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ونبرالشئافة والاريتاد الفوىىي 


عاش وادى الل مهدا للحضارة » وكعبة للعلى والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة ؛ 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جناته آثارا خالدة. بقيت على مر الدهر »؛ تحداث 
رسومها وتنطق آثارها يما تان لبئاتها من حضارة علمية وقنية وأدبية أثارت بهديها العالم . 

وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى تأخد كل دو له من هذه الحضارة واتعطى © فاذ! هده الحضارة قد أستوخست ه_ذده 
الحضارات جميعا وبتى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

و لعلها الأولى ف التاريخ حين شرق نفر من أناء هذا الوادى لتاريخ عنه تأر بخا جامعا 
على هده الصورة ف هده المجموعة . ظ 

فقديما كنا تأخذ هدا عن غيرئا ممن عنوأ بتاريخنا » ولكن صفحاتهى عن هذا التارخ 
لم تكن تسلم من شوائب . 

من أجل هذا عآت الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهده الحضارة ىق جميع مراحلها ؛ 
رغة منها فى أن تطالم العالم بصفحات تفية مجلوة عن هذه الحضارة العظيية » التى كانت 
لنا منذ أت نشأت الى بومنا هذا . 

000 ولا سعنى وأنا 5 قدم هذه الللسلة الثقافية الرإيعة لتى تصدرها الو رزارة بعد المكتة 
5 الثقافية وروائع اسح العالى و وأعلاء العرب » » الا أن ٠‏ أعثر عن عميق أسفى لوفاة متو رخنا 





0 شه لتصبس» مشكوو بطالم الناس على كه الصو : ُ الى ا أذ ؟ تكو الوزن وه قد 
00 بدت قرأ اغا ملحو فلا ف الثآر لح احضارة ت مصر . 0 


مو ت عنام 





"تاب تار بخ الحضار 8 أللصريه 
عو ايرُدمَاز تر فى عريال 


دراسات لأطوار الحشارج بنادد دنا , وأتعرف اليو بأن أقدم للقراء الجدء الأول من مجموعة 
هذه الدراسات ٠‏ وبحتوءع ى عل ها بيتعلق متهايالعفصور السابقة للفتح العربى 

والدراسسات المنشسورة اليوم ثقوم على تحقيق وتقرير الحقائق التاريخية » وااتحقيق 
والتقرير: للشابت علميا أمر يهم رزارة الثقافةوالارشاد القومى + وهى تحرص. حرصا ششديدا! 
على أن تعمل له » وعلى أن تعمل من أجصله ٠وهذا‏ عنصر أسائى من عناصر الارشاد القومى - 

عل أن الورارة بنتسرها تفاتك الدراسات تتوخى أتشمأ أرشات المواطنين الي الموقةقب الذي 
بيجب أن يتخذوه من تاريع وطنهم ٠‏ وادراكالمواطن ما يجب أن يكون عليه موقفة هذا عنصر 

والمطلعون اليوم عل ها دخاتب وعا يسسمع وما برآ مهل عطيهم أن بدركوآ حير الكا تبن 
والقار نين دس مواقفب مختلفه هي التاريخ *وشدو الخارة فى الأسئلة والصشسقات المى 
نستخدمها فى كتاباتنا وفى كلامنا ٠‏ مثقلا : عندما نسب تاريخنا + ألئسية للوطن ب مهر 
أع نتسسيه للقوم - المحس دسل ؟ وات تس يرأ للمهىم دى أتقعطمد يلك أصحاب عدآ الوطن 
أو الوادى فى حقبة معيئة + أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع اأحقب ؟ وان أطلقنا أقلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اعمال صلات حقيقية كانثلنا فى ماضينا وفى حاضرنا بيجتبعات 
وبحدضارات عالة ب وأآن لم تطلق الوضفي+ مصرى ء على - حييم العصور أفلا يكون فى ذلك 
شلال مهم عن إهمأل الصلات الحقيقة القاتمةسسن أطوار التاريخع فى هذا الوادىي . 

عمذه أسئلة وأسئلة مهمة ' والغريب ١‏ اننا ع بن مؤي هن وشيل اسيم 
حوله صعوية ما : 

ولن بحد القاريء في كتابنا هذا شيثا من ذلك ٠‏ 

أخذ مثلا لهدَه الحضارة فيما قبل التاريخ عرلجت فى الفصل الخاص بها المعالجة العلمية: 


3 عللنيه الآلات والأدوأت © ووحدت على عدأ النوحو حقائق التطور أ لثفائى المصسرق مكانها فس 





-الأطوار الثقافية العامة السائدة فيما خؤلنا من اقطار ٠‏ ثم انتقل البحث الى بناء الحضارة 
الصعية ' الاصلية 5 دالى الوصتابل بينها ودين اها ' اصطلح على تسميته بالدرق القديم ٠‏ 


اص ع سد" 





قاضلخم-! بذلك وعما كان من أقراة 25 للافى الخلط بين الاضالة أوالعزلة . ِ_ 0 أنه 0 0 


0 بزال أمام باحثينا القياء بمزيذ هن الث فى اتتجاعين آخر ب : ألحدهما يتعلق بجز 

عراب وأطوارها الأثر به والحغراقية . التتبين حقيقة ها كأن من أمر شعو بها وعجر انا 
اراي قبل الاسللام ٠‏ وقد كثر فئ الأيام الأخيرة الكلام عما كان من تلك الأمور. 
ورظهرت الحاحة الى تنظيم الدزاسات المتعلقة بها » ووضعها على أسباسى علمى ٠‏ وأما الاتجاه 
الآخر فهو ضرورة إلا انة بالدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية + شخصوصا 
الافريقية للوصل بين المجتمعات النيلبة والمجتمعات الافريقية غير النيلية » لعل هذا 
الوصل يزيدنا قهما لحقائق الحضارة ألصرية الأصيلة ٠‏ 





والمهم أن تقدر تقدير! واضحا أن مصر التى كونها المصريون الأوائل سيطرت مى أيضا 
على مصائر خلعائهم » واقتضتهم ثمن بقائها علىالصورة التى صوروها ٠‏ ولتكن أصول هؤلاء 
الحلفاء ما تكون ٠‏ ليأتوأ من الشرق أو من الشرب:» من الشسمال أو دن الحثوب »2 قانهم جميعا كانو| 
يدر كون أن للحماة الطنية فى صدا الوادى شروطا ألا على م التزامها !اذ أرادوا أن بحو أ 
تلك الحماة ٠‏ فكللمجتمع المصرى نواة أساسية تتأثر بما طرأ على الحياة المصربة من مؤثرات 
رامت على وصل ععر طوعا و كرعا بالمدنيات والجماعات المتعاقية غير المصرية ٠‏ ولكن عليما 
أضما. أن ندرك أن تلك ألنواة لم تكن قد تحجرت ٠‏ هى صلبة حقاء ولكنها قابلة للتاثر بما تتصنل 
يذ وقاملةه للثادر ممأ تتصل رك . نعمت لها خصما نس الابداع فى أيام أتصالتا نتضعوب العهد . 
القديم من الكتاب المقدسى : وبالهلينية فى طوريها اليونانى والرومائى ‏ على أله بتعين علينا أن 
نعرر هنا أن نغلر تنا لا تزال متاثرة تآثرأ كيرا بما كتيه الأغراب الواقدرت والرواسصلون عن 
الوطنيين ٠‏ وآنه قد حان الوقت أن تنفد الى صمميم النفس الصرية من خسلال فتها وأدبها 
وعوائدها + وألا نعول التعويل القائم حتى الآن على الصور التى تخيلها الأحانب من هود 
و نوناد وفى كتابنا أتحاه واضح نجو تحنب ذلك إل لتعودل ٠‏ تراه كى الفصول المتعلقة دأيام 
الطالة وا[ لرومان م بالتصرانية فى مصر * هئ الساس من درق اهمال يليك الأيام و بلحقه_ا 
بقصص الاستعمار 4 والدذبن ترون ذلك تعتلوت ع التضببي الفسات لأساء اليلد فى نتناء بلك 
الأطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم ‏ وانا لنرجو أن كتابنا يضع الأمور في نصسابها > وأنه 
صل بن أطوار سقيارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى + وحق علينا أن تغرف أو حال 
وزادة الثقافة والارشاد القومى فى الحاضر وفى الماضى جميل صنعهم وسسديد رأبهم > وأن 
تقدم أيضا تقدير المواطنين لما بذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات الممتعة ٠+‏ وترحو أن نتم 
قرييا اعداد وفصول الجزء الثانى من صذه الدراسات للنشر ٠»‏ وبال التوفيق ٠‏ 


محمد شفيق غر بال 





ةر فلن 


مقومات المادضارة المصريه 
اليئة والإننسان والحضارة فى وادى اانيل الادنى 


لل ركذو سطوار, 50 


مقدمة : السرئة والاتنان . 


نهر التيل : تكو ينه الطسيعى وتطور محرأه الأدنى 


آثر التطور الفزموغرافى والمناشى فى تكيف المنة ونثئأة الحضارة . 


تكامل عناصر البيئة وآثره فى الحضارة المستقرة والوحدة في أرض مصر . 


التجاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر . 


الأوطاث الصعرة 2 وادىق اليل الذدنئى : 


تطور الثروة'الثيائية والحيوانية فى أرض مصر . 


سكان وادى النيل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 
الموقم الحغراق وآثره فى تاريخ مصر العام . 
صفوة القول ف آثر العوامل الجعرافية . 








مثروت عكاهشة .2 
دزبرالتتاهه وال رياد المنومي 


عاثن وادى الل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم و والعرقان » منذ أن عرف العالي | الحضارة , 
ولت حضارة هذا الوادى تفيش على حنيائه آثار! خشالدة يقبت على مر الدهر » تحد*ث 
رسومها وتنطق آآثارها بما كان لبتناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية أنارت بهديها العالم . 

وبقّيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تتابعت على حكم هذا 
الوادى تآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى ؛ فاذا هذه الحضارة قد استوعمت هذه 
الحضارات جمعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه ايام ' 

ولعلها الأولى فى التاريخ حين ينبرى نفر من أبناء هذا الوادى التأريخ غنه تأربخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المحموعة . 

فقديما كنا تأخد هذا عن غيرنا مسن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب . 

من آحل هذا عبآت.الوزارة لهدا الجهد خيرة .الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها ؛ 
رغة منها فى أن تطالع العالم بصفحات تقية محلوة ة عن هذه الحضارة العظيمة ؛ التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . < < 
ولا يسعنى وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة سد المكتة 
الثقافشة وروا قم المسرحح العا مى وأعلام العرب 6.الا أن أعبر عن عميق أسغى لوفاة مَوْوحنا 


لكبير المرحوم الأستاد محمد شصق غر بال 3 فلقد مفى دون أن ترق هدا الجهد الذى تا رك 07 


قبه نام يب مشسكور يطالع النأس على هذه الصورة . 7 لنى أرجو أن تكون الور ارة بها قد - 
سدت قراغا ملحوننلا فى الخآر بخ لحضارة مصر ظ : 


ود 
لف 








والاسان والحضارة. 
فىوادى النيل لاض 


.للد كور ليان د 





١ح‏ مقدمة :اليئة والإنسان 


ترضط نشسأة لمحتي وتاريخه فى أرض 
مصر أرتباطا وثيقا يعوامل البيئة الجغرافية » 
ذلقد قامت فى وأدى النيل الأدنى حضارة من 


ظ أقدم حضارات العالى» وجرت على أرضه قصة 


بشرية من إروع القصص ٠‏ تتابعت أحداثه] 
على نحو بدو فيه ارتباط الانسان بالسئة 
والوقع الجغراق . على آن الدين بحثو | تاريخ 
ا مجتمسعم ف مصر.قد القسموا فييسا سم 
فريقين : فريق ار سم الفضصل الأول للبيئة 

الجفراقية » قمصر هبة التيل:0>» وحضارتها 
سند مقوماتها الأولى الى اليئة الطسعية ) 


0 ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر 


0 حضارة : ولا كان لذعلها ذلك الذكر | 
كان لهم فى التاريخ . وفريق يرى أن البعة 


000 لم تكن الا مسرحا استتتخدمة الاتنان 
0 3 5 واستغله 8 وكات الع - 3 القصة مه بالإشتخاص 


عضهم + وم ب يوفق البعفن الآخر ء 4 


: . ولا لا متناطرة ف كن لأحاين .. 
والفريق "٠‏ الأول م ل مم 2 





وأنصار « الحتم الجغراق » » والفريق الثانى 
معظمه من الورخين والاجتماعيين . ولس 
هنا سيل المفاضلة بين الفريقين » ولكننا 
نود أن نسلك فى هذه المقدمة طرقا ومطاء 
ترسمه مأادىء « الحغرافا التارمضة ©» 2 

نلك التى تدثل فرعا من الجغرافيا بقع بينها 
أصحا به العلاقة بين 
الانسان ودكته الجعرافية على أنها علاقة 

نبي متبادل » متظور المظاهر 23١‏ . فالبيكة 
والأقسان تبط كل منهسا بر 6 والتار بيخ 
ان هو فى الغالب الا قنيجة لتفاعل جود 
الانساك ومؤثرات البيئة + تماعلا 0 


| 0 


9 يعرف الجغرافيون الآن علمهم : 
العلم الذى يدرس الميتة والانسان» من حمث ٠‏ ان 
كلا منهما ايؤائن فى الآخر ويتاثر به * والحشرافنا 
التاريخية حمى : ذنك الفرع من الحغراتيا الذى. 
بنتبم تطور العلاقة بين الانسبان وبيئتة فى 


نا التاريخ ؛ وبدرس 


مختلف العصور ».و يدرس في سسبيل ذ ذلك تطور 


السيثئة وعواملها من هاه : 3 قطور الحضارة 


| ومقوماتها من جهة أخرق : 


8 . . 


0 التار يش نضة ف ساموت اضه أن تعطق . م اللبيئة : 
' للبيئة : 53 وما للاننان للانسان . 


ولعد أفثاز عاو , بخ الجشم فى ؛ أرض. مصر 
بظاهرتين أساسيتين هما : : القدم والااسثمرار: 


فأما عن القفدم قات أرض مصر فى اجماع 


الباحثين من أقدم مواطن الحضارة التاردخية) 
ان لم مكن أقدمها فى كثير من شروب المدئية ؛ 
بل أن بعض عناصرها الأولى ترجع الى عهود 
طويلة قبل فجر التاريخ » فهى تمتد الى 
العصر المعروف بالجحرى القديم ه عندما كان 
الأفسان يعيش على التقاط الثمرات ؛ وجمم 
الحبوب والناتات 6 وصيد الير والبحر ؛ 
تتقل من مكان الى مكان » لا يعرف وطنا 
ولا مستقرا . وأما عن الظاهرة الثانية وهى 
الاستمرار » فان التاريخ هنا من أطلول 
التواريخ » وصع أنه فك حدشت له قثرات 
اتقطاع » كمهد الاقطاع الأول + الذى حدث 
بين الدولة الفرعونية القديسة والدولة 
الوسطى ؛ وكعهد الاقطاع الثانى بينالدولتين 
الوسطى والحدثة » وعهد الاش بحلال الأخير 
بعد عصر القراعنة » وعهد غزوة الأتراك : 
مان تلك العهود حمعا اذا ما أغسف بعضها 
الى بعض © لا تزيد على حجرء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض مصر . وقد 


اسنتطاعت هذه اللاد أكثر من مرة أن تنهض 


بعد اضمحلالها » وآن تجدد التاريخ بعد 
عمائه » كما استطاعت ة برعم أدوار الصعود 
والصسوطل م أن تحتفتل ‏ على مر الأيام بطأ بع 

حضارتها العام » وان كان احتماظلها بالقديم قد 


انصب على أسس 


المدنية المادية » ونظم الحياة . 


ل ا ا ل 


التع امم 


الثقاقة الذى + تغير . تعر الى عضر : 





وهنا تلاحقد أله عل الرغي 7 كك 01 
الحياة السياسية فى مصر من وقت لآخر 0 
فان الحيناة الزراعية التى بدآت فى هذه .. 
الأرض الطيبة 4 مم ظله ور حرفة الزراعة قى 
العمر الحجرى الحديث قرب نهاية الألف 
السادسة قل المملاد 6 قد أستمرت دون 


استقرار السكان » واشتغالهم باستثمار خير 
الأرض + وتكاثرهم فى مقارهم على حوانب 
النهر دوث ااتقطاع م خلال قية عصر ما قبل 
تخى الى دومنا 
صمح أيضا أن اتلا.حظ المرق 
بين معر وغيرها من مهاد الحفضسسارات 
والمدنات القديمة » التى قامت فيها المدنية ء 


الحاظر . وهاأ , 


ولكن حيبلها اتقطع على مثّر الزمن : ففى بلاد 


اليونان مثلا ظهرت حضارة عريقه ثم .ولت 
واتتهت . و كدلك الحال فى. أرض العراق قبل 
أن ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف أرجائه . 
فقد تنابست حخضارات متفرقة كالسومرية 
والأكادية والبابلة والآشورية وغيرهاء 
وكانت الحياة الزراعية دين هذه الحضارات 
القدممة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادى 
النيل الأدنى ؛ حيث استيرت الحباة 
الزراعية متماسكة متتكاملة المعالم فى القرية 


فما الر.فى ذلك القدم ؛ وى هذا 
التحدد والاستمرار فى وادى التيل الأدنى 15 
أغى البيئة التى كانت مسرحا صالعا نمت١ ٠١‏ 
فيه حهود الانسأنُ فأتتحت هذه الحضارة 30 


م0 





00 المريقة للد التصلة ؛ 00 هو الشهب الذى عاش 


.على ضقاف النبل 0 6 أن جتطاع أن اليب معا: 
00 :ظروف البيئة على نحو لم يوةق لمثله كثير من 


ا ال ب # الحق أن مثل هذا الال 


الا اذا اعثيرنا الريئة والانان فى وادى 
النيل الأدئى متممين كل متهما للآخر ؛ يؤثر 


. 2 
ة وناس به . 


؟ - تمر الثيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه الآدنى 


3 أهر الل 3 الذى تشاث الحضارة .على | 


ضفاف محرآه الأدنى »© نهر عظيم . وصذاأ 
قول لا نسوقه بداقم من عاطفة ؛ وائما هو 
وصف ستند الى دراسة هذا النهر ومقار:ت» 
بشيره من أنهار العالم الكيرى 
عل ! النهر يرجم الى لكواينه الطبيعى 4 والى 


مأ بمتاز به.من ميزات جعر إقية ملبعية ستشير 


. وسر ف 


الى بعضها بعد قليل » ولكنه يرجم كذلك 


زبوغراق ؛ والى ما تميزت به 
مراحل ذلك التطور + لا سيما خلال الزمن 
الحبولوجى الرابم ( اللا ستوسين ) ؛ من 
بر كبس خاد. وتنا بم 6 الأحدات 4 كان لعما 
أتدك يذثر قَْ 08 سس أرض صل ] الوادى 2 
واعدادها لأن تكون مهذا لحضارة غرهة 
أصيلة . وقد كان من ننائج ذلك كله أن جمع 
: .« 
نهر النبل ؛ فى واديه الأدئى + بين ظاهرتين 
نبدوان لأول وهلة متناقضتين : ولكنهما فى 
واقم الأمر مترابطتان أشد الترابط : أول 
وأقع الأمىر مثر أنطئات أسك ال 1 : أه لاهما 
أن هذا النهر يعتبر من الناحية الحيولوجية 
من أحدث أنهار العالم الكبرى تكونا 4 


الى تطوره ألم 


1١ 0‏ وا هما أن أرضه مع ذلك كانت مولأ 


لحضارة من آعرق الحشارات المستقرة . 
وفى رأبنا أنه لكى نتفهم الترابط الوثيق 


٠‏ ...بين هاتين الظاهرتين + ينبغى لنسا أن ندومر 
0 هذا النهر وواديه » 7 


ن التاحتين الحم آ' آفة 


منطاقةه مناخة وأاحدهة ومن 


والجبولوجية » وآن تنتبع بصفة خاصة مراحل 
«طور الوادى ودورات تكوينه من الناحية 
المر بوغرافيه ‏ فقتلك وحدها سبيل تقهم 
مقومات الحياة الشرية ؛ التى استقرت قبل 
التاريخ وق مطلعه على جوانب التهر ؛ 
ووجدت ببكتها الصالحة فنمت ثم استمرت 
خلال العصر الثاريخى . 

وقد يكون من المفيد قبل أن نستعرض 
اتا ريخ الجيولوجى لج ىى التهر ووادية ؛ 
أن تعر كن بسفة عامة لمعضص المسيزات 
الجعراقة الشامرة فى تكويه الحالى : هذا 
النهر من أعلو ل أنهار العالم ؛ أد بلغ طوله 
أكثر من سته اآلاف كيلو متر » وهو كذلاث 
بيد 2 استقامة غبر عادبة م أذ أن أتحاهه 
العام هو من الجنوب الى الشمال فييا بين 
خطى طول ,8* ؛ ,ونه شرقا » برغم ما هناك من. 
بعض تثنيات موضعية فى محراه . وتقع أقصمى 
منابعه الحئوبية عند خط عرض ورخ* جنوس 
خط الاستواء ؛ ويتتهى مصبه عند خط عرض 
١‏ شمالاء أى آنه يقطع أكثر من أربع 
وثلائين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
أنهار العالم الكبرى له مشلل هذه الصفة 
الفرئدة » بل أن معظم تلك الأنهار مسير فى 
اتجاه غربى شرقى ؛ وبذلك ينبع ع ويشتهى فا ظ 
أمثلهة دلك 


سد ريا سلسم 





00 رك لانن 
نا 'مازون 178 1 05 
1 لعكدانيا 


المنطقة الاستوائية ؛ واليائج :> تسق ا 0 

من أتهار الصين والكاتج م نأنهار الهند كل .0 
متها ينبع ويتتهى فى متطقة مناخية واحددة. ْ 
تشرسا . أها المسسى كانه ننه النيل. بعض <١‏ 20 


السب من ماه الناحية » ولكنه لا يتعدى ‏ 


الذيل . قائه ب ممعم فى الشطقة الاستوائمة الع 4 


وتمر يعض متابعه فى أخاديد يشبه.مناخها 
التوع الاستوائى المنخفض . ثم “بير ى 
منطقة حوض الحيل والغرال ذات المناخ شيه 
الإاسسوا بى . وتلمى دعك ذلك من الشرق 
متابعه الحيشية الثى تأتى من منطقة به 
موسبمة : ثم يمر بالودان » وهو يمثل 
منطقة مناخية قائمة بذاتها » ثم يعبر اليل 
الأعظم النطاق الصحراوى الحار ع حنى سل 
فى النهاية أطراف منطقة حوض البجر الأييض 
المتوسط » وتلك كلها مناطق مختلف بعضها 
عن بعض » ليس فقسط من "الناحية الطبيعية 
التاحىةه النباقه وما ل رانب علبها من اختللاف 
ف المظهر الجتراق العام . وهكذا : بسر التبل فى 


على حول تيد مشيلا ف أ مر آخر 


تمر الل وسجراء - . فأماعن التطور الجيولوجى 


لهذا النمر فاته كان موضعا للدراسة: والبخث 
سنة الماضنية > فى متابعه” 


خلال الثلائين 


الاستو اممّة ومنابعه الحبشية :وما نطق ١‏ التوية. ظ 


. 0 .م . . 
0 كن 00 3 


8 1 3 ص ا ا ل ا ل 0 
ا ا 00 02 اااي 3 . 
9" 0 8 مالي 32 . 
-- 0 01 05 0 
اق 
: 
:2 
ريك 


عن الوضع الحغر اق العام ١‏ 2 
الأرض الاسنتوائية:. ؤريما كان تراسط, ٠:‏ 
. الأحدات. والاضطرابات فى القشرة الأر طنة 1 

ف شرق افريقية بصفة عامة عو العامل أمشتر لدم 
اق فيغنازمياه الهضبحين نحو اسهول! إشودان» 0 


وارض النو: بة ومصر , وتشيد تئج البحوث 0 








التى توصل الها الباحثون ف ف كن َه 


نهر النبل وتطوره الجيولوجى .” ظ 
وصعوة القول فى عسته ‏ القصة : أن نهر 


ثلاثة نظم نهربة يستقل كل منها عن الآخرين.: 
آولها فى الهضبة الاستوائية » وثانيها ق 
الهضدية الخيشية 4 وثالثها فى التوبة ومصر . 
فأما الهضية الاستوائية فقد كانت أثهارها 
متقطعة » وبخيراتها منفصلة كل منها عن 
الأخرى فق بعض الأحيان ؛ ومتصلة قى بعض 


الأضطرانات الإأر ضضة ومظاهر لسر النهرى 


فاتصلت الأتهار والحيرات 4 ثم نعل تبن 


حافة الهضية فى القسمال ففاضت مناه 
الم طحات الائة الا 
بحر الجيل + ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعظم ف أقعى الشمال . وأما الهضية 


الحيشية فلم يكن يفيض منها أنهار الا نهر 


ستوائية الى حوض '- 





0 تلك ال 0 نحت حر جَ ضاق 7 8 ببمة 1 


ظ 0 وائما كانت هناك فى آول الأمى +1 


العطيرة » فى وقت كانت الهضبة فيه أقل 2 


ار تشاعا وأقل أتحدارا تحو النودان والنوبة 


مما هى الآن'. ثم تكون النيل الأزرق وفاض ١‏ 


مم. السوباط .نحو النيل الأعظم هف وقت. - 
شرب من الوقت الذى تضدعت فيه حافة)؟! 





0000 






00 تاريخ هر لتيل > وما د اليه من اذ الته 
ضور له التى قرأ غليها الآن من اتصال أجزاله 


0 بعضها عض 8 “اننا صكبر قلاهرة 5 حد ب :اجأ 


ن الناحية الحولوحة لا تكاد لعدذو أواأسط 


0 اليل اساتوسين )) الزمن الحيولوجى الرا . ( 


00 أو أوائل 2 الأعلى ماك لز ّ 


9 3 0 الآ لأف من السنين 


1 :...يتوخى الدقة العلمية 
7 القار ىيء أن يتنا بغ تطو زر نهر الشسل فى منابعه 
ومجراه الأسقل .بشىء 
للكائب عن" م نهر الغيل وتطورم .الجيولوجى. » 
فى محلة تي سنالة العلم. , > السنتة 99 + الحعدد 


ولكن قصة تطور نهر النيل ومحراه فى 


2 بلاد النوبة ومصر تستحق أن نعالحها شىء من 


التفصيل : لأن تطور المحرى قى هذا الحزء 
كان بعد الأثر فى نشاأة الحضضارة وارئقائها 
خلال الأدوار المتتابعة من المصر الحتحصرى 
حتى مطلم العهد التاريخى فى مصر. بحيث اتنا 
لا نفستطيع تفهم المراحل الأولى من حيا 
الانسان واستقراره على جوانب النيل الأدنى 
وف دلناءه الا اذا تتبعنا مراحل التطور 
المزيوغراق فى نحت الوادى العريض ثم مله 
بالرواسب الختلفة من الحصى والحصباء ثم 
الغرين .الصالح للزراعة والائبات ؛ وصاة 
ذلك كله بحركات القشرة الأرفنة وتغيراث 
سطح البحر من جهة + وبالذ يديات المناخية 


)١(‏ يحازف بعضى الباحثين فيثعر ضص لذكر 
يعض “الأرقام ٠‏ فيقول مثلا : إن نهر النيل لم 
يتخد صورته الحالية ألا مناء بت عشرأات 
- ولكن ذكر الأرقام والسدين 
فى الجيولوجيا” أمر .يعزف عنه ألباحث الذى 
+ ولئن تحن أشرنا اليه 


منْ التوسع فى مقال 


0 القاص: 2 فيستير تلن صن 184 





00 وما بسيعاء 


١ انأتى‎ 


)0 1 ا معروفة ة ف أتمق شمال الفيوم . 


ظ وتشيرات كمنات المطىن الساقطة والماه الجاربة 


ف النهر خلال اليلايستوسين وما بعده من 
جهة أخرى . 

وقد دلت السحوث الحدية الى أنه قبل 
أن تشكون نهر الثيل اللصرى بصورته ااحالية, 
كان هناء نهر أطلق علنة اسم «النيل القديم» 
أو « النيل اللببى » ؛ وهو تهر ديم لا صلة 
يله ودين الثيل الحالى ؛ وكانت دلتاء القددمة 
تفع فى ثسال منطقة الفيوم الحالية » وقد عثر 
فيها علىروإسب ب سميكة للغابة تبلغ ١5٠‏ مترا 
أو أكثر » وترجع على الخصوص الى عصر 
الأوليجحوسين ( العصر الثشانى من الزمن 
الحو لوجى الثالث ) » وقد عثر فيها على بقايا ‏ 
لكثير من الثدمات والحبوانات الفخمة » 
وعلى جذوع أشجار متحجرة ؛ ولا يعرف 
بالضسط محرى ذلك النهمىر. القديم » د لكن 
لا ستعد أنه كان سثل نظاما نهريا معقدا ؛ 
وافده من الحنوت الشرقى » 
وبأقى بعضها الآخر من الحنوب أو الحتوب 
الغربى 4 وقد بد ذلك النهر القديم جريانه 
بعد أن اتخسر البحر اللأيض المتوسط الْقديم 
على آرض معر نحو الشمال ؛ واشتد حجريان 
ذلك التهر على الخصوص خلال عصر 
الأولحوسين الذى. امتازر فيا سدو تزنادة 


بعون رد 


ش كبيرة ق الأمطار م أرتماع قْ در جة الحرارة. 


وقد تكونت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان شم اذ ذاك فى شمالالفيوم . 
ثم تكامل تكون الدلتا عند مطلع عصر 
الأبوسينء وجدةت خسار ايا بركانية ممى 
جيل القطرانى 


م 8 :0 د 0 


قم اللا الت اع َ. 0 : 5-0-7 : لاي ا 0 ل اي لل يي ا لس لير 00 
_ ا د ل ل 0 1 ا ا ال ال ا لي بن ة 2 متيس ني را 0 0 5 تن يع ل «الرسرين 0 1 
ا 5 00 . . 0 ل كان 0-0 0 . .-. 20 01 ل ليع ت ا در سي ل ن 
٠. . 30 8 0‏ 0 1 . 3 . 8 ام 8 بس في د 3 قن لك ابلا ناس سضالام 
١ 000 .-‏ 8 0 201 0 . . 0 الالال مس ل ال ا ا ين 
. 1 535 5 5 . . 5 . 5 5 . . 5 -- 
١ : : ِ‏ ا 55 3 لم هي .> 1م 0 | 5-57 للا او ايه 
: 30 0 5 :. 9 1 
٠ 5 . . ٠ - . .‏ 01 . 5 . . 


وخلال عصر المابوسين - حدنت اضبطرابات ١‏ 


فى اقلم بمصر وق مسسلقة ليحر الكحس ر على 


الخصوص. 1 والرأى السانك إأان أن أخدود 


البخشر الأحمر وصموطه العظيم إئما حصدث 
فى عصر المابوسين . وقد ترتب على هبؤطه 
رد فعمل أدى الى أن قفدت حافتا ذلك 
الأخدود » فظهرت تلال البحر الأحمر قى مصر 
من جهة ؛ وجبال الححاز ف. الجاب الشرقى 
من جهة أخرى : والظاهر أن ارتفاع الأأرض 
ق شمال شرق افرقية أدى الى حدوث تغيير 
فى نظام جربان المياه » فاتتهى النيل القديم 

مصورته التى أشرنا اليها » وبدا نظام : ا 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة قوس 
خفيف فقى صخور عصر الأبوس ين تنج عنه 
هبوط خفيف فى المنطقة التى بجرى فيها نهر 
النيل الحالى » فتجمعت الماه فى ذلك الهبوط؛ 
وجرت نحو الثسمال الى البجسر الأييتض 
المتوسط ؛ وكتتحة للارتفاع العام ازداد 
الحدار الماء نحو الشسمال مما ساعد على زبادة 
النحت وحفر المجرى.. وبذلك بدأ نهر الليل 
الحالى حفر محراه الذى تعرفه فى مصر 
والنوبة 6 وكان اتحاه التهر نحو الشمال بحكم 
ميل السطح . وق دراسة هذا الاتجاه العام 
لنهر اليل ق التوبة ومصر ؛ هناك بعض 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما ثنيات 
النهر » منها ثليه دتقلا الكيرة » ومنها ثنة 


فنا فأما ثنية دثقلا » فقد كانت هناك بعض 2 


الآراء التى ترجم أنحناءات النهر و تغير مدر اه 
فيها الى حدوث تثقق وتمؤق فى القثرة 
هنأك . ولكن هذه الاراء لا يمكن الأخذْ بها , 
لأنه ليس هناك أى دليل على حدوث أى 
تشققات فى القشرة ببلاد النوية » وائما هى 


1: وه 05 


الأعظم شحرف ق ثنمالالخرطوم نحو الشتمال ٠.‏ 
الشرفى ؛ ثم يدور حول الكتلة حتى يصطدم - 
بكتلة ( عطمور » ؛ فيدور بعد « أبى حمد ع ١‏ 
نحو الجنوب العربى » ثم بعود فتجه ثحو 
القسمال من جديد . وأما ثنية قنا » فان السبس 
فيه وجود تحدب موضعى ف الطبقات فى تلاك 
من العرب والجتوب الغربى الى 
الشرق والسمال الشرقى » مما جعل النهمر 
عند أرمنت شحرف الى الثرق وبدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قنا الى 
الغرب والجنوب الغربى ثم الى الشمال . 
وقد كان هناك رأى بأن نهر النيل قيما 
بين القاهرة والفشن يتبع خط اتكسار ؛ ولكن 
الدراسات الحديثة قد نفت ذلك : فهر النيل 
كله مر وق بلاد النوبة ائما هو مجرى 


تحاتى » قد نحتته الماه » ولا أثر لا تكسارات 


القشرة وتقفققاتها فيه ؛ ولئن كانت هناك 
عض الكسارات بسيطة » قهى ظاهرات محلية 
لا آثر لها فى 'تحديدى محرى النهر العام 4 ومن 
الطريف أن بعشها نتحه فى ائجاه مستعرض 
أو فى زاوية قائمة مع مجرئى النهر الأسانى : 
كما هى الحال فى بعض التشققات عل د تجبل 
السلسلة فى شمال كوم أمبو ؛ وكذلك قرب [ 
منطقة حلوان . 

وحتى فى بمض مناطق الجن ادل 


والشلالات » بحثت منطقة الفسلال الأول 


بصفة :: 0 
الغ د كان اتاله تحة 5 للحولات فى 


سح دآ صن 


٠‏ الجرى الا الذى لم تار حل بي تعققات 
0 تذكر 0 وكذلك الحال فى متطقة الشلال الثانى 


ونا قم الى الحضو ب منها قى. منطقفة بطن 


2“ الججر 1 حيث كأثر المحصرق بشلا هرة النبحت 


00 العادى دون الاتكسار > وان كان الثهر قى 
تلك المنطقة قد اتتقل بمجراه من الغرب الى 
الشرق ؛ على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وأسوان 

ولنعد الان الى تتبم أحدات التطور 
الفزيوغرافى فى مجرى الثيل الحالى فى النوبة 
ومصر منذ أن بدا تتكون فى عصر المايوسين . 
ذلك أن نهر النيل هنا بدا بدور نحت شديد 
حفر على أثره محراه الحالى ؛ حتى اذا ما جاء 
عضر البلابوسين عادت الأرض قيبطت قليلا 
باللسية الى الحر . وكان الثهر قدعمق مجراهء 
فطفت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الماء المالح أو شبه المالم وصل الى 
منطقة أس وان ذانها . وتاك ذلك الخليجح 
المستطيل أثره قى تكويئات ملحية أو خاحة » 
توحد الان ق قاع الوادى وعلى بعض 
جواننه ؛ وهى ترجم إلى البلابوسين الأدنى : 
وربما امتد بعضها الىالبلايوسينالأوسط - 
وان كان تحدكد اللايوسين وأقسامة فى مصر 
| لا يزال غير واضح كل الوضوح . 

وى اللايوسين الأعلى أو قرب اهانته بدأ 
العصر الذى تسميه بالعصر المطير » وهو الذدى 


00 8 8 3 9 7 ادمء بن أخه 5 2 
00 شر نا الى أثاره فى شرق أفرشة والحشه من 


قبل » والذى بعادل فى خطوط العرض الدفيئة 


00 والحارة ما يعرقه باسم العصر الحليدى قى 
أورطا . ولكن تفصيلات العمر المطير وذْيِدياته 


٠‏ تختلف بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجليدى وذيذباته » وان لم يكن هذا مجال 


الدشخول ق ممادلات شن أدوار كل م 
العصرين المطير والحجلدى ٠‏ 
ويختلف الباحثون فى شأق العصر المطير 
فى مصر من حيث ذيذيات المطر ف الزيادة 
والتقص ؛ ولكننا نستطيع أن نلخص قعصته ق 
أن الاتجاء المام الآن ؛ هو نحو اعبار هذا 
العصر منتسسما الى دورين واضحين : أولهما 
الدور المطير الأول وهو أطول وأهم كثيرا 
من الدور الثاني . وربما كانت لهذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة فى زبادة المطر . 
وهو بعادل القسم الأخير من البلابوسين ع 
وستمر خلال الملا ستوسين الأسقل . وثلت 
هذا الدور المطير الأول فترة حافة مكن أن 
تعادلها ,الملا ستوسين الأوس_ط م تأدما 
الدور المطير الثاني ؛ وهو أصغر وأقل أهمية 
من الدور الأول > وكانت له قمتان أو ثلاث 
ما يمكن أن 


. وقد “لت هذا 


قم : ويعادل هذا الدور الثانى 
نعتبره البلايستوسين الأعلى 
الدور الثائى فئرة جفاف تدر بحى ء جاءت ق 
أعقابها زيادة طفيفة فى المطر ذسميها على سبيل 
الاصطلاح با 0-3 « دور ممطر العمر الجهرىق 
الحديث وما بعده 6 . وهذا الدور « الممطر » 
كان أقل ف أمطاره من الدور « الطير 
بالمعنى الصحيح » ولكنه على كل حال كان 
أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

وسدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادس 
قبل الميلاد على وجه التقريب ؛ ويستمر إلى 
الألف الثالك قبل الملاد م ثم تخد الأمطار فى 
القلة حلى انبل مستواها الحالى حوالى القرت 
الخامس أو اللادس الميلادى . وهذا الدور . 


لم لوة ام 


00 022 





شرم اله ما بعادله ق شرق قاقر ية والسمة. - التفلى 
وسرف هتاك بأتدور للاكالى: . 5 : 

القرائمن ام يذل على أن فيفان الحيشة فيه 

ظ كان أعلى من الفيضا نات الحالية + مما سنشير 0 





اليه بعك قليل .. 


0 بدأ العضر الطير اذن فى مص والنوبة فى 


أواخر عصر الملابو سين م ب قود ترتب على 
زبادة الأمطار اشتداد فى حرداث لماه 6 و نحت 
الصخور وحرف الرواسب من مرتفعات النوية 
وشرق السودان وأطراف اريقريا والحيشة 
الشسمالية » وكذلك من 
المصرية . 

< وكان نه نهر السل الأعظم بجسع كل ثلأك 
المماه والرواسب 8 وكانت دلاذ النوية أد داك 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى هذا التهسر 
الثسمالى » على حين كانت مصر تمثل الأحداء 


ماله من 00 السو به بالنحت »و واننتاق 1 





بالارساب. 000 زألقيت .تلك الرو اسن الكثيرة . 
ف الخليج: القدييم الدى أشنا النه 4 افردمتهة 0-6 


بل ملأته بالرواسب الى مستوق أعلنى كما 
٠‏ من: مستوى التهر فى الوقت العاضر ١‏ ,0 


< وكتتحة لهد! تكوانت مدرجات. ذه 0 
على جؤانب النيل » وى مستويات متايعة" 
تقع على ار تفاع ءث١‏ م 500 وت ع /با١ا‏ 1 
ه 4+ مترا فوق مستوى السهل الفيضى فى 
الوقت الحافر . وهذه المدرجات تكونت 
بالتدريج انتداء من البلابوسين الأغلى (وريما ظ 
الأوسط أشا ( حتنى مطلع السلا سو سين 
الأعلى : ل خلال حهصزء منه ؛ وقد عثر فى 2 
المدوجات التى تقفم مع مستوى ٠م‏ مرا أو 
أقل على آلات حجسرية ترجع الى العصر 


)- 


+ أثر التطور الف يوغراف والمناخى فى تكييف البيئة ولشأة الحضارة 


غلى أن الطريف أن: تنام الأحداث 
الجيولوجية والدورات: الفيزيوعرافية فى 


تكوين نهر الثيبل لا سيما القسبم.الأدنى 
من “اديه قد انطوى على كثير من التنظيم ظ 


والتتانع امسق » الذى كان له أكثر الثثر فى 
أن الليئة اللصررية: الطبيعية » أصبحت نيئة 


صالحة لأنتقوم فيها حضارة مستقرةللانسان. 


قالئادئ..: 6 كد حفر اق غننة : ١‏ 7 ك : 


9 ردم :برؤاسب جليتها أمطار الغصر. المطير 
قْ أواخز اللا نوسن وخلال :البلاستوسين 3 
ؤهى مواد رملية أو حصباونة غملت الطبقات. ‏ 
الخلنيةه للحة التى ترجه فى قاع الوا . 


وهمماأ يلاحظ أن الثيل الشمالى قْ معطم العصر 
المكسير كان بقتتصر فى جسرياتة على مصر 
وص حزنائها الشرقة وبلاد الفوية وشرق 


الحيشة . وهصذه المناطق جميعا كانت الميأه. 


الحارية تحرف منها مواد خشتة نميا 


نلاحظ أنْالحفة فامعم عهد الملا ستو 7 00 


ض أطول زا : 3 
0 ها العتطير 8 أذ داك دلق إلا تحدار وقوة اللحث 0 


من البلايستوسين لعل ) كات 










م عسات 0 1 متابعة. الآن : 0 ولذلك فان ١‏ 


ْ سة د أثما كان نأتى من 


التى ردمت وادى النيل فى مصر » وكونت 


:ملأت قاغ الوادى من بجهة أخرى . ولقد 


كا نت تلاك الرواسب بمثاية « الطانة » لما جاء 


'بعدها من وواسب الحبقة الدقيقة والمكونة 
٠‏ من الطمى وقتشيرات الميكا الدقيقة ».التى 
0 جلتها الرواقد الحشية » بعل أن اتصلت 
تهر النيل الأدنى فى البلاستوسين الأعلى . 
وعذا الحابم قُْ الرواسب كانت له قيمته 
المؤثرة فى تكو الترية المصرية . اذ أننا نحد 
الان أن الوادى فى اقليم معر به قات خقشه 
0 فْ الفاع تعتير يمثابة المصفاة التى تتشرب 
:2 المياه وتحرى بها تحت السطح حتى تبلغ 
الحر . أما الطبقة العليا من التربة فهى تلك 
المواد الغرشة الناعمة وغير المسامية » والتى 
أمدتنا بها الحبشة فيما بعد . ولقد جاء 
الانسان واستقر فوق التربة الس طحية 
واتتغل الزراعة وآشاً الحشارة المستفرة 
03 ويسكئنا أن تتصور ماذا كان بحدث 
لو آن التتايم انعكس ؛ قكان الطمى فى القاع 
. وكانت الرمال والمواد الخشنة والخصى 
والحصياء على السطح ! اذن لتغير وجه 


.2 الحياة و !احم ب اره قَْ أرض مصر ! بل 7 ممأ | 


0 التكو, ضات الغرينية و والشكو وبنات الخشنة 
0 اعت فى هيئة طبقات متداخلة ومتتابعة. ؛ 
الأن لتعذدق فصر اف المياه الحو ة فيه من الخ 35 


٠‏ الثوبة والصحراء الشرقية . وهى مناطق تج 
لاز دية منها: مواد خثمنة أو احضاو : له 4 وهضى 


الشرقية والنوية وما حاورها 


نر لمده مسامية طبقات الطمى © ولاتهى 


ذلك الى تتكوين المستتقعات على السطم 
واضعاف صلاحية الأرض للزراعة والاستقر أر! 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء الحانب 
الأكير من العصر المطير » اقتصر جريان النيل 
فى الشمال على المياه التى ناته من الصحراء 
؛ ولم تكن مياه 
الحقة الغزيرة ولسها الوفير قد وصلا بعد . 
ولو أن هذه الماد الأخيرة وصلت يطمها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانحرف قبط كير 
مما تجيل الى البحر فى الشسمال 
الحائئ اذ ذاك أن برسب بعضه فى شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو 


يؤدى إلى سيو © الصير لقنا المماه الحوقية قَْ 


الوادى. بذلكِ كله يمكننا أن تتصور ما ترتب 
على تأخير وصول طلمى الحيقة الوفير الى 
القسم الأخير من العصر المطير » عندما أخدت 
مياه الأمطار فى الشمال ,تقل بالنسية لما كانت 
عليه اباث الدور المطير الأول . ولذلك 
استطاعت رواسب 
الطبقات العليا 


سب الحشة أن ترسب ق 
من الترية 3 المصرية . 
وبهمنا أن ندكر مرة أخرى أ وصول 
ى الحيشة الى النويه ومحر | ثم الى 
الدلتا ومصر الوسطى » انما 0 
فيه الأمطار فى أقمى الشمال قب أخدت تقل : 
ويدذلك كان وصول ماه الحيشة ء ومعها المأه 
الاستوانية » بمثابة اتقاذ لنهر النيل . ولول 
ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الجافة ألتى 32 يان 
بالصحراء الثرقية أو فى. بلاد النوبة وشبرق 
السودان . ولكن مياه الحيشة جاءت مزيرة 


سس لي لا 


الفضات 4 وتساعد سما تحمل هئ رواسب 


منه ؛ لا سيما فى مناطق الحتادل والشلالات ؛ 


لأن المواد التى بحملها النهر كانت بمثابة ‏ 


المعاول التى تقطع قاع النهر وجوانبه وتساعد 
على تمهيده . أما مياه الهضية الاستوائية فقد 
كانت قليلة نسييا وقليلة الرواسب جدا» 
ولكن لها مم ذلك ميزة خاصة ؛ هى أنها 
دائمة الجريان على مدار العاء » وندذللك ضمنت 
للنيل الأدنى أن يكون نهرا دام الحريان . 

وهكذا تين أمامتا نقطه اهمرة 
وجوههمربا فق تطور أهر الثيل : هى أله ى 
الوقت الذدى بدأت فيه الموارد المائية للثيل 
الشمالى 'تحف : وصلت مياه المنايم الحيشية 
والاستوائية ؛ ووصلت متكاملة -- فمنبع 
فصلى ولكنه غزير المياه وفير الطمى » ومنبع 
قليل المياه ولكنه دائم: الحريان . ومند ذلك 
الوقت أصبح لمر النيل العظيم منيعان 
محتلفان » ولكنهما متكاملان » وكان هذا 
التكامل عاملا أسامسا في حياة نهر النيل الذى 
عرخناه فى أواخر عهد ما قبل التاريخ وخلال 
العهد التاردخى . 

وقد كان لوصول مناه المنبعين ‏ لى وقت 
بدأت فيه الصحارى تحف تدريحا أثر ثبير 
فى تركر حاة الانسان فى وادى التبل . ذلك 
أن عتاصر السكان التى كانت تعيش فى 
القسيم الأخير من العصر الحجرى القديم 
( وهو الذى يعرف بالعصر الحجرى القديم 
الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوءة ؛ اذ أن قلة الأمطار وما حل 


| من جنفاف تدر خيى 'دت ألى افقّار الح 0 0 
النياتية وما يعيش عليها من حباة حيوانية »: 


وبالتالى ضاق محال العيفى أمام الانسان + 
وتضاءلت موارده سوإاء من الجمع والالتقاط 
واستغلال الحياة النباتية » أم من الصيد 
واقتناص الحبواث . بل أن الحيوان ذانه أهد 
بهحر مناطق المراعى المتضائلة قيما صار 
بالتدريج مناطق صحراوية » الى حافات 
الوادى وقاعة : حيث يحرى الماء وتعيش.ىن 
النساتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الأمطار . وهكذا! امتاز 
العصر الحجرى القدي. الأعلى ببدابة تركثن 
اقلبمى” لحباة الات والاسان والحيوان 
جميعا فى قاع وادى اللل وعلى جواشه. 
وانحصر محال تنقل السكأن على طول ذلك 
المحرى أو فى بعض أرجاء دلتاه . 
اول دور تركزت فيه الحياة البشرية » وأخذت 
حضارة مصر الححرية تصبح حضارة مميزة 
وذات طابع اقليمى محلى » جعلها فى التهابة 
تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى . وسدو أن هذا 
التركيز فى الحاة كان تمهدا لتطور جديد فى 
الحضارة ظهرت ثمرته فيما بعد خلال ما يعرف 
باس العصر الحجرئ الحديث ؛ عندما تعلم 
الأنسان استنبات النبات ف ترية مصر من 
جهة ؛ واستئناس الحبوان وتردته من جهة 


أخرىئ . 


وكان هذا 


ومع ذلك فليس ينبعى لنا أن تتصور أن 
تركز الحياة فى تهاية العصر الحجرى القديم 
قد اثتهى الى اتقطاع الصلة بين الوادى' 
والمناطق التى ازداد حفافها في ال _حارى ‏ 
المحاورة انقطاعا لا تحديد فيه . ذلك أنه بعد .. 





أ حل الجباف + عادث حر ال المطر كما ذكرثا 


0 من قبل الى التحسن قليلا خلال ما أسمناه 


الدور الممط فق العصر الحج رى الحدثُ 
وما عده . وقد أدى تعمدد أحوال المطر قلا 


أى أنه واج الكزمة واقماع محال الحاة ْ 


ا الحضارية ؛ فاتصلت حياة 
| السكان بعفى الاتصال بالمحارى المحاورة » 
بل با وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق 
الأدنى وشمال أفرشية : كما أمتد الاتصال 
أنضا على طول مجرى اليل © بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد اللنوبة 
دكانت نلك اللاتصالات من 
الى لى اتساع أكق الحساة 
ق. العصر الحجح_رى الحديث ؛ وهو العصر 
الذى ثر جع أقدم حضاراته في مصر الى نحو 
+2954 سنك فل الميلاد . 


والس 1 دان 1 
الحاننين / ممأ أدى 


؛ - تكامل عناصر البيئة وأثره فىالحضارة المت 


ولنهد مرت أ 
ادر ىالحدث وظهور ا 
اذ إن الزراعة كانت كتنا حديدا فى حبأة 
الانسان وحضارته » .وترئب عليها اتقلاب 
خطير فى طريقة حياة الجماعات البشرية . فبعد 
أن كان محال الحباةأمامالا نات نكاد لمعه 
ف جمع الناتاتو التقاط الثمرات أو فى الصيد 
والقنص »أ صبح الانس ان يعيش بطريقة 
أتناحة ه فيزرع الح و بحنى الحصاد : كما 
تعلى الانسان أيضا تربية الحيوان و استلاده . 
وبدلك كله أصبح الانسان يعيش بطريقة 
اتناجه بعد أد كان يعيش من بوم الى يوم 


رك ى إلى بدائة العجر 


زراعة يصقة خاصة. 


د اى؟ 


ولقد امئاز هذا الدور المطر بزيادة 
الأمطار أيضا فى بلاد الحبثة وفشرقافريقية 
وترتب على ذلك ازدياد فى كسية البساه 
نصل الى مصر ابات الفيضان . 
وكان من نتامج ذلك أن جاءت سلسلة من 
العيضانات الم_الية التى جلبت مزيدا! من 
الرواسب سب الى مصر » وألقت بها على سطح 
التربة ؛ فردمت ما تخلف من مستتقعا تقد سة 
وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من معر الوسطى والعليا » ويدلك زأد تمهيد 
الأرض واعداد الثرية ومو سيع رقعة الطمى 
والأرض السوداء ؛ مما أعان بالتدرمج على 
تكوين بيئة الاستقرار الزراعى ف أرض مصر 
خلال ما يعرف باسم عصر ما قبل الأسرات ) 
ثم عصر الأسرات الفرعو نى , 


والرواسب التى 


در والوحدة فأرض مصر 


لا نكون متكترين فى القول اذا اعتسرنا 
اأوواعية ومعها استئناس الحبواث أخطر 
اكتشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا 
لنتطيع أدراك صحة هلدا القول أد] 
مأ تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
سى فجأة ( ولأى سبب من الأسياب ) حرقة 
الزراعة ونرية الحيوان ؛ أذن لشاق محال 
الحياة وانقطعت سلها أمام الغالبية العظمى 
من سكان وجه الأرض . وفى اكتشاف الزراعة 
بدو أن أرض مصر كان لها دور خاص »؛ وان 
كان من المسلم به أن من الجائز أن تكون 
زراعة أنواع الحبوب المختلفة قد اكتشفت 
فى أكثر من مكان واحد ‏ ذلك أن أرض مصر 


مسد 
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2 00 
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0 الى استحابة الانسان لدوافم تلك ١‏ 





“الييئة . ولئن كان هيرودوت ف القرن الخامس.ن 
قبن اللاد قد .كال أن.مصراهة الل ؛ فان 
ذلك القول ٠‏ يختتاج 'الى. ثىء من التصحيح . 
ذلك أن نهر النيل أن تثرك وشسأنه فانه تمر 
:.. عنيف » لا سيما ابان اللفيضان ؛ ويتمثل ذلك 
٠.‏ العتف فى آنه يجرف جوانبه » ويزيل الثرية 
1 ويقلها من جائب الى جانن ؛ ولذلك فانه كان 
.دواما بحاحة إلى ضيط والى كنظيم لو سانل 
الاستفادة من مباهه . وهنا جاء دور الانسان 
تآكمل ما بدآته الطميعة ع واستطاع أن النشىء 
حضارته بفضل أستحايته لدوافع بيئته المحاية. 
وقد يحتاج هذا القول الى قليل من 
التمصيل. ففيضان نهر التيل كان مصدر خطر 
مشترك بهدد حياة السكاث جنيعا فى وادى 
النيل أو على جواف النهر وق داه ع 
من الضرورى أن تقام الجسور وتحرس ايان 
فصل الفيضان . ومثل هذا العمل يحتاج الى 
توحيد للجهود ؛ بل يحتاج الى جهود جبارة 
ومنظمة فى الوقت نمسه.. وكذلك اقامة القرى؛ 
اذ كان الأمر مستازم أن ان تبنى ألقربة خوق كومة 
1 :كبيرة وعالية ؛ يتضافر السكان على حمعها من 
تراب الأرض ؛ لتكون من الضخامة بحيث 
0 بيجرفها لتباره وله تخللها 530 او عست 


ل 


1 


و اقشسرى ف ١‏ 


3 ,وقد ترتب 7 ذلك تر 





وابيئة ف تاريخ مص 


3 جهود البغات وتتظيم تلك الجهود » بحت 


تقام القسرى ف .مأمن من غاملة الفيضان . 
وبعيارة أخرى كان الفيضان كما ذكرنا معصدرا 
لاخطر المقشترك ء ولكن ذلك الخطر علم 


سكان وادى النيل الوحدة » كنا علّمهم فى 


الو قت تنفسية حمسن النظام وأحكام , التنظيم . 
ولقد كان ! لسضان فى الوقت داته مصدرا 
لخير مشترك : فهو الدى يأنى بالماء © وصور 
الدى صدد الترية كل .عام 1 ولكن تنظيم 
الاستفادة بهذا الخير المشترك كان شتضى 
توحد الجهود وتنظيمها ق حفر الترع مشلا 
وشق قنواتها ؛ أو لى أقامة السدود العالة 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس ء وائما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم أن هو لاء 
السكان ذوى الحهود الموحدة المنظنة : 
شعرون أن هذا الحوض الذى يمون من 
حم له الحسور وشقون من أحصله الترع 
اسلندت مقومات الحم اة ذه الى عاملين : 
أولهما مأ وضته الطسعة 4 و ثانهما ما أشدفته 
على الأرض ويذلك 
تعلق الكان مند القدم أرضهم » لأن شها 
جمودهم التى تعاقبت فى بدلها الأجيال جيلا 
بعك خبيل . ويدلاك أنشا اعت الفرد أول 
مأ اعتز مواطنه الصغير الذى نشا فيه وتركززت 
ني تعلم تعب ذلك من أ 
ذاتها أن فيآه السل و عجره تخرج هين حخوضص 


ايف الآانان ف هج ذه . 


فه حهودم . 


الى حوض غ وأن اقامة الجسور وشق الترع ‏ 
لبد تقاف غند حود. يدانه :م وأئما لمث الى | 


. م . . 1 
١‏ 1 6 ش ١‏ 
5 م 25 ؟. 5 ٠‏ 1 0 . . له 
٠ 5 . .- .‏ ؟ 3 





00 7 1 و2 أ الوط 


لصيف وقربا ان كنا فى الدلتا . 


3 وانمكسنت صوزة فاه الوحدة ! الطسيعية 02 
الموطن الصغير الى الموطن الكير » كما انمكست - 


معها صورة العمل المشترك والحهاد من أحل 
استدراز حير النيل ؛ وصورة النظام الذي 
علم أناء هذه الأرض الطبية مندذ فح فجر التاريخ 
أن مجهود الفره انمأ غو من ع مجهود الجماعة. 

على أنه بالاضافه الى ما كان هناك من 
تحاوب رائع بين الانسأن والبيئة » قان الطبيعة 
كانت دائبة العمل فى أرض الكنانة » حتى فى 
تراث اصمحلال المدنية وانقطاع حبل التاردم 
وأهيال المجتمع ردن والزراعه . فالشمس 
مشرقة آبداء والنيل بأتى بانتظام فى كل سنة » 
فنكسي الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما كان ممها منزرعا ومأ كان نو رأ مهماد : 
وكان من اثر ذلك أن استطاعت مصر أن تخرج 
سس كر من قتر ات إضيحلالهأ أصلدم مما 
كانت ه وأقوى على النهوض والتقدم.وهكذا 
قامت الدولة الفرعونة المتوسطة مثلا 
نهغتها فى المدنية والثقافة على أنقاض عهد 
الاقطاع الأول ؛ كما تلت الدولة الحدية 
الفوضى والهكسوس ؛ بل هكذا آيضا ظهرت 
النهضة الحدبثة وماصحيها من تقدم ف الانتاج 
الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال فى 
العهد التر 

والى جاب هدا ثله كان مصر قد آفادت 
من موقعها الحفراق بين الشرق والغرب قى 
كشير من إدوار تار بسحها 4 ولو أن هذا الموقع 
كان وبالا عليها فى يعغى العهود ؛ ققد نظمست 





5" المصور القدية والوسطى » وأضاات يذلق ١‏ 
. ال مو ارد ثروتها ولا 


الخاضة ف المواصلات ! العامة حنتى الآن.. 





ال ل تمها أهميته 5 


ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى 
عصور قوئها » كما كان غيرها. من الأمم يطمع . 
فى التسلط عليها ؛ واستغلال موقعها الجعراق 
فى عصور ضعنها واتكماشها . كذلك مكن 
هذا الموقم الجعْراق المتوسط كثيرا من 


الغزواث وموجات الهجرة -- من الوصول 


الى أرض المعير بين قارتين شيرنين هما مسا 
. وكثيراما حولت تلك الغزوات 
مجرى التازيخ فى أرض الزاوية . ولكنها كثيرا 
ما جددت حياة السكات وثقافتهم ؛ وأضافت 


8 إوالا 
واغر نضة 


الى مير انهم قُ الملكات والقدرات المواهب 
ومع ذلك فان مصر قد استطاعت دائما أن 
تدمح الو افدين فيها 
وهى ان كانت قد غيرت مظهرها الثقاق فى 
اللعة والدين من عصر الى عصر 4 انها هد 
استطاعت أن تحتفظ بطابعها الشخاص فق 
المدنيه المأدية وبعض, معالم الحضارة الأخرى 
فالزراعة ههى هى لم تتعير ( الى عهد قرب 
جدا ) فى أسسها ونظمها الأولى ؛ والقلام 
هو هو فى عمله ومعيشته » والحقل النيلى 
وقرنته لا يزالان يحتفظان بالكثير من مظاهر 
المدنية التي بدأت ف العصر الححرى الحديث» 
ثم العادات والتقاليد الريفية الموروثة لا تال 
تحرى ٠‏ ف غير قليل من نواحيها » على تحو 
مأ جرت عليه أما م قدماء المصريين » ومن سيقهم . 
من الجداعات الزراعية فى وادى الثيل ٠.‏ 00 


وأن تسمهم سمماتها : 


0 . الخارجى 4 أو هو على 
2 د عنة . هناك أسياتب عدة قد 0 0 أن 


2 0 ترف فى هذا ١‏ الامترا 3 المجين . 0 0 
وق ها غسده المحا فظلة الشديدة على المأغى + 
: 3 تمك به إلى. حد لا يخاو من العرابة ق 
لد قذ اتصل فى جات كير من اريظ الالم 





الجماعارك الزراعة عامة شد يدة المحافظلة على 
القديم » لا ترغب فى تغشيره أو تديله , مجا 


كت 
ا نيا 


وس 


0 لأن نفلام الفمان قد طبع 

ظ الرراعة فى الوادى و الدلتا بطايم خاص ؛ تحجدد 
نفسه بنفسه فق كل ستة باتتظام لا نكاد بختل 
كن شيع من تعاصلله 1 ولع ستطيع الزارع 
المصرى أن يغير من طبيعة الأشياء الى أى حد 
ملموس حتى العهد الحديث ؛ الذى ظهر كيه 
نظام الرى الدائم » وأدخلت فيه ممحاصيل 
5 بتقادر شكلة لا عير 0 بع الزراعة العام 
| قَْ ىع : وهأ دأم أساس ب الاقتصادية قْ 
هذه الأأرض لم شعير خلال عهود تار بخها 
الطويل » فأن حياة الأفراد و نظرتهم الى الحماة 
قد تكيفت بالبيئة المحيطة ؛ واتنظمت فى نظاء 
عنها كثيرا على مرو اليأيام؛ . ومعذلك فمثل ظدم 
الحال لا يصح أن توصف بالحسود + فان 
استمرار نظام صالح » كما حدث فى أرض 
مصر » أيس معنأه ركود الحغارة ؛ وأنيا و 
برجم الى أن كشيرا عن مظاهر النشاط 
: والحضيارة الأصساة كانت صااحة لذماء فسقست: 


كمأ ب رحج الى إن حصاأة السكان 0 


0 0 المادية فد ثلاءمت والت وك الطسعبك 


داك - . 
والنانر حصت ان 


< الحالات أت تنهضص 


الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
ف ثشير من فترات التاريخ . 

وفوق ذلك ذفان الصحراء قد ساعدت فى 
صذا الاتحاه . فعد أن كانت ضى مسرم 
التخغاط ق القصر المصرى | القديم م حتفت 
أو 5أدتث تحف ثياما قى عصور التاربخ م وكل 
بها السكان ؛ عدا يعض القائل المنتهقلة ىق 


بضد 


العحراء الشرقة : وق مُسمال الصحم | 


العرية ؛ و بعضى السكاأنالمستقرين بالواحات. 
كلد روع تغى أرض مصر شر العغزوات . وهى 
وأن لم تقطع حصالاب فاده الأرض بالخارج ُ 
فانها قد « نتلست » كلتك العلاقات ؛ و خفقت 
لم قسطع أن اتعبر من 

7 الحضارةالمحللة 3 9 أل تطمس معالمها. 
واستطاعتآرض الكنانة بفضل ذلك أن “تحمل 


من أثرها 3 حث انها ! 


الغزوات : وان ( تهضمها » وتصيغ العنا 
0 بالصعة المحلية فى النهاية + وذلك 
ى الرعع مما أسم ل عله تلك العزوات ق : 
بعهن لحان سس حيو د الفوضى والا تقطاع 3 
56 حلاتث بسك غَروة المكسوس 
الأئراك : والواقع أن الدور الدى كامست بك 
الصحارى فى تاريخ مصرءكان ابيا الى 
حد ما : ولكئه كان فى غابة الأهسة », لأنه 
مكن للكنانه قّ ضور التاريخ المتحاقة من 
جعل العزوات من القلة النسية فى العدد 
وتعاود سيرانهأ الذولى تعد 


فشر ة طولة أو خصيرة من ألااضطر أب . 


د هو سد 








الجن رافية » .وآثرها 3 الع الا 
والحضار ة فق أرض مص . ٠‏ علىأ: ن وادى اليل 





جغرافيا. صغيرا > وكان 


بنثل كل متها اقليما - 


له دوره الخاص ف : ناه الدية وتلوزها. 


لبي الذى ‏ برمط التمر بين 
لمم يعضها بعد . ققك 00 القمد أن 
بر الى ملك الأقاليم اشارة تساعدنا على 
أفهم قمة الجامل الحغراق فى كل منها 
سد اقليم النوية : و بسكن الس سياه 
اسمن : 


6 


السودان الشسمالى ( جنوب الشلة ل الثانى ) '؛ 
له : سسمما أقايم دنماث ع حت الع 9 وأذق 
النهرة وترسب على جو اتبيه آربه طبتية صالحة 
للزراعة والاستغرار 1 وقك. اسم فلت إلى هده 
شُ 4 القد يمه 3 
المنطمة معأ الحضارة .1 تم 
التقامة العربية عن طريقمعر . و كذلك اتصل 
هد] ألا قليم ساس ] بمعسر القد: سة شخاكل 
أكثر من خمسة قرون ‏ كما استطاع فى وقت 
طا بعها ومظهر هأ. فنك خرج الحكام و أسسوا 
احدى الأسرات الفرعونية ق العهد المتآخر . 
واقليم النوبة الجنوبية كما ذكرنا 
فى السبوداث الشفاابى ( والأوسط 
أنه منكن القول 
والسودأن لا توم على ساس تاق 
ولا بشرى . ظ 


5 سح يدوو ع-. *ه. 077 5 00 . 
1 وال 


< 20 لزراعية على الحاثيد 
الأدنى يسكن تقسيمه الى عدة أوطان محلية > . آدوار تاريخ 

:نان منصر والسودان » وغلى 3 
المواصلات ف مناطق العلالات : ؛ ومن 000 
الثقافة اللغرية القد به والثقافة العرية 3 ظ 00 
تمح مظاهر الثقاقة ا محلية القديية ولا سيما:. 0 
الل ( حيث اللعة « النوسة » لا ترال 00 ظ 


الى ى ألان ) : قَان شأ'ن» 


)١(‏ النوبة الجنوية » وتتشل ف 


ا النرية ‏ السسالية”» 3 ين قاد - 


كاذ هذا الاظيم ق 7 
بخه المخثاية تمل احلقة إلا تستال. 3 


ن الثقافتين قد اتشرتا 
الى النوبة الحنو بيه كما ذك نا وعلى ذلك 
بسكن القسول بأن بلاد النوبة الفسالية لم 
تقطع مله مصر بالسودان م كما أن عذا 
الاقليم أخد بلس فى الوقت الحاضر دورا 
خطيرا » زاد من اراناطلة بقية أرض مصر ) 
بعك قباء خران أسواث ومشروع السك العالى 
وما يتصسل بهما أو يترتب عليهما من 
مشروعات . 
ل اقليم ادفو ( واسنا ) : 
ظ وهنا تسح الوادى بغض الشىء ؛ 
وتتكوث الصحارى على الحانبين من حجر 
مل ( 0 


ف صحارى مر الا فى عمال هذأ ١‏ الاقل 


ولكن على الرغم من ذلك فان منطقة 0003 3 
كانت أولأقاليومصرالعليا اتساعا » واستقرت : 7 


0 0 فيهاجماعاتبشرية من أقدم أ [ومن : ا 1 ويظهر‎ ٠ 


ل كن ها شان عقي قيل فير ريع ٠.٠6‏ 


اا ا الا السو صا 

ل ل 0 1 ارت 
م 0 
7 لم نت 
35 .- 
1 ايا 
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1 0 000 . 0 
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على ضفتى النيل الشرقية والفر ب 
اعد - اقليم ‏ ثنية فنا : ظ 

0007 وهو يسشل قلب الصعيد » حيث يزيد 
3 انساء الؤادى ويتعرج النهر فيكثر الارساب؛ 
:كما تصل. بعض. الأودية من الصحراء الشرقية 
3 وليه سما وادى جمامات ووادى قنا » فتحل 
من المنواد ما نشضيفه إلى رواسب أ ْ 
فتتنوع'عناصر الثربة ويزيد خصبها . وتوجد 
بالاقليم تربةصلصاليةتصلم بصفةخاصةلصناعة 
الفخار + مما أوحد صاعة زادت ق تنسوع 
الحرف بين السكان . كدلك امتازت هذه 
المطقة بسوقع جغرافى ه هو قربها من البحر 
الأحمر . ذالنسل هنا يعر نحو الشرق ؛ 
ويصبح آقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك سيل المواصلات : 
فاستعل الانان موارد الصحراء. الشرقية 
المعدئية من جهة ؛ كمأ وصل الى البجر الأحمر 
ومد طريق التحارة اللحرى الى بلاد « ينت » 
في جنوى ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
اتصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارجة 
وما وراءها من دروب الصحراء » وزاد ذلك 
.+ ف النشاط التجارى والثرؤة التجارية فى هده 
المنطقة . :من أجل هذ! كله امتازت ثنية قنا 
0 فثرواتها فى أأزراعة والصناعة والتحارة منند 
القدم » واستطاعت أن تقوم يدور خطير فى 
0 2 اع مصر م العام . فهنا قامت عاصمتان من 
صم القديية ف م طيئة 7 قرب أ! البلينا 0 


: الأولى والثائية . 
7 جملته تحو الثسمال تتوحد الوحجهين ٠‏ ثم قن 


م صاره و افيما, د د ملوك 0 الوعدة: دق 
0 منطقة طية ( وما يحاورها جنوبا فى جهة 


اقلم ادفو قامت مذينتا تخب و3 نمضن . القد بنتان. 


ومنها بد؟ نارمر ( مينا) 


أمنت ) نشت الأسرتان الحادية عشرة والثانية 
عشرة :ه كما ظلهر أمراء الأسرة الثامنة عشر 

ومسو الدولة الفرعونة الحدثة. وقد كان 
لوقع هد! الأقلييم و بعده النسبى عن مصدر 
الغزوات من الشمال قمته الخاصة فى العهد 
الفرعو نى 0 قفى عهود العرواتث التى نت مرو 


. التسمال الشرقى فى ختوتى الاقطاع الأول 
والثانى أيام الفراعنة ؛ تركزر نشاط الأمراء. 


المصريين فى هذا الأقليبي النعيد ؛ الى 
بموارده ؛ وهنا نضج المجهمود وأتى ثمرته فى 
الدولتين الوسطى والحديثة ؛ وكاث الفضل 
فى تحديد محد معر فىكلنا الحالتين لأمراء 
طبه ؛ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 

انقضاء الأزمة الى مواطن أخرى فى شمال 


متمدو ' 


4 أقليم مصر الومطى ( أو مصر العليا 
الفسمالية ومصر الوسطى ) 097 : 

وهنا بسع الوادى ؛ ولا ممما فى أحزاله 
الشماله » حث تمتد الأرأضى الزراعية على 
جانى النهر خصوصا فى الغرب . فهذ! الاقليم 
غنى بأراضيه الزراعية الواسعة نسساأ ء وأن 
لم يمتز يما ممتاز به اقليم ثليه قنأ » من حيث 
تلوع موارد الثروة . وكان بمثل أقليم توسع 
للمناصر الاقية من الحتوب أحيان [ كما حدث 
العصر السابق لظلهور الأسرات الفرعونية 





. تكون منطقه أسسيوط ( حيث يقليق‎ )١( 
الؤادى , ويستعرضة مجرق الممآه من اليغرية‎ 
الشرقة إلى غربية ) حدا طبيعييا بين مصر‎ 
العلا الوط 0 كان عن الممكن - عبل‎ 
سل القتيسيط  أعتبار النطقة من شمال‎ 
٠ افليم اننية قدا الى رأس الدلتا اقليما واحدا‎ | 


0 يدا 0060 


فى الوادى والدلتا م 
العتاصر 
من أقليم الفيوم فى بعش 


فترات التاريخ مجالا « للتوسع والاستقرار 6 


» سب الدلنا : 
وفيها تنسع الأراضى عن اليمين وعن 
الماك : وتنشعب أفرع التيل » التى كانت 
فى الماضى أكثر عددا منها الآن ؛ أذ بلغ عددها 
سسبعة فى أيام الرومان . ثم ان الدلتا أوفر ق 
ثروتها وأكثر تنوعا قى مواردها من الصعيد . 
ففيها الأراضى الؤراعية المنسعة 6 والبرارى 
الصاتحة لأرعى ه المستتقعات والمهارى 
المائية التى 'نكثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الور . وكذلك كانت الدلنا سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى عن طريق البر شرقا وغريا ؛ 
وعن طريق البحر شمالا ؛ فاتصلت حضارتها 
بالخارج ؛ وأضاف ذلك الى تراثها المادى 
والثقانى . لدلك كله ؟إن هذا الاقليع مللف 
عصر ما قبل التاريخ أوفر خيرا من الصعيد ؛ 
وأغزر نعمة وأوسم أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولكنه كان ١‏ ق ألوقت نمسه أكثر 
تعرضا للفراة والواقدون الذين أندقعو! نحوه 
من جهات كثيرة فيما وراء العحراء ؛ وما وراء 
البحر » ولا سيما فى فترات الضعف السياسى 
والتفيكك الادارى . ومع ذلك كاننا ثلاحظ 
أله على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت 
الى تنوع العناصر الحنسية بين سكان الدذلناء 
فان بيئة الاستقرار وطبيعة الحياة فى هذا 


0 0 2 كائنا من القوة والتركز حت 


7 الى والزراعة متاعيا : 
3 و اث كان سكان الوادى وبعض 
1 الوافدة قد اتذذوا 


ماعدتا دائما على «هعضم» الوأفدين » وعلى . 
ادماجهم قَْ سكا الاقليم الدى كان تفل 
السام الوافدة ثم يصيغها بالصبغة المحلية 
قل أن بتد أثرها الى فقية البللاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الجغرافبة فضل كبير ى 
احتقافل مر بطابعها السكانئى والحشارى : 
ولكن الدلتا كانت يطيعتها أقل تماسكا 
أ 59 ذلك أن أغْر ع النيل الكثيرة وأرض 
المستتشعات تقطلم دن ن أجزائها قْ الشرق 
والوسط والعرب وأقاصى الشمال 4 كما أن 
مجارى النهر هنا كانت كثيرة التغير والتتحول 
من سسمك الى أخرى 3 تقر أ لشدة استوا 
الأرض واتساعها » مما أدى الى تغير الحدود 
باستمرار بين الأقاليم أ المقاطعات المتجاورة ؛: 
مما زاد قالفوضيو الاضطرات بين السكان . 
يوتو ( فى الشمان ) وماين ( صا الحجر ) 
وتائيس ( صان الحجر ) وغيرها . بل لقاد 
تمثل تمكك الدلتا من ناحية الادارة والسياسة 
تزعو يا #عضر توحد اللاد 5 تفل 
تأرمر / مينأ ) ع لو ذه على أمراء إلد:_ا سي 
الذين كانوا فيما يظهر أكثر منه مالا وأعر 
هر ! ً ولكنهم كانو ! أضعف عصسية وأقل 


لأهل الحتوب . 


وقد لا عد كينا عن الحققفة اذأ 
استخلهنا مما ميق #اعدة عامة ترز مكامل 
الدلتا والصعيد . وهى أن الدلتنا كانت قى 
روة .والخيرا ت 6 
نعتعر القادة 


العهد الفرعونى تمد مصر بال 
على جين كان الصعيد دزودها ١‏ 
دردح النظام . 








0 00 دقع مارج واد انين وتعناء: له 
“-وتسممل (1) الصحراء الشرقية ( وشسيه 





جزيرة سيناء ) ؛ ( ب) الشحرا ء الغربية وقد 
كان لهده المبجارى أثى هسام فى تاريخ مضر 
العام . ونطول الأمر أذ! حاولنا أن نو مم 0 
ق سرد الحقائقالجغرافية الخاصة بها م ولكنتا 2 
نحترىء بما أوردناه من تأثيرها ق تطون”. 
الحضارة خلال عهود ما قبل التاريخ » ثم ظ 
خلال العصر التاريخى . وقد كانت الصحاري | | 


ق العصر الححصرى القدب المسرح الأول 
النشاط الشرى فى هذا الركن من اقرشية . 
أما بعد إتقضاء عصر المطر وحلول الحفاف 
ققد نول السكان الى الوادى + واضطرو! الى 


سين عن" ١‏ مااع ا م 
00 ع 3 2 ا . ا ا ل ا 
01 3 ارا لهو 2 : 
-. 91 ِ. 


الل ا اس ل ا ا و ب ا 


١ 3 : [‏ 0 58 9 , بالمجرة 7 0 ويه ره 0 ) 0 1 

يه 0 1 فت مود رد كثير. من المعاد دن ل كما كان نت شل 08 9 
ظ كانت 5| الطرق التجارية .: 'تجنترق ا 
١‏ “شرقًا الى الحسر الأخنر وما وراءه » وغ 0 1 
جنوي يغرب الى الفنال افقية والى التاق 1 
السوداتة . وقد جنت مصر من هذه الها رم 





ثمرة طيئة فى عهود مختافةنتاريخها الطؤيل . 


هالصحارى ادن كانت ول تال تكوءن 0 0 : 


جزءا خطيرا من الميئة له أثره البعيد ق خباة 
السبكان . ولولا وجودها على جانبى النيكل 
لتعبر وحه التاريخ ف كثير من نواحيه . 


7 تطور الثروة الاتئة والحيوانة ْ أرض مر 


ولكن بيئة مصر فى وادى .النيل الأدفى 


لم تقتتصبر على أرض الوادى وما تخبط بها 
من صبحاء ر على الحانبين »؛ وانما. مات السئة 
كذلك. ما يعيشى فى الوادى أو سعى على 
ننات وحيوان . والدق أثنا حين 
ندرس اللئة الجعراقية دراسة متكاملة كانه 
بحب علينا أن ثمتد بالدراسة الى الثروة 
البائية التى. استغلها الانان. فى الزراعة 
وغيرها ‏ والثروة الحوائة التى غير الأنسان 
معالمها كذلك ؛ حين ضاف البها من عضر لعصر 
حوائات جد دده جليها من الخارج ورياها 
على أرض النيل . فالصورة الكاملة لحياة 
الاتسان ف البيئة لا تم الا بدراسة مأ يعاضر 


الانسان أو 


أرضه مين 


العصر. المطيز ٠‏ الدع أشر ١‏ اليه من 
قال شرق 


ه من ننات وحيوان 0 
وما تئر عصأة الانساذ 5 قار فيه ما 


عد بن العنصر بن اللأسانسين من عناصر الحياة 
فى البيثة ٠‏ ' ظ 

ولنبداأً بالثروة الساتية . 
تلك الثروة الزراعية التى تاتلف من الثياتات 
المزروعة + والتى اتنقل بها الانسان من مرحلة 
الانببات الطبيعى الى مرحسلة الاستئبات 
المصطتم . أما النباتات الطنيعية في وادى التيل 


| الأدنى فقد كانت أقل أهمسة وآثرا فى حساة 


الانان » لا سيما ه العم التاريخي + ينه 


امير / إن الأمطار لم تكن ف بو 7 من آيام 0 







. 0 ا 

اا 300 

د : اه 3 
4 ع ل 9 

. . 3 ا 

1 10 . 

8 








ا م ف والأعشاب > 3 كنا ان وديان ظ الوتفعات 
الفرقية وسبواخل البخسر المتوسط كانت 








0 5 وها الجشائئن و الذحرا 3 الجضفة . كلما 


حل الجفاف فى آخر الزمن الجيولوجى الرابع 


0 حلت بالتد نظ روف نباتية نثيه اما برآم 2 


2 على جوائب الوادى الصحراوية ؛ واقتصر 


١ :‏ النماء والاخضرار على قاع الوادى ذاته 
ودلتاه : حيث قامت نباتات بعضها فصلى 


| بردهر ق عاب الفيضان » وبعضها دائم فى 
المستنقعات وقرب مجرى النهر . 

| ونستطيع على الحملة أن تقول ان ثروة 
مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخسر عصر 
ما قبل التاريخ و خلال العصر التارمخى لم تكن 
تشتمل على ثىء بذ كر من الأشحار التى تثمو 
بطبيعتها دون أن يزرعها الانسان 4 وان أهم 
عنصر من عناصر هده الثروة النيانية الطبيعية 
انما هو الحشائش التىترعاها الماشية والأغناء 
فى أقصى شمال الدلتا وكذلك البردى وبعض 
حشائش الاء التى استغلها الانسان فى مختلف 
أغراضه ؛ ومنها اقامة الاكواخ فى الود 
الأولى ؛ وصاعهة الحصير ودورق الردى 
قبيأ بعد . 

أما عن الثروة الثباتية المز, روعة فاق سكان 


00 الوادى قاد ' استطاعوا أن بحصنوا استشات 


عاديا وسحارهم ا الجاورة . ٠‏ كما ما استطاعرا ظ 
: 5 1 أن .بدخلوا. من 1 
0 رك الى أشاقوها ا تباعا الى م 1 





كنانة لقه فى الأرض : وقد ساعدهم على ذلك" 


ظ 5 معاصيل البلاد الدفيئة والمعتدلة على جد 


كما ماعدهم فى ذلك أنشاأ خصب 
لثرية وتواقر الماء للرىي » والموقع الحغعراق 
ن اليسير عليهم أن نتلقوا 
النبانات والذور و الت اتقلتاليعم عن الوب 
أو القرق أو من الشمال 
وبدو أن الشعير والقمح كانا من أقدء 
نانات الحبوب المزروعة فى وادى الثنيلل 
الآأدنى . وقد اكتشفت عض حوب الشعير 
بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوالى 50+٠‏ ق .م . )ء وأظهر فحصها 
فحصا دققا أنها لا تكاد تختلف فى فمعلتتها 
عن الشعير الذدى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة 
مريوط . وهذا قد بدل على أن البداية الأولى 
لاستبات الشعير ققى شمال شرق افرشية 
ترجع الى أبعد من التاريخ المشار اليه . ومن 
المعروقء أن بعض قصائل الشعير لا تزال 
تلمو برية فى أطراف الحقة 
أن. بكون شمال شرق. افريقية هو الوطن 
الأصلى الأكبر لنيات الشعير ؛ وهو الئة 
التى استنيت فيها الانسان هذ! النبت الطيب 
إلذول هرة . 
ظ أما القمح فقد اكتشفت حويه أبضا ين 
آثار المصر الحجرى الحديث فى مصر السفلى 
والعليا على حد سواء + وكذلك بين الأثار 
امعاصرة تقريبا ف جنوب غرب آسيا . ولكن 


مث الم جم 


الذر جح أن نكو ن وطنه الأصلى غرب آسيا 


وجنوربها الغربى . فقد. وجدت. بعش أنواعه 


7 تتنمو وتتكائر بربة فى منطقة: جبال أيران 


2 1 . . 


من. حوؤزان. (: جنوب غرب سوورية وتبسمال | 
فلسطين ). . ويتجه الرأى بين الباحثين الى . 


اعتبار هذه المناطق وطنا أصليا للقمح 74 
أو لبعض أنواعه على الأقل > والى لز خصيتم 


اتتشار زراعته من هناك إلى وإدى اليل 


الأدنى فى مطلم العصر الححرى الحدرث . 
وهناك ناتات آخرى لايد أن تكون 

مصر قد عرقت زوراعتها حوالى ذلك الوقت » 

وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا نحن 


لا نعرف على وحه الدقة مثلا متى بدأت زراعة . 


الذرة الافرشية » ولكن من المعقول أن يكون 
بعض آنواعها قد بدأ استثباته فى جرء ما من 
شرق افريقية حوالى. بدابة العصر الحجرى 
الحددث أو بمد ذلك يقليل : ثم انتشرت 
زراءته ق معر بعد ذلك . 

أما أشحار الفاكهة فالرأى السائد الأن 
أن حوض البحر الأبيغى المتوسط هو الوطن 
الأصلى تكل من .الكرم ( العنب ) والزيتون . 
ومن الجائر أن يكون اللساحل الشسمالئ من 
افرقية أولى من الساحل الأوربى المقابل 
كوطن أص مل لهانين الشجرنين اللتين: كان 
لهما أثر وأضح فى تاريخ المدنية والحضارة 
فى هذا الحوض وما بجاوره . ولابد أن تكون 
دلتا النيل وساحل مربوط من أوائل .المناطق 

نتى غرس الانسان فيها شحرة فاكية العنب 
وشحرة الزيت المباركة . كذلك يغلب على 
الطن أن يكون شرق البحر المتوسط هو 
موطن التين وشخرته » وأن يكون جد وب 
غرب آسيا وشدال افريقية موطن تخيل الثمر 
التى استغلها الاتسان وكان لها آثرها ى فن 
العمارة واقامة الأعمدة وزخرفة. النناء منذ 
أواثل العصر التارمقى.ق: مصر . 


عن العصر الخيجمرى الحد نمث 
و غصمر هاي المعدن . 
والخضر وبعض الأشنجاز كالجميز 00 
وغيرهاً من أشضحا ر السئة المصرية القديمه . 
ولكتنا تكتفى بهذا القدر » ونضيف إلى ذلك 
أن مكانُ وادى النيل عرفوا كيف يحددون 
أزوتهم النباتية ويضيفون اليها باستمرار 
ما يزيد من اتتاجهم وبنوع من محاصيلهم ‏ 
وينفى عنهم حب المحافظة على القديم ٠‏ ومرن 
ذلك مشاه أنهم آدخلوا الى بلادهم نات 
البرسيع فى العهد العرنى » وقد جاءضيم 
فيما بدو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بعض أشسحار الفاكهة الأسيوية الجنوبية 
كالم تقال شم بعض الباثئات الحدثة نسمساأ 
كالأرز وقصب السكر والقطن التى بدو أنها 
أدخلت من الهند أو عن طريقها فى العهيد 
العر بى 4 ولكن زراعتها لم تنشر ولم تعمم فى 


اللاد الا بعد ليور الرى الداء لم فى مطلم. 


الغُرد المافى . وكالدذرة اي والطماطع 
والبطاطس وغيرها من نباقات الأمريكنين التى 
لم تدخل العالم القديم الأ مند رود قلملة 4 
ولم تدخل أرض النيل بالذات الا فى أوائل 
القَرن التاسع عقر" 0 

)١(‏ موضوع النباتات التى أدخلت الى مصر 
فئ مشتلف العهود ؛ لا سببيا العهدين الوسيط 
والحديث : لا يرال بحاحة إلى ميد من المبحصث 


والاستقصاء. .ولذلك فان التواريخ التى ذكر ناما 7 
هتا انما خصيد بها |التقريب لا التدقيق ٠‏ ولفل -, 


٠ الاحتن‎ 


62 0 


: هذه ه أمثلة» م الفباقات. و والاشجار القد عبية 0 
المحلة الى عر .قها 5 سان وغر 2 فى ؤادى 0 2 
ظ التي عهد لا يمكن تحديده بدقة » ولكنه. ع 


ع ا هذه الظاهرة الطرفة من التحدي” 


1 الثروة لوو أأعة ًّ اتتممل أمامنا اليوم أنضا 
1 / ف. الثروة الحوانيه التى أي تكتمل ندى نها 
فسكان الوادى عرفوا البقر الافريتى 
- ذى القرون الطوياة متذ أول العصر الحجرى 
ظ الحدمث 4 ولايد أن استثناسر هذا الحيوان 
فد بدأ فى شرق افريفية بما فيه وادى النيل 
ْ الأدنى 4 ولو.آأن سككان هذا الأخير 5 
استبدلو! بالقصيلة الاقريقية نوع البقر 
الأمسوى ذىَ القروف القصيرة ؛ والدى دحل 
من حجلوب غربى آسيا فى أواخر الدوله 
النوع الافرتقى . وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف سكان الوادى الأدنى غير الحاموس 
الأأسوى الذى دخل من الهند فى العهد 
العربي > أما الحاموس الافر شى فقد مى غير 
ستأنى حتى الوه غ و تعيش مرنا فى حوض 
النيل الأعلى والحهات المداورة . كدلك عرف 
أولنك السحان الأغنام بأنواعها المختافة ى 
الععب. الححرى ) الحدنثُ 6 شل 
القرن الذى سرز ملتويا وخارجا من الرأس 
فى اتحاه أفقى من الحانيين : وذات القرد 
المنقوس نحو اأيخلفب . وبلق أن النوع الأول 
أقُدْم تمدن ا لشى ع هلء نالنوع الا فى : و له انعرف 
بالشيط دن بدا سما بر ن النوعين م ولو أن 
من المعروف أن بعض أنواع الأغنام البرية 
عرب افرتقفية . 


غير بعد من شرق افرشية أو غرب آسيا 


ى الذغنام دَأت 


استوٌ نست فى مكأن 


تظلهر ألا فى المهد الاغر فى 


الحمار:» وقد عرفه مسكان وادى النيل الأدنى 


منذ عصر ما قبل الأمرات . ثم الحمل وقد 
عثر على بعض صور ومجسمات من الطين 
المحروق تثبه هذا الحيواتن وترجع الى عصر 
ما قل الأسرات ٠‏ كما عثر على قطعة حبل من 
ألوير ترجع الى الأسرة اامرعونية الثالثه : 
وال انها تدل على أن الجمل كان قد 
استونس حول ذلك التاريخ . ولكن المعروف 
أن هذ! الحيواذ لم يستخدم بصغة لاهرة فى 
صحارى مصر الا قالعهد الاغري ىالرومانى . 
وأما الحصان فقد استوٌ نس أول الأمر فى . 
داخلية آسيا : حتى أدخله اليكسوس الى 
مصر حوالى الثرن السابع عثر قبل الملاد . 
وهكذا تين أن ثروة مصر النباتية 
والحوانة قد اتحبعت لها بالتدر بج وأث 
بعفى الشساتات والحدوانات قد أدخلت الى 
وادى النيل الأدئى منافريقية المجاورة : أو من 
آسيا القرسة أو العدة ؛ أو من الأمر يكين 
فى العهد الحديث. وهذا ان دل على تىء فائما . 
ددل على أن الحياة الزراعة ف أرض الكنائة 
قد قامت على أساس التحديد المستسر من 
عمر لآخر . ولكن الثشىء الطريف أن مشل 
هدا التحديد تمثل أشها فى الأدوات الزر 
الى تعمل فى خلاحة الأرض وريها . 59 
هذه الألات ضاف همضها 
بلس اللاحق متها مأ سسقه من آلات وآدوات ْ 
فالشادوف مثلا عرف منذ عهد مأ قم ل الأعرات 
أو منذ الأسرات الأولى + ولكن الساقية لم 
الرومانى . وكدلك 
«الطنبور» أو « محوى أرشميدس © جاءت 
نظريته مع العهد الاغريقى ولم يطبق العمل به 
ألا فى عهود لأحتة . وكذلك الحال فى أدوات 


الى بعض دون أن 


الزراء را ع فالفاس 





العصر الحجرى و واستخدمت فَ الزر راعة ا 


| البشر الصبرع الديث ( حوالى» ٠»‏ *دق 2 < 


ب م “زيما أقبيل “ذلك ء 2 5 0 1 2 
00 لمصرية وخيسواناتها و وأدواتها 'الزراعية لقي 

| ظ فا 37 راع 5 وادق. التسل الأدنى ين لدم 1 ١‏ 0 
.و الجديد فاتساق وتكامل وقد اتمكست قد 
هذا الجمع والتوافقصورةالحياةالريفية التى. 

ل تعرف الحمود » وانيا تحددت عناصرها. 


لكوت ال الا لذى جره البهائم » وقد 


د استخدامه .منذ الأسرة. الثامتة تقريبا 


وكأن سلاحه ؛ حجري 0 ل الأمرء 3 اصع 


مدني محل المنجل المضرى التدريج . 

ولكن استعمال الآلات الحجرية ة لم بتقطم 
دفعة واحدة ؛ ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور ححارتها ىق قرى الوادى حتى 





وابخااه لح كس ول خسن للستي رتوت عام 







أواخر 7 البومء 4 :ولو أن ذلك. لم بو يوقت 18 ل التحديد,. 
فاليوم.مثلا شاهد الجرار واللعرات الآلى ١‏ 
00 الحديث .يعمل بنجانب المتعرانك: "الذئ. عرفل 
فى أواخر الدولة الفرعوفية القديسة 01010 
٠‏ هذه بعض آمثلة مختارة من' ثيانات البيئة 07 


مز الزمن والتى جمع 


ومظاهرها نجددا يرز أثره فى حياة المزارعين 
وننساطهم الدائى على جوانب نهر الثيل . 


م - سكان وادى التيل الأدتى : تطور صفاتهم السلالية على م العصور 


والآن وقد اسدعر ضنا سئة وادى اسل 
الأدنىه مقومائها ا “1 لطبعية م 'وأثر هذهالمقومات 
فى خياة السكان وتاريخهم : يجمل بنا أن 
نشير ىثىء من الا حار الى التكوين السلالى 
لسكان هذا الوادى 'فى قسمه الأأد نى . ذلك 
أن.الانسان جزء متمم للسئة » كما أن حضارة 
محم حاءت قضرة لتفاعل اجهواد العتصر 
البشرى مغ هذه البيئة ا لطبعة . وما دمئا قد 
لخصتا أبدز الظاه راث ف ' «انكان» وفا بإتصل 





لايد لا م د اتنلخص بر القاهرات' فى 0 


عتعر ر السكان وما كان لتكوي نهم السلالى من 





1 يستطيع القارى. أن يجابع الجكر ب السلالى لسكان وادى البل الأدنى وتاريم تطور ‏ 00 
لسسلالية فى بحث للكاتب ظهر فى «المجلة التاريحية المصرية, التى تصدرها الجمعية ٠‏ 
الأصرانة. للدراسات التاريغية ©“ القاهرة. اللخلد الأول : 


صفاتهم || 


إسنة 1544 صفحات 5 ب :40 وعنواته 


أثر انمكست صورته فى تاريخ الحفارة فى 
هذا الوادى الخصب ١"‏ . 

ومن الخير أن ند أول دور بدأت الحاة 
فيه تت ركز ف أرض مصر © ؛ وهو الذى .- 
بالعصر الججرى القديم الأعلى 
هذا العصر على بقايا من عظام السكان فى 
منطقة حوض كوم أمبو .. ومن الطريف أنها 


وقد عثر من 


قرية القبه فى تكوينها من عناصر سكان | 


اما 3 0 ٍ! أى عصر بداءة المعدن 0 0 


:: :العددإن “الأول والقسافي مايق اكير 


:. «سكان مصر ودراسة 4 تاريخهم الجنيبى» 










ذلك سد ب 21 ف ٠‏ ن السشه نين 


2 ول" 1 8 8 35 .0 2 رق الحدث واشتكلت 








بال زاعةو 2 ره اش الحيوان. ان. وقد عث ,على عظامها ظ 


0 قأما 3 قَ السمال : فقد تين أن السكان 


تمتاز بان تملالة ار 06 7 واعتدال 5 ٠‏ 
3 : وأما قَ |( 2 حك فقد كان السكان من السلالة 
7 ذاتها » ولكنهم امتازوا أيضا باستعراض الو جه 


0 نوعا ما ء وقوة المك » وروز عظام الحاجب » . 


كما أنهم اختلطوا بعد قليل يبعض العتاصر 
الأفريقة التى تقطن الان شرق السودات . 


وخلال عصر م كسمل الأسرات اهرت 


صفات السكاث ثى التنوع » فا ضيعم قنصر 


الشمال وعنفضر الجنوب بمثلان فرعين من 
سلثلة واحدة ؛ لكل منهما صفاته المسزة الى 
جانب العفات المشتركة بين الاثنين . ولكن 
السكان حمعا كأنو! جزءا من سلالة الور 
المتوسط + نلك التى اتتشرت فى بلاد العرب 
ورب أسبا زر فبما عدا هغاب الأناضول ) : 
واتشرت.فى ساحل افرشة الشمالى وبعض 
أطر اف افريقية الشرقية » كما اتتشرت كذلك 
فى السواحل الجنوية من أوربا » لا سيما ف 
غرب البحر المتوسط . 2 

وعلى الرغم من الغزوات التى دخلت مصر 
« 30 العهد الفرعونى فقد احتتفظ السكان 


1 1 'بصقاتهم الحسمة التئن ربطتهم منلذ عضصنور 
. .ما قبل التاريخ يسكان غرب آسيا » الذى: 


صصح يعزق قيما بعد بالشزق العر بى'. وخحدئ 
غندما.جاء النهد الاغريقى » وترحت ‏ بعض 
العناضر من بلاد الاغريق الى بعض مناطق فى 





.وكات علد 00 ' 





9 ال :معط وعريها؛ © بقى العم مخصوزا ف 
| “نطاق'هتيق حتئ تحال فى كتلة السكان 
٠‏ الأضليين . 


ولمْن كان هذا الأثر قد فلهر .بين 
عضن السكان ( لأن الاغريق الوافدين ثانوا 
متا ثرون بعتاصر شبقراء واحت أصلا من 
الغسال) فان وجوده لم يعير شيئا من الصفة 


. العامة لسكان وادى النيل الأدنى . 


وق العهد العريى نزحت عناصر جديدة 
من القائل الى وادى النيل الأدنى » وحاءت 
قله من هده القمانا ثل من القحطانيين ( عرب 
الحنوب ) وكثرة من العدنانين ( عرب الشمال ) 


وكان هناك فرق بين الاثنين » فالجنو بيون 


بمتازون باستعراض الرأس ( ما عدا تسمال 
الببن ) وبروز الملامح بالنسسة للشماايين 
الذِين يمثلون سلالة البحر المتوسط بصورة 
أوضح . ومع ذلك فان القبائل الحنوبية الى 
دخلت مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة 
سمناء كانت قليلة بالئسة للشائل الشثالية . 
ولعل هذا هو السر فى أن موجات العسرب 
المالاحقة لم رنب عليها تغيير تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الجديدة. كانت متشابهة 
صعقاتها العامة ممع سكان مصر » ولأآن 
صلات السلالة والدم بين وادى النيل الأدنى 
وشمال الجزيرة العربية هى صصلات بعيدة 
الأصل ترجع الى عصسور ما خبل التاردم . 
وما حدث فى العهد العربيى اتنا كان 'تجيلا 
وابراز لما هناك من 
ولكن زادتها مسدعة الثقافة العربية والاسلامية 
المشتركة ذلهورا واتو كند 


| تعد انقتضاء العهسد العر بى ١‏ بالمعنى 
السياسئ ) حل 'الأثراك محل العرب فى حكم 


صللات سبعت التاريخ : 


. مصر » فتوقاف الما ر العربى » ولكن الأترالك ‏ 


0 
. 38 
. - 
٠ 0 . . . 5 
٠ . 1 ٠ . - 


ا 2 ين اد ا م الى 0ن يي يي ا 0 م لت 5 ا اا ا ا ان 
0 0 2 0 ا 0 عام ل ا ا لل عي ل ل لا اللي 0 
٠ :‏ ِ-: د 5 505 5-5 505 5 008 00-0 5 005 5 :. ٠‏ د 0 95 0 5 ٠‏ " 3 .6 ؟ .م ٠‏ 
٠ 1‏ 1 . 1 . > .م 3 5 5 ٠‏ 1 3 .-: ؟-.- . :0 .ا . 6 1 2 . 
8 ا م امه ا - ب 0 8 يك 0 5 ع . 0 
٠ . . 3‏ - . 


وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة.. 
وعلى الرغم من أن صفات الأتراك الجسمية 
كانت تختلف عى صفات كل من سكان شمال 
بلاد العرب وسكان معر ؛ وذلك من حىث 
شكل الرأس ( المستدير عند الأتراك ) وشكل 
الأتف ولو نالبشرة وبنية الجسم على الحملة؛ 
فان الأثر التركى بقَى محصورا فى متاطق 


اراد ؛ آذ ينيهوا مسال اتكرين الجنى 1 
للسكاث: ؛ لا سنيما فى البيئة الريمية : 00 





وهكذا حاء العصر الحدث ولم تعس 
مصر طابعها الأصيل ؛ بل حافظت ق الجملة 


على صفات سكانها الجسمية ؛ وعلى صلات 501 


سيئة المشرق العربى فى غرب آسيا وامتداده 
فى شمال القارة الاقرشية وثرقها . 


8 سب الموقع الجغرانى وأثره فى تاريخ مصر العام 


الى هنا نتتهى من تتبع أثر ظروف البيئة 
انجغرافية المحلية فى ندأة المجتمع فى وادى 
السل الأدنى ؛ وفى استقرار نظمه وإستمرارها 
مع الزمن . و كدلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والثقافيهة الوثيقة 
سقبة سكان اللاد المحاورة مند أقدم العهود. 
ولكن هناك عاملا جغراقيا آخر له قمثه وله 
خطرة » ذلك هو الموقع الحغراق:؛ وما استتيعه 
من اتصالات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
كان لها أثرها ق تاريخ مير العام.و : 
أن قنع هدا الأثر من تاحيتين 21١‏ : 

أولا : موقع ممر وإتصالاتها نقية العالم 
المجاور . 


4١(‏ يستطيم القارىء أن يتابع مراحل تأثير 
الموقع الجغرانى فى تاريخ مصر العام » وأن 
يوازن بين ذا العانير وبين ما كان للبيئة 
فى مجلة الجمعية ا المصربة ؛ المجحاد 
العشرين : القاعرة 151525 ٠‏ وعنوانة «الييتة 
والموقع الجغرافى وأئرعا فى تاريخ مصر العام , 
(م؟ صفضه )ع ٠‏ 


ا 


ثانيا : موقع مغر بالئسه للمو اص بللات 
العالمية بين الشرق والغرب . 

كما عن عالما المحاور فان مصر قد #نصلت 
به مند عصور ما قبل التاريخ » واستمرت 
اتصالانها به حتتى «ومنا هذاء وان كانت 
الصحارى والحار قد نمت تلك الاتصالاات . 
وحددنها » بحيث استطاعت مصر أن تحتفظط 
يدورها الخاص داخل الاطار العام . وآمأ عن 
الموقم العالمى فاث مصر كانت مجمع قارتين 
( أوراسيأ وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين 
بسمتد أحدهما الى المحيط الهندى ومناطقهة 
الحارة » وبمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الاردة . ومن أحل ذلك كانت مصر 
أرض الزاوية التى تجلمع عدها مسالك 
الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر أهل 
الجحنوب وأهل الشمال . ولكن قىمة مدا 
الموقع الجغراتى العالمى لم تظهر الا بعد أن 
تواصلت ملك الجهات جميعا » وامتدت بينها 
أسباب التحارة ؛ وصلات السامه والثقاقة.,  ٠‏ 
والتاظر الى تار دي العلات العالمية ين الشرق ظ 1 ٌْ 


و #للانتت لت 





حضارتها الخاصة ؛ ف الصين : والهند والشرق 
الأدنى الأسيوى ؛ ومصر ؛ وبلاد الاغريق . 
بوكان كل من .هذه المراكز يكوآن دائرة 
حضارية ع لا تكاد تقتصل اتصالا مباشرا 
الا بالعالم المجاور لها » كاحتتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسسبوى 
أو الشرق الأدني بلاد الاغريق . فلما ججباء 
الاسكندر 4 وقام بحملته التاريخية من بلاد 
الاغريق الى الشمر 
مصر : ثم حدود برقهة + ثم عاد الى مصر ه 
منها ألى الشرق الأدنى وايران ونركستان 
الغرية وحدود تركستان الصينية » ثم انحه 
نحو الهند ؛ ثم عاد الى الشرق الأدنى وقغى 
نحصه ‏ كأنت هذه أول حملة احتكت فيها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها يبعض 
احنكاكا مباشرا ؛ فتقارمت أجزاء العالم 
وظهرت العالمية ( أو بعض بوادرها على الأقل)؛ 
ووضعت أسسسى الاتصال العالمى ؛ ففتحت 
الطرق ؛ وسعى عليا التجار والملاحون فق البر 
والبحر + وتبادل !ا س السلع والأفكار بين 
ل يكن بعش عرق بعضا قبل عمد 
الاسكندر الا بطريقة طار نه وغير مباشرة . 
ولحل من تناج ظهور العالمية أن هثيىء 
الفكر الدينى فى الشرق الأدنى لمتلقى رسالته 
. الجديدة . فقبل عهد الاسكندر لم يكن الناس 
مهبئين لأن: تقنلوا الأديان « الشيرءة » 
0 ل تفرذ ن على من رمن بها ابلاع الأرسالة 


4 أو بلاد الاشريق سصر ؛ 


فى الأدنى الأسيوى » ثم 


3 :5 لغرب د ليع 0 انميز 7 ف عن صنو 4 .الى غين امون ١‏ 
٠‏ بين عصرين كبيرين » تفصل بينهما نقطة تحول ‏ 
7 خطين اتععت وغزو ات الا سبكندر . فقبل عهد ‏ 


00 الاسكندر كانت هناك عدة مراكر : لكل منها 


إلا تتصل بمصير : 


وعلى هذا أنزلت البهودية 
غير تبشيرية + ولم. تتنشر فى العالم ( ولو أن 
اليهود أَنْفهم قد اتتشروا فى الأرخئ 26 
على .حين أنزلت المسيحية والاسلام بعد 
الامكتدر دنين تبشيريين ٠‏ دعا كل منهما الى 
نوع من الأخوة العالمة » فتقله ؟نصاره الى 
ا شرق 'و العرب » أو لى الا ثنين معا . 

ومع فلهور 3 برزت قيمة موقم مصر 
الجغراقق » واتحهت أنظار أهل الغرب وأهل 
الوق نحو أرض الزاوية » واهتم النساس 
بشئون هذا الموقع الجغراق الذى يتحكم فى 
مواصلات الشرق و الغر ب و الشمالو الحنوب . 
فافتتحت صفحة جد يدة ف تاريخ مصر : دأم 
بعد أمر هذا التار بخ مقعصورا على أهل 
الوادى واستثمارهم للِيئّة المحلية وائما 
أصبعح منصلا كذلك بمسائل كثيرة لإعالمية» ع 
لآ دخل لمصر فيها 6 بل كثيرا مأ . ميرتها عناصر 
ول" بالعالم المجحاور لها ؛ 
وائما هى عناصر قد تشابكت مصالحها فى 
أقصى العرب وأقعى الشسرىق 

ولى ضوء هده الظاهرة الأساسية نستطيع 
آنْ تفسم تاريخ مصر العام قسمين كبيرين : 
أولهما ( وشمل أواخر عسر ما قيل التاريخ ) 
وسدأ بظهور الحاة!ازراعية المستقرة «الوادى 
ُ) العصر الححرى الحديث ) حوالى ال 2 
وبسثمر الى تهاية العهد الفرعوتى . وثا نيهما : 
بدا بعزوة الاسكندر ويستسر الى وقتنا 
هذ ظ 

وى مطلع القسيع الأول ( وحتى الأسرة 
الذولى أَى .#ب ف . م ) أخديت نظم المجتلمع 
المصرى نستقر رويدا رويدا : ختى اكتمل 


لتكت 5 ا لكك 









ع الع 


0 'السائل لذ اس ف 5 توعيله ا 0 +الأاسيان. عار 


الفرعونّ متلا بالبيئة الجلة 8 تمان جب 5 
السكان تهاع وامتتجابتهع الذوافعها التى رائنا 1 
أنها تدعو الى الوحدة والتشامن والنظام 84 
ْ دقع الخطر المشسترك وجلب المتفعة المستركة 00 
ولقد كاث عامل الضعف الأساسى فى فترتى ١‏ 


الاقطاعين الأول والثانى منعهد الفراعنة ر جما 


الى تفكك الوحدة واتخلال النظام »ميا أدى ‏ 


الى ضعف مصر ع وأطمع فيها الغزاة » كما كان 
الخروج من هاتين الفترتين ؛ وتكوين الدولتين 


الوسطى والحديثة ؛ مرتبطا أشد الارتياط ' 


بعث الوحدة واعادة النظاء ة والاستتجاية 
من جديد لقاتضيات الييئة 6 مما جدد التاريخ 
وآعاد للممجتمع أالصرى سببر نه الأولى : 

وأمأ عن أثر ا موقعم الجحغراق ق “هنذا 


القسم الأول من التارمخ المصرى ء فقد كان 


مقصورا على علاقات وأدى الليسل الأدنى 
بالعالم المجاور 4 الذى وصلت منه الهجرات 
حينا » وخرجت ليه الحملات من الوادى حينا 
آخر » والدى ادل ومعر اآلوان المدنية 
والثقافة » ولكنه مم ذلك لم يطغ عسلى 
حقسارتها ؛ ولم .نقطع حبلل التاريخ على 
محتمعها فى أكثر من فثرات محدودة . 

فلما جاء عهد الاسكتدر .. وظهرت العالمة 
التى أشرنا اليها » برزت للعالم قيمه موقع 
مصر الجفراق » وأصبح تاريخ مصر وحياة 


واستغلال موارد أرض الكناثة من ناحية ؛ ثم 


الموقع الجغراق العام وتشابك المصالح 


العالمية فوق أرض الزاوية من ناحية أخرى. 


ولكن أثر كل من هين العساملين لم يكن ايد 





واعذاد مصر لنْ رن قاعدة صا لحة: للتيى 
ق- اللواصالات العالمية 5 نم لل تنهال التحارى 
والثقاق الوأسع م النطاق 

با عاص 56 »4 وتحسين .وسائل الأدار 

والاستغلال . ني التمتوا حر ترق اتا 





. خضوصاطريق البحر الأحمر الى شرق أ 


والهئنك »ع فأصبحت مصمر بالتدريج - 
الاتصال التجارى ف العالم . حتى اذا ما ورث 


مهر من تأحيتى الموارد الداخلة والموقع 


الجغراقء و سكن استاام لم يكن ١‏ انمأ ص 


مثل ما قام عليه 
ظروف اليه :ومن مايرة اذ 5 م المجدمم ) 
فانتهى الاستغلال غير المنظم الى تدهور سريم 


ب - ثم جاء الدور العربى الاسلامى 00 


فظهرت نهضة جديدة قامت عل ىاستثمار موارد 


البيئة المحلية ؛ ثم الافادة من الموقع الجغ راق 


( ولو بصفة متقطعة وى بعض الفترات دون 


الأخرى ) » فاصبحت. مصر مفتاح الاتصال. ٠.‏ 
بين الشرق .والعيرب .2 ولا سيما فى مد 
المعاليك ؛ كما غدت آيضا مركز الثقافة” . 


الت وم م 


١‏ 2 سن تاريخ مصر 0 ل كه 2 ا 


3 5 ْ 92 0 :10 


30 وقسلا بدا بع‎ ١ 


الرومان ملك السطالة اسثتمروا فى استغلال ‏ 


الاملامية 4 قامت القاعر قاف المهد الاسلامى 5 
ظ بعض الوجوه . ما قامت .بيه" 0 
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مجموءة من الخرالطا تمثل اتصالات مصرالخارجية فى . (1) أوآخر نصر ها قبل التارية()) السمر 1 الفرعونى (؟] المصر الاغربقيالروماني(4)المصرالمر بى(ه)العصر التركي (5)المصرالحديث 
0 نيين الأسهم أنحاهات / والآأسهم المتعلمك أخل أهمية من العتملة ) ٠‏ وللاحظ مع هثارنه الأشكال بعضها بعس أن إتصالات محر فى أوآخر عصر ما قبل التاريخ قات عسقعصررة على 
العالم المحاور » واستمرت الحال كذلك ؛فى العصر الفرعوئى » هم بعثن الترمسم 6 فأها فى العصر الاغريقى فقد ظهرت الاتصالات المالمية ( لاسيما فى اليحار ) » وبرزت قيبة موقم 
سضر بين الشرق والغرب »© تم استمرت الحال كذلك خلال العصر الدربى اجمالا (ر لاسميما أيام م الماك ) ء حتى اذا ها جاء المهصر التركى الكمقت اتعالات محر الخارحية 
الكماشسا شديف١ا‏ ؛ ولم تبرز قيمة الموقع الجغراق » ف الواعلات السالية هن جديد الا فى الءجر الحديث . 4 


“الاسكتدرنة فى الغهد الاغريقى الرومانى , 


.فكأن الموقع الجغرافى الواحد قد احتضن 
-.. ثقافتين. مختافتين في عصرين مختافين ؛ و كل 
:.: ما حدث أن التوحيه الثقافىي لممر قد اختلف : 
قبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب فى 
0 ' عهك الام رادقه والروماتٍ م: عاد فأصبح نحو به 
0_0 طن اللأضيلى الكبير والممتد الى اشرق 
والجشوبن الشرقى ١‏ وكذلك الى شمال 


00 التوحية أن تعين مظهر الثقافة العام من عصر 


'لعصر 4 وتم كل ذلك ق.ظلروف جغرافية 
تنصل بما للموقع الجغراف من أثر بعيد . 
جا ل شي جاء العهد التركى » وتغهر من 
يدهم شئون مسر . ولكن الأتراك لم نكو 
كالعرب . فالأتراك آنوا كعراة لا كوافدين , 
ولم تكن أهم حضارة أو ثقافة يضيفونها !١‏ 
تراث الشرق الأدنى + وانما هم قد استعاروا 
أ تمسسهم ثقافة الشعوب المقهورة . كما نهم 
أنوا من داخلية آسياأ ؛ بخلاف أبناء الاقليم 
من العرب الدين كانوا حداة بل ورجال 
قوافل » هيأهم موقم جزيرتهم الجغراق لأن 
بعملوا منذ القدم في النقل والتحارة بينااشرق 
والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا 
محل العرب فى الو ساطةالتحارعة : و يالافادة 
من الموقع الحغراقى الذى وحدوا نهم 


سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداءة 


السيادة التركية على الشرق الأدنى ( فى أوائل 
القرن السادس عشر ) من عصر الاستكشافات 

0 الكبوى ع وبدابة أستتعما! ل طريق رأس الرجاء 
لد السائح / لوصول 04 الهند دول الحاحة لت 


3 4 8 1 0 3 0 امي | الحفضارة 0 


لا سر عي 


لم يستطع الطريق القديم منافسة الطريق 
التحرى الجديد + على الرغم من طول هذا 
الأخير ؛ وكثرة إخطاره » مل على الرغم من 
أنه كات تحاشى كلب العالم المعمور 3 فم 
بمتاطق يعضها غير صحى © وبعفها غير 
معروف : وبعضها الآخر لم يكن أهله من 
المدنية على ثىء بد كر . 

وهكذا اتنهى الأمر: بالتحارة الى أن 
انخذت طرءقا آخر » فدخلت مصر والشرق 
العربى عامة فى عهد مظلم » زاد فى نللمته 
اهمال وسائل اس تثمار السئة الحلية , 
واستدرار خيرها فى يلاد كمصر والعراق 

د - وأخشير! جاء العهد الحددث : الذى 
بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على . ولقد 
جاءثث. الحملة الفرتة كعامل خارجى غير 
محر ق ترح ممعس هه و أعاد اراق شفة الموقع 
الجغرافى ؛ فاتجهت الأنظار من ج ديد نحو 
الثرق الأدئى : ونحو أرض الزاوية . حتى 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » فتحولت 
مصر ألى قاعدة قوبيه صالحه ؛ استخدمها ىق 
امال : قامتك سلطاثه و العالم المجحأور وأث 
مشروعات القنامةء 
واكتفى باستغلال موارد مصر المحلية من 
ناحية : وموقمها الجغراق بالنسبة للعالم 


المجاور من تاجية أخرى . 


ولكن حركة الاتصال العالية كانت سائرة 
فى مجراها الطبيعى ؛ ولم يكن ليوققها ثىء . 
فقد حولت غزوة نابليون أنظار العالم الأوربى . 
تحو فلب الشرق ٠‏ ونحو الطرق القديمة الى 


ست لس لل 0 


ان 





ْ كانت ترد اس دقبل ل الى ى النداوه إوواء. الها 


ا ا اال 2000 


و الم تكن. تنفيذ نشروع. شق القتاة فى. الغا ١‏ يسدر ا 6 


إلا مسالة لة زمن 4 وانتهازا فوص + خصوصا . 


هذا الوم 
: لاف من القوة والتناسك. ب :لصب 5 





0 الافادة منه 35 > كما فملت 3 جمس عضو ًُ طُ 1 1 اجا 2 ورتسا الخاضرة و فانتقلت' 0 


السابقة: . 


. السديت و 2 الذي جددت فيه ا 3 





تكون سيدة تاريخها » لآن العالم البعيد غنا 


شتوك فىتسطير ذلك التاريخ » اشتر تراكا. 


7 غراف > وف وقت لم تكن فيه من النمة 


والقوة ب بحيث تناظر هذا 0 ؛ 2 1 


00 2 انتدت :صذة الثورة بنوزها الى المشسرق 0 
0 'العربى » وأخذ العرب يجتنسون على الخي من 1 ٠‏ 


الداخلية. 2 “ولكتها 0 0 00 
ظ 2 تستطع مع 2-7 حلايك وسغون متكائفين الى تطهير متهم 1 00 







00 المع مشكلاخا الداخلية ؛ 9 واتقسامانا. اعما فا | 

امتوسط والأحمر كان فل : سيق ذلك وقماة 2 1 م ا 4 
00 ولنا 1 

ان شق اق وتول اق ارى ل ا .حولنا فى العالم من 





يشكوتها > وموقعها: الجغرافى #أوقناتها التئ 
ترب الشمرق. بالغرب © والحنوب بالتسمال م 





ا ا ا ا 2000 
ا 





3 


0 المحلة واستثمار تي رانهأ :من جهة 4 و تعجر ار 0 ْ 1 


صفوة القول فى أم 


--“ 5 نخن حاولا الإأان أن تحمل اقول 
عن ! لبيثة.والانسانٍ 4 قعن علاقه التثروف 
0 الخترافية بالحو 


00 الأدنى والأوسط ق كل من 
00 والسودان ) كانت امل وطنا يَِ 46 اومسسرخا 


. صائحا آثدرث فيه جمود البشر ف ان اتقساء 


لعا اع . ا 5 


“مص فاتنا نخد أن هذه البلاد 7 واف اليل 


< الرعم 


أننا انميش الآن أ اماع عمد جاه أن 


1 وشانه -- سسالا الى الخير واتواصل 3 0 


الء وامل ل التراية 


آن تغااب الدهر ه, وأن تبقى على الزمن »على ٠7‏ 
مما أصانها من قترات. زر ركو ذا لا انؤيدا 20 
.فى مجموعها على زبع التاريخ المصرى منة ١‏ 
ابداية الاسرات ا(سسنة كمدق 6 0" 
أد ض مْصَرٌ ظ 0 0 3 .اليه على. -خسسه 3 سمه ( أذ زجنا 3 الى ا 

3 بذ بداية الحضا رة أ الزراعية الستقرة على ففاف | 


مر : الاسشسرار ل اتتبحة الصادةة 0 الاتفاق ف .. ا 





موقعهم الجحفسراف هن السيطرة والنقفم 0 
الأجنبى من جهة أخرى:. وليس من شك فى 77 











4 0 ف م خف و انو واس ا الحياة. فالصسر أء 








ولاخ صالح للابات والنسو والاتاجء 


سهل ميسور بين مختلف أجزاء الوادى. 
6 الجغرافى :© قد جغل من مسر مفرق 





.هذا الوطن الضالح. الذى آخر رج الام ن شعا 
ل قَ الحصاة وق الحضارة والمدئية . 


3 , أن. هذا | الوطن اما احمالا نظاهر تين 
نستعليهما ظاعرة ثالثة . فآما الظاهرة الأولى 


نمثل فى أن روف هذا الوان الجتراقية 
ٌْ كانت. تفرض. على الناس « الوحدة » . فأساس 

0 :ائحاة فُأرض مصتر وأحد ) ومصدرها واحد. 

والفائدة التى بجنيها السكان من تنظيم شئوذ 
. 'الرئ والزراعة مشستركة » كما أن الخطر 
1 :الذئ بتهددهم به الفيضان ىكل سنة مشترك . 
والواقع أن الطبيعة قضت تأ يكون وادى 
' 01 1 الأدني وطن واحدا 6 ترتبط قَ دأخله 





ْ اتلك الأؤطان. الضغيرة التى عرضحا لها ٠»‏ 

وتتضامن اسكائة أق. :الغاية :والئؤ اسبلة 24 وى 0 
النرام. والضراء.. وقذ تجلت عظمة ذلك الو 00 
ف الأوقات الث اد استجاب فيه السكان لل لانبيئه ةق 
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ظ ظ الأرضين. .كل هلاه العوامل 
ا لمعة :قد ٠‏ تضافرث + وأكمل دعضها عضا فى. ظ 


5 ُ وانضغة حت شثونه عندما باعد الانسان بينه 





0 كادي مقتضسات مئنه ؛ قتنادد اللأس ؛ وتناقرت 
0 الأقاليم وضافت اللصلحة العامة ؛ ومفسدت 


0 الأمور ؛ ذلك أن البيئة ف مصر هى من التوع 


لصعيرة متفرقة ) 
ولا بخضع لها ال مجددمة . قلها لهذه الظاهرة 


ا قد ثلث أمامنا فى التاريخ الحدبت : مثولها 
والثر و2 الزراعية:. غتبنة وفيرة بما لا يكاد ظ 0 1 عصور الثار 55 :وف الماضى البعيد. ‏ 
يقارع أ إبلاد غير معز “والاتصال التمرى ا 0 
0 والتكافل :"ولد ة فرضت اله البلة ذ| 


النظام: على الناس ملذ بدا استقرارهم على 


ضفاف التطر:“العظيم ه كان من الضرورى 


اللبع الجهود وتنسيقها » لضمان نجاح 


1 [محهنود الاجماعى فاقامة الجسور وحراسة 
.اليل » وتكديس كومات التراب التى .تقام 


ليما القربة االعرية فوق مستوى الفيضان »؛ 
ع وكاو أت وكيد 005 من برافق 


ظ م نظاميا متكافلا منذ البداية ‏ ه وكانت 


استجابته لدواعى النظام والتكامل سجية 6 
خطرته عللها الطسعة . والحق أنْ مصر انما 
اختل أمرها » وضعف شأنها » وعمتها الفوضى؛ 
وسادها الاهمال عندما خرج الناس على 
الوحدة والنظام والتعافل . واذا كانت هذه 


القاعدة مما تطبق على غير ثا من الأقوام 


والامم القديمة والخديثة 3 كان أنطاقها على 1 


الحاله قد دنا كان أظهر وأشد وضوحا . 
' وآما أ القاهرة ' اثالثة والأخيرة فقد ترتبت 


0 3 عل مو رقع مصر > ابالنسية لمقة الولن 00 


ا 3 5 . 1 ام -. 
- . م عع . .م :ل ١ 1 - ٠‏ 1 4 
. 0 00 . . . . 0 
- . . 30 3 2-0-0 
0 . . . -. الى . 3 
8 08 . 1 . 8 


المجاور من جهة + وبالنسبة فلم 'البعيد يدس 2 
جهة أخرئن . قفك كان شل ]| الموقعم هماأ:: ابح : 
أن ذ يكوق خي لمر ولمامنا الجاور» أو دبالا. 


لبلاه بوحدتها ؛ واستسسكت بترأبطها . مم 
شية الوطن العربى. الكبير ى. غرت آسسيا.. 
وشمال افريقية وشرقها ازدهرت الحضارة " 
وأفاد هذ! "دلت : 0 العالم كله امن ١‏ 
.وق المضاور التى 0 
أتحلت 00 ل » وعمست الفوضى 0 
وتراخت الضلات.» ولم تمارس معر وجودها ' 
كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربى لكي .. ظ 
اليها الغراة” ‏ 
من أقصى الأرض + وامتدت أطماعهم ألى قة ‏ 


طمع ى مصر الطامعون وسعى 


الوطن الكبير وصاورت مهم . أداة مجر ها 
العالم ويستعل موقعها : كما يستغل مواردها 


ا اي 


0 


الكسرى للأخداث 


كن 


ويخاول ب بذلك كله 5 اوجه ا ريشها 00 


عن مجراه الطيعى ولو الى ين 


... ولكن التاريخ اللذى عرضنا له » وللمالع ١"‏ 200 
ك التاريخية التى استعرضناه1" 7000 
قْ 0 وضاعها الجغرافية 0 تعلمثا آن الحيساة 00 م 


والحقبارة فى مصر والشرق ليما آصنو لها 
البعيدة.» وآن النبت الطيب ى هذ! ١‏ الاقيم 5 


قاذرا آبدا على أن بود با مشرق سيرته 
الأولى .. ل على أن بعود ؛ بعد توقته 
أو انحرافه ؛ فيتحه بأهله والانسانية وجهة 
الحق »؛ فى طريق الوحدة والشكافل والترايط. 


ست لص ا 


قد ْ 





.ويستقيع . ولقد كان كل هذا التاريخ المجيد. . 





حسما د طفى عار 


ان فهم الحضارات التاريخية » ونشأتها ' 


وتطورها » لآ يمكن أن يكون واض حا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه الحشارات . 
قالمرح لمة التاريخية فى ف مصر 2 وهى تقدر 
بخنة آلاف منة » هى مدة قصيرة بالنسبة 
تتاريخ الانسان منذ أن لمر على سطم 
لأرض : ِ 


ونحن نحد هله المقدمات فى المرحلة 
الطويلة التى سبقت ظهور الكتابة » والتى 
ترف بعصر ما قبل التاريخ ' عي ا 5 
المرحلة مع الزمن الرابع » الذى يقدر له 
علماء الجولوحها مدة تتراوم دين لصف 
مليون ومليون سنة . والمتفق عليه الأن أن 
نلهور الانسان كان فى أوائل الزمن الرأبع ؛ 
ومعتى ذلك أن الانسان عاصر الأحداث 
المناخية الكبرى فى عصر اللبوستوسين : 
0 وتاهد. خلالة تقدم الحليد وتقهقره ف 
<٠‏ الأقاليم الشسمالية » وهطول الأمظار آحيانا 
0 1 و اتخناسها أحبا نا أخرى + قى مصر والصخراء 


العيرى 4 وذلك قبل أن ستقر الأحوال 
المناخية نهاثيا ىق تلك الجهات . 

ولا كان من المميب تحديد بدء ظلهور 
الافسان و نشاطه على سطح الأرض » فى ضوء 
معلوماتنا الحانلة » كان أساس دراستنا 
الآلات والأسلحة الحجرية الثى كان الانسان ‏ 
الأول سستخدمها فىشئونه المختلفة . والانسان 
الذى قصده ق دراستنا هو الانسان صانم 
تلك الالات . وعلى هذا الأماس فقط يمكن 
اقول بن الانسان قد ظهر ف عصر 
اليليوستوسين . وقد عثر العلماء على الاللات 
الححرية وعرفقوها قي مصر مند وقت طويل . 
غير أن أعسستها بقيت مجهولة » وأهملش انها , 
وأثار بعض العاماء الك من جولها ؛ ولم 
فرمنوا بأنها منعمل الانسان فعلا » وأنها تمثل 
حقا حضارته الأولى » الا منذ عهد قرب . 
قد وجدت فى بلاد أخرى ؛ سواء فى الطقات 
أو فى الكهوف والمف ارات » ومعها بقَايا من 
النباتات والحيوانات القديمة . ثم لوحظ أن 
بعض القبائل الدائية » فى مختلف الحهنات 
ما زالث تقوم بصتعها 4 وما زالت تستتخدمها 
الى بومنا هذا . 


سس بر لسار 





مور الكتابة » وهى لم يدا ف كل الجهات 


فى وقت واحد تقد بدات ف مصر قبل 


له م كم قبل الميلاد “.دف اليوتان بعد ذلك 
بألفين وخمسسائة سنة » وف روما وغرب أوربا. 


بعد ذلك بمدة » .وبقيت أقوام تعيش فى عصر 
س بمده ؛ .وبفيت افوام تعيش فى عصر 


ما قبل التا ري ه أى دون أن نكون لها تاريخ 
مدون ء نحا حاتها اللدائية الأولى ألى بوم 


هذا . 


واذا قلنا أن عصر ما قبل تاريخ بالتمسة 


استمر فد أوربا خلال ذلك © العمر » وكذلك 


خلان. عصر البروتز والحديد 


هذا وإذا كانت الحضارة التاريبخية تعتمد 


فى دراستها على التقوش والمستندات المدونة ؛ 


فان حضا رات عصرم قبل التابيخ د تعتمد مد علي 00 
والأدوات اللختافة التى 5 ستخدميا وعلى 


ادا العذاء الذى تركه من ثنات وحيو ان كما 
تعتند على أطلال المساكن والمواقد والمخازن 


والمغار التى كان بذكن فهأ موثاه . ومن هدم 
, ماهر القن الى تركها تحصل ١.‏ 
.على صورة من خياته وطرق معيشته. ونو لحى .. 9 


جميها. 4 ومن 


1 . 8 لتئه : 8 1 
. . 00 5 . 5 
٠ .‏ 5 5 00 
3 - م . 
. 1 . 5 


, والعصران 1 


0 ف خيان له 





نل أت 25 كَّ ال 
و * ذا 


سيم تقسيم حضار تع عصر ما قبلا التار ال ارخ ق ا 3 00 


ش , الأقسا م الآنية : 


: حشارات اشر الحجرى قذي‎ ١ 


قصيرة . واتتميز المرحلة ! الأخيزة. ا حداث 0 
خلالها من تحول مناخى وظهور مسلالات 0 
ظ وبرجع هذ! العصر لى ١‏ ْ 
0 فعور ١‏ سنة تقريما 2 و ينتهى. حو الى سمه 00 

رما قبل الميلاد . ة 


دشر به جحدندة . 


0 وتشعل المرحلة الأولى منه مدة ور يله 6 بو وتسدا؟ 2 
1 0 المرحلة الوشطى قل آخر غصر جليدئ, تمدق : 0 


مس حشارات المضر الححىالتويل: ع 


ومدتيا قصبصيرءة قاثر جع ألى ما ين ستة 


درا وسئة قبل الليلاد 1 


.ع حضاراتالعصر الحجرى الحديك : . . 


وتتميز بشورتها التى أدت ألىئ انتكا 


ر الزراعة :. 0 1 
'' واستثناس الحيوان وضنع الفخار وبناء”” 


المساكن وظهور الآلات: الحجرية المصقولة ه770 


وهى تُرجع إلى ما بين سمة 56 وسنة 0 


1---- فيل اليلاه . 


4 حخارات مع ءا قل الأبرات : 


نفل_أمله ّ أن الل الات الجيولوجة ٠‏ سن 


ها» 1 ؛ قبل اليلاد » 4 و وقد آرس متسل 0 








0 اتدااهذة ه الرجلة الحضارية : أطوا ل 
١ 3‏ الراخل حمسا ف تارجم الشرية » وأشندها 
0 فس 7 على :الا نسان 
لسلطانالطبيعة كل الخضوع وكا نت الو سائل 
0 الى يملكها » :مجدودة : وكان عليه ه أن تفكر 


ومن من خطر ٍ الحيوانات الكاسرة انتى شن الى 


:.جوازه واتخوم جبوله . وحياة الجماعات ٠‏ 


0 البكترية الأولى لم تكن مأمونة . كيد تان 
نعيثن الانسان الأول فى العراء » أو فى حنى 
0 سور اند متجولاء باح عن قوت ؛ : 


0 : 5 قى أقوى وأثك منه ع » وأقدر ف 
ْ الااقضاض على الغويسة واقتناصها . 
اغمير أن الانسان اذا كان قد حرم من 
١‏ مايا كثيرة كان يلمعم بها الحصواث م كالهراء 
< الذى فيه من اليرد والمطر ؛ والسرعة فى 
1 الحركة ؛ والقوة الباطشة » فائه قد عرف كيف 
:ستل المواد الأولية فى : 0 
7 نط لحياأته سما يتعق وظروف البيئة . 
ضنعه الات الححربة 6 وحسان ا 
للمادة المناأسة لصنعها » وطرشة أعنادها 


. " واستتخدامها لهى أكبر دليل على ذلك . 





7 كاذ الصيد خلال العصر الشير ىَ التقديم 





0 بالاضافة الى ما كان تحمفة من حدم ول 7 تقار م 
وناكهةار واضدافة : ومعاو, مانا عن حضارة | 





. ذلك .أنه. كان محضع ‏ 


٠‏ كانُ تتخذ مئها مسسكنا 


الرئيسئ قوت الانسان ع وهذا 


ا ا اي لس ا ا اياي ل اا ا ل ا سا ا الل ل لل ا 20 3 . ا ا 0 0 لك 
5ل 2 8.0 م رس رب سخ حال ان ل جلي ا ا ال . 1 0 . لكات 000 1 1 3 
ا ا ا ل ا ا اا ا اال ع الا ا ا الل ا ا سان م . : 000 
خرا؟ كا ال سس .د لقف ةلماع 5 امد ار 1 در د 35" 
ليم لطيييت ‏ . خرن 0 م . . 
. سي 0 2 ع ين عد بن 8 
0 كي ان ا ا "0 0 20 
0 5 
- 8 0 
1 
. 
8 
8 8 
3-3 8 
0 8 
8 
8 
م ِ 5 
8 - 00 . 
8 
8 
39 : 85 
0 


0 هذا العصر اننا من دراسة أسلحت وآلاته ع 
ومن نهنا مكو لانه وسائر مكلعاتة 4 كما تا 


نحصل عللها ؛ فى أوآخر العصر » من الصور 
الملونة والحفورة على المخور ؛ وهى التى 
ترثها على جدرات الكهوف والمغارات التى 
. وهذه الصور 
والرسوم قليلة ونادرة فى مصر . 

وكان الانسان يستخدم الأساحة الحجربة 
ف الصيد » ومن هنا نشات تسمية هذه 
العصيور بالقفصور الححرنة . وكان أهم مادم 


فى بده الفأس اليدوية ؛ وهى انعد من أعم 


ممسزات هذه الحشغارة + واستعمالها منتشر 
جهات اقريقية » كما نجدها ى. بعض جهات 


أوريا وآمسا . ومما لأا شك فه أن الانسان 

الأول قد استخدم آلات سن الخشىي قبل أن 

يستخدم | اث الححر : غم أت الأخشاب 
نهلك وتبلى 3 الزمن 4 ومن أجل هذا كنا 


لا نمثر لها على أثر 


وقد استخدم الانسان فى المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلاث مصنوعة من عنام 
الحيوانات وقروتها » وكان من بين أدوات 
الصيد التى يملكها القوس والسهم والحرية 
والخطاف؟(2؟ . والأدلة ثثيرة على تفنن الصاكد 
فى الابقاع بفريسته ‏ فأحياتا كان سوق 
الحبوانات الى مصائد شبمها ؛ وحفرا تبحدها ‏ 
كما كان يستخدم الشنياك فى الصيد آحيانا 


أخرى » وكان يلس جلود الحيوانات ويزين 


(0) عثر فى انجلترا على سلاح مدابب من 


المتسب كان مستت من غير شاك تهابية لحر بة . 


سل وس 00 





مسه بريش النعام ليتمكن من الاقتراب من . 


رستته واقتتاصها بسهولة . وما زالت بعض 
قبائل» مثل الاسكيمو والبوشمن.» تستخدم 
ذه الحيل فى صيد الحيواثات الى يومنا 

ولدة طويلة خلال هذا العمر كانت 
لأمطار ننزل بغزارة فى شمالى افريقية وغربى 
سيا ء وذلك ‏ الوقت الذى كان الجليد 
غطى مساحات كبيرة فى شسمالى القارات ١1‏ 
كان ستتوى الماء فى النسل فى ذلك الوقت 
اليا » والوديان الصحراوية عبارة عن أنهار 
جرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تباذ منخفض 
لفيوم وعبون 00 0 بمائها ؛ كما 
ان العثب يكسيو شط 4 وتلسمو 
ا ل 0 
هده اليئة النساتة الملائمة قطعان 
لحوانات المقسة المت _لمة : كالغزلان 
,الظباء والتائل والفيلة .والؤزراف والتعام : 
وكذلك الحمير والثيران والأغنام الوحشية ؛ 
ذلك بالاضافة الى بعض الحموانات الكأسرة 
كالأسد والضبم والذئب . وهناك رسوء 
دلونة وأخرى محفورة فى الصخور + قى. جل 
لعوينات بالصحراء الغرية ؛ وى جنوبى مصر 
وبلاد النوبة » وف جبال البحر الأحمر ؛ تمثل 
نلك الحيوانات كما تمثل حماة الصد قديما . 

ثم جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الحفاف 
وانحست الأمطار واثتشرت الأحسوال 
الحراوية » وكاق ذلك خلال المرحلة الكخيرة 

6 عناك آدلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 
الوقته عصران مطيران » وذلك قيل حصلول 
الأحوال السهنحراوية نهائيا ٠‏ 


الانأن مواطته الأولى » تار كا وراءة آلاته 
وأسلحته » ومن هذه الألات عرفنا الثىء 
الكثير عن هذا الانسان وعن حضاراته » وعن 
النيئة الطيعة التى كان يعيش فيها . 
المراحل الخضارية 
فى العصر الحجرى القد .م 


سيق حضارة العهر الححرىق العديم قّ 
مصر مرحلة يعتقد البعض أن الانسان قد قأه 
الحضارة الشرنه 1 عبر أن هده كانت )00 
غير متقنة الصنم م و هى تأدرة للعاية . وأدأ 
تريغ الا أن الأول برجم الى مأ قل ازمن 
جيم ديك ١‏ رادم . 

وقد قستم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
العصر ايم ى القدبم الى 5577 مرا<ل : 1 


١‏ سم حضارة العصر الححرىق القديم 


الأسفل : وهى أقدمها » وتسمى كذلك 
بحضارة الفأس البدوية ؛ لأن هذه الفأس هى 
أهم الألات الححرية ذلك العصر (شكل١)‏ . 
ارا وؤاسعا . 
ونظرا لهذا الانتشار تراها تأخد فى يمن 
الحهات طابعا محلا . وقد عرف الانسان 
خلالها طريقة استخدام الثار ؛ و كان يعيش ى 
مناخ يمتاز بدفئه وشدة رطو ينه : 


وتحد هده الحشارة منتقرة اتش 


بن العصر السيرى القديم . فيط مستوى 110 
الثيل فى واديه » وجقت الؤديان الصحراوبة:: 0ه 
واتكيشت بحيرتا الفيوم و كوم أمبو » وطجر 


0 ١ تعرف. بالآلات الأيولتية؛ آى فجر الإلات‎ )١( 


٠ الححرية‎ 


5 0 0ك 








يي ل ل 5 8 . 0 . 8 . 
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. والمواقد والمقاير كثيرة فى هده 
المرحلة ؛:وفيها وصل الفن اللدائى الى ذروته . 


٠+ 


, وخلالها أخذ شل المطر » ويزداد الحفماف‎  . 
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م42 05 ملعءة وام يميه اموسر و ووه م 0 لمم ماسمة 

و لججووه عوقدف ١‏ العمءم مياه عع #موم مود مماعمعء م اامسوايااءء 

ولولجعوة عه م .ثم فعءمممودودوويوه: 5 5 

عومج امماعله : 





مإضاء اسم 


ا 0 
سو حا 0 
عا اام بل وومةه وجوم مود رمم امام 
امم مم جره موا : 0 
سم اي سي سا واس ام لطا 4 لس امسا سس ام 
0 #أحوم.ءم « تمعد مممعيعة 
اع عو بوبم وم + اجوروعه ووم الجا 
لمم سرجه ا لومعة 


م م-مما -عم0-22- 0220©« ف لمجم عم وومءء 24 ع 8م ندم 
عمسم جرم مجم اج مجم +١‏ امنوه+و4م, ++ تا + 8م - 
002 مه 05ج جه وح جين مجن جد و تنود يد ثودددهة 5 دون ددنه0 :5 ١‏ 6 


لعلمع م الم عام ب نموم مم يني بم برسة ند ممق ملسمو ودوام 00 -+ جم 
بسايحقد يسم )سه انعط افاعط افيس استسطافط بدإسفساب جا وسضيواع عنام تابن طتعئعطعط ةساط اك أب :ساب ساسم ماعطب 
ممعم توبس موسيم لسريس امم تسمه مووي لعي انعرجة نه بمج يه 
مل«مع سم بم نيمي المج ينمه بجساسا لطاساكم 
0ك بإسشس وي يطبم سكام 
لم سم مه مهممي. ميوية 
ميج ثنررة لمم اعويعة 








وجو وو وس وو ووبيعوبوميبوووء 








م . 
تلج امم اام وجوه :جم للع بع سرجه عود مو ووده 
0 لمج الم جرم مره اله 
للل لاا ل مم ا 7 ا لا 2 1 0 
0 2 مم مم 
0 0 م 
ا 0 0 جومم مجمعء 
لجوج لم نموم وودوه 9 جم جه جمجه . 
ماعطا تج امعط عتها تايط اباط اع +عطما تاك ل مع عع مه 
لوم مود سمه موجره جم جوومبه 4م لمعه ابام مما الجا عم للاعمء مبلة 
> الجمم ا جمد جام بوبم 0 لومم عو نومع 
طاطم ميا > لمم ممه مومةةد ودام + 0 
جم وجوه وجوه جد ووو جومر وه -. ا لمعه امه مع سا 00 
ملاعو ومم معد بوم بوه 4م «مع جام نمم بوم ييه لمعععه ولجلية تممخ نيجه البدا جاه 
+22 وعم جودعو الارعء يب 0ك 
0 و وجوه جوع وه م ججع سام اسلجم جومم ب لعو م> مم تبرج مجم ميمه 
مج ووو ووم م وا جم جه رب امم جرم م رجه م جرورم 2و لمعم م ووه ما اجوابوعم 3 . 
--6 2-2-6 احعه --02:. «مولدج. ماده 


لاسو رسيس سام ساقت (مالطام 





3 
عمد جد د +رودبه 
+:-ا- جمدم +ج4د 1 مم2 
+ومجمووممببدمودة : 000000 
202 1 1 0 
+4ه-+دوومووره+ + :2222-2 24 014 - 2 1 - 2 1 - عدم د و ورم 
لجع لوجهء + 44ب ++ مجم جم هم ا ودرءء 2+1 هه ام ممه 
سطس سم سم وم 8 كفقةع» ---جد ارجا اده #ومعداءااءداعددد دود 
-اج هوعد وودجة: +24 5 جم معدم مجووه ةلماجم 
- وم وجهق مجوعووة افحم م مام جم 20 سم جم جاده 0 
0 ا سكس تت اا سخ مط مات ام - مر هجم م ويمء سسا دالوا امعردد4 
جود م عووم ةد للم سام جم ووم جو و وموم لم رورم يد يرم ا م2 #جمج جر موي اموجرة 
جم بج رم بج جرع وجوه بوره بجوم مح روه ا و رم ريه اجر ره لمج امم سوسم جوجبم ريا جوم جوم بوبم وووووبببم 
ودود ووووووو ووم وو مووي وا موجه بور وروم واء ١‏ اللجا اا ا دم ++ امم 
م جم مجم ممم جوم وو يدوو جوورب مجو مويه ل ور + 
0 متاخ تا د 1# 00021 
++ +جوم عوجر بر بددهة لعج جا وجورة :+ وام جا مرا معدم لعومدوياه 4+ 
وووعم ووو بجوم ويم ووم جوم عجوم وم عوجر ورم جور ورم يم ودو4 مجم مم جوم و وريه لوم ا مويه ارم رمم جه رود مارم مي ووديدة :+ 
درج جوج - 7442 6 47د جدم ل +و بوجوو ++و4و.,ب 
---474 لشيس ِ : 
لحم جم ممم - 4م 2 09 مما . 0ك 
وموجده اموه عبة 
جم م2 اجبم 
لسعم اجوووه 
بجنا اطاط تتاف اط اتام 
اجن جم ادم 
# ال دك 
مووود جرم مادم 
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30-0-3333 سمه م سس 
64+ ++44444 
++4-++ 
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لوعم معام أنمعاء 
+--ج2-+بم 2 





م ورم 4جم4. +++ 
همة1 1 اممف 
0 
اودع جومج؟ بجر عجرو 4+ 
2 -42-- 47-2272744 ددم بر ور ووم لور ار عومجمو ودرعء ا ء. 
جد موجه مجم وجوعو ووو ووو وجو ووم ووو و جرم مه وجورم +دؤوهم «وججمب ومع 
:2-2474 4 و 4 24 722444 لم جمدم سبد مم جود بوبم يبوجم وم جب وو اوم مويو مومع ءرجوده ووجم وروم ب جومم سم ترع بر 
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الآلات وال لح ة وطرق استخدانها . 


وطبفك الات لأس المجرية - 


أوضاف تدل: أخبانا على تتكلها 6 وأحبانا ْ 


خبري على الوظيفة ألتى تردها والأغراض 
القى خصنت من أجلها . وكان أوجود بعس 
قبائل. البدائية ة التى ٠‏ م زالت. تعيش 


اي كني عن ال الآلات الحا 5 4 0 


ومسناعات الاتسان الأول ف عهوده الأولى . 


ولا شك أن الآلآت والأسلحة المختلفة غ ' 


بن حسث أنواعها وأشكالها » كانت ولبدة 
حتباجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
لصائد فى حاجة الى ]لات لقتل الحبوان ور 
جزائه ونزع جلوده وآلات أخرى لسو به 
نطع التخشب والعظم واعداد عصا الرمح ‏ 
رصنم الملايس من الحلود ء ولأغراض أخرى 
كثيرة كامتخراج الحدور منالأرض » وأعداد 
حفرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 

:والقاهر أن الفأس اليدوية » بنهايتها 
لدنبة ؛ وحدها القاطع » كانت صتخدم ىق 
ستى الأغراض التى تتطلبها جياة ذلك العنائد 
لما كانت تستخدم الشظايا الصعيرة ٠‏ الى 
تفصل من النواة عند صنم الفأس ؛ ففأغراض 
أنوية ٠‏ نه كان صنع الواطيي والمكاك_ط 
لختلفة فى تفس المرحلة » و ثان كل متها 
وَدى غرضا خاصا . ظ 

وى العصر الححرى القديم الأوسطل 
لهرت الات صنعت خاصبة من الشظايا ؛ ب كان 
هضها من غير شلك » يثبت فى أطراف عصى 


ن الخشب لاعداد الحراب » ينما كانالبعض 2 


لآخر » بعد لكى يستخدم رأسا لمرمسح . 


0 ش اوقد ملع انسان لمر الحهرق القدي ظ 
“الأعلى أنواعا: مختلئفة مون التصال وال محتات . 
٠‏ ( الآزاء 


ميل ) » وأسلحة خاصة لنزع الأوتار 


٠‏ - الحيوانات . وتقسه النصال فى وظيفتها المدى 


! لحد ننه م دخي ذات كا ندج الببية ف اق عملية 


ذل كانت المحتات ( ار اميل )ا تقوم فى 
ذلك المصر تمس العم ل الذي تعوم به 
الأزاميل اليوم » فى المناعات الخشبية 
والعظمية المختلفة . والواقع أن صنع الآلات 
من لعظام والقرون والسن ؛ لم تنتشر الا. بعد ظ 
الحجرى القديم فآخدت مد ذلك -تنتشر 
صنئاعة المثاقب والخطاطيف وأطراف السهام 
وأسلحة الصد المتتلفة. واذ!ا كانت الخطاطيف 
قد أ ” للخدمت 2 صضيك السمكت ومائر 


فى صيد الحبوانات الصغيرة . وتعتيد صناعة 
الخطاطيف 7 د الحوانات وقروتها 
المادة ة الأولة روفن الصناءة 
استتخدم الانسان الأححار المختلفة ىق 
صنع الانه وأسلحته . وأهم تلك الأحجار ظ 
جميعا وأقضلها 0 00 
وسهولة اعداده وتشكيله 8 و بواجد الصوان .. ٠١‏ 
فى مصر بكثرة بين طبقات الصمخور الجيرية + ' 


| والطباشيرية ؛ وعو موجود على تشكل خصياء 300 


ل ااا 


اصوان » وذلك نظا لصلابته ْ 





ف الود االوديان. 7 ؛ وكذلك و قََ الرواسب الت جرفتا 
0 المياةامامها 4 آم أرسسشتها ما كن مختلفة . كذلك 
: الخدم الافساذ أنؤاعا أخرى من الححر مثل 
.الجن الرملى: حجر الكوارتزيت © وبعض 
0 الأحجار التارية الصلية . وقد اعتمد الانسان 
3 القديم. .قن .منطقة الجبل الأأحمر ؛ بحوار 
الثناهرة عسنانق الحجر الرملى وحجر 
0 الكوارتزيت :“ققد كانت توجد فى هذه المنطقة 
فى ألاغنى العيد ؛ بعض النافورات التى 
. جولت الرمال الى كثل من حجر الكوارتزيت 
أت .لون أحمر ؛ استخدمها الانسان الأول لى 
ضع آلاته في المراحل الأولى للعصر الحجرى 
القديم . وثمة أماكن أخرى فى نلك المنطقة قد 
أقام فها ألانفات الأول مصانع لصنع الات 
الححريه ؛ ومعظمها قرب من عبوك ماء 
قدبمة » وما زلنا نعثر فيها على قابا كثيرة من 
آلات لم ينم صنعها أو أهملت وتركت لعيب 
وف منطقة كوم امبو ؛ فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى ؛ استخدمت أححار الكوارئز 
والدبوريت + جشا الىجنب مع الكوارتز مدت ؛ 
فى صنع الآلات » وتتميز كل هذه الأنواع من 
الأححار بشدة صلاءئها » بحيث بصع تسولتها 
وتشكدلها وصنم الات منها . كذلك استخدم 
الانسان حجر العقيق الأبيض ؛ وهو نوع من 
السيلك | لامع ونصف شماف ؛ و تميز بألوائه 
وقد استتخدمت كذلك عتناء الحيوانات 
0 وقرونها فى صئم الأساحة والآلات » ويخاصة 
ْ فد المرحلة | الأخية من العصر الحجرى القد 
وصناعة الأسلحة + 


من الحجر لها سول 


و.لها فنها الخاص ؛ كما أن لصتاعه أللألات سن 


العظام فنا خاصا كذلك . وآحيانا تصنع الالة 
من النوأة الصخرية » وذلك فصل قثظايا 
متتابعة من وجهيها حتى تخرج الالة متفقة مع | 
الشكل المطلوب . ورءوس الفؤوس اليدوية 

ممى من هد! النتوع ه وق هذه الحالة همل 
الشظايا الممصولة من النواة » آم تستخدم فى 
أغراض مختلفة . وأحيانا أشرى تسلط 


الغريات على النواة بطريقة فنية خاصة » 


وسهارة منتازة ٠»‏ وذلك لقصل الشظايا. 
المطلوبة » ثم .تهذتب تلك الشظايا وتحول الى 
الآلات المرغوب فيها . فمن الشظانا الطويلة 
مثلا تصتع التصال © ومن أنواع أخرى اتصنم 
المكاشط والمديبات ورءوس الرماح وأطراف 
السهام والمحتات وهنكذا . 

والآلات المشظاة من الوجهين هى التى 
كانت سائدة في العصر الححصرى القديم 
الأسفل : وقد يقبت قاكمة » ولكن في حدود 
ضقة فى المرحله التالية . غير آنها لم تستمر 
طويلا . والالات التى لهرت فيما بعد » خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث 6 الفيوم' 
وغيرها ء عى من فن مماثل . | 

وثانت نستخدم ف هده الصناعة مطارق ' 
من الحجر أو من الخشب الصلب ؛ وق 
اللآلات التى تنطلب أعداد! دقيقا ؛ كانت 
نستخدم مدسات من العظام منع المطرقة. ق 
عملية تهذبب حاقة الالة . .وطر شه التهذايس 
بوساطة الضغط هى طريقة مألوفة لدى بعض ‏ 
قبائل الهنود فىإآمريكا الوسطئ. وقد ساعدت 
المساهدات لدى القبائل الندائية-المباصرة على 


فهم كثير من أصول فلك الصناعةه لدئ: انسان. . 


م ١‏ خبل "اريخ : 


كك 00 46 د" 






: 9 نت تشخدة أمانا 5 صلم الآلات ا! ألد لدية ٠‏ يدف 


#الخناطيف و والخارز والابى م جميعاه 





ش الأعلى .. 0 وقد سبق أن 2 آنا هدم م الماعة 7 
| 0 بد دعنع الآلة لصوا نية لمر 00 ١‏ اخ 


ا االحت وى التى .كانت تقوم ف الماضى 
1 مقأ الأزميل عند التتغار ق الوقن الحاضر 


ْ 0 ناكل الأحياء ومساكن الأموات د 





كان الا نسآن فى الغالب: يسكن فى العر 35 0 
1 ف فصر » ار ظ لذن المناخ كان | أكثر سالا عدر وضع الحشة” منثية ق ار 2 أ 0 
؛ فقى. تلك القارة غطىئ الحليد. 
ظ القديم 0 
الى ر ألنجهات » مما اضطر الانشان الى أن بلجا 


ان الكهوق وَالْثَارَات والأماكق: التى تكون. 


1 مله فق أوونا 
مده طاو لق اخادل العصر الجر 





ف حمانة من غوائلة الطيعة .ومع ذللت : قهناك 


أدلة على أن "١‏ الافسان ف فلسطين » وشمال 


واحتبى بالصخور فى فى الجيبال » حي ترله 
اناه وآثاره : أما ق مصر خلج تعثر على كهف 
واحذ للآن محتوى .على آثار الانسان. الأول ؛ 


| وريمسا ' كاذ ذلك أن نا تلك الكهسو ا قد 0-0 


0 ذلك 7 وقامت بذك ف معالمي الأصلية م 


١‏ على آن' الاحتتماء بالصخور الباوزة الللة 
عن الؤادى > واتخاذ الانسان منهاماوى. 0-6 ْ 
' ظ و الخد تلك ٠‏ امار فق ق مدز. إِجَاتْ, 3 دي ع اين 3 
0 0 الدلتا. واو ديان الصحراوية.. وتشهد هاده 
0 ال ولكنتحديد د ارخ هدم 0 : ظ ساب 0 


.ولو لمذة قصيزة 7 .| أمر مغزوت., 3 بدليل وجود” 
كتبمن اروم محغورة على يض الواجات ٠...‏ 





٠‏ الصغرية. 4 وه تمثل متاظر” 





0 السبرى ا القديم 
لو ظ 0 0 0 
الآما ماك ل نو جد دا ار حضار ناراك 





كانوا أحجباء . وهذه العادات الجنازي بين 
كف كان اللإاناكنت البدائى 


؟ ك. . 1 . .ام . 5 ,.- . 3 . 0 0 28 5 صا 5 5 بحن : 5 5 0 >" 5 - ب 
5 . 35 5 5 5 -: . 5 52 3 -- 6 لكوي 02 . 0000 مد" 
. 0 3 . . -. .5" 1 العم 25 ؟. . . . - 1 . . . يد ,. .: 9 . 00 م - 
. . . . . . . . 000 0 :0 . .-. - 
اع لاك . . 57 5 057 م 06 5 امام ماماء 5 
1 : 3 8 


هذا الانساق 2 اتعشمد د على م | عثءِ :عله ف فجات ٠‏ 0 





ع 0 وأقد. قدمٍ الأدلة ل دن علي فلع منادة ٌِ د دفن 2 
ظ 7 الى ف 3 .ميقا ابو دقع الى الرحلة اوس 00 
ا 0 قسن لعاف | الذى كان يمف فيه لأحياء . 2 00 


١ ْ ّْ 1‏ سكل القرة قصا عه وكا 3 ألا نبا ا ينام نو وما 000 
طبيعيا” وكانتتو: ضع مع :امور نئعقود و زأصاور , 0 : 
00 وأمناحة ه وآلات متيناعه . وكان استخدام ' 0 
المعر 2 الى رأ من العادات أ لوقة قَّ إلدف؟+ نف 1 3 
الث العهد . وإ وضع تلاك الأدوات صم 0 : 
. بعظامها يدل دلالة واضحة على عناية الأحصاء 00 
بالمو ئ ' والسهر على شو نهم تياما ١‏ كما لو 0 0 7 








الفيسوم وكوم: امبو ء وقد نسكنها الانساذ 





ا الى 











ف لدت ب 


ةق اق الواحات الخارجة . 


ول نا كان 
: الاتننان: سنك اق العراء فالراحل الحضارية 





الأول ؛ للمصر الحجرى القديم » نظرا لكثرة ١‏ 
اللر ٠‏ كان من الطبيعى أن نهد آثار هذا ظ 


١‏ والفرية ونا الها 
الحجرى القذيم الأعلى ؛ ققد أخذت تتركز ف 


الجهات التى بتوافر فيها الاء ؛ بغرا لازصاد 


تلك المرحلة الحضارية 
والمدرجات التى وجدتقيها آثار الانسال 
ظ الأول. ف وادى النيل هى مدرج “٠‏ مثرأ قوق 


:مستتوى السهل القيفى الحالى : وقد وجدت [ 


فيه آلات د بلية : ومدرج مثر! وحدت 


فه الات أشولية » ومدرج 4 أمتار ومدرج ٠‏ 


+ أمتار اوقد وجدت قيهما !اث لقلوار 4 : 
وقد حنبث يعد تكودن هده المدرحات أن دخل 


النيل فى دورة | رساب » واختفت أسفل الطمى 


8 اكه قو ره ليل خلال عملية حفر 





- لوت 3-7 الآثار 1 03 











- دده ب اشن 


ظ الشاطى» الذى 


اخرامع | 
قيوط :الا بوانكماش اللتخيزات . ونخن نعثر" . 


باق لواب ات نكت فالان 
8 ف منطقة العياسية 0 


المتصلة بحغنارة العصرا 


كان يلم ارشساعه مع متي 


شوق مستوى البحر » وقد وجدت آلات نرجع 
. الى العصر الحجرى القديم الأوسط » على 
| شاطىء* 5 مترا وشاطىء لخو مثرأ ؛ سم لات 
1 ستيلية | على شناطى: > ملتر! وشاطىء +؟ متر! ؛ 
[' تم أسفل هذا نجد آلات من العصر الحجرى 

.. الحديث » ثم عصر ما قبل الأسرات . والمتفق . 


عليه الاثه همو أن ٠‏ الحضسارتين اللقلواز 35 


. الطر غريا ثم حلت بعد اك فترة فاق‎ ١ 


تبعها زيادة فى مقدار المطر و رتماع قمتسوب 
البخيرة 4 فى الرحلة | البسلة الوسمي 3 

ولا 0 سكنى الانسان الأول فى 
الواحات. الخارجة الا فى أواخمر المرحلة 
الأشولية » ونتابم. أيضا + فى تلك الواحات ؛: 
المدرحات المختلفة 4 كما تنتابع الجمشارات 
الححرى القديم الأعلى . و تمق الحفارة 


العاطرية التى مقت من الغرب » كما ذكرنا » 


مع نهاية العصر المطير الثانى وبدء الأحوال 
الصحراويه . ظ 


وف منطقة كوم امبو تتمق الحضارة 


السبيلية الأولى مع أول هبوط فى مسستوى 
'النجبيرة » :وى المرحلة الحضارية التالية 
.70( النبييلية الثانية ) حدث انكمات جديد فق 
:مياه البحيرة ومستنقعاتها.» الى أن + جفت ثماما " 
00 


وجدت 5 الفيوم 07 ومغنى هذا أن التطور ات : التى أشرنا. الها ٠‏ 


0 الورحضارة ة العضر مر الستركة . 1 كلها جديت ف ؛ العصر الحيرة 7 ى التديم لاله 


رفن اخ اي 2 بيد . . 
5 لع اي ا ا ا ل يي الل 30 2 2 ل يق . 3 . . . 
عا 8 1 د ارم ل ل ا للا 0 0 . . 5 . : م : 
5350 6 ل ل الل الل ال سا 0 . 0 . 0 . . ا 8 0 . 
2 3 ل 00 اث 2 . م : ام مال لضع امم . . 5 . 
8 ل الاي ا 0 ل لعي ل 0ن . . امن لليء -: . . 
0 8 ا اا اي ا ا يل ل ا 0نم الل 0 . 3 0 
9 ب . ا ا ل 7 0 0 1 اك .: . : 3 1 1 2 
لل اي ل ا ا ل 00 “5 لاب اشر كىن ال ل لعي لاه . ١:‏ . 
. للء الى . 2 1 
- دام 52 3 8 : 0 8 3 -- 5 . . 5 
- . 





وف سهل العاسية تساهد طبقات 


الرواسب التى أرسهها التيل عند مصيه ' 
القديم : ولغ عمق هذه الرواسب نحو ثلاثين ‏ 


مترأ ؛ غير أ ن الألات ااححز يه لا توجد الاق 


الأمتار العشرة العليا منها 4 وأقدمها. بوجد ف 


و ألحد تيا يوجد على الشطح ( لقلو نك )- 


المصائ ص ال+ضاريةالمضر لمجراقديم. 0 


ب للحضازات الححرنة ‏ المصرية اق 
العصر الحجرى القديم الأسفل أيه مميزات 
تختص بها .. غير أنه ابتذاء من العصر الحجرى 
القديم الأوسط يصبح لتلك الحضارات : كما 
سبق أن ذكرنا » طابع اقليمى خاص ؛ ثم غعى 
تتطور تنطورا مستقلا عن حشارات تسمال 
أفر شية من تاحمة » وجضا رت شرق افريميه 


ووسطها من تاحية أخرى . 


ونتحه الرأى الى 5 حتفب آلات ما قشل 
اشنا : 4 وهى الالات المثلئة الشكا التى 
وحجدت قَْ قاع طقات العناسية 7 بأنها الات 
شلة ذاد ت أوحه ثلائة 6 تعلوها | آلات ثسلة 
من النوع المألوف ومع تلك انيالات جمعأ 
وخحدات شلشظأأ مهدنة الأطراف 
( كلاكتونية ) 2 وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى تعيش فى الماء العذنب : وعظام 


حيوانات كبيرة قد اتقرضت تماما. والأشولى 


ف العباسية يتطور قرب السطح الى آلات 
ظ ميرة مثل الث ١‏ لميكوكية 0 المعروفة 


000 تممية. ألى هعلسصممومعوزم ١:‏ 
شرق أنحلترا ٠»‏ ظ 0 
(؟). سنسية أآلى “عندووع284 14 فى وسنط 


فى ججتسلوبه 


“ف أوربا . ثم ان الآلات اللقوازية » عسك 7 


السابقة » وعى قريبة القسبه باللقلوازية . '. 


: الأوربى 4 وتشتمل على أقراص من النوي 4 7 2. 
. وشظانا صنعت منها مدببات ومكاشسط 00 
و تضال . 


الطقة | قل 7 ب( م قبل | اع 5 أل ٠‏ 00 


وقد أمكن فى الواحات ارية بع ١‏ 


الححرى. الحددث : وذلك عن طريق الآللات 
الخارجة وشله اللقلوازية والمكرؤلشة .2 


(القزمية) » وذلك على الرغم من أنه فى أوقات - 


مختلفة تشهر مؤئرات أجنسة:ء كالعطرية مثلا 
دون آن بكون لذلك أآثر فى مظاهر الحضارة » 


ق العصضر الححرق القديم الأعلى . 
واستمرار المن 'الصناعى اللقلوازى ندل 


ومن بينها رءوس سهام بحد قاطع مستتعرض 
فى المصور الاية الممر الحجرى التديع . 
كما أنا تلمس مظاهر هذا الاستمرار قى 
ما اكتشنف من آلات ترجع الى العصر 
الحصرى العلدم لامب 5 أبنو صوير 


وهيلويولس وبهل العباسية . 


السبيلى فى كوم امبو أن الانسان استخدم فى 


ظ آول الأمر أحجحار الكوارتزر والكوارتزت 


والديوريت فى صناعة الآلات > ثم أخذ بحل 1 
الصوان محل تلك الأحجار شيئا فشيئًا » وف 7 
آخر مراحل ذلك ار استخم حير للق 
الأبيض مع الصوان . ظ 


هذا 0 ومن فاحة ضناعة الآلات شاهد. 0 
ظ أنها ؛ أمتل النداية ؛ كانت ضناعة مقتتقة من 3 2 


. 5 . 5 . . 
1 . . . . 1 - 
8 : 3 . . 8 


ش التمطا ءا كورة ؛ وعى وان كانت شمهة 
بالشظايا اللقلوازية الا أنها أصغر منها حجما ؛ 
وهى أحيا نا مدية : وأحانا أخرى على شكل 
نضال رفيعة . ثم تختفى الشظية اللقلوازية فى 
السسبلى الأوسط + ونظهر الات ذات أشكال 
هندسية مختلفة » كما تظهر محتات (أزاميل) 
وأححار للطجن 2١‏ : وآخرى عليها آثر المغرة 
الحمزاء » كما توجد أحزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات المحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صغيرة . 

وق لهابة العصر تود الصناعةا ميكروليشيه 
ذات الأثكال الهندسية ؛ وتصيح النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ويسثمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء » كما تظهر بعش 
المواقد وبقايا عظام حبوانات مختلفه . على أنه 
لع بعثر قط على آبة آلة مصقولة أو على أى 
آثر يدل على قيام صناعة الائة الفخارية . 

ومن بين عظام الحيوانات التىجمعت » ى 
السبيل عظام الضسبع ؛ والحيوانات ذات الظلف 


)١(‏ ربما كانت لطحن الحيوب الوحشسة ء 


غير المشقوق ؛ والثيران » ومنها نوع قد 
رض تماما » والغرلان 4 وهى جمعا لبست 
غرمة على الحيوانات الحاليه , 

مما تقدم نرى أنه وان كانت الحضارة 
اللاية + قه آأول مرحلة من مراحلها هم فظهر 
مناثرة بالطابع الافلوارى ء انها فى مر حلتها 
التالتن تل حلقة اتصسال سس حشارة المصر 
العمر | محيح 20 المتوسط والمعس الجحرى 
المستمر للحضارة المسرية ؛ خلال المدة الطوولة 
التى شعلها العصر الححرىق العديم © هو 
ق بعض تواحه » وقد حدث من غير شك ؛ 
دسكتها الصحراويه وحدهو دهشأ الجر به والحملية. 

ومن الهم أن تشير هنا الى أن العصر 
الححرى القدي الأعلى قد شهد مولد اليل ؛ 
مام النظام المناخى الحالى فى الحبشة ء ونظام 
0 ع للع" [إأمه 1 . ]).!_* 
الفيضان الحتصل بهذا النوع من المناخ . 


المتوسط على المرحلة دين حضارة الفععصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الحجرى 
الحديث ؛ وى المعق قْ أأورنا مصعم اتتشار 
الدقاع م ومع لهور السلا اث القشريه 
الأولى من أصحان الرعوس. ألعر يضة : كما 
واهشمام الأنسنياك 1 نباك السمك 6 3 عشم .و 
الأصداف البحرية على نطاق وأسع . 


م- 4 (ع١)‏ تاريخ المضارة 3 


ومن أهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزيلية 2١7‏ ؛ وهى تتميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل : وبالآلات الصوانية القزمية 
ذات الأعشكال الهندسية الختلفة , وعى 
مقصورة فى توزيعها على فرنسا وانحلترا ؛ 
والظلاهر أنها قد تطورت فى مكانها من آللات 
العصر الحجرى القديم . 


)١(‏ مصسية ألى كهيقف 
فرتسا ٠‏ 





[ذعف'ل ذملة فىحنوب 


4 سل 


وهناك فرع آخر با يطلق عليه اسم 


التردنواز به نا يّ ف السمسق : اا بالكلا 


الموانة الصغيرة » الهندسية الكل © 
كالمثلثات والأشكال شبه المنحرفة وأجزاء من 
دوائر ؛ وهى آكثر اتتشارا فى. توزيعها من 
الإأردلية 4 والظاهر أنها أقت أورنا من الحنوب . 


وتستخدع هذه الآلات القزمية نهابات . 


لسهام من الخشب أو من الغاب ؛ ولها حد 
قاطم يحدث جرحا ى الحيواث . 

وف مصر تمثل هذه المرحلة فى الواحات 
الخارحة فى الصناعة الخارجة 29 الصغيرة 
الحجم + وى الالات القزميه ( المبكروليثية ) 
وكذلك ف المرحلة السيلية الأخيرة + اذ تستقر 
الصناعة القرمية ذات الأشكال الهندسية كما 
سيق أن ذكرنا . والمعتقد أن هذه اكات حى 
من النوع ترد نوا » وان كان اترقوازى 
المثالى أكثر اتقانا ب ومن الكأللات لتى اتشتمل 2 
عليها النصال سن الس هام لصعيرة 
والأثكال الهندسية المألوفة ف ا 
التردتوازية الأورية . ظ 

والاتتقال من صناعة العصر الححصرى 
القديم الى الصناعة التردنوازية واضح كل 
الوضوح » ق الصناعة السبيلية الوس طى 
والمتآخرة ؛ ومن تطور كل منهما . ومن هنا 
كانت الأهمية الخاصة لمطقة اليل . لأنه 





)١(‏ سمة للى مكأن يسسسمى 
نممعك13' فى شمال شرق قرتنسسا ٠‏ 
() تسمية الى الواحات الخارحة ٠‏ 


لطع مم1 


.اذا صمح 





0 2 أقدة. قف دان من الجنوب 0 كان د اوجود 00 


السيلة » أهسية عطسي 2 القاء ٠٠‏ :بع الو 3 0 
على أصل التردنوازق اذو ورنى . 00 0 

والئن جا ف صتاعة العضر الحج ري 0 
التوسط والمشتقة من اللقلوازى أو السسبيلى. ظ 


'توجد صناعة حلوإن ق جنوي القاهرة ع 


وآلاتها المسوانية كتيل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صلات 
بالعصر الخحرى الحددث ؛ والالات الصغيرة 
تتحه هى الأخري الى الأشكال الهندسية . 
وتنحه الرأى الآن الى ربط صناعة حللموان 
بالصناعة التاطوقية بحل الكر امل ىفلسطين , 
و هى تلتمى للعصر الححرى المتنوسط ُُ وأن 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها » وأن انتشار 
الصناعة كان من حلوان الى قاسطين ولينس 
بالعكس . 0 
' ومههمأ كان الأمر قاننا لعسيو اث وتكرر 
م سدق 51 قلناه م وشو أن حضارة العصر 
بالتدرج الى الحفارة البلية »؛ التى تمثل 
حغارة العصر الححرى القديم اللأعلى 2 
ننم الى حضارة الفصر الححصرى 
المتصلة الحلقاتفراغ لم يملأ بعد ؛ اذ ما زالت 
الروابط التى 'تصل حشارة .العصر الحجحرى 


دضارة اأمصر التجرئ التوسط 








شع | 


مصر السفل 


الفيوم 


جفاف ظ صناعة حلوان 1 صناعة متطورة من السبيلى 






مر العليا 


سبيل (9) 








. وميكروليى الخارجة 





. الححرئ: القديم الأعلى أكبر الأثر ى حياة ‏ 


| الانسان فى الرحلة الحضارية التالية » وهى 
لازداد الحفاف : اختفى تدر بحا ذلك الكساء 
الثاتى: الدى كان من هيع الثاهر ات فى مصر 
وشنالى افر نقية وغر لى سيأ 3 واضطر 
الانان كما اضطر الحيّوان الى الهحرة حيث 
. وأخد الأنسان . فق الععر 
الحجرى المديث » شكر فى وسيلة للعيش 
تنلاءم مع الظروف الطبيعية الحديدة . 
فاشكر الزراعة 6 وأقام اسلويأ جديدا للحياة 
أساسة اتناج العداء ؛ بدلا مين -جمعة واشقاطه 


1 موارد الماء 


وتربية الحيوان بعد استئئاسه ليحل محل 
الميد » وهكذا أصحت الحياة حاة 
استقرار بدلا من حياة تلقل مستمر ؛ وأصبعح 
الأنشات 4 بذول مره قْْ كار به 4 افسيطر على 
الننات والحوان ' وكان لهذا أثره 2 سرعة 
لقدمة ونطوره , وكان من أكمر مظاهر هذه 
الحياة المستقرة الحديدة اقامة المسكن , 
و تجميح المساكن فى قرىئ ؛ وادخار العذاء , 
وصنع ألا ئمة الفمجار نه والسلال 7 والبكلاات 
والأملحة الححرية : التى اقتضتها ظروف 
!! 0 0 - تن ها 8 
لحساة الجديدة 4 والعزل والنسعج وإدوات 
أزيهة 34 وعنايه الأاناف دقن موثأه ف مقأير 
توضع فيها مع الجثة كل ما كان يحتاج اليه 
الاتساتن أثناع حاتة . 


ممه 


ل ل ل ل ل 0 ليث ل م * ا ال اليم -.؟"؟س اس 0ن 0000100 0 . . . 5 3 55 . 3 3 . .-. 0 الامم الم »م 3 3 3 ّ. 0 505 . 
ل ا ا ةم ل ا ا ا ل يي للا ا ا ا ا ك2 2 ا 2 1 : . لاه . 1 
ا 00 00 مهم 000 ا 2 5 0 . 0 . : 1 م 1 
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من أجل هذا كا نالعمر الحجرى الحدبث 
حر أكر ثورة عرثها ردخ الحشارة »> وكاب 
من أولى تنائحها ازدياد عدد السكان » بعد أن 


6 ,به 1 َه 5 
أصيم الأطقال وقد كالما عالة على ذو بهم 


الصائدين ؛ فى العصر المافى 4 ساعدون 
آباءهم وأمهاتهم فى شئون الزراعة ء والسهر 
على الحيواناتء والمعاونة فى شئون الصمئاعات 
والفنون المختلفة . ولسنا نزدد أن نعالئج هنا 
مو ضوع أن بدات الزراعة : وق أي الجهات 
كات استتناس الحواب يول مره ُ على أن 
الرأى السائد هو أن هذا كله قد حدث فى 
الاقليم الذى يمتد من شمالى افريقية الى 
غرب آسيا » حبث الظروف الطبيعية كانت 
مأثئمة لثمو الناث ولوقر الغداء للحوادن 7 
والصحة ؛ والتشاط للانسات . 

وقد وجدت ف الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على الفممح والشعير ؛: ودل فحص 
نشأة محلية ؛ وكان يزرع مند عهد بعيد قبل 
قأم حشارة العصر الحمصرىق الحديث ل 
الميوم . والأدلة قائمة على أن الافسان كان 
يزرع كذلك الذرة الموبحة والكتان . 

ولا شلك أن ههرة الحصوان من المناطق 
الى اكتسحتها الصحراء وأغارت علها ع 
ولجوءه الى حيث يوجد الماء ؛ ف المناطق التى 
استثئاس الانسان له » والسيطرة التدر بحة 


الحوانات التى استو نست فى ذلك العهمساد 
الكاب والحمسار والشور والغنم والاعز 
والخنزير » وقد أكاد الانسانك من حلود 
الحيوان وصوفها وشعرها ؛ فصنم منها 
الكساء » واس تخدم لحومها وإلاتها في 
العَذاء 4 وصنع من عظامها ألوانا من الأساحة 
والأدوات المخلقة . 

والمر جح أن حضارة العصر الححري 
الحذيث فى مصر ترجم الى حوالى 56٠+‏ أو 
٠ءهة‏ قبل الملاد ؛ وهى هنا سابقه لاحضارات 
المساثلة فى أورنا ..وقد وحدت آثارها قى 
أماكن مختلفة » غير أن الكثير منها فى وادى 
الئل : قد غطتها الرواسب واختفت فى باطن 
الثرى . والمعر وف أنه متذ يدء العصر الحجرى 
الحدث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا .. 
| كر الحضارة : 


ومن أهيم الأماكن التى وجدت فيها آثار 
هذه الحضارة المكانث المعروف ببرمدة 
نى سلامة ؛ عند حافة الصحراء كمال غريى 
القاهرة : ووادى حوقه عند مصيه ثُمالى 
حلوان 47 . وقى الصعد وحدت هذه الأثار 
فى ديرتاسا ومستحدة ووادى الشيخ . كذزك 
عثر عليها فى اقليم الفيوم » و الصحراء 
الغرية ؛ وبعض واحاتها » وبخاصة الواحات 

(1) تعرف هذه الحضارة بحضارة العمرى 
لسسة الى أمين العمرى الى كلف عنها 


٠. 05+ 


. . 1 م 06 
8 8 لم ا ا 0 
8 0 3 5 


الخارجة ؤواحة البحرية . وقد غثر على بعض ١‏ 7 


هذه الأثار فى مناطق السكنى ؛ وعلى البعض 


الأآخر ق المقاير . ولآثار الفيوم أهمية خاصة ؛ 


وذلك على الرعم من أنه لم بعش فيها على 


مقاير أو مساكن حقيقية » نفد وجدت أثار 
هذا العصر على شو اطىء البحيرة القديية , 
التى كانت تملا المتخفض فى العصر الحجرى 
القديم » والتى اتكيشت بعد ذلك وقسط 
مستواها بالتدريج . وقد عاش انسان العصر 
الحجرى الحديث على شامىء +٠١‏ 4 ؛ 
+ متر فوق طم البحر » وترك فيه 
آثاره '١؛‏ التى تدل على مدى مأ وصلت اليه 
حضارته من رفى . 
المسكن والمرية : 

وترجع أهمية الشواطىء البحيرية القديية 
فى الفيوم الى أنها تساعد على تحديد أعمار 
حضارات عصر ما قبل التاربح 4 سواء لى 
منخفض ايوم نفسه ء أو فى وادى التبل . 
أما مرمدة بنى سلامة فترجع أعميتها الى آن 
مميزاتها الحضارية قد عرفت من المسا ثن 


, والمقابر على السواء » وقد كانت عاذه الدون ؛ 


. وتعطيئنا هر ماده 
سنى سلامة مثلا طبيا عن المسكن الأول وفن 


المألوفة فى ذلك العصر 


)١(‏ يرجم الشاطىء ٠١‏ أمتار الى أوائل 
العصر الححرى الحديث ؛ والشاطئان 5 . 2 
؟ مثر إلى أو!إخر ذلك العصر + وبحتوىق 
الشساطيء الأخير كذلك على آثار 'ترجع أل 
عصر ما قبل الأسرات * ظ ظ 


ينائه » وعن القربة المصرية الأولى ونشآتها , 
وغن تنطور الحباة الاجتماعية وفلهور ! 
الحماعية شال "م يكن معروة من قل . 
وهى فوق هذا وذاك تمثل أ ول خطوة نحو 
ليم ننم ألقرية وتخطيطها' 3 ؛ ققد أقستث الماكن 
على جانبى طريق طويلة تخترق القريه ؛ مما 
بدل على خروج الانساند من بداليته الى 
مجتمعه الجديد . 
الأسرة + فان قيام القرية وتجمع الأسر يدل 


على ف قيام ام 5-5 خلال تلك المرحلة 


اك عدأ العصر هى من غير شك 
أول مساكن شمها الاتأن لنفسه وأسرته , 
وقد كان كل اعتماده فى إنثائها على المواد 
الأولية المحلية . ولا يعرف تاريخ الحضارة 
الشرية : مساكن أنشلكئت قبل العصر 
الححرى الحديث ؛ بل كان الانسان ف 
بعيش فى الكهوف والمغارات : أيام أن كان 
تحول وتنقل وراء فريسته . ولا كانت مصر 
خلوا من الغايات : وكانت الأماكن التى تحاب 
منها الأححار بعدة عن قلس الدلنا والوادى 


مقي 


ففد شد الأنسان مسكنه من الطين والعاب 
وأغصان الأشحار القللة وسيقانها . 
ومساكن مرمدة يضية الشكل ؛ وتراوح 
طولها بين مترين وأريعة بعة أمتار 6 وأغليها من 
الطين ؛ على حين أن مسا كن !١‏ 
ومشيدة من أغصان الشحر الذى يكسوه 
الطين . وكان لكل مسكن موقد تطهى الطعام 


لعمرى مستديره 


ام 


وقد ضار طهى الطعام أمرا عاديا بعد أن 
أصسع الموقد حزء! مى الأثاث المنزلى ؛ وساغعد 


ش على ذالك من غير شاك صنم الأنة والقدور 


الفخارية » سواء فى طهى الطعام أو فى حمل 
لماء من التهر , كذلك أقيمت مخازن احفظ 
كانت تو ضع فها السلال أح_انا 4 ونكبى 
3 0< 
بالمشس والطين أحا نا أخر 
الكثير منها هايا من نات وحصوات 7 تسيو نه 
تخلنة . 


ىق 4 وقد .وجدت فى 


هذا وثدل مواقع الترى على أن اللانسان 
كان ستغل الطيعة فى | خضاره للأما كن التى 
ببنى فيها مسكنه » ويقيع قرائله . 
بدرك ما للتفارسس من قبية فى حماية القرنة 


وقد كاذ 


وتوقير مقومات الدفاع عنها . ولم يكن تعد 
كثيرا عن موارد الماه . غير أنه كان يعمل على 
أن تحب خطر الفيغان ؛ كنا كاك يدرك 
ما للوديان من قيمة كمسالك للمواصلات . 
على هذا الحو أنشئت قرية العمرى على ربوة 
مرتفعة علد مصب وادى حوف ؛ قريأ من 
السهل الفيغى للنيل » وآقيمت مساكن الغيوم 
على شواطىء البحيرة القديمة قرسا من الماء ؛ 
وأقيمت قرية مرمدة بنى سلامة ف. بقعة تطل 
على الوادى من جهة الشرق و يحسيها تل م تفع 
بعض القرى 
| الوادى يدل على شىء ٠‏ قائنا يدل 
على أن المناخ كان أكثر رطوية وأقل افا 
مما هو عليه ألال . ولعل وجود بقانا جدوع 

بعض الأشجار فى أماكن ترجم الى هذا العصر 


من جهة الغرب . واذا كان وجو 


بعصدا عن 
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4-6 
بساسوع سعط سام 
وعدم لدوم 
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لمعه مم مجم 
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م اوبج امد ومجبء 44و44 
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ل العصر الحح 





معاصرة لها . وإذا كا 





3 ا و هه 


حفر . العمق »4 مسند١‏ 
الفحكر 4 وقد وضعت 


فى شكل القرقصاء » على جانبها الأيسر ؛ 





عمو يننا 


ان 


وه 





وذلك اذ اسيينا سكان مرمدة نى سلامة 
الذين كانوا يدفتون موتاهم ووجوههم متجهة 
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ا,_ إيا 


لسو واجاتبت فها 





فق الغالب 





, ره زم م 





قامت على نظا بجمع بين الزراعه والصيد من 
. 1 07 اليف نان رغ مايل حسيد الاذل 


مه الرّة سس 


ه كانوا بعتسدون على الزراعة أ ثثر من 
اعتمادهم على الصمد 3 و 
الحيوان أهسة خاصة ق اقتصادياتهم 


ا 





مثينة قامت بينها وبين مناطق البحر الأحمر 


والبحر المتوسط » وهى روابط قد ازدادث ظ 
ويلس 


البعض في آثار-مرمدة بنى سلامة طابعا.مالوفا 


فى غرب أوريا » وبخاصة فى صناعة الآلات. 


والأسلحة. الصوانية "فى ذلك العصر . ثم ان 
فدح دير ثاسا الملون : المصتوع من | 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر لنوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة أببرها . 0 
والمعتقد الآن أنالسلالاتوالأجناس النى 
عائست فى مصر ق العصر الححرى الحددث ؛ 
والنى عاصرت نلك التفثيرات المناحخة 
والاجتماعية والاقتصادية الضخمة ؛ هى نفس 
السلالات التى استمرت بُعيش خلال عصر 
قبل الأسرات ؛ والتئ ما زالت خصائصها 
الجنسية باقية للأن بين سكأن مصر الحاليين . 
و اأعتقا كدلك م احسب ٠‏ معلوماتنا الحالية ؛ 


اذا كان الانان فى العصر الححرى 
الحديث قد شهد مولد حضارة جديدة 
مننْسة على الاسثقراز + وابتتكار الزراعة 
واستشتاس :الح وأن » وتتشسد أول..مسكن 3 
وأنشاء أول.قرية » فقد بهد انسان عصر 


كذلك توجد وجوه شسسبه بين العناصر ١‏ . أن حضارة العمرى » فى تسمال حلوان اقدم ١‏ 
الحضاية فى دير'تاسا وق كل “من الفينؤام ‏ [ 

بعضها سعض ف ذلكت العصر ::- كما أنها. كانث. 
ذات صلات -بجهات أبعد من ذلك . .ولا شك 
أن وجود الأصداف البحرية «ذل على زوايط 


ام خضارتى” مرمدة: اش "مبلامة: .والميوم 7 
ون :حضارة دير ناض اق اا 
ظ المرخلة «الحضارية ال 
الحدانك ومقدمة مضشارة غصر :ما بل 


بك > هى أهابة ظ 
تمثل الغطر الحجرى 








الأسرات 1 وعسلى ذلك يكون تر 

المراكر الحضبارية . من الأقدم الى لحنت 

0 الوجه الانى : 
جضارة العمرى 


ظ حضارة دير تأسا 0 ْ ظ 2 شمالى صر 
حضارة الفينوم ّْ 
حضارة مرمدة بنى سلامة 2 فى جنوبى مصر 


وأما الصلة بين حضارات العصر الحجرى 
الحديث والحضارات النى سيقتها » فى العمر 
الححرى القديم » فما ال أمرها غير واضح 
نماما . والرأى الآن هو أنه من الصعب أن 


الحديث فى المرحلة الساشة لها » وأن هناك 
فراعًا فى الوقّت الحاضر ع سن المر حلكين : 
لا يعرف كنهه . وليس من شك فى أن ذلك 
يرجح الى أن أكثر الأماكن التى يحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طلبى الثيل خلال العصور : ووبيا كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطئها العشاص' الختلفة 
التى يمكن أن تسد هذا الفراغ 


قبل الأسرات 


ما قبل الأسرات مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الحشارة المصرية » تخطى خلالها أكثر العقبا 

التى' كانت ثقف: فى سييل تقدمه » وأرسى 
قوإعد الحضارة التاريخية التى أعقتها : 
ومهد الطريق لقيام أول وحدة سياسية عرقها 


سنس امرش اشيم 


0 تاربع . تقد عرقت حضارة ما قبل الأسرات 
٠‏ ابتخدام | لنحامن:؛ والكتاية » وتسزت شام 

المدن. “وتقوية الصلات بالأقطار المجاورة : 
وظهوار الوحدات الاقليمية » وقيام الممالك 
المحلية » واختفاء نظام العشسائر 

وقد سارت عحلة التقدم » خلال ثلث 
المرحلة > التى تقدر نحو ألف وخسسائةسنة 
سيرا حثّيثًا » ووجدت آثارها فى أماكن كثيرة 
تمثل كشأنها وتطورها من تهانة العصر 
االحجحرى امد دث حتى بدء التاريخ . تعرف 
هده المرحلة بعصر ما قبل الأسرات 2 ويه 
العفى عصر التساس » والمعروف فى مصر أن 
الجزء الأول من عصر الح اس ينتمى الى 
حضارات وأما الحرء الأخير 


مئه 6 وكذلك عصر الروتر وعصر الحديد ع 


مأ قل التارصخ : 


5 ى جميما من مسيم التدر التاريتى . وهذا 
يختلف تماأما عن أو ريا حيث برجع عصر 
ماد كله ( التحاسس والم روئز والحديد ) الى 
غصر ما قل التاريخ ‏ 
وقد عثر على اثأر هذا العصر فى النوبة 

وى مصر العليا » فى منطقة تمتد من أسيوط 
حتى أسواث ؛ ولى مصر الو سطى تحدها ممثلة 
فى منطقة تيتد من الفيوم الى بنى سويف : 
وفى الصحراء الشرقية فى الاقليم الذى ع 
شرقى 'ننة قنا . أما فى الدلتا فهى ممثلة فى عدة 
مراك عند قمة الدلناكشفعنها أخير! » وترجع 
أعميتها الى أنها تلقى ضوء! كثيرا على حضارة 
الدلتا قبل قيام الأسرات مبائرة . وتقوم كل 
الأماكن التى ف الوادى عند حافة الصحراء ؛ 
قريبا من الأراضى الزراعية » وهى الأن تر كز 


5 منطقتين رئستين : اأجداهها حول ني 


والبدارى ؛الأخرى فى الشمال 6 وأهمها 
جرزة وحاوان 4١‏ ووادى دجلة والممادى 
وهايويوليس ظ 0 ظ 
والمعتقد أنه كانت توجد ف ذلك المصرع 
فى كل من الوادى والدلتا » مستتقعات واسعة 
ينمو فيها الغأب والبرديى » كما كانت ثمة 
فيضانات عالية تكتشم أرأضى الوادى 
والدلتا حاملة ألبها مقادير كبيرة من الطمى ؛ 
وكانت الوديان الصحراوية تندفم فيها المياه 
أحيانا على شكل سيول مخيفة . وفى تلك 
السئة كان تعيش أ نواع مختلفة م الحيوان » 
مثل فرس البحر والساحماة المائية والتمساح 
والخنزير الرى » كما كانت توحد فى التلال ؛ 
على جانبى الوادى + بعض الأقنام والحمير 
غير المستاتسة ؛ والغزلان والوعول والأسد 
والضباع والدئاب . ومن أهم الأدلة التى 
لدينا على نشاط الوديان فى امنطقة الصحراوية 
سب ألتى تراكمت 
وغطتك د جز * من الحانة لأثرية ف ف المعادى 


طبقة الروا فى وادى دحاة 


فها . و دعتقفك البعض أن الأمطار 2 ذلك 
العصر كانت » على قلتها : أكثر مما هى عليه 
الآن . 

)١(‏ هده الحضارة أطلق عليها مكتشسفها 
اشم حضارة العمرى | اعتقادا ‏ مناه ك3 العمى 


غيرة هذا الاسم على احضارة ترجع ال 


العصمر الححرىي الجسبد بث و حدتت فى نفيس 
المتطقة + 


ا ص 


< الارع التتابع : 

غتدما كان” سسا وليم فلندرزيترى 00 
يفحص جبائات لد ذيوسنيوليس بار قا 
القددمة ».على الشاطىء الغرى: للثيل : 
بالقرب من نجع حمادى وجد من دراسخه 
لؤثار المختلفة » و بخاصة الآنية الفخارية 
وتطورها ء ؟نه فى الامكان ترتيب هذه الآثار 
ترتيباة زمنيا » وتقسينها الى مراحل متتابعة , 
من القديخ الى الحديث . وقد استخدم أرقاما 
متتائعة ‏ من ١‏ الى 1١١‏ » تدخل فى نطاقها 
كل العصور الحضا. ربة المتتابعة فى مصر » من 
أقدم المراخل حتى العضر الثاربخئ . وقد قشم 
حضارات' عصر: ما قبل الأسرات الى ثلاث 
ماحل : 

4 حشارة العسرة : وتمى كذلك 
بالحضارة القديمة لعصر ما قبل الأسرات : 
وخصص لها الأرقام من ع« لا يضم 
وتسمى كذلك 
بالحضارة الوسنلى لعصر ما قبل الأسرات : 
وخصص .لها الأرقام. من مع 7 50. 

ب لحضارة سمانة ؛ وتسمى كذلك 
بالحضارة الحدشة لعصر ما قبل الأسرات ؛ 
وخصص ليها الأرقام من 5١‏ ا همبا. 

0 وتقم كل من العمرة وساننة ق غرنى 
الثل + عتتند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الجزء 
الشمالى من مديريه بنى سويف . 

.. أما الأرقام من١١ ‏ _ 8 قد ترك جانا 
لا سكن أن يكتشف من آثار قد تكون أقدم 
مرخ مراتحلة الغمرة . وده ضعت بالتعل حضارة 

)ا غم ومطقم عط : 
ممقصصة رأمويوظ 


» سد حشارة حبر زة ة 





ل 1501 تنام 222 


الدارئ : التى كشيف علها فيما بعد والتى 


السرة م دان رقم ١‏ دركم 55 ء وخصص. 
لحضارة الى لأسا 64 التى تر جع الى العصر 
الححرى الحدمث ؛ والثى أشرنا أللها قيما 
سبق > رشعم ٠١‏ . هذا ونتفق رقم يالا مع قيام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سبقت 
هيك مسا مساشرة 3 والتى فنسمى بالأسرة 
حفر 2 مس الر قمين باينا وا ارلا . 

والرأى الحدبث هو أذ حضارة 
سمابنة ليس لها مميزات خاصة تبرر. قيامها 
كحضارة قائئمة بذاتها » وأنها فى الواقم تتمة 
لحشضارة جرزة ؛ التى هى فى محموعها تمل 
مرحاة الاتقال بدن حضارة ما قبل التارخ 
المستحسن تفسيم حضارة مأ كيل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العمرة وحضارة جرزة . 
وتطلق البعض على حضمارة تعر مأ قال 
الأسرات اسم حضارة تقادة 4 وهم : 
عادة الى حفارة نقادة ( ١‏ ) + وحمى تتفق مم 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ؟ ) : وهى 
تتفق مع حشارة حرزة تحد بدها الحديد . 

م ان النلام التتابعى اذأ كان فى الاأمسكان 
تطبيقه على بعض أنواع من الأثار » مشسللى 


البعض الآخر منها » وهو اذا كان يطبق على 


معر العليا » قانه لا ينطبق على الآثار 11: 

اكنشفت فى الشمال . خالانية الحجرية التى 
عثر عليها فى المعادى مثلا » وهى تنتمى > فى 
رأنا 4 ألى أواخر عصر ما قبل الأسرات ع 


رجسم ف الجنسوب حسب رأى 


شيرق الى أوائل ذلك العصيسر . 


د اد كه 


وخلهون الإآئية المخارية ذَات المقايض المموحة 
والآنية الفخارية ذات الرسوم الملونة التى 
عثر علنها فى المعادى » ولأولمرة فق الشمال » 
بجحل من أ لضعب الدخد تأر خه التتابعى 2 





كرده ألناحة 8 لم أن تنطور رءعؤوس الذباسس 
قَّ الصعيد » مثاد . من الأشكال المرحسة 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمشربة 
فى جرزة ء هو أيضا لا تمق مع تطورها 
الذى عرفتاه أخيرا فى. التمال لأن ما وحجد 
منها فى المعادى هو من النوع الأول . فاذا 
أضفنا الى هذا ما يقال منأن بعض الآثار 
فى مجموعات يترى ليس لها تاريخ معروف : 
كان ثمة مبرر قوى لعدم امكان الأخد بالنظام 
الأسرات ف مصر كلها » شمالها وجنوبها . 
ونضغى أن للذحظ كذلك أن حضارة حرزة ؛ 
وان كانت قد سادت ق الصعيد : فى المرحلة 
ألا أنها كانت قائمة قي شسالى مصر قبل 
ذلات . 

الأسرات في الوجه القلى » وعلاقة هذه 
المراحل بالحضارة الندارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد أبحاث أجريت فى قريه 
الهيامية بالقرب من البدارىئ . فقد وجدت 
فضها طيقه سمكهاأ متران مصوى على آثار 
الدارى شكل ب سسالجزء الأسفل من 
الصورة ) والعمرة وجرزة متنابعة ؛ وهى ندل 
أن الأخرة أحدثئها ولم لنصل ق شمالى 
مصر ؛ ححتى اليوم : الى مثل دده النتامج 
الحاسمة ى تحدبد العلاقة بالضمط بينام راحل 


الحضارية ف الدلتا » وذلك لعدم العثور عليّها 
فى طبقات آثرية متتايعة . ٠‏ [ 


المواقع واختيارها : 


كان الانسان فى" اختياره للمواقع التى 
سكنها مدفوعا بعدة عوامل . فكان تحنب 
الأرافئ المتخنفة + نواء فى الواذى أو فق 
الدتتا » نظرا لانتشار المستتقعات وكثرة 
الحيوانات الوحسية التى تعيش فيها . وتذلك 
كان يختار المواقم المرتفعة:». قرب حافة السهل 
الفنغى + يعدا عن خطر الفيغان الستوى , 
ولا شك أن الانسان كان بهمه القرب: من 
موارد الماء » ومن طرق المواصللات النهرية 
والبرية ‏ كما كان يحرص على الامتفادة : 
كلما كان ذلك ممكنا » من المواقم الطبيعية ؛ 
ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضهعن 
مراقبة الطرق والمسالك : وحماية نفه من 
الغارات المفاحية . شْ 

ومن الواضح أن الانسان. كان يسترشد 
نكل هده الاعشارات ؛ عند إخشاره. للمكان 
الذى اتخذه لسكتاه عند مصب أوأدئ حوف 
قرب حافة السهل الفيفى :فى شنالى حلوان : 
وكذلك عند اختيازه للبقعة التى قامت فيها 
بلدة المعادى القدببة . ففى تلك البقعة التى 
تفع عند قمة الدلنا » وعلى 'ربوة ضنيقة ييتد 
طرفها الغربى حتى حافة السبهل الفيضى ؛ 
؟نشثت »؛ في عهر ما قبل الأسرات ». ندنة 
كبيرة تشغل مساحة لا تقل عن أربعين فد انا . 


وهى تشرف من فاحية اعمال علن: وأدى 


أله » ومن ناحنه الجثون غلى وادى ذحلة , 
ثم هى تقئرب من النيل ,من جهة العرب , 


لالظ للك 0 تلظ لتكت 
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الحنامات تدل. عان مع: امتغلال" الأنسان 
الطبيعية بين النيل والبحر الأحمر » سعيا وراء 
التحارة وبحثا عن الأصداف البحر به والمعادن 
النفسية والكجعار القينة: وقد اتير الاتسان 
خلال ل العصور والى يومنا هذا ظ 

كذلك فعمعل الانسان عند اخشاره 
الأناكن الع يدقن قيها: وتاي فالجالة التو 
ع صمب مصب وادى دحله 4. شمالى طره 4 
نحتل مرتفعا من الأرض بعلو فوق مستوى 
رضن الوادى . وى ام أنشئت المقار 

فى. الأرض المطلة على : لشفست ا 


الشمال . هذا والأدلة متوافرة أن 
الوادى كان أعمق فى المافى منه فى الوقت 
م 1 الروا . أخدت تملوٌه 


المنانات ل 0 ول 


كان الانسان يصنع الآنية الفخارية 
والقدور والحمنات والقصعات من طمى النيل» 
تماما كما كان شعل ف العصر الحجحزى 
الي /' الي والأحجام والألوان 
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: ا ل ب 
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مأ قل الكمرات ًّ وضو تعد م 
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وقد استمرت صناعة الالات الصوانية : 


لماحل والمدى والمكا: < : 
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الجديدة أنخيانا الى أكثر منعشر ين ستتيمترا . 


. والآلات المشظاة من الوجهين قليلة للغاية 


فى الشسمال » ححث تود التصال والآالات 


المصنوعة من الشظايا » ولكنها هى الأخرى 
'تتميز بحمالها وتتوعها ء وجرأة مانعها مما 
بدل على حذقه التام لمنه .:ولعل من أروع 
ما يوجد ف المعادى :تلك اللوحات الصوائية 
الرقيقة الت ىأطلقنا عليها اسم المكاشطالمروحية 
والتى لا بوجد لها مشل قى مصر كلها » وان 
كانت معروفة فى فلسطين 237 ظَ 

وأما الأدوات الأخرى المنوعة من 
الحجر فتشتمل على رءوس فؤوس مصقولة . 
ويعزو البعض وحودها الى أ الأغحار 
استمرت تلمو بكر فى ذلك العصر » وبخاصة 
فى مرحلة البدارى ء غير أنها أخدت تقل شيئا 
فشكا بعد هذه المرحلة . ومما لا شك فيه أن 
هذه الفؤوس قد أعطت الانسان أداة جديدة 
تلافادة من الأخشاب: على قدر أو سسع من 
ذئ قل » واستخدامه ف أغراض مختافة . 

وقد استخدمت الأحجار ى صنع رعوس 

الدياييس الى تستعمل فى الحروب ؛ و 
أحانا على شكل أقراص وأحمانا ألشرى 
على شكل كرا تمستديرة أو كمثربة الشكل . 
وقد استمر صنعها خلال عصر ما قبل الأسرات 
والعصر التأر بخى ثفنه . 

كدلك صنع من الأححار بعمض التماثيل 
الصغيرة » أغلها للحوانات : ورءوس المعازل» 
واللوحات التى نستخدم فى اعداد الألوان 
والصعات ؛ ومنها عدد كير صلع: من حجر 
ه وهو بمثل طيورأ 


الست أو الأردواز 


أو حبوانات 5 اشعا اهتدسسية . كذلك 0 


استخدم الحجر .نفسه فى ضمع القلائد ؛ 
و عض الإأساأور وحبات الحرير : وأحهار 
لحن الغلال ء والطارق » والهاون » والسارج 
وغيرها. . 

ومن أخجمل الصناعات الحجرية وآروعها 
صناعة الآنة الححرية المصقولة التى اشتهرت 
نما حضارات عصر ما قبل الأسرات . وقد 
برزت هده الصناعة ف البدارى حدث صنعت 
أثة من حجر الازلت » و كان 'تنقدمها ملحو فلا 
فمرحلة الممرة » وأضيف المر مر الى البازلتء 
ثم وصيلت الى درحة عظيمة من الاتقفان 

بالكمال فى مرحلة جوزة ؛ حيث استخدمت 


| أنواع شتى من الأحجار النارية والمتحولة : 


مثل الجرانيت والديوريت والنيس وغيرها » 
وهى جميعا أحجار صابة تحتاج الى جمد 
كير فى صنعها » والى دقة ومهارة فى اعدادها 
(شكل .)٠١‏ 

وقد استمرث صناعة إلانة الحجرية ق 
عصر الأسرات : غير أن أكثرها كان بصنع 
من المرمر يدلا من الأحجار الصلبة ؛ التىكانت 
مفضلة عند أهل جرزة . وقد استخدم الصحر 
البلورى فى عهد الأسرات الأولى فى صلنع 
سض الآئية الشفافة الحميلة 417 . والمواد 
الأولة الخاصة بهذه الصناعة متوافرة فى مصر. 
فيوجد الحجر الجيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى : وتستخر ج أحجار الازلت من 
المناطق القربة من القاهرة ومن الفيوم » كما 
أنه يوجد مع سائر الأحجار النارية والمتحولة 
فى حال اللحر الأحمر ؛ التى كان يرتادها 


)١(‏ تشاهد فى مقابر حلوان وفى المقابر 
الملكيةه شي سقارجم + 
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من عصر ما قبل ١‏ 


السا 








الام سو اطاط سلطم 


ل ل ل ل ا 


ا يا سيان سباي رمم 


سس يسا سم سه الاسم 
:م موس سد سم سيت حبس ةساس 


-معر رده :+ 
وعء رم وجوومويوء روه 
جم جارعم د 4 
ا 


سساسابام سسا بإسشاب امع 


سْسسييون 








سحر أشنا 





اللناطق 


الأمور 





من الإآلات والاسيحة 0 م 





التحاسمية 


تلاعت آثناء ضتعها . وأغلس:نلك الأماكن . كاتك 
الأماكن الخضصة اصنم الآلات. الصوائة . 
مر أن التهذبيت النهانى فلات كان نم ف 
الحتالات فى 
دور على آلات كنوة» صما مصنوعة»ق 


اق الكنى ؛ وقد كانت تنتظر بلا لت ١‏ 


الماء اعدادها فى الوقت المملاهم ' 
وقد عثر أخرا فى منطقة وادى الحمامات 

على بقابا كثيرة لأساور من الشنست الأخضر ؛ 
كانت تصنع ق ؛ نلك الجهة » ور سل الئىيسكان 
وادئى اليل ؛ وذلك خلال عصر ما قل 
الأسرات وآوائل عصر الأسرات + كما عثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوائنية قد تلف أثناء 
ضنعة : وعلى أماكن قرب ساجل البغر الأخير 
كانت تجمع منها الأصداف لصبنع أدوات 
الزشفنة. 

وكان للصناعات العشمة والعاجة 
والصدفية شأن كير فى أيام البداريين » وقد 
تقدمتتقدما ملحوظا فىمر حلتى العمرةوجرزة؛ 
وصنعت منها أدوات ننزلية مختلقة "المثاقت 
والابر والخطاطف والملاعق والأمشاط 
ى ( شكل 1) والأساور والخواتم 
وبعؤن الإانية والتماتي ل العغيرة ؛ و كان مها 
دزدان تقوش محفورة تمثل منالر مختلفة . 
وى القادض العاحة لعض مدئ حجصرزة 
المسهورة نشاهد متاثلر للقشال والصيد : 
ولمختلف الح_وانات : كما نعثر على تقوش. 
تمثل. شارات العثائر 4 ومن ينها الصقر : 


والدنادي. 


ا" 


8 رانية 4 ال ” / 
الحجرية ؛ ومن .أدوات الزينة والأدد أت 
. وتنميز كل هده “الجهات شر 00 
مار عليه فيها من بقايا أدوات لم بتمسنعياء. |1 
وقد تركت كَ متكانها :واضيل أشأنها عد أن 2 


القرية أو المدينة » بدليل . 





د شك 17) أمشاط من عظاء وسسن قيل ثر خم 
أن الم له الآولى من عضر ما قبل الأسمرات : 


الذى احقتل فيما بعد مكانا بارزا فى الحاة 
الدنية أيام الفراعنة , 
والأدوات الخشسة التى ع ر عليها قليلة 
وكادرة م أن الدشبف 1 نلف وبهلك لمر اي 
الزمن 1 ميث بع 11 نلك الأدوات نماذج لظ اعمة 
واللات 595 » وصحاف دققة الصتم 
ع 
كالتى وحدت ف المعادى : وآاللاتث العسه 
ا معروقه المبومرانج ؛ والتى م زا مستخدمها 
بعض القبائل الدائيه <تى يومنا هذا . وقد 
0 البومرانج فْ 0 الدارى / شخكل 
عصر ما قبل الأسرات والعصم ر الفرعو نى كن 
الأدو ات الأشضرى التى سيعت سنِ اللخس 
عض الملاعق والدبابيس وغطاءات القدور 
ولا شك أن معرقة التحاس فى ذلك العصرء 
واستخدامهقصاع الالات النحاسية ؛ قد مهد 
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اتتشار استخدام التحاس فقذ ظهر فى مرحلة 








والحراب 0 فالات 8 


شه 
















ف---- 
سال لطيام سام 
---م 





2 
جومم وقوه 
+2 

++ 


+:جم 
21 
















للج اامعءع+هوم 
> امم م جسم امععدوه 








قتا اباط مسااسايم 
لو نجه مودةه 
-0_ 


















































5 
0 
ٍ: 
بط ساسكت 4 
. اناده : 
امم 0-0 
بلاط جو لام :3 
3 عم 
000 00 - 
22-0 6ه ههه . . 
- جم مده 6ه : : 
اماس | ما اميه :. : 
ماسططياسي ا اس كم 
0-0 6ه لهاب الاسام 0 
م إساقسه السز ٠‏ لاسا لم لاسلس ل سه إسدكم : 





لمجء ممعم 
ل اماعم 








ل 











ليجع 


0000 








0ك 
+204 عملم 4ودج4 

-- 55-506 
شع جعامء 
عام اماس ساسم 
جع م جومم س وسيم و امم سيره الم جيه م وه مده تؤوم 
جوءءعء, لعا ملسم نعجميه 
وم جوممء 0 
م- 2 + لبا خم اب مر لط أنسام أأسطي السام ام سدم اماه عامجا ل اسامام 
م اولجس اع ام سم جوومةو 










عبج م عجوم 
6 :5 
للم نوم4وهء 
وععجهة :4+ 







4+ موجهو 
0 



















مجم جعء . 





مامح اسم سف سم 
:0 د 4 





معط سام 
الما ايم اط اها حاط + )تله ادا باطاططام 
.2 جم ساسا سام 
للجوفدءء+ + دم 
باساب :سوس عط ع ما م 
بسجط ب سفس اعم مجع حسما ع 
ممم تسمر وسممرة اعومومة القوييييه 
م عجم ا #معععهم 
> اوجهه جمجه عمجم وو ومع موجه مبرم وم بره مععجمء-- جه 20-مهوم 
ملم دمج جم مجم جم جمم+ +22 السبلنوعم مجم ممجو..- ورء 
:2-04 بإسايط عم عطي ود - كوه ١‏ ووه 










[لسطسزسط اعسوم 
إمالعطاط ماام 











































م ومجوجووء 






ايسايس االعطرس سطس لطاع 
لج ممم ممم 


و44 










24 2220 2-4 

عم > مجوجم وم +وم لعجوم جورم :+14 
++ ججم جوم ججوبو4ه بووودويوه 
-+-م جومم 4م4و4ب4ي 
+جم ١4‏ +م 4ب+و4 
معد جرم مجم وه ووبودوء- :+44 

لوجم جم ةمود وجووروء وبا 
بارخ مان مهفا ة: 


ممم 
٠.‏ هدوه :22 












ممم ممع 2.2 
+0 اجومميموي 











«للجادرةه و عومج مد جود ده 
بم لما )خبطو جسطسزم يفطت اساء اتتتت لعجدم ملوما م ديدج 
ل و جد ممم جر مم ممه بجنا ممم جمد وبمم د وامهة 
7 لا هش | 

إساست .هه ملم اهعم #- 























> جب + جم + - فوع :+1 
جم مجم ور ويم جود م ماج ومو جد جمد مه هم 
+ > بيجم بجوم ع اموجه معرء مه 
+ - 










ججممموم جوم وموء 
جو -و+عهوي4ب++م 4ه 
00011 
+++4+ج هج مجم ججوودهة 
+ع م ججوجوجوووجم 


لوم عجوو مجع 0هوم 
+2 + امريد مج 1ه 1 

































م + وججوو4 





+ جوج +جوم وجورم وبوجوو4و. 
4228 جقورم ب 44ج م كد ور وج جر رودم 2 45-44+44447 524422222442247 ا 244 
مجم جم وجججد قل جودع+جم/, قو4 دوه 
م ١444‏ جوم شم جم اجه4و ام > +جم 0 4.+-4+++4 وججومم عم وجووبم 4+ 
ا ااه ا غ2 لطا 201 جججوم وم جوججوجم ووو بجعويم ++4م 4جووب4 
> جم 2 بج بج ججح اد هبر ++ +مم جوجعم جوووججوق- مجوووودبةه 
20101111111114 لضفه 1ن 114240144 
+7 











7 
4م +4م جم 4و4 4444و 










> وجوجووم جروجو م وجةق4 
جوج ج44 جود بهبه 



















+ وجوووم جوججوورء 
جم ججوجم جمربم 
جهو مجوهم وروء 








امود وجوج و21 
وجوج وود و +ع ود4ن : ووجووءه سا م سج سخ + اماما سام 
- ووو وو ووم و4 جم وووووو جم جره جور ووه وجووومء, م جع مجه مم ا م ممم جوه م عجوو جم ومجوم .لب جروهيه 
ممم مم د وووودة م بوجو بوجو جو وجوه با ووه ابم وججوعووك4م وجوجوجوجووو مو وب ووم جومم ووم وووووجوورءه 
جه مرجع +وججووي مجوجعووم ١‏ عثما.. 





ذم 2121121112 
5-0-6-6 مجبيه 











تا حجرايه 














ع 





؟. 





0-4 


لأقل لمدة 





التواعنة:. 





ماء م وهدد الما تفسهأ 2 








ل ا 








١ 
> 


5-5 ٠و‎ 
010 


من لط نشة الس استععصدمست 1 











لكتان هو 


5 
3 
3 
١ 





لر > اماس 


١ 


الماع 


. وهم م ازدياد الوقى أصبحت آدوات الزنة 


وألدنا سى: والتمائم والمساحيق الخمستواة ‏ 


وتعص هدم الأدو أت ١‏ 


و الخضراء 5 الوداء . 
من الحجر والبعض. الاخر من الصدف والعاج 
و فشر بص التعام : وتدل الأساور أالمصتوعة 


من النسست والصواف عصلى مها ره الصانع ‏ 


وغيرها . وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « ,الما » + .وعلى أدلة سين أن 
محاولات قد بذلت لصنع القاشافى ١ ٠.‏ 

أما الواد الأولة للتلوين + فقد حصلوا 
من مادة المشرة الحمراء » وهى كثيرة ىف 
الصحراء » على اللون الأحمر » ومن مادة 
الملااشمت , كر يونات النحاس على اللون 
االأخضر ‏ ثم حصلوا من الفحم النباتى 
وا( الهناب : المتخلف من الثار » وريما من 
معدن المتجنير كذلك ؛ على اللون الأسود . 
وقد وجدت فى المعادى مقادير من هذا المعدن 


وقد جلبت من غير شاك من غرب شبه جزيرة 
سسلاعء . 
كان المعتقد فى دوقت ما. أن فنون الزراعة 
واستئناس الحيوان وصلت مصر من الخارج : 
وأن وضولها كان فى عصر ما قيل الأسراث : 
وبخاصة ف مرحلة جرزة . ثم اتضح خطأ هذا 
الرأى بعد الكشف عن حضارة الدارى 
ازراعية » وعن حضارات العصر الحجرى 


وتتايجه : 


1 عتصرا هاما من عناصرل الحياة » وهى تتمثل مره إمذة ا اسالامة و - 


القلائد والعقود والأساور 0 أواقل . اسن ن استانسوا.! ظ 
0 القسم والشعير والذخن. والكتان. 4 وعتدوا 
بيه ' النيران والأغنام والماعن- والغناز ين ع 3 1 


-ورسا "ثانت معرفتهم 


الزراعة. : وز بادة ؛ 








. 3 كا انوا دل د : براغ : 4 





لحيوان. + فؤرعوا 





بالززاعة داتاج الفقاء 
جع الى عهد غية فى القدم . ٌ ظ 

وتمي حضارة جرزة بتقدم كب ف 
فى الرقعة المزروعة . ويعرو 
البعض ذلك الى حدوث ازتفاع: ى منسوب 
الأرض مما جعل النهر ينشط قى نحت محرأه 


و لعسسقة 3 والظاهر أن ذلك ويف ساعد بوره 


على اتكماش مساحة المستتقعات وزيادة 
المساحة المزرروعة + مما كان له أكر الأثر فى 
اثناج الغذاء بقدر أكبر مما يحتاج اليه الزراع 
| نفسهم 2 قيام فثات حل دده سن اناس 
نمارس الصناعة والتجارة ؛ وظهور نوع من 
التخصص ق الأعمال الجلمة 4 لم يكن معر وخأ 
من قبل . وكان من شا ن كل هذا أن يزيد من 
الثروة القومية ومن الفوارق فى المجتمع : 
وآ ساعد على تله ود نوع رن الأشادفى َس 
المساكن والمقار 3 فى أححامها ومحنوناتها . 
وقد أمكن معرفة معظم النباتات 
المانا التى عثر عليها ‏ دين 
الأطلال ‏ و كذلك من ؛ بعض الرسوم التى 
تركها لنا فنائو ذلك العصر . وبالاضاقة الى 


والحصوا أ[أث م 


الغلات الزراعية التى ذكرناها » عرفه الناس 


النخيل والسنظ والجميز ؛ والخروغ والأثل 1 
وريما قاموا كذلك رووراعة التين والزضون 
فى غربى الدلنا . ْ 
وقد استم الانسان نصيد الحيوان ف 
أول :ذلك العصر » غير أن ٠‏ ه ذ]ا اللو من 























5 ل زيجي ع يطح اعاس عام مس لام (لطاسطي ]سابد تس اعم سطاطسطام 
. 0 لال جام ام جم جد وابم 
5 0 :01 لومم جممع وووجووم 

ةسام أستسطم امسوم إمجامارهبه إمجهاب ماسم 

2 ام امج داج ل فط اسوئط طاسا أن مط 

6 0 لحاس لطم لعطسام )موسا ات 

. إل سعط بست زع اطاط سايم لإسطاعااعط إضعط باسطعطا اط بطاتتا.يستسا كط بمطاعط داطسطسطسيا 

. . لمعدعة: معقاة مع اتن بسي العم مي وجم مم مره تسريه وار جوره . 

سوسس سيم الطبط بوإسزسة أطي ع اساسا طم :سوعط بام اطلام 
. 0 ممم 2ه 0 تلمع ععم: دواع 
21 1ك م 00 
اماماي هيم بباأعاي وطس سقس ةط م اماما 
. 0010000 لمم لعدوعيةة: 

. . اشعاء وجوامرءء 0 
سس سام تاحاس بده سام عاسم الطاسيم 
إعطاما سعط عتاعط لطاع عاط امام 

. إبرإسطيا ببسام إسطيا اوإساعاسم ام 
اسلو سمه 6 يمدت 
2 
عط مب باإسدمجام 6 
ةعطاس تدا ب«اسخط يط ايدب سا0 
مأب إسطي اسابءاسساطاب مادام 
ع م 0 
. 556 -.-- 
ولج جوفدد عورا د جورد 
5 05000 
0 
وم 
0 
إبابساساسط؛ طسوسط يما اطي 
لعاساطم مااي 
. بلاساع اط اسيم 
امام كامسا طوطب 
0ك 
ماطس وس م امام 
. 0 
معد جنهدءم 6 اعم 
أماإسوع تام سريامسجاة اااتيايا تياماعام 
أ (وطاس سام تاها سطس احاسةة كسام 
: لعل ملع امم مم عم مويه 
: إستسسطام 2-0 
إسإسدي مجم أع اس يرماس 3 إساسي إسفسة بإسقبطاساساساسطاطام 
لمم جم جرم ادمع 
+ءمء ++ 
. +2 
0000 
باس عاسو ,لطاع عطي لطس سسسب ا 
إسيقطاعل سس بام جسم عب سامام اس طاطم تام 
- اثثميية عل.ة د نووه دم 
8 علطام دك ساح ل 
> بلعم م جما وهب جم 
عومهوجييا. عمجم تجاعوةه 
للم لججمءم الججومارم 
00 
ببستم يه اعاستا يسكت 
م لعمينييمه امنوموة 
ناج سسا بط بط اط اي با اط عام عام اطاسسوكم 
0ك 
00 م 
طبع أعاسا. عسي امام 
م الممووموم.. دومه 
جه ليه ممدد يدي جاه مه 
إل ساقت سيط سأب اما 
بسطام عتما بلاأعاس اط س0 
إسإبيرصيياء سام تسم :سم لسعم كم 
#بطاسا بع لطاع عطسي بعاسطسط ع سام 
عبتم مر جم مم مومه 
.ا . دود نيه مديدة 
لط سوط وإسطس مام 
كبحن لتقم سقط قط يراة معام !م ساسم 
به تموووة.. ارويية 
عدمه ل دتس يدون 6ه 
لللعجدم لمم اماه 
أما :سما :ساماةة تسم اسهام ادام 
لمعه معتاجرة 
لمعم الجومة + عم 00 
0غ لمج يوام ا-امسهوه 
تعدبا سطعطاسااط.جة تطيداس عاتعاكت 
.ا عم سامثيعلة 
ملدالمجوة دعوية 
سم 
إسراعا اسطلط اطاط 
رسع سطاسةة قن بعاد الاو 
- ا 2.د دل وعدوة 5-7 
8 ةط استستساطي ساسماسم - < - د - - ٠‏ 2-2 
أ تبج عتم :سام يسام داه 5 + - +++ - , --,, ١‏ . 
إسطفعط 3 عاستاسس العام 
0 للج ممه 
د ثت سمي السودوةة م2 
نط عط عام /ما لطاع الاأعايرام يام ج00 ٠‏ جه د 5 5 5 
باطااعا بع ماسج م واو 9+4 - 4م جمد + 
لع ع ع مععة مهدع جمد بم 
شط ات طحا 4 
7 اموه نام مهاه 
-- 2ه 
لاط قعطيي. + الطساعاس الاستاسطام 
عد هدعم ةء اجامر 
ماسم 
يساس اط سجس داكت إسإسإسام أل تست الام 
م ا--ممجم 8.2.22 
بط بر اانا لطي طاطب :يتا عطاس سام -أمالتسعط ياه سس طاطم 
5 بجلطاعةيدي لااعاطاا ادها أ سرس م بطم اميم 
ذاه + هد + رم مم :+ 
بد بطاساعط قالع سااطاس بام -2-4--+2+427-لهه 
32 مجني امن اميم نجوه 00 
8 عرسا ولطتطاعا جا عام اماسطاط م ويام > ممه إستسوطاه جاطها طع عوسي 
عمع يس تم نجمة ةعم لجع مم ججوة روم عجوم موجره ال واد عمد ومع 
ولجييية اهمه 0 
لمععيعة مع م م 4ج 17 0ك 
إل ايز إساسطاساب أع«ااتاسيم اماعط يبام اام ماسم سخ طعط بزاع حم هاه سبا تباستم 
للسم بيس امموععو للمم وم مقدءء, 
لع لمم برننةوجمموم 0 لمج سس يمه ممم عمءم 
6. سد ذه سند ديه إسزلإسم مام صم اعم 
66-6 0ك 
ممه كذ 21 
سمه اسيرع مجسدمم 
١‏ 
فرج لمر جرم عه 
كك 
فم ١‏ جد ررم د - ٠:‏ 
جم جه 
--46-2:--- 
إسعام سام عم يس ميم 
عاسم 
. َ 0 
وجوج -وووربة 
. لججه مجم جم وم د هوم جم يهم برجم رموه 
ع مجر عمجم فعجه : جه بم جومم 
قجو+د مجوعة :موه 
0 
هه جوع - 
00 
01 
. 00 
3 4 #ججد ببدم :جم 
له +- شوم - جوم :+2 
ع ثم لووجومء جه بجعم 
جم .ا ومدوودم-,.ه 
ودع دجموم+د بهم 
0 ابسن وما بردم 
ع ججم م وم موجه موجه يوه اجوجود +7 لمجم سممعةه 
٠. 2‏ عومج جور جو ججمم :مجعو 0 0 ماسم مياه 
. . مجم مووود رجهم جوم لبجم جد مووجومد +وم2 
6 معععء ججه جوم لوجودج اورجه مومه لوا بور رجور جه ره اده نددوم 
. 0ك 


























أبمزسجطس تس سبو طخس اماما اسجططاحت ماسم 
لعج عجوو موجووم وم وووبي ا ووه وجوه + 
. + جوج دوع جؤووه جووه جوم وجو ووم ووم جوج بجوم جد ؤووع + وه 4+4ب4 34 - +- ++ 
م عوجوم وجوم جم ووم وم قود 
لقفوج جف 34 5 


مم.ننوؤووهههة منوهوةه 
0 


لسلسم إسام قم 


لوجع جر موبورعوويووجة 
> عوجوم عجوو ذوووجم مؤوبء 
جورم وجوه ججووء 


لجو للم يام نجهيه 
لوم م جم عم جم ور وه وبورجه وععم 
ع لوجم رمم اسسس الوم باجام 
جوم 0 ب جه جسم به جوع م جره مد جوم 
خوج ود ١ل‏ جومم موه م بوبم جومم عم هم 4هم 4 سنس ممم يم ويه تعره 
8 + وجووبوبب جوج وجوج ور جم وجورم وجورم مججوجه رجه ممم جومم سه دعم + 

+ م لودجم ججووم عوجوم جم + 


ام جووه بجيام +7 














9 4 م0 
5 «وجهد ١م‏ مجوة 2 :- 
5 0000 
5 0 0-2 
. -4-+44جمدعجهوارمده ملام ع مما معة 
ويه لهاب نج 58 ل خ .ا 0ج هء-جمهووومبةب4+- 0-١‏ 
8 7 الجن جومم هيموي و وياد د ووهببم 
ك2 ول جم ممم ووم 4م 4 1+ 
. 1 م +جي لدوودرة :د 
:. 4 9 وعم جعجوجوووووجدومء 
0 . -+ه-دجدء 
2 2 :.. جم م وجوج ووو ووو 4 
٠.‏ 8 . 1 . 
غ4 برقت 2ه . .5 ١‏ 5 .* . . . 
. 5 وي 3-30 1 دك . 8 . - 2 





ع 


اق + ل ب مو م جرم د - 
له سمه 6 





4) 


عمج يجمه 
مع مجم جرم جومم اعم اووودد4 ل لمجو نوممء 
مح مجم ممه وجوه ما ندود 
> اوسا سج مم الم ةيوعم 
توج 0د د ودج ه ذم ووه 0ن داه دن د وج د وه 
عوجوم مجه امو اسجدجة 
0 
لشدعءم نومججوده :دهم 
ممعي سلرع معو جووووه 


سد 


: إساسطم امام اماما 
مم عومج ما سرعم موود بوهوم 
لبنح ل ميدي اسس و جيةدمم ام ججؤووم4 
جم ججم مه مع وم جوممة وم ووه مب 
7 لسعم العامة ووم 
اج امم سن وام مج تاسمه مجم امي اسرعه اوممة بتم م ميري ممعم اوه ووم جورم وروم 
مجه موجمجهم همي اجبوعء هم 000 
لوء امم م وام سر مام اريم بد عوام وص مواد لودجب وروم ووم و وومةه 
م الل مسجو وه بجا نمه مويه وم 07> سد جوع مجم جهووبه مؤوججوومج4م 
إما عاسم ميخ طسق أدابطابطس كم تسم اسإسطسط وميه مسمب نهو هموما 
لاع جومم 4ه عع اسمجهومد. لمجو هيوم 
0ك لمبرع ع معدم جودودة بيب 
لع عدج جر +744 
جومم م +0 
ممه 


ع ججم و 

لج مله 

بماسم 

00 
: 


00-0 


مام وستوطييس امو امهم 
وجو وه عجاوم وبيب جم وروم يوه دوه ماده 
مس ا لاس دجم ي جوم -24-- 22424422 7 :324442 
مول مجم مم وم وا دعسم الواع وه العم ا امم جوجووره موجه 
مجم مسرم دس سو وجسومة اسجرودةوم لمم معدم ج4بوم+هوبم ع ججم جم 
0 
ممعي ال موجمج روم واس امورو اجيم تمي مععوه ام وموم 
0 لمجم اجاح م نمم بوبه ورجم ووجه وجب ,+ع 44؟ ,مم 
لسسع جم جم م وموم جوم سج موه جرم مومه 
لمم وعد مده لوم مد هجووودي 
لللج ججاهوم موووبيدهيوء4مب 
م لومعم جوم وه ةدم بوبم 
إسطس يط مسجم ]يتامع اماه 


0 


وعم جم ممم ء- 


0 
ماباساسا : 


هجو وه 
الجقدءءم 


لمم سم م ممع ممم جوم 
لام جد شد ارم ياوا يوبا وو بياب 
لمع اوام جوم ممم-هم 


وجمجء 





-لجورد4جهةه 
121011010101111 


دا هف ١‏ 
لعجي وشدءء دمع ج+جاه 
+ 
مممهة .0 





أ 


٠‏ 3 ليذ 





44 





+جججه وجورم مجعم +وججووم ام مجد وجورم وجورم ويم +44 
لم وم جووء مجه موججوومءء مبوووم ام وبورووبووه- 4-يبجويو: 


ع اسجعء وم مم السرم روم ييدم44دب 


لمم م جممم بم جورووة 
+وججومم .و4 جودوبورو4 


+جبع م وجععووو وجوءده 
ع مود م امم ممم بواج جوم بوبم 4+ بشم د 4 + 24 4ح +--+2 
لا مجم جه مجم وه رودم ووو وبر هم وبرج موجورومر روه 
وام جو وعدم ا ووووج امم م بمو جيجه جه بون ا بوبه بم وه 
جوم ججوم جو جومم جام ووووه وجججووره وبر ووو وججه 
١‏ جومم ويه لبجم ممم وجووووو موجمج ممم ممم جومم 
ووم جوج جمد م وووووجه ورمرم م جوموجوهبووجورووجم ++ ١+‏ 
مجم مج وما ا بوم :4ر4 جوج بجو م عورووه 


. 


جومم جروا الووجع 


أيماممها + + + اسه د + 
قله + جه 


مإسم م ماس بيع 
جم ااا د 
مجعم جد حم ورجاجج امرجم وجموه موجه مم جام وام : 
الوا اسم بوهم نجدوه 
> بجر وم جه م جور مع وه 
عع وجو وهم وروووبو 
لعج جود مجم عوجوم :رمه 
مجم جسم مم ممم جوموما. 
لاع جعوووء مجم م يه عبد مجم جوجوم 
ل لوجومءء الدرووية 
بو معو اساسا 


++-جهم +444 4+ : م 
«لممجمومبه 

م -+ه+عم 

لامج مجلم 


د 
لاسا 


ومووجم ا وودر وم اه 


ممجوء مجو 
مم 
امم 
إسديج لءااعاسامام 
0-4 
مم 
م --0-++* 
ل م 
ال 2 
عجو موده لوجم مويه + 4ه 
لتم مسيم امومع ووه باط اه 
ميتم ام جم الام سدم ا ا ووومو وده 
بتاعا + نام عماسم ةطاطاطاط سوم 
ماطس لطس سمس ماسم راسم 
ممجسدمي سودي اموا ججوو4ة + 
عم جام اعجء ةهججوجم 
م لعج مم جودم 
م ابجم وم جد جومء 
لمم مجم جوجواع 
-.----جج- 0م00 ي4044ب4- 
1 
لجع جومم جوم بم 
 5---2--4‏ 2-0-4 
إبسرعط عطام اع عط يواةة اسجعاس ةسام 
مام بنالة سوط تس سم | 
ع2 تجوجم 
إمابطة سام سياد 


جاع م#شجممء :+ 
م الوسوءء مل اعابم 
ل همات 


م عجممعء 
ا 0 
جم ججمم جم جوودء 
00 
لجسم معد مم ممم روما امنود جوود 
اسج سج وجه وما يلوم مومه جومودءم: 
لم مجوو وا مومسم وجوه مومه روه مودي 
سلسم مم جا مجم مم جره م سمه م مومهم ادم 
جمع المج سج وام مم دعجم لمعا اموس هوه 
واد 2 2-2 5955 050 0 © مهت 
لاوجو ا لامعا لاجد جمجووة 
مم وه ممه للم ممم 
> لامجب مجم 


4 إسوساساط 
]م .ع 
الل اعللت 

4 شن + ف ث > 8 4 + 2 


ل هام 


7 
مه 
4 
4 
وجوه : 2 


++هء 00 
لا ام ااام بمج جيم ووم ووووووام 
0ك 
لم سج ممما م جرم ويه جد رموه مون الام وم جيه جسمج اج ود رم ب جروه يبمب 
مجم جم ممم وعد مم اس وا جم موجه مح جم يمسج بم الم جوم جرم وم وجوووي4ه ووورم 4 
لمم جسم موده بجوم مو وميا م جممم يبوجم مم ججوء بم :+ 
مع جم مساج او موجمج ووجيم مل وجوج جومم مع ل اع به م وجوه ود جوع > م وجب اع 
> ممم مجع هوهاج+بم + ولاج ممم الغ هم + وم جهوء 
وجو جومم جيه ووم وه وم مره مره وعدم + 
لو جام م ممم امم جو وهم جم برجم جرم جور وه نجه جه وجوه بروجه ا بجوو جور 
لالس سررةه الم وم و اوم وايجوه ولوسمجيه المومواعدوء وجوويوءب: 4 
ام 2 عم ا امج مجر مجم اجعوه 
0 لوجم ا ممه موه وه جووجودةء + 
جرمعة اللمبعععم > وموم الابما وجوج 
جرج- الودودد4ه مادم -ءءء+-وويع 
مع اععبي جم ميش جود مميعه ممه 
عمج مود معووموة 
لمم جءعءم 
لععءج, 


وساب يساح اام اما قدا تامهم م تاكاسم 
مسيم لتع مما 
سابع اس سم لحاس تام 
سني # يسام الساأعام إمادإسطاء ماطس 0 
لمجم مم ميج نيبم 
اماي المعمع انمو 


+ 
:- 


50 


مام 


005 

مم44 

مممي كيام 
جاسما. ملتوودة 
لمجم هوم 

إمنما ةا جالد ءاسسم 


لوه نووة 
-م جوججووم 


عمجم جم اجعمة 
ل ومجماء ههج مججممووء 
:> ش+جسومممء اعججه 


عمجم معمبةه 


> +#جمم 20 
م ل جمد موجا 


5 


وععم مس- اسم عععم سمجوووه 
لمعم ودود جوم مدوة 04 سج جيه بيجي جم لومم مرجم رمع ممه 
اج ع فكففة 2 يج 

> م م 5 0ه ٠‏ جو : 
ا ل 
+4 للدم ارود ره وام سا جدمة.. مجبوجوء هوو4 

+ شوو ل ارمدرة جو عمو وجورم ام ترمهوه امجووووء 
شك 4 ا ع 4 ا 7 7 ا 2 154 727 1 

7 


مجه جره تررم 


.َ 


جم م وسم اسم جمم ا مر مو و ووب 


و العم جسم وده 


وجججمممم عدم 
01 
جوم وجوه : 


> اجام وجوه ومع عم :م 

- مهم ١4‏ ++ 
جم ١ج‏ 
إسامج سااسام 


2 0ك 
لومي سدومممءء 
عع ججوجه يجمه الوجدوم 

++ 0 


م موود مم وه 


م عمومءء 
4 
7 عمق المجوم ام لهوبببء #ججمب؟ 
و 0 
1 
لمجا شوهفء ارج سرجه عم لرويوه م موحد ججمبمددورةه 
وعععم دم #جهيوه اجمء شرم جسم سمس رمد مج هسرد .دق 
سكي ا ع اس عابم سنا 


0-0 
ا بجسب ساك ا سساكك 
هلم قود لمعععء, 
5 


مجعم وم ج هج رم جومم ووجوبه جنوه 
ععءموب+ده > جم مجم جو وجووكووه ا وورعبء 
#ج > مع +9484 ووم جد وجه مم وا جوم : . ووم هجوم ا جرد ور وووء رويد 
+ كوو د د لج جد د رج جوج لعج وج 9 الضف هه ا 
م بودبد ابهوهوبه 


لم بجوم 
لم جوم جوع 
101110 
22111 


ا ا م د 
ا ا ا 

مجم مومه م جود ا جمروء :+ +ع ا جب ا جد هوج +ع :++ 
لمم مجوي يم رجهعء لبو تابرع +ا4وبمبومسه 
م جه همه رجه م ججووو مجم ععهاو ١م‏ :++ 
الحم سيم مويه اموا الل مواق بابررروة 
سدم مجه اممججه ممه جدء عجوم ١‏ -اناوم + - : 

++ جه 


سما )م :سل اعماج سم مهماما 
به ل اسامم للع اينم اله مجووية 
واس ووم هوجوو 0 

+م ال واابهءدةد ه 


0 


- 8د مجومودء+ 
جوم مم2 
ل ابوه 


علج جم ءءء 
++ 4بب. 
1 
> الموعودبدمهة 
ل 1 
+ امور بد م بوبه :+20 * 
+ جوم مجو وجومه عجوب مجن ا وموم ق ام وواجوجه > جم جورم جرم ججود, 
- +00 جهء + جب :2 8 هشوجءد م ورهجم مج مشر يبوجم امرجم يجيه +د +١‏ وبعهومء +ع 4م 
- + هع + + - - - قد هله - ++ ١‏ 2 + #معوم جد مهم :+ 
م +- + :6ه هوج جنوه ا .عوجوم لهج عدم + :5 
> ام جهج ا ججمءم الع جججعم 
+0 بوهوم جلا وديم وب 
#قعم وه > مججوببه- +4ج4ون4ب؟ 
ووم وءء--,+م 


م لمج ءاهبا جووم 
: إوي5 - د دي ٠:‏ .0ه .دون دم 
© ٠<ج-دجه‏ وننووجه 0ه 
0 
لت 0د د ده يي مي دده 5 555 
0ك 


لاه سج ندج.. 2 
[لعا. سوس الإسام ام العام إلسانحةة م جمجسطخ 
سالساس سام لماي سإسا الاسم 


عيب مام 


20 240 
وجح جرم 4ه 


00 ----- 


0 جد الب جوج وء بم + 
ماود ار دييشت ءءء ج ممح جه لبجم جه ج جام جم امج جم ريج جوم د دجما د + ان 2ك 
+ ف ببدم عجرم عدوم ا وعم عجو ووم ودويب4- 4ق+- عه 
ا سج وموم دوع بجوبن.++44ه8-4+ 
لوسك ال امو وه#وج ود ممعم بم وودم- +04 4444به++ 


عم ججويه مووهوووب 
م- > امسبمجم مم جوم وجوء.,+ 
ممم جه م مجو بجوم وه جوم 4 :جم بوبو4 


1 
4+ 4ج جب جوم جود م وجبو بودي 4م ووجه وده 

4و جم +2 م جيه جوج 44ج جم دن هه +ه, +++ 

مسج ام جومم وبووبه 4+ 


وجعو: 
+جوجج هجوب 







. 
جع معد مويه 
00 


ل لمجم م امم ج وميه 
إماهام قطاساحااة بط ,اسسما #مام اعم ام ابام 
هوه ود ديه دوه 55 
--0--. 
سام لل روطام 


2 


44 8 قن جه ١‏ > جم ووه ووه + 
+844 م2 
لعج ع ب جل ب جب مج 


للعم مالجوية 
المج عوم ادوم عجوم 
م اسه مم جم مر سوه اله تععومءء 
مللجمجيه عوج وميد وجورموا اردب 
سزة ‏ جه ج ططج سماط ةتس تس اط عمطت ممت امم اميم 
لمم هجوو ودعومء وم جوع :++ ا 12214 
ع 2 بعصم جومم م2 
لجسم ممع المع نعوعه 
سب اماس ما سام 
000 
سمو تم 
00 


اه > + + > - 8+7 سقفسه ند + ج - : عه + 
+++هت:4--0++ه صسطططلاه + 
ام فوومدمهبرم+مجم+هدب 
م جقوو4ة 44 


+ 
بجااعام سيم 
+ 


[لسإسلام 
2 


4 
١‏ +9 جم جل وجا ام ل جومم جه وب جهو و.-,, + 
-مججوو» :+ 


+ع جهبىم 


«اوجووجو جارد ودبدبة 


وج جوجوجووووود 


لل مونو وام جب مرج جرر جما 
عع عجوم 


لم ما 
ا-++ م+--جو+مسهب+دمءه, 


جود عمجم بورج رمه :+ 
لججدم مهمه 


4+4ج4 بوه 
> +ووجب : لبجم .دوجوم 


++ ١وووجووب4+؟+‏ + وهووبوره بجوو 


جع وام فوو مودو بجه 


4 ونه جد مه عاذ 
+-. 


جججود وجوجوجم +جم 


>24 


7 


2ه ه21 مم0 
م وجج وام د عمجم جع جه جرم ورووه عوجوم دوع 
م جومجه جوهبموا عجوب لجسم مم ارمع سود وريه 
لمم لويد وه لود رم جوود رم اممو 
اك 
للووء ع وجوبموجم اجوء معصي لمعمو وومء ااه 
مج ميم مجو امم عجوي امم الم ممم رمعه جمواء 
:2-2-0-6 0.0054 -5ه ‏ دده 200 

لام امممم ا وومومم 
> #اجسدك وريم امرجم ا لود رن وم جووووة لمعه موء :2 
لهملععء مم جودوواهة ع لايومجيء ممم مجييع 
مجعم ممء جومو. وه معدجييء: مجموعه 
لومعم يوم ومعععم لوجم جومم م جموه 

> جوجججوم جب 4ب 


45 


مم مدع 
و 


> الم جوم جوم جووء: 
2-0 


بم دمع جور هوجوو و جبومم ووب 4 
00 


م جوع بم و جوجوجوهووء +وم لوم جومجة عل ممججوايم 
> ور وجعه وجو ووووم ججر مم عوجوم وججومه ورومه د ود وه 
0 
«وجججع عمجم ووو جو ووجه جومم م م ووو ا لور م ممه عردم 
لوجم جام جومم وجوه جوم اعد وروا الوا هجوم ييه بععء: 
جم جيه ومووه مومه ووه وروم سريواس ممعم 
:+ عم جم رصم ج وا هوهاء: 
ملعم ججومومدهة 2 > وجوه عو لوعععم 
2224424 لل مويسم واي يعاد 
عومجم هوجوب 0 
اك 


جع م جع وه مجه جود وه 
جع > مجم مه م جوم عه 


ملم جعمه ووووجوووووبم 
++دء 

#لبضوة بملطي )12 ملل مقا 
+ دعم ج24 مم 
لمم جعت 2 ووم بج جرورم ب 
+ج0- جم عو ضهو ب جم ١‏ 

0 جام وجب جومم م جببي: 
لوججوررم د مويدر د اليه 0 
24 +62 11584و م مجاه ا بجر شر ورب رده 


لمجم 
جه عدو 
اجرج ابم امه 
مج مجعورمة 
0 20 
ترا اسه ار جسس امام الساساام 
لمجم ممم 2ه 
إستبط ا ساسم واكم 
0 


84+ ه+عدود٠004‎ 


00 
0ك 

+ ملم مسج اسرجةمجيد, 
لوم لمم مهوي 
مم لومم جم ود معام تعد وروم 

لجوم ررمي عارءه 

مجم م جيجه سممه سوم + 

سما ممعم ماني ماستساكام 
عجم مسن اموججوجوعءه 0 
موب بس سام 


2-6 
بإسفس الإمام 
مم جمم* 


22 5-5 05-4 
2 


30-1 


0 
إساي | بيس لماسف ماو ماسم ديرام 
لجر جر وودما موه 
بسن (اسوي عد تسويطها بساك الامطام 

للنهومااء اماه 

إما خوط ص اطاط عام ااعاسام 

إسطم |لعامساعم 

عمسم المموهه 

م تووم ووووه: دهده 


0 
لل اساي لمع مي امام 
0ك 

إسإسطسي جسام اع اس مام م امام ويم 

ل ججوم م هيوه تجمه انمه 

0ك 

جوجوومر ووب الممعء ,م 

ا ا 0 

وج ++ 0ك 
لبجم > ملسم جمه . . جم د جججوم ووه وم وموم ووجوووء * 
جم جح ١‏ #امعم جشوجه د ل مجر نمع م وجوه وه وجووءه 
4 95+44 : جم ممم مووود وجورم جوم ووه جره ارو 
بج + ١‏ وه > موجه بم جووء بع هوه 
جد مجووه مم 

0ك 

موب 


:>8 5-5 ج55 0 مهن ود 

لمعمو ند مو هوام 
موجورجه امجوم جاب وهو 
ولجم جومم عد اوم جوجوم:؟ 


لمم جم مم جد مععوءءم 
7 
ويم مم معد وه م نويه توروء + 
+ ل ممم سمي ا جوم يوسا اعدو 

ومجم+ لجسم اعوا وام بووعةه . 
“ووم وه وم ججم مومه مومه وه جودوام 
ع لوعجشام ا وج مومع جومم رودم 
ويومعم سرعم مسوعيةه 


4+ 
24 


مم جسم - 
م م جم 
ناخ > >2 > > - 
20# عجوم 
و+ججهوءمجم :. 
94 +++ +2 : 
ومرجء +وم4 


موس ا سا 0 
0ك 
6 


بسيو ص خسم امهم طاطم جداتداساءه اع تخ 
برسم جسم م ابه إسطوواسطساساء يم 

فود جسم عم ثييسه 
لجوجرجسم رعو المجوعم . 
لووعء جمم م وم وويه الرجومعدء اعم 
0 
لجوجو جوم جرم الما ابيع 


#ا يس امم مم 


ع الجسم سوه مسو عدوم 
> امم عمو ودععم 


جم مومه م ووه :2 
مجحب عم جوجدة :4ه 
بمج اسه بم ساس ظحاسام يكم 
عع عجوم ام ججوووء؟ 


لوال مهوي ملم نووةة 
مط مع امس ع ا 
اي 5ه ده لوده 6 


وجم م جام بعصم وجو امو جوووهء 
اسم جم جم ممم جرم جوموممء 
لا عم جد م مج ردبو 
اسح م م موجه موجهو جووة 
لشم اعم اام مد عدم 

م عمومعه وجمجووجعم 
0ك 

عدم عوجر جع 4ه 


وفةدورهء 84 


فده للم دوه 
ممم 


4وووءةة.ء. 


لمجم م وجدة عمةء 

هه 44و > ب + د جم م جوم : جوم جود رم 4+ 
ل 4+ 0ك 
امود بم بوهم 
لجدءمء وجهووه جوم 
واندووببمءمم وجووبء,, 
لعج ردجي اعموا, 
سم يست اس خم مقتاطما). ينما 


مجوء باجم ووم وو4- مجوهو4ء 
أ وججوم وه جوم وهقجودم دوع 
ل ا ووم اومم ا جوووماده 
م جوم عفمووعوء و-ء ا . 
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0 ري ىئ : اليمانية 0١‏ عند د الأفق . مع شرواق 


فس َك بعس ل مسوم الذى الع | ذمة 
القيضان الى منف وهليويوليس » حيث كان 
بعيثن الفلكيون المصريون الأواثل . وعلى 
هذه الأسس رتبوا جميع العمليات الزراعية : 
واخترعوا السنة المكونة مين جح ساسم نوما 1 وقد 
قسسوأ السنة الى أننى عشر 
الى ثلاثين .وما + تغشاف اللها ايام الجيسة 
الاقية 4 التى خصعصوها لالأعماد لوول ذسها 
ويطربون . وقد بقفى هدا النظام قامما الى 
أن أدخل عليه الرومان بعض التعديلات 
الطففة . 


الكتاءة : 


شهرا 3 والشهر 


تك الكتابه مون أهم مثا أ عمسم الركى 
لاجاعى ٠‏ والمعتقد أنها نشآت فى الدلتا , 

وريما كانت ذات صلة بيعفى العلامات التى 
كا تدس الانسان فى العصور الححرية . 
وسثل عدد كير من هذه العلامات اتات 
وحوائات من الدلتا ؛ كانت شائعة الاستعمال 
قبل الأمرة الأولى . والظاهر أن الشف عن 
التقوبم قد حدث فى نفس الوقت الذى عرفت 
فيه الكتاية » ورسا كان ذلك الوقت تهسه 
هو الذى لمك شه الو جدة الأولى 4 تحت 
زعامة أهل الششمال . 

ونحن نتشاهد على الآنية الفخارية » لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها أو على محتوياتها . وقبل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة لملوك حكموا قا 
مينا ثم ان أدوات الكتاية قد عثر عليها كاملة 
فى غهد نلك الأسرة ؛ وكان على الكاتب أن 


ابقوم باعداد السجلات وحفظها » ومعنى ذلك 


أن نشأتها لايد أن ثر جم الى ما قل الأسرة 
الأوأى . واذن فالقول بأن الكتابة وصات 
معر من الخسارج هو قول فير مقبول : 
ولا يمكن الأخذ به بعد الأدلة الأثرية التى 
تحمعت لدينا ختى اليوم . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمسا كن 
مستطيلة الشبكل » هى فى الواقم صورة طبق 
الأصل للحروف الهيروغليفية التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار 
وثى الم حلة الأخيرة لععر ما قبل الأسرات ؛ 
نعثر على صور ورسوم متنوعة تمثل أشياء 
معينة » وهى صور أدخلت » قيما بعد ؛ ضممن 
الحروق الميروغليفيه للدلالة على تقس 
المعاتى : ولعل أهمها الخط التعرج الذدى 
لمحا المفوسة عند طرقها 
أمحت فى العصر التار يخى 


سمشل صفحة ألأء » والمعأ 
الأعلى ؛ والتنى 
رمرًا لللطان . وها زلنا حتى اليسوم شأهد 
عند جماعات الرعاة » فى الصصراء > تمص 
الأنواع من العصى يهشون بها على غتمهم 
أو يجدبون بها أغصان الشجر لكى سهل 
على الحيوان الوصول اليها . وينبغى أن تشير 
هنا آيضنا الى أن رأس الدبوس » الكمثرية 
الشكل » والسهم الذى يشبه طرفه طرف 
الأزميل ؛ و كلاهما من العلامات الهيره غلمقة 
المألوقة ه برجعان الى عخر حررة . 

امن القرية إلى المدينة ومن العشيرة 
إلى الوطن الصغير : 


يميشون + كما كاذ يعيثى اللداريون من قبل 
ق فرىق وكات نظام العنساثر شو 


النظام السالد ب ١‏ م 0 
. القبائ ألتى: تعيش ظ 


ْ وكان: ذكل "غطليزة ١‏ 5 








كان نوجد رئيس لكل عشيرة > سهر غلى ' 
شئونها » وبخاضة لأن تون الزراعة م . 


3 بها 2 القنوات. > ود ؟أخطار ْ 
و تتصل عن ف 9 01 والنفوذ . وقد عثر فى أحد القابر » ق حلوان 


الفيضان » وصيانة الحسور - وكانت تعد 


الطرق الرئيسية للمواصضلات - كانت تتطلي ” 
وما من الأشراف » لا شنى عنه كل اماما 0 


والأقوام التى تسكن السهول النهرية ' 

وفى عصر ما قل لات لقان بعض 
القرى يمو شيئا فثيئًا » تم بر نفع الى مصاف 
المدن والعواصم 
يرتط كل ع باقليم له حدوده المعنة . 
وهكذا تأخد الأقسام الحغرافية والأوطان 
الصغيرة فى الظهور ؛ وتلاثى فى الوقت سه 
نظام العشائر . والسفن التى ترجم. الى ذلك 


العصر ؛ وترى رسومها على الآنة الفخارية + 


تحمل شارات مختلفة ؛ لا شاك أنها شارات 
تلك الأقسام ؛ التى خرجت من صابها 
. فى التهاية الأقسام الادارية المعروثة فى العصر 
الفرعونى . قاذا صم هذا كان فى مسر العليا 
وحدها ء قل قياه الأسرات + عشرون من هذه 


الدويلات الصغيرة » وربما كان يوحد مثلها . 


فى الدلتا . 


الرئاسة والملكة : 


.وهمناك أدله على ازدياد الثروة قْ صر 
جره 3 وظهور الرئاسة وقيام السلطان 0 





98 52 0 و غات ضَة انها ْ 3 0 
| الرغم مما شال:من انه له يمثر على أدلة على 0 
وجود وؤساء لنلك العشائر» فأغلب الظن أنه :' 


المحاية 3 وتصبح الجماعات 


الحئون . وقد سق أن أشر نا الى 









المصر ومقازره والفروق ١‏ 3 0 
رة الشهورة ف عير اكتيولين بال 
2 3 أدفق 4 “#البنية. من اللين 00 والتى قز و #الرسوم. ا 
| الملونة جدراتها 7 اوالتى ابد تعتقد: البعض الا 

0 معن لا مقزة 2 هي 95 35 شك تسخض 7 1 


من أعَاظلم القوم و ريس من أضحاب الجاة 7 ظ 


عند وأدى حوف على صولحجان من الغقب ١‏ 


فسن محتؤيات القبرة » هو بلا شك لرئيس . 
محلى . فمن 'الواضح اذن أن الرئاسة كانت 
قامية فعلا فى ذلك العصر » وآن ملو كا محليين 
كانوا موجودين ٠‏ 000 

وق نهابة عصر حرزة نصل الى نقطة تحول 
هامة فى تأريخ الحضارة المرية : اذ أندمحت 


كييرتين » احداهما فى الشمال والأخرى فى 
أن: عددأ 
من الملوك : أسماؤهم معروفة : قد حكموا 
نعلا قل ظهور أول ملك من ملوك الأمرة 


الأوانى . وتموضسام هاتين الو حدتينالسالتيتين 


مع الو حدئين الطصسعيتين لىَ محس ؛ الاقليم 
الشماليق الذى يشتمل على الدلتا يسهولها 
وأحراشها 7 مستتقعاتها 4 ومتاخها المعتدل د 
وأنوابها المعتوحة من تاحية الحر ومن 
الشرق ومن العرب » والافليم الجنوبى الذى 


شتمل على ١١‏ وادى الضيق المعلق | الخمون.. 


ين الهضبتين ٠‏ 


بن 6 أو« بوتو م : 
اق فل اران + إلى الفسسمال اشرق من 


0 3-5 ا الم 0 اه 


وأطلالها ممثلة إلا 3 0 


ع 





فده د ادسوق . 
ا عات يبد بد 
يبودها وقد كانت هه «نخب» (الكاب) 
2 «العضي الستايق لقيام الأسرات ؛ من أعهم 
نا الجنرافية . والذى بلاحط د أن كلا من 
أقمى ب الصعيد . وربما ثان سبب ذلك 
أن الحدود بين الشمال والحنوب كانت عند 


قمة الدلتا » ولم ,يكن من المرغوب فيه أن 


تكون العاصتتان قراب اللحدود وهى ق 


العادة مناطق اشتشكات وغارات وتهديد . 

على أنه قامت عند قمة الدلتا : فى ذلك 
العممر © مدينة المعادى ؛ التى لا شك أنها 
فاست كثيرأ من هذه الاشتباكات ه والظاهر 
أن أهلها قد هحروها ف النهابة لهذا السب . 
وعد اتحاد مصر ؛ شمالها وجئنويها + كانت 
العاممة © فى معظم العصور ؛ تشغل ذلك 
الموقم الجغراف. الممتاز الذى يمتد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
المعز بن . 
الملماكن . 

كانت المساكن الأولى فى عصر ما قبل 
.الأسرات. غابة فى النساطة » وكانت مشسل 
مساكن البداربين » مشسيدة من أغصانالأًشحار 
والطين . وى مرحلة حرزة نراها 'تنطوو ثسبنا 
قتسبيئا » فتظهن: الى جانب المساكن البسيطلة 
الوروئة من العنه الماغى 6 مساكن مسيتطيلة 





م حماكبوايس 


جميع عناصر قن الينساء صن 0 


اسقوف وأبواب وتواقد م وقد قسمت 02 


الداخل ال ىأقسام » وزو”د كلمسكن سوقد ) 


ومخازن مخفورة ق الأرض »> وقدور شضخية 


من الفنخار . ومن الجائر أن اللبن قد استخدم 
ذو شأن فى تطؤر فن البناء . وكانت القوائم 
الخشية : من أشحار الأثل المحلية ؛ غالبا 
سقوقها . 

ْ ولما كان الموقد عادة يوضم قرب مداخل 
اممسكن ء كان لايد من الاحتباط حتى 
لا يحترق بما فيه . وف المعادى ؛ حيث ال رياح 
السائدة هى الرياح الشمالية » جعلو! باب 
المسكي. من الجون . وأكث مساكن المعادى 
دو شسكل صف داترى 7 والقلل منها 
ذو شكل م36 5 . غير أنه قد عثر أيضا غلى 
نوع ثالث قد حفر فى الأرض > ينزل اليه 
الانسان بوساطة درحات تس اندها بعض 
الأححار 1 والأد له متو أقرة على أن ه_لده 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » وكان الحصير 
نكسو جدرائها . 
عثر عليه فى المحاستة ؛ فى الصعيد » وهو مثل 
طيب لتطور المساكن فى عصر ما قبل اللأسرات 


.)١4 شكل‎ ( 


ويدل ازدحام المساكن ف العادىو كثرتها , 
والمساحة الكيرة التى تشغلها المدينة 4 على 


اكتظاظط المكان. بالسكان. 4 وعللى اقساع رقعه 
< المدشة ٠‏ وائمة ظاهرة هامه تيت قيام نوع من 


0 7 3 < 
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لجسا امعد مموهودي 
معمع.. بجوم 
لتقب | ماي اطاط ماتخب ميمه 


عدص أب ف »4 سشسة أو مسخدر ه أله 4 


توضم فها الحثة منثدة ؛ فى داخل قطعة من 22 
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ما قبل الأسرات . فجدرانها مكسوة باللبن ) 
: القواصا أقسامها من المادة 
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“ل هن ! “يه ا شتضةه 202022 الاعشاد السائد هو أن مقاير العصر 
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. الملكية جانا » والتى 21 











اقافة مقابر لها صفة الدوام ء وف الوقت ته 
عيدة عن أندى اللصوص » قائنا تلمس هذا 
التطور فى المقابر الشعبية فى حلوان » وهى 
التي ترج الى الأسرتين الأولى والشانة . 
ففئ تلكالقابر ؛ ومنذ أوامل العصر التارسحى: 
تحد أخحار! متحوتة تكسو الحدران ؛ كانت 
تمنتخدم لابصاد الدهليز المو صل الى حفرة 
الدفن 4 كما نحد سقوفا من خثشس . ونحن 
لحل هنا ظلاهرة دفن الحيوانات » ثماما كما 
كانت الحال فق العصر السايق للأسرات 
حرث نحد الكلاب والغزلان مدفونة علد 
أطاراف الحانة التى. كان يدقن فنها الناس 
أنفسهم ” : 
وكانت توضيعم فى مقار عصر ما قبل 
الأسرات الأدوات والأسلحة المختلفه ؛ التى 
كان ستخدمها الانسان فى حياته » وهي عادة 
استمرت فى عصر الفراعنة » وتدل. على أن 
اقم كانوا عتقدون ؛ منذ ذل كالمهدالسحق؛ 
فى الحياة بعد الموث . وكان من عاداتهم دذن 
الأحنة بحوار المسكن ؛ ووضع حدّث الصعار 
أحانا فى قدور . وقد عثر فى الممادى على 
قدر : قد حفرن فى جداره فتحتان على شكل 
عثين ؛ ونحن أرئ هنا ؛ من غير شك : أصل 
الفكرة التى أوحت يحقر العيئين على تعد 
التواست المصرية القديمة . كذلك اعتاد الناس 
وضم موتاهم فى المقاير ؛ ورءومها متحهة 
نحو الحئوب » ووجوهها تحو معرب الثسن ؛ 
غير أن اتحاه الوجه لم يكن واحدا فى جميع 
الحالات . ولى هليويوليس »: ووادى دجلة : 
نحد الؤجوه عادة تتجه نحو الثرق ؛ وفى 
الممادى نجد البعض بتجه غربا والبعض الآخر 
شرق : وهناك حالات تختلف عن ذلك . هذا ع 


ال ب بي يبري سد 
3؟) فق المعادى وؤادى دجلة: وعوليوبوليس. 
وقد وحد ممم بعضها آنية من الفخار ٠‏ 


“كانوا على 


وقد سبق أن ذكرنا » أن هذا النوع من 
العادات الحنازية قد ظهر قمعلا فى العصر 


لم نكن الداربود 2 عز له عن سكال 
الأقاليح المحاورة : ه الكدلة كليرة على أنهم 
أتعال حير | نهم ف الوادى 2 
الأشليع الممتد الى البيحر الأحمر ءًُ كك بو جك 
معدل البحاس وتكثر الأصد أف والأححار 
التسنة . وقد كنف أخيرا فى مدطقة وادى 
الحمامات على آثار مختاية 084 تر جع. الى حضارة 
المدارق وحيضارة العمرة اده الأواى ( 3 
و مهى تو بد هذا الاتصال 
اللو الحر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
و انسع مد أج خاذل علقم م قل الاأسر أب 
وكأن يحلب الذهب من الوية » والتحاس 
والمانجنيز من شبه جزيرة سيناء » والقار من 
البحر الميت » والأيسيديان واللازورد © 
ه المشضة والسنيادج ْ الصتفرة ( من بللاد 
غرب أسيا وأرخبيل البونان . 
وثمة عناصر حضارية كثيرة ع ثرأها خلال 
نلك الغترة » مدل على هدا التوسع فى العلات 
2 الخارج .منحن تعثر » فى الجزء العربى من 
شمالى افرشة + على بعض عتاصر حضارة 
العمرة سواء فى اللآلات الصوائية أو الأدوات 
الحجرية أو الأنة الفخارية » وهى جميعا 


تدل على مؤثرات مصرية اتتشرت غرلا . 
والآنية الفخاريه الحمراء الزدانة وسو 


األحبلية الجزار. وقد 8 ديف اندرو يترق :2 





)١(‏ هو حجسر نفيس آزرق ٠‏ والكلامة 


حسن -غ ود 


ل يي ل اس ا وة 
ل ل ا 0 


ضمن كثار إجرزة 4 تحرام 


الرْوجية. 0 “المصنوعة 


من أهم ما ممتبا: زابة ا حضازة جرزة ؛ ها 
ما دماثلها فى سورية ؛ ولقد قيل فى .ؤقت ما 
انها مسو ردة وكابنت حمل زفت ه !لز ينون 


أت صمي ثم جاء الكشدف عنما قا الاق ع 


دلتاوية 6 ات نشأة مستقلة 
مذ اش ينا لون فهك 
وسورية فى ذلك العصر . 

ومن ناحية أخرى قد عرفت فى معنر 1 
منذد عصر جرزة » مؤثرات .يقال انها عراقية 
الأصل ؛ قراها ممثلة فى بعض الكثار » وف بعض 
الاتحاهات المنة لهذا العصر : ولا شك أن 
مصر الماطورة بدأت تحس بحاجتها الى بعض 


المواد المختلفة التى لم يكن لها وجود ف 
أرضها. ه وقد سعت | الى استيراد تلك م 


من لتحا 000 ظ 
7 أحك الختاجز. القذنية ف آستانناً والكافط. 7 أودمه 
مق الضنو ان 4 والتى ‏ 
اله توجد آلا 7 المخادى. 37 احستلتن ؛ معلوماقتا” 
3 الحالنة ؛ تشيه اللكاشل. ١‏ الت 'وجذت 0 
٠‏ عليلات الفسول ف فلسطين . كذلك 1 
الفخازية ذات: | القاضن المموية. 4 والتى. تعد 20 


مستقلة . ومهما كان - 


و ميناك 







+ واكثرها من المواد الككانية‎ ٠ 


) انمو د قارب ن هن الفخار 7 عضرا قبن االأمر 0 





من الخارج ل 


ق المحلى السائد ظ والأمر الواضخ 0 
مر 0 تبق مكتفية بالعيش فى نطاق 0 
بعيدا عن جنيرانها 3 ولذلك. نش" نوع من 1 ش 

لصلات نينها و وبنهم قبل قييام التاريخ . . 
ولا شك آنه كان هذه الصللات أثرها فق مضر . ظ 
من ناحية ع وف البلاد لماه ورة لها من ناحية . 


أخرى . 


وتمتاز حضارة حرزة رسوم كثيرة للسفن ) ' 
نراها مرسومة بالألوان على الآئية الفخارية 
وعلى جدران مقبرة هيرا كنيوليس : كما نراها 
محفورة على الصخور فى الوادى ؛ وى جهات 
البحر الأجمر ؛ مما يدل على آن النبل كان 
دائما طرهًا عظيما للواصلات . وتدل كثرة 
الضارات النى تحملها تلك السفن على قيام 
صلات » عن طريق النهر » مع أماكن متعددة . 
وقد وجدت فى عصر ما قبل الأسرات » ىن 
الدلنا وى الصعيد » نماذج لسفن مصنوعة 

من الفخار + تدعم الركى القائل بقوة تلك 
أل لات ذلك العصر الم 





0035 0 
03 3 . 8 1 
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معن - أل نا دق 0 تلك ف اموا 0 0 01 
0 0 ا تجاهان. اجديدةا , دنا اتكون 8 ذات 0 1 









26 ابحضارة العصى | حجري الحدريث 
قََ النيوم 52 دير تانأ 35 دعكن عنامم 





: شنار : م المعادى مسمدة ه شار مر مد 
نى سلامة 7 ألتى تمثل خضارة العمر الححرى 
. وهكدا تحن 7 
اسشمرارا ' واضحا فى التطور الحشارى 

مضر 4 من العطر “الحجرى الحدث ال : هس 
ما قل السرات . ولدينا » باالاضاقة الى الأدله 
المادية ؛ أدلة مستمدة من العادات المنص له 
بالعقائد الديية » فهذه أيضشا قد استمرث ؛ 


الحديث قَْ الد تا 


و 


0 . 3 . :- * 0 9 5 

وان كانت قد تعبرت تعفى الشىء : خلال 
الك 5# 0 2 عع 

العصور . قطر لعة الدكن لم لمعدر م م نمك بسن 


الصسوانات وعادتها.هيى عادة بدت دالمعا| 


فى العصر الدحرى الحديت ©(" » واستمرت. 


فى العصر السابق للأسرات ؛ وفى العصر 
النار حتى اميك : عد | 5 قد مق أن دكن أن 
الحيوانات كانت تدفن عند موتها . 


وتحاط نفى المئاية التى فحاط بها الأننان . 


والمعر وف أن علامة الصقر ع الى تمخل 
الأله حورس 4 قلهرت فعلا قى عصم ما فسل 
لأا ؛ وهى تشاهد أحيانا مرسومة على 
ل اللو نه ع واحيانا أخرى : أرى 
الصيد ؛ أو و على الى سكل نا ٠‏ .وقرب انها به 
ذلك العصر كان ثمة قوم قد انخذوا فعلا هن 


حو رم معصودا لهم : كما كان هناك أخرود 


إز1) وجدت يعض .عظام لفرس البحر 
مثبتة فى الأرض / وحولها أحجار 2 فى مرمدة 
بتى سلامة وفى المعادى » زبما كانت تمل نوعا 
من العبادة . 


أن أن لحضارة البدارى 


1 ف الذلنا يعبيدون أوزيرس . وهذا مل واحهد 


نسوقه للدلالة. على الاستيرار الحضارى 
الذى آثرنا اله » وعلى أن أصول 'الحضارة 
المرعونية » فى أول عهدها على الأقل + يسنى 
أن نحث عنها فى العصر السايق للتاريخ . 
وكيا أن خضارة البدارى تأثرت محضارة 
العصر الحيحرى الحديث + فهى بدورها قد 
أثرت فى حضشارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر البدارية ؛ فى تلك الحضارة الأخيرة ) 
جنبا الى جنب مع أنواع جد بدة من الالات 
الصوائة والائة الفخارية والأدوات الحجرية. 
والمعروف الآن أن حشارة العمرة قد نشأت 
محليا 6 وأن اتتشارها لم ,يكن اتتنشار! وأسعاأ 
وان كنا نلمسى بعض الأدلة على هذا الانتشار 
قَْ النوية وق الهضية أ[* 
كدلك فى شمالى 


شرقية 55 : وربما 
افريقية 6 غر بى مصر .. 

أما حضارة جرزة ؛ التى تمثل الم حلة 
الثائية لعصر ما قبل الأسرات ٠ه‏ فكانت أوسع 
حشارة العمرة . و تعثر على 
آثارها فى شسالى مصر وجنويها . ومن أهع 
مأ تشب عله صذه الحغارة المدى الصوانه 
الحمسلة المشفاة من الوحهيئن + والانية 
الححرية المصقولة »> والائية الفخارية التى 
تمتأز بمقاشها المموجهةدء وكدلك الانة ذات 
الرسوم الملونة . 

والذاه ر أن حشارة حرزة كانت موجودة 


فه حشارة العمرة الحثوب 1 و فك هد ! 
الرأى وجود يعض أدوات حرزية خالصة ق 


)١(‏ عثر عليها أخيرا فى فربة لقيطة بين قفط 
والبحر الأجمر 1 


9 0 رة: مور قلع ازرية من افاج 0 
“نمثل قوما.جدد! ذوى لحى > اتميزون. بكس . 


الرآس وطول القامة . وبعرور الزمن أخدت 


حضارة حرزة تنتشر ققى الصعيد ؛ وى التهاية 0 


حلت محل حشارة العيرة ؛ الثى تريطها بها 
روابط وثيقة . وقد آنت حضارة جرزة بعدد 
من الاتشكارات الحدية » من أهمها شاء 
المساكن والمقاير ؛ وقد انسعت فى أبامها 
دائرة النقاط التحارئى + وقوى ال"تصال 
مع بلاد الشرق الأد نى . 

وتكاد تكون الأراء متفقة : بعد الكشوف 
والأبحاث التى تمت آخيرا :» على أن ثمة 
حشارة ولدت فعلا فى الدلتا . وقد استعارت 
من حضارة مر مده بت سللامة الكثير من عناصرها 
. ولس من شك فى أن الرأس 
الخحررى الكمير والقامة الطو يله ه هى من 
خصائص سكان الثمال . نراها فى مرمدة 
يتى سملامة »م وكدلك فى المعادى . دهناك 


الأساسة 


وحوه شبه كثيرة دين حفارة جرزة وحغارة 
المعادى » وهى تيد الرأى القاثل ان حشارة 
حرزة من أصل شمالى ٠‏ ومن أهم وحجووه 
القنه هده وحجود الائنة الحجرية والانة 
الفخارية ذات الرسوءم الملونة » وكذ اك الانية 
ذات المقايض المموجة وبعض آالانمن الصوان 
وأدوات من الححر . ومعنى هذا! أن الدلنا 
قد لعبت دورا كبير! فىتطور الحشارة المصرية 
قبل الأسرات . ظ 


عو التار : 


دمر در الزمن سًّ هن النرعات الاتمصالية 1 ومن 
أهم تلك العوامل ثهر النيل الدى يريط 


تسمال مر وجئوبها برباط قوى © بحكم ‏ 
ظروف الفيضان » ونظام الحياض والزراعة . 


والنيل بالاضافة الى ذلك » هو. الشزيان 
الرئنى للمواصلات والتادل التجارى . 
لذلك كان من الطبيعى أنتنحد مملكتا التسمال 
والحنوب في مملكة وأحدة . وصمدو أنه قل 
نيمث أأو حدة بالفعل قبل بدء التاريخ ‏ واتدمح 
الاقليماب 2 اليم واحد تحت لواء الدلتا 
وزعامة الشمالنين . وسدو أيضشا أن تلك 
الو حدة قد المقصعت عر أهها نيم عأدث من جد بد 
فى أول العصر التاريخى ؛ عندما أخضع أهل ‏ 
الحشوب سكان التمال م وؤكامت الوحصدة 
التار خة المشضهورة 8 كفي الوح لدة الى 
حاءت فى أعقابهاأ أولى .الأسرات الفر عو ننة » 
وألتى بذ معها التارم واتتهى عندها عصر 
ما قبل التاروم . ظ 

مرحلة صدام ونزاع * بينا لملكتين : فى أواخر 
عصر ما قبل الأسرات » وبين التاج الأبيض » 
ف الحنوب : والتاج الأحمر ؛ فى الشمال . 
ومن الطسعى أن تقتد الحرب تئهما قبل أن 
شقرر المصير . واأظاهر أنه كان لهده الأحداث 
صلدادى فى. الاتتاح الفنى لتلك الحقبه من الزمن 
المحقورة للتمى أهده المرحلة ؛ وهى تمثل 
اشتاكات ومعازك مختئلتة فى اليابسى وق 
الماء . ونحن تحد هذه الرسوم على جدران 
مقمرة هير اكولس » وهى تمثل أشخاصا 
والحرب وسفنها تتقاتل ومن بينهما السمن 


للد | له ةلمسب 





3 1 0 الألوفة 5 تقشيه > السقن الم و وفة 


0 الغراق . واجميع هده الر سوم نظائر ؛ على 
1 الآنية الفخارية الحرزية » وعلى سلسلة من 


00 التقوش .المحفورة على القابض العاجية لبعض 


المدى . الضوانية » وعلى ' عضى لوحات كيرة 
سنْ الاردواز : وكلها كنتمى أعصر حجرزة . 

وأهى تلك المدىجميعا : تلك الى وجدت 
فى جبل العرق بالقرب من جع حبادى 
وترجم هذه المدى الى أواخر عصر جرزة , 
أها دنها 2 يعن 
التشظية المتوازية : وددقة الصسانم وقدرته 

سس ب 7 : 2 

على نزع الشظايا » حس مشيئته » وهو فن 
الالات والأسلحة الصوانة فى الفيوم » فى 
العصر الححرى اليحذ بت . 

وشول اله ن أف موضوعات مدنة جل 
العرق آسسوية أكثر منها مصر به 4 وأت بعص 
الرسوم المحفورة عليها تمثل سفنا غريية عن 
مصر . غير أن درامسة هذه الرسوم فى جوع 
الأشكال المعروقة على الآية المخارية 
الجر زيه : وق ضوع الرسوم الملوئه على 
جدران مقسيرة هيراكتيوليس » آثيتت أن 
مقايض المدى ترجع الى صناعة جرزية خالصة 
تماما كصناعة نصالها . 

كدلك اتضح أ ل السفى التى تقال أنها 
غريبة الكل ؛ كانت معروفة فى مصر مذ 
على الانة المخارية الجرزية » هذا بالاضافة 
الى أن رسومها موجودة بكثرة ف الهضية 


اتتهراتب حضارة جرزة قرب 


العرقة . والواضم أن كل هذه الموضوعات 
عرقية أضتح ظ 


مسلمدة من معصسادر مشترك ؛ وه 


الحوادث التى كانت تحرى قد أد 
حررة ف ل تعحصاق الو جدهة 7 و ممى لست 


ما 
أ حشا. حَ 
7 5 


مقصوو رت على مشيرة شيرأ كليو لبس ؛ ومعابض 
المدى الحرزية : بل تراها أيها فى بعض رعوس 
لدبا سن وىقسللامن اللو حات الةُ, رحد أ 35 
كر بط حضارة حرزرت بالاسرة الأولى . 

فقى أحد رعوس أل با سس الكمبرة ع نيحد 
الملك < العقرب »© لبن الاج الأيض للوجه 
الشلى ع و تحتقل بذ كرى أتتصا, ر أقاليم الوحه 
القبلى على أقوام الدلنا . وقد حكم هذا 
الك فيل قيام الأسرة الأولى ١‏ 3 تأتى بعد 
ذلاك لوحة « نعرمر » المشهورة التى تسحل 
قيام الى حدة البباسية م ث بذع الت رم . ولعل 
ممأ السسسعق ‏ الذثر لصيو لي الماك على ىالب 
و حقى الأو حه وهو ليس اج أأو سه العلى 3 
وعلى الوجه إيآخر وهو طبس تاج ألو حة 
البحرى » مما بدل على أنه كان يحكم الدلنا . 
وقد جرت عادة المراعنة : قيما بعد : على أن 
ورنسا كان 
أهم مظاهر هذا الاتحاد أنشاء مدينة منف 
عند قمه الدلتا » حيث تلتقى أرض الشمال 
بأرض الجنوب ١‏ 


هذه هى ملسلة الأحداث ؛ النى رذّى 


تشعو ا التأحين معأ على رءث سهم : 


تسحيلها : فى الحقة مأ بين نهاية عصر ما قبل 
التاربخ وبدء العصر التاريخى: نظرا لأهديتها. 
انها نسجل قيام الملكية فى الصعيد ؛ وانشساء 
الوحدة : والاتتقال من عصر ما قبل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


الل ال ل الا ا ا ال ا 





لق -- هناك علاقة و وثيقة بين ل خضارة 


ْ جرزة 5 وحضًا ظ د الأسرة الأول + 7 وآن ذاحضارة.. 00 0 
١‏ لسار ق العسر اريت 


اجررة قل 1 ة التى ١‏ أفشق” متها متها”ة 
الحضازة التاريخية. الى تمتد د جذورفا :الى 


صميع حضارة ما قبل , الاأسرأت: . وقد اسهد 





ا ات 0 







3 المراحل الحضارية عر ما قبل ل الأسرات 
ذلك , عصر 'الامتواج اتمائى ١‏ بين عناص 


سثلة ى جرؤة والمعادى » الى. واب لايع 


جدول ببين حضارات عصر ما قبل الآسرات 


حيسي يبي اه 


قبل الميلاد 





لبس لس ل سمي يهنا يصسشاي لط __ سمس اللل ايه لصب احا لسلس 





الس ضضم 





تعتمسل دراستنا لتاريخ مصر اافرعوية » 
عل مضدرين أساسيين : كتابات المؤرخين 
القدماء من إغريق ورومان . وقد أحذت قيمة 
هذا المصدر تتضاءل ؛ منذ أن يجح العلماء خلال 
القرن التاسع عشر » فى قراءة اللفة المصرية 
إلى تركها المصريون ؛: 
ثم الا ثار بما تحمله من كتابات و نقوش وصوز ؛ 


اعد عة 34 وي حة التصوص 


والى تتفق الاراء الآن على اعتبارها الملصار 
الرئيسى الأول . ظ 

ومجالب هذين المصدرين :قد يعتمد الأؤرخ 
على المعلومات اإتى تمدنا بها دراسة حضارات الشرق 
القديم الأخرى : كالبابلية والاشورية والارامية 
والفيئيقة ؛ !اتى عاصرت بعفن أدوار الحضارة 
المصرية » وتفاءلت وتجاوبت معها » وأثرت فيها 
أو تأثرت بها » وارتيطت توار ينها بتاريخ مصر 
المدعةه اإر تيا اط وثيماً » واتصلت شعو سا | بالشعب 
المصري اتصالا مباشرآ أ 


أو عر ماسر 8 اديت 


عناصر حشمار ية مشبركة ساعد على فهم ثأر بخ مصر 


القدمة وحضارتها . وقد يعتمد المؤرخ ‏ ومخاصة 
حين يكتب عن العصور المتآخرة ‏ على بعضص 
ماجاء فى الكتب السياوية » كالتوراة اأبى روت 
غخصص موسى ويوسف )© وتعدثت كثيرأ عن 
مصر» وبسطت طرفاً من نواحى الحياة المصرية . 

وبرحم التقدم أ اكير الذى أحرزته دراسات 
مصرا!قدية, فلسنا ى ق فيقث لسمعم لنا بتصور أننا 


قد د أضحينا مدركين لأصول ‏ ألثار بخ الغرعوني إدرا اك ْ 


0 لست اي حسم 


أدر التأر 4 الففر عو ىَْ 


لل مكنور ث/ صمالن ال ئ “مار 


نان » أو ملمين معام | لخضارة المصرية المديمة 


إلاماً دقيقاً : إذ لازالت بعض عصور وحرادث 
ذللك التاريخ. الطويل المطرد ‏ الى استم رأ كثّر من 
نلاثة آلف عام غامضة :ولازالت يعض تواحى 
الحياة ى مسر القديمة مييمة ؛ ولازالت معاوماتنا 
عن ذللت التاريخ وتلك الخضارة عرضة للتغير 
والتنقيح كلما توصل باحث إإ 


لى للييجة عاسية 
-جلميلءة أو نفب أثري ؛ أرضص لحر اء 
كنابات المؤرخين القدماء 

وقد زار مصر فما بين القرئين اللحامس قبل 
الميلاد والشثالى بعد الميلاد » عدد كبير من 
اللكتاب الأقدمين. » كتبوا عنها كتياً كاملة 
فصولا ق بعض الكتبه » ظلت المصدر الو حي 
لتاريخ مصر حى با كورة القرن ا|تامع عشر . 
ومن أوائل هؤلاء الكتاب و هيكاته الملتى 20 ) 
كتداع 1ن إن واعقعوءءع11 الذي زار كم 2 | 
قبل الميلاد ء وجل فى كتابه 
الكثير من المعلومات العار قذية الى أمده مبا الكهنة . 


أما و هير دوت » : الذى أطلق عليه اللنطيب 


ألقر ل اليا دس 


الرومالى : شيشرون » لقب « أبو التاريخ © : 
فقد نشأ فى بلدة « هاليكار ناسوس 4 اق اسيا 
األصغرى :2 وقام بزيار رة معظم مجهات العام المحروفة 


حيائل ؛ ومن بيبا مص ا الى كانت وقتتسد 


خاضعة للحكم الفارمى . وقد تمت تللك الزيارة 





(1) نسسبة إلى سلدة ملتية الاغريقية فى 


آسيا الصغرى 


م زع +)تاريخ الحضارة 


مابين عاى 444 + 142 ق.مء وزار خلالها ' 


المكثير من مذدائن الدلعا + ما دول 2 اص عيد 
حى الملل الأول و شأهياء إقليم الفيوم , وقد 
صصص + هشير ذوت ) ألازء إإثانى عن كجابة 
سير ذا التاريخ 0 أصر فتحددث فيه عن 
جغرافيتا ومدنها : والحوادث التارنغخية اأنى 
عرنتث عبا : وأعمال ملوكها ومظاهر حضارتا . 
وفك د ٠١‏ هيردوت ؛ إلى تدوين كل ما خببعه 
أورآه آثناء إقامته بالبلاد دون تدقيق أو تمخيص ؛ 
قداء كتابه -جامعاً العين والغث + حاويا ابحم من 
الحقائق والأناء الصادقة بجانب الكثير من 


وقاء زار مصر ى أواثل ححكير البطالمة وحوالل 
سنة "٠٠‏ قى.م الكاتب ١‏ هيكاتة الأبدرى ,20) 
8 طهث ذه وتعوووعع1ة] : الى وضع كتاباً > 
نقد معثلمه » ضدث فيه عن مصر بصفة عامة 
وحن أأعقاكك والاساطير الدينية المصربة بصقة 
باجأ صبيا» 1 وقك المت كتابائه بروح أأتع هب 

كذلك زأر الملؤرخ !0 ديودورالصقل 1 0 
حوالى سرثه ةقث 0 ١‏ 3 والرد الدع الأول مون 
كتابه عن تاريخ العام لتاريخ مسر + ومحدث فيه 
عن اأعمائل االمسينية وإلا سا المصير ية بإسهياب 1 
وشماير كتائات 1 دبرودورونل 1 باعماده عبى الكثير 
من المصادر و سا سر شبك لأراء همرح سرشوة وبدعده 
ونزوعه إلى البحث عن الحقيقة , 
حو إلى سمنة د ١5‏ 1 3 وأهم ف كتاباته بالعقائد 
المصرية وخاصة قعسسة ( إيزيس وأوزوريس » 

٠ وهو فى تنسعة أجزاء‎ )١( 

ا(5) نسية الى بلد «أبديرا» في بلاد البونان. 


الحالدة : ويعد « بلوتارخ امن أصدق المؤرخين” ٠‏ 


القدماء » وأكر 7 أمانة فى التقل . 


ويجاب من سبق ذ كرهم من الؤرخين : 
ووءجد عدد كبير من الكتاب الذين اعتمدفا على 
كتاباهم فى دراسئنا للفئرة الأخيرة من التاريخ 
الفرعولى يواجه عاص أمثال ١‏ أرسطو فائيس ٠‏ 
#سقطمم]ق همف 2 و (١‏ بلينيوس »© عوناط : 
وم اكلةون ) صمطممصعة ؛ و ١‏ تا كتوس ) 


1 01 


ومع إدراكنا لأهمية ماكتبه هؤلاء الكتاب 
عن مصر القبديمة وتارحها وحضارهبا ٠‏ فإتنا 
ننظر الآن ذر وشلك إلى الكثير من المعلومات 
ااتى أوردوها ونرفض بجائباً كبيراً منها لأسباب 
متعددة : فهو لأء امو رخحون جميعا قل زاروا معر 
ف أيام ضعفها ء وق عصور تأخرها واضمحلالحاء 
ولو أتاحت الظاروف شم زيارما خلال عصور 
موفسها ؛ وى أيام عجدها لتغير الكثير من آراءب 
وانطباعاتهم . هذا بالإضافة إلى أن إقامة هؤلاء 
الكتاب كانت فى أغلب الأحيان ى مدن الواجه 
اليحرى حيث انذت أللياة طابعاً خاضاً ع 
فلم يتينوا أوجه الخياة المصرية الصادقة > وأخطاوا 
فى الكشر ما صوروه من مظاهر الخضصارة المصرية 
لتقدعة . كذلك اعتمد هو لاء الكتتاب فى الكثير 
من معلومامهم على الأحاديثُ إبى تبادلوها مع 
من قابلهم من المصريين وشخاصة صغار الكهنة . 
وقد أدى عدم معر فم باللغة المصرية إلى سوء 
فهمهم لاكثير ثما ذكره هؤلاء المصريون وثقله 
محرفاً » كا أن المصريين بدورهم نصدثوا عن 
عصور مفى عليها لاف الأعوام » فاسمتاط 
بلدكرياتما الكثير من. الأوهام واللحرافات 
والأساطير 3 


006 لي |١100‏ لكا 


فإذا أضغنا إلى ذلك ما جبل عليه الكثير من 
هةلاء ااسكتاب من التعصب والتحسيز لو طهم 
و حاو لمهم التقايل م شان اأشعوو ب الأخرى ُ 
وإلى أن هؤلاء الكتاب لم يتجهوا فى كتابانهم 
اتجاهاً علميا سلما » ول مبتدوا باستقتصاء الحقائق 
بقدر ما حترصوا على الإفاضة فى المبالغات 
والإغراق فى الكادب البراق وإلياس كل ما تحدثوأ 
عنه توب الغرابة والطرافة ليسلوا قراءه, ويثيروا 
دهشمهم ويشعام ! فيهم غريزة حب الاستطلاع : 
فستجد لثيجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الكعاس القدماء قد امتلأت بالكثير من الأخطاء 
والأراءعيف والمتنائفات » وأنبا أدت إلى خلن 
الأساطير واللحرائات عن الحياة فى مصر القدة . 


وتجانب «نولاء امور خحين من يوناث ورومات. 
ظهر هي رخ مم قن عفايم 0 1 مالتوت األسمنودى ؛ 
الى عاش فى يبلاط الملاك بطليموس . الاق 
( فيلادلفوس ) : وكان على جانب كبير من 
.د 00 د -- بت 
اأعلير و دعاقم 3 مليا لاما كبير أ اللعة المصر_بة 
1 
القدعة » متمكناً سن اللخة المو نائية : متعمقاً 2 
درأسة ار بيخ بلاده تدم وصقائد امنا زف المصرية ٍ 
وقد كتب شك! المؤرخ تاريخ مصمر حوالى 
1 / 0# | 
سدئة ‏ ا هك ري ء 4 معتمك أ على ملأو ل المأو لك 
والنصوص والمستندات المدعة . ولسكن كتاياته 
5 ع د ' 
قتددامسب للاسعت. اشد ياك 3 وم يصيل ف أبديئا 
- ب , م . م ى 
6 1 فقر أن حدم تيس 3 أو شدمق زر ه 2 طردق 
مو رخحين داعو بعده بش يعة قر ودمثل الَو رخ ادوس ث1 
ومطوهوه] الى عاش ف القرن الأول الميلادى 
و أفريكانوس 4قنددوءنقق الذى عاش ق القرن 


ْ التالث الملاديى : و «(أوزيب © دواطعوب8 الذى 


نعل الكثير عن : مانثون ) ىق أوائل شرن لأرايع 8 


وينفرد تاريخ « مانثون »© بتوزيع فراعنة 


عليه حى الآن. ب حكنت مصر بالتوالى متسد 
د 85 7 ٍ 5 3 . 1 

نو سيل 1 هونا 1 لشطرىق أأوادي صق دي الا سطندر 
ألا كير لليلاد . ومبدو أن « مانمون ١‏ قل أستى 
هذا التقسيم من المصريين القدماء أنفسهم : 
إذ نظيت بردية ورين سم الى عنيت قبل أدامة 
بقراية الآاليف عام الفراعنة فى أسز ومجموعات, 
كثلاتك يز ت الاجزاء الى وصلتنا نَ تاريخ 
وعائثون » بصحبا ودقها : وقد أيدت دراستنا 
احديثة للثار الكثير ما أور ده فى كتاباته , 


 راشسئآلا‎ 


وتعد آثار المصريين الآن المصيدر الأول ؛ 
النى يحمد فيه المورخ أصدق العناصر الى 
تعينه على دراسة تاريخ عضر القدم ؛ وعلى 
تصرير الخضارة المصر يه فق ثواهبا اتلفة . 
ولعل هم ماعغيز تلاك ال قار عن غيرها من المصادر 
أنبا المصدر الوحيد الذى عاصر الأحداث 2 
ف الكشف عن تارعتهم + ولايد حضارتهم . 
وتشمل هذه الآثار الى تتضاءل انبا آثار أى 
لل آتعر المعايد والأهرامات والمقابر والمسلات 
واعائيل والأوحات والعوايدثت واأشقافات وقراطدس 
البردى ء وكافة ما استعمل فى الخشياة اليوعية . 
ويرجع السبب فى وفرة تلاك امخلفات إلى العقيدة 
الدينية اانى قضت أن يتزود المصريون لحياتمهم 
الاخرة على نحو ما كانوا يفعلون ى حياتهم 
الدنيا » وإلى تقدمهم فى الغتون والصبناعات 
وأليناء » هما أتاح لم إقامة وصتع ذلك التراث 
المتقطع النظيز سم إلى جقاف مناخ مصر الذدى 
سنا عل عل يفل تلات الاثار حبى وصلت 
إل أيدينا . 


نشآة دراسة الآثار 7 


وقد أعمدلت تلك الآثار » وانطوت ق زوانا. 


أنسيان ؛ بل تعر ض -جانب كبير منها لاتسدمير 
والاندثار 2 
وحلت عولها المسيحية ثم الإسلام . وظل الأمر 
كذك حدى أوائل القرن التاسع؛ عشر حين سلطت 
الأضرواء على تلاك الآ ثار » و بدأ العلماء فى الببحث 
والكشف علبا ودراسبا دراسة علمية حديئة ؛ 
فوصلوا إل الكثير ه. ن أسرار أصم) . ]ا ؛ والمدي 
اذى ى بلغوه ى سلم المدنية والتقدم » وما قأموأ به 
من أعمال شما أتاح إعادة كتاية التاريخ المصرى 
لديم ودشف النقاب عن أصول الحضارة 
المصرية القدعة . وقد ثم أمر ذلك ف خطوات 
ثلاث متعاقية . 

.ماءت الخطوة الأولى فى ركاب حملة فابايون 

لى مصر فى فق أواخر العرن اام ن عشر 2 حان 
أحفر معه طائفة من العلماء غَزوا حدم نو أحى 


الحياة المصرية وأنشأوا المجمع العلمى المصرى ‏ 


مأمجع8 0 عتسلومم] ؛ الذي قام سا أنبط ده 
من مهام علمية حير قيام . وقّك وصف ودرس 
هؤلاء العلماء فما درسوه ووصفوه آثار البلاد 

معاللها التارعخية وأخخر-جوا ننيجة أبحاسوم يها 
ف كتاب عامى ضع هو كتاب و صف مصر ) 
11 1 تنو تام ذلك 1025 اإلذدى اشر ىُْ 
يار دس أ وائل الشرت المتاضع عشر , ولعسبلك 
ما “جاء ى هذا المؤلف الكبير عن أثار مصر 


من وصف وشرح وتعايل ومن رسوم وصور 


وخرائط بداية الأعمال العلمية » 1 ى اششرلك فيا 
أكبر حشك من وعة هن اجلماء هادف إلى درامة 


يمر اإأمدعة . وهو. لول النصوامات التى قاميتك 


عللها الدراسات المصرية رمام مرو8 2 المع 5 


هذف الباحشن 


نعل أن اممحت الوثئية من صر 





[ . امثير الي بساطة الأضواء غل آثار صر وله 757 


حدن والطامعين كذلك ::. 


وبدآت الحطوة الثانية بالعثور على حجر 
رشيد0) وجل رمور إللغة المصرية أ ى. اختفت ظ 

ا(أ) عثر م بوثارد. ء الشايط بسسااحج. 
المهندسين في حملة تابليون على مصر على هذا 
الحجر فى صيف سنة ١1/44‏ بالقرب من مسب 
قرع رشيد * وقد أرسل الى المجيسم المصرى 
دالقاهرة حبث إهتم به العلماء ؛ كما أعر تاتلبوت 
بطبع عدة صور من النقش الملسجل على الأثر 
لترسل إلى !العلساء فى مختدمي» بقاع أوروبا 4 
ثم قال بعد ذلك الى منزل الجر أل « ميتي ه 
بمدبنة الإسكتدرية + وكمأ نصلت إلمادة 
السادس 4 عشرة من معاهدة العفربشسى 
سمئة 1460١‏ عل تسليم القرتسيين لليو يطانيين 
عددا كرأ من الآثار الهامة ء سلم من ينها 


حجر رشيد الدى وصل إلى بريطانييا فى 


فمراير مسسلنة 5م ث١‏ حيبت أودع فى الجمعب .ة 
الأترية بلندن لبضبسعة شهور + ثم نقل الى 


اللتجف ألمر يطانى حيلثه ستقر الآن . 


وححر رشيد عيارة عن كتلة من البازلت 
سلغ طولها حوالى ١١*‏ سيم وعرض لها 
ورهة/ا سم وسككها ورلاك سيم ء وهى 
مهشمة الحوانب ,2 تفتقد جزءها العلوىق ٠‏ 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقشس كتب 


باللغتيي المصرية القدبية واليونانية ء 


وقد لجل النص المكتوب باللفة المصيرية 
يخطسنين : الخطا الهر وغليقى وهو الخط 
المقدس » أو خط كلام الآلهة كما أطلق عليه 
النصن ثفسيه . وصو يضم أربعة عشر سطرا 
فقط فى القسم العسلوى من الحجر ٠‏ والخط 
الديموطيقى وهو الخط المسيعبى الدارم فى 
عصور مصر المتآخرة + أو خط الكتب على 
حد تعبير النص » ومو يخصم اثثين وللائين 
مسطرا فى القسم الأوسط من الحجر © 

أما الجزء الكتوب باللغة إليونانية » أو. لتغسة 


الأيونيين كما يسميها النص. » وهى لغفة 5< 


ألبلامل الرسمسية ا وقتكذاء فقك حدم أرئصة 


ْ وخميسان اساعرا فى القتسم الأسغل من 
لحيل 1 





سيد 17 لوثية فى القرن !١‏ ايع ليلادى3» . 
اج جقيْقة كانت تلك اللغة مو تمع نعلت 
الفصور الوسطىئ . وعهسر الغ الأورية ع 
2 در أسات «١‏ كركم ) عوطءزع اق ع 
( نار برتوك 1 دمسددعة؟ ولكها كانت دراسات 
ارتجالية لا تقوم على أسس سليمة . 





صنورة حجر ركليدك 


وقد أقبل على هل ! الجر أككثير ن العلماءء 
#تذبهم الفرصة المتاحة لقارنة الكتابات الثلاث 
العامة 3 لغة ونحطأ : ا شب معبى ونصاً . أقيل 
بعض العلماء على الخنص اليونانى فير حميه إلى اللغات 
الحديفة كالفرنسية والإنجليزية ومن أهم تلك 
العر اججم ما قام به العالم الإنجايز ى ٠١وستون»‏ 
لين 5 سئة ؟9.م١ؤ‏ 3 ,كذللك قام لاك 
00 و تنص ديم و طيقى فى جزيرة فيله 

1 :(؟) وقد اقضح من هذه التراجم . أن 
النصض عبارة عن لسخة من مرسوم أقره 
[العجمع: . العام للكيية المصر يس بمتف احتفقفالا 
ا 19 آرى الأول التتويج بطلميوس. الخامس د 


- 18 ُ 


.كثير من الوضوعات الى نتائح 
أن يعتماد أحدهما على الآخن * 


من العلماء بالدراسات الأولى للنص الدعوطيى »: 
لذ كر مهم لوا سه خاص العا لمر سي لاص ساسيى ] 
. والعالم السو يدق / أ كر يلاد 4 
4 ععطق الدى سح ف التعرف على 
أمماء الأعلام والككير من الكلمات الديموطيقية : 
ونشر نتيجة أغاته سئة 1807 فى كتايه و خطاب 


ج58 106 


إل مسيو:دى ساءى 7 ع0 .234 1 عرمع .1م 
أما أأئنص الخير وغليق ع كشك أقبسل 5 لى دراسءه 


عالم الطبيعة الإنجايزى «توماس ينج ؛ ووصرهط:1 


عمسم الى جح المكشف عن الكشر 
من أسرار وأصول تلك الكتابة . وللكن الفضل 
الأكبر فى وضع البحث فى اللغسة اغير وغليفية 
على أمس صنيحة » وى اتجاه دراسها انهاه 
سلما ؛ إيما يربجع إلى العسسالم الفرنسى الكبير 


0-4 


جان فرئسوا ممايروث  »‏ وؤؤمبضوءعر2 صوء1 


كم لاه نوص قطن (عقلاا 5اخ8ما) > الذى 
لشر جانبا كبير أمن أنحاثه الموفقة قى و خخطاب إلى 
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الؤلاح المصرى والعامل المصرئ و كافة 
توأحجى الحياة المومية » وأصول المذاهب واانظريات 





عن الإدارة والقضاء والعارة وأخيار الخروب . 
وححدود الأقاليم والمدن وما يعبد فيها من أرباب : 
وأتخبار المعبودات المصرية وغقائد الوم فى الحيأة 


لون آحر من ألوان المادة البى قدمها تنا 


الآثار هو الأساطير والقصص البّى تناقلها المصريوث 
على مر السئين : وسياوها بوجه خاص »؛ على 


الردذى . ومن هذه القصص ما يصور ما حدث 
فى أيام | أراوى من | أأحداث دول لغيير كبير 6 
ومسا ما أستمدوا عتاصرة من وقائع تار بحية قذعة 6 
امعزج بها الخيال وداخلها الغلط واللهرافة : 
وأكنها أعطت جميعآ المؤرخ فرصا كبيرة ليستخلص 
منها الحقائق التاريخية والددلائل السياسية . ومن 
هذه الأساطير أسطوزة وإ: يس وأو زوريس 


إلى تعبدور تك المكفاح بن 0 00 


وفست )من ناحيةة وبين || حو رئس او !ا سسا ) 


ومن ناحية أخرى » الى تناولت سياسة البلاد 
ودضارءا 3 


غصور 0 تسكن يعم 5 عرفت 


تاريخ الفراعنة بالآغة العظام . وتتصل قصنة 
1 موقو والسحرة 1 بأوضاع سب سيرك أدت إلى 
تولى الكينة هئ ملو لك الأسرة إلخامية مشا ليل 

م ت ث /أأة 1 1 
الحكر . وتقدم قصة ١‏ الفلاح الفصيح ؛ عرضاً 
صادقا لما كان بضطرب ىق نقوس الناس - 
2 الشرة الى سيقت هك األدولة الو سطى سد هي 
ضيق بحال البلاد وتبرم بالفوذى الى سادت 


الحوادث الى جرت ف مطلع الأسرة الثانيِة 


حيامبم : وتلى لضاف د ماو حت 1 ضوءاً علق 


عشرة » وتصور 2 حو ال البلاد السياسية 
والاقتصادية والحربية وقتئذ . أما قطدة «وينامون] 
الى تزجع إلى أواخمر أيام الأسرة العشرين فهى 
تشير بوضوح إلى ضعف نفوذ مصر اللخارجى 
ف ذللك الوقت وتضاول سلطانما . 

ويجاتف م سبق : هناك عشرات الألوان ‏ 
من الآ ثار امختلفة اتى ممكن أن نستخلص منها 
الكثير من حقائق التار يخ . أذ كر مها على سبيل 
المثال « خطابات تل العارفة » الى غير غلما فى 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن الافى »2 
وهى عبارة عن عدد من الرسائل كتبها أمراء 
لولايات المصرية فى آسيا وملوك الشرق القدب 
إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة المتأخرين » بالط 
المسهاري على لوحات من أأطين القف . وهبى 
تكشف القتاع جما كان مجرى ى ذلك الوقت 
من تنازع القوى بين المصريين والحيئيين . 

ومن آثار المصريين أبغسا ذلك العدد الغسحم 
من الموميات الملكية » الى عثر علمبا فى أواخخرالقرت 
الماضى ف مان بتلال طيبة الغربية ؛ والى مكن 
لدراسنها نحقيق 


أ 2 عي 3 ١‏ م ا 7 ع ثًُ 
الشر عووت ن «مقشرع » من الآسرة السابعة عشرة 


بعفى الوقائع التاريخية » فرأس 


تتوجه “جراح مميقة ؛ هى بير شاهد على بسالة 
صاحيها واسمماتده 9 


ف سبيل تحرير الوطن + وجكث الستين محارباً 


فى مقائلة المكسوس واست مهاده 


فى جيشس الملا (منتو حتب الثاني )؛ من الأسرةالحادية 
عشرة : والى عير علا ق قير جبانة طيبة )ع 
قد دل فحص بعغبا على أن أصعابها قد أصابوم 
تبال العدو قأمتهم بالخراح ثم تويجه أعداق هم إامهم 
و ضر بوهم بالعصى والأسلحة حى غضوا عليهم . 


حسم الاك سيم 


. 0 
م ب ا 
2 لمم 2 
000 





أحد خطابات تل العمارنة 


056 


هكذا يبدو واضحاً ما للآثار من أهمية 
بالغة » قمصدر من مصادر التاريخ المصرى 
القديم . ومع ذلك فهناك الكثير من النواحى 
الى تستوبجب الحذر » ومن الصعوبات الى ينبغى 
تذليلها . ومن ذللك كيرة الاثار وتنوعها وتشئما : 
هم عدم استطاعتنا التنبى بما فى باطن الأرض علها . 
وترحمنا إزاحة الستار عن بعضها من حين لآخر : 


وما يستجد كل 3 من الحيارها 3 على إعادة النظر 


ف معلوماتنا وواجهات نظرنا السايقة وتغيير أو تعديل 
بعض آرائنا . صعوبة أخحرى تتمثل فى ندرة الآ ثار 
الى ترجع إلى بعض العصورالمظلمة » كالعصرين 
المتوسطين الأول والثانىنما مجعل تسلسل الأحداث 
2 التاريخ المصرى غير مضطرد » تتخلله فجواتء 
لاحك هن الاستعانة ى ملبا عصادر اخرى +2 
كذلك يلاحظ أن التصوص المصرية صعبة 


لمر حمة » عسيرة التأويل ( م ولشس الكثير ما ع 


م 


فما 0 بالعقائك الدينية 1-4 0 
مكسمة بالمبالغة والمغالاة فى الأخمار رنحية » 
نوو الكتين عادول جيك اميتي القومية ع 
وتأريخ بطولة المراعنة عتة » وتأكد التعلق بشعائر 
الدب 4 والإشادة بعظامة وقدرة الاحة 3 حى 
ليخيل لمن يقرأ تلك النصوص أنها نتاج شعب تق 
متصوف عه موك أبطال فلحن خطىء 
إذا عمدنا إلى تصديق كل ما تحدثنا به الا ثار ؛ 
قُْ حدس نصدن بذلاتك عل 34 ؤر ان والكتاب 5 
ونجب علينا ألا أنزه 0 والوثائق التارنحية 
القدعة عر. ن بعص اميل | لمزويق والعوي 5 


ولد 
إخهى» 


رمن ماتنطق به ا 
مستر شنايق عا فيه لاد 5 


. 


ف أن الهدديث 





صعوبة اخرئ 


كبقية الشعوب القديمة كانوا يجهلون التواريخ 


المطلقة » ولم يتفموا على - زمنية ثابتة ردول 
إليها الأحداث » كنا نفعل اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد المسيح # و ة الرسول الكريم 
بدأية لتقويم . وقد أرخ المصريون بادىء الأمر 
وراء بعض الحوادث المامة كعام الحرب دمن 
الشيال ل سنة تعداد الماشية ء ثم الحذوا 


من حك كل ملك تمو مما مآ قائماً بذاته » مستقلا 
عن غير ه م ن العهود ع ورم العا الى 


* 


خلاله وفمَاً لسبى حدومبا 
د جد اخ 
هكذ|! يتضح أن مهمتنا تأريخ العصدور 
المر عو يله 7 #زال ضعبة وعاقه ٠‏ بر وارة 
ل و تعد د هأ 4 ورم لله أأوار حون 
والعلماء من جهود جبارة ف هذا اسيل . 


0 


ة : تاريخ مقصر نوما و 1 9 


تميز تاريخ عصر الفرعونية بالقدم » فصر 
من أقدم مواطن الخضارة فى العام » وتاريتها 
اأقديم هو حجر الأساس فى تاريخ البشرية كلها . 
وتميز ذلك التاريخ مخطورته وأهميته '» إذ شغلت 
مصر فى ذلك الوقت مركرزأ قريداً بين أآطار 
العالى القديم » ولعبت أكبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد المدنية وحمل مشعل الحضارة » كدذلاث 
يز ذلك ال لعار يخ باللاستمرار والاطراد ع 
هر أطو ل التواريخ المعروفة وأ كبرها اضصطراداء 
بل هو قصة طويلة متصلة الحوادث إلا ق فيرات 
. وقد سبل علينا دزاسة ذلك 
التاريخ الطويل المتصل - الذى استمر قراية 


قضيرة معدو دم 


الثلاثة آلافه عام ما بأ إليه بعض اأؤرخين . 


هر 25 سيوك إل أسرات أو فهاور . فق قسم 
امؤرخ المصرى القديم « مائثون » ذلاث التاريخ 
إلى ثلاثين أسرة ملكية ء اختافت مواطنا ء 
وهأ الله 7 عوأهم :0 شما تبأين الال سيا 
حظط الملاد ورخحاة ها 3 ومع ذلاك فلم توق 
التساريخ الفرعوثى ؛ بل ظل مترابطأ معاسك 
الحاقات , 

كذلك جرى اللؤرخوت الحديثون عل تقسيم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : اللدولة 
القديمة والوسطى والنديثة . وثمثل كل دولة 
هر عذه أدول عصراً من عضور الازدهار 


هرت اليلاد بعد كل دولة 





كر لصيو عيفر 


ألبى حيكلث مر اللبحدة . . وقد رمزت هذه 
الأقسام فى عقلية المصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة فى ثاريخالبلاد » فحمل الكهنة فلات 
التتووم لملوك الدولة اللحديتة تماثيل الفراعتة « منا ؛ 
و« منتوحتب النافى » و وأحس» ء الذين 
دز حموأ البلاد عند بدء كل قم من تللك الأقسام ظ 
الكرى . وقد سيق عصر الدوأة المذيمة عهد 
ن الحضارة المصرية » 
ودعمت تخلاله أركان الدولة المصرية . كذلك 
من دللك اأدول يعهد 
تأخر واضمحلال وضعف » سيطر فيه الأجانب 
على «جانبه من البلاد 


00 5 
مق 9 أرسيت “مك سيد 


. ولمتعت البلاد قرس عباية 
التاريخ الفرعوى بعصر مرضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصداوى » حاول فيسه المصريون أن 
يوضوأ ببلده من جديد ء ويحيوا محدها القديم , 
ولكنها كانت نبضة قصيرة الأجل وقتية الأثر 
وسأحاول ق هذه العجالة عرض أهم أسود اث 
ذل التاريخ الفر يد ؛ وما غير به كل ضصر 
من عصوره من تطورات سسياسية وميزات 
حضارية . 
النطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نزحت إلى مصر منذ أقدم العصور قيائل 
الصعحار ي الى كانت 
حيئذاك وفيرة المطر + غنية باأنيات. شاصة 
بالحيوان . وقد عاشت تللك القبائل متقرفة 


وخماعا 095 آوت إلى 


متئابدة ع ازع على أأعبيد وتسابق ف مع 


- 


والتقاط' النباتات” + وتركت. دم آثار ألحماة 


ظ فى البلادق شكل أسايية , وأدوات من الصوات ) 
1 تشيه ا 
ونجنوب أورؤيا:". وانستمر اهو لاع لكان على 
تلك الال زمناً طويلا : إلى أن تغيرت الأحوال 
الموية فانقطم المطر : وندر ماء الصحراء : 
وقل النبات » واختنى الحروان » وضاق عمال 
الصيد أمام الإنسان ء وتضاءلت فرص المع 
والالتعاط » فهاءجرت تلك القبائل إلى ضاف 
التيل حيتٌ وبجلدتت الرزق مسواد مسورآً 3 
وعمدت إلى الاستقرار فأئشأت المساكن الثابة 
المتجاورة ِ وهكذا د أساوب حيأ مبم 2 

الحدوات ؛ رومن 5 اأبداوة والبر حال إلى 


ر اأزواعة وترنية 


الااستقرأر والتوطن ؛ ومن سحياءٌ قبلبيه تددودة 
إن حياة ا.جياعية أو سع نطاقا م ى حياة اغولة 

ةل الي حث ل التعاو د على 
على البوض : ف شى ل : 


ولكن لم تابث طبيعة الساة والمصباحة المسركة 
أن خطت بالمصريين خطوة أكبر ٠‏ فتقلهم 
من حياة القرية أو المديئة إل حياة أوسع أفقأ 
هى حياة الإقام » الذى مثل فى إمارة صغيرة : 
محدها أمير يرم على رعاية شئونها وتدبير 
مو ره , وكات :لكل 0 0 
شر ويب 7 الخير ّ و #له قطعت 


عر | لسمتية 


1 انه د أوحيعان 


5 
0 


0 


تلك الأقاليم, شوطاً لا بأس به فى تنظيم قواعد ‏ 


التغناون بسن الئاس 4 ٠‏ وأتحديد حقووق العرد 
وواجياته ؛ 3 فخطت يذللك أول الحطوات فى " 


اصي د 


ثيسلاتبا التى: عير عليها فى شمال إفريقية 


سبيل قيام حكومة أو سلطة مركزية يسن القوانين 
وتنظيم العمل . 

تم أحذدت تلك الأقاليم تتدل مع بعشها ) 
تارة عن طريق الغزو والفتح » وتارة بداقع 
المصلحة المشركة ؛: مكونة 'دويلاات صغيرة 
تضم كل منها بعض تلك الأقاليم » ولما كان 
: هو الثيل وما لبه 
من رزق وخير ء فقد لزم توثيق التعاون بين 
هذه الدويلات » بل استلزم الأمر أخيراً قيام 
حكومة متحدة تسيطر على البلاد من أدناها إلى 
أقصاها ها . وقل قامت أول حكومة شات مصر 
كلها حوالى عام 4545 قبل الميلاد : 
من أون ١‏ هليوبوئيس القدعة ) مكان عيبن مس 
الحالية عاصمة دينية » وريا سياسية أيضاً . 
وهكذا كان توحيد البلاد في ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا فى ذلك الوقت 
إلى درجة لا بأس بها من الرفى والتقدم فى كثير 
من مرافق اللماة . 


مصدر الحياة فصر واحداً 


وانخكذت 


ولكن هذا الاتحاد لم يدم طويلا » فا لبتّت 
اليلاد أن القسمث مرة ثانية » وخضعت أقالمها 
مكو متين 
فى الوجه اليجرى . وكانت لمملكة الوسجه القبى 
عاصمتان إحداهما سياسية وتدعى « نب »© : 
وكانتا تمعات. 
متقابلتين على فى الثيل عند « الكاب » اللبالية 
بالقرب من إسنا . أما مملكة الو-جه البحرى فكانت 
لما عاصمتان كذلاك وهما ودب ) و ولى000؛, 
وتقعان عند « تل الفراعين » الخالية فى غرب 


: إحداتما ى الوبحه القبى » وألثانية 


والثانية ديلياء بد عى 1 010 0 





:م عرفهالا الافريق تحت ألمسم 
ه هير! كبنيوليس 8ه * 
686 وقد أسسماهما الاغر بق معأ د نولي 6ه * 


الدلتا . وكاثت لعاصمة الوجه القبل 
معبودة صورت فى هيئة «أنى النسر) 
بدا عبدت عاصمة الو جه البحر ى 
معبودة صورت فى هيثة ( أفعى » . 
وقد اتخذت كلتا المملكتين شعاراً 
من الزهر » فالجنوبية زهرة الاوفس » 
والشيالية زهرة البردى» ما زين ملك 
الوجه القبلى رأسه بتاج أبيض» وحمل 
ملك اأوجه البحرى تاجاً أحر الاون . 
وقد مرت البلاد قى عهد هاتين 
المملكتين يسلسلةمن المنازمات وا لخر وب : 
وبخاصة بعد أن رفع ملوك الوجه القبى 
رأية الجهاد من أجل توحيد البلاد . 
وقد تمكن أحد ١‏ ؤلاء الملوك ويدعى 
١‏ العقرب» من الوصول بحملاته إنى 
كرب رأس الدلتا ثما كلل كفاح 
ملك آخر يدعى « ترمر » بالفوز 
والتجاح ؛ وصوره لوح من الا ردواز 
عير عليه فى الكاب وهويضرب أحد 
الناوئين له من أهلالشمال » واضعاً على 
رأسه تاجالصعيد الأبيض» ثم صور لنا 
الوجه الثالى ذل كالمللك وقسوقف محغل 
بانتصاراته: لابساً .تاج الوجه البحرى 
الأخر. ولايزال المؤرخون مختلفين 
ف نحديد الصلة بين ١‏ ترمر 6 هذأ وبين الل 
( منا 0 الذى ترجع الكثير من المصادر التار يخية 
فضل توحيد البلاد إليه » وتعتبره مؤسس أول 


أسرة فرعونية : وإن كان البعض بميل إلى الاعتقاد. 


بأن 1 نرمر » هو (هتا ) . 

هكذا يجد أن اماد الشعب المصرى فى :ظل 
حكومة قوية . قد كان بمرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصربين كانوا من أوائل شعوب 


اتللاخ يون الع * 


حرطا 52 <ضدة العابه ال وزرة 


طرره 7 





م حدر ذمل” 
العالم التى حرفت مدتى الاتصاد وفائدته والتى 
أدركت أنه الطريق الموصل إلى القوة وامْحد وإل 
بناء حضارة عظيمة ودولة وعليدة الأركان . 
وق «منا» وال اع 8 ش. م إلى 
شق الوحدة اأسياسية للبلاد » واستطاع أن يكو 
لمصر حكومة مركزية ثابتة » وأن بؤسس أول 
الأسر الحاة ى تاريخ مصر الفرعونية ٠‏ 
فبدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 





لوح املك نرمر » ويصوره أحد وجهىاللوح وهو يغزو الدلتا وعلى رأسه تاج الجنوب؛ 
و بصسوره الو جه الاجر وهو يحتفل با نتصمارء على الدنتا م وغل رأسكه تام الثشمال .0 


فى التبلور » لتنجلى فى دورها الأول الذى يطلق 
عليه المؤرخون أسم العصر العتيق أو العصر 
الطيى فه ف وهو تهمى ‏ التأسميصس والمناء 23 الذى 
شمل الأسرتين الأولى والثانية الغر عونيتين . 
وقد بدأ و منا » أعماله العظيمة بإاقامة قلعة 
عرقت بام )1 الخادار الأبييض تلماه رأس امد لعا 
مكان قرية « ميت رهينة » ركز البسدرشين 
تمحافظة اليزة » كانت نواة لتللك المادينة الككبيرة 
الى أضحت تأ تويك تعر طوال أيام ادو لة 
الشدبمة » والى عرفت في بعا بأسم « من تحر ) 
وأمهاها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب 
إلى « منئه). 
وقد عمل خلفاء « مئا ) على ثقوية أيلاد 
وتشليت اتاد ها وتوطيك الآأمن م و توسيع رقعمبا . 
حقيقة » قد قامت يعض الس السياسية ف اليلاد: 
وبخاصة فى عهد الآسرة الثانية ثما اضطر يعض 
ملوك تلك الأسرة إلى استخدام القوة للقضاء 
)١(‏ لنسية إلى هدينة « طينة » بالقرب 


من م جراحا » الحالية , التى ينتسب اليها 
ترامئاً ع حسبي ما أوزده وهأ ينثو » ٠‏ 


علها » ولكن المللك و خع وى » آخر ماوكء 
تلك الأسرة قد تجح فى إطقاء نار الحرب بين 
الخهال والحتوبه + وإعادة ئعمة الوحدة والسلام 
إلى البلاد . كذلك يبدو أن ازدياد قرة البلاد 
ننيجة لا نمادها كان له أثره الكبير ف البطش 
تلك القبائل البدوية الى كانت تغير على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيراتها : 
فشن المصريون الغزوات على القبائل الليبية ‏ 
وهاجموا النوبيين ى ديارحم ؛ وأديوا بدو الصحراء 
الشرقية وشبه -جزيرة سيناء . 

وبذل ولاة الأمور فىذللك العهد جهدا كبيراً 
ىق سبيل تلسوقٌ النظام الإدارى للبلاد » على ضوء 
ما كان يسود عصر قبل أياء الا تماد من نظلم 
وتقاليد » مما كان له أ كبر الآثر فى تطييب خخواطر 
المغلورين وإرضاء الجميع ؛ وقد جرت الأمور 
ق شطرى البلاد على مماسجحها القديم فكانت 
هناك إدارة للجنوب وأخرى للثمال © ووزير 
للجنوب وثات للشمال > و بعلو الجميع سلطان 


وراعييا: ع حا كم اأفطرين وصاحب التاءجين ِ 


لد قق ة مد 


3 اي ا ل ا ا اا ل اا ا اي ل 0000 8 0 ا 0 5 30 35 22007 ا ا 1 0 
0 5 5 





دى يدير الأموز من قصره الكبير يما فيه خير ‏ 


لجميع ؛ وبما يحقق الضالح العام ٠.‏ 


وليس , هرك شَأَتُ 5 فى أن حضارة هاتين الأتين” ' 
سادت فى ف عضر . 


د كانت امجداداً للحضارة الى 
اقيل الأسرات ؛ ولكبها فى الوقت نفسه كانت 
نثابة حجر الأساس لتلك الحضارة اراقية البى 
عملت مصر فيا بعد . وهكذا مد أن انحاد 
بلاد قد مهد لقيام نبضة مباركة فى شى التواحى : 
د التعت هارا الو محهين الهللى والحرى 
كلتك ملبا الآخر ق. وقد خطت مض فى ذللث 
لعمير البعيد خطوة كبر ى فى سبيل تقلدم البشرية ؛ 
حين توصل المصريو إلى ابتداع الكتابة المصرية 
تقدريمة الم ١‏ ى أسماها الإغريق ما ينامر وشليفية) ؛ 
دل ؛ عل ملك يقد م المصريين العقلى ورقيهه 
2 حمتذاك . وقد خعم ا من أيام هتين الأسرقين 
حطوات واسعك موفقة .ع ونددت. المواعلك الأول 
الأسلوت الصرى ف النحت والنقش والنصوير ؛ 
كا تدل مقابر املو ومصاطب الأشراف على 
طور فن المنئلسة المعارية وتقدمه » وحخاصة بعد 
نْ أمستخدم م الصريوت الجر تانب اللين 2 
مئاء . لك بلغت الصرئاعية دراجة كبيرة من 
رش والوتقان وا آنة ذلك تلك أل ثار المتنوعة 
أقيمة الى عبر عايا فى قبز و حكا :200 بجبانة 
صقارة . ظ 
وقد كشفت الفائر عن خلفسات وآثار 
بتعئدة تر جع إل دلاتُ العصر قن 
للفونة ( أبيدوس ) وصقارة وحم صكفات 
شتركة بين هذه الا ثار ما يدل على أن حضارة 
جر ى ذلاك اين كانت حضارة موحلة 
.أت طاء ص أظلت كافة أنحاء البلااد . 
هكذا 0 هذا العصر يذب ىحى تتجلى مصر 
كدولة محتصلة + قويه + غنة + متحضرة )2ح 
نا مهد خا استقبال عصر عيدب فى تار ئحها هو 
مصر الدولة المدعة . 


(1) أحد الثيلاء من عهد الأسرة الأولى ٠‏ 


اتفقد 2 كلو 7 3 الدولة القدعة » سي 


ابناة الأهرانات حواك غم 593 ق مايعك 0 


أن انتقل عرش البلاد إلى ميق على 3 الفرعون 
رومس ) هق سس ١‏ الأ مرا اغاغ 3 وصاحب 


أول بناء حجرى خصخم عرفه التاريخ + وأقدم 


. هرم معروضاء وهو اذرم الدرج بصتارة‎ ١ 


وقد ظطلت أليلة د قوية متحدة مياسكة طُوو ل 

أيام الأسرتين الثالثة. واارابعة وسجانباً كبيراً 

أيام الأسرة. الخامسة » تلك الأسرة الى أقامها 
كهنة إله الشمس رع * بعد أن اعتلى كبير هم 

1 أو س ركاف ) عرش البللاد / وكانت مصمر بأجمعها 
ملكأ لفرعون » يحكلها من قصره حكآ مطاقاً 
مقدسا » ساعده فى ذلك من يختازهي من الو زراء 
والموظفين وحكاء الأقاليم » الذين يلتفون حوله 
ق. حياته وبعد ممائه0© ء ومخضموات له خضوعا ‏ 
تام . ولكن الجلافات السياسية والديئية أخحذت 
ق إشعاف سلطان القعر وتغوذه + وأضطر 
ملوك الأسرة الخامسة إلى أسهالة الأنصار والأعوات 


من كبار الموظفين ورنمال الدين بإغاءاق أشبات 


والامتيازات عاييم ٠‏ كا ظهرات أسر كبيرة ‏ 
أنذدت تتوارث ١‏ مناصب الوزارة وألو قلاكئف 
الكرى بعد أن كانت تلك المناصب يدها 
فرعون إلى 7ل بيته أو لمن يصاح نا . وى عهد 
فحيكت 


. وك ذ كر « مانثوت) 


الأسرة السادسة تضاءلت همية الشراعنة 
اللسائس وأأء امراك ضد 
أن وتى ؛ مؤسس الآسرة السادسة قد قل بيد 
حير أبسره شا حدئمنا أسجد كبار ا مو ظفين عن صضهك 
بدي الأول 1 عن دوأ مرة ددر موا إحادى زوجات ‏ 
فرعون لا غتاله . 15 ذا أضمنا إلى ذلك كله ازدياد 


شوكة 0 م ام الأقاليم وتخاصة ىق اأخصف الأخير 


. عن نفوة فرعون » والإقلال من الصللات ل 


تربطهم به : والاستقلال > كم أقابهم 5 


كانت الدليجة الحدمية هى ا عبيار أسلمطة الركزية ؛ 5 1 00 


لق كانت تبورعم م قفا حول عرمه. 5 


هر عاد ص 


الفوضى: والتفكلك والانحلال . وقد ثم ذلك فى 
عهد الملك « بيى الثاتى .) الذى حكم قرابة قرن 
من الزمان ء وكان لطول حكه أثْر كبير فى 
إضعاف الملككية وسقوط الأسرة السادسة وانباء 
أيام الدولة القديمة الزاهرة . 

وقد كانت أيام الدولة القدة فى مجموعها 
أيام سلا م وأمن 3 ومع ذللث : كل الاامر بن 
سين وخر من كماح صكء بلو ألصحراء 2 
الخنوب والشرق وسيناء » الذين تضطرهم قسوة 
ظروفف بيهم إلى الإغارة على الأراضى الزراعية 
حيث يتوفر اتير ويبركز العمران. وتنشير الرسوم 
الى حليت بها جدرأن معبد الشمس للملك 
و ساحورع © أحد فراعنة الأسرة الخامسة إلى 
مأ وفع من حروب بينه وبين الايبيبن » عاد مها 
الآسرة الخامسة إلى معارك. خاضها المصريون 
في البلاد الأسيوية » كنا تمثل عودة الأسطول 
المصرى الظافر من تلك البقاع . أما يلاد النوبة 
فشضلل اهم أمصر بون مه متك هيلك ( سلفرو » 
م سس الأسزة الرابعة ووصاو! إلى أعالمها أيام 
الأسرة السادسة . ومع ذلك فلم يكن هناك جيش 
نظاى قالم فى عهد الدؤلة القديمة » بل كان 


الفراعنة يدعون حكام الأقالم إلى معاوتهم . 


يجاودهم وقت ارب ء ومن هؤلاء انود 
يتكون تجددن مو حول نحت قيادة قاكئ العدية فر عوك 1 


وكانت للصر ف معظم أيام الدولة القدعة . 


كو مة منظمة + وطيدة ادعام ؛ قادرة على 
تسيير دفة الأمور . وقد ازدهرت فى كتفها 
الحضارة فبلغت غير ماكان ينتظر ما من كال »؛ 
وليس أدل على ذلك من #لمهات ذلك العصر 

فقد تميز عهد الدولة الأقدعة بالتقدم الكير 
ظ عير عهدك الدو عه بالعدم الحم 
ف عمازة البناء ؤالعاوم الهندسية : وإن أهرامات. 
١‏ موقو 0و( تفرع او 1 متكاورع من ملواك 
الأسرة اأرابعة ؛ وهرم ل أو ناس ا هن عهدل 





الأسرة الخامية ل كير شاهد عبى سذا التعادم 
الحائل ء وأقوى دليل على ما كات سود اليلاد 
وقكد من 11 النظام والتنظم 7 وعلل وثرة 
مواد العروة وقدرة المصريين المعارية . وقد تبارئ. 
ملوك الدولة القد عه ىّ بماء رلك الشيور اذر مية 
الشكل النى تنتشر قى الصحراء غربى النيل ماببين 
الخيزة واأميوع ؛ حي اطلق على ايأمهم 0 


0 امناة الأهرام ) . وتتجلى عظمة !لعازة أيام الدواة 


اأفيك عه كدلاتك ف لما سما من الايد وقمور ومصاطب 
الخاصة البى تننشر مجوار الأهرامات . 


تمثال « خوفو » » أشهر فراعنة الدولة القديمة 


وبائى الهرم الأكدر 


مالادزرع ؟ ) تاريخ الخضارة 


ونشير عماثيل الدولة اأقدعة مثل تمثال المللك 
خفرع” + وعائيل الكاتب القاعد المرفصاء ؛ 
وتمثال شيخ اليلد » وكذلك التقوش والصور 
لع 0 جدران القيور فق سجباناتث اللو لة القدعة 
ونخاصة قى صقارة والحيزة وميدوم إلى مهارة 
وقدرة فنة عالية يصعب علينا أن نجد لا نظيراً 
. ق العصور المرغونية إاتالية , وقد تقدمت الصناعة 
7 ذللك المصمر تقدماً كبيراً ٠‏ 3 ومن أبلدع م عبرو 
0 زوجة 0 #سنار و ُ 0 خوفرة» 
0 

كذلاتك مض العاوم | لرياضية والفللك. والعطلبي 
و عير دللك من ٠‏ ! وان ؛ العلوم والمعارف مبفبة 
اكبير 5 م 7 بلغت آداب المصروين ألا جياعية 
يي 2 : 0 العربوية والخلقية 
الأسرة ان ا لف خا حدودم فقاء لر حالة 
أمثال بإسأبى )م نا و1 و شحوكه محر ) بر سيلدت 


موفعة الجحة إل #اس اه فريقيا امجهول » كا كير ت | 


البعقات التجارية اليحر بة إلى فضشا0) عن 

طريق البحر المتوسط » وإلى بلاه « بنت.06© 
عن عن طريق البحر الأحمر . 0 
العصر الوسيط الأول ( عمى الاقطاع ع ض 0 ظ 

وبانتهاء الأسرة السادسة حوالى سنة .مام 

2 م انغلت زمام الدكم من يك فرعوك © وساد 


الاغملا ل السياسى والتفكلك الاجماعئ » ورجعت 


العلاقات التجارية مم فينيقيا منذ أقدم الأزمتة 
إذ صساء ء فى مسرد ه بالرمو » أن م ستفروا > قد 
بعث اليها بأربعين سفينة عادت مخملة يخضشب 


٠ الأرز‎ 


٠ الطن‎ . 


(5؟) هى الصسومال العاللية فى أغلبي : 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
اتقسام وتفرق » وشيث نيران الخرب الأهلية . 
ومعلومائنا عن هصلى! العصر . المغسطر ب الى 
اصطلح المؤرخون على تسميته بالعصر الوسيط 
الأول أو و خصر الإقطاع قليلة مصدودة ع 
فالمصادر الثار حية م تتحدث عته إلا اناما : 
كالم نعير من آ ثاره إلا على القليل » الذى يفتقر 
معظمه إلى الا”مية التأرننية . 

ولعل أشد أيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين السابعة والثامنة المنفييت20) 
اللتين ساد خلال عهدهما الققر والوروس ؛ وحل 


اللمشحط ؛ وتتابعت لمن وانتثرت الفوذى : 


واخجل الأمن » وتلاشت ت السلطة المركزية : 
اخ سلطان العرش : وكمر الناس بالعقائد 
والمثل العليا » قريت القيور » وحطبت الآثار ع 
كنا أغار بدو الصحراء على الدلتا » وعاثوا فيبها 
فساداً . وليس أدل على الفوهى الى سادت 
ف ذلك العهد مما ذ كره « مانثون » من أن الأسزة 
السابعة المنفية قد صمت سبعين ملكا لم حكو| 
غبز سبعين يوم . حقيقة » يبدو عنصر المبالغة 
واضحا جلياً فى هذا القول »: وأكنه إن نفس 
الوقث يصور لنا مدي الفوضى والتفكلك وروح 
التشاحن الى كانت تسود حينذاك . كذالك تعطينا 
الصورة القائمة الى رسمها (أبيو ‏ ورغ أجل: 
أدياء ذلك العهد لا لق البلاد ِتمد من شر وبلاء 
وما حاق عبا من بؤس وويلات - فكرة عامة 
شن حالة البلاد التعسة اغهرنة علال تللك الشرة 
من تارشتها . 
وى نخعلال تلك الفوفضى + ظهرت ١‏ باهناسية 
المدينة » عند ملشخخل متشفضص الغيوم أسرة قوية ع 
بزعامة أمير يدعى و خيى 0 ء اغتصب العرش 
من الأسرة الثامنة المنفية الضعيفة » البى يقيت 
تدعى لنسها حى الملك مدة طويلة 26 ببر له 


9) نسسية الى مدينة م منف » التى 





1 اتخذوها مقرا لحكمهم‎ ٠ 


سؤر # سه 





على قبوره فما عذا! قير 





بعض الحقائق التاريحية عن ذلك العصر معتمدين 

وما التعاليم الى تركها 
الملك « خيى :الثالث ) وصية لولده وولى عهده 
ومريكارع »وكانت خلاصة نجارب ذلك اإش: 
طوال حياته الى امتلأت بالحروب وألوان 


على مصدر ين هامين 
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البتال متشو توب لثانى مؤسس الدولة الوسطي 


عصر الدولة الوسطى ( عصر الرخاءم '” .: 


« »نتوحتب الثانى» حوالى سنة 760 ق. م إلى 
ضم شمل البلاد وإعادة وحدبا ى. ظل حكمة 
وو دك استمرتث يه أيام الأسرة المادية تمر 
وخلال حكم الأسرة الثائية عشرة » أما اصطلح 
المؤرخمون على تسميته بعصر الدولة الوسطى 

وبرمجع إلى ملوك الآسرة الحادية عشرة الأفضل 
فى تونحيد البلاد والقضاء على اروب الأهلية : 
واستقباب الأمن وتوطيد النظام > جما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصهادياً » وتقدم العارةٍ وألفن0© . 
ولى تلبت) الأسرة الحادية عشرة فى اللفكي يعد 
« منتوحتب الثانى » إلا قليلا » م قيض الله للبلاد 
حصوالى سنة 50٠٠١‏ ف . م. ربصلا عظها هو 
7 أمتمحات الأول اه سس , الأسرة اأثاثية 
عشراه 3 وصاحب الفضل الأكبر فى بنا ع موضة 
المااد الخلردة : 
العنض ثارة : والخيلة تارة أخرى حبى: أخضع 
أمراء الأقاليم لسلطانه » كا طهر أطراف البلاد 
وسيطر بذلك على البلاد من أدناها إلى أقصاها . 


وقد استخدم « أمتمحامه» ,م 


وقد اقتضت إإغر وزة السياسية هذا المرعون 
إلى نقل العاصمة من طيبة إلى « ايت تاوى » 
ذمكات اللشت الحالية) ذات الموتمع المتوسط 
بين شطرى البلاد » حيث جلست أسرتة عل 
اعرش أ[ كر من قرئين + وقد تعاقب من بعد 
وامتمحات الأول ع انية ماوك » نيضت البلاه 
فى أيامهم نبضة شاملة » وتمتعت. بقسط كبير 
من اأبخاء والعمرات» وتنخاصة ف عهك (سئوس رمت ) 
أثالت » وخخليفته | امنمحات الثالث » . ثم كانت 


(1) فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى 
( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك ٠»‏ 


ومن شور مشر و عامبا ىْ 


ماية السو 5 الو شب شبية 3 حد كبر م 
أيام: الدولة القدعة ء إِدْ ظالحكر الماك «امتمحاث 
الثالث حبى أمتك أكير من سين عاماً ما أضعثف 
سلطة العرش ء كا خلفه ملوك فعاف تلاثى 
على أنديهم تفوذ فرعون تماماً » فكانٍ ذلك نذيراً 
بانهاء أيام الآسرة الثانية عشرة » وسقوط الدولة 
ااوسطى + ودخول مصر مرة ثانية ق عصر من 
عصبور الفوضى والظلام . ظ 

وقد اهم فراعنة اأدولة الوسطى بايش" . 
وكان لابد من الاعيّاد على القّوة ار بية لإقالة 
البلاد من عمر نبا ولإقرار السلطة الملمكية وهاية 
المجادود ٠‏ ويك أصبح لبلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جيش قام هو مظهر قوتها ورمز أنحادها » وقد 
خل هذ! الحيش على بلاد النوبة و مخاصة فى أيام 
سئوسرهت » إإثالث الى ار “جع إلى »حهوده 
الجيارة هناك الففيل فى تو طيد الأمن بتللك المنطقة 
المضطرية وضمها نهائياً إلى مصر : كنا ألخضع 
ذلك الحيش الليبيين وطارد المعتدين من بدو سيتاء 

وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء 
الاقتصادى إذ أهتمت الحكو مة بتنظيم مياه الثيل 
وتوفيرها لارى ؛: وعليت بالزراعة وجملت على 
النهوض مبا : لاتدضر فى سبيل ذلك مالا ولا-جهداً 
هذا السبيل ذلك اأسد 
الذى أقامه لوك الأسرة الثانية عشرة فى منطقة 
الفيوم : فأنقذوا ذلك المنخفض الواسع من الغرق 
وحواوه إل ججنة خضراء . 

واهمم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعملوا 
على تشجيعها فحفر « سنوسرت الثالث» قناة 

فى شرق الدلقا وضل بها ما بين النيل وخليخ 
السويس عن طريق وادى طميلات والبحيرات 


بم واوا ست 





0-0 0 :هذه ٠‏ القناة له قم ريق م ماق ) وصل 


“نين البحر: المنوسط والببحر الأحمر ٠»‏ إذ كانت 
. السقن تثق طر بقها فى اإنيل » ثم فى تلك القناة 
إلى البحر الأحمر متجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
بذلت فى عهد الدولة الوسطى محاولات لتوطيد 
صلات مر بوريا وفلسطين ٠‏ فعقد فرأعنة 
النيل على سبيل المثل حالف مع أمراء «اوجار يت ١7‏ 
ححيث غير على يمثال روس «سئوسرت الثانى)»؛ 
وألنحر: على شكل أ لى اخول و لامتمحات تالمع 
وجموعة عمثل الوزير ( سنوسرت عنخ » مع 
سيدنين من أسرةه ؛ مما يدل على قوة الصلة بين 
مصر وذلك المركز التجارى الهنام ٠‏ ومن ألمر جح 
كذلك أن اأصبلة التجارية بين مصر وجزر البحر 
المنوسط قد توثقت مندذ ذلك العهد ؛ وقد عثر 
على بعض الأثار المينيوية0© فى ابياءوس وف اللحرجة 
واللاهون بإقليم الفيوم » كما اهم المصر يوك بتأمين 
التجارة مع اذوب فأقيمت عند (كرما ؛ جثوب 
الشلال الثالث عممطة جارية ##صنة سميت ( خائط 
أمتمحاث “» . 
وقد فتحت فى عهد الدولة الوسطى المناجم 

والنحاجر البى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وكتر إرسال البعثات إلى مناجى وما 
الصحراء الشرقية وسيناء » فتقدمت تتيجة لذلك 
[ : وليضت العارة وأعمال 
البناء » ولم تكنتلك البضة مقصبورة على العاصمة 
فقط ؛ يل تعدتها إلى الأقاليم حيث نحت حكامها 
قبورهم ف صخر » وزينوأ -جدراءها بالنقوش 
. والرسوم الى بلغت الغاية فىالإجادة وااروعة » هما 
ينين ذلك فى جباناتبنى حسن والبرشة وأسروط . 


)١(‏ مكان : رأس شلاهرا 5 الحصالية 


بسو رز بة 9 
(؟) حضارة جرر بحر ابجة ٠‏ 


ويعتبر عضر الدولة الوسطى أزهى عصور 
الأدس المصرى 3 وقك حك المصر يون الب" عاشوا 
بعد ذلك العصر غعتلفات الدواة الوسعطى 
نموذجا للأسلوب اليد ؛ يسعون إلى تقليده 


اد بيه 


هكذا تمكنت مصر ف ذلك العهد » وفىظل 
حكومة ترتكز على نفس الأسس الإدارية 
والسياسية اأتى ارتئرت 57 حكومة الدولة 
القدعة ء من اسثر داد مكانبا الأول الى عرة: 
شا الدنيا ى عصر بتأة الأهرام ه ونجحت ى 
بعث حشارة تمائل حضارة الدولة القدعة ؛ 
من حيثة طابعها المصرى الأصيل » وى كوما 
من نتاج المصريين الخالص الذين استغلوا موارد 
بألاد هم معتمدين على سو اعدم | وعقولم . إلا أن 
الأحداثت الى سبشت أياء الدولة الوسطى أو 
عاصرنها :قد أكسنت تلك المضارة من الصا تْصٍ 
بعش التواحى عن 
حضارة الدولة القدعة . 


العصر الوسيط الثاني (ععر الاحتلال الأجنبي) 


وباتباء عهد الدواة السطى حوال سنة ممما 
ف . م دخلت مصر ق عصر من عصور الضعف 
والفوضى والذل '» حجرت العادة على تسميته 
بالعصر الو سيط الثانى . ولعلل أشد أيام ذلك 
العصر اضطراباً وتموضاً هى الأيام الى نا 
سقوط الأسرة الثانية عشرة حين كبر تطلع 
كبار الموظئين وقواد الحيش وكل ذى سطوة 

لى عركى ايلاد » ما كاد أحدم مجلس عليه 
1 خلعه آر لحل عله . كذلك 
اشتد اأنضال بين سكام الأقالي بع مهم مع بعض 
من -جهة : وبين حكام الأقاليم والقصر من مجهة 
أخرى » ونتج عن ذلك أن تعددت الواءرات 


ل ١1١١‏ م 


1 واتدلعت الثورات ؛ وتتابعت الخروب الأهلية‎ ٠ 
فاضطرب الأمن » واخثل اأنظام » وتسرب‎ 
الفساد إلى كل عرافق الحياة » ؤعادت الخال‎ 
. إلى مثل ماكانت عليه عقب سقوط الدولة القديمة‎ 
وقد ظلت هذه الهُوضي سائدة طوال أيامالأسرتين‎ 
الثالثة عشرة » الى أرجعها «مانثون » إلى طيبة ع‎ 
وقدر عدد ملوكها بستين » والرابعة عشرة الى‎ 
أرجعها إل مدينة « سنا » بالدلتا » وقدر عدد‎ 
ولا تعرف عن ملولك‎ ٠ ماوكها بستة وسبعين‎ 
هائين الأاسرتين أو عن الأحداث إأسياسية‎ 
القليل ندرة ة ما عثر‎ ١ والتاريئية لذللك العصر إلا‎ 
عليه من‎ 


ع 
1 


عسدم 


الدماء عئة , 


وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
اليلاد وتفككها وضعف حكوما أن سقطت 
حولى سنة ه؟/ا١‏ ى. م فريسة ق يد عدو 
منربص ها ء إذ غزاها المغير ون من القبائل 
الرعوية الى 
والبى. اجتاحت مصر سرولة نظراً لضعف القوات 
المدافعة عن اليلاد 


أطلىق عليها ١‏ ماثوت ؛) لمعم (هكسوس) 


» وتليجة لكرة عدد المغير ين 
ومهارههم العكرية واستخدامهم للعجادت 
الخر بية واللختاجر والسيوف البرونزية والأقواس 
الضخمة البعيدة الأرى : و فى غيعاً أسليحة لاقبل 
المصريين عقاوهها . وقد ضعت أأدلتا للمغيرين 
اللين انذوا من ١‏ أه واريس » وصات الحجر ) فى 
شرقها عاصحة لرء قا توغلوا فى مصر الوسطى ‏ 
ل الخرء الحتوبى للبادد . 
ول يبق عق مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة فى 
ود ل حك 
المكسورس قاماً طوال أيام الآسرتين الخامسة 


عشرة والسادسة عشرة وجانباً من حكم الأسرة 


يمأ سيطر 5 وموك - 


اضعب |- 50156 ر تاها أمراء طب : 


السابعة عشرة فيا يتجاوز قرناً ونصف قرن من 
اأزرمان ء وأساء المكسوس فى بادي" الأمر معاملة 
المصريين » وأهانوا معبوداتهم » كما احتفظوا 
بتقاليدهم وعاداتهم وعبدوأ معبوداتهم الخاصة ع 
ولكلهم لم يلبئوا عن ذلك الخال طويلا » إِذ 
مرعان ماجرفهم تيار الخضارة المصرية »فتمصروا » 
وقلد ملوكهم قراعنة مصر ى أزيامهم وألقاميم 
وتتماليدهم الملكية : وتكلموا لحة المصريين وتقربوأ 
إلى معبوداتهم . ولكن المصريين لم ينخاعوا 
بذلك » ولم يطمكنوا للوكسوس أو يتعاونوا معهم : 
بل ظلوا معادين لم ينظرون إلميم نظرة !ل 
والاحتقار . ول يستطع المكسوس القضاء على 
الروح الوطنية ف البلاد » بل كانت تللكُ الروح 
تقوى مع الأياء . فلما أخدت قوة الشكسوس 
فى الضعف انثهز أمراء طيية الفرصة » وهبوا 
يكافحوت فى سبيل استرداد حرية بلدهم المساء ده 
ويسعون لتخليص وطمم من ذللك الدخيل البغيض 
فكتب الله لمم النصر والتجاح . 


وكان سيب حر ب التحرير المباشر من تدبير 
الفكسوس ع لخساه رأى أسحك ملو كهم ويدعى 
وا 30 حداً يشكل خطرأً خطرا عل لمكم وص لاتير 
75 أأسكوت علية : تأرسل بتحدى أمير طرية ف ذلا 
الؤقت « سقتترع » ويثيره ليدقعه إلى القتال0© , 
واضطر أمير طيبة للخروج على رأس جيشه 


الوطيس ء سقط فيها #سقتترع » شهيدأ» فخلفه 


؛ ونشيت معار لك حامية 


(8) وردت تلك ألو قا ع فى قصة كتست فى 
عهد الملك , هيتال , لخد ملوك الأسرة 
التاسعة شر هم 9 


سس اا ١84‏ سسسه 


سن 30 وقد حفط منقراد عؤلاء المكام ا 01 
لصر + وحين أذ اليئيوك قى مبلديك 7 


المصرى ف تلك البلاد فى عهد اخخناتون ؛ سارعوا 
إلى إرسال الرسائل إلى فرعون يثببؤوثه إلى الخطر' 
3 وبأسفون 


الرتقب » وبناشدوله إِتَقَاذْ الموقكف 
عل تللك أ و لحادة ام 


والواقع أن هذه الوحدة ال 


ى توشك على الاجيار . 

بى أقامها المصريوك 
مجهود هر وأرو احهم قد بدأت فى التشسكلك أثر 
بى أشعلها أخناتوت ؛ » عنمأ 
املك فرعوت فى 2 المعيودة المديد(!؟ ع 
لى الخلافات الديثية ع 
ق حين انحل 58 ذ المصرى فى أسيا فى التداعى 
نحت ضغط إصثيب' ن و« ؤأمرامهم . كذلك ظل 
النظام الحكو والادارى ماما : يثم ف عليه 
فر اعلة الأسرة 


اثورة الل بشي 2 


الثامئة عشرة بكفالة ومقدرة 
من عاصحمهم العظيمة «طيبة؛ حبى جاء «أحناتون» ‏ 


إذَ تج عن إغفاله لشئونة الحكم أن فسدت الآداة 


الحا قة » وأساء الموظففون استخ دام سلطة 
وظائفهم . ولك. ن ل : عض بضع سنوات بعد وقاة 
أحنائو : ن حى اعتلى عرش البلاد الفرعون المصلح 
١‏ حور يحب ؛ الذئ: روعه ما رأي م: ن فساد نظام 
الحكم وسيرء حاله والذى أدرك - بالرغ, من أنه 





)١(‏ أتجه اخناتون نسو التوحيد فى أأعبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمثلة. فى خرص 
الشمس « اثون «» الذى برسمل أشيعته الذعيية 
على كل ما قى الكون + حاملة الحياة والغشساء ٠‏ 
وقد قضى اخناتون معظم أيام حكمه فى محارية 
« آعون » اله الدولة العديم » وفى القضماء على 
نفوذ وسلطة كيه , وقى الفيسير والدعوة 
لندين الجديد 2 فى وقت كان يتطئب بذل أقصى 
الجهود وتعبلة كل القوى لمواجهنة. خطر 
الحبتيين الجائم على الأنواب * لقد كان هذا 
الدين الجديد مظهرا لاتساع أفق الفكر عند 
الملعرين كما كان أول دعوة لتتوحيد غرفها 
التاريع , ولكنه لم يكتب له البقاء لعوامل 
متعددة , متها تذمر الشسسعب » وسخط رحال 
الحبش »2 ومقاومة رجال الدين القدم ٠‏ 


5 تس نياك 


8 


000 عند 6 قليم وجل خرب ب 5-5 - ا الأجدىامر 30 0 


تصلح شكوما الداخلية وتقفيئ على الفساد القع 2 


. اتش ف البلاد ؛ قأصدر من القوانين الصارمة 


ما أصلح به حال البلاد » وضرب به على أيدى ‏ 
العابئين » فعبد بذلك الطر يق أمام خلفائه ليستعيدوا 
محد اأيلاه , . 

وقد حكنت البلاد يعد وفاة حورب أسر 
جديدة هئ الأسرة التاسعة عشرة » التى أحذت 
مصر .فى كنفها تسر مجع مافةلته من قوة ونفوة ) 
وبج#ددت بفضل ملوكها من الرعامسة العظام 
واحدة بلاد الشرق العر لى القديمة . ويعل «رمسيس 
الغا أشي ملوك مصر القدعة وأبعدهم صيياً : 
كا تعد حر ويه عر انمهودات ت الخحربية الى بل 
ملوك الدولة اللحديئة فى سبيل العافظة على الوسحدة 
بين بلاد المنطقة » وقد خاض رمسسن الثان 
معار ك طاحنة مع الحيئيين الذين كانوأ يدبروك 
المؤامرات ق بلا د اشام أشهر ها معركة قأدس 3 
اتى نفوق أعميتها السياسية قيمتبا الحربية إذ أنبت 


الخصومة بين فرعون «صر: وملك الخيئيين : 


فاتفقا(!» على توقيع ميثاق تعهيد فيه الطرفان 


بعلم الاعتداء وأن يسود بينهما السلام /! 
ار مركز فرعون ف الضعف 
المرترقة هن شرادنة و و غير يرهم 3 وبدا الأخلال 
طمع ف البللاد كل ذى قوة ء وتعددت غارات 
اللبيين وشعوواب الى لبحر المتوسط 5 تسمال ل واقلم 
تمكن اليش والأسطول المصريين هن صل تللث 


من قييام الأسرة |ألمء 


الغزوات ورد أحعابها مدحورين ويخاصة ما قع 


مها فى عهد رمسيسالثالث ؛ إذ تميزت يخطؤرما 
واقاع نطاقها . كذلك من دلائل الفوغفى 


زا تعنك معاركد ومناوشات نسسيطة تلم 
معركة قادشضش ٠‏ 





نسم ه2١‏ لد 
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وضعف“غيبة قَرَعُون حيتذالة أن تآفرت [خذى” 


زوجات (زسديسر الثالث»” لابصال أبمبأ إلالعرش ء 


كا يثير عجز المكومة عن حراسة قبور الموتي. 1 
بى كربت حوادث سرقها ونها » إل" فسام 


07 ة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة : 
وفد اختتمت 'الدولة الحديثة أيامها فى أواخخصر 
5 العشرين حين تلاشت سلطة فرعون 
تمامآ© وازدادت 'قوة كهنة آمون حى تمكن 
كبير هم و حر يحور ؛ من الاستيلاء على العرش . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة 
منقطعى النظير ء وبلغت حضارة البلاد مستوي 
ع تبلغه من قبل . وتميل محاقات المعايد من ذلك 
العصر » والنى تنتشر أطلالما الرائمة على ضشاف 
النيل إلى الضخامة والفخامة ؛ وتشير إلى خمال 
الصئعة ودقة الفن »> تذاكر مها بوجسه خخاصضص 
سابد طبية اتى كانت تعد خاصة الدني فى ذلك 
الوقت » والبى لبست ثوب قشبباً من الفخامة 
والحهال 0 ف عه الفرعون «أمتحوتب 
الثالث ؛ . 


والكر نك في 1 3 ومعايد الرمسيوم والدير 


البحرق و مدرئة هأبو ىّ الع الغرنى . رذن معايك . 


ذلك العصر اأرائعة أيضاً معبد سيى, الأول من 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى 
د رسيس الثاى 1 ببلاد الزوبة ؛ وخاصة 2 
«أبو سبل ؛ . وبعد يبو الأعمدة بالكرنك من 


عيجائب لبناء والعارة » إذ رفع سققه على عمد بلغ 
علد هرا أربعة وثادنين ومائة واد يجاوز حيط - 


ا واحد مها عشرة ة أمتار . 





0 لم نسمع الا القليل عن الملوك الغمانية‎ )١( 


تالت المعايد معبدا الأقصر ْ 


فى أبيلوس و معايك. 


ْ العشرين !! 


0 كذلك تقدم الفن تقدما كير : كا بدو 

فى تماثيل تحتمس 
ْ نوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وثبور 
( الثبلاء بطيبة . وتنطى محكلفات الصناعة فى .قبور 


النالث ورمسيس الثاتى وى 


الدولة اللنديثة ومخاصة فى قبر « يويا » و «اتويا ) 
والدى الملكة ونى ) داج ( أمئحتب اثالث و2 


ظ وى قبر الملك «وتوءت عنخ آمون ١‏ مهارة الصائع 


المصرى ودقة صناعته ويلوغه الذروة ثى الصتاعات 
الدقيقة والفنون التطبيقية 


وانسعث التجارة فى عهد الدولة الحديئة 


'فشملت» فيثيقيا وسوربياأ وبلاد يله والسودان . 


وجزر البحر المتوسط + وقد خخلدت الملكة 


: محتشبسوت؛ من الأآسرة الثامنة حشرة أخبار بعشها 


الكبيرة إلى بلاد بنت على معبدها بالدير البحري . 
وفك ين 550 الدولة اخدئئثة بو سوك عام باتصان 


٠‏ ا لحباة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
٠‏ .فحسبء بل كذلك عن طريق العلاقات التجارية 


واأصعلوت الدبلوماسية وتزاوج الغراعنة بأميرات 


أجنبيات لتحقيق أهداف سياسية . 


. كدلك ير عهك الدولة اديه بتقك م العلومع 


وازدهار الأدب ور الحياة الاجماعية وشيوع 


الترطه فى شبى مرافق الحياة من مسكن ومأكل 
وملبس وأدوات زينة ووسائل طو ومتعة . 
العصر المتآخر ( عصر النفوذ الاحنبى ) 

أدت العوامل ااتى ظهرت فى أواخر الآأسرة 
ى اغتصاب «١‏ حجر تحور » للملك حوالى 
سر ٠‏ قّ. 5 3 وكانت الدلتا قد ثارت 


مصر إل ولت ء إحداهما جئوية : عاصمما 


يمد علاي 8 يسيم 


وطيبة ع حيئه 


بكم «حر حور 44 وأخحرى شهمالية 
عاصممأ(تائيس)(صان الحجر) حيثحم الملك 
الذى أطلق عليه الاغريقاسم «سمنديس». وقد نتج 
عن معبد أ شرةٌ سن المنشدن ألا كين أن حك الفرعون 
الطيبى ١‏ بائ نم الأول ؛ مصر يشطر يبا . وقد 
أصطلح العلماء على تسمية يه افر الثالية 3 تاريخ 
والتقا واللا كقتعبادى : ووصات فيه 3 إلى 

وقاء اضطر ملرك الأرة العشرين !ا فى استخدام 
ادوم المرتزقة 3 م 


أعذ الليبيون يباجرون إلى الأراضى اازراعية 


مك الليجوين بو ححا خاص.ى 


2 مصر و دستوطدو مما 1 ف أعداد > اكيبير 8 دبا 
أخذت الأسرة 1 !! و أله وأ| 7 00 العف 


استقرت ى « إهنئاسية المدية ] د كاد 0 3 
حبى تمن ول وعمسا وهو 1 ع يسدق الأول 1 
من العر بع على عرش اليالاد حوانى سن ع 2*6 فم 
مؤسساً الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 
بدأت هذه الأسرة عهدها بنشاط وافر » وسعت 
إلى المحد فشن « شيشيق » الأول غهلة على فلسطين 
عاد مها إلى العاصمة ١‏ بوسطة ؛ زقرب الزقازيق) 
حاماا مغائم حة . ولكن تفوذ الملوك خاماء 
« شيشئق » أخذ يضعف تدرا » بيما قوى نغوذ 
زعماء الليبيين فى مدن الوبجه البحرى بوجه خاص » 
والقسييت اليلاد إلى شماه إماراب حجر له ع 
والصلت إلء لئوية عن مصر محيث تأسست ملكة 
الغلال 
الرابع عاصمة لا . وقد استمرت البلاد على هذا 
الخال من ٠‏ التفكل: 1 و ألا نفسام والضعف طوال 


أيام اليد الليى أى حتى نبابة الأسرة الرابعة 


ممتشلة اخذت من و نيانا ) بالقربا من 


والعشرين 


وفد هن ملوك النوبة المتحضر بن من الاستبالاء 


على مصر كلها حواق سك كاي قُ. م وأسس 


ملكهم « بعنشى » الأسرة الخامسة والعشرين 
التوبية . ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 


فى الدلتا لآن عدداً من الأمراء المحليين الأقوباء 
كانوا ينازعون ملوكها السلطة . وم يحكم النوبيون 
مصر إلا بع عشرات من السئين » فى ذلك 
الحاورة لمصر أضذة قى 
الموض ؛ وكانت دولة الأشو ريين قد أتسعت 
حبى ضمت إليها فلسطين 0 اصطاءت صر 
الفضعينة المفككة ». الى لقيت على يديها اهز يمة ؛ 
فاستطاع الملك ١‏ اشور بانيبال » فتح مصر وطرد 
! 


الوقت كانت الدول ! 


لنوييين وعدت مصر ولاية أشورية . 
ولحن الأ ر « أسياتيلك ( أمير 
فر بيك انغاس 1 اشور ىق صراع مع بابل و كن 
ثمن طرد الحافية الاشورية «*غسر وطارد هأ 
قي فلسطين نم عاد إلى مصن وأخضع أمراء 


0 


لايم وأعلن نسه ملكا على البلاد سنة 557 


ير سابس انمز 


ف > مو سيسياً الأأسر 5 أأسادسة و : دن إلى 
1 بف هد ها بالممم ١‏ الصاوى نسمة إلى العاصمة 
! حصأ أشيجر ) > واألذئ مز أنه عصر إصلاح 
ونبضة . وقد حاول ملوك ذللك العص ران ينبِضُوا 
بالبلاد عن طريق إحياء ماضى كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فتّلدوا آداب وفئون الدولة القدمة 
لى عيوها العصر الذهى ىُّ تاريخ مس . 
كسالك أعاد عو لاع المراعنة تنشايم اليش ونداولوا 
إحيا» خدال م بر . أخرلى ولحن حامهج سلكت 
بوزيمة الفرعون « نخاو » هزعة تامة فى قلسطين 
على يلك البابليين . وقد هم ملوك ذللك العوصر 
بالتجارة فحاول « نماو » إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأجر ولكنه فشل فى ذلك . كذلك 


مل هو أزاء الملوك على تشمية و لشجيع علا قات 


سه براه 4 سه 


[ مص التجارية ب بالبلاد لاد الأخرى ‏ وق ذلك لوقت 


كان زكب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق 


إل المغرب قاصدآ راث الإغريق 9 فقشح فراعنة 


الأسرة السادسة والعشرين أبوابهم للإغريق 


وشجعوهم على الا ستيطان تمصر ع مما أدى إلى ' 


ثرأتهم وازدياد تفوذم وسيطرتهم اقتصادياً 
على البلاذ . ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا , 
إِذْ أن.ظهور « كورش »؛ الغارمى وانتقاله من 
نصر إلى نصر كان نذيراً بالخطر الذى تحقق 


حبن رأ ل قمبيز ) الفارسى م يبر سنة 6 ق.م 


وضمها إلى الامبراطورية الفارسية دون عئاء كبير . 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة + وحفقر 
معبود | جم جما أوغر صدور المصريين ضد الفرس . 


وبالر 7 من مسللك العطف الذي اترحه خعليئته - 


و دار! ) حيال المصريين » والذى أراد أن ملح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هو لاء النير الأأ-جنبى 
على مقيض 3 وثاروآ على اأقر س علدة مرات 2 
كانت الأخيرة منها فى شكل ثورة عامة تحولت إلى 
حرب تحزير وانتبت بثيل الاستقلال سئة ٠4‏ +ق.ء 
واعتلي ز عيم الثو الثورة « أمون حر 4 عرش البلاد 
مو سسمياً الأسرة اإخامرة والعشرين . نم تلتها الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية الْبى اتصفت بعداء 
اأغر س ومودة الإغعريق 3 9 الأسرة اأثلاثون 
أبى بذل ملوكها جهدا كبيراً فى اليناء » "قا أزدهر 
2 عهد هي الغمن وتعدمتث التجارة 8 

ولحن ا مصريين ١‏ تمكو | من الا" حتمائل 
باستقلا لم طويلا » إذ لم يلبث الفرس أن عادوا 


0 ا فصر مرة ثانة . هيئة: 3 آق: 6 ام ليحكره . 
ش بضع نوات » ثم يدل الإسكندز الأكبر مصر 
اسنة ؟عم اق 


ماء ق. م ودضضصمها ألى ملكه الواسع ' 
وهكذا ينتبى التاريخ الفرعونى على يده ليكمها ' 
بطالميوس أحد قواده ومن بعده خطفاه فيا يعرف 
بالعصر البطلمى ‏ ْ 
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من هذا العرض السزيع عرفنا كيف بدأ 
المصر دون القدماء ححا مبم ماعات: متفرقة ما لبقت 
أن اتحددة وكونت أمة متاسكة » ورأينا كيف 
امتازنت الدولة القدديمة محضارتبها المصرية الصميمة 
وصسن التنظيم واستقرار الأحوال الداخلية وو 
اليلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً » وكيف عيزث 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورشاء 
الشعب ورفاهيته ؛ وكيف سعت الدولة الحدينة. 
إلى تكوين جيش قوى استخدمته فى توحبد بلاد 
الشرق العر بىالقديم وفى امحافظة على نللك الوحدة . 
وى خلال كل تللك العصور شاهدنا كيف 

أن حضارة مصر وثروهما كانت مثيرة لطمع 
الطامعين » فتعرضضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصنوف من العدوان 5 وعخاصة ف تلك الغترات 
التى كان يشيع فيا اتفكلث والانقسام أو تسودها 
الفوضى والقساد . ومع ذلاث فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدين » قوةفوا فى واجه كل 
معتد وقاوموا كل اعتداء » ولم يرضذوا كم شْ 
تل أو دخيل . 


م الى ه ١‏ بسع 





الاك 


1 النظم ا 


إن ظاهرة التعاون بين أفراد الجماعة الأواحدة 


من البشر ء هى من الظواهر الى لابد أن نرسجعها 
إلى الغريزة » تلك الغريزة الى نراها فى اقل 
والنحل والبى تملى على الفرد ألا ميد عن هيف 
واحد ء هو التفانى فى خدمة الخلية أو العش . 

وكان قيام نظام الأسرة بين أفراد اخفس البشرى » 
أمراً تمليه الغريزة إملاء > إذ أن اعماد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط المارء وصيد الححيوان ؛ 
كان باعثاً ‏ فى حد ذاته ‏ على اعتبار الأب 
منصرآ “جوهرباً ؛ ق حسماة الأمرة.» فهو الذى 
سعى وراء اليد » فى حين تنصرف المرأة إلى 
الحدمة فى كوخخها : وعندما تقدمت سبل ألياة 
بالإنسان . دراه ينتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغيرة ء وكان هذا الانتقال منالو-جهة البيولوسجية 
قائماً عبى الإحساس بأن التعاون شرط أساسى 
الصيد المنتج » كنا أن تماسلك القبيلة نل العصور 
الأولى ء لابد أذه كات وليد التصادم بينها وبين 
القيائل الأخري . واقترن هذا العاسك مند المأضى 
البعيد بالولاء للزعيم أو القائد ( وهو الذى حل 
محل الآب فى الأسرة ) : و2 محدث ى القبيلة 


الكبيرة هو أن الزعيم أ و الملك يكوت معروفاً 
للأقراد عامة » حى لو يعرف هؤلاء الآفر أ 
يعضوم بعضاً . 


< :إن التعاون لدفع الحطر المشرك من ناحية » 


للد كتور عبر المنعى أن بكار 
وللامسزادة من الغائدة المشركة والنفع العام 
من ناحية أخرى » إن هذا التعاون هو الذى كان 
له !كير الأثر ق تواجيه المصرىق الأول إلىثه حيد 
الحهود وقيام التفبامن التام بين الأفراد ٠‏ فضملا 
عن شر النظام والطاحه على أبجميع . ولقد 


بر الخطر المشترك بالنسية إلى المصرى الأول 


ف فيضمان النيل الذى مجب أن تتضافر بجهود 
الناس برتتحل لتوجميه » بتقوية الحسور وحراسما 
وال مودم الفيضات + وناقامة المرية وأكواشتها 
على م 


فى أن البيثة اأزر 


أما ال امع المشرك »؛ فقد تمثل . 
فى مصر ل تكن تعتمد على 
لطر » بل اعتمدت على مياه ار » فاستلزم 
هذا شق النرع والقنوات » وإقامة الحسور يين 
ألخياض . 

هكذا نشأت فصر من أعرق بالخ الأرض 
ناما وحكماً وإدارة , غالحكومة ضرورة فرضهما 
اروف الحياة فى وادى النيل : وجعلها ظاهرة 
ااجماعية نيزت بها الأمة المصرية منذ أول عصورها 
التاريخية . لقد كانت الغنرات الطويلة ألى مر مها 
المصرى إبان عصدور ما قبسل التاريخ + مليئة 
بالأحداث الشى الى صقّلت حشارته » وجعاءه 
يصل إلى درجة من النضوج أهلته إلى أن يصل 
إلى التوحيد الكامل » بين شمال الوادى و-جنويه 
حت رئاسة زعيم واحد حوالى عام ١٠؟7‏ ق.م. 


٠‏ انتصاراته وقوة جيشه وحنكته ف تنظيم شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لآن يتولى الزعامة ع 
أؤ أن مجعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأحفاده , 
وإذا كان الأمر كذلك فا هى العوامل ابى 
دفعت بالمصرى إلى اعتناق تلك العقيدة الى 
تجعل من ملكه إفا كر بين البشر ؟ يبنو لى 
لاقاها ملوك الأسرئين الأولى 
والثانية ى محقيق الوحدة تحقيقاً مادياً طوال تلك 
القرون الى ا هاتان الأسرتان 
بأصماى الوحدة | لى القول بن مصر لم يكن 
محكمها رجل من الصعيد : أوآخر من الدلتا واككن 

الذى غكها هو إله تتمثل فيه 1 القوى ؛ أأبى ) 
مبيمن على كل من القعارين . هو [ حو ريسن 
المنقر ء إله السياء » وهو الذى اتحدتاى 


أن الصعات ألبى 


: قل دئعت 


شعجبيته الالمتات : « غبت ) رية مصر العليما 
و «دواجيت ) رية مص أسال ٠‏ بل أكثر من 
هذا ادعى املك أنه 4 الاين أله مر بى أله االشمس 
«رع )4 و أعظم الآخة طرا وسيدهم » 
وبذلك تمكن الملك أن يتباعد بنفسه عن أن يكون 
من البشر © وعن أن يكرن منئسباً لأى جرزء من 
أجزاء مصر © ويذلك أينضاً انتفت حجة الوجه 
البحرى فى معارضته بأن عدكه رجل نشأ وانتسب 
إل الوءجه القبلى . ليس من شلك أن هذه الفكرة 
جحت واستقرد” ق نوس المصيريين وأخد 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذي مجلس 
على عرش مصر لم يكن إنساناً زائلا » ولكنه 
كان مو الإ ؛ وقد وصفوه ثارة ( بالإله الكبير ) 

وأخخرى ١‏ بالإله الطيب ؛ وى كلتا التالتين كان 

منذ الأزل وسيبى إلى | أبد الابدين . 


كات الملك يصئته إِغاً هو الدولة ؛ وهو 
اأنقطة المركزية اابى تتجمع فيها كل اليوط الى 


يمن على شئون الح فى البلاد . لقد كانت 
كلمته هى القانون ولكن هذا القائون كان نماضعا 
لرضاء الإلمى ووظيفته كاله » ثم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنها بكلمة 5 ماعت » وه يعدون ببا 
الصفة الطرية الحكم الصالح أو الإدارة الصالحة : 
هى ١‏ البق » و «العدل »وو النظام : . وهى 
ذلك الغىء الذى ذ, من عالم الالحة وأصبج عشابة 
المنظى للغلواهر الى خلقها على سطح الأرض 
إن الك الإله يتمسلك 5 ابها ويقدمها كل يوم 
للاة الى تسكن السماء كبرهان ملموس على أنه 
ينوب عابم ف وظيفته الإفية ق حدود ( لماعت ». 
لفد تكونت الحكومة قى عصرالدولة القدعة 
من مجموعة كبيرة من الموظفين يقومون عل تنفيذ 
أوامر املك . هو الذى يعيتهم وهر مستولون أمامه 
وجده » وبقاؤهم ى وظائةهم مرهون براضائه 
الإخى . لقد كان القانون الذى تسير عليه اليلاد 
هو كلمة الملك . وكان القضاة كرون طبقاً 
للإرادة الملكية متسنذين من السوابق ومن العادات 
والتجارب الحاية أماساً لاحكامهم متمسكين 
يهاب والماعت ؛ أي ( الحق الإشى ؛ و العدل 
الإفى ؛ اندى لا يستطيع تفسيره حامود إلا امالك 
الإله . 
ة جعلت الأداة 
الحكو مية و خاصة فى ععسر الدولة مدع أداة 
رخوة غير مهاسكة ع معى أنه كلما كان ! الملك 
قوى اليأس شديد البطش . كان كيار ررجالاء” ٠‏ 
الدولة الشرفون على شئون 95 ليسوا إلا موظفين 
ى من الملك الله ء ةإذأ 
ضعفت هذه الساطة ا أو تراخت سرعان 
ما يشم و هؤلاء 2 بغبدوث عن ملعلة اليل . 
فيأحدذون قى أعشبار أنفسهم مستقلين عن العاصمة 


إن فذه المر كه 8 المعااعة 
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ل ف جعسل إلابمهم هؤيلة صخي هي ملك" 
: وسوف» أستعرض. على الضفحات - 0 
اللقادمة نظى الإدارة ى مصر إبان فيرتين طويلتين 


لأسرتهم 


أولاهما هى فترة بداية الأسرات والدولتين القديمة 
والوسطى » أى من بدء الأسرات حبى ألخر 
الأسرة الثانية عشرة 500" ق. م إلى ١٠١‏ 
.ع ) » والثاية هى فيرة الدولة الحديئة والعصر 
المتأخر » أي منذ الأسرة الثامئة عشرة إلى أواخخر 
الأسرة السادسة والعشرين ( 250 إلى 5٠٠‏ 
ق, 3 : 

لقد رأينا كيث: أن الملك الإله كان رأس 
الدولة » انا كم أمره فيها المهيمن على كل شئوةبا ؛ 
وكات يليه ق السلطان شخصية تعصر الممتلة له ؛ 
ونعنى با شخصية «الوزير »6 . وكانت هذه 
الوظيفة الكبرى تسند فى أول الأمر إلى أحد أيناء 
للك + ولكن بعض الحرات الاجماعية الى 
أصابت اللكية فى مصر جعلت هذه الوظيفة من 
عق بعض ألر جال الذبين لم تر بطهم روابط القرابة 
مم الملك . كات الوزير رئيساً لعظاء. الوجهين 
التقبلى والبحرى ١‏ وكبيراً للقضاة 6.ومشرفاً على 
وإدارق اللحزاتتين ؛ ( بيت المال ) وعلى ١‏ محزنى 
الغللال » ومشرفاً على حميع ١‏ أشغال الملك 0 . كا أنه 
كان مشرفاً على السجلات الملكية الي كا 
تحفظ فيبا الأوراق الامة كالمراسيم الملكية والعقود 
والوصايا . ويبدو أن الوزراء أنفسهم. كانوا 
يثاهون سلطامم وكان اأزهو بوظيضهم هه 
علا كور ثم ؛ ولد وصل إلينا نص. صور فيه 
صاحبه مدى سلطانه وهو المدعو.( منتواحوتب ) 
وري الملك « سنوسرت الأول : ( أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة) , ولقد قال فيه متفاخراً إنه : 


وكان محبوباً عند الملك أ كيز من جميع :سكان 


ا ال ع ا 


. القطرين .كا كانتصبوة ب بان قا ا اللك + 02 13 0 


سطوة افذة اق القطرين ‏ م الأو 5 هدق صمي 
وف البلاد الأجنية + الصديق الأوخد للملك' .. 


والذى ليس له مثيل + وكان العظاء يسعون إليه 


ميعاً بمرحون ق ضيائه . فهو الذى يسن القوانين. 
ويرق الناس فق وظائفهم ويصدق على «ستندات 
الحدود فيصل بذلك بين مالك الأر ض و-هاره : 


| وهو الذى ينشر السلام ق ربوع البلاد كرجل . 


حقى فى القطرين » وكلماته :و لف بين :الأخوة 
فيعردون ىق سلام إلى بيهم . كات مطلعاً على 
الإتصات وينطق 
بالحكثة » وكان مجعل الذرين تحدسهم أنفسهم بالشر 
أو التألبه على المللك يرتعدون فرقاً 
يقبضض على زمهام سكان الصحراء ويجعل اليدو 
٠.‏ ( ل جع قد اعهم لعاقدع8 


٠.‏ وشهوؤق الى 


هادين »؛ 


+ 433 ,1 رقل«معع8 ) رو ينضح من هذا ألأنصص 


أضية صاحب هذه الوظيفة الى الم يكن بين 
وظائف الدولة ق بيع ضور التاروخ المصري 
ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه عنها . 
لقد اعتقد المصرى القد.م أن الوزير يجب أن 
يتساوي ى الحكثة مع رب الحكة « وت ) 
ولذللك إعتبر الوزير كاهتاً لهذا الله : ومن أجل ظ 
هذا تناقل الئاس الكثير من الحكم والأقوال. 
المأثورة "اتى اعتقدوا ألبا وردت على ألسنة ' 
الوزراء الذين أوتوا الحدة ىق الزمن القد.م : 


ولعل أشهور د لاء وأكترهم حكة كان ٠‏ بتاح 


حوتب » وزير ( أوئاس » و « كاحمتى 0 أحد 
وزراء الأسرة السادسة 0 


العصر الفر عوى منسمة إل قطرين ع همأ الدلتا. 
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والوجه القبل ؛ وغير هذا » فقد اتقسمت البلاد 
إل ؟4 منطقة إدارية أو إقليا » خيص الدلتا مها 
والوجه القبلى ٠١‏ . وى الوقت الذى كان 
فيه الوزير هو عثابة اأرجل الثانى فى البلاد المهيمن 
على كل شىء فيها ء نجد أن كل قطر من القطرين 
قد أختلق عن الآخر فى طريقة حكمّه : ععنى 
أن كلا منبما قد احتفظ بنظامه التقليدىالمتوارث . 
ولتصضرب مثلا على هذ! » إن الوسجه القيل كان 
يشرف على شئونه هيئة من العظاء بلغ عددهم 


عشرة + أطلق عليهم اسم ١‏ عظماء الوجه القبى 
العشرة ) 4 فى حين أننا لى نقابل هيئة مماثلة ذؤلا ء 
للوجه البحرى. وعلى كل حال كان «عظاء الوجه 
القبى العشرة هؤلاء لايقومون كلهم بدور فل 
ف إدارة الأمور فى الوجه القبل إذ كان من بيهم 
من لا يتعلق عمله بالوءجه القبى مثل أحد كيار 


كهنة رع ق هايوبوايس ( ف الوجه البحرى ) 


الذى غم لهذه الميكة لحظرته عند املك . 


كلمة عامة عن الموظفين والادارات الرسمية 


وإذا حاولنا أن نستعرض النظلم الى كان 
الحكم يسير علبا » فاتئنا نلجأ إلى التصوص الى 
خلفها لنا ذلك العصر ؛ وكذلك طائفة الألقاب 
الى حملها الموظفون والى بلدوها على جدران 
مقابر هي محخددة وظائفهم واختصاصاءبم ؛ وهذه 


فالوزير كما سبق أن أشرنا » كان هو المهيمن 
على أعمال الحكومة كلها كنا يتضح لنا ذلك 
من سلسلة ألقاب الوزراء الطويلة اإنى حددت 
إشرافهم على يع إدارات الدولة . وكات المركز 
أأر تيسى الذي يماشر مزه اأوزير ىَُ شر الدو له 
القديمة والوسطى إشرافه هذا » هو العاصمة 
حيث يكون قريباً من الملك . 

وق هذا المكان كانت توجد المراكز الرئيسية 
للإدارات المختلفة متل إدارة بيت المال ألأبى 
عكن لنا أن نشبها بوزارة المالية الآن » إذ أنما 
هى البى كانت تتولى أمور الضرائب الى تجمع 
مك أنتحاء البلاد وتوضع إما فى الخازت الرثيسية 
بالعاصمة » وإما بالخازن الفرعية فى الأقاريم . وكان 
تقدير الضرائب يستلزم إجراء تعداد للأملاك 


ا 0 


كالأموال والأراضى والمواشى وغيرها . وتدلنا 
التصوص أن هذا التعداد كان يحرى ى أول 
الآأمر مرة كل عامين » ولكن بازدياد الغروة 
بالتدريج وتطور النظام الأدارى ء وعاولته 
تتبع هذا الازدياد أو انتقال اأعروة : أصبح ازتعداد 
يحرى كل عام . كنا أن ارتفاع الثيل ى مواسم 
الفيضان كان يسجل كل مرة وذلك لارتياط 
هذا بشدير الضرائب الممرومبة . 


الضرائب إما عينية كالتى تفرض على الحاصيل 


ل 


وكانك صق 


والماشية وبقية المنتجات : وإما من الذهب والمعادن 
وكانت هذه الأخيرة تحفظ ق بيث الممال ء أما 
امماصيل فككانت نجمع فى فروع إدارة الشونة . 

ؤمن الواجب هنا أن نذكر أت موظى الملك 
لم يكونوا يكافأون بالمال بل بالطعام والشراب 
والكساء والعطايا . و لثا أن لتصور العبء الواضح 
على هذه الإدارات مما كان يستازم حسن الإدارة 
والتنظيم الدقيق وحصر وتسجيل مايرد وما ينصرف 
ساعة بساعة » ويوماً بيوم » وقد حفظت لنا 
من هذه السجلات بعض أو راق البردى المنائرة 
الى حملت فيها أشتات ممختلفة متبايئة من المنتجات 
وانحاصيل والأقمشة وغيرها . 


حدم ع ؟ )إالحمارة 


ع 5 --. . . : ص" سا عه 35 . . :- . 6.6 عه . . 5 :2 . . 0 
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نالك تكفل مكانأة الى ظفين - 
وإطعاني قْ 0 
0 أبض؟ بعد رفم , إذ بالإضافة إلى تكليف 


ا 01 1 5 أنه كان هناله 


أيضاً إحدى الإدارات الرسمية المهمة الى يطلن 


فقط ء بل إن هباته كافت 


علا ( برحرى وجب ) وال 5-5 نسميتا ظ 
«إدار ة هبات أاللك » . وكآن من مه متها أن تقوم ش 

- لشرايين وا إتقدمات قُْ ابر عسدد كبير 
ال ايد اة لدم قي 5 رابين ٠‏ كان 
شاه الإدارة أقرعها المتعددة وموظفوها وصحماط] . 


إدارة الأشغال 


وهناك لواح أخرى كان ينصرف إليها 


إلنغاط الحكوى ؛ مثل إدارة الأشغال وكات) : 


َلَاث الإدارة الى حملت ححرنلء إنشاء المعابك . 
الؤتافة وأدرامات الملوك وبعص متاير كيسار 2 


الموظفين > وكذللك مايتعاق بالاعمال العامة المطلوية 
مثل بتاء السدود والعرع. ولق لاع والادارات 


الحكومية . ونظرة واحدة إلى ما ببى من أهرامات 


الماوك أو مقابر الموظين طًَ لتدبى للداذ لد على 


عل حل النشاط الذى كانت تشوع ب هذه الإدارة 3 
ومدى الحهد الذى نحمله المهندسون والموظقون 


البمثات والجلات وإدارة السلاح 


وكانت البعثات والحملات ناحية مهمة من 
تواحى اانشاط الحكوى ء فاقد كانت مصر 
داماً وهى الوادى الأخضر الخصيب «طمح 
أنظار البدو وغيره من الغزاة الذبين تحيئوا الفرص 
للإغارة عليها » وعلى ذلك كانت اللتملات 
دهز لمواجهة :هذه الخالات وترسل لكبح حماحهم 
وطر دهم من ن اليلاد . وكذلك (إن البعثات الى 
كات بيت المال. يرسلها لاست<راج الذهب وغيره 
.من المعادن » فى حاجة داعة لحماية » فكانت 
ترسل معها حماعات من الحند لتأمين, الطرق 
المودية إلى المناجي البعيدة عن الوادى » وعل ىحور 
سينا مثلا نجد كثيراً ص النصوص ' إلى خبلقسها 
هذه البعثات ذاكرة أمياء رؤساتها وقواذها. . 


كا أن ما رواه لنا الموظف المموره أونى » أو 
اأرحالة و خوف حر ) فق عصر الأسرة السادسة 
يعطينا فكرة عن هذه الحملات واليعثاتهوما قامت 
به » والنظاء السائد بين أقرادها . 

ولن ننسبى هنا أيضاً البوليس أو رجال 
الشرطة المكلفين محنظ الأمن فى المناطق الختلنية 
أو الإدارايت المتتمفرعة » ومن المئاسب أن نذاكر 
أن علدا منهم كان من قبائل النوبة الذين خدموا 
فى هذه الفرق أو جندو] مع الحملات البى أرسلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقاب. 
الموظفين نستطيع أن عرث و ود إذاريات خخاصة 2 


ظ بالأسلحة يشرف عليا أ مير اليش ١‏ أميرأً مشع ) 


الذي كان من أكبر «وظلق الدولة .. 


لس ع ولو سس 0 


إدارات التسجل والتو دق 


.20 أمااغن إدارات التسجيل والتوئيق » فكان 
0 التظام بحم تسجيل الوثائق الخاصة بالأملاك وببعها 
وؤشراما والوصايا ق إدارات خاصة محتفظ مبذه 
الأصول الموضح فبا متف القاروف «الملابسات 
اخيطة بعمليات الشراء والبيع وشروط الوصابا 
والشبود الموقعين على هذه الوثائق للرجوع إلبا 
عند لحلاف على ملكية شىء ما. وى بلد زراعى 


صر ذات الرقعة المحدودة من الأراضى الصالة 
الزراعة » تكثر المنازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى » ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية الى نخحدد مساحات الأملاك 
وحدودها » حوى بمكن الفصل على ضوبا ق 
المشتااحنات والاضتلافات . 


إداأرة الوثائق المالكة 


عل أن هناك إدارة أخترى هى إدارة الوثائق 
المكية وعملها على جانب كبير من الأشمية ع 
إذكات المحتاد أن يصدر الملك مراسيمه وأوامره 
بتعيين الوزراء وكبار الموظفين ولحديد محتلف 
أوجه النشاط الحكوى وفرض الضراف أو إعفاء 
أشخاص أو هيئات من أى التزامات أو قراف : 
وهذه الأوامر كلها كانت تسجل ثم تنسخ وترسل 
إلى جميع أنحماء الدولة لتذاع حى يسير الموظفون 
على هدمها . ولدينا عدة مراسم من عصر الدولة 
القديمة متاج حر : قبا للك على أَى موظن حك نى 
أن يتعر ض لأملاك معايد معينة ؛ مثل معبد الإله 


مين ؛ فق قفط ؛ أو الأملاك الموقوفة على هرم 
المللك « سنفرو » من آل ة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو تجنيد أحصد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
ييقون داعا بعيدين عن أى النزام حكونى . وى 
هذه المراسم حرص الملك على أن يأمر وزيره 
بأن بتو الإشراف على إذاعة هذه المراسم 
ووضع نسخ مها على أبواب المعابد لكى تكون 
ظاهرة أمام كل موظف حكوى. وكان المشرفون 
على هذه الإدارة من أكر موظلى الإدارة 
الحكومية : 


وك هذه الادارات ميعاً أبى كانت #دضيع 
لإشراف الوزير يقوم بالعمل طوائف متعصددة 
من الموظفنين الذين يتفاوتون فى الرتية ونطاق 
العمل والاختصاصات والمسئوليات + ولكن 
المنظم . وكان عماد الوظائف الحكومية هو الكاتب 
سكن 8 تلك الوظيفة المرموقة من عامة الشعب 
0 لأنبا:ى ردم وظيفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتأ مضموناً » وتسمح له أن عخالط كبار 
الموظفين وأن يتسلط على عدد كبر من العال ع 
كا أنه بالنسبة للعامة كات هو ممثل الدكومة : 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة فى كل 
المصالح الحكيمية وى غنتاف أتحاء البلاد يصرفرن 
الأعمال ويراتبون أملاك الدولة رمحددون 
استخدامها » ويقدرون الشرائب وسجلونما 
وجمعونا 2 0 يياشرون تنظيمها وتحديد أوجه 


118 سا 


صرفها كا أن اال كان مفتوحا أمام حؤلاء ' 


الكتبة لإثبات جدارتهم ونشاطهم حتى محكن للم 
أن يترقوأ ليصلوا إلى.الوظائف الكبيرة . ولذلك 
كان هناك رؤساء الكتبة ثم المشرفوت على الكترة 


فل المالع ؛ ' 4 رك وساء ا الأقسام | المعاددة فب 

وبمكن القول بأ نكل هؤلاء الموظفين الكيار بدأوا. 
حباتهم بوظيفة «سش»» ثم انتقلوا منباسيى استطاعوا 
أن يرأسوا الإدارات أو محكوا مدثاً أو مقاطعات. 


الق*غاء ونظامه 


وإذا تكلمنا عن تنظم الأداة الخاكمة , 
فلا ممكن أن نغفل ناحية القضماء . ومع أن املك 
كان ينظر إليه على أن كلمته هى القانرن وهو 
القاضى العادل الذى يتمتع بالصفة الإلهية » إلا أنه 
من الناحبة الفعلية ل يكن ممارس القضاء بنفسه » 
بل كان الوزير هو أكير القفساة ولقبه فى هذه 
الناحية هو داعا . ١‏ الوزير كبير العضاة ؛ « تابى 
ساب ثانى » اذى يو ضع 2 صدر ألقاب الوزير 


الوزير « الور 


من أحبراع الناس . وقد رأس 
الست العظيمة © ؛ وهى خا كم 
رما كانت حا كم الاسئئئاف آدينا إلان 
وكان المللك يوكل عنه بعفى الموظفين لالفصلى 
ف القضايا مجانب أو لثلك الذي يرأسون الإدارات 
القضائية . وى هذه الناحية يذذكر لنا و أونى » 
الموظف من عصر الأسرة السأدستةقائلا : دولما امخذت 
إجراءات ف الخرم ضد اللكة « أمنش ». أمر 
الملك أن أدخل لأستمع لاقضية وحدى ١‏ . 


الكتي القضانى 


| كنا أنه فى حالة وجود نزاع أو مشكلة كان 

بعض الموظفين مجتمعون على شكل دائر ة قغباشة 
: جلججات ؛ للنظر قى هذا النزاع وى هذه الالة 
ينغي وجود موظف قضالى ١‏ ساب سش » 
معهم . وبمكن لهذا الموظف أن يسجل القضية 
المنظورة ووجهة نظر الطرفين وما يقرره القضاة » 
كا أن هع أزاع الموظطقين القضائين هم الذين يعرفون 
القوادن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القغسايا 
فى امحام أو أمام القضاة ويستطيعون متابعتها 
وتتفيد الأحكام ثم قسجيل كل هذا . ومن هؤلاء 


الكتبة القضائيئ كانت تتكون الإدارات الفضائية 
الى تنظ هذه الناحية وظروفها وملايساتها . 
ولما كان تنفيذ الأحكام محتاج إلى بعض الشرطة 
الذين ممكنهم استعال القوة ق هذا الأمر » فإن 
من بين اختصاصات اهشر فعن على الإدارات 
القضائية ؛ الإشراف أيفضاً عل بعض تنظيات 
الشرطة حى يضمن تنسيق التعاون بين إصدار 
الاحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 
ألقاب بعض كبار الموظفين فى عصر الدولة 
القدعة . ْ ظ 


الصفة الديية للحم 


والناحية التى تبى لنا الآن هى الناحية الدينية 
. والمعروف أن الملك تمتع عرور الزمن 
بتقديس كان له أثره الفعال ى توطيد نظام 


اللكية فى مصر وتثبيت دعاتمها » وعلى ذلك فإن 
واجياً مهماً من واجبات الحكومة قد تمثل فى 
تنظم عبادة المللك باعتباره إِطاٌ وإقامة شسعائر 


“ا 000507 ا 


ش الغبادة الخازر 3 لَه بعد موته ., ومن تاححية أخرى 
انه لإر ضاء كهنة الأطة اختلفين كانت المرابين ؛ 


تقدم باسم الملك فى حبيع معايد الآة » وكذلك - 


تمتح المعابد ضياعاً وأملا كا معفاة من الضرائب 
يأمر المللك . وكان تسابق الملوك ق منح المنيح 


نظام الآقالم وحكامها واختصاصا: 


كانت هذه الإدارات الى تكامنا عنما 
تشرف على العمل 
ف الدولة » ولا أفرع ق #تلف أمماء البلاد ع 
ولكثنا سبق أن أشر نا إدك التتقسيم الادارى للبلاد 
ووجود 15 إقليا . ولما كانت هله الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة محتاج إلى رئيس مقم فبها 
لتصريف الأمور ق مدنبا والأراضيى البى تجاورها 
فإن الملك كان يعمن علبا حكاماً من قبله » يكونون 
مسئو لنْ أمامه . وكانت هذه الوظيفة المهمة 
مطمح أنظار الموظفين . و تكيرنا ( مين ؛ فى الأسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » ثم 
تدرج حى استطاع أن يصب محافظلاً ل كبر من 
١‏ مدينة كبيرة » ويدل هذا ثى حل ذاته على 
إمكان وصول الموظفين للمناصب الرئيسية برعم 
أنهم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الوراثة 
لى تكن تلعب دورها فى ذلك . 

وكان حكام الأقالم يرأسون متاف نواحى 
النشاط اللكوى الإدارى ى أقالمهم ؛ فعلبه 


إدارات مركزية ف العاصمة » 


والضياع للمعابد » سبباً فى زيادة الضغط على 
الحزينة العامة » ومن ثم قلة الموارد الملكية » ما 
أدى مع مرور لز من إلى إضعاف الملكية وزيادة 
نفوذ الكهتة بالتالى . وسترى أن هذا كان من 
العوامل الى عملت عل التعجيا بسقوط الدولة التقدعة. 


ا 

الإشراف على جع الضرائب كاملة » والعمل على 
زيادة الدخل » وتأدية اليزامات بيت المال . 
وكان علمبم أيضاً العناية بتحسين أحوال الزراعة 
3 المقاطعة من حفر الرع ؛ وإقامة الخسور : 
وهباشرة نيسير وسائل الرى. وكان نحت إشرافهم 
أيضاً ؛ الناحية القضائية ؛ فهم رؤساء انحا كم 
وما بتصل مبا من إدارات قضائية محلية » ولذلك 
يتقلدون لقب د« كهنة ماعت » وماعت كانت إل 
الحق والعدالة » ولذلك يعشر القضاء عثابة كهنة 
لها . ماكان حاكر الإقلم أيضاً : يرأس بقبة 
أفرع الإدارات الحكومية المحلية ؛ أى الموجودة 
ق إقليمه ويشرف أيضاً عل الناحية الديثية فما : 
وينظى جمع الأفراد لتجنيده, وإرسالم فى حملات 
لصد ما يبدد الحدود . وكان يتلق أوامر المزك 
ومراسيمه » ويتولى إذاعنها فى مقاطعته والعمل 
عل تنفيذها . ويساعده فى هذا بطبيعة الخال , 
عدد كبير من الموظفين فى الإدارات على طريقة 
أشبه تماكان حر ى ق العاصمة فى الإدارات الرئيسية . 


علاقة حكام الأقالي بالملك والحسكومة المر كزية وتطورها 


ونستطيع أن فتبين فى النصف الأول من 
الدولة القدمة » كيف أن بعض حكاء الأقائم 
كانوا ينقاون من إقلم إلى أآخر » رهم هذا 1ك 
. مضع ون لرغبة الملك الى تطبق عليم وعللى 


غيره, من الموظفين الآخرين » يطيعون الملك 
لقوى المرهوب المانب » ويؤدون واجنهم قى 
إدارة شئون إقليمهم ؛ ويوردون لبيت المال 
نصيبه لدمهم . ونا كان بقية كبار موظى الدولة 


يل 0ن 


[ يفنو ذ جوار املك وكات ا كام اتام 000 
يبنو مقابر خم فى 1- «جبانة » العاصمة يرم عدم 


سلا على وجرة قارح رار عقرة الك . 
بدل بغر شك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
بالملك ء ويدل أيفا على تغلب هذ! الرباط على 
أبة روابط أخرى شخصية تر بطهم بأقاليه 

غير أنه مرور الزمن الذىصهيه ضعف ظاهر 
فى سلطان الملوك الذين لم يستعملوا حقهم فى نقل 
ظ حكام الأقالم أو عزلم مثلا » بل ترخصوا فى 
السماح لأبناتهم بأن يعينوا فى مراكز آبائهم » جعل 
هر لام الحكام يتمتعو ن سلطات وأسعة ع 
وتحرصون فى الوقت نفسه على تقوية صلامهم 
مقاطعا-هم » وتقايل ارتباطهم بالك » واعمادهم 
عليه » معتمدين على بعده عنه » وعلى حقهم 


أحذت يتكون ممزور 


حكام الأقالم الذين يعملون على الاستقلال 


لاحك الم ع الزر . ركذ من عله 1 
0 فرعف االوك. أ اعم سن ذك 3 وسناعكن-. 


على تقوية جانهم » وزيادة ثرواهم 3 ومكةا 


عقاطعاتهم . وهذه اللامركزية الى ظهرت واضحة 
فى عصر الملك بيى الشالى آخر ملوك الآأسرة 
السنادسة ع صاحبتها تغيرات واضحة هى زوال 
سلطان الملكية شطاً » وتفكلك المملكة. وتحوها 
من دولة لها حاكم واحد إلى عدة مقاطعات ء 
برأس كل منها حاكي مستقل » لا حرص على أن 
يدفن مجوار مشيرة املك ى العاصمة » بل -بوىء 
لنفسه مقرة فى إقليمه » يدفن فبا هو وعائلته . 
وبذلك ضاعت الركزية فى الحكم التى كانت 
واضحة فى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


تحمان حا عع لأصعيد لقأومة نعود كام الأقالب 


وإزاء هذا » رأى الملوك أن محاولوا تقوية 
سلطة الحكومة المركزية فى أقالم الوجههن القبل 
والبحرى لكى يمكن تأدية الضرائب وبقية 
الألتزامات المفروضة عا لى الأقائم . وكان هذا 
عن طريق تعيين حا كم عام ء يدعى حا كي الصعيد 
ولكن ما حدث يعد ذلك » هو أن عدداً من 
حكام الأقالم » كانوا حملون هذا اللقب فى وقت 


واحد ؛ بل تعدوا ذلك اللقب إلى لقب الوزير 
أيضاً » وبذلك انتفت الفائدة من تعن متدوب 
للإدارة المركز ية كحا كم اللجئوب حى أدى الأمر 
أخحراً إلى إلغاء هذه الوظيفة الى استغلها بعض 
الحكام الأقوياء لتقوية مراكزرم أكثر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك الأسرة فى استعادة 
حكمهم المركزى للدولة . 


محاء لَه أمامحدات الاورل إخضاع حكام اللقأطعات ليك وتنظيهها 


وعتلما جاء أمتمحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » حاول أن بيسط سلطانه 
على المقاطعات الى ,كانت قد استقات بعد سشوا ط 
الحكومة المركزية فى كباية الدؤولة اققدعة وحكلها 
أمراء أقوياء وحاول أن بحسم التزاع يان هذه ل 


بعضهم + 


المشاطعات ويرسم حدودهاً من حديك » ويذلك 


يسود النظام فى المملكة وقد بدأ يتفريب بعض 
2 إليه حى يكسبم إلى صفه » و مخضع 
بقية الحكام ‏ ولكته م ينجح ماما إذكاة 0 

ى جانب كبير من القسوة عق أله 


الماع آنا عو و من 5 الأقالم 1 أ أء إقطاء ١‏ 
عغلصين ؛ ولكنه م يستطع أن مجعل عذبم خدماً 


له كا كانو! فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة: يل اث اللححظ ئّ عبر الذو له الوسطى 
مف :فق الإدارة الإقليمية كانوا يذ كرون تأدماً 


بق 5 


الأقالم وهو ؛ أمبى 1 ثى عصر املك ١‏ ستوسرت 


الأول » يصف لنا على جدران مقيرته قى بى : 


حسن الاسلوب الذى اتبعه فى الدكم إذ يقول 
دإفى م أستمل القوة مع أى أبئة من بنات الأهالمى 
وم أظام أية أرملة » ول أقبض على عامل ما ء ولم 
أطرد راعياً ما ؛ وم يكن هناك رئيس .:.. 
أخذت منه مماله آثناء العمل . ول يكن مناه 
فقير .... ولا جائع ثى عصرى . وعندما حلت 
سنة امحاعة حرثت حميع أراضى الإقلم من الحد 
الحنولى حبى الشيالى » وأبقيت الأهالى أ 
وأعطيهم طعاماً حتى لم يوجد بيهم جائم وأحد » 


محسب سبى حكم أمير الإقلم إلى جوار التأريخ 


المتبمع لسبى حكم الماك . وباختصار مكننا أن 
تلاحظ التحول من الحكومة الببر وقراطية فى عصر 
الدولة القدعة إلى حكومة إقطاعية ىق عصر 
ره ار 


لإقلم 

وقد أعطيت الأرملة ما أعطيت المزوجة ء 
وأثر العظم على الصغير 6 . وليس من الممكن أن 
نعرف هل كان أميى هذ! قد سار حقا بالطريقة 
الى عحددها أم لا؟ إلا أن الآمر المهم هنا أن هذه 
هى الفكرة الى كان المصرى القدم يعتنقها فى 
ذلك الوقت عن الحا كي العادل للإقلم وأسلوب 
حكقه » وأنه لا يسرق أو يأحذ لنفسه شيئاً » بل 
بسلى الضرائب والإيرادات كلها للبلاط . ولعل 
هذا بقية ثما يذ كره المصريون عن عصر الفوضى 
الذنى سبق الدولة الأوسطى ؛ وكيف أن حكام 
الأقالم كاثوا يتصرفون وفق هوام فى ذلك العصر 
الذى خلا من النظام ومن وجود حكومة مركزية . 


اختلاقات نظلم الإدارة فى الدولة الوسطى عن الدولة القدعة 


أما عن الاختلاف بين نظام الإدارة ىق عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القدعة ‏ غير ماذ كرناه 
من التحول إلى.الإقطاعية - فإنه بسيط لا يتعتدى 
تغيير أت لبعض أساء الوظائف فقط » فى حن 

بى التظام . فى جوهزه كا هو . عل أن الشىء 
الملا حل هو كثرة الموظقن ذوى المناصب الصغيرة 
وازدياد أضيتهم وانقشار هم قُْ يع ميب الحم 
الحكومة ٠‏ ومن. هذا العصر و صلتنا بعض أوراق 
البردى السجل با الاسهلاك البوى من الخازن 





أو العمل ابوى ينا : قا لدينا بعض أدراق من : 
3 صورة عنبا » إذ كتب فا عدد التوبيين الذين 
عيروا الحدود يومأ بعد يوم + والغرض من العبور 
وأنه لتتجارة . وهذا يدل على مدى اهيام الموظف 
ا مصرى بسجيل كل شىء ومثابرته على عمله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك عل اهما 
ا مكو مة بوضع موظقان فى حميع أنحاء البلاد 


البعيدة + والقر يبة كراقبة النظا مالحكوبى والإشراف عليه. 


عمل الحكومة عل و أدة الدخل القوى 


على أن الحكومة لم تكن تسر فى أعمالها على 
سياسة الاستمرار فى الأعمال المعتادة فقط » بل 
كانت اول زيادة الدخعل القوى على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراغضى للزراعة ؛ أو إقامة مشاريع 
للرى . ومن ذلك ما أقامه بعض ملوله الأسرة 
ق هياة الفيشان » حى جاء 
الملك أمتمحات الثالث فا قل هذه المشاريع 
بإقامة حائط ليحجز الماء بلغ طوله سبعة وعشر بن 
ميلا » وبذلك هيا مساحات شاسعة للزراعة عززت 
ثرأء البلاد فى ذلك الوقت . وقد حرص الر-حاله 
ليونائيون الذين زاروا مصر فيا يعد » على أن 
يذكروا لنا أنهم شاهدو| شادة المشاريع الى تدل 


عد ين ِ | *” [[اس 
الثابية عشرة 


على مدى الخحهد الذى بذل فبا » والبراعة الى 
أشهر مهأ المهندسون المصريوث . 2 هذه الأعمال 
العامة أيضاً المبى الرحب الشباسع الذى يرجح أن 
أمتمحات الثالث قد بنأه وأعتير ه كالمركز الرئسى 
للإدارة ق معبر كلها . وقد دهش اأرحالة الإغريق 
واارومان م ضكامة هذا المبى واتساعه وثعدد 
أقسامه وصالاته وأسبائه حتى هم أطلقوا عليه : 
«اللايرنت: » وهى الكلمة اليوئانة الى استعملت 
فى أساطير اليونان القداى للدلالة على المبى المذسع 
التشعب الذى لا عكن لمن دعل فيه أن يعرف | 
سييل الخروج . 


مين الخدود وإقامة القلاع 


كا أن تأمين حدود مصر كان عملا من أهم 
أعمال الحكومة . وقد بنى ملوك الأسزة الثانبة 
عشرة القلاع » وأشيرها || القلعتان اللتان بناتما 
و سنوسرت » الثالث على 5 ضفى التيل عند قمة 
0 الحاليتين إلى الحنوب من الحندل الثان . 

كانت كانت قلعة تمنة م نأعظر القلاع المصرية وأضخمها 
57 أنمما أتاحتا لوك الأسرة الثانية عشرة 
فئرة من السلام والسكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة يعض أوراق الردى الى كان الموظلفون 
القيمون ها يسجلون فبا يوميآ عدد النوبيين الذين 
اجتازوا الحدود شفالا لغر ض التجارة ١‏ 
هذه السجلات تنسخ لرسل إلى العاصمة حهى 


٠ وكانت‎ 


يعرف الحا كي ما بجرى من نحركات ع لالحدود . 
كا أنه فى شرق الدلتاكانت هناك نقطة 
ضعئ عنثى أن يتسزب منبا العدو » وهىوادى 


الطميلات الذى يؤدى من الشرق من عند 


البحيرات المرة إلى قلب الدلتا . وهتاك بي حصن 
كبير هو : وجدار الا كي » الذى شسيد أرد 
الأسيوين والذى محدثنا ( ستوحى ) أن الحنك 
كانوا يقيمون فيه ويراقبون العدو من على سطحه. 
على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 

حكومة الدولة المتوسطة فى البوض بالفنون ورداية 
لفنانن » وكذلك العناية بالتواحى 

المتعلقة بام . الأسماعة والاقتصادية . 


الأخرى 


وياتباء عصر 
نطلق علها اسم 


: 1 صر الاش محلال الثانى 2# 


ذلك الحصر الذى وقعت فيهمعم فر يسةالا ضطراب 2 
إذ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظرا مبيسة 


لس ولاو م 


الملكية » أصبح العرش مطمح أنظار عسدد من 

الأشخاص الذين ادعوا لانفسهم الحى فى ف حكم 
. لاد . وبافعل جد اليا أسماء عدد كير من 
الملوك الذين لم يكن يعب. أ لأحدهم أن يقضى قترة 
طويلة على العرش » بل سرعان ما مد من مخلفه 
ليحل عله ؛ بل إن عدداً منهم كانوا بتصبون 
أنفسهم ملوكاً فى وقت واحد وفى هذا أباغ دليل 
على الفوفى الى عمت البلاد . 

وق هذه الظروف بسع اال لغاصب بهاججم 
البلاد أو يفرض نفسه علما » ولذلك فإئتا د 
أن أحد حكام هذه الفثرة يضع قبل امه كلمة 
وى ؛) أى ثوى 5 وكان من شأن مثل ه_ذ! 
املك وهذا التفكك الذى شمل البلاد وقتتذ وعدء 
وجود حا كي جمع البلاد كلها حت إمرته ويسيطر 
علا » أن تطيم الأحداث بكل النظم المعمول ها 


اس الشسكسوصس شرك أعص جد أء من قهمر حكهأ ١‏ 


قاد عجب دن أن جا أشكسو سس الذي 
هاحموا مصر قى تلك الفثرة ‏ البلاد شمة سائعغة 
وفريسة سهلة . وهؤلاء المكسوس هم 
الغرنى مها لأسعرة مصرية تححمه . كا ألهم لم 
يستطيعم | أن محتلوا الصعد كله + وإنا اصطروا 
إلى أن يركوا الزء الأعلى مئه لأمراء مصرين 
محكونه على شرط الولاء . وهكذا استقر هؤلاء 


أقوام جاعوا 


فى التواحى الاجيّاعية والاقتصادية والتنظيمية + 
وك هه الأحوال تزداد الضرائب وثر تشع 3 3 
تجبى بغير نظام لتشبع مهم ألاوظفن وأدعياء العرش 
ومن يساعدهم ف ف الوصول لأغراضهم » وبالتالى 

مبمل الناحية التنظيمية » ومخاصة «ايتعلق بالزرا رأعة 
فتمبار الحسورء/ » وتردم القنوات > ومدم المالى 
العامة دون أن ند تمموة مركزية ميم بالإإصلاح 
والصيا أو : رعى النظام وتكبح ناح هذه 

لقوى المتضارية الى تسعى للثورة ة والحكم . ومن 

0 والأمر كذلك ع آلا نجد هذه المترة 9 
كتلك التى تاها حكومات العصور الزاهرة 
الأخرى الب نستطيع من ورانها أن تستشف النظاحم 
السائد على البلاد والقوة المسيطرة ؛ والمسسرة للحياة 
سيرآ طبيعياً . 


مرأء مصريون 


الغزاة بمصر تون مر 0 
وأ نا ر المكسوس : ف مصير تكاد 53 
لامكن معها استخلاص أى 5 ثىء عن ألم الحكم 
وإ نكان الثابت أنبم لم يعاملوا المصرين إلا بالعنف 
والقوة ؛ هذا مع العلى بأنهم تسموا بأساء 
مصرية كبقية ملوك المصرون : وقد حفظت لنا 


بعش النتصوص ١‏ 58 أخرة ة الى لصتت عصر المكسوس 


على أنه عصر مظلم : كله ظلى وقسوة وتخريب . 


طرد ألمكسوس وشيام الإمبراطورية الأصرية 


ولكن أهل الصعيد ل يستطيعوا أن يصيروا 

ظ طويلا على الغاصبين » إذ أن ن حكر المكسوس لم 
يرك ق نفوسهم إلا البعض والكراهية لهؤلاء 
الدخلاء الذين يحتلون البلاد ويقرضون الهزية 


علا . وكان هنا باعفا على ! حياء دعوة التحرير 
وطره الأجانب . وتزعم هذه المركة ملوك لية 
2 أواخر الأسرة اأسابعة عير 2 َّ م لاع لذن 


استطاعوا جمع لثبية أمراء الحنوب حت لوأمبج : 


م الوا سنت 


ؤاستطاعوا أن يزحفوا نحو الشمال فحرزوا مصر” ‏ 
الوسبطى ؛ وسار اليش" المنتصر بقيادة املك" 


أمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة م حى حاصروا 


المكسوس ق عاصمتهم : فى شرق الداتا وانتصروا 


علهم . وكانت نشرة النصر دافعة للمللك أحمس أن 


الصبغة العسكرية للحكومة فى 


ولكن المصرى بعد أن تذدوق 
فى الحروب ؛ وصار مدرياً » ومحرباً لفنولها ؛ 
وراك مام الحرب : وعرث ثراء ابسلاه ان 
مكن أن مخفهها وتعود عليه بالتروة الوافرة » 
اندفع فى تيار عسكرى + وملكته الرغبة فى التوسع 
والفتوحات للدة طويلة بما جعل الكثيرين يتلهفون 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية » ليس فقّط من 
عامة الشعب والطبقة لمتوسطة » بل * ن أثرياء 
اهم المركز الأمد : 


كالرتب والألقابس افك الى رأينا أمغلة لها 


فها روأه م أمس بن أبانا ٠‏ أو( أمس بن نحبت ؛ 

عن الأعمال الى انسمت بالشجاعة والإقدام 

وماثال من جراءبا من فخار ومكانة وجوائز . 
وهذا العامل الحديد قى حياة الشعب المصرى 


طعي الاتتضار 





بتعقنهم خارج حا حدود صن مر وعاصرم ف عقر 1 


دارهم فى بلدة ٠‏ شاروهن » فى جنوب فلسطن' 
ثلاثة أعوام حبى استوى علنها ٠.‏ و يذللتك وضع 


هذا الملك أول لبنة فى صرح الإمراطورية المضرية"٠ ١‏ 


فى عصر الدولة الخديئة حوالى عام ١68٠١‏ قوم: 
الأسرة الثامنة عثس 2 


كان له أثره البعيد فى تلوين الحكومة فى عصر 
الأسرة الئاسة عشرة يلون 
الدولة دولة عسكرية تعتقد إلى حسد كبير عللى 
فو حاتبا ق الخارج ؛ والخزى واشدايا التى ترد 
تباعاً من أملاكها فى الثمال والحئوب » وكان 
للجندية المركز الأول إذ ذاك » الماك رأس 
الدولة؛ ذاكان هوقائد اليش : وهو الذى يتقدم 
خيوش لغزو العدو » وهو الذى يرأس قى أحيان 
كشيرة الس الحربية ء بل إنه فى بعض الأحيان 
يالف رأى أعشاء الحلس الحرلى » وخخططهم 

لسير المعركة 1 وكات اليو ش : ويقنعهم 
مخطة أخذت العدو على غرة وغلبته على أمره 3 
و أتسمتث به من الحرأة المنشطعة النظير والشجاعة 
والإقداع الذى اتصف به الغر عونت حين تقاكم 


هذه المعر كله 1 


عسكرى »© فأصيحت 


٠‏ تكييف نظ الدولة الداخلية لمواجهة التبعات المترتية على قيام الإمبر اطورية 


وكان من مأن هذه الظروف ء أن تمع| 


ا 


الدولة تكيف أحوالما الاجماعية والامتصادية 


لو أجهة التبعسات الممرتبة على الغزوات ؛ و على ش 


وجود جيض ثأبت منظم ابتداء من عضر الدولة 
الحديئة . وكان .ليش فم سبق الدو له المديشبة 
من عصور + ند وقت اللباجة لموأجهة الظرؤف 
الطارثة إغزوة من الخارج أو حملة تأدينية » تشاراه 


يا فرق تكرنم! اقاطعات فى تعرد بعد ذلك 


لأعماها المعتادة من زراعة أو حرف . ولكن 
الجيش الثابت معناه المعروف لم يتكون ضر 


إلا من عصر الأسرة الثامئة عشرة . 
. وكان العامل الثانى ذو الأهمية البالغة قى 


لتكوين السياسى والاجتاعى الاقتصادى للأسرة 
الثامنة عشرة :٠و‏ اللخطوات الى قام مها أجمس 


0 أل حى اصع بشع لماص الامراطوية ١‏ 





رض فعو 0 7 زآبة ية ضور ا لطر د د اللكسوس © وقد 
ظاهره 2 هذ! يعن حكام الأتها قالم . ولكن 
البعض الآخر : يكن عل أستعداد للدحول قى ع 

.اللفركة. , بل ربا ظل عدم تعاون هؤلاء الأمراء 
ْ مع أحقس الأول حي حى بعد أن انهى طرد ا شْكسوس 

١‏ إن أحد فاط أسن عن تآمر مع حول 
بعض الثوار الذين جمعهم الملاتك. ونعد أن انتصر 


أجس لم يسمح ببقاء نظام الإقطاع » إنما عمل 


على الاستحواذ على جميع أملاك النبلاء وشسمها 
لأملاك التاج ١‏ ور ما كان فتحه لمصر الوسطى 5 
ثم الدلئا زمن المكسوس » قد أعطاه الحن فى تمك 
شاءة الأراضى 4 وعدم الأعيرافف تملكية أمراء 
الأقالم لما كائوا تعكوله مها . 


كيز الساطة والثروة والدوة فى بد الللك 


وعلى هذا ؛ فإن هله القاعدة الأساسية 
المستحدثة لنظام الحكى فى عصر الآسرة الثامئنة 
عشرة » كان لا نتيجة هامة » هى تركيز الساطة 
والثروة والقرة تركيزا فعلباً فيد الفرعون يتصرف 

٠‏ فبا تما شاء. وكان لهذا أثر 4 البعيذ ثى كيان مصر 
ف هذا الوقت . إذ أن هذا الانجاه ساعد الماك 
على إعداد جش قوى منفم بمون استطاع أن 
يرسع أملاك مصر ونجعلها ذات المركر الأول ىق 
حيط العالمى . ولو ظل نظام حكام الأقالم قائمآً 
إذ ذاك من تفتيت القرة وتشنت الجهد » وما يثيره 


من مشاحتاات ٠‏ أ استطاع مثل . كمس ألثالثك 
أننتخرج كل سنة يميش منظم 

ولهذا فإننا لانجد أسرات حااكة فى الأقالم 
تتصرف فبا كا نشاء ؛ ولا أثر للك اللامر كر يه 
الى كانت قد اتضحت فى أواخر عصر الدولة 
القدعة وعصر الاضمحلال الأول » وق الدولة 
الوسعلى » وعصر الاضمحلال الثانى 93 
سرطرت على البلاد حكومة مركزية قوية 7 
نظاماً ثابتاً » والمخضع البلاد جيعاً 0 
وقوأنيما . 


يرهب به أعداء البلاد ؛ 


أر ستقر أطية جديدة 


فإِدَا ما حدث أن احتفظ أحد كبار الدولة 
بلقب أمر الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ل الواقع 
يتعدى اللقب » إذ أصبح الكل موظفين حكومين 
كا أن الأرستقراطية البىكانت تمدز يعض الأأسرات 
ف الدوكة القدممة أو الو سطى »؛ قد أفسحت 
امال 'لآن لطقة من المو طفن الملسكيين الد 
وصلوا إلى درجات عالية ىق النظام الأدارى 
أواى التاحية العسكرية وكافأه الملك بالمنأيا 
ظ وأغدق علبهم المح المتعددة أى أن الأرستقر اعلة 
إذ ذاك ء إما أصبحت أرستقراطية جديدة تعتمد 
على أسان معًا, بة لأسي القدعة . ولقد كإن 


من الطبيعى أن يكاقء أحمس الأول القفسباط 
الذين أبلوا معه ى حروب التحرير بلاء نا » 
أو غير هم يمن سأعدوه فى جهاده ؛ ولكن هذا م 
يؤثر فى منزات القوي شا زالت الأراضى كاها 
تابعة للتاج وليس لأى أسرة معر وفةٌ : وإن كات 
الملوك قد تنازلوا فيا بعد عن جزء من أراضهم 
وأملاكهم وثرواحجم للمعايد نما سترى فيا يعد؛ 
ولكن فيا عدا ذلك ؛ فالآأرض أرض الملك : 
يؤجرها للفلاحن نظير ضريبة تقبنر محواق 
عشرين فى الماثة من الطعاصيل .2007 ٠.‏ 


2000-7 


السياسة الاقتصادة للدولة والكيان الشخصى لللأفراد والجاعات: . 


وكان من شأن هذا الانجاه قى باد زراعى 
صر » أن جعل الفلاحين ؛ وهم الطبقة الى 
تجمسع السواد الأعظ من الشعبب © يصبحون 
كأنهم يؤدون « وظيفة اجمّاعية » » لم حقوق » 
وعلميم واجبات . فعلى الدولة أن ببىء مشاريع 
الرى حتى عكن للفلاح أن يزرع وخحصد ويؤدى 
ف الماية النصيب الذى #دده له الكتبة كضرببة 
عليه . وكان هؤلاء يطوفون دائماً ومعهم المراس 
والمال لحم الغلال والمتتجات . وإذا أعمل 
لفلاحين زراعة الأرض المطة لم ٠‏ ؛ فإن الأرض 


الواضحة يسميه العلماء و نظام الاقتصاد اللوجه  »‏ 
والذى مخضع لرقابة ألدولة وتقديرها . وكان هذا 
ينطبق أيضاً على طوائف الصناع وأحعاب الحرف 
والعال أيضا كما يتضح هذا من كثر من النصوص 
الى حفظت لنا من عصر الدولة اللحديثة , فهناك 
رئيس لكل ممموعة من الصناع أو العال عليه 
أن يسلم إنتاجهم المطلوب مهم حب الكشوف 
البى تعد بكل دقة إلى اللمهات المسئولة » وكانت 
الدولة :صرف له ما يلزم هذه المخموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


انام الادارى 


ونظام اجماعى اقتصادى كهذا » مع وجود - 


جيش كبير العدد » محتاج إلى عاملين أساسين : 
أو نظام إدارى منظ محدد 5 بتناوك كل نواحى 
الحياة » والثانى جهاز حكو كبر متعدد الأفراد 

والمحموعات يستطيع أن يباشر تطبيق هذا النظام 
الإدارى ق النواحى الى يشملها النشاط اللتكوى 


حميع أنحاء مصر أطراف الإمدراطورية 
الواسعة المترامية ا ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة وبقية عصر الدولة الديثة » وذلك 
لمان إعطاء المقوق الجميع » وكذلاك مراقبة 
الواجبات المقتروضة علهم . وستتتاول الان هذا 
النظام بالشرح 


تراك الملك فعايا فى العمل الحكوى بمساعدة الوزير 


. هذه العوامل الى استعرضناها جعلت للملك 
السلطة المطلقة على الدولة لاتناوثه معها قوة 
داخلية معادية من حكام الأقالم أو اضطرابات 
ف جيشه فى الخارج . وبذلك أصبح هو الر ئيس 
الفعلى للدولة يشئرك ى أعمال اليكومة بنتصيب 
زافر .-فالوزير وهو المشرف على التظام الإدارى 
يغر ض عليه صباح كل يوم أحوال البلاد © وسير 
العمل الحكوى ؛ والمشكلات الى تتطلب رأيه » 
وبغد ذلك يأتى دور المشرف على بيت ا مال : 
وه الذى يشابه وزير المالية عنسدنا الآنء حيث 


يقدم للملك تقاريرء عن أعماله : ويذلك يبأ 
للملك أن يعرف من هذين الشخصين حالة الأمن 
الداحاية 4 وسير الخيأة الحكومية بنواحببا ء 
وكذلك القضاء ء ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزى ومصروفات الحكومة . على أن اللك 
كان عليه عمامء آتحر مجوار أعماله الكربية وغز واته 
ىَّ الحنوب والثيال » هو تفقد الاجر والمناجم 
أو الطرق الممتدة ف الصحراء. لحفر الآبار فما 
وتحديد معالمها وكذلك الما العامة . و باخختصار 


كان عليه تفقد أنعاء البلاد ليكفل وضع الأمور 


اق نصاما . ومن الطبيعى وكل هذه التبعات ماقاة 
عل عاتقه أن وستعين ليس يوزير واحد » كما 
كانالخال منقبل قعصر الدولة القدعة والوسعلى 
واخئما أصبع لد وزيرات يشرف أوها وو هيو الهم 
ق طيبة على !4 منطقة الممئدة من أقصى الحنوب حبى 
أسيوط تمالا » ويشرفالثانى المقم فى هليو بوليس 
على الوجه البحرى والصعيد جنوباً حى أسيوط . 
وتجانب هذا التقسيم للدولة إلى قسممن » كان يكل 
قسم عد من المناطق تضم كل منبا عدداً من المدن 
وما محيط بأ من قرى وأرض زراعية ٠‏ وكات 
هذأ التقسمم ‏ حتلف من حدههة لأخترى اج لننسييا التنظم 
المكوى 1 وبرأس 


3 
أجزاءه لإمشر قب ] أو «وعمددة) 


فق الدرجات والمسثوليات ٠‏ وذلك مما كان يراعى فيه 
تسبيل الإدارة الحكومية و تنظم جباية اأضرائب 
والصرفب على أوجه النشاط المكرى وزيادة 
الدحل » دون أن تتدخل فيه عوامل أخرى 
سيأسية . 

وكانث الشخص التالى للمللك فى إشرافه على 
الثغاط اليكو هو الوزير » وستحاول الآن أن 
نستعر ض عمله وواجباته كا أظهرتما لنا النتصوص, 
المصرية » وكذلك الصور الى حفظت لنا على 
جدرات مقابر الوزراء من عصر الدولة إخديثة 
وخاصة الوزير السمى رخ ى رع » »© الى 
نول 1 وزارة ى عصر الآسرة الثامنة عشرة » وتقع 

مقر ئه قى لير الغرى لدينة الأقصر . 


يقابل الوزير صباح كل يوم المشرص على 
بيت المال الذى يقدم تقريره اليونى »© وبعد ذلك 
تل الإذن منه يايتداء نشاطه اليو فى مكان مله 
فتفتح بأمره امخْازن والإدارات . ولا عجب أذ 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكبير 
مع واسع إشرافه على الدخل والنواحى المالية : 
وقد كان « رخ بى رع ؛) وزير حم و تمس الثالث 
يشرف على الضرائب و يها وموعدك جبايما 
و حاول دائماً أن يتدبر شئون المال مع المشرف 
على بيت المال بحيث مكن توزيع الدخخل على 
أوجه الصرف المطاوية من الحكومة ؛ وعلى ذلا 
فإن الوزير كان يننظر من الموظفين اغليين تقريراً 
فى أول كل فصل من فصول السنة » وتقريراً 
شبرياً عن سر الأعمال يل عن الأمور المنتظطرة 
حتى بمكن بدوره أن يطلع املك أولا بأول على 
خحالة الدولة . 


اس 3# ع[ 


نا كان يبلغ عن ارتفاع منسوب النيل داعا 
حى يتنسى تقرير ما حكن أن يوزع من الأراضى 
التى تصصل إلبا المياه » وبالتالى كية الضرائب الى 
ستفرض وموعدها » إذ كانت هناك لات ى 
بيت المال تتضمن 5 قوائم بالأملاك من حقول 
ومناؤل وحدائق وما سواها » وكان لا بد أن 
يسجل كل تغيير يتناوها حبى يمكن تعديلها وفقاً 
لفلروف . 

وكان الوزير يشرف على تلقى هذه الضرائب 
والغراب الأخرى المفروضة على الوظائف واللى 
كانت إما تدفع عينية » وإما بالذهب والفضة ‏ 
فضلا عن إشرافه على تلى جزرى الأقطار الحارجية 
التابعة لمصر . فى حمن يتولى مرءوسه مراقبة هذه 
الضرائب والحزى و يسجلو مها أو ليه بأول فى 
اام : 


أما نواحى القتباء التى كان يرأسها الوزير س 
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والدولة الوسطى - فقد ظلت ها أعميبا العظيمة . 
وقد حملت مناظر مقيرة « رخ بى رع » جانياً من 


قاعة الوزير يصطف التاس فى خارجها مير قيين ‏ 
تور نم ليد تحلوأ وأحدا وأحداً أمام الوزير ليعرضوا 


شكاياهم . وكات ينبغى أن ترفع الشكاوى للوزير 


. مكتوبة » وحيئئك يبدأ الوزير فى مناقشما مستعينآً . 


بالقوانين المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه يرجع 
إلها كلما أراد التأكد أو الاستشارة » ومن حوله 
بجلس مستشاروه أوالموظفون المتصلون بنواحى 
لقضاء . ولم يكن للوزير برغم السلطات الواسعة 
أن يصدير أحكامه حسب ما بتراءى له : ونا 
كانت هناك قواقن تنم #تلف الخاللات وكيقية 
الفصل فا وما يلابسها من ظروف . بل إن هذه 
القوانين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تيعاً 
لنظيام موضوع ؛ فإن كانت الشكوى المقدمة 


الوزير تتغلق بنزاع على أرض مثلا ٠‏ فقد. حددى 


القانون أن يصدر الوزير ححمه فها ى خلال 
ثلانة أيام ؛ هذا إذكانت الأرض مو ضوع 
النزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إنتكانت الأرض 
فى الحنوب أو الشيال مثلا بعيداً عن العاصمة » 
فقد سمح القانون للوزير ممهاة تبلغ شهر ين حى 
يستطيع أن بحث الأمر, وما كان الوزير ليستطيع 
أن بيت سريعاً فى األخالات المعروضبة عليه إلا إذا 
كان هناك ٠‏ أرشيفٍ اكامل منظم يستطيع اأرجوع 
:إليه سريعاً عدم بالمعلوماات المطاوية . وكان هذا 
اهو الواقع » إذ أن الوزي ركاث يبلغ أولابأول بكل 
:ماحدث ف البلاد وبالتغييرات الى تطرأ من وقت 
الآخر ؛ يما أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ق قاعة الوزير » كا أن القضايا ومراحل 
- يحبا '. ووجهات نظر 


نظر الطر فين والحكم والشبوه 





1 كانت غقي د جل ل فيه :كانت 7 قاغة رو يرهق 
ناحية أخرى ٠‏ تضم نسخا من: وثائق لأس ظ 


وسعلات بالملكيات وح لود الأراضى. 'والعقود 
والتركات ء نحى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن 
عدوه بالمعلومات الكافية عن الموضوعات المتعددة 
والاختلافات والمنازعات الى تعرض للبحث + 
وفك حم الفانون أبضاً أن تعد الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريق قاعة الوزير ؛ 
وبذلك هيآ الوزير أن يسيطر فعاياً على التنظم 


الإدارى للقضضاء : ف العاضصمة , 


وظلت اغخالس القضائية تحت إشراف الور 
كماكان أمرها من قبل » فا زال هوامشرف عل 

د البيوت السنة الكبرى » كما أن عشرة ابلمنوب 
العظاء أصبحوا أعضا عضاء فى علس يرأسه هو . 
وبكل هذه الوسائل الى نظ مها القانون أمور 
القضاء أصبح العدل مكفولا والمساوأة مككفولة » 
نحت إشراف الورير . وقد جرت ق العادة عند 
تنصيب الوزير أن بتعههه الملك بالتعليات . 
والتوجبات ؛ وكلها تحذره من 
وتفرض عليه العدل 


التحيز و اغْعاباة 
والنزاهة والرحمة والإنسائية 
فالتحيز يبخفمه الإله » فيجب عليه أن يعامل من 
يعرفه كن لا يعرفه » والقريب كالبعيد » وألا 
يغضب بدون وجه حق من أى إنسان » بل يجب 
أن يكون غوف الناس منه هو خموفهم من البق » 
وم يكن الملك لينسى أن محذر وزيره من موظفيه 


الذين.قد يستغلون صلاتهم به ليتجرأوا على الرشوة 


أو لستغلوها بشكل آخر من الأشكال » وإن: 
كان ء أى الملك يذكره وزيره فى الوقت نفسه 
بعدم المغالاة فى مغاملة من يعرفهم بالفسوة ليدرأ [ 
عن نفسه الشهات فى محاباته لم ويأمره أن يعامل ظ 


الناس كلهم بالعدل والمساوأة . 


كن اذا سنا 





َك انصايه : 0 بالعدل والإنصاف والمساواة : 
. وهى المبادىء الى ينبغى على الوزير أن يطبقها 
. ف دائرته » كا ينبغى أن يطبقها بقية الموظفين 

الذين بمارسون القضاء فى بقية جهات القطر . 

وقد سمح القانوت من جهة أخرى للموظفين 

الإدارين بعقّد محالس أو دوائر للنظر فما يعرض 
من قضايا أو منازعات ومشاحنات . وكان ملسب 
هذا يتتفل أحياناً إلى مكان 06 ليعاين و يناقش 
امرمين والحصوم ء بل إنه لسر فى هذا شوماً 
بعيداً إذ كثير ا ما كان الس بطلب 


من أشدر مين 


كا عحدث الآن ‏ أن يعيدوا ما اقثر فو فوه أمام 


أعين الأعضاء حتى يستطيعوا أن محددوا الخربمة 
والعقاب . وقد وصفت محاضر جلسات الدائرة 
البى عهد إلا بالتحقيق فى سرقات المقابرق أواخر 
الدولة الحاديفة ه مأ كان يدور ثى كل جلسة ‏ وقد 
رأس الوزير بعض جلسانها ‏ وذ كرت الأسئلة 
الموجهة للصوص وإجاباتهم علم! : ثم اللخطوات 
الى امت حبى يعدلوا عن إنكارمم ويعترفوا ) 
ّم انتقال هذه الدائرة إلى المقابر مع اللصوص 
للتحقق من كل سرقة . وكان يرك لكل لص أن 
يعرف أو يدافع عن نفسه » ثم تنا تثار الهم الموجهة 
إليه حتى تظهر حقيقة الأمر قرأ ساحد أو موده 
الحكم عليه بعقوبات مختلفة تبدأ بالضرب » وجدع 
الأنف »: وقطع الأذن ؛ وتلممبى بالأعدام : 
حالات الخيانة العظس ؛ كااؤامرة ضد اللاك 
مثلا . وكان القانون ينص على أن يسأل المذب 


هرةٌ ومراث ت حى تتاح له الفرصة للاعتراف »| 
وعلى الملك أن يصدق فى بعض الأحيان على 
هذه الأحكام . 


وما من شلك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 
من أهم نواحى الدكم وحى القضاء يدل على مدى 
نطوره وعدم حموده ٠‏ وتبعاً لذلك حظيت ناحية 
القغصاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
يشغى أن يكون ا تصفه النصوص عادلا نما . 
وقذ وضع القسانون نحت تصرفه مركب خخاص 
ليتتقل فى أنحاء البلاد أو فى أنحاء منطقسه لكى 


عارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 


وقد هيأ تنظم المكم للوزير الإشراف على 
توأ اح أخحرى ههمة قى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البوليس والخراس ها مخضع الناحية الخربية 
لإشرافه أيضاً فينظم أمور الحاميات الموجودة ىق 
البلاد التابعة لمصر » ومنه تصدر إلا الأوامر 
لتى يأمره مها الملث »كما تراسله التقلاع والحصون 
بتفاريرها باستمرأر وما ثرأه من نحركات العدو 
وتننظر أوامره » وكذلك كان الخال بالئسية للبحرية 
أيضاً باعتبارها جزءاً من الحيش . 

وكات الوزير ارخ تم رع ؛ يشرف فضيلا 
عن ذلك كله على أملاك معيد الإله امون وعلى 
معايد الالمة الآخرين أيضاً . وهكذا شل إشراف 
الوزير معقلم التواحى اخختفة الحكم . وإن ذكرنا 
من تنبل أنه كان يقابل المللك صباح كل يوم ء ظ 
أى أنه سير هذه النواحى الختلفة وفى القوادئن 
ووقق ما يأمره به للك 7 ١‏ 


كيار الموظفين وقوأد الجيش 


إلى جانب هذا العنصر الأساسى من ! 
عن :هناك موظفون آخرون يترون من ألكر 


رجال الدولة ؛ ومنهم حاكم بلاد النسوية اذى 


تخذ داماً لقب ابن المك حاكم كوش 1 
وكان يتمتع نزلة كيرة سمحت ل أن حمل 
هذا اللقب . وكان هناك أيضا مبعوثو املك إلى 


البلاد الأجنبية » ومنبم من محمل لقب ١‏ أذ 


املك » . ولن نسي هنا أن نذكر قواد لحيس 
بقواته العرية والبحرية » فق دكانت لم مكانة 
مرموقة : وهم على الرغم من حرص النصوص 
الر ممية على أن تشير دائماً إلى أن النصر كان بِقَوة 


الملك وتشيد بشجاعته الفائقة التى أحرزت إالنضر ظ 


فقد لوا من ناحيتهم نصوصاً ف مقابرهم ذكروا 
فبا كيف حاربوا مع المللك واحدايا والمكافات 
الى أغدقها علبم . ومن سلسلة الآلقاب الى 
حملوها تتضح لنا المكانة الى كانوا تحتاوما . 
عل أن الدولة كانت تستعين بالحيش ق 

فى الأعمال المدنية وولح الفشاط الإدارى . 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الصبغة العسكرية الى 
اصطبغت مبا الحياة فى عصر الآسرة الثامئة عشرة 
ووجود عدد من الضباط فق ! لنواحى الإدارية 
الجهاز الحكوى . ومن المر جح أن عدد الحمللات 
ونبيفة الحيوش وتمويها » كان يتطلب وجود 


>عؤلاء سكين 2 الحهاز لكر نقيام ما 
يتطلبه الحيش من أعمال . 

وقد جرت العادة فى ميادين المعارك أن يلى 
املك على الحيش ولى عهده وكان يلقب بقائد 
اميش مع بقية الألقاب الأخرى الى نحدد مكانته 
مثل : « حامل المروحة عن تين الملك ؛» . وهو 
لقب من أرفع الألقاب فى الدولة ؛ كثيراً ما 
صورته به المتاظر حاملا مروحة صغررة جوار 
والده . أما التنظم الذى سارت عليه مصر ى 
جيشبا ‏ عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تحرز به الغلية على جيوش المالك الأخرى »: 
فكان بتقسيمه إلى فيالق ما حدث ق عهد رمسيس 
الثانى إبان معركة قادش . إذ كان جيشه يتكون 
من أربحة فيالق أطلق على كل اسم أحد الآلحة . 
ويتكو نكل فيلق من عدد من السرايا تنسمى كل 
سرية باسم خاص ؛ ولكل فيلق على خخاص با 
حمله أحد الضصباط الممتازين . 


نطو ر العلاقات الساسة الخار جه للحم المصرى 


على أن المعارك الجربية البى خاضبا المصريوت 
تحار جج حدودم جعلوم بعر فون الشعو ب الأجنبية 
معرفة أكثر » ويفهمون العسلاقات بين الدول 
المختلفة ع ىأساسالواقم » قكان أنتعالف المصريون 
مع شعب الميقانى القدم » وذلك لإمجاد كتلة 
متاسكة تقف فى وجه الخحيثين ؛ أولتك الأقواء 
الذي أنحذو! إذ ذاك ددون سوريا وأملاك مصر 
ولكن يعد أن خاضت مصر معا رك متعددة مع 
الحيئيدن اضطر مب الظروف الدولية أن يغير وأ 
من سياستهم + ونحاولوا المحافظة على ما مكن 
الإبقاء عليه عن الولايات الخحاضعة 
وذلك يعقد معاهدة مع المصريين وهى أول معاهدة 


أن تادر باعادمم إلى يلد 
ر َس م 


عرفها التاريخ . والذى يعنينا هاهنا هو تطور 
نهم حكومة مصر وفتئذ للسياسة الدولية » إد 
تعهدت مصبر بالدفاح عن بللاد الحيثيين بيك 
مهاحمها والعكس بالعكس » كنا أثنا بلاحظ هنا 
أبضاً تطوراً فى فهر العلاقات الدولية فها ختص 
بنغلم الحم الدأخخلية » إذ نت المعى_اهدة على 
شروط معيئة فى معاملة رعايا كل الأجانب من 
بر بون منه إلى الحانب الآخبر ؛ وذلك يألا تسمح 
حكومة أى جانب بإبقاء مثل هؤلاء الفارين 
أو السماح لهم بالعمل ضد حكومة بلدهم بل يأبغى 
. وكان مما أضيف 


إل هذه النتصو ص أن مثل هؤلاء الفارين » وإذا 


٠:‏ . أعيدوا مقبوضا علمهم » إلا أنهم لن محاسبوا على 
جر مهم أو توقع علهم العقوبات المتنوعة ؛ 
دلا حاسب عبل جرمه ولا يدمر بيه ونساره 
وأولاده ولا يقتتل ولا تتلف له عيناه ولا أذنه 
ولا فه ولايبم بأى جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


لخدي أسياسة التعاو نك بن الحكومتتن ىُّ ف تنظم. 
أعمالمها الخار جرة والداخلية نا باع حلا رأينا تدياليك 


أن حكومة مصر قد سارعت فى ظرف تال ع 


فأرسلت إلى حكومة المحيثين سفينة ملأى بالحبوب 
لتساعدها عل عو أجدهة إلغاحة ىُّ بندهأ . 


الصفة الدينية الحم 


سنتتاول الآن بالبحث ناحية مهمة من 
تواحى الحكم ف مصر القدعة وهى الصفة الديية 


والمعروف أن كل قبياة تعتقد فى شىء خاص 
على أنه الأصل الذى جاءت منه . وكان هذا 
الثىء يتمثل فى حيوان أو نبات أو ما أشبه ذلاك 
ويطلق عليه ١‏ الوط ! وقد أثرت هذه العقيدة 
: رأ كبرا فى حياة أفر اد القبلة ٠»‏ إذ كانوا 
يعتقدون مثلا أن الصقر طوطمهم ؛ هو أعبلهم 
وأن رئيس قبيلتهم ماهو إلا تسد الطوطى . و هله 
الزعامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبير على 
توطيد مركز الزعم بين أفراد القبيلة » وظلت 
عنصراً مهمأ من عناصر الحم : 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
كلها حك واحد هو الملك » كان أو لك الذيد 
لا نبدون من وراعبم القوة الكدافية لتولى العرش 
أو الأحقية الشرعية الى تؤهلهم الحكم بلجأون 
إلى هذه التاحية ليجدوا فسا سنداً وملاذاً . وقد 
حدث هذا مراراً فى تاريخ مصر القدعة . والمثال 
الأول لذلك هو ما أقدم عليه ملوك الأسرة المامسة 
فى عصر الدولة القدعة » إذ وصلتنا برديةاصطاح 
على تسميتها اسم بردية وستكار 2 روعجوع 177 
نحكى لنأ:قصة مولد الملولككة الأوائل من 


الأسرة الجامسة وكيف أغيم أبناء للإله و رع ع 


إله الشمس ؛ وأن الأغات هن اللاثى ساعدن ى 
التيجات . والمعتة._د أن هذه 
القصة م تكتب لاج لتر وير ارتشاحيم للعرشس 3 ]د 
كانوا آصلا من كبا ركهنة عبادة الشمس : وليس 


شم من حق شرعى قيه .٠‏ وقد تكررت هذه 
القصة مرة ثانية » إذ صورت الملكة وحتشبسوت): 
الدير البحر ى ار الغرنى للأقصر ام يور -52 
مولدها الى , ؛ وكيف أن أمها حلت من الله 
أمون نفسه 23 3-5-7 أنه قل أرا< ع قصد أن 
تتولى ابنته عرش مصر :6 وقد كان من الطبيعى 
أن تاجأ و حتشبسوت » وهى امرأة إلى مغل 
هذه الطريقة لكى تضهن موافقة رعاياها على 
قبو شا ملدة لنتسب لاله !موك إله الإعراطورية 
مأ داع قد تصما بنفسه ملكة . وقك سار الملك 
أمتحتب الثالث على هذا المنوال من إرجاع نسبه 
للوله مباشرة حى يعو ضعف مركزه وعدم 
زماء دمه اللدى ُ يكن مصرياً خالصاً مقدساً كم 
الملو اك الشرغيين عن الأ والأم أذ أن أمه ل 
تكن ملكة مصرية وإعا أمرة ميث نيسة . وهذا 
الاغاه إلى لدي واستكدامةه و سباك ير ” ت وسائل 
[قناع الشعب بقبول حكر شخص معين ء كات 
لأيد أن تعقبه نتيعجة حتمية ؛ وهى مكافأة كهنة 


الإله الذين هيأوا هذه القصص الدينية وتكفلوا 


1 لك ؟) تاريخ الحضارة 





| بتقشبا عل + جدرا ن المعايد كٍ اها اانن ويؤنرا 0 ساو لش 
0 عبهد الأسرة الجادية والعشرين الى بدنأت بترل . 0 
و ومكذا أخمل هذا العامل يسل إلى اجات 


غره فق أزدياد ثروات المعابد قى. عصر الدولة 
المديثة » وى ازدياد نفوة الكهنة » وقدكان من 
أه العوامل , الأخرى الى أزرته أن كان المعاد 
أن سب المللك المعابد بعد كل غزوة انتصر فبا : 
أملاكاً كبيرة وهبات ء اعترافاً بفضل الإله الذى 


وهب له التصر . وأخعذت المعارك وأسماء الشعوب 


تمجد الملك وشجاعته وانتصارائه ورضى الأرياب 


عامه 3 وبالتالى أخوذت أملكك المعايد ترداد رويدآ ْ 


رودا :ع وأصريح هن دور كبير و شعو ل 
إلدولة ء وما أن الملل كان ن يعتر إبنآً للآغة ميعاً 


وكاهناً أكر شم : كان عليه كذلك أن يتكفل 


بواجبات عبادتهم وتقدم القرابين لم ورئاسة 
الاستفالات الديئية . وهكذا كانت هناك وأجبات 
تلئزم مها الحكومة إزاء الشئون الدينية 
على أن قوة الكهنة أو تآثر هم فى لمكم ) 

كان يتفاوت من وقت لآخير كا الملك 
ووزرائه . فى عهد الوزير رح 2 ما ضام ) مثلا". 
كات الإشراف على معابد آمون وأملاكه ومخازته 
تحت يده برغم وجود كاهن أكير . فى حين أسحذ 


إشراش الحكومة على المعابد والكهنة يتضاءل - 


شي فشي بعد ذلك » وترداد ثروا م » ويزداد 


خلهم فى الحكم إل لى الحسد الذى اضطر معه 2 
سرك طببية مقر الإله أمون وبيى : 


أعناتون أن ب 
عاصعة له بعيداً عن هذا الإله وكهنته ؛ ولبكن 


ى القضاء عل 1 
دعوة التوحيد التى ناد با أتعناتوت وعلىإ رجاع 0 
عيادة الإله آمون إهآ ١‏ أعت لد للدولة: م أستمر 





نفو ذم زايد - اح استطاعر 1 أن ؛ 1 تصلر للم 0 


املك م ختر حور ١‏ كبير كهنة آمو ٠‏ وكات من 


جراء ذلك أن تزايدث الغيفة الدينية الح زنادة - 


ا 


واضححة , 


وئيس أدل على خضوع | 3 لمك ف أواخر 
عصر الدولة الحديثة لنفوذ أمون الديبى وذهنته 
من القوام ألى حفظت لناا ى بردية «( هاريس 
الكرى وتصرحية وقمرو11 ؛ ألى تذكر هبات ظ 
رمسيس الثالث للمعايد مما جعلنا تقادر أملدكها. 
حوالى ؛ الأراضى النزرعة ؛ نضلا عن ١ ٠١17‏ 


واكم سفيئة كبيرة > وكعذلك ١١9‏ مدينة قى- 
ممم وسور نا وكوش . وكان اده الأملاةبطبيعة 
الخال جيش حافل من الموظفئن والعال والكينة 


. الذين كونوا دولة داخل الدولة على أن الواقع 


أن سلطة الملك لم تكن تخضع اسلطة الكيية فى 
عصرما إلا يعد تفاح ومقاومة . ومن ذلك حركة 
الإصلاح البى نادى با أحناتون ودعائه إلى 
الاعتراف باله واحد فقط دون بقية الالخة الأخرى 
بيعاً . وعلى الوغم من أن الملك أخناتون احتضن 
إفه أتون وكهنته ٠‏ إلا أن هؤلاء لم تتبسر 


الكلمة العليا » كنا كان الخال بالنسبة لكهنة آمون. 


وإعما ظلحه عبادة تون لاخمناتون نمه . ويوه' 
بعض العلماء أن يرى ف دعوة أخناتون مذهبة : 
سياسياً ج ديداً كان من هدفه أن جمع حميع 
أى أت دعوته كان لا مدفان 
هدض سياسى. وهدطاديبى - بؤديان إلمر يدل هليم 


الشعوب نحت حكي أخناتون , على أن. هده الدعوة. 5 


لم يكتب: فا البقاء طويلا؛ إذ مانت روث صاحيها . ع ْ 
1 وعادت الأرضع إل ماكانت. علية به قبل - عهدة, 000 


0 ا 00 - 0 0 








00 جنيو ف لجار الى ىَ الدولة 


١ 00‏ والتقملة الباقية الآن ؛ هي التأشر الأجنبى 


ف نلاحظ أثره الواضح ب الحهاز الحكوى 


ق:غصر الدولة الحديئة . 

:هذ أوائل عصر الدولة الحديثة » أخمذت 
بعض العناضر الأجنبية تتسرب إلى مصر . فيعد 
حروب التحرير ف بدإية الأسرة الثامنة عشرة : 
امه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً » كان من 
نتائحه أن تكونت لم إمسراطورية واسعة + وكان 
لتحو تمس الثالث أحد بناة هذه الإسر اطورية 
سياسة يعيدة النظر ؛ وهى أن يصطحب معه 


عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين بير نهم 


حكاماً على الولايات اللخاضعة له ء ثم يستبقهم 
عصر كرهينة يفممن لها ولاء آبامهم وقد عمل 
على أن ير بى هؤلاء الأمراء الصغار ق دئة مصرية 
إلى أن يبلغوا السن الى مك ن لم فيا أن مخلفوأ 
آباععم وحيلئذ يضمن ولاة نصف مصريين لن 
نوا عليه عصا الطاعة . وما من شلك فى أن هذه 
السراسة! تكيمة فى حك البلاد التا.عة بأمراء من أهلها 
أصلا ء وإن كاتو! مصرىالميول والربية » تدل 
على فهم بعيد لعقلية الشعوب وعلىأية حال : فقد بدأ 
التاشر الآجنى ق البلاط المصرى عن هذا الوقت . 

٠‏ غير أن التسأثير الأقوى + جاء عن طريق 
المصاهرات الى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر 
يعقدونها مع شعوب آسيا » إذ أخذ بعضهم يتزوج 
من أميرات سوريات أو متبانيات » وهؤلاء كن 


يأتتن للبلاط المصرى نعهن جوار بن وحواشين ؛ ٠‏ 


ومن ثم.ظهر التأثير الأجنبى واضحاً وأخذ ير داد 
وضوحا حينا بدأ هه لام يستعينون بالأرقاء الأنجانب 
الذي أسروم. فق اروب » أوجاءوا مع الأميرات 
وقد بدأ هذا بسيطا ف أول الآمر ؛ ولكته اشتد 


ألو . 


الحأت لمصر للعمل من قبلهم 


وقوى محيث أمدتنا النصوص بأسماء عدد كبير . 
من امو ظفين الأرقاء الأجانب بتولون منناصب 
عالية ويعتمد عليهم الملك المصرى محكم خدمتهم 
له . ولعل خر مثال لمؤلاء كان هوا مدعو ادودو) 
ذو المكانة المعروكة ف بلاط أخعناتون والذى بهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأخناتون »؛ 
ودوره الحقيق الذى يشم منه أنه كان يعمل لصالح 
أبتاء جلدته . وقد كان من جراء نفرة أمثال 
د دودو عء أن تضاءلت الأملاك المصرية قى عصر 
أخناتون وتقلص النفوذ المصرى فما . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى لف عن الروح 
المبرية الأصلية الواضحة فق أول عصر الأسرة 
الثامئة عشرة أثر واضح : إذ أحذت الحذوة المشتعلة 
الى بنت الإسراطورية المصرية تفتر شيئاً فشيئاً . 
على أن هتالك عنصراً أجتيياً آخر كان له أثره 
ال ف الخهاز الحكونى : ألا وهو الحنود 
المرترقة . وإذا شنا مثالا جموعة منبم فهناك من 
عرقهم التاريخ يامم شعوب البحار 
تزلوا أرض ليبيا » وأخذوا يغيرون على حدود 


مصر يبغون خسيرها ء وقد حاولوا ذلك مرارا 


ه وكائوأ قد 


دون جدوى حى ألناصر علريح رسيس الثالث 
فآثروا بعد ذلك أن يدخلوا مصر دخولا سلمياً 
فى زرافات ؛ وأن يعملوا فى الحيش جنودا مرتزقة . 
مع أمثالم من الشردات » وبقية الأجئاس الى 
. وقد بلغ هؤلاء 
المرتزقة ى أحد الحيوش المصرية ذات مرة ١٠1لا‏ 
ستدى بيه كان عدد الحتود المصر بين معهم ١4٠٠‏ 
جتدى قفحلبا . 

وكات من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 
في| بعد قوة خخعلبرة تتسلط على بعض النواحى 


اد ال 0 ظ 


فالبلاه : وغسب فا ا لكام احا 1 5-8 0 


كات أمر من وقدوا من ليييا » فقد أخلت قوةبم 

تزداد شيئاً فشيثاً » ويتولى بعضهم المناصب. العالية 

فى الحهاز الحكوبى حتى استطاعوا آخرأ أن 

محموا البلاد فى غصر الأسرة الثانية والعشرين 
حوالى 946 قبل الليلاد . 

لدعا ولطوره ؛ تفع ذا أن كد ناير واه 

الحياة فى مصر : وأنه قد عمل على ملاءمته لطبيعتها 


دو خا الما : اروف و ف الخدافة الداعلية و ١‏ فارج 


أوإدخال مقومات جديدة عليه 


ها تأثير كبير فى تخير ه 

. وأنه “كان يتفاعل 
ذا كا مع هذه الظروف ويتكيف مبا فى غير ود؛ 
بل يستفيد مها فى تقوية دعانمه وتثبيت أركانه . 
وإن كانت هذه الاستعانة فى حد ذامها سلاحاً 
د! حدين ساعد نظام الحكم وقواه ى بعشر الأحيان» 
ولكنه عمل فى أحيان أخحرى على عدمه وتقويض 


أركانه , 


الأسرة والحياة المنزلة 
الرُسنان تخرص كال 


عندما أراد حكم الدواة القديمة ٠‏ بتاح 
حتب» الذى عاش مند نحو 40.١‏ سنة أن ينصح 
ابنه » كات من بين ها أو صاه به أن قال : « إذا 
كنت رجلا حكما فكون لنفسك أسرة » . 

ذلك بأن المصرى القدم كأ خالا قه من 
المصرين اللباليين : كان قد اعتاد منذ أزمان 
طويلة على لتبكدر فى الزواج » واعتيار الرواج 
م أهم العوامل الى يقوم علما امتمع المصرى 
الصالح . فتكو الأسرة عند المصريين القدماء 
كان أمرا بالغ الأعمية » يوصى به الرجل أولاده 
ليل نار ء فإذا ماكير الاين واشتد عوده : فإن 
أول عا يفكر فيه والداه أن بسحا له عن زوجة 
صالحمة » يرز مها مخلف صااح من بن وبئات 
يفرح بم قليه و ينشرح لرأهم صدره © وعحاد 
مهم ذكراه ؛ ويجد فهم عونا على أمو رحياته 
وشتول معيشته . 

وهذا المعى يبر زه دام أهل ادكه والمو عظة 
الحسنة » ويؤ كده الحكماء داماً فى ف أقواطم الى 
نجرى على السلهم محرى الأمثال خلال عصور 
التار ييخ المصرىئ القدم كله : 

قن بعد حكم الدولة القدمة « بتاح حتب ؛ 
الذى سبق ذ كره بقرون عدة ؛ أى حكم آخر 
ف الدولة الحديئة + عاش منذ غمو د٠#”‏ سنة ؛ 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ويوصيه : ( بأن من 
كان حكما يتخل له ق شيابه زوجة تلد له أبناء ؛ 
فإن أحسن ثبىء فى الوجود هو بدت الإنسات 
الخاص به ؛ . 


افهذا الحكم « آفى » يرى أن غير ما برئجى ‏ 
هو أن يكون للانسان بيت ء وآن يكون المرء 
أسرة » حبى يشعر بالاستقلال والراحة فى بيت 
ختئص هو به دون غيره » يشمله أشدوء ويسوده 
الاستقرار م ١‏ 

ولم يكن هذا هوالهدف الوحيد من الرواج ‏ 
فإنشاء بيت غتص به الإنسان كان من ضصمن 
الأغراض ؛ ولكنه / يكن على أى حال شو 
الغرض الأكير من الزواج ‏ < 

وشيخنا حكم الدولة الحديئة «آنى 6 يزيد 
هذا الأمر وضوحاً وحليه تجلية حميلة حين 1 
على ما سبق أن قال من « أن يتخذ المرء 


زوحة وهو صغر ] : إذ يستمر فيسبب ذلك 


سيب هام هو 


/ حى تععليك إبناً لوم على در بجمه وأنت قَْ 
شبابك : وتعيش حى ترأه وقد اشتد وأصبح 
رحلا إن السعيك من كير الت لأساه و عباله 7 
فالكل يرقرونه من أجل أيتائه ) . 

فالا كثار من الأولاد والنسل كان هلفاً .. 


دنتعو ذه وبسعون إلبيه : ويعملون عل أحقيقه ع 
ذلك بأن الأولاد ى هذه الأزمنة القدعة لم 


ىق بلاد معر تعيش على الزراعة وفلاحة الأرض 
والزراعة ق حادة داما إلى أبد عاملة » وكلما 
كثر الأولاد كلما زادت الأيدى العاملة ثى الحقل 


الأرض وكين ل 
تساعده وتعاوته > وجد فهم كسباً اقتصادراً » 


هم أداة اقم تق 


لاخسارة » لاكسب من ورائها » وبذلك يصبح ‏ 


أمر الزواج وإنجاب الآولاد كشركة تئر رعاً : 
و طريقة تجعل الرجل والمرأة وأولادهما إذا 
ما تعاو نوأ فى العمل أنجح فى الحياة وأقدر ما إذا 
جمل الرجل وألمرأة وحدهما . 
ولقد عمل امجتمع المصرى القدم دائاً على 
رفع شان الآسرة وعجيد من يعمل على إرساء 
أمسسبها القوعة . فالأب الذى يقوم على رأس 
الأسرة كان يستمتع عركز تحوطه المهابة » وكان 
الناس محر مونه ويوقرونه من أجل- أبناته كنا يقول 
الحكم . ولاثرال حتى اليوم ى مصر الحديثة 
نفخر بذلك فدكمى بلقب «أيوفلان) ليكون علما 
وتعريفاً بالشخص ء بدلا من ذكر أشمه . 
وم يكن مركز الأم بأقل من ذلك شأناً » إذ 
أن هذا المجتمع المصرى القدم لم ينس أبدأ فضل 
الأم على أولادها » ولاح الأم على من ولدلهم 
وحملهم فى بطبا . وهنا محدثنا «آفى » شيخ 
الدولة الحديئة وحكيمها ٠‏ موجها النصح لابئه 
فى عبارة بليغة » هى وإن كانت بسيطة إلا أنها 
مليئة بالحكة وااو عظة المستة » فيقول : 
وأطم والدتك واحتر مها » فإِن الإله هو 
الذى أعطاها لك . لعّد خلتاك فى بطمنا جلا ثقيلة 
ناءت يعبته وحدها » دون أن أستطيع لها عونا » 
وعئدما ولدت قامت على خدمتلك أعة رققة 
لك » ثم أعذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سئوات 
طوال » وعندما أشتد عو دك لم يسمح هنا قلبا أن 
تقول : «الماذا أقعل هذا » وكانت ترافقاك فى 
كل يوم إلى المدرسة » لتدئرس وتتعلم وتهلاب ؛ 


ثم تغدق على معلمك خرا وشراباً من وقر خبرات 


. بيبا » والآن وقد ترعرعت واتخذت. لك زوجة ‏ 


وبيتاً فتذكر أمات الى ولدتك وأنشأتك تنشئة 
صاطكة » لاتدعها تلمك وترقع أكفها إلى الله 

فيستمع شكواها ع». 2 0 

ظ عد عد 

فى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة لاف 
؛ وضعت ق الدولة الوسطى وتعرف الآن 
فى الأدب المصرى القدم بقصة « الملاح الغريق © 
وصف لرحلة قام مها حار فى سفينة كبيرة ضمت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان » وى خلال الرحلة 
هت عاصفة شديدة هوجاء قلبت السفيتة ومات 
كل من كان فنا » ول ينج ما إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد فا كل 


مأ تشمهى الأنفس وتلل الأعين : من زاد وفير 


سمه 


وشراب نمير » أكل منه وشرب حتى قنع وارتوى 
وبيها هو مد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 


الأرض » ثم وجد حية ضخمة تتاوى زاحفة إلى 
الأمام » وتقكرب منه وتسأله من أين أتى ؟ 
فير ها بأمر رحلته وما حدث له © فرق قلمها 
له وتطمكته وتتنياً له بأنه سيعود إلى وطنه بعد 
أربعة شهور وتقص عليه قصة حادث حدث لا 
فى الحزيرة ققدت فيه أولادعا وإخونبا ء وتقول 
! : و لكنك إذا ثابرت واصطئعت [ 
الصير فإنك ستحتضن أولادك + وتقبل زوجتك 
وترى ببتلك مرة ثانية » وهذا أطيب وأفضل من 


له تعر يه وتشبجعه 


كل شى ء أخخر ) ؛ فى هذه الشعبة القدمة ء ء والقصص 


القدعة كلها قَْ الأغلب 2 تنكس ] أملة ما 


من حياتهم ومبلغ كيم ٠‏ ينظر إلى العودة 1 


البيت بعد غيبة » ورؤية الأولاد بعد شوق »؛ 
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واجعل عبيك تلاحظ فى صمت حت 


مكنلك ل أن تعرف أعمالحا الحسئة , 
وإنبا لسعيدة إذا كانت بدك معها تعاوها . 
تعلم كيف عنع الإنسان أسباب الأزاع ى 
دارة » إذ لاميرر لحاق النزاع . 


وكل إنسان يستطيع أن يتجنب إثارة النزاع ' 


ف بيته إذا تحمكم فى نرعات نفسه ) . 

فهذا لمكم قد ساق أحكاماً تكفل أن يتبعها 
.دوام الاستقرار ف بيته + فهو ينصح ابنه بعد أن 
أصبح رب بيت أن يكون حكما ق سلوكه مع 
زوجته ؛ وأن عد ها يد المعونة » وأن بحسن 
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الزواج كا يبكر فيه الفلاحون أدينا الآن » ومرد 
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وتلق الشباك . .. ما أشدها خطكئة تستحق الموت 
إذأ استجع الو نسات إلا . ظ 

ولذلك فن كان حكيماً يتجنبا ؛ ويتخذ له 
فى شاب زوج » تلد له أباء » فإ أحسن فى + 
فى الوجود.هو بيت الإنسان الخاص به ) . 


والمصرى عدم حين ينزو كان يكتى عادة 
بزوجة واحدة هى زوجته الشرعية الى . يطلق 
علبها ( نبت بر 6 أى سيدة الببت . ومغهوم هذا 
اللقب أمها - الى تقوم على رعاية المنزل و ندبير 
أمره » وتوقير سبل الراحة فيه . 

لقد كانت المرأة المصرية العادية تعثير نحق 
حجر الزاوية فى حميع الشئوت المتعلقة بالمنزل 
وإدارته . فهى تستيقظ ى الصباح البا كر » فتوقد 
التار » وتعد طعام الإفطار © فيقفطر زوجها 
وأولادها وينصرف الرجل وأكر الأبناء 21 
أعماهم ؛ ويذهب الصغار مم الماشية والأوز 
لرعى . فإذا م لها هذا حرجت هى إلى المرعة , 
احاورة لملا جرتها » أو لتغسل ملابسما ©» نم 
تعود إلى منْزها مزودة نما يكفبا من ع لماع بشية 
اليوم . ثم بأ دور إعداد الديز فتضع الحبرب ' 
على قطعة من الحجر مستطيلة الشكل وعجر شها 
بقطعة أخرى من الحجر أصغر حجماً » فإذا 
قضت فى هذا العمل الشاقٌ ساعة أو بعض الساعة 


احصلت عا لى نوع نحشن من ألدقم ق تضعه فى هون 
.وندقه مرة أحرى لتحيله إلى دقيق أنع »م تعجنه 


بعك ذُللت و مزه : 
ولا تنتبى واجبات المرأة عند هذا الحد » إذ 
كان علما أن تطبخ وتغزك وتنسج وتميلك الملابس 
وترتقها وجها وأولادها ء كا كانت تختلف إلى 
لأسواق لتبيع طيورها وزبدها وما نسجته من 
قمشة : كل ذلك دون أن تغفل عن أطقاذا الذين 
يضجون ويصخبون من حوفا ؛ أو رضيعها ال 


تتعهده بالعناية والإر ضاح . 


ْ ولما كانت المرأة ى مبعر ألقد عه تعزوج 2 


سن ميكرة ء فقد كانت ترزق بالأولاد فى سن 
. الخامسة عشرة » وتصبعحم جدة فى سن الثلاثي , 
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زوجها والى محر مها ويوقرها أولادها . 


هذا فقد كانت للمرأة المصرية مكانما 
3 د اسسدت اده 

بنصيما الكامل من الاحبرام والتقدير » بل إن 
حترامها واستقلاها ىق مصر كانا أشد ظهوراً 
6 

فهفى كاين كانت تروت من 
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اليفك ديت نر 1 
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بحل نفسسبا مضطرة إلى تقد حساب عن 


ينا 


تصرفا. لحل ف وكات تلط بار جال دو 








21 
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لصور قلق حم 


والوفاء . وهما إذا جلسا الواحد مهما إلى جانب 
الآأحر فإننا نر 





ع 


الزوجة + كا سبق ل شنا خ 


سا 0 


المستنقعات ذإنها ترافقه ى قارب الصم ! 
المعر :ةو قله الله 





0 كدض ذريق وتكر عائلى ,. : ع حل دقو الك . 


٠‏ ولكن الملك وإن كان قد أراد أمرا إلا أن 
١ ١‏ الابنة بنة-وأمها كاتنا تر نيدان أمرا 1 آخر قالاينة كانت 

نحت أجاها وتريد أن تتزوجه »؛ والأم كانت 
تشجعها على ذلك محجة أن ابنها الأكر هو وى 
العهد. ؛ وأنه يجب أن يعزوج أخته كما يفعل 
أولياء العهد : ؛ وأنها هى الأأصلح له . 

وأخبراً وافق الملك على ذلك » وأمر كيير 
أمنائه بأن يرسل « أهورا » إلى بيت أححها فى الليل 
وأن ترسل معها الدايا القُينة » ومه 
ذهبت إلى بيت أخبها كزوجة ومعها هدايا عمينة 
من الفضة والذهب ء وأقهم حفل مدت فيه الموائ. 
الزاخرة بأشهى الأطعمة . 

فالعيرة الى نستخلصبا من هذه القصة هى 
أن الزواج كان يتم بناء على رغبة متبادلة بين 
الشاب والشابة بباركها الوالدان و يتوجاسا عوافقما 


ومن ثم يصير الاتفاق بين الطرفين ويتعقّد 


تزواج » ويشام حفل قَّ المساء تأدهب بعلم : 


العروس إلى بيت عريسها ومعها اطدايا العينة ء 
فادًا ما مرت شمور خملت خخلافا الزّ وجة > وإذا 
ما اكتملت الشبور وآن أوان الوضصع ؛ فإن هذه 
البشرى تزف إلى والدى العروسين ٠‏ وهنا ( 5 
تقول القصة ) ينتشون محمرة الفرح وبرسلود إلى 
ابتهم ق الخال حميع لوازم الوضع > ومبدونيا 
كذلك هدايا تميئة من الذهب والفقةء فضلا عن 
الثياب د 
3 # 
ومع أن العلاقة بين ين الروج وزوحه كان 
يسوها الود والإخلاصض ؛ إلا أن الخال لم تكن 
تخلو من بعض الازوات الى تبدو من بعض النساء 
من حين إلى حين . ْ ظ 


راوما إلى 


وهنالك. قصة اتروى ء أرجعها 


؛ ومن ثم فقد 
| وكا البستانى يراقهما ؛ ففكر 


الدولة القدعة تتحدث عن زوجة كاهن زأت 
غلاماً حميل الشكل فصبا قاما إليه وأرسلت خحادمها. 
يستدعيه » فحضر الغلام 7 قابلها واقترح علببا ٠‏ 
أن ممتليا ف جوسق ( كشك ) محديقة قصرها : 
قوافقته اازوجة على ما أراد : وأرسلات خادمي] 
إلى البستانى يقول له أن يعد الحوسق الذى فى 
الحديقة ومبيئه بكل ما يوفر فيه أسباب الراحة . 
ثم وافاها الغلام فيه » وظلت معه حبّى مالت ‏ 
الشمس إلى المغيب . وحهها أرخى الليل سدوله 
قام الغلام ليستحم فى البحيرة الى تتوسط الحديقة 
في الأمر إلى أن : 
استقر عز مه على أن تخير سيده عا حدث » فلما 
كان اليوم ! التالى ذهب المستانى إلى ؛ الروج وأخيره 
بكل ما يعلمه ؛ فأمر الزروج بأن حضروأ إليه 
صندوقاً من الأبنوس والذهب : م شكل تمساحاً 
من الشمع وجعله مسحوراً وأعطاه لليستانى ‏ 
وقال له : عندما محضر الغلام لوستحي فق مير قى 
3 هى عادته ف كل يوم 4 علياك أن تطلى هذا ظ 
الفساح وراءه ٠‏ فأخذ البستانى القساح وذهب . 
وى اليوم التالى أرسلت الزوجة إلى البستانى 
تأمره بأن مبى ء فا اتوسق لكى تمضى فيه وفتأ ء 
فأعد الخوسى وزوده بكل ما هو جين وحميل » 
وحضرت الزروجة وأمضت فيه مع غلامها ونا > 
وحيما أقيل المساء ذهب القلام ليستحم على مألوف 
عادته » فالى البستانى فى الماء تمساح الشمع 
قالقلب تمساحا كبيراً وأمسك بالغلام . 
ظ وعندما حضر الزوج ومعه المللك ورأيا هذه 
العجيبة تتكرر : أمر املك العساح بأن يذهب 
ويأشذ فريسته » وعندئذ قفز القساح إلى البحرة 
و معت الغللام واخحتى به إلى الأيد أما الزروجة 
فقد أمر الملك بإحضارها وحرقها بالنار الى 
برمادها ف العبر . 


سس 1# سل 


فهنا ى هذه القصة عوتئبت خغيالة الزوجة ” 


حرق جسدها وذر رماده فق ألاء. وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتاك يه المّساح وينزك به إلى 
الماء ليغوص ويغرق فيه . 

وق قصة أخرى يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديثة ذرى أخخوين » كات للأكير منهما ويدعى 
«أنوبيس ؛ بيت وكانت له زوجة ؛ أما أخخوه 
الأصغر ويدعى 7 باتا » فكان يعيش معه ق بنته 
كاين له ؛ ساعده فى أعمال الحقل ويرعى الماشية 
ويعود مبا إلى المنز ل كل مسساء ليا كل وينام معها 
فى الحظيرة » ساهرا على حراستما . 

وحدث أن كأن الآخخوان يوم فى الاقل 
يعملان واحتاجا إلى يذور » فأرسل الأخ الأأكير 
أحاه الأصغر وقال له : و اذهب واحضر كنا 
بذوراً من القرية ؛ فذهب الآخ الأصغر ووجد 
زوجة أيه الأكر جالسة تمغط شغرها : فقال 
ها : قوى واعطى بذوراً لآخذها إلى اقل ) 
لأن أى الآأكر ينتظرى فلا تبطىئ » قأجابته : 
1 اذهب أنت وافتح امخْرن وخخذ منه ما نشاء حى 
لاأترك تصفيف شعرى قبل أن يم » . 

فذهب الغلام إلى حظيرته وأحذ وعاء كببراً 
لمأخك فيه قية كبيرة ء وحمل الشعير والقمح 
وتخحرج به اء ققالت 
ماحمله على كتفاك؟ قأجامبأ 


ته له زوحة أصه 0 
: أجل ثلاثة أ 

من القمح وكيسين من الشعير . ا مو 
ما أله على كتى خدة أكياس . هكذا قال لا » 
فمالت له : إذن فأنت ديد القوة ء وإنى أراك 
تشتد وتقوى كل يوم. 
وأشبته ؛ فقامت وأمسكت به وقالت - تعال 
تلهو ونعبث و نضطجع ؛ وسيكوت ى ذلك فائدة 
لك + لأنى سأصئع لك ملاب خميلة . ظ 


. وثاقت ففسما إلله 


0 ل شر 500 0 القهد ذه ل 0 
البذى»ء الذى عرضته عليه ء واستولى علما اللدوف 
حن قال ها : انظرى أنك بالنسبة إلى فى مقام 
والدق ؛ وزوجات فق عنام أى ؛ لآنه كأخ أكر 
قد رباق وأعالى ؛ فما هذا الإيم المنكر الذى 
تتحدثئن عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مره أخرى 
وأنى من جاتى سوف لاأخير أحداً به » ولن 
تخرج كلمة عنه. من فى لأى إنسان ) ورقع مله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الأكر 
يصدى وعر ععة . 

وعندما أقبل المساء اتصبرف الأخ الأكر 
قاصداً منزله ع وأشعذ الاخ الأصخر ير عى ماشيته 
وحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشيته أمامه 
لكى يدعها تنام فى حظير نما فى القرية . 

أما زوجة أخحية الأكير فقد استولى علبها 
الحوف وافلع لما قالت فأخيذت دهناً وتظا هرت 
نما ضربت ضرباً شديداً وأهينت » وقد عقدت 
العزم على أن تقول لزوجها أن أخخاه الأصغر قد 


ْ ضرمبا وأهانها , قلما حضر زوجها فى المساء إلى 


منزله كألوف عادته وجد زوجته راقدة كما لو 

كانت مريضة : فلم تصب ماء على بديه كعادما ؛ 

ووجد منزله غاركا فى الفللام م تخى ء فيه نود 

عند عودته بل كانت ترقد وتتقياً . فقا ل ذا زوجها 
1 3 لك أنه . 

هل كلماث آحد ؟ فقالت له : ل يكلمى أحد 

سوى أخيك الأصغر » فهو عندما حضر ليأخذ 


٠‏ البذور وجدقى أجلس و حدق قال ل تغالى لاهو 


وتعيث ونضطجع ‏ . مكنا قال لى ولكنى 0 
أطاوعه ولم أهم م بأمره بل قلت له : باللعار .٠‏ 
ألست ق مقام أملك 5 وأليس. أخوك الأكبر. ف 
معام أبيك ؛ وعندئذ اعتراه الحوف فضربى حى 
لاأخيرك مما حدث » فاذا أنث تركته يعيش بعد: 


ذلك فإقى سوف أنتحر » لأنه عندما يغعود ى 
اللساء ويسمعتى أفقى إليك مبذه الققصة السيئة 
سيحاول تيرئة نفسه . ش 

عندئل ثار الآخ الأكير كما يثور الفهد ؛ 
وأخذ يشحذ مديته وحملها فى بده ووقف خلف 
باب الحظيرة ليقتل أخحاه الأصغر عندما يعود ف 
المساء يدخخل ماشيته فى الحظرة . 

وعئد الغروب حمل الأ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل كعادته فى كل يوم وحتسر ودخلت 
البقرة الأولى إلى الحظيرة ولكنها لم تلبث أن قالت 
لراعبا : احذر فإن أخحاك الأ كر يرابط لك وبيده 
| مدية لكى يقتلك فاهرب من أمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت اليقرة الثانة 
قالت ماقالته الأول » فنظر من مت باب الظيرة 
فرأى قدتى أيه الأكير الذى كان يقف خلف 
البابء وبيدة السكين ٠‏ هنل حمله عبى الأرض 
وأخذ يعدو مسرعاً يتبعه أخوه الأكير شاهراً 
5 : 

عتدكل دعا الأخ الأصغر الإله رع حور 
أخبى » قائلا : د يا إهى الطيب إناك أنت الذى 
حك يبن صاحب الى والمسبىء » . واستمع رع 
لدعائه ففجر بدْبما هرا عوج بالعاسيح » ويذلك 
وقف أحدهما على شاطئ؛ » والآخر على الشاطئ 
الثالى » وضرب الأخ الأكير يدأ على يد مرتن 
لآنه لم يقتل أخاه . ش ش 

بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآخر قائلا : « ابق حي الصباح حين تبرغ 
الشمس فنحتكم إلبا » فهى ستنصف صاحب 
الحق من المسبىء »؛ لأنى سوف لا أب معلك :6 
ولا أحل فى مكان نحل أنت فيه . وسأذهب إلى 
وادى الأرز » . 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدوم يوم 

جديد » أشرق ٠‏ رع حور أَخْبّى » ورأى كل 
واحد من الأختوينأخاه الآخر : قال الغلام الأأحيه 
الأكر : ما معبى مطاردتك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوات قبل أن تستمع أولا لا أود قوله؟ 
ألست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى فى مئزاة 
أنى » وزوجك فى هتزلة أى » أليس الأمر 
كذتلك ؟ إناك عندما أرسلتتى لأحضر البذور قالت 
لى زوجتك : تعال نلهو ونعبث وتنام : ولكن 
الكلام نقل إليك على العكس وقلبت الحقيقة : 
وأفصح له عن كل ما حدث بينه وبين زوجه »: 
وأقسم ب لارع حور أخبى ) بأثلك : ولكن 
واأسفاه ؟ إنك تريد قتلى غدراً » وشبرت مديتاك 
بيب كلمة من امرأة قذرة دنيئة , 

نم استل سكين بوص وقطع عضوه التناسل 
ورماه ق الماء فابتلعه السملك وأتمى عليه وأصيح 
فى حالة سيئة » فحزن لذلك الخ الأأكر حزناً 
شديداً ووقف يبكى بكاء مرا عليه : غير أنه لم 
يستطع عبور العبر ليصل إلى الشاطئ الآخر حي 
يقف أخوه بسبب العماسيح . 

م ذهب الآخ الآصغر إلى وادى الآرز : 
وعاد الآخ الأكر إلى معزله ويده فوق رأسه ع 
( علامة على الحزن والآسى ) وغطى نفسه بالطان 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وألى بجحشبا إلى 
الكلاب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر » . 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وألبى يدها إلى الكلاب جزاء لها على 
ما ارتكبته من 1م . 

ققواعد الأخلاق وآداب السلوك البى تواضع 
علما التاس فى مصر القدعة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الام والفجور وإتزال العقاب الشديد على 


- مغ 4١‏ ا 


يقول شيخنا حك الدولة القدمة بيتاح 0 0 


« إذا كنت تريك أن يكون مو قور الكرامة 0 


أى مر ل تالمخجاله طّ سواء أكان منزل عم أ 
24 اخ آم صديِى أم أى مبز ل تدشحله فلة تقر 


النساء » فا من مكان دخله التعلق عبوى لا 


إلا فسد . ومن الحكمة أن تجنب نفسك مواطن 
الزلل ولا توردها موارد اغلاك » فإن آلافاً من 
الر.جال أهلكو! أنفسهم وعملوا على حتفهم ىق 


سيل غتمهم بلذة عارقة تتهب كحم ف لج 


البصر ؛ . 
فهنا لايكتى الحكم بالتحذير من النساء أو 
التورط معهن فى الإثم والتطيئة ٠‏ إتما يدعو 
أيشا إلى أحيرام بيوت الغر بالإبقاء على كرامة 
من فا » حى ولو كانوا من غير ذوى القرنى . 
م يق دور حكم الدولة الحديثة 9 آفى.) 
فيراه يقول : 


ولا تذهين وراء امرأة حى لاتتمكن من 
سلب ليك ) , 


يو ا 1 أبئه ه الحو من اسل 3 0 
| أله يدضوه فى مكان آخر من نصائه إلى اغافقة 
غلى كزامة الأسراات وأ سرار اليوت فيقول :. 

3 لاتدخلن بيت غرك ., ولامعان فى التق 
إلى الغى ء النتقد فى بيته ؛ إذ يكن لعينك أن 

ترأه ». ولككن إلزم 
لاخر : فى اللخارج ؛ حت لا تصبح جرة كرى 
تُستحق ال عداع عندما تلسمع 4 . 


الصمت » ولا تتحدثن عنه 


ويؤ كد هذا الى اق فى فقرة أخري. يقول ‏ 
فيا : 

لاتذهن إلى بيت إنسان محرية » بل 
ادخله فقط عندما يدن لك » وحيما بقول هو 
١(أى‏ ريب البيت » للك أهلا بلك يفمه ) ,. 

وى مكان اخخر يتعرض إلى الزنا فيقول عنه : 

دوإن ذلك (أى الزنا ) حرم عظم يستحق 
الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . م يعلم بذاك 
الملا » لأن الإنسان يسبل عليه بعد ارتكاب تلك 
اللمطيئة أن يرتكب كل ذنب » . 


الجاة المتزلة 


كان المصرى القدم يعيش فى بيت بسيط 
راعى فيه من بناه أن يكون ملام للجى الذى 
يعيش فيه ؛ قبناه من الاين ( الطوب النىء ) 
والخشب » وجعله فسيحاً : وأكثر فيه من الفتحات 
كالآبواب والنوافة والملاقف ححهّى- مجرى فيه 
داناً النسم : وكانت تعخإله الأماء وقاعات الطعام 
والاستقبال ع تزين جدراسا أكاليل الزهور 
. والفاكهة لوقت بألوان زاهية حيلة . وق اللخزء 


الى من المز ل ؛ حيث يسود الدوء ويبعد عن ظ 


الحلبة والفيوضاء ٠:‏ توجد غرف الوم , 
وى منازل الدولة الحديثئة » ومخاصة فى تل 
المارئة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرفة تتخذ 
اما تقوم.فها منصة من الحجر ( ذات جافة 
مرتفعة ) كان يقعب علا من يريد الاستحمام 
ويصب الخادم ألاه عليه م أعل 5 وينصرف 
الماء من ثقب إلى إناءكبير مدفون فق الأرضض . 
وإلى جواز :الحيام يواد عادة د مرحاضأر ضيه 
من اجر | وفيه فجوة . [ 


ْ ا‎ 3 1 -_- .. ١ 0 


سمت عل 





2 ولك حارج هذا المزل كانت توجد عادةٌ 


: ملحقات كشرة أضرها‎ ٠ 
لغدم وحظائر يواد 3 نفلا عن جقاكيرة‎ 
ومو م هور الوق والانات ةورف‎ 
ن هذه الخدائق‎ ٠ فوقها الطيور اغمتلفة . وف كثشر‎ 
كان يبى جوسق (كثك ) من الدب الس في‎ 
صأ حب الممز ل وأهل لمك ليستمتعوا بالنسم العليل‎ 
هذه الخحدائق الخميلة المأسقة . وكان يدعو رب‎ 
ألببت وهو ق جللسته هذه الراقصات والغنيات‎ 
من خادمات المذ ل‎ 


ل وجوآاريه » فيعمن بالرقص” 


والغناء 3 ويعز فن عل ١‏ | لامين الموسيقية نغماآ حلوا 


شجا يارب له هو ومن معه من أهل بك . 


على أربعة قواتم : وبملاً قراغ الإطار تيوط 
كتانية ناعمة مضفورة ضفراً متقارباً وتربط إلى 
جوانب ونبايات الأطار » فتكون هذه الشبكة 

من الحيوط امحدولة هشة لينة تفل الراحة لمن 
يئام علبا » ومخاصة إذا وضعت علبا حشيات 
ووسائك مرفة . 

وتنشر ف باق الغرف الكرامى والمقاعد : 
ومنبا البسيط والقحم : وتخرط أرجلها عادة على 
شكل قرام الأسد أو البيوان 
والإطارات اتلفة والظهر من الحشب ؛ ثم يغعطى 
عشبا بالذهب » أو تنقش باشكال ختلفة تطم 


١ 1‏ أ 
وتصنعم الاجراء 


.بالعاج ولا نوس 1 وكان يوضع علا عا ده وسائك 


من الخلد أو القماش الموثى بالذهب والففة . 


ع 


دق على بعفبا أشكال متعددة لأشخاص 1 





نموذج لمتزل أحد النبلاء فى تل العمارنة 
وقد جلس رب الدار وربته فى الخديقة أمام المنزل لمساهدة الراقصات اللاتى يرقصن عل أنغام الموسيقى 


وكان المأزل المصرى القدم يضم أثاثاً امتاز 
ف حميع العصور ببساطته وملاممته الغرض الذى 
صبنع من. أجله . 

» وعد امريد من آعم تطم | الأثاث الأنزلى‎ ١ 
و و م من إطار من. الدشب منخفضس يرتكز‎ 0 





نباتات أو زهور أو أشكال هندسية ملونة » أو 
يغطى مكان الحلوس فما بشبكة من السيور أو 


والموائد بالمعبى الذى تفهمه الان م تكن 
معروفة ف العصور المضصرية القدعة ء لأن الأطعمة 


منذ أقادم العصور كانت توضع على قطع مستديرة - 


من الحجر >مولة على أرجل منخفضة جداً » م 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية بعد ذلك . 

وقد شاعت القوام الحشبية حمل أوانى الماء 
والنبيذ فى الدولة القدعة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدواليب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنهم كانوا يستعملون الصناديق الحشبية 
لحفظ الملابس والحلى وأدوات الزيئة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان هذه الصناديقأر جل ؛ 
وهى عادة مستطيلة الفكل » وها غطاء مقبب 
من أحد طرفيه ومسحوب عن الطرف الآخر » 
وكان للصندوق عادة مزلاجان (١أكرثان‏ ) 
أحدهها فى الحزء المقبب من الغطاء والآخر على 
حافة الصندوق العليا » وكان يشد إلبما حبل 
أو خيط يلف مم نم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفنا صوزة حقة لما تحتوبه 
غرف الخلوس المصرية جب علينا أن نذكر قطع 
الحصير الملونة التى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانبا . وكذلك المواقد المنبسطة إلى كاثوا 
يستدفئوت مما شتاء فى ساعات الصياح والمساء 
الباردة » وكذلك القناديل التى كانت تستعمل 
للانارة » وهى حاف كانت ثملاً بالزيت وتطفو 
فبا الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع بضوها الضعيف إل أقصى حد 
مكن . 
الخدم . 

وكانت نحتاج المنازل الكبيرة ه وخاصة 
منازل الأشراف وعلية القوم » إلى عدد كبير من 
اللددم والموظفين يعملون فى الداخل وفى الخارج : 
فضلاعن أولئك الذين يعملون فى المزارع والضياع 


وكانت منازل الأثرياء تضم مشرفين على عخازن ‏ 
الحبوب يقوموث بإدارة غرف محازت المزل ؛ 
ومشرفين على احابز وعلى المعاصر الجعة . وكأن 
يقوم على رأس المطبخ مشرف » وعلى مازن 
المشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والحباز والستان وغرهم من 
الحدم الأقل شأنآً » وكذلك العال والعاملات ء 
ونخص بالذكر ممبن بعض السوريات الحميلات 
اللانى كن ينتقين لكى يقمن على الخدمة الشخصية 
أرب الميزل 1 

وكانت المطابخ تر دحم بالر جال والنساء من 
الخدم 3 وكان الشواء يم على موقل مملوء بالفحم 
الملبب 2 ويدار الحم على صفود أَفى . 


فى أمثال هذه البيوت الى سبق وصفها 
ووصف أم, ماتضمه وتختريه كان يعيش المصريوت 
القدماء حياة متؤلية سعيدة هانثة » تكتمل سعادسا 
ما يرزقون به من أولاد . وقد حرص الفتانون 
فمأ رسموه من صور على جدرات المقابر على 
تصوير الأب وإلى جواره زوجته يجلسان أو يتان 
متجاورين حيط بما أولادهما ء بل لقد حرص 
الفنان على تصوير الأب عند محروجه لصيد 
الطيور واقفا ى قاربه ومن خلفه زوجته وابلته 
ساعدألة . 

وكان الملك « أخناتون » وزوجته « نفرتييى ) 
يصطحبان بنانبما الأمرات عند خروجهما . أما 
إذا بقيا فى التقصرفان الأمرات الصغرات يظهرن 
داماً إلى جوارهما . وى اللوحة الى أشرنا إلا 
فيا سبق نرى الملك والملكة يداعيان بنانهما » وقد 
وقَفت إحدأمن أمام أبما تتلى من بده قالادة ع 
531 نرى أميرة أخرى نجلس على ركبى أمها 03 


السدابمرة؟ سم 


0 عل حين شف أمر ة ثالئة داعب أمها بوضع بدها 


شعت ذفن الأم : 

ذلك لآن المناظر الى تمتل الحياة العائلية وهى 
تجخرى على طبيعنها وفطرما البسيطة خالية من 
التزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عله 
النقوش ق عصورها الختافة إتما تبلو ظاهرة جلية 
فى نقوش تل العارئة وما خلفه لنا هذا العصر من 
صور محررت من الاصطلاح وقيوده . ولعل 
من أحمل هذه الصور أيضاً صورة تمثل إحدى 
الأمرات من بنات « أخناتون » وهى تقف بن 
أختبا وتلف ذراعببا يرقبتهما » وتميل إلى أختبا 
على عينها تضمها » على حن تخاصرها أختها : 
وكأ هى مم بتقبيلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة محفوظة الآن متحف برلن تمثل 
« أخناتون ؛ جالساً عل معد ) حمل بن بديه 
طفلته الصغيرة مقبلا إياها » على حمن قشر الطفلة 
أصبعها نحو أمها الخالسة على الحانب الآخر من 
اللوحة , 

و« رمسيس الثاني » » الذى اشبر بعظمته 
وعلو شأنه » لم يكن أقل زهو وفخراً بأطفاله 
الذين جاوز عددهم الما والسدن بين بنمن وبنات . 

تحدثنا ديودوا ؛ اأعقلى فى كتايه عن تاريخ 
عضر : عن تر بية الأولاد وعن أن عادة وأد الأطفال 
بعر كلهم ف العراء الى كانت متفشية ق بلاد 
اليونان كانت محرمة قي مصر ء وثى ذللك يقول * 

إن الآباء مازهوك بكر بية أولاده, حيعاً » أى 
من غير وأد لبعضهم بتركهم فى العراء ء قا كان 
الخال عند اليوثان ؛ أزيادة تعداد السكان ‏ فقد 
رأوا أن ذلك يزيد عمار البلاد والمدن . وهم 
لايعدر ون أى ولد ابناً غبر شرعى ولوكان ابن أمة 
مشارأة ؛ وبالحملة فهم بعثر ون الأب وحده 


مث له عن !إ إلجات الأطفال م أما الأء فود 


لحن بالغداء ٠‏ وارق المصريوت أبناءهم 0 
واقتعباد فوى الإدراك 3 شهم بعد موت م عصدة 
مصنوعة من أى مادة رخيصة متوفرة » وسوق 
بات الير دى 
وجذور وسؤق النباتات المائية 
و لعصبمباأ مطبوحّ والبعض الأخدر 
البلاد دماه ع رأة 3 ذإ يح م تسدهله الآباء هن 
نفقات إلى أن بلغ الاين أشده لايز بد عن عشرين 


3 تعضما لل 


مع ل . ولا 


ل 


دراحمة . وهذأ أهم الأسباب الوئيسية الى أصبحث 
مصم من أجلهأ بللاداً متاز ة بو فر 8 صعدث سكانا 6 
وإلى تلك الحقيقة الأخصرة يرجم السبب فى أن 
قمر تضم عدداً كبير أ جداً ه, ع الا ثار العظيمة 4 , 

وحديث ديودور هذا ةبده أقوال الليكماء 
ف معحتلف عصور مصر القديمة : ونزيد عليه 
ترئيباً للسئوليات الآباء وواجبات الأبناء . فشيخنا 
و بتاح حتب ) يول : 

«إذاكنت رجلا عاقلا فليكن للك ولد تقوم 
على تر بيته واندشثته 
فإذا أعتدى بلك ونسج على منو الك + وإذا هو 
نظلم من شئوفك ورعاها > فاعمل له كل ما هو 
طيب 6 انه ولد وقطعة من نفسأث ورو حت 5 
ولامجعل قلبك نجافيه . ذإذا ر 
لقواعد السلوك فطغى و بغى 0 بالإفاث والمبتان 


ققومه بالة.رب حبى يعتدل شأنه ويستقم قوله 4 


: فذلك ثىء بسر له الرب . 


وأسه و أنه 


ع حي لا يتك : فإت 
من يسسر على دليل ١‏ يضل ١‏ . 

اننا امتدح الحكم طاعة الاين لأبيه فأسبب 
ف هذا حال 


وباعل بينه وبين رشقاء السو 


» فهو ثارة يقول : 
اها أل طاعة الابن المطيع أن و لسشمع 


مطيعاً :إن للعة هي خي الى الوجرد » . 


وتارةٌ بردد : 


احم هو حيل أذ يليم الرء أباه ؛ تبصيح 


أبوه من ذالك ى فرح عظم . ولخدو هاا الاين 
رقيقاً ليأ عندما بكو ون سيدا » وكل من, يستمع 
إلله بعطليغة 2 قيصح جسدة ويوقره أبره وتكون 
ذكراء خحالدة فى أفواه الأحاء الذين يعيشون عل 
الأرض طول حياتهم » . 
والمكم حريص على أن يبن للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة يقتدى ما ؛ وق هذا 
المعبى يقول : 
ما أطيب أن رأتحذ الاين عن أبيه ما أوصلته 


ليه شحو نية 4 ل 


ويدعو الأب إلى أن : بجعل الاين يتقبل 
كلام أبيه » وأن يعلم ابنه على هذا المنوال » لآن 
المطيع هو رجل كامل فى نظر الأمراء » ذإذا تقبل 
الابن كلام أبيه بقبول حسن وتثبه وأطاع ؛ فإن 
الابن بكون حكيماً وتكون أعماله موفقه » . 
بالأطفال و يعتير ولهم تعمة من نه عم الرب » إلا أن 
الأمر لم يككن محلو من ميلهم إلى جاب الذ كور 
و ثر حجيمهم عولد الولد الذ كر ؛ و نحن قرأ ىق 
ألقصة إل 
فانحها الى بدأت على الو جه ! الآتى . 

« حك أن ملكا لم بولد له ولد ذ كر + ومن 


م فقد انقبيضص و !: ده وحزن وأخل باداصو الاشة 


لى تتحداث عن ١‏ الأمير والقدر ما ورد ق 


ألى بعبدهاأ أن ترزقه ولدأء حبى استجابت له 
وأمرت بأن يأتيه غلام . وى تلاك الليلة حملت منه 
زوجه مولوداً فلما أنمت شبور الحمل وضعت »: 
وكان مولودها ذكراً . واجتمعت المتحورات 


السبع ليقررك مضيره وقلاره فقلن. "+ 
يكون موته سبب نمساح أو عبان أو كلب 10م 


فلما سمع الذين حضروا موئده هذا » قاموا ق 
الخال وآعلنو! القرار لخلالة الملاك . فحرن الملك 
هذا حزناً شديداً وأمر بأن يشيد للغلام بدت من 
الحجر على حافة الصحدراء » وعين له مجموعة 
مر الخدم ا لصن ) وغرشه بأفخر الرياش 
اخلوبة من القصر حى لابرح الطفل قصبره » . 
وتسير القصة على هذا المنوال ؛ ونحن وإن 
كنا تفتقد حاتهئها إلا أن العمرة المستفادة منبا تق 
جلية واضحة تعير عن حب المصريين للولد الذكر 
وتقديرهم إياه . والسبب فى ذلك مفهوم + إذ أن 
المصرى القدم كان ينظر للابن على أنه هو الذي 
بحبى ذكرى والده ومجعل احمه حياً فى أفواه 
الناس . قواجب الابن كا تذكره 1 لاف التقوش 
الى وردت على الآثار هو دفن جئة الاب عا 
يليق تعقامها من مراسم 6 والسبر على رعايها ق 
المزل الأبدى الذى أخصر لها : ونعتى بذلك 
المقرة » والقيام بالطقوس اللازمة محوها قى 


ض المواسم والأعياد | 


نقد كانت الرايطة الى تريط بين الأبوين 
وأبنائهما قوية ماسكة ٠‏ فالأم ترعى الطفل ى 
سنيه الأولى ؛ وتقوم بإر ضاعه ‏ اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثرية ذإنبا كانت تستأجر مرضعة. 

وكان الأب يشرف على تربية أولاده فى دور 
التنشئة » ويعبى. عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
الملئرسة لتعلموأ لأن التعلبم عند هم كان هو 
المبيل الذى يفتح أمامهم باب مناصب الدولة 
جميعها » ومحقق لم أسباب السعادة فيصل م 
إل أعلى ألراتب . 


وعلن رغم من أن تعد الزوجات كان 


ا 5 


0 مشروعا عند المصريين القدماء » إلا أن أكثرعم 
كانوا يكتتفو بزوجة واحدة شرعية ينعمون معها 
0 حياة مز لية هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تر بط بين الزوج وزوجه من جهة : وبان 
الزوجين وأولادهما من جهة أخحرى » كانت قوية 
| إلا أن ظروف الحياة نفسها كانت تقضى على 
الزوج بآن ينصرف عن بيه طيلة مباره ولا يب 
فيه كشيراً . فهو عخثرج عادة فى الصباح البا كر 
يذهب إلى عمله ؛ لا يسير جسمه إلا المليس 
القليل ء حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألف من 
قايل من اندر وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهيرة يق العمل تماماً بعض 
الوقت الذى يكى لعناول الغداء ولإغفاءة قصيرة 
يستمر يعدها العمل حى نحن وقت الغروب ع 
وعندثل يتوقف العمل تجماماً | 
أما الأبناء فقد كاثوا ساعدون آباءعهم ' 
ومخاصة إذا كان العمل فى اقل ٠‏ #الأعمال 
الزو أعية ق حاحة دائمة إلى الأبدى العاملة ء 
وكثبر نما تريد من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
كان يأنس فق وله شيئاً من الذكاء كان يسرع 
بإرسائله في سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه المعلم مبادىءالقراءة والكنابة والمساب » 
وعندما يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة يبر كه مدرسه 
الأول » ويعهد به إلى كاتب فى ديوان من 
الدواوين يأخذ عنه ويتتلمذ عليه ليصصر كاتبآً 
ذا علم ومعرفة . فكان الصى يرافق أستاذه ومعامه 
إل الديوان أو مكان العمل » ويقضى فيه شهوراً 
يتقل الخحطابات والوثائق والمسابات »2 ويعيد 
كتابها وتسحخها حى يتقن هذا العمل ٠‏ وكات 
يقرأ ف الكتب حتى يتعلم منها ويتقن تفهم مافيا : 
حي إذا ما توفرت له خبرة كافبة ححث عن 


حت 1ق ؟ 


وظيفة يلعحق عبا مهما قل شأنبا ء ذإذا ما وجدها 


عد ربه على ذلك يتزوج لكى يؤسس ذه ب على 
وقد لا تعدى سنه حتذاك 0 فاإذأ 
ولد له ولد سار على مهاج أبيه حبى يصبح كاتباً ؛ 
لأن مهنة الكتابة فى اعتقادهم كانت خير المهن 


| سميعاً. وهناك فى بعض الإدارات والمصالح 


تغاقبت سلسلة من الكتاب ينتسبون حميعاً إلى أسرة 
واحدة »كان قبا الولد ملف أبام » والآأب 
تخلف جده وهكذا أ جالا متعاقبة . 


أما المرأة فقد كان نصيبا فى الحياة الممز لية 
كبيراً » وهى وإك كانت على دراية تامة بكل 
ما يقع على عاتقها من أعمال المنزل ع إلا آنا لم 
تكن تمل فى شثون نفسها أو مظهرها . فهى 
تلبس عادة ثوياً ضيقا طويلا بصل إلى ما فوق 
القدمين بقليل + وإن كان يرك جانباً كبيرأ من 
أعل اسم عارياً » يشده إلى الكتفين شريطان 4 
وهى تطلى شفتها بالأحمر وتزجج حواجهها وتطلى 
أجفانبا ورموش عيذبا بالكحل ء وتجعله عند ى 
خط إلى م بلى لخناظ عينها تحر الصدغ ؛ لكى 
تجعل العيون تبدو أكير سعة وتأنقاً . وهى تدهن 
شعرها بائزيت : وتعطره بالطيوب والدهون : 
وقد نجعل منه ضغائر صغيرة , وهى تتزين 
بالحواتم والقلائد واللفلاخيل » ونخاصة خلال 
المادب والولاثم البىكان المصريون القدماء يغرموت 
مها غراماً كبيراً ويتصيدوت الفرص تصيداً لإقامتها . 

أما أعناها ق ار ل فق د كانت كشيرة ومتشعبة 
فهئ تعد اللعاء للأسرة » وترسل الصغار مع 
الماشية لترعى أو إلى المدرسة ليتعلموا » وهى 
تخرج إلى الترعة احاورة لعل جرما » أو لتغسل 
مانا يسما » وهى الى تعد لحز والطعام ) وتضيز 


ما 2 


أوقات الفراغ لتغرل فما أو تنسج أو هميك 


الملذبس » أوترئقها لزوجها وأولادها » وهىالى 
تختلف إلى الأسواق لتبيع طيو رها وز بدها ومانسجته 
من أقمشة ء كل هذا إلى جانب تر بيتها لأطفاها 
الصغار وتعهدها لرضيعها بالعنابة والإرضا ع : 

على أن سيدة امازل » ومخاصة فى البيوت 
الكسرة كانت تستعين عادة باللخادمات الاق 
بقمن بطحن الحبوب » وهو أشق أعمال المأزل , 
أعمال الغزل والنسج ويذهين إلى السوق بسلعهن ؛ 
وما إلى ذلك من أتعمال المتزل . 


هذه الأعمال جيعها كانت نشغل وقت رية - 
الدار خلال الأبار ‏ فإذا ما عاد زوجها فى المساء 
وعاد إلا أولادها اجتمعت الأسرة لتناول العشاء 
ترقرف علبا روح الآلفة والمودة ء فإذا ما انتبوا 
منه فإنه يطيب لم السمر ويستغرتون فى أحاديث 
يتجاذبونها » أو ألعاب بسيطة للقسلية يتناو يوا ؛ 
حى ينقضى هزيع من الليل ؛ يشعر ون بغده أن 
لأبدانهم علهم حما» فيتصرف كل سيم إلمخدعه ع 
لينال قسطأ من النوم والراحة ء يعوضهم عما 
بذلوه من جهد أثناء الذبار » ولكى يستعدوا 
ليومهم الخديد بنشاط متجدد وشمة متوثية . 


عرد ا آي ؟ سسب 


وسائل النسلية 


والترشه 


للد تثور محمد حمال الدين مختار 


لم تكن حياة المصرين كلها كداً وتعباً كما 
تصور لنا الكثر من النقوش »© بل كثيرآ 
.ما كات يلجأ المصرى إلى المرح واللهو العرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور طو أو ملاه بالمحى 


المعروف لدينا الآن» ولكن مع ذلك فقّد تعددث لدى 
المصر يمن ألوان النسلية التي عضوت -با أوقات فرأ فراغهم 
وكرت وسائل البر فيه ألى اق السرور ولعب 


على المجة ؛ نذكر من تلك الألوان والوسائل : 


الاشتراك فى الأعاد والمواسكى 


تعددت أعباد المصريين : وخاصة فق عهد 
الدولة الحديثة ء فهناله الأعباد الرراعية كعيد 
رأس السنة وعيد الخصاد وعيد الفيضان 290 ع 
وهناك الأعياد اأديية مواكب آمون وأعياد 
الالمة اختلفة وأعيات المتيانة 0 ثم أعياد فر عون 
كالاحتفال بتو جاه والعيد الثلاثيى . وكانتث معظم 
هده الأعياد فى ميدأ الآمر ذات طابع ديبى : 
ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى فرص لإقامة 
الاحتفالات الكبيرة والموا كب الضخمة . 

وكان المصرى -حريصاً على المساهمة بى تللك 
الأعياد ؛ ستقيلها بمظاهر البجة والسرور » 


ويشاراك قبا بكل جوارحيه 3 ترج ع أسرته 
لشاهدة المواكب : ويصلى صلوات التمد 


)١(‏ انظر موضوع ( الأعياد الزراعية ) فى 
باب ( الزراعة ) * 
(؟) أنظر موضوع ( الأعياد الديئية ) فى 
باب بر الحياة الديئية ) *. 


يرقص رقصاً يعمر عن السرور والامتنان . 

وقد كبرت أعياد الفراعنة ٠‏ تخلقون لما 
الأسباب والمررات ؛ وتمزت مما شاع قبا من 
ألوان الترف والتترج: وما داغى علبا من أنجاهات 
تعجيد قر عون 


والشكر 2 شلك الأناشيد ممع المشدين 4 وغل 


وإعلاء شأنه ف نظر شعبه » وربطه 
ردس الا ؛ ووصل حا ضمره ومستقيله عاضى 
أسا"فه الأعياد ٠:‏ 

وكان من أهم تلك الأعياد عيد الاحتفال 
بنتويج قر عول وداو سه عل العر شس 85 وكانتت 
تت فى هذا اليد صئوات نخخاصة » وتجرى قوس 
دبامة متو أر نك . وقك حر صر قر اعنةه عنة الدولة الحخدئة 
بوحة خخاص على أن بظهر فرعون فى هذا العيد 
على زأس موكب عظم ؛ حمل الكهنة فيه عائيل 
الشراعنة مينأ ومنتو حتبا الثابى وأحميى > ونم 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور -بضبا الكزى 
دعن أن أن يشرق قرعون أمام شعيه الببج السعيد . 


كبيرة ؛ فهى إلى جانب كوئها احتفالا. بارتقاء 1 
اللاك لعرش يلاده : كانت عثابة نليد لذ كرى . 


قيام وحدة وادى النيل حت تاج فراعنته . 

ومن أعياد فرعون الامة « العيد الثلائينى » 
أو « حب سد ) فى لغة قدماء المصرين. ولم يكن 
من الضرورى ليحتفل مبذا العيد أن حكم قرعون 
ثلاثين عاماً » بل هو عيد يقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس قرعون على العرش » 
ويحتقل فيه بتجديد حيوية املك ونشاطه » حبى 
كته أن حكر مدة أخرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقاؤه العرش . وقد حملت لنا نقوش 
إحدى مقابر النبلاء بطيبة من عهد الدولة الحديثة 
الاحتفال بذلك العيد أحسن تسجيل . وأبرزت 
ما نجل فيه من مبجة وروغة » فأقيمت الولام فى 
القصر ووزعت العطايا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سلم العرش . وكان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد بعد احتفام 
الأول به . 


وقد قد اع فرا فراعنة الدولة الحديئة لبتم اعد 00 


ظ ومواكب لتر بعد عودتهم من حاتي الظفرة 
فى آسيا » فيقدمون القرابين شكراً للآلمة على 


ما أولوهم من قوة ومن نصر على الأعذاء » 
ويكرمون قواد اليش وحتفلون بالإتعام غلهم . 


وكان مما لا يغفل المصرى عن مشاهدته موكب 


اليش المصرى وهو عائد من حملته الموفقة ى 
الشمال أو الحنويس ؛ تتقدمه العسجلات الخربية » 
عنظرها الأخاذ وبريق معدتها االخاطف » وتسير 
فى مؤخرته جيوش الأسرى من الأعداء » وقد 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
يها أخذت الشعب المصطى على جاتنى الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قد كان لتلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال ى بثْ روح 
الحندية فى المصريين ‏ ورفع الروح المعنوية للشعب. 

ومن نخير الأمثلة تتلك الاعياد امفلاات الكرى 
الى أقىمت ابباجا باتتصار تمتمس الثالث قى 
موقعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر الى تلت 
معركة رمسيس الثانى الرهيبة عند قادش . 


إقامة الحفلات والولام 


م يقنم سراة المصريين عماكان بقام ى الأعياد 
من حفلات ؛ ولكبهم كانوا مخلقون الفرص الى 
تبي" الم إقامة المآدب والولاتم وخالس السمر 
والحفلات الخاصة . وطالما شبدت منازل هؤلاء 
السراة ولام رائعة يدعى إلبا عشرات الصحاب 
والللذن والخران لقضاء « يوم سعيد؛ لدى 
الداعى » حيث يتجاذيون أطراف الحديث ع 
وبطعمون أطيب الأطعمة » ويشربون الجعة 
والتبيك » ويستمتقون بسماع الموسبى والغناء 
ومشاهدة الرقص © ببما بقوم نخدم المضيف 


حل ممم ورعايبم 4 فيسحملون إلمم صعاف الطعام 
وسلال الفا كهة : وعلآون فم أ كواب الشراب ؛ 
ويقدمون كم الزهور أو يتوجون مها شعر بم أو 
حيطون ما أعناقهم » ويضمخومم بالدهون 
والعطور ؛ ل حعحسين تفيع حي اناجم الأليفة 01 

وكاتت النساء حيرت تلك الخفلات. مع 


الرجال . ومع أن الحياة الاجمّاعية للمرأة كانت. ‏ 


أكير تحرراً عند المصريين القدماء مها . كثير 


من الجتمعات فق عصرنا: الحالي > إلا أن:الرجال . 


عمو ب 


١‏ 000 السام 2 اتيك الحقلاث 





0 خرية كا ع فم امشارة الاي : فقد مثل 
0 7 غير التزوجين من الرجال والنساء فى 
: صفوف خاصة لكل جنس . 


وكثيراً ما نرى ف النقوش آنية توضع نحت 


المقاعد س عل سبيل الالحتياط نخشية إفراط بعض 
[ المدعوين أو المدعوات فى الطعام أو الشراب ع 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مثلت لنا 
سيدة أفرطت إفراطاً كبيراً فى تناول الشراب 
حبى غلبا القىء فأسرعت إلبا اللعادمة بإناء 


تفزغ فيه ما بملاً جوفها من طعام أو شراب : 

وكانت تبدو فى هذه الحفلات » وخاصة ى 
عصر الدولة الحديثة حين ازداد ثراء المصرين : 
مظاهر الترف والبذخ فى الرياش والثياب والطعام 
كا كانت تسب الموسيق على جو تلك المفلات 
روح السمر والمتاع اللطيض . لقد كأن المصريون 
عن طريق هذه الحفلات والولام يقضون أوقاتاً 
طبية ممتعة بن أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
والمعارف ء مما يدل على رق العلاقات الاجرّاعية 
بين أفراد الشتمع فى ذلك الحين ؛ وعلى ولع 


المصرين بالفنون الرفبعة من موسيى وغناء ورقص. 


المومس-يق 


وقد عرف المصريون محهم للموسيقى : 
وإقباش علا ء ستوى فى ذلك العامة والخاصة »: 
اننا احتلت مكانة رفيعة فى قلومهم » فقدروا الفن 

والإلهام » وشغنفوا بالنغمة العذبة واللحن الحميل . 
وقد استخدم المصريون آلات موسيقية 
متلوعة منذ أقدم عصورهم . وكانت هده الالاات 
فى بادىء الأمر مصرية صميمة محدودة الأنواع : 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصرين بالشعوب 
الأسيوية ا محاورة تطورت الآلات تطوراً كبيرا , 
ودخلت إلى مصر بعض الآلات الأجنية .. 
وممكن تقسم لات المصريين الموسيقية إلى 
ثلاث مجموعات رئيسية » الالات الوترية » 
آلات التفخ ؛ ثم الات الإيقاع . ويعد الحناك 
أقدم الآلات الوثرية وأكيرها شيوعاً . وهو عبارة 
عن: صندوق خشى للصوت مرج منه غدد من 
الأوتار العمودية الاتجاه والمثيتة فى طرف الا لة 
وقد تعددت أنواع. الخئلك واخجتلفت أججامه 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقو س 
متوشط الحجم يوضع على الأرض مباشرة أو 
عليه الموسيق وهو 
جالس . ثم استخدم بعد ذلك نوع ضحم > رائع 
الرخرفة والنقش : قد يزيد ارتفاعه على 5امة 
الإنسان ء يعزف غليه الموسيق وهو وأقف . 
أما الكتارة فهى 1 لة تحشبية أسيوية الأصل تمد 


يثيت فوىق فأعدة , بأعب 


أوتارها » الى تباغ خسة ف العادة ‏ متوازية بن 
صندو ف الصوت وإخار شي ؛ و تعلق أعثسة 
1 وأسية أثناء لعز قف . كذللك أستحنا م المصمر يون 
الطتيور 4 وهو آلة ذات صندوق صولنى بيقى 
الشكل » نتد منه رقبة طوياة » فد تقفصر فى 
بعض الأحيان » حى ليشبه شكل تلك الآ لة 
العود الى . وكانت حمل عل الصدر ىَّ و تمع 
أفى كا يستخدم الكمان الآن أو ى وضع رأسى 
كا تحمل الريابة ويستخدم العازف :على الطنيور 
ريشة يلعب ما على أوتاره الثلاثة أو الأربعة : 


سس وق 1 سسب 


آماآلات التفخ فاهمها المزمار الذى تعدذت 


أنواعه » فاستخدم نوع قصير يستعمل ى وضع 
أفقى وآخر طويل يستعمل ى وضع رأسى مع 
ميل قلبل إل الحلف . بم ظهر بعد ذلك المزمار 
المزدوج وهو يتكون من مزمارين يتقابلان عند 
الغى ويتباعدان كلما بعدا عنه . 

و لعك ألاث الإيقاع من أقدم الآاللات 
الموسيقية قى مصر ؛ ومن أم, أنواعها المصفقات 
المعدئية والخشبية الى تحدث صوتاً عند قرع 


بعضرا يبعض كالصنوج والمقارع والعصى المصفعة. 


أما الدفوف فكانت تتكون من إاارات خشبية 
مستطيلة الشكل فى الغالب »> تغطما جلود رتيقة 
وتستخدم بوجه نخاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من الحشب أوالمعدن 
تعلق على الكت ين الشرب عبا . وكشرا ماكان 
يصحب التصفيق بالأبدى بعضى أنواع الموسيق 


وشخاصة إذا أقرنت بالغناء والر قص كذاللك ظ 


استددم المصريوت الصلاصل + وهى مصنوعة فى 
أغلب الأحيات من إطار من المعدن على هيئة 
حدوة حصان نخرقه بعض القضبان الرفيعة » الى 
نحدت رئيتاً عند نحريكها . وكان استخدامها 
مقصوراً على الناء وللأغراض الدينية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغهات 
الموسيى > هما انكرت عادة إحضار غرقة موسيقية 
كاملة ء لتعرف الضبيوف وتسأهم ف الرقص والغناء 
أثناء الحفلات والولاثم . وقد تكونت هذه الفرق 
فق يادى* الأمر من الرجال » ثم ازداد ممرور 
الأيام عدد النساء فى .تلك الفرق حت اقتصر 
عضبا علبن فقط . وقد شكلت تلك الفرق ى 
الدولة القدعة من واحد أو أكثر من ضاربى 
الحنلك وعازف المزمار وضابطى الإيقاع والمغنين 
أمااافى الدولة الحديثة فقد أضيف إلبم ضماربو 


الدقوْف والعازفون عل الطنبور والكارة . وكاق: 
بين الموسيقيين واللغنين » وخاصة لاعبى البنك 
كل الموسيقين غير فين » فقد هوى الكشر من 
المصرين العزف على الآلات الموسيقية والغناء . 
وف منظر عقيرة ( عرروكا » أحد ثبلاء الدولة 
لقدعة سقارة » نراه وقد جلس جاسة هادئة 
مسر خية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها على 
الحتلكث . 

وكان لقصر فرعون فرقة موسيقية خاصة ؛ 
ما كان للموسيىق مكانها فى المعيد » عند إقامة. 
الشعائر الدينية » وكذا فى الهنازات وى الأعياد 


'والحفلات العامة . وقد امتلآت التقوش الخاصة 


بالمعارك الحربية بصور الحنود ينفخون فى الآبواق 
أو بترعون الطبول ٠.‏ 

وبلاحظ على الموسيى المصرية القدبمة ارتباطها 
الموى والمنطى بى نفس الوقت بالغناء والرقص »2 
وهو ارتباط مجعل من الصغب على الإنسان فصل 
حل هم] عل الآخر ' 

وقد اهم المصريون بضبط الإيقاع اههاماً 
فائقاً » مما ساعد على تواقيت التغم وتنظى حتركات 
ابوقت والنتقال اللحن . وكان يستخدم فى سبيل 
ذلك التصفيق أو رفع الأبدى والأذرع أو إخراج 
أصوات عن طريق تحر يك الأصابع . 

"كذلك تميرت الموسيى المصرية القدعة بتطور ها 

وتقدمهاأ جه بعد جيل . وقال كانت هادئة 
رتببة فى عهد الدولة القدعةء ثم مانت إلى العف 
والضجيج أيام الدولة الحديئة » حين استخدم 
الحنلك ذوالعشرين وتراً والمزمار المردوج والطبوك 
والدفوف القوية . ولكها مع ذلك ظلت داعا 
متمسكة بطابعها الخاص وذوقها الرفيع + الذى 


أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


جد ومق) بد 


الغناء 


وقد لازم الغناء الموسيى فى كشر من الألحيان 
وكان المصرى القدم يغبى فى البيت والطريق : 
وأثناء العمل ؛ وق كل مكان » وعند كل مناسية 
وكان من عادة بعض المغنين رقع أيدمهم إلى 
آذانهم عند الغناء » بيما يتايع الحاضرون الأنغام 

وقد دوت أغان كشرة عل الردى أو نقثت 
يجانب العبورء وكان منبا مايتصل بالهب والغرام 
فيتغزل الب فى حبييته غزلا ساذجاً ادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتكلف ع ويتغبى بعالا ولحسها 
ومسا غناء شعبى يتصل بالعمل » يغنيه القلاح 
والعامل والراعى أثتاء مزاولته تعمله الشاقٌق , 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث واللتهماد 
والدرس وعسر التبيك ورعى الأغنام والتجديف 
وصيد المك ٠‏ كا كانت هناك أناشيد تنشد قى 
المعايد أو أثناء الطقوس اللْتائزية أو فى مئاسيات 
الأعياد وى موااكب اص 40, 

وقد ترك لنا المصريون من أغانى الجب 
والغزل ؛ الى نحوى من العاعافة المللببة واللهمس 
المرهف والشعور الرقيق ٠»‏ ونجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال محرك القلوب 


ومبز المشاعر : رغم أن أصعامبا قد واراه التراب 
منذ لاف السنن . 

وقد تحدثوا فى هذه الأغانى البى تشبه نظائرها 
فى أى بلد آخر عن الوق إلى ا محبوفب : والرغية 
قُّ الو صال الغر بسب الى عم اأصححدة والشوة 
والسرور ؛ وعن قسوة الفراق الى تمذب اللحبيية 
ولا تشعرها بأى لة فى الحياة ؟ كا حفس بعض 
الأغانى على الاستمتاع بالخياة بقدر المسه اع . 
وقد رمزوا ف تلك الاغانى إلى الحبية أو الروجة 
بالأعت 3 ول بقصدوا بذلك إلى ما منمهوم تلك 
الكلمة الان من رابطة الدم . وق هذا التعبير 
سمو فى المعى ع بر تفع بعاطفة الب إلى مستوى 
عاطفة الاخوة من حيث النقاء والطهر . 

ونجدر ينا هنا أن نشير إلى أن المصرين م 
بعر ف | العثيل معتاه المتروف لدينا الان 3 كام 
تكن الرواية العثيلية المصرية سوى مقس ديى 
يقوم به الكهنة فى مناسيات خاصة , ومن أشبر 
تلك العثيليات مثيلية و حور س وست » إلى كانت 
تمثل فى معبد أدفو والثى تصور قصة الخرب بين 
ألا له احعو و س,) وخمه زر سلا ع الى الست بانتصار 
حورس وئتويجه ملكأ على البلاد , 


اأرقص 


احتل ألر قص مكانة كبيرة فق حياة المصرين 
القدماء » ولعب دورا هامأ ى مختمعهم + فهم لم 
يقبلوا عليه رغبة فى اللهو أو التسلية أو الترفيه عن 

(01 انظ موضوع الأغانى والأناشيد فى 
باب الآدب * 





الحالق 3 و دوه مظهراً من مظاهر التعبير عن 


منسقآً » مخلو من نلك الخركات الاهتزازية 


سس ويخ ؟ اسم 


رقصات مصرية قدعة » فعلى النقيض » قدكانت 
الحركات المعيرة والإيماءات الرشيقة هى الطابع 
المميز لآسلوب الرقص ق مصر القدعة : 

وقد تنوع الرقص وفِقاً للمناسبات والأغراض 
ابى يقام من أجلها . وممكن تصنيف الرقصات 
المصرية القدمة إلى أنواع كشرة © هما الرقص 
الإيقاعى أو الحركى » وهو يتمثل ى حركات 
منتظمة متكررة يقوم -با حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط لقعي التصفيق أو قرع المصفقات 
تالصنوج والعصى المصفقة . وتبدو هذه الرقصات 
هادئة مهذية ءإذ طو الراقصة فى خطوات بطيئة 
نحيث لاتكاد ير تفع قدما هأ عن الأرض * مع 
رفع الذراعن وضمهما فوق الرأس 


ويتصل ببذا النوع من الرقص بعض التشكيلات 


الرياضية والحركات الا كروباتية الى مكن 


تسمياه! تجاوزاً بالرقص الرياضى أو الأكروباق» 
حيث إختار الراقصون أو الراقصات حركات 
أكر صعوبة وأشد إجهاداً من حركات الرقص 
الحركى . ولايقدر كل فرد على ممارسة هذه 
الحركات لأ-با تتطلب مرونة جسمانية كبيرة ونحتاج 
إلى تدريب طويل شاق ؛ كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعءت ألثانية إلى أعلى أو أن 
يصعد راقص فوق أكتاف زملائه مكوناً شكلا 
هرميآ أو أن تنثى. الفتيات إلى الخلف بأجسامهن 
حتى يلمسن الأرض بأطراف أيلين . - 
وهناك الرقص الزوجى : ولا نقصد به 
الرقص الزوجى المتعارف عليه الآن » فلم تعر 


على صورة مصرية قدعة واحدة تصور رجلا 


وامرأة يرقصان متلاصقين » فأزواج الراقصين فى 
مصر القلبعة كانت تتكون إما من رجلن وإما من 7 
امرأتين. مار سان حركات هه ميال يدف لذ إثادقي 


العنيفة + ألى عارسما لبعض الآن ديز م أننا. ٠.‏ إعجاب امنا الغا مدين ا تتضمته عن او جر 000 


تام . أما الرقص الماع فنقصد به رقص ن أشخاصض 0 

مازسون حركات ميّائلة تخلب لب النظارة بتكرار "١‏ . 
إحدى الحركات بشكل عائل تعاقب وحدة معينة ١‏ 

فى الزخرفة.. أما رقص امحاكاة فيدف إلى أن 
حاكى الراقصون حركات الحيوانات أو النياتات 
أو الظواهر الطبيعية ؛ وهو مبدف .عند الشعوب 
البدائية إلى اسيالة الحيو انات أو استحضار ظواهر 


طبيعية معينة كاستاز ال المار بغية االحصول على 


حصاد وفير » ولكنه عند الشعوب المتحضرة 
عدف إلى إدضال السرور على قلب النظارة ؛ 
ما لما يحتويه من عناصر البريجء واما لإعطائهم 
افر صة الحكم على مدى جاح الراقصين الدين 
عارسوته فى مما كاة ما يريدون تقليده . ومن خير 
أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدى مقابر بى حسن حيث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعما إلى حركة الربح بِيما 
ترمز الفتاتان الاثلتان أمامها بانثناءاتهما إلى 
النباتات الممايلة بفعل الريح . وقد انمد الراقصون 
فى بعض الرقصات أوضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند تأهبا للمطاردة أو قلدوا بأذرعهم 
قروك البقر .. ظ 

وقريب من رقص إنحاكاة نوع آخخر هو 
الرقص العثيل ء الذي يشبه اليوم ما يعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ومهدف إلى تمثيل التوادث 
التارعنية أو قصص الحاة ومظاهرها الختلفة . 
ومكن إدخال جانب كبير من الرقص الدين 
من هذا النوع . ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الرقصة الى عثل فبا أحد الراقصين الملل وهى ' 


.ايض بيده لسري على ناصية عدو راكع أماه. 


01 بها ارتفعت يده ايم ؛ لتحم را ن لدو + وما‎ ٠ 


ل 6 00 


7ه لق خقه النقه ‏ الم 2 6 اد اتلك نا م 


على لوحته الشبيرة عند توحيده للبلاد . وصورت 
٠.‏ ارتدت إحدامن ملابس الفساء وقد مثلت فى وضع 
هادئ وكأنبا تنصت الراقصتين الآخر يبن اللتعن 
ارتديتا ملابس الرجال واتخذتا وضعاً مرائلا يرم 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والاسابن على 
طلب ودها . ظ 

وعرف المصريوت الرقص الموسيى 
فى أيام الدولة القدعة هادثاً » تخطو فيه الراقصات 
الواحدة ورأء الأخرى ق خخمطوات بوايئة حي 
لاتكاد ثر تفع أقدامهن عن الأرض» مع تحر يلك 
أيدمن ؛ فى حين نصفق أخريات مع وقم أقدام 
الراقصات 2 00-١‏ الحنك والمزمار يولئمان 
المصاحية المو سيقية ٠‏ أن ف عصر الدولة الحديئة 
فقد نحول هذا 0 من الرقص إل رقص سمر 
تمايل فيه الفتيات فى رشاقة ودلال ؛ وهن يقمن 
حركات بارعة بالأذرع والجحذع والسيقان ؛ 
ويلعين فى نفس الوقت على الطتبور أو يعزفن 
المزمار . وكان هذا اللون من الرقص ممارس 
عادة فى المادربب والحفلات لتسلية الضيوف ثم 
إقتى السراة فى ف منازهم فتياث جدن هذا اللون 
من الرقص . 

أما الرقص الديى فقد كان جزءا لا يتفصل 
عن الخدمة الدينية عا هو الال قى معظ الثم 


القدعة . تقد كانت الاغحة دق عقيد-هم كاقة 
خصائص ابشر. وهم يدبجون بالرقصات الحميلة 
ثما يبمج ذا اليد شر . وكانت النسوة المشتركات فى 
الرقصات الى تحيط كوكب الالمة يقرعن الطبول 
ويلوحن بالأغصان . هادفات بذلك إلى طرد 
الأرواح اله لشريرة الى قد تعوق سير الموكب 
بنواياها العدوانية . 

وكان الرقص النائرى شديد الأهمية فى 
اعتقاد المصريين القدماء ؛ حى لتقد وصى الكثير ون 
سيم يعدم إغفال ألر قص عند تشديع جناز ابم 
وكان جانب من الرقص احنازى يشكل 21 

من الطقوس الدينية اللحئازية + بيها عدف سعانب 
آخر منه إلى تسلية الميت وإدخال السرور على 
قلبه وإلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعص 
الرقصات ؛ظهر من مظاهر الحزن على المتوق . 
ومن أشبر الرقصات الحنازية للك الى صورت 
با الراقصات يّايلن فى حركات وفقاً لضربات 
الدفوف » ى حين الفصل الرجال عن إلنساء 
وساروا فى خطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
فى المواء . 

أما رقصات الحرب الى تمثل فبا الكر والفر 
والقفز والمبارزة » فكان مارسها بوجه خاص 0 
المرتزرقة من ليبيين ولوبييين وغبرهم » وكانت 
عثابة وسيلة السلبة ولترفيه عن اخنوه فى أوقات 
الراحة . 


الخروج للمطاردة وصيد الير 


كان الصيد الرى رياضة لعلية م 
ته وسيلة لكسب القوت . والواقع أنه لم يكن 

:للصيد د وخاصة. صيد ار شأن كبير فى أسلحياة 
0 أصزية !1 القدمة + إذم يكن ه هناك ما يقضى ترك 





المصريين لحياة الزرع المستقرة المادئة » والأاخذ 

بأسلوب شاق من أساليب الحياة » غير مضمون 

الديع ١‏ 0 
وكالت الصحارى 


المصرية فى ذلك الوقت 


تأوى من الفيوان الرى أكثر مما تأوى الآن نوعاً 


وعيدداً غضادذ المصر يوك التران الوسحشية والكباش 
والماعز والحنازير ألدر د و! لعزلان والأبائل | والتياتل 
والوعول والأراب والثعالب والوس والقنافد 
ويتات أوىق والضباع والأسود 3 م أقتنصوا 
أحياتاً الزراف والنعاع والغيلة . 

ورم أن المصريين قد يلغ حيم الصيد 
بأثواعه حد ا كبيراً » ومهروا فق القنص والمطاردة 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكونوا أحراراً داعا فى 
الانسياق وراع ذلك النوع هن الر بأ مه ع شك 
كان لكل مقاطعة حيو اما المقدس الذى لا حرق 
أى إ سان عل مسه بسوء : وقد مارس المصريوت 
رقا كثيرة ” فى الصيد فاستعماوا لسمام والرماح ٠‏ 
وطريقة الفخ . وقد | امتعائ | ف الصيد بالكلاب 
التى اقتنوا منا أنواعاً ذات قدرة على اقتقاء 
الأثر ومهاحمة الفرية دون خوف أو وجل 
وإحشارها إلى الصائد دون أصابما بضرر » 
وعنوا بتدريها على القنص والمطاردة . 

وقد أولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » يطار دون قببا الخيواناتالر ية 
مستعحل مدن القوس والسبام 4 والى حر ص الآباء 
على تدريب أبناحهم الرماية مبا منذ حداتهم . بل 
لقد أولع المصرزيون بممارسة شد القوس وإطلاق 
السبام فى غير أوقات الصيد للتسلية وإظهار 
المهارة فى الرماية + بل لقد كان ذلك فنا أتقنه 
قراعنة الدولة الحديئة بوجه سخاص : وتباهوا 
بتفوقهم فيه , وقد اشمبر الفرعون امنحتب التاى؛ 

مسن الرماية والقدرة على إصابة المدف بعد أن 
دربه عل ذلك أحد رجال أبيه البارعن ؛) ى ذلك 


المضمار » وكان يدعى ١‏ مين » وأنحده بالمران منذ 


نعومة أظافره وقد فار المصريون بقنوة ذزاع 0 


ملكهم » فزعموا أنه لم يككن من الناس .من يستطيع 
أن يشد قوسه غمره ء ما روى عنه أنه أطلق يومآً 
أربعة سبام فاشترقت أربعة أهداف تحاسية مك 
كل منبا قرابة العانية ستتيميرات . 

وكان هوأة الصيد مخر جون فى با كورة الصباح 
يرافقهم عدد كبير من الخدم والأتباع : الذين 
حملون م الطعام والماء والأقواس والسبام . 
وكثراً ما كان يلجأ هؤلاء الأتباع إلى إقامة شراا 
حيط مساحة من الأرض » يتركون أحد جوانها 
مفتوحاً . م يطلقو ن كلاب الصيد فى أنحاء المكان 
لاححاقة الحيوانات وإثارسا » ببيا بنتشر الصبادون 
عدد من اخيوانات إلى داخل تلك 


الشباك حيث يسبل صيدها . 


8 اسيل 
توحجيه أ شير 


وكان صيد الير رياضة صحبية القراعنة بو جه 
خخاص . وقد ضور ( ساحورع ) أحد فراعية 
الأسرة الخامسة على جدران معبده الحنازى 
بأنى صير وهو يصطاد حيوانات الصحراء نه وقد 
وجهها أتباعه إلى رقعة محدودة » ليسبل عليه 
اصطاد أكر عدد مما . 

كنا روى عد محتمس ألثالث أنه أذ ى 
إحدى غز وائه الأسيوية يستحهم فى أراضى ما بين 
البرين : ويسلى نفسه بصيد الفيلة الى كانت ترتاد 
تللك البقاع ىق تلك الأزمئة » حبى بلغ عدد 
ما اصطاده مها مائة وعشرين فيلا . وقد تعر ص 
فرعون ق إحدى مغامرات الصيد لحطر الموت 
عنما رى سبمه فيلا ضخماً دون أن يصيب منه 
مقتلا » فاندفع الفيل المائج نوه ء وكاد أن يفثلك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » ووندعى 


« أمنمحب » فعاجل القبل بضربة سيف قطعت 


سس ك1 سد 


وكات تحنس الرابج 4 من كر الغراعنة 
ولما بالصيدءوكان يحرج للصيد فى صعراء الايزة 
بالقر ب عن 1 أ امول » . وقد أقام تلك الاومة 
الحرازيتية المعروفة « بلوحة الم 4 بن على 
١‏ أى الهول ١‏ ؛ والى دون عليها حلماً حلم به ودو 
نام جوار ذلك العثال بعد أن أجهده الصيد ء 
حين تمثل له إلأء أل" 
الرمال عن اعثال »ووعده يأن يكافته عرس ار 

وكان إبئه « أمتحب الثالك »6 من أكبر 


1 لشمس » وطلب مئه أن وريم 


فرأعنة الدولة التديئة دواية للصيد وبراعة فيه , 
نقد ورد على الآثار أنه ولع باخر وج إلى الصعحراء 
لصيد الأسود و كان صيدها فى ذلك الوقت ثما 
بفخر به الملوك ‏ وأنه اصطاد منها فى خلال 
الأعوام العشرة التى انقضت بعد اعتلائه العرش 
ماقم واتثن ا ن الأسود ٠‏ كما روى عنه أنه عم 
دالت دوع بو جود قطيع من الثيران اأوحشية يجوب 
إحدى المناطق الصحر أو به 3 فأسرع إأمها ومن 
ورائه الأتباع 5 وهناك أمر د بإحاطة المكان 
بسياج يعوى هرب تلك الثيران ومحصرها فى مكان 
جدود : 5 أحد يرديبها بسبامه دون كلل أو 


توفع ع حى اسقط مهنبا ستة وتسعين رأسا . 


نقذ بذلك ملكه ذفن موت غنمّق . . 


وقد مثل الذرعون «ئوت عنخ أكون » على 

غطاء أحد صناديقه بالمتحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود ى. ات ورباطة جاش 
منقطعى النظير » بيما اندفعت يعض الأسود إلى 
القضاء إثر إصابها بسهامه أو دوت إلى 
الأرض ؛ وتسللت أسود أخرى هاربة لتدجو 
بنفسها . كا صور أيضاً وهو يصوب سهامه على 
يعض النعام وقد أطلق كلبه من ورانها , 

أما الفرعون و سيبى الأول » فقد مثلته بعض 
النقوش » وقد غادر عربته وانطلق يصيد السباع 
وهو راجلل » لا يصحبه سوى كلبه » مستخدمآ 
ف ذللك رغعه , 

وقد صور فى معبد مدينة هابو بالبر الغر بي 
لطيبة منظر رائع للفرءون : رمسيس الثالث : 
ممتطداً عر بته ٠‏ يضرم الثيران الوحشية » بيها مثل 
الفرعون فى منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار 
ليراجه أسداً ثالناً ماحه من اللدلق . 


وتدلنا هذه الصور والمناظر » رغم مابها من 
مبالغة فى إظهار جرأة فرعون ووته » على ولع 
المصريين بصيد التروانات ومطاردها تقد ير هم 
للمبرزين ف تلاك أارياضة 


قضاء الوقت فى صيد الاسماك وقتص الطيور 


المصريون بالئزهة فى فروع التيل وى 
المستتقعات والبرك التى يركها الفيضان» مستخدمين 
فى أغلب الأحيان قوارب خفيفة مصبنوعة من 
سيقان البردى » مصطحين: معهم زوجامهم 
. وكانت تنتشر على سطح 
مياه فى تلك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتنمو فى وسطها أحمات البردى 
الكثيفة. » وتسبخ فيها الأسماك المتحددة الأنواع 


وأولادهم وحدد مهم 


وأماسيح وقطعات من أفراس النهر ؛ وثرفرف 
عليها أسراب متنوعة من البط والأأوز والكركى 


لبجم واحتيام والسمان وغير ذلك من العليور 
المسائية 


وكان المصريون يستمرئون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات الحية ؛ فتتسل اللساء والأولاد بتعف 
الزهور ومداعبة الطيور ؛ بيما عمارس الرجال 
ربا سوم المحيوبة وهى قنص الطيور بعصى الرماية 


سد |40 سيم 


المحقوفة » الى كانوا يقضلوتها على انتخدام - 


القوس والنشاب ؛ فى حين يقوم الخدم نز ويد 
أسياد هي بأسلحة جديدة كنا يجمعون لم صيدهم. 

وكات هم طيور الصيد عند قدماء المصريين 
الأوز والبط والكركى وأبجع والسمان والعصافير . 
وقد حرم صيد بعفى ألطيور المقدسة كالصمر رمز 
المعبود حورس وطائر أبو منجل رمز الإله نوت , 
إله الحكة والكتابة . 

وكانت الطريقة التبعة ثى ذلك النوع من 
الصميد أن يتزوى الصسياد بقاربه قى منطقة 
بتكائف فيبا البردى وتصلح لآن تكون تنا له : 
ويقف هناك ممسكأ بيسراه عصا الرماية » وهى 
عبارة عن قطعة رقيقة من اعلشب متسينرة قنك 
ثلها الآخير فى شكل زاوية فرج ؛ لشسسيه 


الأستر ليون /! لزاه 1 اقرب مرب من الطيور. 


قذف الصائد بعصاه مستخده] يده المنى ثم ير دفها 
بغير ها . وتنطلق العدى فى حركة دائرية » وتصيب 
الكثير من الطيور» الى سقط فاقدة الدس بين 
؟دغال الردى 0 وده أو أبنده أو أحد ليا 
الأتباع . بل لقد حول أحد المناظر من الدولة 
الوسطى صورة قطة تقيض على ثلائة من العايور 
مخالها الأمادية والخلي سة ويقمها » وهو أدر 
يصعي تعديقه وقد يكون يال الفنان جانب 
كبير فيه . 

كذلك كان النبلاء يشرفون أو يشتركون فعلا 
فى إيقاع الطيور فى الأخاخءأو فى قنصبا بشياك 
طويلة تنشر وعسكث غمبافا عدد من الال . 

يحين تنهافت الطيور على | الشباك ؛ بغية التقاط المى 
المبذور فيباء ويتجمع عدد كبير مها داخله ؛ يشير 


ار م عختى ء 00 بآ جل شد د حبال بال القبال ‏ 0 
لتى تقفل على ما تحتويه من عأيوو + ظ 

وكان المصريون يستخدمون ثى صيد السملك 
طرقا مختلفة . وقد درج اغسرفون على اسستعال 


الشياك التلفة الأشكال والاحجام والسلال 


والشغصوص التعددة السثائير ؛ بغيةٌ الحصول على 
ميات كبيرة من الأسماك. للانجار فمبأ , أما كوأة 
صيد السملك عالذين عاسونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية» فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك 
بحر أبهم . بل لغد صوروا ف بعص الاحديات و م 
يستخدمول رايا ذات حدوين : يصيدوت ما 
ممكتن بردية وأحمدة 34 وهو أمر دصعب تصليقه 1 
كذلك كان صيد الماك بالشص المفرد تسلية 
أكر مته وسيلة لكسب ب الرزق :بدزاولوما من 
الشاط. * أو ىّ #وارب الردى الصغيرة 1 

وقك شوط علية الوم . صيد شر س اأهر 3 
مستخدمين فى ذلك حراياً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدنية مدبة فى تمايباء يمكن فصلها عنها 
بعد إصابة الحيوات ما , وكانت تتصل باه 
الخراب حيال طويلة لستخدم ُّ عمسب الغر بسة 
بعد إبا كها أو قثلها . وكأ صيد فرس المير مشيرأ 
ولكنه ق نفس الوقت نك ل الخطورة 3 ولذا 
فكثيرأ ما'كان يقوم به الأتباع واللددم نحت إششراف 
سيك دهم ومع ذلك » ام تل النقوش من صور 
لبعض النبلاء يذوهود بأنفسهم بعملية صيل أرس 
المر . وكانت الطريقة المتبعة فى ضيده أنه مجرد 
ظهور أحد أفراس الور ذوق سطح الماء ليتتنسء 
يسارع ! رجال يديك حرابم 8 أجزاء بيك 
اغتلةة» فتغور التصال المعدني.ة ىْ ذألك حسم 


الضحم 3 والى بقصلو ما مسن اراب و أت 
خحقيفة . ولغوا ص فرس المهر المتأل فى الماء؛ و لكنه 


59 0 مع 


ظ الايليث أن يظهر ثانية 'ليلتقط أنفاسه 1 فيسددون 


إليه الضربات تلو الضربات حتى يصيبه الإرهاق 
الشنديد ‏ فسحبونه بالجبال إلى الشاطى* . 


ولم تسعفنا النقوش بتفصيللات كافية عن صيد 
الفساح 3 الذىق كان ارس 1 حخالاوت بساك 


لعوامل ديلية . 


الماراة فق ألعاب الحظ والفكر 
: : و 


أغرم المصريون كذلك بألعاب متزلية شى » 
تحتاج إلى إعمال الفكر » وتتطلب قدراً من الحظ . 
ولم تقتصر هذه الألعاب على طبقة معيئة » ققد 
لعبها الماوك وعلية القوم جالسين على المقساعد 
والكراسى الوثيرة كا لعيها الطبقة العاملة وهى 
مشر سه 2 الأرض . وقد عيرتا على دااع ولع كه 
الألعاب ونقوش تمثلها منذ بدأ العصر الفرعوى 
وف جميع عصوره . ولكنا رغم ذلك لا ذرال تجهل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب . 

ولقد كان لدى المصريين لعية ثشبه لعبسة 
« الضاما ؛ تمارس على رقاع مقسمة إلى ربعا 
اختلف عددها ؛ ولو أن معظمها كان © .سرى 
ثلائين مربعاً مقسمة فى ثلاثة صفوف . وكان 
المنتافان يجلسان تى مواحهة بعكممما ونحركان 
قطع اللعب وفما لقواعد خاصة . وكانت قطع 
اللعب الى يحركها كل لاعب #تلف عن قاع 
الللاعب الآخر فى الحجم أوالشكل أو الاون . ومع 


متاعدة الالعاب 


تعددت أنواع الألعاب الرياضية الى زاوها 
المصريون ٠‏ وأقبلوا إقبالا شديدا على ممازيستها أو 


مشاهدتها فى أوقات فراغهم » والى نخص هما 


بالذ كر : اللمصمارعة والتحطيب والمارزة والقصلو 
.ورفع "الأثقال والرماية والكرة وشد اليل 20, 


(0) انقار موضوع ( التربية الرياضية) . 


ذلك فقد صورت القطع متشابية فى بعض مناظر 
َلك الألعاب 1 

وهناك لعبة أخرى 
يجرى فيا اللعب بدبابيس من 


لكيه لعة (« الشطر نج ؟ 
العاحج خمسة هنها 
تتو حجدها رؤوس كلاب 5 لخو اج الحمية ا ألاخرىي 
. ودناب على الان أن كل 


لاع كان رك فريقه اول الوصول إل 


رؤوس بنات أوى 


الهدف المرسوم فى رأس الرقعة قبل الفريق الآخرء 
مستوحين فى ذلك ما تمليه عليهم تملع الإلقاء 
( الردر ) . 

وءن أقدم تلك الألعاب لعبة كانت تمارس 
على لوح مستدير فى شكل ثعبات علتو التواء 
حلرونيا » وستخدم فيها قطع لعب على شكل 
كرات صغيرة . ويغاب على الذان أن ادف فى 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة: 
ويطلق علبها لعية الثعبات . ظ 


الرراضة وألعاب الاطفال 


وما كان لألعاب الأطفال ونشاطهج إغراء 
خاص؛ وكات ياعناً لامرعجة والسرور فىأفئدة الأياع» 
فقد قسل المصريون برؤية أطة خم دلحبون وعرةئ. 
وقل أمددنا الخد ر أن 81 دعا ده لأطة_ال 
مبمكين فى ألعابهم ومباريائهم . وبعض هذه 
الألغار: لشبية ها مارسه ١‏ أطفالنا الآان : والبعص 
الآخر لم نتوصل إلى فهم أعمو له بعد . 


"0ه سس 
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مشاهدة ألما الاطففال 





سح 11و عله 


الربية البزنيية 


نقدثر للغربية البدنية فى مفهومها المعاصر 
أكر من قيمة ومدلول : فنقّد رلا عادة ما تكفله 
لأصداءبها من رشاقة البدن وصلابة الءود . وتقدر 
لحا ما محققه للراعة اللاعبين هن ١جعة‏ وألفة 
إن لأعبها من 
ثقة بالنفس ؛ ودود دلى مغالبة الصعاب , 

غير أننا إذا قدر نا ذللك كله لامر بية اأبدئية فى 


ونقدر لا ما مكن 


مفهومها المعاصر عن ميم أث قريب أو بعيد : 
وهو هيراث #رجع / بعص بأصوله اف حور 
الإغريق الأقددين » فهل من سبيل إلى ترم أصو 
قدعة أخرى للرياضة وأهدا فها التربو, دَق تراثنا 
المصرىق اقلم 9 ومءى آخر : هل ارس 
المصر رون القدماء أنواءً من إآر ياضة كآل من ش شنا 
أن تساعد على تربية اليدن وتقوعه ؟ وهل توغرت 
لرياضمم قواعد و أصول ؟ وك ف كانت تؤدىق 
حين نودي ؟ثر دية أمحاعية ؟ وإلمى ؛ أحد تشبلسها 
طوائف التمع القديم ؟ وهل فطن أصابها إلى 
ما ييرتب عليها من قيم خلقية وتربوية ؟ 

صورت بعض هذه القضايا » متون ومتاظر 
مصرية قديمة ء يلها أصابها على جدران المعايد 
والمقابر ء على فير أت متتابعة ومتاعدة » وضمتوهأ 
فما تغودوا أن يصوروه من وجوه النشاط والمتعة 
التى كاتوا يماس وها فى دنياه » والتى كانوأ 
يستحيول أمثالما لأخراهم < 

ورمزت هذه المتون والمناظر إل طائفئين من 
: طائفة سيرة الآداء » بسيطة 
الأوضاع » تسمهذف الرشاتة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض اللهو والمتعة : كان الصبية 


الرياضة اليدنية 


الل لور دسل الملزة هام 


والغلان يلعرونها داعل الدور وقريا هن الدور ع 
وف أماكن التعلم » وكانوا يؤ<ون يها أوضاعاً 
وحدركات تشبه بع أوضاع الكدياز الطالية . 

ن الألعاب » أستل زع أداز 5 
نصياً كيير أ عن الحهد والموارة واعرين ؛ وأداها 
الشبيبة » دوأة ورتين » ومار.مما العسكريون . 
وكانت هلها ألعاب المصارعة وحمل الأأثق ال 


وطائغة أخرى هن 


والقفز والتحدايب والعدو والباحة والتجد يش ) 
وربما الملا كلة أيضاً . 

وتضمتنت الألعاب الأولى غ سيره الآداء 
والأوضاع ٠‏ تمارين بيطة أستتبهد عا صل 
السابه (فصل وسائل أنك.لية والبركيره) ؛ باعتيارها 
من ألعاب اللهو واتسلية 


0 


/ وعارين 37 4 
اتصفت بنصيب من البراعة والنضج ع سواما 
1٠‏ * مه أمئ > أأيوثة ثت 8 ا خأار اه 
مناظر ترجع إلى القرن العشر ون ف.. م وتالت . 
من عرس أن الدع الأعلى قَّ سماد 


/ شكل )١‏ ؛ وعرين صور حركة سر بعة تعشمك 


4ه 114 ا 44 





شكل ١‏ ثمرين للف الخدم فى شدة 


ها غلام على ناصية رأسه » ويحفظ توازنه فى" 


انتقامة كاملة : دون أن يرتكز على يديه أو فيه 


(شكل ؟). وتمرين جلس بان فيه متظاهرين 
على الأرضى : وحاولا الوتوف دون الاستعانة 





شكل ؟ ‏ انتصصابة على الرأس وحدها ( وليس 
من شىء معروف عن طبيعة اللمية المجاورة لها ) 


شكل 4 تمرين للظهر والاطراف » ومحاولة 





1 مرا يمه 8 5 
: ب 0 ك1 “كه 





باليدين (شكل 2 . ويمكن أن يضاف إلى هذه . 


الدارين » رين آئخر أرونة الظهر وزّةوية الأطراف 
وعداو له الانشناء إلى احالف 6 قوس كامل . وشو 
رين صوره ترغال صغير © يحتمل أن ير مجع إلى 


عصر الدولة الحديئة ( شكل ؛ ) . 


وجموعة أخرى من ألعاب القرن العشرين 
ق. م. » كونت عرضاً رياضياً مرحاً » اشترك 
فيه مسة غلان (شكل ه ) جمعهم زى موحدء 
لا مخلو هن تشابه مع أزياء اأرياضة اليالية » 
ويتألف هن إزار نصى قصير مخمعلط بوك على 
صر : وأشرطة عر كه ريطلها كل لااعب ون 
وانخذ أحد الغلان اللسة 
وضعاأ كلاسيكياً بسيعاً » اعتمد فيه على ساق 
واحدة ودفع ساقه الأخرى إلى الخلف ع وبلط 
يده العبى ف شدة إلى الأمام : وأرسل بده اليسرى 
ف شدة إلى الخلف . 


واشترك الثانى والثالث فى أداء لعبة واحدة ؛ 
فانحى أحدهها فى زاوية شبه قائمة » ووقف زميله 
منتصباً على ظهره » باسطأ ذراءيه إلى الحانبين 
ف ز5و برى” ) وكأنه فر حان بالخصر . 

وانثى ! رابع يبا زه إل الكلف » كأنه أراد 


أن وتحى ىش نصباتب 0 


. رودمه الجامس 


وكأنه حم ع أو كأنه 


رافما دراضيه إلى 

مهيأ لوضم خاص ؛ 37 
وبتضح ف كل وضع هن أوضاع الغلمان 

الحية تعب من مرولة اجر كه 3 والرغبة ىق : 

إظهار الرشاقة . وقد 2 دتعرةمم أربع ذتيات ‏ 

السرأة » للمتعة الخالصة والثر بي اأيدنية الخالئصة . 

ثم تقدمت فتاة منالفتيات بقلادة معدنية بين يدبا 


1# سس 


كانت فها يبدو جائرة من الحوائز الخبية لأحسن 


:. اللاعبين . 


م تخل أوضاع الغلمان اللحمسة من يسر 
وبساطة » ولم تل ى الوقت نفسه من طرافة . 
وأطر فها هو وضع الانمناء الذى انحبى فيه ثأتبهم 
معتمداً يكفيه جميعهما على ساق وإلحدة ؛ دافعاً 
الأخرى بعيداً إلى الدلف » حتى مببى” لرفيقه 
الذى اعتلاه أو سع مسافة من امتداد ظهره . وعو 
وضع أوفق إلى حد ما من الوضع الذى يتخذه 
الصبغار الآن ؛ دين تعتمد أحسسد ههم بيديه عل 
ركتيه » وسيرك قدميه متجاورتين . 
لنت تن 


مه اس اده دجس 


تطلبت عزيداً من الحود والمران والمهارة » وشى 
باضه الأصارعة . وقد صورهبا لوحات من صر 
الدولة القدمة » أشترك فى أوضاعها صبية صغار . 
واوحات من الدوئة الوسطى » أدى أوضاعها 
فتيت عترفون » أو عل الأقل فتية متمرنون . 
ولوحات من الدولة الحديثة » اشارك فى أو ضاعها 
فتية #ندوك . 

وأو ضحم مناظر اللصارعة من عهود الدولة 
القديمة » منظر #لته لوحة صغيرة فى مقبرة بتاح 
دوتب : أحد وزراء القرن الحامس والعشرين 
ق. 0 وصولت ذه ستة أوضاع للمصارعة ؛ مع 
ألعاب خخفيفة أخرى ء يؤديها صبية عرأة يباغون 
الستة أو يخاو زون الستة؛ ويشاركهم فى لعبهم أبن 


ء 5 
أنو؛ 5 القّسظة . 


ومع ساطة أو ضاع المصارعة الى صور 
عليها «ؤلاء الصبية ( شكل ١‏ ) : فهى أوضاع 
رئبة منظمةء وذلك نما يعبى أن أصولًا 
الفشنة بدأت فى عصور قدعة تسبق العصر الذى 
صورت فيه ء ثم تدرجت ولهذبت ومهلت إلى 
الحد الذئ جعل الصبية الصغار يتشجعون علبها 
ويقبلون عليها . ولكن أى صبية هم ؟ ومن أى 
الطوائف كانوا ؟ 


1 


ى 
لسن ٠‏ قايم عن ذلات عر ميم الذي صوروابه: 
وكان العرى من الوسائل الى استخدمها الفنان 


ىم ف هاه الأودة بالذات ع من عصيل, 


ش المصرعى التعبير عن حذانة اأسن فُْ صور الأطفال : 


وه, كذلك من صبية الطبقة الراقية ؛ حيث صور 
م ابن الوزير صاحدي المقيرة . وذلاك ما بعبى أن 
طيقةاأو زراء وأمثالهم م تكن تأنى رياضة المصارعة 
علْ أبناميا ؛ سوأء عن وعى ثر دوق أدر 5ء الاباء 
نسب ؛ أو عن رغية الأبناء فيا “رغم عنفها » 
لا توفرة لي من متعة ؛ و تشبعه ام من رغبة 
الغلدة ء وإظهار القوة والمهارة . 


صورت لوحات المصارعة ق الدولة اأوسطلى 
خلال القرن العشرين ق. م. أوضاعاً أخرى » 
أوفر عدداً وأكر نضجاً ومهارة ٠»‏ كاك يؤدما 
فتية ذُوو مران » تمل من وفرة أعدادهم الى 
صوروا بباء أنهكان ممم عترئون يتكبون من 
ميا ريأميم وعر صر العاميم , ش كل 7 


ولو أله يصعب أن نفاترض رأياً أو آراء » فها 





د ول عيمس 






كاه 
0 26 


2 5 ب 


2 77 2 41 07 72 


11 9 - 


شكل /ا مه أوضاع مختارة لمصارعة المحتر فين 
( من عصر الدولة الوسطى ) 

إذا كائوأ يدوك مبسسار يهم ساحانت عامة 

كالأسواق » وخلال مناسبات الأعياد فى أما كن 

الأعياد » أم يقيمونها فى بوت السراة وخخلال 

حفلاتهم الخاصة . 

المارأة بشكل خاص ؛ كأن 


0 ظٍِ 
بعلامات » ويفرشوا أرضها برمل أو حصير : 


وعا إذا كانوا يعدون ساحة 


دتو أ و انها 


أم يكتفو ا ا ويركوها على افا . 
حيعها » فق 
ذلك العصر 
فى وأعدادة مأ رسم المصوروتث 544 وض-ماً 


ى صورها أهل 
4 ديات أخرى وأشحة مسو قة ٠‏ 


أوحات ااه !ل 


للمصارعة » قلما تشابه وضع عم مع وضع آخخر ؛ 
وذللك مما بع نى أن مصارعة الغيرذين أستشرمت كا 
تواعد وأصول ؛ منذ أوائل الألف الى ق .م ؛ 
إن م يكن فيا قبلها بكثير » وأن المصورين 
كانوا يستمتعون سا ؛: ويدركون مابين 5 لى وضع 


من أوضاعها ول بية ة الأوضاع من اختلاف . 





شكل مآ 
أولهما عبلى جنية » » وتمدد في الثانية على ظهره ورقعالغالب ذراعيهق الحالتن علامة علا نتصارة ْ 


00 





من أمر هذه الاحمالات, 


50 


اتصيو لنى من عصر الدولةه الحديثة لحولتن من عولات المصارعة : تمداث اللغلوب فى 


ظ . ١‏ 1 / َ 1 00 و ْ 0 
ومن أطرفه ما مث عنه .هذه .الأوضاع 2 


أن رغبة التغلب على الخصم ؛ ل يكن يستتبعها 


الاندفاع والإسراف فى الحدونة + وإنما قد 
يواجه كل من الخصدين زميله ف بداية المباراة ؛ . 
بيساطة وعاحة » ويتمهل فى هجوده حتى يفرغ 
خصمه من عقد حر امه حول ختهيره 3 م يشارك 


معه ف مياراة منظمة » وإن تكن جادة ممهدة: 


فى اأوقت نفسه . 

وشغلت مناظر المصارعة أوحات كييرة كثيرة 
واشيركك العسكريون 
ارياضيون ف بعض مبارياتها » وشاهدم الفراعنة 
ىَّ مئاسباتث الخصر الخرلى ولحشلل'نه 6 وصضلك تلبى 


ف عهود الدولة الحديئة : 


وأكدت مناظر الدولة الحدية قواعد 
المصارعة وأصوا ذا : ودلت على أن الماراة كانت 
تبدأ بأن يشد كل لاعب على يد متافسه بسر اه 
وجذب عنقه بيمناه » وهو تقليد لا زال سارياً 
حتى اليوم » ومبدف فيا ييدف إليه إلى أن تبر 
كل لاعب بأس منا ش 


وكان يشترط للفوز ؛ أن يحبر المغلوب على 
أن يلمس الأرض بثلاث نقط : كاليدين والركبة+: 
ويتساوي حينداك ؛ إن عدد المغاوب عل نطنئة : 
أو على ظهرهة : أو على جنيبهة ( أشكال 
ممأ دج 6 . 





0 . وم تخل المباريات من عبارات يكبادها الممصوم 
يبتغوت مها إلقاء الرهبة ى نفوس بعفسهم البعض 
حيناً » ويبتغون بها اللبكم من استعداد يعشعهم حيتاً 
آخخر , ومن ذلك أن يبادر أحد خصبمه وهو 
سياه قائلا : و صقا لك أسبا الخصم الى برى . 

مقا لك يا من يتشدق يقمه ...2 أو يقول : 


... سأعصر قدميك ؛ وأرميك على 
حليكُ ... 4 . 
ول تل المباريات كذلك من عبارات يوججهها 





على وجهه وركبتة و ثقة 





شكل م ج ‏ جولة رابعة مس المغلوب فيهماأ 
الأرض بر كتية وو يديه 


رم 
00/1 


شكل 9 ب حكم متحيز يشجم لاعيا على زميله 


المتفرجرن إلى اللاعبين + ويناصرون بها فريقاً 
على فريق . 8ِإِذا انثبت المباراة واحه المنتصر 
ألماضر ين بر شح يديه إلى أعل 3 تعبير أ عَنْ التحة 
وفرحة النصر . 

وهكذا يتضح أن الصارعة فى مصر القدعة 


بن 


ممماوسيها 3 هيل مالتع هه قأؤئا الأالف الثالت ف ح 


على أقل تقدير . وقد مأرسها الصبية الصخار المتعة 
وصلاية العود : ومارسبا الشياب هياة وير فينع 
ومارسبا فتيان اليش باعتبارها رياضة وتدريراً 
عسكرياً فى إن وإسورل . وكل ذلك ق حدية دوب 


عنطا : ووفق قواعد وأصول شامببا يعض 


2 + ات انم # ام 3 3 م ١‏ : 
طات خحسة شائعة 3 متب شل تسمح شي ظر وفهم 


قوإعد المصارعة الإغريقية الى ظهرت يعدها 
بعصور طويلة . 
د 2 

شاركت المصارعة المصرية تقوم البسدن » 
ألعاب عنيقة ألخحرى ٠‏ كان منها ما يمكن تقر ييه 
إلى حمل الأثقسال » ومن أساليبه التى هارما 
الرياضيون فى عصر الدولة الوسطى ٠‏ محاولة رفع 
غرارة دليئة بالرمال حبى ثلاثة أرباعها بساعد 
واد إلى أعلى مع الاحتفاظ بها فى وضع قالم 


ما أمكن ( شكل .)١٠١‏ 





رتسا 


ْ : 0 
أ 0 
* أ اسه 


محاولة أولية لرفع الأثقال: برفع 


اللاعبون فيها غرارة رمعل فى وضم رأسى بيد واحدة 


سد بره؟ سد 


ومن صورها الباقية صورة من القرن الرابع عشر شائعة . ولم تقتصر على هواة الريف كأن لسة 
ق. م. (شكل )١١‏ ولو أنه لأيتيسرتقرير ما إذا ١‏ التحطيب الكالية » وإِنا توفر لها هواتها كذلاث 
كانت لعبة منظمة أم لا . من أهل المدن وشباب الحيش » فارسوها للرياضة 
ظ والنسلية أحياناً » ومارسوها خلال التدريبات 
العسكرية أحياناً أخرى . وتوفرات ها ارق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبيها مثلما 
تطلت قوم سوأعدهم . ويصف فصل البر بيسسة 
العسكرية يعفى وسائل لعبها د ص 7١7١7‏ . 
ودلت متاظر اللعبة فى عصر الدولة الحديئة 
على أن الفراعنة كان يطيب لم أن يشيدوا مباريانتما 





شكل ١١‏ منظر ملاكمة (؟) 
والقفز الطويل : إن صمحم هذا التعبير : 
صورة من عصر الدولة الوسعلى » صورت فى من شرفات قصورهم, : وأن الأمراء كان يستخفهم 
بغز قذزة جريئة واسعة بطول فحل وافما 6 الحياس أحياناً فينزل بعضبم إلى حلبة الباراة : 
اى فيها بين مؤخرته وبين قرنيه - به املك قرف ليكونوا على كنب من المتبارين © ويشجعوهم 
الفحل وسيقنانه وذيله هسة فتيان اشداء ٠‏ لاجباره 


ظ بعبارات التشجيع وعبارات الممنثة ْ 
على الوقوف قى وضع ثابت » لا يضر اللاعب 
امه ١‏ لم 






اللغائز ناحية القُرعوت رافعاً يديه إلى أعلى » وتوجه 






+ 4 ك1 2 / آ ٠١‏ 4 همف إلى شيك الخاض ريون يميم بالا ناء ودرفع 
شكل ؟! ‏ شاب جرىء يقفز على امتداد : ما د ماه 
تور ضخم بن ذيله وقرئيه الرياضة السمحة المهذبة ( شكل 7 ) . 


1 
؛ 





5 ( 
9 
ول 


شكل ١١‏ نهاية جولة فى المبارزة بالعصاء حضرها أميران من 
أبناء رمسيس الثالث ظ 


ح ةا اس 


الحيش وغخازج اخيش وكانوا يتسابقون فيهما . 
وامتد سباقهم فى التجديف مرة “>و أربعة أميال . 
وذلك ماسوف نعرض له مرة أحرى فى فصل 
الغربية العسكرية دص 5*5 6و ص 3٠5‏ . 
# عند 

خلاصة الرأى إذن أن مصر القديعة عرفت 
وابتدعت عدداً غير قليل من أنواع الرياضة : 
وكان من فروع هذه الرياضة مالم يتقصه القصد 
العربوى + وكان مها ما يشبع الميول إلى النشاط 
والااستمتاع ؛ شا كان مببا ما يستيدف رشاقة البدن 
ويبتغىالقوة ويتطلب الحرأة . وقد زاوها الكبار 
؛ وكان ثما يزاوله الكبار مها + ما 
يستثير الصغار إلى ممارسته وتقليده ٠‏ 

وليس من مرورة إل المغالاة بطبيعة الخال 
فى تصور شيوع الرياضة بين طبقات الجتمسع 
المصرى القدم ء فليس من شك فى أنها لم تكن 
ميسرة لغير القلة من الناشئين »مثل أبناء الأثرياء؛ 
وأمرفين : وبعض العسكريين 


وها ل 


: ومن اتسمح 
هم ظروف معيشهم بأوئات فراغ واستمتاع . 
غير أن ذلاث التحديد لا يؤثر كثيراً فى وصف 
الموتمع المصرى الهدم بالميل إل الرياضة : ماداء 
قبل ميدأ ها 3 ومادأم أهله 4 يتكر وهأ عل رادم 
كلما تبيأت لم «زاوائها » ولم يكونوا بحاجة إليهم 
فى محصيل الرزق وكسب امعاش . 

ولا يخاو عن دلالة على مدى تقبل العقلية 


الممصرية للرياضية » أن المصريين استعانوا بأوضاعها 


وعدركاسا خلال أعيادهم 
الخنائز به . فُسعحات مناظر أعياده م أوضاعاً د 5ش 


الدينية وشعائرم 1 


رائعة لفسة وفشات : اقرن أداقها بالدء: لتلغيم اللعظطى 


والإيقاع الحركى . وإذا اجتزئت هذه الأوضاع 


55 
م 


من الوسط الذى صورت فيه + سواء كان عدأ 


:لا مكن إلا أن ترصف بأغبا من 
فون الرياضة الراقية الناضحة . 


دنيوياً أو دينياً 


وم اللإحباد 8 


رتخداإن وضعاً ؟ 


غاية البراععمة رشكل :)1١2‏ 





1 2 7 ١ 
2 لسر سسا‎ 0 
2 اح 1 م‎ 





سكل 4١ت‏ حركة حي يفة عن كات 
أثر ياضة الراقصة 

يرتكز فيه كل منهما بأسفل بطنه وكفيه على ' 

الأرض »2 ويرفع سافية إلى أعلى قوق ظهره : 

حي تكادان تباغان مؤخرة رأسه . وذلك مالا 

يتأ على الأرجم : عن غير مقدرة رياضية خالصة 

ونام تعديب ومران ؛ سو “ك9 لفو ٠‏ 


ولاو ب 


آي ؟ 


عبر أله دوك أمدماء عن بأ ضافة ) عرادفات 
مر هأ كبويع هو مغل الكتاية 1 


قليلة » كان 
عن قشو و عر لماوع ال م عم 
وعبروا عن « المثقفين » تميرادفات اندرى » كان 


أ 


2 8 7 2 55 حراس 
أوفرها شيو ترا شو لظ الكيات . 
وكانت حجتهم فى الجمع بين الثقافة وا 0 
ف كلمة واحدىة 4 
صدر الإسللام 34 دمن اطلقوا عل علا * 


ّ 1 || > 9 - 


الكتاب 3 2 الل من لحان الكتابة 3 يتن 


َأ رأءة من تلقاء نقفسه و حوس ن الاطلاع ٠‏ وزاد 
المصريود ل عمهم ف فافر صو أ ؟ 1 ف كاأتبهم إتقات صناعة 
الكلام أيضاً » وبلاغة الحديث . 


للدنما و الذر.: اه 


1 إثماة 
حرص الأصر يوك على الثقاذ 


و 


وأعتبر وها اقوم سبيل 


و الام 


2 
8 
٠‏ ها 
3 
يا 
3 
3 
3 
وي 
معا 
ح 


*. 


وجرمم ووسوجوو جورم جرورم + 














8 


"-. بن - ع0 بي © ع 
ينشر بردية محتوبة على فعخذيه » كانه يك 


علها و بقرأما علماأ ( اعيز از ا منه عر حلة كر بمة 
يم قبا إلى ١‏ الكتاب المثقفين 3 وتوكيداً لما دود 


م نه هن علم وعرفان » وتخليداً لبعض 
ما ير يك 


أن يكتبه ويرئله من برديته فى أخخراه 


5 5 9 - ع 


لسع .18 
د 
ع1 1 


اموه ( محونى ) 


وردوها إلى معبود وراع كريم »؛ 


ونسيوا إأمة أنه هدى الئاس إلى 
أسلون اايكاذة:ء ووه 


النجاح ١‏ ن اتبع ها يه هر" ن أهل لحني والعرفان 8 
( شكل ١‏ ). ولسيوا! : 


وسشات» أئ الكاتة » وادعوأ 


كتابة والحساب إلى 


ِِ . 
خط وأول من حسب . 
5-5 لم 5 ٠.‏ 1 + 
م 5 ١ ٠‏ هبر 
عنة الفسه.م عن هذا الرأاى ىق 
م 5 ١‏ 2 عغ, 04 5 
قد صسية صرم بر مس وس التاى ؟ 


سوك الكتاية ممحيرمبا وأثلامها 





راعى العا تدجو تى : 


0000 كك 








وخرص فراعنة الخرون 


ع 7 











: 
0000 


. 
٠. 
. 
5 


لوللا 
ا 





. 
1 
5 










ااا ا ا 


ك1 


121101101000 







املح | 


ا 49+ جوف4, 


م 0225252 








مل هبهم 34 و و بسصسييم ىْ ماثيله على 





ربط مصريون آخرون بين 1ه 
كرامة الآخرة : 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ويقول 
من وفد به إليه : «أتأتى إلى برجل جاهل لايعرف 


5 8 ع ات 
525 بعك أصابعه 0ش 5 وتصوروأ إن اا 


فك وبين 


فتص وروا أن رب الآخرة 


شرب من ربه « نوت » رب المعرفة عام 
الاآخرة 3 مالم دو كذ ارس كتايه م أنه و أم 


اكتاب ومن أهل المعرفة 





وترتب عل هذه التصورات وأمثاما » أن 





كهنة م يأبوا أن يتمنوا للفراعنة فى نصوحممهم 
أل بنية هع لَه الكتاب اجاناع 2 آخر 1 

3 : 
ىا دعوا ْ مار الاغراد عير له الكتاب والمفسرين 
ىّ عالمهم لاخر . 


وأمتاز عن هؤلاء و«ةا 


ل يسيدف أضابة هم ورا 





0 © صير 8 5 
؛ قخيل عدده اق كل تمع وزمأن ؛ 





الع رفة غرض ااه وله : 
ولا رضأ الارياس وح<ده 34 وإتا اسيدفوا من 


وراما كذلك مجعة ا 34 وعدا 0 للااذت 





3 


ع 
رض 4 وأعر صر 8 








2 وك عي ألصادم بس 
أن بر يا سيم صدفوأ 
يل الكهان ٠‏ وضخامة القيور » » على خيلااف 
للك بوالو لك 


لحر 


أغاب 





واعتيروا الخطوط كاههم المرتل » واللو 


الخلص » وجعلوا |( لم اهرامهم وه 
ولدهر وصفحة الحجر زوجم !ُ 
عقاقةه من 4 واشعت عع 2 لود 


إمكانياها ومطالب عصورها . ووفرت سسسعة 


ظ ا 


لا يخاو بعضسها من وجه شه مع أوضاع التعلي 


الى عرفها #تمعنا الشعى 
قليلة من الأعوام : 

فكانت مراحل التعليم تدأ عادة بدراسة 
أولية : بتلقاها لفل على يدى معلم رف متواضع 
اأثقافة ؛ يتحسب بالتعايم بعن أهل ييا أو أقل 
قريته ؛ على نحو ا يقعل أصعاب الككتاتيب 
فى القرى والمدن اأصغيرة حبى عهد قريب . 
وقد جمع العلم فق يعض أحواله بن التعليم وين 
مهنة أخرى + كأن ١‏ يشتغل كاهناً فى معيد صغير 
م ينتقع بأوقات فراغه من واجياته الدينية بتعلم 
أبناء جيرائه ء نظير أجر يسير : ماما "كا كان 
يفعل الإذئون فى المساجد وصغار الرهبات ى 
الكنائس والأديرة حى عهذ قريب . 


إلى ما قبسلى عشرات 


وكثيراً ما ساهم المعلم المصرى ف حدركة التعليم 


رغم أثغه : ونحكم طبيعة خمله ؛ وذلك كأن بشتغل 
رساماً وخخطاطة : خط النصوص الدينية والدنيوية 
: ويستعين ى جمله 
بعدة صبيان : يعلمهم أسلوب اللدط ويساعدهم 
على حفظ الدعوات وبعض الحكم المأثورة . 2 

ويستمر الطفل فى مرحلته الأولية حبى يفلت 
الخطء وحن ٠‏ ألعد #ويتلو بعض أ-دهم عن مسر 
قلب : م يتجه أهله به إلى مرحلة دراسية أرق 
من مرحلته الأولية 
الأولية - أحد الكعة الصيغار فى دواأوين 
الحكوعة » أو أحد الكتية الصغار الذين كانوا 
اق لأسا وب دوا ثر الأثرياء ٠‏ 

ويلتحق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليميه 
ثانية » تكفلت هما مدارس صغيرة + أطلق أصمابيا 
عن هل مدرصسة مسا دهم «عاسيا» أي قاعة الدرس 


ًِ أو يكتقون له در أسته 


أو دار ا!تعليم . وى مارم نشأ بعضبا داخل أبنية . 


سات الس 


أوضاع لتعليم الأطفال والغبات ء وكائت أوضاء؟ 77 المبتوتقابة يما الا يرد صلةبالمعايد > ولكن 00 
ظلت الصقة المدنيةغالبة علئدر استما 4 أغلن أحوالها. 
- :.وأخيذ بعص هذه المدارس بطر يقة المدار من 
الداخلية ء أى الى تتعهد التلميذ طواك يومه.وكان 

تلاميذها عير جون منبا فى منتصف الهار فى فسحة 


طويلة » ليتناولوا طعامهم ويلعبوا فى الآزقة 
م بعودوا إليها من جاديد , 

وتعيدت المكومات المصرية القديمة نظاماً 
تعليمياً ثالثاً » جمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
الحيش والمعابد » وتثاببت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة » لولا أن تلاميذه لم يتفرغرا 
خيلا له للتعاييم وحيدة 6 وإئما حمعوأ فيه بين العلم 
وبين العمل فى الوظائف الصغيرة . فكانوا يتلقون 
دراسهم على يد قدماء الموظفين فى الإدارات الى 
يلتحقون يبا ؛ ويعماون نحت أيدسم ياعتبارهم 
مسأعدين مهنيين وتلاميذ فى أن وأحد » ويتعلمون 
بم العم وأسرار الوظيفة فى آن واد 
( شكل إق وشكل 5). 


أغيطة يمدرستهم : 





شكل ؟ لكاتب بتبعة تلميذة ويمسينك له بالمصرة 


سد ومع لد 


اعدو ععءعدية 


ووو جوو دوهجم 4ب4وجدد4م 
وجه+جم 44و44 ١‏ +4444 


444 +4 جوو+ج ب وجده - ع هه - +- قدا 4- +بجوه 
++4+4ه+4+مددن 7ه +2 ام 84 4 + +4 2 
و ++++4 يه هزر +ء 4ه ++ 1 2 


+جشرومجم ا عجدمم موجهو 
ل1 441 211224614464433 2 


اع ++94 44 هه دود +2 وذودد بده 
9 هشع جوم جد جو جج ممه 
اج ب +9 جم لبج رم ووجوء 


+ع جم وم وج 4و4 +وؤوم بم جوء بمب 44 
هه > 8 + + + 4 جه + جووعوووب +- ره 
++ ++44+8 ث4 4 هه ده سه 4 


م جووم وجي +44 
ع جوج نومرجم 4ودوة 
وبجج4ء 


3 
4خ 4خ 4غ + 7ه 4ه 


و +ججم- ++ .4 +4و4 
فجوجوج+م++هم 4++هودوهاهودودودو444++ب+ردجه 


34| 04 
4 


44 +4ج+ه+ وده 
اع جع 4جدم - 84 


4 


+ووجودوودد4 8 
024171114441244 
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4+ + شهه 4 +4474 + 4 , +27 +44 فو ون ١‏ جرع بج ود دبج 
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++4+4 لوجم باجم ا ال وجوه دربي وم +40 
عم ومو ووم م ووو ووم ووو ووب وه م جوم ب ووو ووب بوجوب ب ووه جره وروم + ودجم جووديوم 4ب وويه مهمه 


) يملى على تلميذين 








ال مص بوك / ع إعمافة 











فاممت دور احاة إل جانب دوا 
والمعايد بو كته القاعوان 


2 





مسأ فى شئوتد العربية والتعلم » فاختطت ملباجاً 


.ْ. تك 


تربوياً : 
اناء كان رجال الذولة ووخال تلع و أغيافث 


تصنت به أمراءها الصغار ولفيفاً من 


آبناء أمراء 





العادرة 


وحمعت مناهج القصور بين الثقافة الكتابية 
و بان التدريب على آأداس للياقة وتشا 559 


هاعمو على - 


فسا عا . أك 











دشيعوأ تلاميدهم بروح أأولاء لغر عونم الحا كمء 
وَأ جعاو م على استعداد وكماية جدمة بأداطه » 


"* 


5 





حفظونه منبا كابراً عن كابر : 





يكترو نه مما ىٌّ كت الدين وأ 9 و 


5 ا 5 - هه م 
ف محتبات المعابد وقصور الف راعنة ؛ويصوروتها 


عض حدران مقاصير العبادة 8 


وساهمت الببوت المصرية المثقفة 


3 
5 


ف شكون اليربية والتقافة 
َ 3 


ا « 





٠. سم‎ 82 "1 


تعتقدون أنه ينفعهم ق عاداقاعبم 
ا 3 





ونجاوزت بعض هذه التعالم صبغما الاسرية 
المخاودة : فاشمور أمرها واضيعة عامة ع 
ودرسسا ون لتلاميذم فى !! 
صورت حلود المناهى ثقافية واأتعليمسة 
ثفتان من المصادر : طائفة المراج الشخصية 
31 كتبها المثقفون فى نصوص مقابره » لتضسل 
شاهدا على ما حصاوه حدما من على وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية » الى كتبها المعلمون 
والتلاميذ عل كسر الفخار والحجر الرقيق » 
والألواح الخشبية الصغيرة » والبرديات القصيرة والطويلة . 


. سا 0 





وجرت طائفة التراجم الشخصية على وتيزة 


وأحلة فى تصوير ثُقَائة أهلها فنسيت إأبهه 
معارف متشعية النواحى : ولقبهم بالقناب 
بتطلب القيام بأعبانما أفقاً متسعا وتنوعاً فى 0 
والتمافة . فهسى قد عل مياحبا على سيم ل المثالى 

قائدا وكاتباً » وذا رياسة فى بيت المال : م 
على مشاريع معارية كبيرة : وكاهناً فى 


ىف أ كير من ميك . ولمسسب: إليه لام يسجاه لذالك سداد 


معيى أو 


الخطط ء والمهارة فى الكعارة » وبلاغة الحديث : 

والحذق فى المساب والإدارة » والمعرقة بشعائر 

الدين : والدراية بأسرار الدنيا والأحرة !. 
ولا حاو 


ال مصر به لآ اما 


كل هذا الذى افير فته أأر جم 
ة من مبالغة وأدعاء وجويل : 
ولكنه لا يحلو فى الوقت ففسه من دلالة يفهم مها 
أن الكفاية العامة كانت تغرف أصهاءبا » وأن 
الأخل من كل ثقافة عملية ونظرية بنصيب كان 
أمرأ صستحيا ؛ ارتضاء اعمتمع دن أهله ودعاهم إأبه. 
وشبدت طائفة المصادر الأخري وهى 
الدروس التعليمية الى دوببها المعلمون والتلاميدت ‏ 
أت الأوضاع التعليمية والمناهج التعليسة تمشت 
إلى دك مقول ضع ما تطلبه موتمعها من أأعقافة 
المتعددة النواحى لأهل العم وطلاب الثقافة فيه 
لدم روص وأآبر ديات التعليمية الياقية ؛ 
0 استخالا ص صور تقريبية ناهج : تعايم 
الكتاية والأدس ٠‏ وتعليم الرياضيات ٠‏ وتعليم 


المعارف الغ افية والتارعتية والدينية والوظائفية . 


وكان أوسع فاه المناهج وأشّدها ارشباطاً 
١‏ 


يثقافة لكاتب المصرى هو مهاج الكتابة و الأدب . 
ويدا 300 بان هّ وز دل #صير ة 2 المط وأمدساء 
شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات , 
ولا أن دروس الغخ_ط المصرية كانت تلازم 


تلاميذها فترة طويلة ٠‏ تتيجة لادتفاظ الكتاية 
المصربة التصويربة واللنطية ( أى امير وغليفية 
والخيراطيقية ) منات العلامات والرموز والخرواف 
ابى يتطلب إتقانها جهدا كبير أو مر انأ كتي رأ و أمدآ 
طوياد . 

وكانت قتلو دروس اللبط والجاء » أو 
تصحيها » دروس أخخرى تتمد على قصص 
تعاليم وأشعارء بعضبا قديم بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه ء وبعةها مدتحدث يؤلف 
بأساوب عصره ء ويناسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الأدب القدم 
بقصصه وتعالعه وأشعاره » حرصاً شديداً » فظاوا 
يتناقاون آداب القرن السابع والعشرين ؛ و 0 ن 
الحامس والعشرين : والقرثت العثرين ق. 6 
جيلا بعد جيل حي القرك ازثالت عكر .م2 
على اقل تقدير ؛ أى يعد مرو ر ماين سبعة ثرون 
وأربعة عضر قرناً على تأليفها . 

ولم يكن تملك المعلمين المصريين بآدابهم 
القدعة ناتجأ عن تزمت أو حمود دائماً » وإنما 
تمسكوا ا لاسسباب كثيرة ء فاعتيروها تراثا 
ودرا ينبغى أن عخلد عن طريق التعلبم » واعتبروها 
أصولا سليمة ينبغى أن تعتبر أساساً لكل متأدب ) 
واعتبروا إصرار أهل العصور الى سبقتهم عليها 
دليلا فى حد ذاته على صلاحيها . ولا يخاو ذلك 
كله من وجه شبه مع ما تقدره الدراسات الأدبية 
الحالية لآداب العصور العر بية والاسلامية الأولى ؛ 
نقيجة لقيمها اابيانية والبلاغية ؛ وتثيلها تاروح 
القومية الخالصة : قليلة التأثير بالمؤئرات الأأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة : ونتيية لما يعتقده امافظون 
من أنه مامن بليغ مستحدث ى اللغة يمكن أن 
يعتصلل عبل غير أساس من أصول قدعة مقبولة. ١‏ 


سنت مإ 1١‏ سس 





ا امو أضم الجغر أفية جوانبت عدة )2 


كأسماء الكواكب والنجسوم المعروفة © وأمماء 
الظواهر الطبيعية اإعادية كالااعصار والندى والصميع 


6ج جه 


والبرق ... الخ :. 


وتناول بعض آخر أمماء المدن الكبيرة 


مرتية برتيبها الصحيح من جنوب الوادى إى 


شماله . بحيث تبدأ من البجة وأسوان وكوم امبو ؛ 
وجبييل اأسلسلة وادفو 208 


تنبى بتلميدذها إلى مدن الحدود الذمالية والثمالية 


05 





قرة . 


حاصلاات البحلداد 
ورها وحرواناما 


وتناول بعض ثالث أ 
ومنتيجامما »: وبعص سياء 


6.53 





زيوت قبرص وخيتا ( أى الآأناضول ) وسنجار 


ظ 


وامور ... ؛ ونبيذ سوريا وتيها » وشورة بعض 
ل ا لكي ار لي وود 


لتير واإعا- والايوس ريقو معام واحووانات 





: ع 


يه » فى مفردات متتالية 





من كرأسة قلعة 1 


وقد يملى معلل آخر على تلميذه أسماء المنتتجات 


غدلية قَْ مو صوع خيالى بو ثم4ه فيه بأنه سوف 


بحر على مهن النيل إلى بعض عدن الصعيد ا 








الحارجية ومعالمها الرئيسية فى محاورة خيالية بين 
شعخصءون سأل دوه صاححبه 5 ن معام ملماب 4 
فيقول له فيا يشقول 





تسللك هناك طريق * در © 
حي 0 تبدو السراء مظلمة 2 وصح ميان : وحيتٌ 
تدكانت: أشيداز الشرو وتان اشهوار 1 فى 
عناك اأسماء » وحيت حي السباع 1 فر اق ا 


و ضباع إٍْ 55508 المذو المنطمة ه-3 ْ 


ن ألغهجود 





ل 





شكل ه ‏ درس أولى صغير فى الخط كرر 
فيه عبارة لطيفة تقولماثى الفيضان 
أحبابه » 





أجل 






ثوة مميممة مثقعة ساعن ا ممثيمة م ماعل ه.ا مه مثللة ممه . ٠.‏ 00 معنملا . انمث اه -ء.. 
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0 لم جام جم جه مم وجورم يمه م سواره 
م مخ امم وخ مو مم ا و م م م ام ا م م ساسج سس خط سا أسنيج) جعت اس سام أصو< + انتم + جام مامز مجمات 
افد وج 4ج ل ع 4 ل ا 2 122 ل جسم ةدوم 1 2 71 مجعم م جومم ووه عم يو 
ا ا 1 ا ب ا ا 
لوجع جب جم ممم موه وجوه م وه م وجا وام ووه 4 4وودر + م 
وجججمء شرعء م مجم جممه جوجه ومو وجوجو وو ووه »,م : ع اسملسبج م ااسءة اوم مويه عع ممم نعم ييه اجر سمه مه تجوة و اجو 
جم جم جوومء امرجم نعم نسوانم مويه مجم ء ع جمم 






















































4 
+0ي+- ++ 


سمل ود مم وءء + جم 
1 جسزسام ,لام 
0 
ععمعه 
ل نسم جراد دوو 
لذ آذ ذم م ا 2 


4 41-8 ل لجناشف معد عدمعمجمة 


++ وععء عوجوم 
- موجهو جو 


لع يمع موه 
إمإسيب امب عمسي لعج داؤوء 





0ك 

اماس سه قط ما ماواعاسء 
ومء عم ومرومء 

إمكسن استصق #سسا © امجاهم 






















همم 




























+جهووجم ووه 
+ هج4ء +4 


2 


مام عجرم اجوووميم البوام دس دوه 
7 2224 
ع جم جمجمم سم يوم جود مم جوةء 
مج + جات امجاا ااا اط اسم امع 
دع 4 0ك 
عد قلع مجهي كوه كا ممم جود نوء بجوو 
10 جههه ا#اججد مم جد جمدو وبء 
قا 
+7++8ه ممه 


#سسجه ممعم ا تروجووه 
2 جومم سبد جوء :جوم 
ا 














> ++ لم رمم رموه وجوو 
عجعج لوجوود ,مع 4م +م 
+84 سعهيو4 مجوء, جرمروم 








شوم د - مجه عومد جوج + هجهم 
+4 شد بوذجم جه ودود 0 


1 


+ جهجومب4 
ملعم ودج جهووم 








+ ++.++++نب+ 
0 
وعم جوبدومءم؟ 


















مجر م ججم جم ها 14 









وحم وميه جرد رم وجوه 
لا دو 1-1 


+ جيم وودمر + 0 
1 
5-0-2 
4206-+ مجيوه 
4ف جب وده جنوه - ب ججررم وه ١‏ 
فوع + 2+ 
عمج عه 

















لوجم وا جمربم جوء, 
عمجم ويه واموودوه 
0 

جم ءءء 
عجو جورم ود جورم .+ 


2 
م 4جقء وجوب4 عجوم ووم بوبم جوم و 
0 
مول أدج دمو يمه لماج اسه با بمو : .ع بوبه ١‏ : 
وووء +++ ++4ي يوي 4 هي ب ب جهم ++ جب 4م - وب :وه 4د - وجوه 47 
نظ 
- ججببج4مو4هم وججوء ر+م 4 ودج جم جوجوومه وجوووىء ++ 
21 +ججم عمد جوو 4ب بجججء م وججوجوووه + 
6 20 
004 +جهوب 























+4 خلج + م 
جع به ممم جومم به 

















بسطم م ممع ممبهة مفمممكلم 
0 





عم اجيج ا هوام 
+ح 2 جم 2م و وج 4ج ب جيه بجوي ءءء 
لج + جع ل 10 
> > عجوو : 







جع مججوججوهوم 
جوج وه 














جم ووب جو هموجه عوبه بووفوع 
اج جب جم م مب 4 
جرم جوججوووه دومء 





جوع جوم وجممه وووووه م وووووووء 
- - 4+ «ججم م ورمم ووم جوجبوجووم وو وو ووو و ووم ووبو وم ب جوجووجم جوع م 
اوعمج ام جم جوج موجووجم بجوم م وو ووه بجيام بجوجووم مجه ؛ ججووه جوم ب 4وهم ؟ب؟؟4؟ :+ 
ل جوم وهم ووجوجم م جوومجوججدوم ب و4جوووو, شوم جم جيم وجوج وو وج 4و وجوه وه بجوم وجو وو ووم رجهم 











فيا + 


ب وقادش 
وسميرا ٠‏ ويصف له جبال لبنان ( بالخط 
الههر اطيقى على لخفة صغيرةضا ع جزوعا الأوسط) 


ا حا ور بد ظ 


00 وتتاقل المعلمون والتقفوت تاريخهم القوى + - 
. .:- بسبل شبى » فتناقاوه على هيئة:الأساطير والقصص : 


ظ واطلعوا عليه فى #فوظات الحكومة ‏ وحفظوه عن 
بق تكرار الأشعار الى أشادت به ويأعاده , 
فى عخطوطة تعليمية من القَرن اثالث عشر 
شُُ م ؛كتب طالب يدعى ١‏ ينتاورة : تار ثياً 
ليداية المزاع بين الفرعون المعسرى ( سقترع [ 
وبين ملك المكسوس » بعد ثلاثة قرون من 
حدوثه .وقص كيف اشتد ذلك المرّاع وزادت ححدته 
تنيجة لا ختلاف مذاهبالدين بيناأفريقين ؛وروى 
كيف حاول ملك المكسوس أن بتى استعدادات 
المصريين ضده ؛ وكيف عمل الفرعوك سقنرع 
على أنيستفز رجالهلييدأوا الخهادمعهلتحرير بلده ! 
و تصمن لوح مدرمسى صغيير من القرك 
السادس عشر ق.م موضوعاً تعليمياً آخر ؛ 
درس ماحيه خلاله : مرسلة اخرىق من مرأحدل 
جهاد أجداده ضد المكسوس : وهى مرحاة 
صورت تصدهيم الفرعوكن كامس.ى بن سقنر م 
على مواصلة اللرهاد ضد الأعداء اختلين : جين 
مضى يعلنه على أهل حاشيته بقسوله : ٠‏ سوف 
أصارع العدو وأبقر بطئه : وقد نويت أن أحجرر 
مهر وأحطم العامو أت المكسوس ) ؛» وحدين 
و ضاف مسير 6 مع حيشه : فقال : آأخرت ى 
عزم لأجلى العامو » استجاية لآمر أمون ذى ١أرأى‏ 
الرشيد ؛ وجيشى أماى مستبسل كأنه شعلة من 
تأر 4 . 
وأدت القصائد والأناشيد دورها فى تعريف 
الطلاب والمثقفين بتاريهم القوى وأعياده : أن 
يكن يكتب قصيدة قادش المشمورة البى صورت 
. اتتصار رمسيس الثانى وجيشه على احيئيين » كما 


فمل صاحب مخطوطة من أواخر القرن القالث 
عشر ق. م » أو يكرر أبياتاً منها رغبة فى حفظها 
33 فعل مصرى يدعى كن حخر لتيشف ) من 
العصر نفسه على كراسة له س كان يستطيع أن 
ترج من خضم تشبيهانها وعباراعها الرنانة بصورة 
ما عن حروب أنتصرت بلاده فيها + وقتوح 
قامت بها ء ومحد أثيل هيأته ها حضارعا وقوتما 
الخربية » وبسالة قر عوابا : 


2 8 


وتوفر للمعلومات الوظيفية تنصيب كبير فيا 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناوات 
هذه المعلومات أسياء المناصب والألقاب الشائعة 
فى البلاط الفرعونى والادارات الحكيمية ووحدات 
الحيش_ وكهنوت المعايد . وكان الطالب بتلقاها 
خلال دراساته الأدبية وغير الأدبية : فيثعرف 
عليها ى سياق ما يشعخه ويعلى عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيفية حيناً » ويتعرف عليها 
فى كلمات مفردة يتعين عليه حفظها حينا آخر . 

جد 2 


ويوحى ما تعرفه عن تدين المصريين + بأن 
معارف الدين كان ها نصيب كبير ثى منأهجهم: . 
وقد يككون ذلك صعيحاً بالفسبة إلى أصحا ب الثقافات 
الكهنوتية . أها الطلاب المدنيون : فلم يتخلف 
من وثائقهم التعليمية ما يصبل بهذا الراى إلى حد 
اليقين » وإتما يرجح أنهم كانوا يتلتةوت معار 
الدين عن طريق غير مياشر ؛ فيدرسونه خلال 
ما يكلفون محفظه وكتابته من أناشيد الأرياب » 
وأو صاف العواصم الدينة وأمياء مقلساتها . 
وخخلال التعاليم الى تعمدت أن ترشد دار»ا إلى 
ما يرضاه الإله وما يأباه . 


2 2ه 


ا ١‏ سد 














.. 


0-7 التربية العسكر ية 


اا يه جوانب من حدواب الع بسك 8 السك 4 98 
جانياً اعتمد على تقاليد عرفية : كان من المستجب 
أن هديا القادة إواءا ليوات وها دود 


« 


ان لعكم السبكرل و ربدم رةه موأطنيوم 
لمدنيين ع 5-5 ر رثعي المدكاء ُّ اأقادة إِ زأء أسراهم 
طالما أَلقوا الس واعثر فوا فم العية و واللضوع . 

وح نبا . خر تناو ل ال ث2 الخربية معنا ها 
عادة به من تشكيلات نذا ده 5 


لى استحخد أ : الك لجيه 





4 ٠ م8‎ -. 


8 3 


اغتصب جندى كسرة خير من عار سبيل أو سرف 


للم كتوم عب المزيم صا 





السلومى عند العادة المصريين . ويدلك ذ! 

فاع 2 58 القيادة المستحة تام نه أمور م 
وهى : محاولة نشرروح الطاعة ى اليش وتقليل 
أسباب الشقاق بين امنود » واولة تغليب روح 


ف أ ات 


«> 


حم بيهم وبين مواطنهم المدنيين » وه ق 


1 مت 
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مجاماب شم 
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له مودت ون ونان هده جم اله 
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وعهبء موجه 
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شكل 5 ل قفاز من الجلد بلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 





فرعوته وثنام أمل يلد ورددت أخار هذه 
السلامة متون مصرية أخرى من عصور متعاقبة : 


: ققال قائد فى مين مما » بعد أن عاد من مهمة 


أوفد إليها : « عاد اليش سالماً دون أن يفقد 
واحداً من رحالهع 
وأديت ما أراده مولا » دون أن عرض م, 
رجالى إنسان » . وعمى الفراعنة أنفسوم كانوا 
يكررون مثلهذا النول خملا ل أحاديهم عنقيادمبم 
اكوم ش وبعد رجوعهم من ادر وب . 

ولسمئا ذود أن نسلى محرفية ما صورته عله 
المتوث عن سلامة الحنود بعد المعارك ؛ وانتفاء 
النقص والمرض فههم © لا سما أن البالغة ى 
تقارير اتروش لصاححها : لا يزالصداها مسموعاً 
ىق عصورنا الحديثة . وإنما حسب متوننا المصرية 
ما صورته من حرص القادة المصريين عل سلامة 
جنودهم ما أمكن» وما صورته من الآمال الى 
عقدها الجمهور عل قادته فى الرص عل سلامة 
أبنامهم ما أمكن , و يغلب على الظ ن أنبعض ذلك الخرص 


دو ححيك انود كافراد 5 ورعايمم نجهم 


ع 3 


وم . 





١ 1‏ 
0007 0 0 جد د يليد ينيو ذ نا ا سبوا د 


بوي 0 نبا جم وو وروا . 


شكل ه ‏ نصب لجنديين صديقين أمسسسك 
أحدهما قوسا ضحخما نساو به ازتقاعا : وأمسك 
الآخر قوسا صغيرا »2 وظهر فى استقبيالهما 


( ألى ألمسار ع صدقان آخرات 


: وقال لحر عن بعنة ترأسها: 


صورت المتون المصرية مذهبين فى شأن 
العسكرية وأحوال اللنود . مذهياً وصف أصعابه 
حياة اليش ورجاله بطايع العنت والمشقة : 
ومذهيِآ أحاط أسعابه الحيش ورجاله بهالة من 





شكل 35 نول الذبابة 


النعيم والتفخيم وكانت الحقيقة فى حياة اليش 
شَدا وسطأ بين امهس , 
ونودأن نبسط فيايلى بعض ماأق بههذان الفريقان 
لاسا أن رأى أصعاب المذهب الأول ء القائلين 
بقسوة العندية وكراهية التجنيد فى مصر القدعة » 
غلب ذ كره فق ل 
م رتبت عليه أمور وأحملت يجانبها أمور . ولسنا 
تفترض أت يكون القارى* قد تبين ذلك المذهب 
بالضرورة فيا طالعه من كتب التاريخ » و لكننا 
لانرى بأسآ فى أن نيس طله وجه الحتقيقة فيا يحتمل 
أن بصادفه عنالعسكرية المصرية القدعمة وأحواها. 
فقد ردد القول بقسوة الخندية وأخطارها وإيثار 
البعد علها » نفر من المعلمين المدنيين» خلال عصر 
الرعامسة وما تلاه (أىمنذ القرن النالثعشرق.م 
على وجه الثقريب ) ؛ وصاغوا! أراعهم عبارات 
كاثوا يكلفون تلاميذهم بنسخها وقراءسا خلال 
ما يتلقونه عمهم من الدروس . 
وكان عصر أولثك المعلمين حنى النية : 
قد تميز ف أواثله وأواسطه وفها سبقه من عهود 


: كتب التار يخ دون محه 


او[ د 





شكل  !/‏ سرية صغيرة يتقدمها حامل العلم 

الدولة الحديشة : بأنه عصر الاتطلاق الحرى 
وعصر الانتصارات + أى عصر العسكرية 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية 
على مصر فيضأ من الحزى والحدايا والمغام 
واليرات ء وآثارت انتصاراته أخيلة الفتيان 
والغلان من أهل المدن والخحواضر : ودفعت 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل »: 
و شجعوم على أن يقارنوا بموازيمم الخاصة بين 
حياة الدراسة الى يتصورونها رتيبة ثملة ؛ وبين 
حياة اليش الى كانوا يشهودوك موا كيبا الفحمة 


ويتصورون وراءها اليد والحيوية والعظمة جميعها. . 


وتوزعت فوس أولئك التلاميذ بين محصيل 





شكل 158 ب ل مجموعتان من ألوية السسرايا والفرق 


العلم ىُْ المدارس واللواوين 34 ويني أشباء السمعة 
والممد والتراء فى الحيش . ولم ياردد بعضيم فى 
أن رمأ ٠‏ وؤرأسبة : دد لعك |2 ف أن 
نجابه معلمهة صر أحة نما يرأه ويسمعه من إن 
والحندى لابد أن يكوت أسعد حالا منالكاتب ». 
وكان من الطبيعى أن رص المعلمون على 
مهتمهم وآن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فم يكتدو نه و بأر سبو نه 3 ما بعاذل مبالغة 
تلاميذهم ىَّ لصودر عر ات العسكربة؛ وتقليلهم 
من شأن الكتابة والدراسة وأهلها . ففءحموا 
لتلا ميدهم ما لابد من حددوثه من أهوال الحروب 
وشرورها » وضحموا ثم ما يتركه فراق أغوندون 
لهلهم من أو عة وسحسم_ث ألم 3 وضحكحموا ثم 
ما يتعمده القَائمون عل التجنيد من عظاهر الأمر 
تبس كوو ! يري ذلك كله 5 8 ر دقوت 3 وم 


ِ 


يقصدوا به إلغند العادى وحده : وإنما أسرفوا 


سس خا 8 14 اسيم 


: 7 فعتوا.به مق كائوا يلتحقون ,أرق وخدات اليش 


1 : يكانة .حينذاك ؛ وشى فرق اليالة ع أو شرق 
العجلات الحربية بمسى أصحء على العم من أن 
الالتحاق ما كان سروى أيئاء الأغئياء > وأبئاء 
الفراعنة يالذات ؛ور عا التحق أحدهم بها ء و تطوع 
بدشراء عجلته الحرية من عير انه الخاص . 





[ عبان 


لسلس 








شكل 4 أ تنظيمات لنائية من القرن الخامس 
والعشرين ٠١م ٠‏ وخلف كل جماعة رئيسها ٠‏ 


“د ااه 


ل عت ١0‏ 


مذ مر 
3 


العلم إلى صفوفها + وصرفبهم عن سبيل الكتاية 
وسبيل الكتب . 


وليس من ضرورة ء بطبيعة الحال » إلى 
الظى بأن نغمة أولكك النفر من المعلمين » كانت 
نغمة المعلمين والكتاب حميعاً : أوأنها تدل على 
ضعفروح الممائلة تقل شم و قنك مواطنييم “أو ما 
شاعت بنع دوك أن محمد آراء أخرى تقف فق 
وجهها ٠‏ أوأنها تصدق برهلا فيا أتت به عن 
سوء حال العسكرية والعسكريين ثى عهرها ...: 

فقد حرص الأدباء والكتاب المصريين قى 
نفس العصصر» ومن قبله ومن بعده ٠‏ على أنينظموا 
المدائتم و القصائك فى تفخم الانتصارات ار بية 
والإشادة بالخرأة والشجاعة . وحرص حاعة من 
المعلمين أنفسبهم على أن يرددوا هذه المدائح 





شكل 9 ب ل تنظيمات رباعية من القرت الثائى والعشرين أو الحادى والعشرين. ٠م‏ 
والليلاصة » أن حماعة من الكتاب المعلمين 
المتشيعين لمهنة الكتابة فى العهود الأخييرة من 
الدولة الحديئة » دفعتهم الغيرة على مهنتهم » إلى 
توكيد فضلها وأفضليتها على كل المهن والخرف » 
لاسا المسكر ية » التى اجتذيت عدداً من طلاب 


ماج ]. الحضمارة 


يبه ا 


١ . 0‏ 0 
أ 7 
0 5 : 5 
ل أ فق 
ا 
: : 


شكل ٠١‏ ثافخ البوق ينظم خطوة الصف »ء 
والضابط يلاحظ الصف ( فى نهايته ) 








ل 0 





بلاطه فى إصرار : 9 سوف أحارب العامر 3 
المكعوس) 3 وسوفا محا لد ى التجاح . 
قا ؟ ى شك : وك ابلاه سوف ترحب بهاء 
أن الحاكم الحسور فى طيبة » أنا كامس حابي 
حمى مصر 6 ! 

ورج كامس جعيشه 5 فصيدق ظنه ى سواد 
شعبه » وهرعٌ الأهالى إايه من الشرق والغرب : 
ما كال متنه ع أمدو ! حرشه أنا م بأاعو تك 

مياه : : 

واأزاد . 

ولما أحرز كامس بحص اأنهر 3 وغاد قْ 
إلحدى غوداتيه إلى شاصمتةه طيبية ؛ وصضفب أديب 
عودده ؛ فقال : (١‏ طاست ردلة الأمير وعدئوده 
0 باقعو أ 0 بتأمر م حيلى ثيقه 
طَ عيد . وهرع دو والرجال ' لعو 
إليه . وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعانقه : 
وسدهيتب الدموع دن الوجوه أل 

واسعه راثت كوامن 
بخن أهل الذو له اللخديئة 3 ونعدم أ 


- ٍ 
اليش ع وأعان بعهمم أنه وتحرق شُوقًا عل 


8 
القَوة مندفعة على أشدها 


ع 


أسباب القتال . وأعان يعض أخخر أنه ينشرح كلم 
يلْغة لبأ شر أ الأعداء و زه مال كلا بدأ القتال ع 
وأن ساعة اللدر ب أل عندة هن 9 م ذيىء | 

وأغلي الظن أن أولئك الفراعنة والقادة : 
م تبسر شم أن ؛ يعلاوا هذه الم: الم ؛ لول يكونوا 
على ببنة من مجاوب شعبيم وجيكبم ممهم فيا 
كانو! يعلنوتة ويؤكدوته من حب الخرب والثتال. 
صورها 
من أسافناهم من المعلمين الحسبى النية » فى صورة 
قاعمة رئيسة »ع فتعجك متوناً مصرية أخرى تصورها 


ولعود إلى شكوك واد نات 35 الى 


بصورة تناقض ما صوروه »© أو هى عل الأقل 


تدل على جوانب أخرى من الخياة العسكرية ع 
بنيغى أن توضع جنا إلى جنب مع مأ صوروة . 
وقد أسلئنا يعض هذه المتون » وعنبا مكن ( ولى 6 
من عصر الدولة القدعة :ومين كامس قبيل عصر 
الدولة الحديثة : ومتون القادة الآخرين » الى 
صورت إدراك أصواميا لم وأيامهم ف ضرورة 

لحر ص على سملامة جو دهيما أمكن ؛ وتوثير 

السلام بين صفوفهم ما أمكن . 
وقريب نما أت به هذه أأتوك متو أخرى 

من العصر الاهناءى ( فى القر نين الثالى والعشرين 
والحادى والعشرين ق. م ) أكد فيها بعض حكام 
الأقاليم أغهم رفعوا شأن #مندى مدنهم هن الناشئين 
الصغار » رغية فى أن يزداد أمنبا ورخخاوكها , 
اأعصر نفسه خَلْمْسنه 
على العرش « مريكارم ؛ يقوله: ( ابض جاعة 
الشبان نيك العاصمة ٠‏ وزهد أتباعك دن أأرعية . 


ولاحظ أن بلدلتعاهر بش ء عض فى سر العة عضر ين ) 


وأودى فر عوك من 


1 


وأن اخيل النائى ء السيعيلك من لسو يق ضمير ه : 
(فان فعلتذلك وحكلت ضمير ك) ء قلدك العامة ؛ 
جارب | القدماء من أحذنا : منذ أن رفعت أن 
شأنهم : فأرفم إذد شأ ن نيلا ناك : وعظم مخار يلت ؛ 
وأسبغ أسدير على جيل انشباب من أتباعلك 3 
واخرص على أن يتزودوا بالعطايا » ويطمئئوا 
بامتلاك الأرض ٠‏ ويكاتأوا بالأنعام » , 


وروى موظف كيبير من القسرن العشرين 
ق.م ء خرج بثلاثة آلاف رجل ؛ مدنيين 
ار بين » فى مهمة بوادى الخامات أ'ؤدى 

البحر الأحمر 3 أنه خيصص لكل رجل مهم 
سماء (او قربة صغيرة ) ووعاءين وعمصا )ع 


وعس سول رغيفاً صغير أ تصير قف له كل يوم ء 


وأمر أن تحمل الثعال. وبقية الأمتعة فوقٌ ظهور 


الحمير . وتعمد الرجل أن ييسر الطريق على رجاله 
ومن يسلكون مسلكهم » فذكر أنه ود أو جعل 
الطريق برا وجعل الصحراء مزرعة » وكان 
كلما حل يعنطقة صالحة حفر برا جديدة أو طهر 
برأ قدعة . 

وظهر وعى الحكام إزاء الفباط » على 
أشده فى عهود الدولة الحديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صما فى ساحة الحرب »ع وحاول أن 
يستفزهم به إلى حسن البلاء » وتعمد أن يذ كمرهم 
فيه بما وفره للم فى مصر من مآئر وحسن معاملة ؛ 
وكيف قرجمم إليه » وكيف حاول أن ينسى أنه 
السيد الأمر بيهم 3 فقال م : 

و لعله ما من أحد لمكم 
فضلا فى وطنى . واذكروا أنى م أقف منكم موقف 
السيد ؛ وأنكم كلتم فقراء فأغنيدكم بأفغبالى 
المستمرة » وأقمت الابن متكي على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن أرض مصر. 


إل أسديت إلية 


ونجاوزت عن ضر ابحم وم بحدث أن اغتصب 
ألحد شيا منكم . وكل عن أعلن منكم شكاية 


زكيته على طول إللط : . 


والواقع أنه ما فن مولى قدم بحتوده ما قمت 


به لإرضا | فقَك ضيحت ل> بالاستقرار فق 
بيوتكم ومدنخ كلما أعفيتك من القيسام بمهام 


الحيش . وهكدا كان شأن خيالى » يسرت لم 
السبيل إلى قراهي (كلما شاءوا أو كلما سمحت 
الظروف ) ؛ . 

وما نظن أن حديث رمسيس هذا مخلو من 
الجالغة ٠‏ ولكنه لا عاو ى الوقت نفسه من 
حجقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 


ابفيش الغاديين » وليس الشباط وجده علن. - 


أنبم تمتعوا بإتعافات الحكام فعلا » وأنهم كاتوة ' 
من ملاك الأراضى » وذوى خدم وعبيد » نس 
فى عصر الدولة الحديتة وحده » وإنعا فيا سسيقه 
كذلك من عصور . وئأن من شأن غناهم | فس لفسبى » 
في اسم » أن سم الدنية » ويبذب حك واحهم 
ويكفل لى كرآمة العيش ؛ فكلا عما ير تشمونه 
لأنفسهم من كرامة المظهر . 
د * 

اسن بعض الفراعنة العكر يي تة يدا مستحباً 
فى مجلس حربهم + وهو تقايد تبادل الرأى مع 
القادة عند مواجهة مفاجات الخروب وقيل 
دخول المعارك الكبيرة » فإن لم يسام الفرءون 
برأى قادته بعد مشاور مهم ؛ حاوف أن. يقنعهم 
بصواب رأيه بكل سبيل . وأوضح ما يستشبد به 
فى ذلك <وار ذار بين نوم سالثالث ومملس حر به 
قبيل دخوله معركة مجدو ضسك بقايا الفكسوس 
وحلقا هم : 

ولم يكن المكسوس قد فارقو| الشرق بعل 
خروجهم من مصر ؛ وإما انتشروا ؛ ق مناعاقه 
القريبة منها واتصلوا بببى مو ممم الميتانيين 
على حدود العراق . وكاك قد سيطر على مدينة 
قادش فى عهد مح وتمس الثالث أمير ميتانى الأصل » 
أللب نفوس أهل الشام ضد المصريين ؛ وتحصن 
بأعوانه ف عدينة دو (تل المتل الخحالية ) . 

ونزل #وتمس ميشه عند منفيرق ثلائة 
طرق تذهى حميعها إلى عمدو , وكان أقصر هذه 
الطرق طريق وعر ضيق ذ كره المصريوك باسم 
طريق عارونا ؛ بمر خلال شعاب جبل الكرمل 


وينفذ رأسآ إلى مدو . أما الطريقان الأخيران ». 


وينعطف فى نبايته بعيداً بعض ألثىء عن عدو 


14 سم 





', وين الآخر إلى جنوبها الشرقى عند بلدة تاعاناقا 
أو طناش ) : 
8 وعد ُو نس لس حر به » وقال لتادته: 
والآن دخل العدو مديئة مجدو : دضع إليه أمر اء 
الأقطار . ٠‏ تتبلهم ورجائم » » م عرض عليم 
أمر الطرق الثلاثة ه وطلب رأبهم فى اختيار 
الطريق النساسب وقال ل هم : « أفتونى بما ئُّ 
نفوسكم 0 
وشعر القادة أن فرعونهم بميل إلى الطريق 
القصير الضيق : فقالوا له 
على طريق وعر شديد الضيق ؟ 

5 شلك بعضبم فى الأنياء التى بلغت الفر عون 
عن دختول الأعداء 2 مدينة مجدو + ونحشوا أن 
يمل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق ويتصيدوهم 
أومختلوا رجه ويتصيدوهم ؛ ققالوا له : وهناك 
نبأ يقول إن الأعداء لازالوا فى الخلاء : 
يفوقون الحصر ؛ وأن يستطيع جواد أن يسير 
يوار جواد ق هذا الطريق الضيق » فضلا عن 
الحنود والمدفيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك » 
وتظل ٠؟‏ خرتنا هنا فى عارونا يغير قتال 
ومعبى ذلك أن الطريق المتسع يئاسينا ججيعاً » سواء 
الطريق ا 'ؤدى إلى تاعاناتا » أو الطريق الا" 
لأؤدى إلى شمال جنبى ؛ وعلينا بعد ذلك أن نتجه 
شالى جمدو . فليسللك مولانا أثيام أى طريق شاء 
من الطريقين (الواسعين) » ولكن لا يجبرنا على 
أن نسير ف الاريق الهزون ‏ ! 

وهكذا دبر القادة أم رهم 


: وكيف بتيسر المسير 


؛ وحاوأوأ تبرير 
رأمهم 0 وأرادوا! أن موا مم يك معاد أت 
الطريق . ولكبي فضماوا الحذر والاياقة » فتركوا 
لفرعونهم حرية اختيارأصاح الطريقين الأخرين. 


0 ,لعا /! إىث شاه لها لخر فى عند بلدة جفتى 6 


ول يتكلم مومس لتوه » وأراد أن يبدأ باقناع 
القادة المعار ضين ؛ بصيدق ما أخبير هيم به عن 
دخول الأعداء عاك دنه دو . فاستدعى عيو له 4 
وأمرهم أن بعيدلوا على مجلس أرب ما سيق أن 
أنبأوه به عن جمعات الأعداء 1 

واعدزم نو مس أمرأ فى نضصك ع ولكنه لم 
يشأ أن يصدره إلى رجأله على هيئة الأمر » وفضل 
أن يعان استعداده للتضحية بنفسه ء ثم يكرك 
لرجاله اللخيار فى متابعته أو عتالفته » فقال ل : 

«أقسم بحب رع : وفضل ألى أمون ... 3 
ألى سأسااك هذا الطريقء طرريى عارونا بالذاتء 
فلذهب من ضّاء مشكم عل 5 يقن اللذين 
ذكرتموها هن رغب منكم فى 
متايعنى . وإلا نا الذى يقوله الأعداء أعداء رع 
ألن يقولوا إن جلالته ساك طريقاً لخر من شدة 


. وليأت معى 


خغدوقك مئا ؟ #4 . 

وأفحم القادة بمنطق الفرعون + فأمئوا عليه 
وقالوا لد - 

ولساعدك أبوك أمون » وها من فى معيتك 
ساثر ود يها سر انب 8 فتمكم وثدن معلك "التابع 
ىت معبية مولااه لاء 

وشة ع نو تمس حل يثهيا لعمل أو بمعبى أخمر شفع 
المشورة بسرعرة التجوس والتتقفيذث ْ ونضل اهجوم 

فاستغي حدبشكء 3 ولادى 3 


ماطف عل عدوه : 
«أزروا مولا كم الظاقر 3 وسيروا على هل! 
العاريق برغم ضيقه الشديدء ثم أقسم تائلا : دوأن 
سمح بأن تتقدممى فرق النجدة فى هذا المقام .. ؛ 
وبر الفرعون بيميئه » وأصر على أن #رج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أخطر المنادون 
كل فرد بطريقته فى الأمسير » وسار ال4واد بعد 


الجواد » والفرعون على رأس الحنود ) 
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م عجمجود هجوي 


وفاز بعض لحر بأسلحة مذهية مطعمة كانوا ‏ 
يتيهوت با ويتشاخروث ببا . 
ض عو 

م يأب طابع الحوب على العسكر وين المصر يمن 
أن يستمسكوا بطابع التدين » فحرص فراعتم 
على أن يسجلوا فضل أربامهم علهم ذما أحرزوه 
من نصر وسلطات: واعتادوا علىادرصوروا زرمونل 
أربامهم تتقدمهم إلى لخر به وتشا ركهم المعارك . 
ونشل فوىئ الأعداء . ووصموأ ارباهم بالنجدة 
والأس . ومحيروا يعضوم رعاة الحرب . وكقل 
الحكام خنودهم أداء شعائر مم خارج صلدود 
أرضهم » فزودوا خصو مهبم ومعسكرامهم مححار يب 
بذكرون أرباءهم فيا » وكائوا يرسلون مع 
جيوشهم نفرأً من الكهان ليثيرواحماس الحنود ؛ 
ويذكروهم بفضل الأرباب ورتب على ذلات كله 
أثر يذ يغفل ى لخر قيق من حواثيى القادة ؛ 
ومبذيب خشونة الحذود . 

وأنى رجال الحرب المصر يون ف حرو بهم 
مايؤى ى الحروب عادة من ضروب العف 
والهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدا مهم إذا 


قيس عقأ .دس تور نم 4 وعو رف بتتكيل م معنا اسه 


الخارية الأخرى الى عاصرتبم أو أعقبت عه وره. : 
دل عل أنهم كانوا سف اجتمعات المدعة كلها 
فى حب البلش والاتقام والتتكيلء حتى إذا وضعت 


الخحرب أوزارها م يؤثر عمهم إسراف فى إذلال 


الأسرى ء فى غير القليل النادر + ول يؤثر عنم 
ميل إلى البوين من شأن معبودات اللحاضعين ذ, . 
ول يعمد فراعتهم إلى ذقء عرون كيار أسرا 
كا فغعل حكام سومر ى العراق ٠‏ ولم بجماوا 
اجر أعد امم مشاعل يوتدونبا فى محافلهم ما 
فعل الأشوريون » ولم مجعلوهاكزوماً اراب 
كما فعل الرومان . ول يجبروا أسراهم على مقاتلة 
بعضبم بعضأ ومنازلة الوحوش الضارية ؟ا 
فعل الرومان أيضاً والبابليوث . 

وضرب جبار الحرب نحوتمس الثالث مثلا 
طيباً فى بره بأعدائه المستسلمين . وكان قد حاصر 
مديئة مجدوسبعة شهور بعد هزيمة أمرانها » حتى 
أعلنت الطاعة والتسايم ؛ تأر سل أهلها أبناء هم إلنه 
يحماون له السلا والمرى : قعفا عم وقيسلل 
جزاعم 1 م تبعهم حلفاهم 3 وأقيل أمراؤه عليه 
يعلنين الطاعة إه : فقبلها ممم ؛ وشيعهم إلى مهم 
آمنين » واكتى بأن جعلهم إستعيضون بالدير 





شكل 2١4‏ الميارزة بالعصا 


ووو ب 


عن الميول » عقب يمي » وهونا من هوان ». . 


ولأنه كان أوج إلى الول ء كا قال 21 
وروف أصماب رمسيس الثانى مثلا آخمر ؛ 

شم على الحيثيين فى معركة قادشس 

حين أسقط فى يد كبير أعدامم أمير المحيثيين ) 


وفر جيشه » فاضطر إل أن يوقد رم وله إلى 
رمسيس يعرض عليه اللام ويستعطفة يعبارات 
ل نحلو من أ وملا » ويقول ل أم هه ؛ فم روى 
المصر يوون هل ص ألخير أن 3 تبطش 
بيده وجهاك لكريم بلحظهم دون أن ترحم؟ 
تل كر ما فعلته بالأمس حكن أنيت فقتلت منا مات 
الألرف 4 أتأى ليوم. أيضا ولا نبى 2 رحالنا 
باقية ؟ لا تكن فاسيا فى حكلك أبها الملك الميام » 
فالسلام خير من الخرب .. 4 


ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 


بعدوه . ولكنه أراد أن يعرف رأى رجاله أولا؛ 
فاستدعى رؤساء جيشه أحمعين » خيالة ورجالة : 
وجمعهم ل صعيد وأحد : وأسبعهم عرض أمير 
الحيثيين ٠‏ فأجابوه فى صوت واحد : الصلح خير 
عظيم جد مولانا الام »وليس فالسلام بأس 
إن نفذته. ومن ذا الذى لابباب يوم نقمتك ؟ » 
وغليت على المصرى مماحته « فأذن الفرعون 
بالاستجابة إلى دعاء العدو » ويسط يديه من أجل 
السلام » وقفدل راجعا مع جنوده فى أمان إلى 
أرض معصر ) . 0 
جد عد ع ظ 
يتب للترابية العسكرية وجه مهم آآخر » هو 
الوجه القدريبى أوالتعليمى ؛ ويقوم عادة على بثُ 
روح النظام » وتقفوية البدنء والتعويد على الحشوئة 


وتحمل المشاق + فغملا عن التدريب على أسلحة, . 


الفراعنة حولوا مسن المظ » بضعة متون ومناظر 
صورت تر بيب العسكرية صباهم » 5ا صورت: 
ثر فيد أبنامهم 4 وصورت عدداً من الأوضاع العامة 


فى جيوشهم » فعوضوا بذلك جانياً فات القادة 


أن يسجلوه عن وسائل التدريب يم أى 
تلقوها أو تكفلوا بها ى حياتبع العسكرية 
عد و ' 

م تنفق المتون المصرية على سن محددة للتجنيد 
أو نسية معيئة للتجنيد . فبيا أشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين » أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسيا فى أحوالالتعيئة العامة للحروب. 


وذكر أمير مصرى من القرن العشرين ىق 


أنه حين أشرف على مم أنفار اليش من الأقالم الى 


تولى حكطها » كان يتخير واحداً من كل مائة . 
وهذه تسبة معقولة للتجنيد من غير شلك ؛ أولا 
أنه يتصعب القطع بما إذا كالت ثسبة مرعية 


وانماً , أم أنبا كانت محتلف من إقايم إلى . 


إقابم » ومن مناسبة إلى أخرى » ومن عصر 
إلى عصر . 

كان انل يلحى عادة مياعة من سنه : 
يطلق عليها اسم « جامون خردو ؛ بمعى ماعة 
التاشئين + ويسمى أقرادها باسم انغرو» أى 
الناضجين أو الصالحين لاتجنيد » و «<ونو نفرو؛ 
معبى الصقار الناضجين ٠:‏ و (إيدو ؛ بمحبى 
الغمان » و« محا » بنفس المعبى على وجهالتقريب. 


-.وتعهدت الدولة أفراد هذه اللياعات بامثونة 


والكساوى . وكات يشرف علييج مقدمو ب ذوو 
رنب خلودة . | 

ثم بسلك البنديجاعته فى سرية . وقد أمتلنت 

أعداد البرايا من عصر إلى عصر. وتألفتكلمنها 


55 0 


مأ تين وقسين تعد شرفو على السراا ين 
1 كبر وصغير » وتفرع مهم أشباه الشاويشية 
الجاليئ ع وكاتنيأ يسمونهم رؤساء أ للحمسة ع 
ورؤساء العشرة + ورؤساء الماثة . 

وامتازت كل جماعة وسرية بلواء خاص بم 
عليها وينافح عنه أصعابها ( شكل ؟ ) . 





شكل ١6‏ 2 أمستحو تب الثانى يتلقى دروسية 
في الرهاية 


ويعلو اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاسرأ أو 

غير كاسر » أويصور جنديين يتصارعان ؛ أو صورة 
معبود » أو هيئة ترس بسيط ء أو فرسبن متقابلين : 
أو شارة من شارات البلاط الفرعون »ء وذلك تبعاً 
لاختلاف تكرين 


أو الحيالة أو حرس اللمعايد والقصور ( ش كلا 
م أدب ). 





شكل 11 بها حلودخ بعدونث أقواسهم 


وتلقبت كل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها . وقد ينسببها اسمها إلى فرعون أو معبود ؛ 
يشمن أمره فى عهد من العهود . كأن يقال سرية 


الهاعة » إن كانت من المشأة ظ 





ماعت كارع ( حاتثشيسوت ) أو سرادة ماع 


ظ أتوث؛ أو السرية اللكلاءة مشل الكوكب ونيم 3 


أو سمر الك 5 أموت حا الحئود ..- 


وتبعت السرايا كتائب كبيرة » تألفت / 
الدولة الحديئة من مشاة وخ كالة » وتضمن؛ 
بعضها إلى جانب مشائه نحو حمسين عربة حربية 

والتأمت الكتائب فى فيالق » تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة اللديئة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل مها من 
خملة آللاف راكب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفيالق بأسماء أرياب الدولة 
الكبار » تيمناً مهم واعرافا بفضلهم 
أحدها ذات عرة ١‏ الفيلق الأول للناصر أمون » 
سمى آخر ( فياق بتاح». كما هميت فيالق أخرى 
بكم اء تشجيعية » مثل ( شدول الأقراس : 
و مفرط الشجاعة ٠»‏ ... وهلم جرا : 

# 7# 3 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات اليش 
كانت تسبدقفك تنظيم الحطوة ومشية الصف . 
وهذه و إل لم يعخلف " من المتون المصرية مايتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءانها » إلا أن 
ماتبى من صور رجال اهرب و#مسوعات 
القاثيل » يدل على أن اللمندى المصرى كان يلعز م. 
خطوة منتظمة واسعة منذ القن الخامس والعشرين: 
ق.م عل أقل تقدير .. فيسير .الكتيى تلى زميله 
فى الدورربات امجدودة. #«ؤيسين اند ق صفوفه» 
يعكون كل منها من أربعة جد دؤد .ق القضائق* 
والسرايا » ويسير أكير من أربعة جنسود فى 


تدكيلات الكتاب والقرق الكيرة . رايع 


سس الى ا سل 
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وكان يعاو الاعة عادة 2 تنظ . 





الرتيبة وبث الحيوية والحياس فيها » نافخ بوق ؛: او خخشب الصوارى أو المعدن ؛ فى وضع رأسى 
أو قارث طل. + تفلة خرن سدم الراعة النف ها امك 4 م را اماتخ فى وضع مات 
يلمز م مقدمة الصف أحياناً » ويلتزم نايته لا ومجهزون مسرح هذا العرين بأن يثبتوا صارء 
أحرى (شكل )٠١‏ . غليظاً مرتفعاً فى وضع رأسى » ثم يسلكون فيه 
واهتمت تدريبات الحيش بالعدو ومباريات 
الاق . وشارك أبناء الفراعنة العسكريوت 
زملاءه فى السباقٌ ء وافتخر أحدهم بأنه لى ب 
يلحق فيه و فشاك 0 ديودور 0 
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باز مون أبناء بعدو طويل 0 رفاسي الثبان: 0 










0ك 


تهدوه ٠د‏ ووم 
عه العا دجوهء 
لمع عوجوم 








: .ه- دنسي ا . موه سه .ثنة 





امد 1:17 ه امسهةشءةسة ساسهم 3 موسيم مايه ها 
للدي دمن نيوو يي نورودي مليييسة ل ايده .. ا طاعية هده جاوي جدم يود نود ودوج 
خا سيلب مويب دووهة 6ه : : ا 
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2 
يلجم ججووم 
لالييسطي هامم امام 


ومار لعسكردون تدريبات المصارعة 1 م 
وصورت مناظر معابد طيبة مبارياتهم أمام الفراعنة 
ف مناسيات النصر الخرنى ومحائله وعلد 3 






















ووم جرورم لععاعع 
لومم عد تدجوو 
لمجم شهدم السعيوه 





ام مه بد 
العضة لزه 1 2 : 
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موا و 1م 
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للبعم. 1 مإ مجن ايلم 
شه لشة 


وج جسم جومم ووجوووم 





0ك 


برس صغير ضرق © يشذه ل ذرأعه الأبسر 
بشريط من الخلد . وقد ييزل اللاعب إلى المارأة 
بعصبوين » عصا يضرب بها + وأخرى يرد با 
ضربات خصمه (شكل )١54‏ . ثم بماول أن 
يلمس وجه خصمه أو رأسه بعصاه 

وليس من شلك فى أنه توقر لغير البارزة 
من وسائل القتال الأخرى نصيب من التدريب 
والتعليم والتوجيه : وإن حال دون التعرضص 
اتفاصيلها » أن المناظر المصرية صورتبا ح<. ين 
القتال الفعبى » دون أن تشرح تدرييام! . وكان 
من وسائل القتال هذه ما يتطلب المهارة فى تسديد 
الحراب والمزاريق » واستخدام البلط والحناجر 
والسيوف المقرسة + وما يتطاب الحذق فى مهاحمة 
الحصوت ولةبمسا ؛: مع الشسر خلف الروس 
. وما يتطلب 
الحفة حين ارئقّاء جدران المصون والقتال على 
المراى ( السلالم ) المسندة إايها . 


8 1 ب - 1 5 0ن 1 ىا 
الشكمة 3 أو لد تاو مضات ألو كارك 


وشهد من الثيل من نشاط العسكر يعقنى 
ما شودة البر . فقك عمرس المصريوك على ركوبه 
منلك #جر تأر هج القديم ؛ وثقلوا عليه انود 
والتاد . وعرسو! على ركوب البحرين أ ءتوسط 
والأحمر » واستخدموهما فى نقل العتاد والهنود 


ع 


ألحياناً . 


- 
وأيس من ضرورة بطبيعة الخال : إلى ١‏ 


يي 


لفترض أن بحارة النيل العسكريين كلهم كانوا 
يتلقون تدريباً خاصاً » فرعا تنائل أغلبيم حرفة 
الملاحة عن باهم وأحلوم ٠‏ وكات وى كلاه من 
أنشمج عوج صفحة الثيل الحادئة على تنظ بم معارك 
مفتحعلة ©» بيتسادمونت ابهأ 
ويتشاريون خلاها بالعمد الطويلة » رغية قف 
المر إن الودى والاهو واناسلية , 


كرأ كببسم امغر 1 


وصور البحارة الغغنوه على البر ىق تنظيات 


ات اليش المرى © وكانت أكير 
معاركهم عا ل اليل 0 ى فر كمبع 2 أ فكسوس 
قّ أوائل رد السادس عشر ف. : قا كانت 


١‏ كبر معار كهم فى البحر المتوسط ل امعر كموج 


ق عهد رمسيس الثالث ضد شعوب غخرية كأيقة 

فى القرن الثالى عار ق. م ؛ وقد 2 ظطهرواق حدم 

المعركة الأخيرة فى أوضاع تدل على حذق ومران 
١‏ 42 

ومراس قاسم اصيل ٠‏ 


وذ كرت للمحارة المصريين 2 ار الذه لَه 
: ب - عِ 3 ا - 
الوديثة سر دك أو 3-6 إعدادبة 3 “علدت بام 


سرب ثربية البحارة» » كان يشثرك حامل لواسها 


بف رسيا . 


0 
ضور أمتحوتب داق فر عوك فصر © 
وخليف ة تحوتمس الثالث : تدريبات الضباط 
0 - - سه 33 .مه - 
ال تربمة تر بيك ارده رو هله للى محادهأة على الرعامة 
لسكرية 0 ! لحر لشببة !- . فى حقام 0 ىّ عهاده 8 


#اس ا ات اس 0 - 
أى كانت نشرشا على طرق الواحات 


5 03 

22 5 د اويعة ل إل اخ ته يخي 5ه 

وتشرف 00 اهما + و 2 سلمسة اث تر كر اث ا 
مدي 8 *؛ وعبم . | : 7 “سمي أن 

معسكر انك اعلاياثة وبعك.ى ممص اعم العم كر نك . 
وتتلمذ امنحوتي فق حدا على حا ها انقائد 

مين : وتدرسٍ معدعلى رماية الأمشأة . وكات دين قد 

هر زاك اك ماس ب 2 1 

تع بان الثقافتين الكنا راء اأعسكر بقواش ير ىحر وب 

ل حجانب سن متاظر 

؛ ظهر خلاله يعلم الأمير 


0 5 قوة ساعده ف شد الشوس 


و مس لالت سود ص 


مقيرته درسأ فى 


إل عباية ملأة ؛ وحدبى يتعاق ديه 3 وكيف كيت 


السو فيه : وكيف يطلقه. . رشكل )١6‏ , 


د ارسترة وص 










قا سس سس سم 


حبى اشتد عوده ء ثم انتقل إلى هنف وانفم إلى 
معسكر امبا الكبيرة » وشاطر جنودها معيثهم . 
والتحق بفرقة البيالة وبدأ يأدنى درجانها » فائضم 
إلى اسطبل التربية ء أى تربية الحيالة الصغار 


والخدول الصهضرة 5 وكان الغيات 3 يصون ف 1 


خلاة سئوأت رحدو حول قب من 8 صيياك 4 إل 


«(ألفوات صييان » . 

'وقفى أمنحوتب مع اليل والخيالة فيرة 
طويلة ء فخبر طباع الهول شخبرة حملية » وأشيرك 
فى تربيها » وعرف ميزات أصائلها » وبرع ى 
قيادتا » وروى أنه كان إذا ركب بها وتولى 
عنانها حرص على ألا يبإلهسا العرق ولو قطع 
ما الشوط الطويل > أو وئب بها الوثية العالية . 
ويبدو أنهكان يسمح لأمنحوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور الخيل خلال تدرييهم وتدريها : 
على الرغم من أن امتطاء ظهورها لم يكن 
مألوفاً كثيراً عند المصريين. » ربما لآن خيوم 
كانت من فصائل صغيرة الحجم نسبياً » ولآن 
الرماية لم تكن تتيسر على ظهورها » فضلا عنأن 
الركاب لم يكن قد. عرف ق عصرم . ولحذا 
استعاضوا عن ركوب انتيل بشدها إلى عرباث 


شكل ١9‏ أبناء رمسيس يتبعونه الى المعركة 


ا تللم لس 


الحر ب ء وعودوها على الحرأة وإثارةالاضطراب 
فى« صفوف الأعداء » والانقفضاض ععوافرها 
على مشاتهم » وقصروا امتطاءها على شياب 
الاصطبلات التكفلين بعلفها ورعايئها » وعلى 
جموعات الامتطلاع الحفيفة » والقائمين على 
تبليغ أوامر القيادة فى ساحات الحروب . ْ 
ظ وتعلم أمنحوتب الرماية راكباً في منف »ع 
كما تعلمها راجلا ى جرجا . ويبدو أنه أجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيهأا رماة 
ادش ويعجز م : وإلى الحد الذى روى عشسه 
فيه أنه ما من إنسان كان يستطيع أن برب بقوسه 
أو يشده » سواء فى مصر أو خارجها ؛ وأنه كان 
يطلق السام على هذدف تحامى غليظ بعر ض راحة 
الكف » فتنفذ السهام منه . وقد بلغ من بأسه ذا 
روى عن نفسه + أله رى من فوق عربته » ذأات 
مرة ء أربعة مهام على أربعة أهداف تحاسية 
متتابعة ء بلغ سماك كل مها ثلاث يوصات . 
فاخير قنبا سبامه » وكأن يقصصل بين كل. خدف 
مبا واخخر أكر من عشرة أمثار 01 
وامثمر أمنحوتب #رص على استعراض 
براعته فى الرماية حبى بعد أن اعتلى العرش ؛ 
وروى رجاه عنه أنه أقام دفلا خارج مديئة 


ا ل 


1 قادش 3 الشام ؛ ثم قام وأطلق سهامه على هدئين 
من النحاس المطروق أمام التاضرين ؛ وكان 
يرصد الحوائز لمن يستطيع أن يقلده فى الرماية . 

واستكمل أمنحو تب تدريباته مع البحارة 
العسكريين ء واعتاد أن يسابقهم ويتحداهم قْ 
التجذيف . وبلغ من أمره فما روى عن ننسه ‏ 
أنه خرج ذات مرة فى قاربه «الصمّر » ٠‏ مع 
مائتى حار يجذذون ضد التيسار + فرجعو! بعد 
نصف فرسخ (حوالى ثلى ميل ) © فى غاية 
الاجهاد » بينا استمر محذف وده عجذاف 
طوله أكير من عشرة أمتار » تو ثلاثة فراسخ 
كاملة ( أى أربعة أميال ) . 

جا 

وتطلبت توبية الضباط والقادة تحصيل -مظ 
مناسب من ثقافة اللقلم والفكر . ولا يستبعد أن 
الجمع بين ثافة الحرب والثقافة العامة » يرجع 
بأصوله إلى الدولة القدعة ؛ اأبى جمع بعض قادتها 
بين لقب القائد ولقب الكاتب فى آن واحد ؛ 
فضلا عن لقب الكاهن فى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقايد خلال عهود الدولة الوسطى . ثم 
اتضحت خطوطه ووسائله وضوحاً كبيراً فى 
عهود الدولة اللحديثة . 
وصور جواتب الثقافة العامة لرؤساء الحيش 
حوار دار بين شابين من شباب اليش ىق عصر 
الر عامسة : وها <ورى و أمنمولى . وقد تلقب 
الأول بلقب «الضابط مربى أفراس الملك » : 
ولعب ١‏ معلم 
وحرص على الافتخار بثقافتيه العسكرية والكتابية : 
وروى عن ننسه أنه تفقه فى تعلمات رب الحرب 
مولتو » وأنهتعرف على أسرار السهاء والأرض! 

وتلقب زميله أمنموبى بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية للجيش المظفر » ؛ ولقب « ماهر » © وهو 
القب كنعانى الأصل تلقب يه الضباط المصريون 


المساعديئ ق ديوات الكتابة » , 


الذين كانوا يقومون مقام الأرسل ويكلفون بمهام 


وراسل كل ص الشابين زميلة وحاوره : 
وبدأ حوارهها رقيقا ليناً : ولكنه اتقلب بعدقليل 
إلى هجاء عنيف » وتعمد 5[ مما أن يعر على 
صاحية رسائله م بعرفه » و يعر فى به فا للا يعرقه 1 

وأراد حورى أن م على ؤزعسله 3 تافرض 
فيه ثقافة الضباط كاملة » وبدأ محاوره على هذا 
الاعتبار . فسأله عن الآدب القديم المشبور : 
وطريقة تقدي رأرزاق الخنود وتوزيعها : وسألهعن 
اسهأء بعس ألمدن الدائحلية وساله عن سورشها : 

ركان أمتع ما سأله عنه هو مدي معرفة الضائط 


أن يوس خلالها ويعمل فيها ء وقال له نى ذلك ٠‏ 


وتدعى أنك كاتب وماهر : وتكرر ذلك : 
ونود أن نصدقك ؛ ولكن تعال تمتحنك أولا : 

هب أنه أسرج لك جواد صر بع ستيه أبن 
أوى فى سرعقه ... ويشبه عاصفة الريح إذا 
الطلقت , وهب أنك أطلقت عنتائه ؛ وشرعتت 
القرس . فلعنا إذن نرى ما تستطيع أن تفعله ء 
وخيرثى عما أسألك عنه : 

ما الذىتشبهه ميناء سمير! سوسو ؟ وعلى 
أى جانب مها تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة مجراها؟ع 

وكانت مير سوسو ميناء شبيرة فى فيذيقياء 
نسبها المصر يوذ إلى الفرعون رمسيس الثاني الذى 
دللوه بامى سوسو. وقد تحدى حوري زميله أن يعرف 
عنها ثلاثة أمورء وهى : هيثنها العامة) وموضع مادينة 
حلب بالذسبة إأيها ؛ وشكل برها الصذير . وأصر: 
كا رأينا » على أن يعتبر هذه المعرفةجانباً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة الحرب وأنسك 
القوس وتلقي. بلقب ماهر !] 


البا اثالث 
المظامر الحضار 4 





)1١‏ اللياة الدي 


ة وأثرها على الجتسام 


الديانة المصرية القدمة وأصولما 
لد كترم سأي #سدوع 


يشل ساءتيكه 

دلت البحوث العلمية البحتة حبى الان على 
أن لكل قوم من أقوام العالى حامة » مهما كانت 
تقاغمر فوم منحعة : ديا سير ود على هل ره وضعون 
لتعالعه هلا كانت السلؤالاتالرشرية تكم رب يأعراقها 


المعهود قد عه 8 ل التاريخ ؛ فأنه يكاديكون سن 
ستول على الباحث الاق فى أصولالديانات أن 


اكد : ل الشد عم العرو َه إنا هن ١‏ يداية 0-6 بى المبأية . 
والوائع, أنه دي الأديان | الخديية الحهد نسبياً 
لانكاد شير 0 لاع ره 


لى معجها دن ب من 


واضحة دلي هة . 
وما ذاك إلا لأ ما متصلة : بالأديان الشدعة البى 
س سبقنها والتى 
الّعدة الي مرانب ليها فاصبحت معوىو ر ث لأيعر قف 
شا كنه : ومن ثملم تصل إأيد .ا إلا عن طريق 
3 الى حرفت تحريذا كيرا حبى أصبحت 

نلر الباحثين م من الاساطير إلى يه لععف 5 
9 عليأ . ومن أج لل ذلك كله أصبح من 
المستحيل لمع بع منايح أصول أَى ا ن قديم لأى 
أمة ؛ مهما 5 شأمبا ومهما بلغت حضارها من 


الرثى وصلمثا ل أن لا لاجم 3 ويم فى أن رسيم 


1 5ظ‎ 7 8 ٠ 
يمت على صو ذا الاي أب‎ 


تار نا تدا جد يدأ أعلديا لدون أيه َم من إل 
بل الواحب فى هذه الحالة أن نعتمد فى باد ل 
على ما وصل إلينا من الأساطير المتوارثة والروايات 
المتادعة ؛ ؛ لأسأ مهما كات أمر ها متو > على النوا : 
الممتيقية البى كساها تعاقب الأزءان ثو؟ نضخفاضاً 
من الخيال الخصبب ويضاف إن تلك الأساطير الر وأيات 


الديائة المصرية القددعة ونشأعبا : 


والأحداث ااعار يخية الما ايده الى ودعت ف تأريح هل! 
الدين وعملتم] لى تعلوره لأسبا ب سياسية أو جماعية , 


وإذا طبقنا ما سبق ذا كره على الديانة المصرية 
القدمة اوحدنا أنا غارقة في عار الاديال السحقة 
2 اأغدم فات يكاد اللساحث يعرف ليدايما 
حدوداً معلومة . وقد ظلت معلوماتنا عنها ؛ 
ولا تزال قبيل عصر اخختراع المصرى القسد.م 
أ ا مريمة مشوشة »؛ فلماأ أخبرع المصرى 
الكتابة أخيزدت أصول بأانة الدوم تظهر بيعص 
ل ىء ق صورة «ذهوعة فى ظاهرها غادضة ى 
أصوها ومتاءعها . وقد أثار المدمرى القديم فيا 
دونه منذ أن حرف الكتابة إلى التقاليد والشعائر 
أندشة الى ورء بأ عن أجداده : فى عصر ما قبل 
أعما؛ ريخ .وأقدء مصدر يعتمدهليه ى هذا اأصدد 
م أشار إأمه اله 27 القدم ؛ ق لشوشه أل ى دوعبا 
عل جدران سجر ادن ألو ك الأ ة ١‏ اللجاعسة 


1 5 2 8 , ام 5 ب 
هن فر أعنة محر ؛ وهذه النشقوش شئَْ المعر وفة 


ل 


الآن دعتون الأه رام ؛ وهى أَنْدم نصود. دياية 
وصلت إأيئا كاملة ؟ ف تأريخ العام أحع . ولد ورد 
ق هذه النتصوص. إشارات إلى | الأساطير وتقاليك 
عن الديانة المصمربة لا تغرف عن كمرها شيأ حبى 
الآنء علىأنالمصرى القديم قد دونها فى هذه ااتون 
كنا من البدهيات أني ى لاغتاج ! للى شرح فى تنروق 
تلك الفيرة البى عاش فيها أى قعهدالاس: الجامدة: 


َس ا ١‏ صن 


اليئة المصرية وأثرها فى الدين 


وقبل أن نبحث فاللمعتقداءتالديئية المصرية ؛ 
يجي أن ناة نظرة خاطفة على طبيعة أرض الكنالة 
من الوجهة الخغرافية . فالقطر المصرى الخصيب 
الممتد على شاطىء اليل العظيم لمسافات شاسعة ع 
كاك ه.أ فنك لدم عل عحس يل ف ورت ع التقاليد 
عدة مقاطعات إدارية ؛ يلغ عددها اثئتان وأر بعون 
مقاطعة أو إقليم؟ . ويقال إن التقسم إلى أتال 
أو متأطعانت قك بدأ 1 بالدلتا 11 لك يك 5 أقدء ؛ من 
الصغيد ؛ 53 شو اشرو الآنء 7 أفثك لل أو جه 
الميى ١‏ ولا تزاع ؟ 
نزعة ديئية ؛ بل كأن يرجع إلى نرعة قبلية 


اجماعية . ولا أدل على ذلك من أنه كان لكل 


إع شاااءء 


مقاطعة شارة خاصة تمر عا عى ساثر المقاطعات 
الأخرى : وهذه الشارة قد تكون صورة الإله 
الذى كات يميد ى الإقلم أو ثباتاً مقدماً أو حاداً 
له قداسته فى نظر تمع الى وحد فيه + واأواقع 
أنه قد عثر عل يعض هذه الشارات ممثلا على 
أوان كانت مدؤولة مع المتوى فى مقساير عصر 
أن هذه الشارات أو الرموز قد اتخذها المصريو ن 
أهة كل ف ال فليم اذى بانسب إأنه 3 ومن 3 
استندط أن هذه المقاطعات لم م تكن فى أصلها 
مناطقق إدارية وحسب »6يل كانت كدلاك عباط 
نعود دبع لذااك الله العظيم الذى كات سلطاله 
سائداً فى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
أحياناً لايقتصر على منطقته الى 


نأ فيها : بل 
البيئة التى حيط عنطقة نفوذه وعخاصة الأحوال 


السياسية » فاذا عظلم شأن قبيلة سياسيا تغلب إخها 


على ما حوطا من القبائل الأخرى دينياً وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب التفود الأعظم . 
مقاطعة كال يتألف هن خأ هيك رعن ل 
قوذ حوله تتفير عل حب قوته أو ضعفه ,كا 
ذكرنا . وكانت المقاطعة تشمل ى العادة عدة 
إفها الخاص . 
وعندما أعذت مصر تظهر فى أفق التار يخ 
وتتطلور أدوافا شوهد فيبا مجموعة من الملدن 
والقرى المتقلة لكل هنبا إلحها الخاصى ببا » وقد 
كان من الطبيعى لأسبات سامية واقتصادية 
واجيّاعية أن تلتف القرى المهيضة اللمناح واللى 
ما ولا قوة دول المدن العظيمة صاحية 
النفوذ ق منطقما ومن م كانت تتألن المقاطعةه 
أو الوقليم المتحد . وهذا الرأي على الرغم من أنه 
سبلو ىق ظاهره مقبولا فانه لا يرتكز على 


قرى أو مدنا صغيرة لكل منها 


لاحول 


ما هو مألوف فى حوادث التاريخ المشاءبة له . 
والواقع أنه لا بد أن نسلم هنا بأن اناد أجزاء 
كل مقاطعة كان قد ثم على وجه التقريب على 
نمط اغعاد القطرين الوجه القبلى والوجه البيحرىي 
فها يعد » غير أتنا لانعرف شيا يذاكر عن 
كيفية توحيدهما على يد الملك تعرمر الذي يعتقد ‏ 
لكثيرون أنه هو 0 مينا» الذى تم توحيد مصر" 
على وديه» ثا ذكر لنا ذلك مالتيون وعمززت 
رأيه بعض الأسانيد الدينية . 


سبب نشأة الدين : أظن أن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 


الركن الأول فى نشأة الدين » فوالد الآأسرة كان 


سنت يا اسيم 


يحب لأنه كان حاميها' » وكات برهت لأنه. 


صاحب القوة والبأس غعليها ؛ وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نثأوا على الفطرة إلى عبادة 
قوى الطبيعة. من حيوان وثبات واد وما هو 
جدير بالعيادة كأجدادم لقوته أو للسخوف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا ممجدون أفهم 
لأحد أسباب ثلاثة ء إما لفائدة ترجى أو موف 
من شير يراد اتقاؤه أو الاعجاب يعظمة وم 
لاعكن إدراكها » ولا شك أن حب المعيود 
: لذاته لم أت“ إلا بعد تطورات كبيرة حدثت ق 
بنى البشر. وفى اعتقادى أن العوامل البى ذكرناها 
"هنا وهى الى بنيت عليها كل أركان الديانات فى أول 
انكاتها وى مام نضجها . 
والديانة المصرية القدعة كانت بلا ريب مخضع 
هذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك ؛ فان المصرى 


ظ الفطرىكان يرى هذه الصفات المعنوية فما حوله من 


قوى التملوقات الطبيعية » فكان مثلا يعد التعبانث إتقاء 
لدغته المميتة ء» ها أنه كان يرى حاجته إلىالأشجار 
المثمرة الوارفة الللال فيسجد أمامها إجسلالا 
لما تغدقه عليه من تمر وما تضفيه عليه من ظل 
وأرقفف ق بلاد حرها لفحم ؛ ما أنه كان يعجب 
أبما إعجاب بنسور اللنو وصقورها ويسرحخياله 
فى قدر ما وعظمها عندما نخلق فى النضاء ناشرة 
أجنحبا . غير أن عيادة المصرى للأشياء الخامدة 
لم تمككن الوصول إلى أسبابها الحقيقية » وإن كانت 
هناك بعض آراء نظرية محضة لاترتكز على براهين 
. بيئة » فيقال إن المصرى كان يعتقد أن قوة إية 
كانت تسكن الى ء الى قاكانت تسكن 

المهاد ء وذلك على غرار أن الروح تسكن -جسد 
الإثسان » وحقيقة الأمر أن عبسادة المصرى 
لأشياء جامدة خاصة ل يمكن لوصول إلى كنبها 


حرى الآن . 


الأقة المللية والآلة اللية 000001 





ذكرنا فها سيق أنه كان لكل بلدة إخها الى 
الخاص بها » وهذه الآنة الحلية كانت الأساس 
للديانة المصرية وقد يقيت قعبد حبى بباية عهد 
الفراعنة اق مصر ؛ ومع ذلك فات قوى التطبيعة 
العالمية قد قامت بدور هام فى معتقدات الوم ى 
كل عصور التاريخ المصرى 6 ولابد أن هذه 
الأهة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة : غير 
أنها لم تحتل مكانة مرموقة على ما يظن فى نفوس 
القوم الذين كانوا لايؤمنون إلا بعبادة الآأشياء 
المحسة القريبة إلى عقلهم . ويل أن عبادة القَوى 
العاللية لم تتأصل فى نفوس الشعب المصرى بسبب 
تطورات عقلية » بل على ما يظن يسبب توجبييات 
قام با رجال الفكر والاجماع عئدما أرادوا 
تفسير أصل العالم وتكوينه . ولا نزاع فى أن 
الآهة العالمية إذا ما قر نت بالالحة الحلية فان الأخرة 
تتضاءل أمام الأولى . ومن المؤكد أن عبادة 
القوى الطبيعية البارزة لم تأت إلا بعد اتاد 
القطرين فى عهد (مينسا؛ » وإن كان يعض 
المفكرين قد اعتقدوا فى وجود أنحاد أآخر قبل 
عهد مينا ؛ وهذا الزعم لايرتكر على أسس 
علمية أكيدة , 2 

وقد بدت لنا الألحة العالمية إما فى صورة 
إنسانية أو صورة حررانية » فقد ظهر أمامنا إله 


الشمس فى صورة إنات برأس صقر كا مثلت 


آلحة السماء ونوت » فى صورة بقرة » ومن ثم 


نفهم أن نظام عبادة القوى الطبيعية ادع ال 
عهود قديمة جدأ » ومن المحتمل أن هذه الألطة 
الطبيعية قدعبدت فى بادى* الأمر فى صورة مبهمة 
ومن لم لم يكن لا محاريب خاصة وأن محرابه 
كان الكون. نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


سس يلسم 


لايؤءن إلا بالمرئيات والأشياء المحسة قد أتمذ لا 
أما كن عادة كالى اتذها فى بادىء أمره لالمجه 
المحلية . وتدل شواهد الاحوال على أن معظر 
هذه العاريب كانت فى بادىء الأمر فى مدينة 
عين تمس الى لعيت دوراً هاما بى تاريخ الديانة 
المصرية القديمة ء سواء أكان ذلك قبل توحيد 
البلاد أم بعده حبى نباية العهد الفرعوى . 
ضور الآأة : 
وما حدر ملاحظته هنا أن الآفة املية 
كانت تمثل فى صورها الأصلية فى بادىء الآمر 
نا ظهر ذلك ى الشارات والريموز الدالة على 
المفاطعات؛ وفيا يعد كانت تعبد فى صور إنسانية 
وقد رأينا تطوراً فى صورة هذه الاغة فقد 
شاهدنا أن الإله كان يمثل بحسم إنسان ورأس 
حيوان : وهذا التطور أو افير قد أحطانا شهمه 
إذا حسباه تطوراً » إذ الواقع جد أن الإله ومين ) 
قد صور بصورة إناك مند فجر التار يخ . وكل 
ما ممكدن قوله بى هذا الصدد إن اللصرى أراد أن 
يضى على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية : 
فجمع بين الإنسان والحيوان الذى يعبده عند 
تصويره الإله بصورة تتفق مع وأقعيته ؛ ومن نم 


كان يرمم الإله برأس حيواك وجسم إنانء أو 


بأّى جرء من الحروان يشير إلى أصل معروده أو أبة 
إشارة ثميز كنبه . على أنه كان دناك بعض امد 
تشذ عن هذه القاعدة : وثمثل أنا قى صورة إنسان 
وحسب كالااله م أتوم مثالا رنى عين ا مسن 6م 


كا 


أن 08 هصذه الصورة كانت من 


وبدعهم 
الاخة العالمية اللصرية قد ساعد على تعميم الصبغة 
العالمية للاله عند المصردين عامة 
ذلك فها بعد علىجول أى إله #لى قوى السلطان 
سياسياً إلماعالميا : وذلك باستحواذه على صمات الاله 
العالمى عا للدينته م 


وضم الكيئة 
اه اسيمساة 


' ولا يغوتنا أن لك 1 هاة فا أن إدضال 


: وذلك أن الأطة 


أمرهأ آشْة ليه : 595 ساعد 


ن فوة سياسية ومكانة حر بية . 


ويلحظ هنا أن بعضى الالحة امحلية لم يكن فى 
مقدورها أن تكون آلة عالية لأساب ممتلفة : 
ولكن كانت فى مقابل ذلك نمتصي بوظائف 
معلومة تقوم بها وحدها فى كل أنماء مصر : فثلا 
جيل الله ١‏ خاوم 4 كان بعد الاله الصابع الحاو 
والصائع للانسان بعجلته :وكذلات الافة . 
زوجه فقد كانت مذتعبة بالولادة والاله أنوييس 
كان حصا بالتحنيط فى كل أواسداء مدر وق 
كل عصور التار يخ المصرى .»هذا مع احتشاظ 
كل من هذه الألهة بصفته اللملية . 


صن ا 


أصل تكوين العالم فى نظر المصرى القد.م 


دل شواهد الأحوالن عل أنه ل يدن مهر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العام وتكوينه : 
أصل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد » وأحذت الاهة الكولية نحل مكانة سامية 
ىّ نفو س اللقوم 35 وعندئد أعع ل وجاك الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


وإنما جاءت الاراء عن 


م سه غ١‏ المضارة 


الشعي المصرى : وقد اختلغت هذه المذاه 
أو العقائد باختلادف البيئات الى ظهرت فيا : 
وهنا لعبت الالة الشملية دوراً هاماً: فد كان كل 
كاهن فى بلد عظم يد 
الوجود :ومن أجل ذلك خيلف لنا قدماء المصريين 
عدةٌ مذاهب عن أص] ل العالم ولثأته وهذه اذاهب 


يلا نزاع كانت 5 و تأليف الكهنة وا 


عى أن إشه الى هو أصل 


خير أعهم واقك 


اه 


دونت لنا هذه المذاهب عل جدران مقابر ملولك 7 


الدولة القديمة وهى المعروفة ٠‏ يمتون الأعرام » ؛ 
3 عل توابيث الدولة ود عل ى وأخير أ على 
الأوراق الردبة والكب الأسطورية والدينية 
الى حلفيا لذأ لماع المصريوت 2 العصور 
ثلت. البى . 


١ ُ‏ ( مذهب عس ظ : 


5 
وقد كان مدهب عبن #مس ( هليوبوليس ) 

بطبيعة الخال أقدم المذاهب على رأئ كهنة هذه 
البلدة + وقد تو نتى وأاضعوهة م رجال الدين 


0 


أن 0 ن قربا من أذهان موأ درك الشعب و و ضع 
فى صورة إنسانية مسة . ققد صوروامم أ أت العام 


ققد 


2ك 


فى الأصل كان فضاء أزلياً فى هيئة كجلة كتلةٌ سائاة 
لآ حرالك بها ولم يقم بدور إيجابى فى خلق العالم وقد 
أطلىٌ عليه المصريون اسم «نون» : وقد ظهر 


كل 1 وك ا هذا إله الشمسس.: على ظهر ل ا" تميقا 


سيدا 
8 هي - 0 8 :00 اء* كَُ 
شع تمأ ظهر قو للك شيعو ؛ ومن 2م كاك يطلق 
عليه 2 مذاهب عين .سمس 00 ألو جدود ناته ا 


6 


وى مول ٍ هرأم ألى 
ديئية لدينا تقرأ أن إله الشمسم 
هذا الت الأزلى وقفا.عل حجر هرى امكل 
أطلق عليه المصريون لفظة ١‏ بئين : وهذا الشكال 
المرى قد أصبح مند ذلك العهد رمزاً مقدساً عند 
المصر دين لاله الشمس : ورهن 92 د أن ملوك 
مصبر مند الاسرة الثالثة كاذوأ تنشوك مغابر فم عل 


ع 
تعيل اام كمأ 0 


ن اندها ظٍِ لبهم على 


1 0 قم أ خم ه و كعذلات كان بيه 
هيئة هرم ليدفنوأ محته ه وكذلاك كان يعمل 
هذا الشكل الحرى قاعدة وتوضم أمام المقابر فى 
الدولة اتقديمة بم أمام المعايد فى الدولتين 
الوسعنى والحديية أسارة جيك الله دح 1 وهادة 
هى المسا'ت ألى إها كما 2 
لمعابد المضرية ٠‏ ومفهوم أن الخترء المقلدش مها 


وجدنا بعضها فى 


فو لكر ) لمر الشكل د اذى فى أعلاها.. 000 


الخر ع الأسفل نهر الْمَاْ علدة وسحسساة , 


لتاسوع الإلذى : والإله : أتوم؛ أو الإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على إله هيلوب و ليس . 
وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فُْ :تون » عطس وتفل فأوجد من . ذلاث الإلفهين 
وهما عمثللات المهواء 
والرطوبة : وهذان الإلمان بدورهما أنميا الاله 


١‏ جب »4 إله الأرض و الاحة «نوت» ربة السياء 


حم تروج ( جب" من « نوت » ورزقا وأوزير) 
. وهكذا 
بدأ العالم بالإله اللحالق «آنوم » ثم أربعة أزواج من 

خلفه : ويطلق 


و («إزنس #4 و رست »و (نفتيس ) 


على هد لاء الاطة خميعاً التاسوع 
الإلهى . ولا نزاع فى أن تأليف هذا التاسوع قد 
بعد توحيد البلاه عل بك 
من و شخاصة عندما على أن الاله أوذير 1 يكن 


معروفاً قبل ذلاعك العهد . 


. 95 00 
وضعه كهَنةٌ عين دن 


ويقول الككهنة إن أعضاء هذا التاسوع الإهى 
شأ اكوا العام بالتوالى من وأأد للد بن . افك 
و ضع ولع الجليقة على حلأ النظام لمر دناه بلأذهان 
عأامة الذعي . وسير 23 فم بعك الدور اند لع 4 


أوزير ىَّ 00 مهعم 


باقر 


و أتخلافه عن دعة 1 


00 5 4 عذهب الأرض والسياع والشمس : 


م يكن مدهب عين تمس على ما يظهر هو 
الأول من نوعه تي أصل العام » وذلاك لأنه كان 
يو جك مذهب آآخر أقدم منه وأقرب لشهيم ف 
نظر العامة > فقد فيل أ «حب » أى الارض 
ع [ اوت 1 أت اأسياء تز أو جا وأتجا الشسس 
( رع ) > ومن ثم نرى. أن «نوت» هى والدة 
« رع » فكانت. تستقبله كل ليلة لتخيئه. أئنساء 


ساي ل لس 


, اينم م بعود ذلك ليور أ أثناء اثارء ؛:وهن 5 
لشم فهر أ الآغة » وهذا المذهب هو أقدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب «١‏ هيلوبوليسم 
الذى قدئنا عنه فعا عسو . 


أما (( جنا 1 وألاد 


م ) مذهب الأشمونين : 





فى أوج سلطانه كانت مدينة الأشدونين مهد عبادة 
الإله تموت قد أذت فى الظهور ويد كهتها 
اث لك مذهياً حدبداً ينا هضون نه ملل 
000 لسعم 0 4 00 صب 
ع وبروت أن إل الشمس يا أو له 
إطلاقاً فى أصل الكون ومنشتئه : بل إنه لم مخلق 
نفسه وإتما أوجده جماعة من الالة مدت مم عانية . 
م 31 ف 7 1 ' 
وهدأ الثاموت يتألف من أر بعة زواج إفية مثلوا 
ف صور مادج و تَعاينْ 93 وهؤلاء إلادة الأزليون 
2 ب 2 
أوجدوا بيضة وضعوها على سطح ( لو 


عضي سس 


2 
بلدة الأشدونين نفسبا » ومن هذه اأبيضة ولد إله 
الشمس الى بدوره خخلق العالم و نظمه 
امهب دكا ثرى لاينكر قرة إله الشمس الخالقة : 
ولكى جعله خاضعاً لثامون الأشونين : هذا 
فضلا عن أنه على حسب هذا المذهب لم تك 


م 


. وه نكا 


اسمس قل ولدت ق 58 و دو لئس 0 ولكن 
هش كات وليد 
منافسة سياسية بين الأثمونين وهياوبوليس . وقد 


الأثمونين . والظاهر أن هذا المذ 


ادعت الأشدو نين أن أنحد آلحها الغانية وهو 0 نون » 
أى اغيط الأزلى قد ظهر فى هذا المذهعب يوصقه 
عتصراً حيا] خالقاً ؛ على اختلدف ما جام فى 
نذهب عين شمس ء وقد كاث «نون 1 منذ هذا 
النضال السيامى الذى اتبى بنصر هياوبوليس 
عل والد أتوم وخخالقه . وهكذا نرئ كيف كان 
الكهئة يُتصرفون اق تكنيف مذاهب خلق العام 


امهب المنى اع مل شب 


عل .تسب 8 تله سي اأمسياسة والضرورة فحنا 
السلعلة . ظ 


تت 


الله بتاح : 





كانت الأجراء اسار أولك قوى لفت نظر 
المصرى فعيدها + ثم ولت أنظاره إلى أعقلمها 
حر | 
وأضمها وهى ! 


ب إله الشمس ١رع‏ ؛ م الالحة المصرية طوال 
: حاءت اللبحية : 


ىد 7 © ع 
مص عسوت عدر فادها اها صم أ اه 5 
مية 2 م 


التاريخ المصرى القد يم حي 


أجل ذلك ١‏ ىآ الى . المذاهب الديقية الى 


عه 
ظٍ . 
نشات فى هيلوبوليس وغيرها لم محمد عن | سادة 
#رع 0 و5أ ما حداث أنه إذا قام مذهب جديد 
فان اساسه كان عادة وزع و مع عم تعبات 
1 لا لذ > العم مدا 
وقد ظلت عبادة بارع © ومذهه هما السائداد 
: 2 ل 
لا ينازعهما منازع حتى بداية العصرالتارعفى : 
ومنك بدأية هذا العهد ظهر مذهي حديد دعت 


ع 
ٍِ أرم . 1ه اندو .| : 


3 
ا 
1 


الحد الفاصل بين القطرين : وهى الى أصبحت 
عاصمة البلاد الى حدة :+ ولقد كانت القاعدة 
المنبعة فى هذا العصر عل الأقل أنيعتير إله العاصمة ع 
هر الاله الرئيسى لابلاد » وعلى ذلك كان لايد 
من وضع مذهب جديد عند تولى مينا حت الللاد 
كوت فيه الاله تاح رب العاصمة ه منف » هو 
الإله الحالق للعالم بدلا من « أتوم ؛ الذى كان عمل 
هذه المكانة منذ القدم ى هلويوليس . وا! واقع 
أن كهنة « منف » الذين كانيا وؤمنول بالؤله « رع » 
ومذهبه لم يغبروا فى مذهبه تغييراً شاملا : بل 
غيروا ما اقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 
وكان أول تغربر حدث هو أن أصيح بتاح هو 
الآله الجالق ! الذى «توقف عليه كل مأ هو كائن . 

ومحدثنا المذهب المنى عن وجود ثمانية الحة أزلية 


ووو 


جاتب الآله الالق 1 بتاح ؛ + وهؤلاء الأضة 
الأزليون :لم يمرجوا عن كوم أقاذيم لاله 
الحالق : فالاله ثاتين رب : مئف » الذى يوحد 
بالا رض تعد خرج 59 ن العدم الأصلى (( نول 0 : 
93 الآأشات نوت ونونت . ومما زوجان من ناموت 
الأثرنين ‏ وألاله أتوم الذى لمشي . العظيم 9 
أربعة أطة أخرى نادت أسماؤع : بن أنهم 
تور 4و لات 4و | كر ع م ا 
2 صورة تعبات , وما مجدر مللاحظته هنا أن الاله 
/ أتوم 1 يشوم 6 جملية الحلق ألى وم مهأ بتام 
: وذلك أذه كان بتمتع عيز تين لاغى 
عمماا فق عملة الجلق ع فكان له عقل قى صدرة 
يتمثل فى صورة الإله حور : وله إرادة يمثلها 
اسان ىق صورة نموت وهكذا جد أن الاله 
الخالق قد يرا العالم يعقله قبل أن بخلق « الكلم » . 


وبعد ذلك خبلق الأرواح كار ) الذ كور 
منبا والإناث : أو بعبارة أخرى لق كل القوى 


أهم دور 


ى نحفظ الحياة ع م نظر | عام التمدين » فاق 
5" وأسس المفاطعات ومن 5 غانه كاث أصل 
الالحة والعالم والناس والحياة بأ كلها : ولسسككن 
الخالق له كان الإله بتاحم . 

وأول ما يلفت النظر فى هذا المذهي هو أنه 
قد أذ كثير أ من أصوله عن المذهيين السايقين »: 
مذهبي اعين مس ومذهب «الأشموئين » ) 
غير أنه يتممز عنبما بصفته العقلية الواضحة : 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن مذياً 
شائعاً عند عامة الشعب ٠‏ بل الواقع كان ينحصر 
وهع دلكُ قات بقاباة 


قد ظلت عائشة حبى عهد « هورابولون ) اللى 


9 دأثرة رسال الدين 


يقول إن المصريين يعتبرون القلب أى العقبال 
واللسان أى الإرادة بثما العضوان اللهالقان ( راجع 
ميا كدب - 
العاشر ) . 


ن مدهب بتاح ف مصر القدعة اللمزء 


الاساطير اأشسمسسة وأسطورة أوزر 


ما لاتراع فيه أن الأساطير الدينية التى خخلفها 
٠‏ أيه مد سن أم م العام توى قل 
جو فها على ثوأة اححشقة مهمأ تعددت روايانها ؛ 
وذ أدل على ذألك 

٠ .‏ | 3 5 
إلينسا من أقدم العهود المي اأمدعة حبى عهد 
البطالمة + قلقد دلت شواهد الاحوال على أن 
أسطورة ديع »قد ليست أثواياً مختلفة فى عصور 
التاريخ المصرى الطويل ٠‏ متأثرة بالبيئة البى تناولها 
والعهود الى رويت قيبا . 

والظاهر » كا أسلفنا من قبل أن أول نْأَة هذه 
الأساطير كانت هدينة 8 عين مس ) لفسها : 
التى كان بعتبر « رع » أو دآنوم » إلمها لمهلى : 


لنا الأقدمون ق 


الروابات ألى امحدرت 


م أصبح فيا بعد شآ عالمياً . فتحدثنا الأسطورة أن 
العالم فى بادئ* الأمر كان محكوما بأسرة إذي 
كان مركز ها عين #فس ١‏ وكان عهد عين تمس 
هذا يعتبر العصر الذهبى ف تاريخ حك الالحة للعالم 
ولقد كانت الآخة ء كنا يقال تتسابق على الحكى . 
وتكن الحقد والحسد ى صدرها حبى على الاله 
« رع » الخالق ؛ فكانت داماً على استعداد لمهاحمته 
والثورة عليه » وقد ميل المصرى الذى لم يلمس 
هذا ا-لى؟ ثم الإهى التضال فى قوى الطبيعة » فقد 
كان الص يوك ف الو اقع يشاهدون اأشمس وهى 
إلههم « رع ؛ يغيب كل ليلة قى الغرب ويطلع 
صباح كل يوم من الشرق ؛ فتسيوأ هذه إأتقلبات 


د #115 سم 


إلى مهاحمة عدولاشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى نباية الأمر ٠‏ غير أن هذا النتصر 
لى يكن حاسما . وقد بقيت لدينا قصة من عهد 
ادو له أديئة المصرية عن امال دس الله رع 
وأعدائه من الأطة نسجت على غرار القصص 
الإنسائية : وفحواها أن الإله رع إله الشمسم 

الذى كان غيك م العام عندما صار مدنأ . شعر 


أن زر خنيية من 5-7 وبى الانسات ايتأمرون على 
قعله واستلحل بالالحة احتحور »الى : تسمى ىق هذهو 
اأقصة ١‏ عبين رع ) لتففى على بى الاك حل 


ولكها بعد أن بدأت عملها عز على الإله ه رع ء 
ذَلاث قاربر طر شه نسل - ا ن اق ل" ن اشر 3 
00 ن بعلشس كيده الالمة 3 و 1 دثاث 

1 


منه حى ملت », ل كانت تريد رواجم 
كتاب الدب المصرى صن ١لا‏ 1/4 ) , 


وعلل الرغم من أن الإله فرع »كان قد انتصر 
على أعدائه : إلا أنه شعر فى أعماق قلبه بجمحود 
الإنسان ورفم نشه إلى السماء . ونحدثنا أسطورة 
أخرى أن الإله رع » قد ظهر فى صورة قطة 
وقضى على بى الإنسان الذين ثاروا! غليه . غير 
أنه بعد ذلك اعتزل الحكر أيضاً . 


وأهر ما يلفت النظر ' فى هذه القصة أعبا تشيه 

قصة الطوفات الى جاء ذ كره و ف الكتى امشدسية : 
والنقوش البابلية ابى اكتشفت حديئاً ظهر قبا 
قصة تمائل قصةالطوفان أيضاً وقد حدثتنا النقوش 


أن الذى لشف ١رع‏ ؛على جك الأرض هو 


حفيده ( جب 6 إِلَه الأرض وق روايات أخرى 
متأخعرة ذ كر أن خخليؤته كات الاله وشو ؛ ومن 
لعاءه ( جب 1 


ولغلبا عليها . 


. وقد لميا مضاعب حمة يدورهما 


هذا وقد لعبت دعين رع » الى سبق ذ كرهأ 
دوراً هاماً فى اللأماطير المصرية » غير أن أصلها 
خيط به الغموض والإببام ٠‏ وتدل الظواعر على 
أن الإله «حور» الذى وحد قما بعد بالاله ٠رع‏ » 
: يكن إخاً ماربا وحب بل كان كذلك رب 
السماء : وهذه الفكرة كانت قددعة : وقد سحاءثت 
الإشارات إليها فى متون الأهراء 
المصرى أن لاله السياء حور هذا عينان وممأ 
الشمس والقمر .ولا كان كهنة عين نمس 
يطم<ون داعا أن يكون لإلههم رع المكانة الأولى 
فى حماعة الاخة المصريين + وحدوا رخ ٠‏ بالاله 
حور و <علوا عبئ تس خاصة باهم وجده 
أما إله السياء حور فاختص بالعين القمرية + وقد 
ظلت هذه الفكرة باقية حتى العهد المتأخر 
ويخاصة ف إله 4 أبتوبوليدس (أسم)' الذى كان 








ومعبى ذلك « الذى توك , وجديه على عد عيين ) : 





غير أن القاعدة العامة هى أن عين ١‏ حور ) 
ن ذكرات 5 ا" عيد هم 


3 سب البيقة 2 ألفت فهها ' 


لَه 


5 فى أساطير إله الشمم 


د ألمهاكانت يدور 
حول أصل العام وتكوينه ؛ أنه خاصة بعالم 
لأكة وما يدور موله من أساطير ترجع فى أصلها 
وتكويها إلى فكرة إنسانية : ولككن قصة أوزير 
ها تدل محتوياما قد مثلت فى فجر التاريخ 
الشرى » واخذهاااشءي الأمصرص تبراسا يستثير 
ببا ى كل معاملاته الاجماعية والدينية حبى مباية 
العهد الرومانى + والواقم أن هذه القصة الإنسانية 
قد لاقت مكاناً رحبا فى قلوببى الإنساذلدرجة 


ا ل 


لم يكن ها مثيل من .قبل ولا من بغد : وذلك 


لآمبا من صميم اللتياة الإنانية الى تتمثل أمام 


ب 


أعين أشعب كل يوم ٠‏ ويلمسا : فى كا ل أطوار 
دما نه 2 ووهن نم كانت ساللةم ولعيت دور فى 
كل الشعو ب الفداعة لو حجرة عام : وهاك ملخص 


العصصةٌ * 


أشدف المزاع بحن الخو 0 أوزير 4 ذا رست ا 
أوالاد ١‏ جب 4 على عرش مصر فاغتال « سمه ) 
1 أوزيراً 1 ع وأحمن ألحياة دبيت ثأنية ىق سمه 
بشه م أخيره ١‏ إيزيس 4:فيرك دنيا الغدر وما فيبا 
وهبط يحكم فى العالم السفبى بعد أن نزل عن عرش 
. ولقد كان من الطبعى أن 
يبدأ النزاع من جديد بين دست » و احور) 
على العرش هرة ثانية فتشاحتا ونخاصا إلى محجة 
الآهة الى كان يرأسها الإله «رع » : وكان 


عم لأبته « حور ؛ 


«حور ؛ يعبز ىق عراكه بعدالة قضيته وبإرئه 
الشرعى وعساعدة ١‏ إيزيس »؛ ٠:‏ وكات رست 0 
لعف قو نه وحجام ويك ومعاضلة الله 1 رع 1 لك 
دخن م كانت الأحكام الأوامة ئّ هذه القضمة 

ق جانبه خشية باسه : وفرار أمن أَذْاه وى 
إذا ضاقت الخلقة وتشضافرت الأدلة عليه بعد 
-بديد 8 أوزير ا أورع ومحاسه ؛ : تمد القخساة 
مر الأفنة 8 سيك ينقدوت ممأ إلى | متاصر نه 9 
فأصدروا هم : ثّ جانب ريق . قأل ملك ملك مصر 
إل وار نه الشرعى زا حور »م ومنك هاده الالحهلةه 
أصبح كل ملك كم عكر يدقى ( جور 1 م امأ 
الملأث المتوق فكان يدلعى أوزير . 

هذا هو مختصر قصة الإله أوزير » كا فهمها 

ساء الأثار حبى الان من المتون المصرية فى 
حتاف العحصيور 3 وأقدء متوال أشار بت إلى هذه 
القصة 6 اما كن متعل ده هئ 3 متووال الام رأع 1 أن 


اد اكه 4و 


في أتبال تو فى هذه التضوض بصورة متصلة 
كام ١‏ ولكن يغهه على أب حال ا هذه القضْة 
كان قد ثم تأليفها فى هذا العهد أىى خلال الدولة 
المَدعمة + وأنبا قد امنز حت بالديانة الشمسية: فى 
هليو بو ليس . فأبطال القصة عم أوزير وإدز بس 
وست وئفتيس - وهؤلاء كانوا يدون أولاد 
الإغبن جب ونوت وثما من نسل ١‏ رع ؛ الختالق 
الأول . وفى هذه القصة جد ولادة دور قد 
قصت على النحو التالى ى متون 1 
صوره و جع 3 وحلت م ميك م بعر ِ ومن 

وضعت ايها وحور » الذى حارب عم ومت م 
عللدما اشند ماعده ؛ وقد نممكّن وست » فى 
الموقعة الأولى من تزع عين حور منه ؛ كم أستمر , 
القتالك وانرى بنصر حور وأسبرجاع عينه الى 


بز عت ميك ن و عل فلم دور -317 العين لوالده 


أوزير فار يل إله وحصره + ومنل تلك الأممجائلة 


هذا وقد جاء ذكر قصة أوزير فى الأناشيد 
الدينية للدولة الو مط ى ابصورة #تصرة ؛: ويعحكدك 
ذلك تجدها قد ذكرت فى قصص الدولة الحديئة 
وقد تحدئنا عن ذلك ملياً فى كتاب الدب المصرى 
القديم ١‏ راجح الأدب المصرىق الغدم حجزاء 
ص ثلا؟١ ‏ ١5١أ).‏ 


وى العهد الاغريى جمع المؤرخ ياوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها ثى كتانس شياص 
ولك نعل الطريقة الإغريقية ىكثير من ذواحيبا وقد 
جاء فى قصبة « بلوتارك» أشياء لم تذكر ف المثون 
المصرية بصفة واضبحة .:هدا وقد جاءت الاشارة 


إلى هذه القصة فى متون أخرىكثيرة لمانا من 


امد _إسمرم 


أهمية بالغة 3 إذ الواقم أن قعبة أوزير أللْوْ ترم قد 
جذبت إلمها عواطفئ الشعب المصرى ؛ لأا 
عل انتصار أحاة الأسريةّ وولاء الروحة أزوحها 
والحنو الأموى والتى | البنوى شما سمعا ل الوم 


ميلوت كل الميل إلى تنمية كل فصل من فصاو فا 


والزيادة ف إطراء أ وذيد والفسلك بعبادته فى كل 
لصاوي التأريخ 5 - بى أننا جد فى عهدنا شذغل! 
بقأيا #جيده بالتعبد لإيز يس زوجته بصفة خاصة 


وسلتيحدتٌ حكن م ضيه واللشارم فم لك 8 


الياة الآخرة والشعار الدينية 


وجدنا منذ أقدم عصور ماقبا لتاريخ أن 
المصرى كان يدفن معه بعض فر وريات اللياة 
الى كان ستعملها ثى حياته الدنياء وهذه الظاهرة 
إن دلت على شىء فاتما تدل على أنه كان يعتقد 
فى حياة أخرى ينع بها المتوق بعد مغادرته هذه 
الذنيا . وقد دلت شواهد الأحوال على أنه منذ 
موار أة جبيان المتوى ىى قبره كانت تقام له شعائر 
دينية » تشعر بأنه سيبعث قى قبره ويا حياة 
ن كابحم الغفير من 
الناس كانوا بعدون الموت عاق ف سبيل الذياة 


أرق . والواقع أن ا متسر 


وليس ماية ها : وبعبارة أخرى كان الموت بعد 
المصرى ىّ سمه رأر ححمأة المتوق زاهر لصدورة 
واضحة + وله أدل على دَللف + 
كالوأ يرسلوت ختطاباتث لأقار بم التوفت سألوهم 
ىق !كه سأة الدنيا 0 راجع 


1 ن أن الأحيساء 


العون على متاعبيم ؛ 
60 عط هش 212215 ا امزنامك وعدان| ر#طاعم ع 1121 للطد تا 
هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد فى اسحياة 

بعد الموت ريا الأموات فى الأحلام وتحادتتبم له. 
والرأى السائد أن المصرى القديم قد. نميل 
الحياة الأخرة صورة طبق الأصل من الحيباة 
الرأى لاينطبق تام الانطياق ىق 
الواقع ‏ وذلك لآن لخر الأعظر 
م بالاحتياطاث 


الدنيا » وهدذا 


جزئياته. مع 
من الوثائق الما صة باسحياة الاخرة عم 


0-2 


أألى كان تخدءهأ المصر يوك لهات الحياة دعك 
الموت ؛ ولم جد فيا شيئأ عن طبيعة هله النياة 
-3 بأد ”* الأمر 3 وى مما حتاع عن حدياة الأفراد 
8 اأعهد المتوسيط الأول ق كثايات التوابيت الى 
دونت فى هذا العهد كان متأئراً توت الأهرام 
إلى شت خوص محم ملو لك أأذو لَه الدعة ومن 
لم نعلى شيعا عساً عن حيأة عامة ألشعب ف عالم 
! 1 31 3 0 || 

8 و القدعة ومهما > 
لصيرئ أن عر بعدة عقيات وخاطر ات 


لخر قن عي : أمر فإله 
كال على 
قٌّ طر يقة دعل موت إلى أن بعال إلى انعم اذى 
الآراء إلى تتطوى 
علما الشعائر ١‏ الديية ليست إلا وليدة العو أطضف 
والاحاسيس الإنسانية : ولا ممكن تفسيرها إلا 


ع 
وأأوأقم أن 
أ 


ساب نفسية تقب الاتجاه العام للعقل المصرى 

:كات لا يرتفع إلى الى لعلو يات أخخصة الابصعن يع 
غير 00 مغابل ذلك كاك ممللك قوة يالك 
عظيمسة فى 
الوصف . ولا كان المتوة 


تصور الأشاء الغسة بدرجة تفوق 
: يتيك لينف بعال امو ة 
الإنسان كان 2 7 يتطوى على عتصر روحى 
لآ يتخضع للموت + وهذا العنصر فى الوقت ذاته 
مركب ويمثل المظاهر امحتلقة الخارقة سبد المألو فب 
أو الإطية الى كن | الانسان أن يتعرقا علييا . 


والواقم أمهم مثلوا حياة آمهم على غرار 


حياتهم » وأن دؤلاء الآشة كانوا يمموتون ليحيوا ‏ 


حراة أخرى قائمة على عناصر معنوية تخيلوا آنا 
كانت تضم العم لعل الحماة الدنيا قُْ الشير 


ولانزاع أن القبر كان هو الآ لة الى بوساطها 
يمكن التغلي على انفصال شخصية الإنسانكنتيجة 
لأزمة الموت . غالقبر هو المكان الذى يتحول فيه 
المتوق 8 عه يمك مدعي 1 0 . وكذللك 
مدو الثمير قُْ حو رةه المادية الى لا" نتغير على 
المومية واعائم ل الى تمتل المتوق : وكذلك على 
المواد الغذائية أألى تغذى والكا وشى القموة 
الحروية للمتوق : أى أنبا تقدم له الأساس لحياته 
بعد الموت + 


8 


غير أن هذه الحياة قد ذهيت بعيداً 
عن حدود قبره : ومن ثم نفهم أن فكرة حياة 
المتوق في قبره كانت تصحيحة ما دام الاههام قاماً 
كانت هئ زمة لقرينه 
( كا ) البى كان لانحيا اسم إلا حيابا » وكا 

اموق الذى كان ينتظر أنه سبحا حياة حقيقية 


الم لاقم روريات أسحياة إلى 


لبعد المو نت بدعى 


بأ 0 ونحن نرج كلمة با » 
بكلمة ردح ٠ ٠‏ عبر أن والباءلم تكن جرءا م 


نميه 


شخص «١‏ حى »2 : بل عى شخصل نَأ كله كنا 


يظهر ذلك بعد المومث . 

وكلمة : با » تعبى « حياة ؛ أو مظهر . فالطائر 
«فنكس » هو مظهر أو حياة الإله رع . وقد 
نميل المصريون + قا تخي الإغرين والبابلوت وغيرهم 
سن 3 العام مظاهر للموق فى صورة تشبه الطور 
وهى إلى تشاهدها *. ف المناظر الى على مقشاير 
المتوفى ممثلة في صورة إنسان برأس طائر + وأحياناً 
يكون ذا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
ثلا محتاج إلى اليدين عندما تريد شرب الماء من 
بركة بالقرب من القبر . وعلى أية حال كان ى 
مقدور المتوق أن يأنى إلى الأرض ويطير نحت 


شعة الشمس فى صورة طائر ؛ ولكنه لايفقداتصاله 
7 الذى كان محفظ فيه جسمه » ومن ثم نهم 
أن شخصية الإثسان الكاملة بعد الموت كانت 
تتألف من البا» والخ.م » وكثير ما ترى «البا» 
تحوءع فوق أخسم أو تطير إلى داخل القبر لتنضم 
إلى اندم ؛ ومن ثم نرئ فق متون الدولة الحديئة < 
عيارة كالاتية : إليث «باه» المتوق لا تنفصل عن 


جسمه أبدياً ) . 


هذا وكان فى استطاعة المتوى أن يفر من 
ينه فى القير على صورة طائر بوساطة تعويدة 
غرية ممكنه ببا أن ينقمصى الشكل الذى يريده : 
وفى «عظٍ الأحيان يكون ذلك فى صورة طائر . 

ومن ججهة أخرى عككن الإنسان أن يفكر فى 
المنوىق متفصلا عن جسمه وىقى هذه لاله يك 
أنه عندما نسلى بأن الموتى كاذوا معتمدين فى بقاءبم 
على قور هم وكانو! ظاهرب.: بن بو صشهم « باو ) 
3 دبا » قإمهم كانوا فضلة عن ذلاث يصيقود 

لى هذه المعتقدات فكرة أحرى ذات أفق أوسم 
وذللك أمبم كانوا يعتبرون «آخحو: أى أرواحاً 
متجلية غير أننا لم نجدهم قد صوروأ هذه ااككيفية 
على #بورهم وذلك أن « الحو » كاذوا تعيشود 
. وكان الأمورات 
يصبحون ٠‏ أو » بوساطة إقامة شعائر جتازية . 
وكانوا ينعتون بالفسبة ابره أرواحاً مجهزة 
متجلية : وى ححين أنه كانوا بظهرون علىالأرض 
فى صورة (باو » فامبم من جهة أخرى كانوأ 
بوصفهم ١‏ أخمو » قد ابتعدوا كلية عن ممالطة بى 


2 دأثرة جارج تطاق اليشر 


اليشر : وكان « الاخجو ؛ يشاهدود أثناء الليل 6 
صورة وه و خاصة ىُْ ارم الدمافق م لأ بياء 
وذلك لأن /انجوم القطبية البى 
أبدية لا تفي وهذه اأفكرة قديمة 


لا تغرب كانت 
3 وذدللك أن 


د ادن ين 


كلمدة «أخ ؛ مدعة إذز كد وجدت فى نةوش 
2 أن أبواب مقابر 
الدولة القسدعة كانت فق الليهة الشهالية لساعد 
المتوفين على الا نضيام إل رفاقهم وشم الميدلوت» 
الذي بتجمعو ل حول القطب السهاو ىق وقد جاع 


الدولة القدعة هذا بالإضافة !! 


صذه المكاة : 


ف السماء والحسم ى 
٠‏ الخطأ أن نعثير 


3 ودلك أن 
المترفين يمكن أن يظهرو! على الأرض بو صفهم 
« باو : ولكتمهم كانوا « آخو » فى أشكال حياهم 


3 متوك الأهرام ما يعزرز 
تقول : إن أروح (أخ) 
الارض . ومن حم لد أنه من 
فكرق « بأ يواخ غير متلا متين 


الر فيعة الى يها فى عالم الس ء . والواقع أن فكرة 
, الخ ؛ تدل على أن التغيير الذئ حدث بالموت 
قد تعمل الإنساك من دائرة !! وافعى إلى داثرة لمهم 
ومن صورة الهياة الزائلة الخاصة إلى صورة الحياة 


الباقية الى لا يعير يبا اأتغيير , 

أما «اأكا » بالئسية للانسان فيعير عا 
ده العصمات 24 شة الى ' ممم أسخياة أأر وحصية 
!1 ميلا به 


حمر : وكى أكر عادية و 


| الا والأخ . 


بالمواد الغدائة بس واع كانت 


23 
حقيقية أم معئوية . 


مصير الفرعون والشعب فى عام الآخرة فى عهد الدولة القديمة 


َك مدووك الأاهراء على أن القر عوتب كات 
يتمتع بعد الموت هو وحاشيته يآخرة سياوية + 


كانت وقفاً علبهم وحرمة على عامة الشعب : وقيل 


أن نحث هذه المتوك مجحب أن زو ضح ا أن 
هذه الخحنة السياوية إذا صح اأتعبير بذلاكُ كانت 
أولا: وقبل كل ثىء للفرعون.أما أسرته وكبار 
موظفيه وحاشيته 'فكانوا يتمتعون بها تبعآ له 
بو صفهم أسرته وخحدامه» كا كانوا! فى الحياةالدنيا 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأخروى الى 
كأنوا! بعيدين عن ذلا 
كل البعد : ولا أدل على ذللك مما جاء فى متون 
الأهرام ( و66 .رم ) عندما خوطب الللك 
الراحل بالحملة التالية : « إن ماءعك مأواه السماء . 
أما الآلاف فأواه الأرض » ويقصد بكلمة ماء 
مأ ترج م من بين الاب والر أب 3 ى النطفة الى 
رج مها نسله وذريته . وهؤلاء كان مصير هم 
جنة السياء > أما الآآلااف وهم 
ا 


حمر عنة شأ مياه أاإشعب لين 


أفراد الرعية الذين 


1 الفرعون فكان مصير حلم الااأرض 


0 سناكم عن جنتهم الأرضية فما بعد . وكذاك 

نفس الفكرة السابقة فى مين أخخر من متون 

ا ( 8م4 .«برط) فاستمع إليه د إث : وئاس ؛ 
( الملك ) إله أسن من أي سن ممه الا لاف . 
ويقدم له القربان مئات ؛ والمقصود هنا بالا لاف 
. ولق رأ كذلك فى المتون 
: إن ماء الملاث 


والمثات عم عامة الشعيبف 
تسيا( 788 جرم ) مايأق 
نيجى فى السماء وشعس تيى على الأرض شا أوجع 
تسر القلب ؟ 

وَفَْ مواضع أخمرى من نفس المتون 5 65 موك 
نقرأ خاصاً بالملك : بإنك تدخحل أبواب السماء الى 
حرمت على المواطتين ؛ . وتحن نعل أن المقصود 
المراطتين هنا الطبقة الوسطى من الشعب : وقد 
حرم عليهم دول أبواب السماء الى فيها الحنة : 
وهذه الفكر ةبعينها تحدها موضحة بصور ةظاهرة فى 
مكان آخر من لفن المتوك ( 8726 ابوط ) 
فاستمع إللبا : ١‏ لد فتح لك مصراعا باس اإسياء 


وأنشفرجت للك أبوات السياء وهى الى تسيا 


سس ل ؟ "1 سد 


الئاس بيددا عنها » وق مناسبة أخري. قرأ : 
« إنك تفتم للملاث مار : الزلاج :إلى بالى 
اأمسيأ ء أل را هة على :اناس 


ذكرنا فيا سلف تقلا عن | أقدم متون ددمة 
وصلت إلينا » وهى معون الآهر ع أن املك 
وذريته كانوا يعرجوث إلى اأسماء فينعمون هتاك 
بجنة الخلد : أما الألوف وه عامة الشعب فكان 
مأواه الآرض . وا! اقع أن لدينا يعض الإشارات 
فى المتون الحنازية + توحى إلينا بالك جنة عامة 
الشعب كانت على الأرض + فقّد كان بظن حي 
نباية الأسرة الخامسة تقريباً أن مركز هانة الدنة 
هو حقل القربان 
هلوبوليس (عين تمس ) ؛ وهذه ابقل البرك 
الت تعتير المركز الرثسى لعبادة الإله شرع 
الذى كات الوم دز حموك. أنه أول من حك 
ناشرا العدل والمساواة. بين 7 انون ماعات 
الذى سنه : ولكنهء ها ذ كرثا ؟ نفاً مل عن 
العام الدنيوى لاينه ورفع نفسه إلى اأسهاوات 8 
وكات من جراء ذلك أن رفع معه حقل قر بانه إلى 
العالم العلوى » وأصيم مأواه الأبيي السماء : 
وناك كان يتم | ابن رع أى المللك بعيشة راضصمة 


2 


ق حقشول قربان وألده ؛ أما عامة اأشعين وتفسيكت 
ترك هم حقسول القربان الثى على الأرض فى 
هلي و بوليس ليتمتعوا ما ؛ وقد جرت العادة أن 
تقسام مقابر قوم فى تلك الخهة كلما وجد إلى 
ذلك سييل ؛ وعكن التدليل على .ويجود حول 
قر باك ىّ السماء و أخرى على:الارض سسا وصل 
إلينا من لقو الجنازية لى تركها املك و والقوم 
صراحة وجود حقول قربا للملوك في عالم السماء 


مذ حاء قل متك الأهرا م6 ما رشبت 


: اذى 05 أن موقعه كان لَدِة | 


ودوتو وعمسيرتما 


حقل القربات أىك ىق" هليوبوليس. 


با أفراد الشعب وعظاء القوم > فلدينا ضيغسة 
جنازية نقروٌها كثيراً + : ولكنا تمر ما مر الكر ام 
دوك تدقيق فيا نحتويه من معبى مميق ©؛ وضذه 
الصيغة هى جرزء من دعاء اللاستعال 
بطلل فيه أن يقرب له قر بان ملحى » وأنَ يعيش 
عمراً طويلا : وكذلك يدعو له بأن « يتمكن من 
السير على الطريق العليية الى سلكها لبون من 
قبل ) ة و ليس تمة شلك أ: 
حادث معين خاص بشعيرة بعيها كاد تفل ' 


المتوق شائع 


ل هده الصيغة لشعر إ 


القوم ٠‏ وكانت : يؤدى عند دفن المتوق . وتفصيل 
ذلك أن المتوق كان لزاماً عليه أن يزور قبل 
الدفن المعابد القدعة : الى كانت مقامة من قديم 
الزماناى بوت و( ابطى الحالية ) القريبة من دسوق 
وسايس ( صا حجر ) وهاي وبوايس ' وغيره ٠‏ 
وهذه المعايد كانت أهم المراكز الرئّسية الدينية 
فى طول البلاد وعرضها من أتهدم العهو 
شو اهد الأحوال على أن 


د ع وتدكف 
هاده الشعيرة كات كوم 

- ل 1 
قبل ظهور ديانة اوزير بصسامة 
رسمية ؛ وقيل ان عمل العرابة المدفي ذه المكانه 
الآولى ىعبادة هذا الإله : وقبل أن تطغى عبادته 
على الشعائر الى كانت تقام فى المدن الديفيسة 
العظيمة الالمة إل كر . 


م ع 


ن الزيارة الى كان يقوم 
بأداما جمَان المتوى قبل الدفن إلى هذه المدن 
المقدسة : كانت تعمل : ف قتأة من القئوات المتفرعة 
من النيل تون مؤدية إلى الحبانة المقتصودة ى 
ذلك العهد : وكان القارب الذى محمل المنوق 
دقف حما عند كل المحاط المعهودة وهى سايس 
يم ينتبى به. الطاف إلى 


و حتتنبية, سسساك الأمر أ 


(. زأجع 


9 .م ,13 معتمك1 عصبلتع ه31 وعكن استتباط 


---- 


لل ا 0 ل فرع 


رغبة المقوفى «فى السير على الطريق الطيبة » من 


شعيرة ديلية نقشت على إحدى جدرات المصتابر 
,11 .1.12 + وشى : ١‏ لاجل ان 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
أن هذا الحقل 


1101-2 


القريات : وهو الحدف البائى لاسياحة فى القارب 
هذ! فضللا عن 
السياحة ى العيارات التالية : !! 


أنه قد حاءت إشارات إلى هذه 
لتجل يتب 5 لى حقول 
القر يات الخميلة دآ 2 ,11 212) رتعطصناز ء مقك 
داع ف نقش على جدرانٌ معبطية « أخحث حتب ) 
الموجودة الآن عتحف ١‏ الاوفر » العبارة التالية : 
١‏ السياحة إلى حقول اأثمر بان الخاصة بالاله العظم 1 
( راجع [ .له عممعناممج نا عموتطاتدة 3 5[ ) 
غير أن إياس القارس ثانية جمان المتوئى إلى الخيانة 
لا يعبى بداهة أن الطريق الحميلة ققد اليت 


ورذلاث الموبى . فيا كات يعممي| ل للمتوق 3 5 ل على 
العكس كأن من حمّه أن ينال إلى الأبد حقّه فى 


المتع عا تنتجه حول القرابين الخخاصة بالإله الأعظم 
ق هليوبوئيس ؛ : 
بالمللك وسراة الوم على السواء ؛ فى ما محص 
المبلك لدينأ متو صر مح فى توش تون الأهر ام 


وقد كاث صحيحاً فما مختصض 


لل ة 53 
أنه ماياب إلى الا يه النجوم الشايئة وأنكه تاخى 
مع شم الشعرى العانيبة ونج الصباح ب شه 3 
حمل القر بأن23: .بوط 
وكذللك يقال للمللث * ائلتٌ حرق السماء وتتشلك 
مسكتلك فى حمل القر بان بين الأطة ( الملوك الذين 
توفوا ) الذين ذهبرا إلى أرواحهم » . 
أما تمتع رجال الدولة يقل القربات ء, 

الأرض فنستخاص الفكرة مد المستلة الى 


وكلتاهما تأحذان بذراعه إلى 


كثير أ م منصوبة مام بود العظاء ى عيد الدولة 
الأصبى لاله الشمس عندما كان ا 


عالم الدنيا ا أشرنا إلى ذلك من قبل ؛غبى متون 


لى هايو بوليس ا اص 
يساك المأوى 


التوابيت تقسرأ مثلا :3 إلى أحتغسل لعيك ألر بع 
الأول هن الشور فى عين تمس 
2 ,31م 1 .28 ,رتلوعج[] وكك ايمرا 
تعس المتوك 181 ,235157 ,لت راء ت العلعام يعدم 
للك سل رع على يد هؤلاء الدين 2 أها كلمم 


سبق نعلم أن حشول الشربان كان 


آذ 


كر ها ب بأد * 
ل و و 1 | اواك : 


ئ #اختنسٌس على 4 اح وكات 


ولكن عنده! رفع رع نفسه رفعت ححقول قرباله 
كذلك إلى السماء بداهة :. ى حين ان سول قر باك 
ااشعب بقيت عل الأرض فى مكانبا الأصبى فى 
هايو بو ليس ٠‏ وهذا هو السبب النى من أجله 
لمتوفن د عنو انا 


نب الذي م أحله كانت 


ا م -_ 
أمام قشم ث 
ع ا - 


ب 


رمز لاله ايمس 


مصغراً ابلدة هليوبوئيس 


على املك المتوى ومن سلهه لم كانوا يعدوت 
أولاد فرع اء ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز 
الخاص د عد يشاركه كمه 
المدمة ! الآمسر 


فُْ ق مباية الذو لَه 
المالكة ورحال اللاط بوصاهم 
أهل حاشيته + ملم مض طويل زمن حى لض 
عامة الشعب عن بكرة أبييم وقاموا بثورة اجماعية 
ديقية : وطالبوا بالعتم بالآخرة السماوية فأصبحت 
عقا مشاعاً لكل | 
أشمرى أخيلرت الممادى* الد عقر اطية الديلية تنتشر 


الشعب عأ فى السواء : وبعبارة 


اكه 


بين الأهلين وعخاصة حرية المتع بالحنة السياوية . 
غير أن هذا الانقلاب الديى على ما يظهر لم يأت 
فجأة يل ألى تدرياً ؛ إذ يلحظ فى بعض نوش ١‏ 
كبار الموظفين فى ععهد الأسرة السادسة أن المتوق 
الشريف كان يسمح له أن يقهوم بالسياحة السماوية 
الى كان يقوم بها الفرعوث فى سفيئة الشمس بع 
إل :رع ؛ > ومن ثم يهم أنم لم يحرموا حق 
اأمنع بأاحية السماوية ؛ وأ أن أن هذا انعتع اله الذى 
ينحبوث فعلا إل ايت 
تبلع لم عو ومو له نسل اليدمات 5 
و8 طودرهة 1 طعأسث دئاع 1 


اعاساع2 17 .م 53117 العاتقطاك 
عا 1111م لط ,46 


فهم بهذا الوضع كانوا لا يزالوث فى معزلة الخدم 
للفرعون + وهذا يهم الفرعوك معه : أما باق 
طبقات الشعب قلا نعل شيئاً عنهم قط » والظاهر 
أنهم كانوا ور ومس دن المتع بالحنة العلوية 2 
حلال الدولة اأقدعة . 

حلة الفراعنة : 

3 تأعد على معرفة صورة عن 
راعنة السماوية » تلك الحنة البى 
كانوا يغاروت عليها وحرموها على أفراد شعيهم 
فى عهد الدولة القديمة : وهى الى حارب اأشعب 
للحصول علها إلى أن ظفر بها من بين براثن 
أوكك الملوك ء فاستمع لما يقال للمللك نعلا عن 
: هل تريد أن نحيا ؟ 
ياحور يامن نسيطر على حرية الصدق ( وهى 
الحربة الى لا تدع أى شخص يمر يباب الحنة 
غير الصادقين الميرئين أمام الله ) إذا كان الأمر 

كذلاك يتبغى علياك ألا تغلق ليم راعى يأبف الساء 
ويب عليك ألا محمى عقبه (أى عقب البساب) 
وخد روح بيبى إلى هذه السماء بين المتعمين حول 


1035165 : 15 
بق طكة طأدع0 1 


مجو ل الأهرام 


مجعاع جك ألم 
ذا 


معون الأهرام 8:5 .عترم 


الأفة والذين محمييم الإله وهر يتككئون ,ءلى 
صو انا هم ٠‏ وشم الذي مخرسول صعيد مصر 
والذين قد ارتدوا أحسن الملايس الكتانية 
؛ والذين يأكلوث التيت ن يشر بول 
اللحمر ويتضمخون بأحسن العطور وعنه ذلك 
سيتكل | لروح عن ببى أمام الله العظ 
لبي أن تعد إلى الله العظيم »؛ . 
وف هذه الأسطر القليلة قد صور لنا باب 
الحنة الذى يقف أمامه الإله و حو ر» مسلحاً بحر بة 
عدرية في يداه استعداداً لمنم أى فرد من أأدحول 
فها غير المبرئين . :ظ 
عن وجود حارس لباب الطنة الذى نجده مذ كورا 
فى كتب الديانات السواوية ( راجم سفر التكوين 
الصاح * سطر 4؟ وجاء فى القرآن الكريم : 
وأنا لمسنا السياء فوجدناها ملقت + رسا شديداً 


الأرجوانبة 


جم ويسمح 


والظاهر أن صلع أقدم إشارة 


ودسبباً ؛ (سورة لمن ) . 


غير أن دور قد حذر بطريقة نحفية ألا بمنم 
روح : ببى ' دلوج باب ألحنة . 
ولا شك فى . أن هذا الخطاس الأو ححه إلى حور 
هو طراز من الخطايات العادية ألى تحدها كثير أ 
الصيغ السحرية أبى كانت عد بده شائعه 2 
هدو ل الأهراء 8 فهى حتاف لملميعة ميال عن 
الصاوات الدينية أى يتضرع الفرد بها لربه . 
والواقع أن الحنة الى وصفما لنا «متون الأهرام؛ 
هى صورة من حياة الفرعون الدنيوية نقلت إن 
عالم السماء لمثل حياة رخ فى السياء وهى الحياة 
الى كان بعيشبا على الأرض قبل أن يرفع نفسه 
إلى السهاء + فنجد فيبأ الله الأعظم عاطأ برجال 
بلاطه الذين محملون ألْمَاباً مثل الألقاى الى كانوا . 
حملونها فى الحياة الدنيا » ويعيشون ى نعم 
فبليسون الأرجوائى( ولياسيم فيا حرير ) 
وطعامهم : ل ١‏ التبنوشسر اسم ا حمر و ذاه العطور 
ولا راع اع أن هذه الصورة فاتظائر ها ف عالكتب 
الممزئة ١‏ القرآن ) . 


كناد 


أول ظهور عادة أوزير 


سكئشط من درس متسسول الأهرام أنه كان 
يوجد مذهباتف العالم العلوى أى السياء: والأول 
هو المذهب اأنجمى » ولتد كانت ديا الأموات 
6 نظر أتباع هذا المذهب هى عام النجوم وقد 
أطلق عليه ألمصريودن لفئلة و دات ) أو ١‏ دوايت ) 
ورتمها بالمصرية القديمة يعبر عبها 
على هيئة جم داخحل دائرة *ا وهذا الرمز الذى 
ا 3 إلى إيضاح يدل تماماً على 0 9 


ف فشا ريت 


الي رض ؛ ومن م نميل المصريوة وحجود ماء 
عليا وسحماء سفلى . وقد تصصور المصرى أن اموق 
كانوا يأوون إلى هده القية المردوحة بعد الموت ؛ 
فالجرء الروحانى :آخ » يكن السماء العليا 
وابليزء المادى: (ابخسم ) يودع ف السماء السفلية أى 
فى جوف الأرض . وجاب هذا المذهي|انجمى 
قام المذهب الشمسبى : وهما لا يتعارضان معا : 
إذ أن الأول كان خخاصاً بالناس والثانى كان خاصاً 
بالمزلتث . والواقع أن الشملن و والنجوم تسبح كلها 
فى فضضاء وأحد بعينه : وكان المصريون يعتقدون 
ف السياء العليا تغيب فى 
الغرب فى العسال السفلى الذى كانت تضيكه أثناء 
اليل > وكانت تقطع رحلها ق سفيتتين إحداهها 


للمار و السمى معسحسة 4 (السليمة) 


٠‏ واللأخرى 
ليل وتسحمى 1 مسكتت ) ١‏ المظلمة ) . ولا كان 
رجاك لاهوت عين مس بممتون الايل والعام 
السفلى فانهم أنكرو! وجود عالم سفلى : ولكن 1 

أخذت عبادة أوزير تظهر ويعتنقها الملك : د 
بض فقرات خاصة ببذا الإله تعترف صراحة 
بوجود عالم سفى . فتقرأ فى هذه المنون أن طرق 


الغرب وحدها هى الطرق اللحميلة الى ينيغى أن 


يسير عليها الإنسان يبوصفها مففملة على طرق 
الشمس وهى الشرقية ؛ وعلى أبة حال تدئنا 
متون الأهرام أن الملك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الحق فى | حياة إله الشمم 

ومشاركته فيبا تمام؟ لدرجة أنه كان أحيانا بوححد 


باله اأشمس 1 رع , 


وما سبق يمكن التوفيق بين المذهب الشمسى 
بين مذهب أوزير الذى كان بعيداً كل البعد عن 
دنيا السهاء فان المتطق .شف جامداً ؛ ولكن مع 
دذلاك تجد أن السياسة قد حلت عذه المعضيله - 


وحقيقة الأمر أن « أوزير ؛ كان قد أصبح 
ها حوبا ىق ف الوجه البحرى لدرجة أن الملوك ل 
دوا مفر ا دن إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وه ذإلت يعسير على رجال اللدين ؛ ومن ثم نرى 
فى تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإلهين 
1 حتح »4 و ازلوات » 6 وعلى ذلك ب> ل متصلا 
بالسياء بوساطة اميه نودت . والظاهر أن دخول 
أوز در فق التاسوع الشمسى لم يحدث دون شغب 
ورد فعل ٠‏ إذ يظهر أنه قبل أن يوحمد الملك 
بأوزير قد ومع فى مستواه . وقد كان الوصول 
إلى ذلك بيطا : نقد حك أوزير على الأرض 
وعرف اأأوت : وعلى ذلك غان ما حد ثلا وزير 
لابد أن : حدث الملك ؛ وقد فسر هذا التشابل ى 
كتير من العسيغ ألى وردت فى متون الأهرام فيبا 
عا أن اوزير محا فان اللك مما ؛ الخ» . وقد كان 
هذا أمراً عبباً علىما بظهر بسب الدورالذى كان 
يلعبه حور (الملك) ف المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات البى كانت تربط الملك العائش بالملك 


ولاس سد 


بأوزير : وبعبارة أخرى كان الملك العائش هو 
وحور » والملك الوق هو ؛ أوزير 4 : 

ْ وستشخاص هن دروس عون الأاهرام أنه 
كات دو جيك خارج دائرة كهنة عسل تهشس الفصيقة 


انجاهاً قؤيً إلى اعتبار أوزير إله الموق. وسسيد- 
الغرب ء وأن هذه الفكرة الخاصة بالآخرة قد 
ابت بأن فرضت نفسها على الملك برضاء من 


كهنة عين شمس الذين كانوا يعماون ما يرضى 


املك , 


عقائد الشعب فى الدولة القدمة 


ن العقاتد الديغية 1 أمكن 


عا هم 5 حملا 
١‏ ركس نضا ل 


نحدثنا فيا سيق ع 
استمخلة صبا من هون الها ' 
خاصة بالملوك . وترجع إلى أزمان حعيقة ف القدء 
أما عقائد عامة الشعب وشعائر هم الدينية فقد 
وصضلت لين عن ريق , النقوش اابى دونوها على 
مقابر هم !! بى أقاموها . إما حول مقابر ملوكهم 
فى الحبانة البى تمد من أول الأهراء حتى الفيوم 
أو فى الأقالم الأخري من جهات القطر : وليس 
من شلك فى أن نقوش هذه المقابر الى لا يزال 
جزء كبير مها تحت الآرض لم يكشف عنه قد 
أ فى ضوء ظ عطي واضحا على العمائد والشعائر 
الختازية : الى كاك ألقوم بديثوك مبأ و تشيمومأ 


8 خلال لدو ة المدعة أكير مناأضصوء الذى ألقجه 


متون الأهرام الى ألفت فى زمن أكثر قدما على 
ما .بظهر . 
أول ما تلح فى قوش هه القابر هو أن 


وو تمثاله 
لاله ما ع الا فى أ الاساة فقسد 
5 اله إلا واخر هذه لآسزة ١‏ 
مل الله 0 هس : وله وألحدة وكذلك غيل أل 
. لأعقائد الحنازية الخاصة نبذأ العهد قد سيطر عليها 
شخصية إله مخهول الاسم والضورة تميه المتون 
1 له ال 5 ت وهف ا ل 7 ع إلا قا 
الا تخطيم 6 وقد حاون يعض علا ل 
وخاصة الاستاذ يونكر الوصول إلى تعريف هذا 
الاله وطبيعته ؛ فقال إن الإله الأعظم الذي نج 


أن نسميه أكبر الآ | يكن فى الأصل إلة السُمم, 
ازع اع وم لم يكن كدلك أوزير ولكن كان 
سيد السماء القديم جداً ؛ وهذا الإله هو الذي 
اعتقد القوم أن عينه الى هى الشمس وتمينته 
اليسرى هى القمر » وهذا الإله الذى كان ى 
بادي* الأمر مبهول الاسم هو الذى وحد فيا بعد 
بالاأه وحور ) وهو إله الدلتا الدرئى اذى وححجد 
مصر : وقد ظن أنه يمثل الملك وتوحيد هذا الاله 
بالمللث قد بولغ فيه ء حبى إن المللك نفسه قد أصبح 
ينعت بالإله العظيم . والمتون اهنازية الى سنتحدث 
غبا هنا كلها من نقوش مقابر عظاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل المللثك ورعايته : ولقد كان م 
الطبيعى أن دئلاء المحظوظين يصعدون إلى السماء > 
وبعيشوت نجوار سيد السماء بعد الموت . وهذا 
هو الاله العظيم الذى خخدموه فى اللياة الديا م 
يدن المللث إلا صورة له . 

رمن م الحظ أن العقيدة النجمية وهى الى 
عل سيا كانت أرواح الموتى مختلط بالنجوم قاد 
بقيته ء وأن الملك بوصفه صورة محسدة للإله 
العظيم سيد السماء قد لعب فيها دوراً عاماً من . 
الدرجة الأولى بوصفه الإله الأعلى العائش 
السياء المؤكل بأمر « الاخ » . أما العناية سم 
فكانت موكلة بالاله م لين 8 الذي كان بكثل 


سس سالا د 


نلحظ تطورة واضسساً فنجد أولا تغيرآ هاما فى 


00 عو لت الله العظيم 4 اث ١‏ له بعد يدعى سيك 
المماء 3 ولكّن ٠‏ أصيح يدعى سيك ا خخبانلة أو 
الغرب أو اندم 
يدانه الأسرة السادسة كانت عبارة لاله العظيم 


. واقل دلت اليعحوث على أنه ملك 


تعتبر تعريفاً للاله أوزير » وقد كان الإلهأنو بيس 
شرك معه ى هذه النتعوت السالفة الذ كر ع ولكن 
لايد أن تلحظ أن الاله 1 أنوبيس ) الى كأن 
يشرف على الشعائر الحنازية كلية حتى نباية الأسرة 
الحامسة ٠‏ .قد فقد هذا الإشر اف الكلى فى العهد 
الذى ظطهرت فه هذه النعوت الجديدة ؛ وذلك 
لآن الإله أوزير الذى أخد أاسمه يظهر بازدياد قد 
كان بحكى معه : و بخاصة فى الصلوات الحنازية . 
وقد الى ابه الامر إن أحمبتح مل رلب الغر ب 
وشخخاصة مئذ بداية الأسرة السادسة أى عندما أل 
أوزير يختل مكانة مرموقة فى متون الأهرام فى 
الشعائر أتخنازية . [ 

وبال ضيه تصار جا أن كل 
الديشة إلى الا هيام فصر جسم الاتان يعد اموا ت 

يد ليد : - 1 3 

قبل الأسرة السادسةء قا يبرهن عل ذلك الدور 
اذى لعبه الاله 0 أنو بيس 1 ف أسلوات لاد 


شىء لشير فى الشعاثر 


المتوغلة فى , القسدم 3 عير أن ظطهور العف 0 
الأوزيرية قل طغت على عياأدة ( أنو بيس 1 + 
وخاصة عندما نذكر عا جاء بى أسطورة أوزير 
و إنجيائه دن جل ول وما 0 ا على ذللك ١.‏ ن الاهمام 
بسألا هه اسم و حمانة لير 8 وتقديم القرباد 5 عدأ 
ا الدور الذى قامت دل أب بسن لوو أوز دراه 
ون م كات ا أوزر مر الى ع الذق كانت 


وخللاصة اأغول إن العمائد الخنازية على حسب 
ما جاء فى نقوش مقاير اأشعب تير هن على وجود 
اتشعاأن واصح ودا ان م2 سم و سير 
اأروح . : ققد دلت امون على أنه حى لناية الأسرة 
الخامسية كان الاهمام بأطمبىي بيصلقة عامة موكلا 
ب ١‏ : 
أمرة إلى الإله « أتوبيس » وحدذه . وكأن مصير 
1 آم |أ 
الروج موكلا با الاله العم | سيد السماء 3 وكات 
دصر هأ مر تبهلاً بمصير 8 في لكن مللك 
5 3 0 0 . 
الاسرة السادسة لجال أن العناية الى كانت 3-1 
ا 2 سيا سار" 
العقيدة الأوزيرية + ومن ثم كانت دنيسا الموق 
. ص ل 2 
مقر هأ لغرب 3 اما ديا الارواح 226 حم يح 


َك عام الإسبام 8 


٠‏ الدياتة فى عهد الدولة الوسط. كا جاءت فى متون التواييت 


كر نا فيا سس سبق قيام : تق ره د أجماعية سياسية 
| لمامة الدولة اأمدعة ح م قل كات هن جر اما قلات 
الأوضاع والنظ التى سارت عليها البلاد مندذ عهد 
مينا : وكان سبب هذه الثورة ضعف حكونة 
أفرعول من جهة : 
اأبى رست قواعدها فى البلاد بصورة بارزةٍ من 


وتز ايد وه حكام الإقطاع 


البلاد تملككتين إحداهما فى اذوب وعاصمها طيبة 
والأخرى فى الوسط وعاصمما أهناسا المديئة : 
وشبت بينهما نار حرب اننبت التصار طيبة : 
ومن تم أسست الأسرة الحادية عشرة و أعاد ملوكها 
النظام والأمن إلى البلاد : وقد كأن هذا تمهيداً 
لقيام. الأسرة الثانية عمرة أو الدولة الوسطى ال 


ى ألى 
قم مفوكها بهضة جبارة لإعلاء كلمة مصر من 


سيب د 


جديد . وما جدر ملاحظته هنا أن الثورة الى 
قامت فى اليلاد لى تكن سياسية وحسب + بل 
كانت دينية إلى حد بعيد . 
سلطان القرعوت وهيته ىق عين الشعب : ومن 
جهة أخرى اعتبر الم الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير الملكى فى عام الآخخرة لم يكن 
الثورة مصير أ مشركاً حبى اكل أولئك الذين م 
يكن فى يده ظل من السلطة ؛ ومن ثم اصبحت 
إرثاً مشاعاً لكل أفراد الدولة : وقد تمال لا 
بصورة محة نتائج هذا الانقلاب الديبى ى 
الكتابات الى وجدت عل توابيت هذا العصر 
تحدثنا عن مقّدار ماتاله أفراد 


الى أصبحت م نجا تسمه يك 
شلة التو أبنت الى 
الشعب من حدوقٌ دينية لم يكن يتمتع بها إلا' الفرعون 
وحاشيته : على أنه قد أضيف إليها تعاويذ أخرى 
حرية أراد الماوفى أن محصل مها على حيأة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فما 
سمي أن المهي الشممهى ١‏ يكن هو الملذهص 
السائد فى أو اخر الدولة القدعة . إذ تى تلك القترة 
كانت العقيدة الأدزيريا قد أخذت تسيطر على 
لل أثفنا فى 0 متون العوابيت ألى خخلفها 
ما | 0 ورتم أمام مذهيين : 
ا أصريوت اق عصم وريم 3 لوك 

مذهب أخعدذ ف السقوط لم يبق مستعملا إلا ىق 
امور االسحر وهو المذهب الشمسى 3 ومذهب شي 
أخذ ىق اكتاب مكانة شعبية محيبة إلى التقفوى 


حي . ع 
جميعا وهو مذهب أوزير . 


وعلى أأرغي من تدهور المذهي الشمسى ق 
تلك الغسرة فإنه كإن المذهي أأسائد قى مون 


5[ وأقم أن ١‏ أول ايجة 


:ومن مم 


: وقد كانت هذه المتون ألف. من 
فقرات من متون الأهرام ء مضافاً إليها صيضاً 
من قبل , فالشمس الى 
تنتصر كل صباح على الظلمات كانت الأنموذج 
الذى مار على هديه المتوفى : ما كان الفر عون 
يفعل قبل الانقلاب الاجماعى ء وبالااختصار أححذ 
الفرد العادى بقلد الفرعون ف كل ل دل ألى 


التواييت 


جديدة لم تكن معروفة 


المتوق العادى هنا أخذ يستعين 7 قضاء 5 
فى الأخرة باحر فى كل عرافق اللحياة : وقد 
خصص لكل بغبة دن رغياته فصلا بعينه ع وى 
أصبحت متوث اأتوابيت وكأنبا كتاس وصشات ع 
وما ذلك الاخدوفآ مماكان ينتظره المتوى من غاطر 
وهو قى طريقه إلى عام الآخرة الذى كات يظنه 
مسكوناً بالأعسداء ٠‏ ول يكن ماف فقط شم 
الخوع والمطش والاضمناق . بل كات سافب 
كذلك سو أأثعابين و صر حون والمردة الديئ كانوا 
على زعمه سكان عام الآخرة ؛ وهذا الفزع الب 

من الموته لم محاريه الكهنة . بل كانوا يبعثونه على 
العكس : 
الحخطر من هده الشياطين زأد احتياج الناس 
ماهم 3 وتعارة أخرى راد احمتياج الئاس إلى 
السخر والأحتال القتاز به : ومن م لم يقبل أ 
إنسان الذهاب إلى عالى الاتخرة دون أن يكون 
التعاو يد 1 أسححر به ة الى كانت 


فى قلوب الئاس . ذللك لآنه كلمسا زاد 


مزوداً عجموعة من 
ترتب على هيئة أسئلة وأجوية . على أن مثل هذه 
الصيغ م تكن منتشرة بصورة عامة : وذلك لأن 
مذهب أوزير كان احذاً ف التقدم المستمر لحن 
هذا التقدم لابحث عنه فى متون العوايت لآن 
أوزير ل يلعب فيها إلا دوراً ضئيلا باهتا ٠‏ بل فى 
الواقع كان دوره جزءاً من الدور الذى كان يلعبه 


سل +0 لسن 


0 ف متو ك2 الأهر 0 (مضر اد ع لمعم 07 


-. ص 1 4 : 


- كتاب الطريةين : 

0 وقد لفت نظر علاء الآ ثار كتابات توابيت 
خاصة من هذا العهد تؤرخ بأواخر الأأسرة الثانية 
عشرة : عير عايها ‏ 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الآخرة لآنه قد 
أصبح فى هذه الغيّرة غاية فى الحفاء والسرية : 
حيط به الحتاوف والمكاره : ومن أجل ذلك كان 
نزام على كل فرد يريد الوصول إلى عالم الآخرة 
سالمساً أن يعرف كل أسرار هاتين الطر يقتين 
وما يكتنفهما من أخطار ومصاعب يجب التغلب 
علييا ( راجع مصر القدعة الحرء ال ال* 


صر دكات اظاخرمة )ل 


با نه لمر شرة , وقد 6 


الثشار مذهب أوزير فى كل البلاد : 


ظهر مذهب أوزير رسمياً فى نهمابة الأسرة 
الخامسة عتدما اعبرف به املك «أوناس] ه وأعتعه 
جنباً لحنب مع مذهب الشمس فى متون الأهرام 
وقد سار كل 
مذهب ١‏ وزدر : ف اممو والقوة والتطور فى تعلال 
الدولة الوسطى ٠‏ كا امل المذهي الشسى يضف 
شيئاً فشيئا حتى 7ل أمره إلى أن تلاثى فى التعاويذ 


- ن المذهبين ق طريققه 3 وقد أخذ 


السحرية. وقد ساعدث على نمو المذهب الأوزيرئ 
أحداث سياسية جعلته فى القدمة : وذلك عندما 
استوى أححل ماوالك طيدة على العرابة المدفونة من 
مللث اهناسياق اللشوب »وقد كان الاستيلاء على 
هذه المايئة ذا أهمية عظمى + وذلك على الرغم 
إلا أنه يأى أن الاستيلاء على طينة مقر الملوك 
الغرابة رايا للإله أوزير الذى كان إشها الى : 


سس نانا ود م و١‏ 


وبذلك قرب بين المذهبين الللين مكن أن تنسحأ 


م و 5 وخاصة عنسدما تعلم أن مذهب 
شعيى الحجبب و المصر يي 
0 


ومن هدأ ارقت أصبم كل 3 ألعر 
وبوصير المكان ٠‏ ألر تبي لج الإله أوزير 
الإله المتازى الخ| ى باعراب المسمى الى 8 
الغرب ) فقد 08 ف بادى* الأمر يد يجاب 
فى آخر الآمر بأوزير 
وأصبح اوزير نغسه يسمى د أول أهل الغرب ؛ . 

وقل رحب أتباع أوزير أن يكونوا دائماً على 
مقربة من إلهم + وعخاصة لأنه قد استولى على 
رسيي ما جاء فى أسطورته اأبى بلغت -ددأ بعيدا 

الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أحذد 
الملذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 
الحاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن المج إلى 
العر أنة اذى كان لعك اللظهر الأمامبى للمدهب 
ديك قد حل محل الج العديم الذى كان يقام 
ف عين مس ء ولا أدل ل على دللك عن الأوحات 
الجنازية البى تجدها فى العرابة من كل أنحاء اليلاد 
المصرية وى 0 يقيمها اجاج عند زيارسم 
قبر أوزير الذى كان يعتقد أن فيه رأسه , 


اوزير © غير اله عزج 


وم يكدف عظاء القوم بإقامة أوحات . ٠‏ بل 
كانو! يقيمون عن طيب خاطر قير أو ضر خا 
رمزياً على الأقل . على أ وري كي بأن 
حك الأموات بامم سيد العلم بل رأى أنه من 
الضرورى له أن يكون له بلاط مثل بلاط رع 
فى عين مس »من الالحة . ولدينا أنشودة من ععهد 
الآأسرة الثامنة عشرة تمجد أوزير بوصفه السيد ‏ 
الذى بمتد سلطاته على مصر كلها وتخار يبا . 
وقد انتصر أوزير بوصفه إله الموق ٠‏ وبذلك 


حضمارة 


التشرت عيادته » وقد كان كل مسر ىق بحا كم 


أمامه ليبرأ من نخطاياه وهى أول شرط للحياة 
الآخرة نم يطلب القتع بالقربان . ويكى أن نذكر 
هنا فيا بخص العدالة عا كمة المتوق أمامه : وقد 
وجدنا منذ نباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متوق تبت براءته بعد إغعا قه كان يكتب يعد 
اخمه عبارة « صادق القول » + وقد كان ذلات نصباً 
لعبادة أوزير هذا وقد ظهر تطور ل ف مو ضوح 
الشربات الحنارى الذى كانت توق نفس المتوق 
إليه ؛ وذلك يعد دليلا آخر على انتصار أوزير 
فبدلا من أن يقوم الملك يعمل القربات المتوق مع 
الإله أو الآلهة على حسب النظام التقديم : جد بعد 
انتصار أوزير أن الملك يقوم بعمل القربان للإله 
ودالك لاجل أن يوم الإله بدورة بإعطاء جز 5 
منه للمتوق ؛ ومن ثم نفهم أنه منذ ذلك الوقت 
كان الإله مسئولا نظرياً عن خخدمة المتوق ومن 
أجل ذلك جد أن هذا المتونى كان من صالحه أن 
يدفن بجوار معبد هذا الإله الذى كانت تكدس 
الأكولات دوله : هذا بالإضاغة إلى القربان الى 
لى كان يقدمها كهئة الروح وأهل التوفى . 
وو بعد أ هله افك أغرت المصربين 
على إقامه مقاير أو لواح جنازية بالعرب م معيد 
أوزير بالعرابة الملدفونة . 


وتدل 0 الأحوال على أنْ ديالة أوزير 


الذى كان يسود فى متون التوابيت ع1 0 حال 


بد محاولات كثيرة رتفق فبا المذهيان » وذلك 
باقتباس مذهب أوزير الكثير من مذهب عين 
تمس لأن الأخصير كان مذهب الملك الأصلى . 
ويكى أن نبر هن على بقاء مذهب عين مس 
7 رسوخه فى النفوس أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
على الرغى من إظهار ميلهم لاعقيدة الأوزيرية 
قد أظهروا مسكهم فى شعائر ه الدينية ومعهم 
رجال بلاطهم بالمذهب الشمسى القديم » وتفسير 


ليستوطنوا | ليم الوسط ل يه إقل افو يهناك 
ل أهراماً على غرار مقسابر الدولة 
القدعة : و ذفن حو طلى رجال بلاطهم وهنا جد أن 
متون الأهرام قد لعيت دورها ؛ ولم يكن ذلك 
قاصرأ على رجال الأسرة المالسكة بل استعملها 
كذلك الث راق . وعلى الرغم من رجوع ملوك 
هذه الأسرة للمذهب الشمسى القديم خوفاً من 
حكام المقاطعاته الذين كان بز داد الخوف 4 
فان تأثير « أوزير » كان له خطره المتزايد حبى 
ف المتون المنازية الى ضع لطراز البلاط . 
وخلاصة القول مد أنه فى لال الدولة 
لوسطىكان نصر أوزير ثابتاً فى متون العراية؛ نا 
كان ثابتأ ى متون المقابر العادية فى مصر العلا 
والوسلى : وكذلك ف متون العوابيت وق المتود 
الى عير عليها فى جبانة الفيوم . هذا ول يده 


المذهب الشمسى إلا لأسياب سياسية ولاستعاله 


فى أمور السحرء ولذلك فإن الدور لمهم فى ديائة 
ابساطة أثره فى الاديلدء 7 اناس 
أمعين فقد كان كل فرد خي| ل إليه أنه فى إمكانه 
باعتناقها أن يصير بعد الموت أوزيراً أى أنه يصل 
إلى نعيم الآخرة ويتمتع به كنا يتمتع به أوزير . 

ولا نزاع, ف أن المصرى كان لابشلك قط فى 
حياة الروح ؛ ولكن إذا استثنينا الملك وبعض 
أله ل الحقلوة قات المصريين لم يكونوا يدركون 

معى الروح بصسورة محددة بل كانوا يكتفون قل 
فهمها بصورة مبهمة دمن م يرمع الفضل إل 
أوزير دن شد الصورة قل أحذزت 2 مذهيه 
شكاك علا وكات فى مقدور كل فرد أن يصل 
ثقة إلى هذا الذى كان يخْشاه وم يعد بعد يقبم إلا 
بدأية حيأة سعيك ه لامباية ها ., 


د اك 4 له 


المعتقدات الديئية فى عهد الدولة الحديئة 


ما حاءت ق كثاس اموق و عمير ن 


نحدثنا ى القصا السايق عن العقائد الدينية 
ألى حاءت عبى توأبييت الدولة الو سطى وعهم 
الأسف أن العصر الذدى جاء نى أعتاب الدولة 
الوسطى كان عصراً مضطرباً » ومن ثم كانت 
مصادره قيلة » ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن المعتقدات الدينية كانت سائرة فى طريق 
تطورها » إذ معد بعد ألتروج من هذ هذا العص عصر المظام 
الشمسى والأوزيرى قد امستزجا ببءضمبها 
بعسورة هر بيه 5 تقد ضع مأوى أوزسر العام 
السفل. مبائياً » كما أ ن الله رع كاك مقرة السياء 
رونل عام وزير كل للة حلملا معه اثور وبيج 
يدأ" من الظادم امو 


ومنذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة ند أن 
المصرى كان يضع مع دوق بردبة نحتوق عل 
عدد عظيم مر 57 5 الدينية على غرار 
صيغ وتعاويذ متو التوابيت ؛ ولكن ع على تلاق 
أوسع وكان الغرض منها تسهيل الطريق للمتوق 
حتى يصل إلى جنة أوزير : وذللك بإزالة العقبات 
من طريقه وبوجه خاص توفير الأسباب الى 
تجعله يخرج من قبره يومياً أثناء النبار يتمتع بتور 
الشمس ومبجما 9 بعود إلى قبرة ليلا . وهذا 
يعبى أنه كان لابريد مغادرة الدنيا مبائياً» بل بعنى 
كدالك أنه كان لابد أن بمنح كوة التركة والهرب 
من مود الموت 
أن بعيش فى نور الشمس ليل نبار . لانه كان 
عندما يعود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


. والواقع أن المتوق كان يريد 


يظن أنه سينعي بضوء الشمس وهى فى سياحتبا فى 
عالى الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذللك كان 
تحمل معه الصيغ الى تذلل له كل العقبات وخعل 
طريقه ذلولا. هذا و محدثنا الفص! ١١٠١‏ من كتاب 
الموتى عن حياة الدعة الى يتمتع مها أهل النعيم ف 
حقل البو ص على أن هؤلاء كان عليهم واجبسات 
وم متع هناك فكان عليهم أن محرثوا الآرضر 
ويبذروا البذور ومحصدوا المحصول ؛ قا كانوا 


يأكلوت ويشريون ويتمتعون بقواهم الحنسية . 


هذا وكان المتوق يرى ى هذه الأعال الى 
كات يقوم بها عملا مضنياً له : ومن ثم نرآه كان 
ستعمل العا[ أميية لتموع بدالا عنه بعما_الاشغال 
الى تحتاج إلى جهد كبير .: كا جاء بى الفصل 
عبارة عن صيغة جعل الحسول برقع يله ويعمل 
المتوق. هذا وتوجد عدة فصول فى كتاب المونى 
نحا تين تو غير إإغذاء لإلمتوق 


له تصيب كُُ القراين أقدسةك وخاصة القراين 


على الدوام وأن يكوك 


البى تقدم للاله رع » وأخرق تمكنه من أن 


وأت لا بضعل 
اومان ما 


يشمراس وستنشق المواء الطلق 
إلى أكل برازه أو شرب بوله 
يتطلب القوة أو يكون إذياً أو منعماً:ونى فصل 
آخر يرجو المنوق أن يكون عضواً فى تاسوع 
عين مس . وهذه انمنيات اتتلفة تضمع أماهئ 
صورة واضحة عن المعتقدات الحنازية الى كانت 
. وثما مجدر ملاحظليه هنا 
أن السباحات السماوية الى شاهدناها فى العقيدة 
الشمسية ؛ قد احتلت مكانة هامة فى 'كتاب الموثى 


سائدة ق هذه الشرة 


سن لوم لسلا 


يضاف إلى ذلك أن ما وجكناه من: متوك ق. 


نقوش الأهرام وق كتابات التوابيت عن الخحياة 
الأخيرة وما فيها من محاسن ومساوى* ده 2 
كتاب الم#وتى وبخاصة تاوف الى كان مبعنها 
لأخطار العدة الى كانت تبدد الأونى فى تتقلاته 
هدأ وكان المتوق يريد أن يتمتع محياته الثانية وهو 
يح اسم دوب أن يسلى ما نقرأ ذلك فق القصول 
ةو 5ه "١‏ الخ : 1 القتصل تل أن 
عنوائة هو ل أذ عرقه ال موق أنه ل يعقرل ىُّ 
العالم الآخير » والمفروض أن الصيغة موجهة للاله 
١‏ أنوبيس » وكان يرجو منه المتوق أن يجعل 
موهيته مثل مومية أوزير نفسه 
ولكّن قبل كل ثبىء كان على المتوق أن جمر 
بامتحان قاس أمام إله الآخرة أوزير وتعبى بذلك 
كان لايد أن يباكم أمام ممكة العدل فى الامحرة 
عن كل أعماله فَّ عا الدئيا وقد خصص القصل 
الخامس والعشر وك بعد المائة من كتاب المونى 
لهذا الغرض ويعتير أه, فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صفحة جديدة عن المسئولية الخلقية الفرد أمام 
به والناس . وقبل أن نتحدث عما محتويه هذا 
الفصلى من عسئولية خلقية بجحب أن تتتبع هذه 
المسثولية منذ نشأنبا فى المتون المصرية القدعة .. 
وتدل النتصوص ألى وصلات إلبنا أن أول 
فكرة عن محا مه المتوق قد وصل ‏ إلينا عن طريق 
متون الأهرام . فقد جاء ىنص أنه كان علىالملاك 
أن يقدم للبحار الذى يسمح للمتوق أن يعير إلى 
أله البحيرة المتعر جة الأطار سبادة فحن أنه 
مساو فب لشروط الطهارة اللازمة وأنه وريث رع 
غير أن ذلك لم يكن يعنى حى الآن محا قة مؤسسة 
على الأسس الحلقية » إذ الواقع أن الفكرة الحلقية 
عام منظى كنظام الدولةالقديمة لامكن أن يوجد 





بيروق راطيا 150117 7 ار 9 ره فد كات 
يعتقد أن عالم الآخمرة هو صورة طبق الأضل من" 

عام الدنيا فكان إله الشمس يشرف على تظام العالغا ‏ 
ما كان بشرف عل المملكة اأبى منحه إياها . وقد 
كان يسمح له بالدخول فى حقل الوص ( النة ) 
حق الولادة وهناك كان مجد ثاتية رعاياه كل فى 


وظيفته الى كان يشغلها فى عالم الدنيا . والمهم قى 


ذلك أن كل فرد كان لامحتل المكانة اابى تتفق مع 
موأضيةه بل كات غمل إلمكان الى كان معددا له 


كنا كان فى عالم الدنيا . وكان أول تغيير فى هذا . 
النظ ام البيروقراطى فى الأسرة السادسة وذلك 
عندما أتحذث السلطة المركزية فى الضعف ويدأت 
أول علامات على قياع ثورة اجواعية فقد أت 
المساواة فى المعاملة بين النظام العالمى وا 
الدئيوى تفقد قيمها وهذه الفترة هى الى ا 7 
مبب المقابر و نخريسا بصورة بشعةٌ ولتفادى هذا 
الخطر أخحل القوم م ينقشون على متأبرهم بديدات 
لأوائك المخربين وهذا البديد قد ألف ق صورة 
نداء إلى القاضى الأعلى وهو الإله العظيم رب 
السياء الذى يعطى كل ذى دق حقسه ويعاقب 
المذب . على أن الشاكى م يكن ق هذه الفرة 
قد وضع الفسه ق مستوى خلى بل كان عمله هذا 
بعادل ماكان يعمله فى أللحياة الدنيا لو اغتصب 
شبىء منه ومع ذلك فإنه قد 1 كتسبت نقطة عظيمة 
خى بالمتوق 
قد كانت علاقته أقل مع الى عليه من الإله فقد 
ارتكب الإتم ضد فرد ولسكن الإله هو الذي 
اغتصبت حقوقه ومنذ أن قامت علاقة خلقية بين 
الإله وفكرة العدل أو الظلل فان العاطفة الحلقية 
قد وجدث فى نفس الاسان . 


ف هذا الصدد وذلاك أن الشسرر الذى ١‏ 


و قل امي جحت العدالة يصورج مأ مع النظام 


ا ارك ا 


نجد ىكيات هذا المن أن المصرى أعيذ يشعر فيه 
مساب اللحرة بصورة تدل على تموه العقلى 
والبثاى فجر الضمير ىق صدره . 

ولدينا ثلاث روايات محتلفة » عن المساب 
فى الاخيرة كاثت فى الأصل مسيقلة بعضها عن 
البعض الآخير . 


وتبتدى* الرواية الأولى هكذا » فصل فى 


دخول قاعة الصدق ونحتوى على ما بشوله المتوق ظ 


عند الوصول إن قاعة الصدق بعد تطهيره من كل 
الذنوب ألى افترفها + ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله ويقول : السسلام عليك أها الله الع 
الصدق لعد أتيت الك يا إضى ؛ ولقد ج جىء لى 
إلى هنا حبى أرى جمالك » إلى أعرف أتملك وأسهاء 
الائنين والأربعين إلا الذين معلك فى قاعة الصدق 
هذه : وهم الذين يقضون على الحاطثين ويلبمون 
دماءهى فى ذلك اليوم الذى تمتحن فيه الأأخعلاق 
أمام ونتفر ( أى أوزير ) م يأخذ بعد ذلك المتوق 
بعدد النطايا ى ادك فم : فد أتيت 
احضر العدالة إليك : وأقصى الخطيئة نك ؛ 
0 ضد الناس أب خطئة م 0 
إف فى مكان الصدق ( هذا) لم آت ذبا ؛ لم 


ص 


أعر ف أي خطيئة . ولم أرتكب أى ثىء حبيث 
رأنى م أفعل ما يمقته الإله ولف م أبلغ ضد نخادم 

شرا إلى سيده وإ ل أترك أحدا يتتضور جوعاً 
واف " أتسب فى إيكاء أى إنسات :وإنى م م أرتكب 
الما ل » فلم آمر به ؛ وإف لم أسبب. تعا لأى إنسان 
وإلى / لم أنقص طعاماً ثى المعاد : وإى لم أققص 
قر باك الآلحة . وإنى ل أغتصب طعاماً من قر بان 
الموق + وإ م أرتكب لزنا » وإبى لم أرتكب 
خطيئة تدنس نفسبى ف دأخل حدود بلدة الإله 
الطاهرة » وإفى ل أخيسر مكيال ابوب ؛ وإفى 


فيقول المتوى : 


م أققص المقياس. وإفى لم أنقض مكيال الأرض : 


وإف ل أثقل وزن الميزان » وإفى لم أدول لسان 
كفتى الموازين وإلى لم أغتصب لبنآ من فم طفل 
وإف لم أطرد الماشية من مراعبيا » وإنى لم أنصب 
الشباك لطيور الالحة . 

وإ لم أتصسيد السملث من رايم ( أى 
الألمة ) ؛ وف م أمنع المياه عن أوقاما . 

وإنى م أضع سد للمياه الحارية »و إنى لم أطبىء 
النار فى وقنبا (أى عند وقت نفعها) » وإنى لم 
أستولل على قطعان هبات المعبد : وإنى لم أتدخل 


بعد هذه الأعصرافات تتتقل إلى منظر عثل 
حساب المثوق حيث ند القاضى وهر أو زير 
يساعده الاثنان والأريعون إِها فى محاسبة المتوى » 
وهؤلاء شياطين عنيفة حمل كل مهم اما بشعأ 
مثل ١‏ كل الظل الذئ مخرج من الكهف : وكا 
العظام الذى مخرج من أهناسيا المدينة الخ . وكان 
ء اخحلوقات 
ويوجه له اعيرافا ببراءته من خطيئة معينة . 
وتشتمل هذه الأعيرافات على كشر مل لهس 
موضوع الإعلانات التى ذكرناها قى الطاب 
اسالف الذدكر ٠‏ ولذلك ند من بيبا كلام معاداً 
إفى لم أقتل : إفى لم أسرق : إن 
م أتلصص : إفى 1 أسرق أمرا ينتحب عل متاعه 
وم تعفر ثرونى إلا من ملكى الخاص ؛ إنى لم 
أغتص ب طعاما : إىلم أبعث لوف » إنى لم أذله 
الشجار»: هذا ونجد المتوق ينكرالغش وغيره من 
الصففات اللأمومة أو يقول : إف لم أنطق كذيا : 
[فى ل أضع الكذب مكان الصدق. وم أ كن أتعام 
عن كرات الصدق » إلى لم أخسر المكيال ولم أكن 
طاعا » وقلىلل يلم » ( يعبى يطمع) ؛ ولم يكن 


المتوق يذهب إلى كل واحد من هؤا 


سس ل صاية لبا 


قلبى متسرعاً ؛ واف لم أضاعف الكيات عند 


اأشتحدث (أى لم أبالغ ) ع ول يدن صوق عاليآ 


فوق ما يجب مواسالى لم يتذبذب . ول تأحذق 
حدة الغضب (فى طبعى ) أفى لم أسب ؛ ولم أكن 
متسمعاً ؛ ولم أكن متكبر ا . وكذلك كان المتوق 
بعيسداً عن ارتكاب الر ذائل الحنسية إذ يول 

« إن لم أرتكب زناً مع أمرأة + إفى ل أرئكب 
ما يدنس عرفضيى »© وكذلاك :> كر المتوق محاورزته 
إذ يشول : إفى لم أعب فى الذات 
الملكثية » وإ ل أسب الالمة » إنى لم أذبح الثور 


لالحدود الى ضعية 


اللقدس» إفى لم أسرق هيات المعبد :إن لم أنقص 
طعام المعبد » وإلى لم أرتكب شيا تكرهه الالهة . 
ويابحظ أن الكثير من العلاء قد سموا! هذا الفصل 
اعتراف المتوفى الإنكاري مخطاياه ه وهذا الت 
الواقع نمام لأنه لم يعترف بشىء تمط : بل أعلن 
براءته وبحب ء ولذلات نص دي اعتراهف 
المتوق ببراءته . 

وبعد ذلك تحد أن المتوق يذاكر براءة نفسه 
أمام هيئة الكّة العظمى كلها يوجه عام فيةول : 
السلام عليكم أمبا الاهشة إلى أعر فكم وأعرف 
أسماءكم : وف م أسسقّط أمام أسسلحتكم 
لا تبلغوا عبى شرا لذللك الله الذى تتبعوته + " 
يأخذ بعد ذلك ق سرد مناقيه وأعماله الصالحة 
الدالة على خبلقه العظيم ٠‏ 

أما الرواية الثالثة من انحا مة فهى الى أثرث 
أعمق الأثر فى نفس المصرى فهى أشبه بتمتياية 
: إذ ترمم لنا اماسبة 
الأخروية » كا حدثت بالموازين 


أوزير فى العرابة المدفوئة 
: فتشأهد 
الاله أوزير جالساً فوق عرشه فى نباية قاعة 
انحا كلة وخخلفه كل من الآشتين إزيس ونفتيس : 
وقد اصطف على طول أحد جوائب القاعة ‏ 


الالحة التشعة وه المعروفون يتاسوع عبن شمس 
يرأسهم ١‏ إله الشمس 4 وص, الدين ينطقون 


يعيك بالحدكم 1 على أن دلاتك المنظر الثالث من مها 


اي" 


كان فق بدابيه شغسى الأصل وهو الذى يمحتل فيه 
أوزير الاآن المكان الأول فيشاهد ق وسط المنظر 
موازين ٠‏ رع » التى يزن بها الصدق + مطابقا ا 
جاء ى مذهب رع » ولكن ألا قة الى ظهرت 
فيها تللك الموازين وقكذ صارت أوزيرية الصيغة 
حيث كانت الموازين ى يد الإله الحنازىف 
١‏ أنوبيس © ً الممثل بر اس أبن أوى و يق خلغه 
و نوت » كاتب الالهة يشرف على الميزاك وى 
يده القلم والقرطاس حبى يسجل النتيجة: وخلف 
نوت يتمع حيوان بشع الحيكة يسمى الملسمة له 
رأس القساح وصدر الأسد ومؤؤخرة فرس اأبحر 
ويكون متحفراً لاللهام الروح إذا وجدت ظالة - 

وقد صور بجوارالميبز أن يفكرة تدلعلى الدهاء 
صورة القرد تتيعه الالميان ‏ زنيوت وسحخيمت 
وهما آلحتا الولادة إذ تكونان على أهبة التأمل 
والتدبر للنظر مصير تلك الروح الى أشرفتا عليه 
حِيمّا جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وكان مجلس 
خلف الأطة الذين كانوا مير بعين فو عروشبم 
ا الأمر والعقل . ظ 


هذا ويلحق بكتاب الموق كتب أخرى 
كان لابد للمتوق أن يتعين بها فى سياحته 
فى العام السعلى : 
(6) ماق عام الآخحرة (9) وكتاس البوابات 


وأمر هذه الكتب هى كتاب 
( أت البوابات الى تفصل أقاليم عالم الآخرة 
(م) كتاب الليل ( أى 
كتاب الأقائيى التى تقسابل مساعات الليل 


الواحد من الاجر ) . 


الاثنتى عشرة ) . (4)كتاب الكهوف (أى كهوف 
الآخعرة الى كان على المتوق أن يحتازها فى الاخرة 


هو كتاب 9 ماق عام الأخرة ) ؛ وعلى حسب 
ما جاء فى هذا الكياس نفهم أن العالم السفلى قسم 
انّى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رأسبا إله ولما عاصمة مسكوئة بالأفة وابلمن 
وأرواح وى ؛ وبجرى فيها عجر عظظيم صورة 
طبق الأصل من تبر الثيل ؛ وير بط أجزاءها 
ببعضها البعض » وعلى هذا الذهر تسيح اأشمس 
عندما تغرب كل ليلة فى العام السفلى وقد مثلت 
ف صورة إنسان برأس كبش » ويعتبر أنه ميت 
عندما محر ى هذا العالم اللظلى وبذلك يبعث الفرح 
والروح فى سكان هذا العالى كل ليل وبمجرد 
ظهور سشينة اأشمس هذه ىف الْعالم السقي ا 


إلييم النورء غير أن سي رالسفينة لم يكن سهلا بلكان 
يعبر ضبها عقبات كان يذللها سكان هذ! العالمء غير 
أن مساعد-هم ل تكن كافية وعلى ذلك فان الشمس 
كانت تضضسطر إما إلى مويل سقيقبا إلى تعبات 


مشرق السهاء 


أو تليجا إلى تعاويذ زبريس السنحرية : هذا كافك 17 


أكبراإعقيات البى تعترض الشمس فى الىكانت ٠‏ 
تقشابلها قى ليم الساعة السابعة من ساعات الليل © 
إِذْ هناك يسيطر ‏ أبو قيس » ى صورة تثعبان ‏ 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا 
الثعيان كان يغير طريقه ويخاصة أن ١‏ أبو قيس » 
كان يشرب ماء الذهر كله وبذلك تتعطل السياحة 
فى المْر . وبعد أن يتقلب على هذه العقية بالسحر 
تصير الملاحة فى النهر سبلة . وق الساعة العاشرة 
يوضع نجوار الإله جعل وهو رمز البعث ؛ ويعد 
ذلك يقليل جد أن الحبل الذي كان قد استعمل 
لحر السفيئة قد مول إلى تعيان وى هذا المكان 
يعاقب أعداء أوزير » وى آخر كهف تمر به 
ااسفينة ويسمى « باية الظلام » يم التحول أى أن 


الإله الذى فى صورة إنسان ورأس كيش يتحول ' 


إلى جعل ويظهر فى صورة الإله 0 خبرى ا ىق 
؛ وهذا هو البعث الخديد الظافر 
بار وهكذا تكرر الظاهرة أبدينًا » موت ونشور 


أبدي . 


العائر الما زاك 


ندثنا فما سبق عن عالم الاخمرة » ما كان 
لا على المتوق أن بتسخذه عورف من احتساطات 
لضيان بقاء روحه هناك : وب عليئا أن نتحدث 
هن! عن الاحتياطات التى كان لايد أن يتخذها 
لضبان بقاء جسمه ؛ الذى كان لابد أن يببى سلما 
لتأوى إليه الروح . ركان حفظ المسم هو الشرط 
الأول يا المتوى فى عالم الأخمرة ء ومن أجل 
ذلك بدأ المصرى يتخد العدة اللازمة لذلك . 
الى أقم أ' قد فكى قى عملمة اأجحتيط منا 
والواقع ن المصرى قد فكر قى عملية اأتحنيط منذ 


. العصر الطينى على ما يظن : فقد عير كويبل على 


عدد من المقاير كانت الأأجسام المدفوثة فيها 
فى لفائف بعئاية ودقة » ولكن منذ عهد الأسرة 
الرابعة عثر على بعض أجسام محتطة تحنيطأ ناما 
فى حفائر الجامعة المصرية ممنطقة اطرم ( مصر 
القدعة جزء ؟ ص ١0؟)‏ . يضاف إلى ذلك أن 
صخدوقي الأحعاء الذى عر عليه الملحكة دتب 
خرسى [ وألدة ملكي حوقو لا يرال توق ع 
مر عفر وضص أمبا وى عل أحستيساء المتوقاة 
ا حفوظة فى النطرون . هما يدل على أن الحم 
كان ممتطاً . 


و ل 


“ان ان سوال كشن عنه حل الآ وو أمر مالف 


707 الو واقع » إذ أن كل المواد الأساسية معاومة لنا 


| إلان » وقد نمحدث كل من هردوت وديدور 
٠‏ الصدى الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذكر «هردوت » أن المصريين كازوا 
ستعماوت ثلاث طرق عتتلفة للتحنيط ٠‏ أولاها 
كانت باهظة العن فكان تخاع المح يستخر م بعضه 
بآ خاصة » والباق بعقاقير لم يذكر أسمها » أما 
ممتويات الموف فككانت تتخرج ما عدا القاب 
والكليتين وبعد تنظيف اللحوفٌ ينبيذ البلح وااتوابل 
كان عل بالمى وغخيار ششير دكار دلاث ى١*‏ ن المواد 
العطرية الى يعرف اسمها ول يكن الكندر ما : 
وكات زم الى يفت آي ن اسم لد 1 التيحنيط 
امل انيه 3 يعالج ١‏ بعد ذلا كل سدسم بالنطرو 

م يغسل ويلف فى لفايف من كناك ا 
بالصمخ أما 0 بعة ألعانة فكان ان يستعمل 0 


يعالج بالنطرون ء والطريقة الثالئة وهى أرخيصها 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الاحشاء 
البشرية ثم بعد ذلك يعائج الحسم بالنطروت وما 
كتبه « ديدور » يقدم ثنا تفاصيل أخرى أعمها أن 
المصريين كانوا يجلبون القار إلى مصر من البحر 
اميت » ويبيعونه هناك لتحنيط الموتى ؛ للبم 
إذا م خلطوا هذه المادة يتوابل عطرية أخرى 
فان المسم لا يمن ٠‏ أن محفظ مذة طويلة دون 
تعفن . وع] أن ما ذكره كل من 


لُُ الرغم من 


و( هردوت ) و 8 دريدور ) جاع متأخرا جداً قانه 


فى حلته مقبول يعرف النظر عما جاء فيهما من 


أغلاط 3 وفك شرحت كل ذلاث ق ىق ممم القدمة 


3 الجزء أ اصن لاضن كك لان وأللوزء التاسع ص 


1 الرأعانشائم أ التحيط > عند قدماء م الصربيت ظ 


451 ؤلاة حيثُ بجد القارى 
الى عتادهأ بلغ كن أاححنيط أوج كاله ؛ اكه 
أن نذكرهنا أن التمنط عندما كان يستخ رح الأحشاء 
عدا القلب والكلى ويعالحها كان يضعها فى أربع 
أوان من الرمر علا أغطية كان كل منها عكلى : 
بادى* الأمربراً 


0 لحيل يم‎ ١ 
كل صهل الأسرة الو أله والْعسٌم‎ 


عم 


دف 


س إنساك > ولق بداية ا 
الثامنة عضرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حو 
الأريعة وهم (إمسبى 4 برأس إنسان وتحاق / ا( 
برأس قرد و « دواموتف ) بر أس ابن أوى 
و( تحسنوف » برأس صقر . وقد انتب الأمر 
بأن وحك دثلاء الآلهة بالأحشاء الى كانت حرسم 
وهذه بدورها كانت توصسع نحت حماية أربع 
آمات وهى ١‏ ازيس ») و 2١‏ لفتيس )و 1 نيت ) 
ووسلكت ؛, 
وبعد التحنيط كان مممل المتوق إلى الشبر 
باحتقال تتاف عظءته باختلاف عكانة صاحبه 
الاجيّاعة كما اختلفت طرق التحتيط . فالاحتفال 
ن الاك كانت له م رأسيم خامة غاية ؟ فى الأسبة 
والعقلمة ؛ أما علية القسوم والطبقة المنوسطة ١‏ 
فكان محتفل بدفهم فى مشيد رهيب للخصبه فيا 
بأ : كان أول مابيداً به بعد غب| ى سير وحن 4 
ف مكّان ؛ ماص قريب من الحبائة يعرف مُكيمةٌ 
الغسل يو ضع ى : 
مكان الغس لى هذا إى القبر ؛ وقد جرت العادة أن 
بعير أأتابوت النيل ” 3 سير اللوكب فى طريقه !أ 


تاروت من لحب وحمل من 


ودر 
تكوت فى الصحراء الغربية عن 
النيل » ومتحدثنا المناظر الى تمثل دفن المتوق على 
أنه كان لابد من عدة زوارق لعبر الثيل وأحد 


حبى الحبانة الى 


تحمل تابوت اميت والصندوق الذى كأن فيه 
أوشاق » وأخرى لحمل تائيل المتوق أما سائر 
القوارب الأخرى فكانت لحمل المتاع الحنازى 


ةن 9 


وأهل المتونى » وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
لغربى نيل كان جر على جرارة بوساطة ثيران 
[حتى باب القبر . وفى أثناء سير الحنازة كان 
الكهنة يقومون حرق البخور أمام المومية وبترتيل 
الترحمات على المتوق + وغاليا ماكان يسيبق 
التابوت طائفة من ألر أقصعن يسموك «مووعء 
يقومون برقصة ديئية للمتوى علابس نخاصة . 
وما كانت مر أسيم الدفن تقام على المدهب 
الأوزيرى فإنه كان يشاهد ناديتان » إحداههما 
تمثل إزيس زوج أوزبر والأخرى نفتيس أخته : 
واأواقع أن هذه العادة ثر جع إلى عهد أقدم مم 
عبادة أوزير. يضاف إلى ذإلت أنه كان ينبم المتوق 
مشيعون أخرون ينتحبون وراء تابوت المتوق . 
هذا وكان الموكب محتوى خخلافا للباكين والكهنة 
الحتازيين الذين كان حظذورهم ضرووياً » على 
أسرة المجوق وأصدقائه . والواقع أن اللأحفال 
الحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر + فهناك 
كان يؤدى الاحتقال بفتحم الثمم وفتح العياين عو هذا 
الاحتفال كات فى الأصل يطبق على تمثال المتوى 
ف المعمل أو فق خميمة التطهير » وقد محدئنا عن 
ذلك فى غير هذا المكان ( راجع وصمتاهجهمظ 

013 )2 ) »وذللك فى عهد الدولة الدعة : 


الاحتفال. يجرى أمام القير ‏ (وقد شرحت تاريش 

شلمة الشعير هٌ 2 الخزرء الرابع من معس القفدعمة 
ص 0ك 59 )ع وكان الكاهن الرئسى فى هذا 
الادئمال هو الكاهن 1 سم 44 الذى كان يمثل ىق 
وفت وأحد حور بن « أوزير وأين المتوى : 
وكات در تداق حزاماً م جلك الأشفهد ووظفيه أن 
يعيد إلى المتوق ع ممسه واجهه مرتين بأ لة نخاصة 
ومرة واحدة تمقص : استعال أعضائه من جديد 
ومن ثم يمكن المتوى أن يتسلم الطعام الذى كان 
تحمل له يومياً فى عالم الآخرة . وكان الاحتفال 
أو ذ بحم النعيش 1 وى الماية كانت نت دى شعر ة 
كسر الفخار ( كسر القوار اخالية ) وكات الغرض 
منباكا هو مفهوم ف أيامنا الآن عادم عودة المنوف 


إلى بيت الأحياء ومضايقهم » وبعد أن تذهى كل 


عله المراسيم والشعائر يسجى التابوت ق حجرة 
الدفن وتملاً البثر المؤدية إليبا بالحص! والأتربة الى 
كانت قد تخلفت من نحا : و بعد ذللك يثرك المنوق 
ليذهب إلى حيائه الأخرة النى سيحياها من جديد 
فى العالم السغلى »كا كانت ترتفم روحه (آخ ) إلى 
عام النجوم لتصيح واحدة مما . 


القرابين الى تقدم للستوق 


لقد دلت البيحوث العلمية من أقدم عصو 
ما قبل التاريخ حبى نباية العهد الأغريى الرومانى 
فى مصر على أن تزويد التو بالطعام .والشراب 
كان من أهم الأمور له : وذلاك لآنه كان يعتقد قى 
حياةٌ أتخحرى 5 ومن نم كان بر أسرته به من هذه 
الناحية يظهر ما كانو! يكنوت له من حب واحبرام 


وقد كان لابد من تقدم هذه القرابين يومياً المتوق 
كا فى الحياة الدنيا ؛ وسيب ذلاك أن المصرى كان 
يعتقد أن قرينه ( كا ) لا ينضم إليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطيعى أن 
يقوم ببذه المهمة ابنه الأكبر ء .وهذه العادة 
تضرب بأعراقها إلى أقام العهود المصرية وى 


بسب د 


اعتقادى أما لم ترجع فى أصلها إل أسطورة 
أوزير الى تمثل لنا بر الابن أى خور بوالده 
« لوز ) 3 بل قى الواقع إن ماقام به ١‏ حور 4 
لوالده 9 أوزير لم يكن إلا إيضاحاً عساً لما كان 
محدث قبل عهد أوزير ٠‏ الذى أصبح مثالا 
محتسلى به ل كل الأمور اأبى :دل على إنانية 
رفيعاة : ومن 9 عدا المنون المصربة أن الاين 
الأكير كان ينوم بالدور الذى كان يقوم به حور 
نحو والده > قثلا تر أ فى المتوت المصرية : كما أن 
حور 56 #راسه ميك أوالده أوزير فكذلاث قدم 
الآابن لو اأىة قر ياناً كان موحداً لعا <ورر. 
وقد كان قيام الاين الأ كير يتقك م الشر يات 
0 تعلم الما ل الأعلى قّ لخر والاحساب ع عير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوم بدور : 
القر بان المناز يه أو ايده ١‏ 
على أن الملك قد اشترك اشتراكا فعلياً فى تقدم 


و دأ _ا شو أ شاك 3 7 52 


اآريان للموق مند عهد قديم جدأ ولا أدل على 
ذلاك من وجود صيغة القربان المشهورة الى تبتدى* 
بالكلمات التالية : «قر يان يقدمه الفرعوت لفلات؛ 
دن 0 نهم أن لوعو كان هو الماصراف 
١ 3‏ 5 
مع : غير أن كلك لا مل سبيل ابن المتوق 
ص القيام بو أعحياثه لوو والده 3 ومن 3 عر كانه كاب 
أ اه 


الو سيط اضر ورف بين الملك والمتوق + وعا 


الاسم 


2 


ل 
حال فانه من المفهوم أن يستحيل على الملك أن 
بوزع تمفر ده القريان على كل أفراد - الذين 

توقوا ؛ بل 7 شوأهد الأحوال عا لى أن ذلك 
كات قاصراً على أغل الحظوة عن رجال حاشيته 
الذرين كانوا يملكون مقابر خيلة : وبعبارة أخرى 
كبار الموظفين الذين أقاموا مقابرهى حول قير 
الملاك . ولماكان المللث منذ بداية العصور التار نحية 
هو قطب الياة المصرية وعمادها فإنه كان يغدق 


كات 02 7 اليد أن بورديه 


على عظاء رجال بلاطه جزءا مما حتاجون إليِه 


ف' مجهيز قبورس وإعدادها وقد ذكر لنا هؤلاء 


العفطاء ف قوش ., فبوره, اهبات لى كاك بخحهم 
إباها اأفرعون + وذللك مكافأة عا لى إخلاصهم أو 


الخدمات إلى قامهوا بها خلالته . ولايد أن ما 9 
بعطى مثابة مكافآة امس أئنائية هو القاعدة العامة 
قديماً بين رجال البلاط . ولا نزاع فى أن أولتك 
الذيء كانوا: أععاى؛ سظوة فى الحياة الدنيا لدى 
المللى كانوا بي بتمتعون عبا فى أحياة الآخرة مجواره 


8 


نضا . 


وتدل صيغة الفربان الى كانت تشم الكللات 
قر باناً يعطيه أتوبيس أن إله التحنيط وهو اذى 
بسيطر على عام الأموات وحده كان مشاركاً فق : 
عطاء الملك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان 
أصبح سيك الأموات : ومبلاة المكانة كان عليه 
أن يغذى رعاياه : وبالاختصار كانت العلاقة بين 
لخادم والسيدك تشما ل قبل كل 5 9 وى ء الواجب اذى 
: وهو تغلية مومه : 
وذلك فى متمابل الخدمات لابى كان يمكن الآخير 
إن يشدميأ 0 ومن م عاك تحت #الممهرب ؛ 
من صيكدة الذى كان مله المتوى إن هوا اق 
ن هذه العلاقة بين السيك والمسود 
وقد ترج لبعضر كلمة «إماخو ؛ الى ثر حمناها 
8 بالمشرب 4 بكلمة ؛ المطعوم ) ؛ غير أن هذا 
المعبى لاي دى 


أن الإله أوزير عتدما أخذ مذهبه يسود : ظهر 


| إلا جزءا م معنا ها ٠‏ وفيا بعل جد 


فى صيئة القربان جنا لحب مع أنوبيس ٠‏ مم 
تطور الآمر فأصبح من حن أى إله أن يظهر 
صيغة الشريات . 

والواقع أن ما يجب علينا فهمه هنا هو نظرية 
القريان : ومن أجل ذلك يجب علينا أن تشخص 


كد لانانا وه 


ما هى الخدمة الواقعية الى كانت #ؤدى للمتوق - 


فيا ص غذاءه . ولا نراع ى أن عب» ذلاك 
كان يقع على عاتق ابنه الأكير ء ما ذكر نا من قبل 
إذ هو الذى كان عليه أن يقوم يكل الأحفال 
الحنازية » غير أن الاين إذا أهمل فى ذللك فان 
أوخم العراقب تصيب والده المتوثى فى سمياته 
الآخرة » ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل 
يضمن للمتوق تقدم طعامه الذى لابد منه فى عام 
الآخرة : حظة لم تعد القرابين 
الخنازية مظهراً من مظاهر البر البنوى © بل 
تطورت حى أصبحت مهنة . ومنذ بداية العهد 
التاريتى كان للملك كهنة جنازيوت علييم أن 
يقوموا بكل الأحمال الحنازية » وقد كانت هذه 
الأعباء كشرة لدرجة ألما استاز مت استمر ار هؤللاء 
الكهنة ‏ الذينكانوا يعيشوك جوار القبر الملكى فى أرض 
تجاعيها يهم الملك + وأصيحت ملكا خخاصاً م 
فكانو! يتسلمون دخلها باستمرار . 

وتحدثنا نقوش مقابر عظاء السو لقوم الذين 
كانو! يدفنوك يجوار مليكهم ألهم كانوأ نسير ون 
على نفس الطريقة فى أمر قرباتهم . وغالبا كما 
يقولون كان هؤلاء العظاء يو قفون جزءا م نأملا كهم 
لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه « بيت الأبدية ؛ 
ومن دخخله كان يعيش الكهنة 
التعبير يعنى (اضيعة » وحسب. وإذا كنا جد هذه 
الكلمة : فى تقوش المصاطب كثيرا فا ذلك إلا لآن 
ضيعة المتوق يجب أن نسمهم ف تدم الحنمات 
الخنازية له . وفي خلال الدولة القدمة نيحد أن 
أشراف القوم غالياً ماكانوا يعينون عددا كبيراً 
من الكهنة ولعي ى كل 1 خادم الشرابين ) رأى 
حادم الما ) لقو موأ متام الا بن الأكبر ى 9 
الخدمات اللازمة للقير وصياتته . ويطيب لى أ 
أذ كر هنا أن كهنة مقابر الأ راف وعامة لشب 


ومنك تلاك اللحلة 


ألو اقم أن هذا 
لوالو اقم ل شك 


00 "نلدعئ. لحك و لخادم القرين ) فق لين" 


أن كاهن فبر الملاك كان يدعى. لس قر ارهافم ١‏ ْ 
الإله) . ويلاحظ أنه فى عهد الدولة [لوسطى 4 
ينصي المتوق تخدمة قبره إلا كاهنا و احداً نعلافاً 
لماكان عليه العرف فى الدولة القدعة . وهصذا ‏ 
الكاهن لم يكن فى. مقدوره أن يورث وظيفته إلا 
لواحد فقط من أولاده . وكان المتوق يكتب 
عقداً بينه ويين الكامن الحنازى . وقد .حفظت 
الأيام لنا عقدأ من هذه العقود من عهد الدولة 
الوسطى ء وهذا العقد كان بين حا كي مقاطعة 
أسروط المسمى 3 حبز فا » نقشه على جدران تيره 
الشرقية ؛ وهذا القبر مثئحوت ق الصحر »© وبعد 
أكير قير نحت فى عهد الدولة الوسطى والنتصوص 
الى على جدر انه تعد من أه, ها عثر عليه فى هذا 
العصر ؛ وهى عبارة عن عشرة شروط خخاصة 


يوقفه على مقبرته » وكل شرط مها على حدة » 


وقد تاقد علييبا « حيز فا » صاحب المقيرة مع 

كينة البلدة اختلقين لأجل أن يقومواله الحس فال 
الدينية الخاصة ق المعيد عبلى كر الآيام : وهضله 
التعيوص العشرة تعد فريدقفى يابها ؛ إذ نستخلص 
منهاا معلومات 'حمة خاصة بالأعياد المصرية الى 
كانت تقام ى بلد مصرية ثى عهد الأسرة الثانية 
عشرة : وكذلك الاحفال الحنازية البى تقسسام 
للأفراد » وكان ذا ارتياط بالأعاد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هله الشروط أنه لم يكن يمر 
بوم طوال العام دون أن يقدم للأمير « حيزفا » 
الطعام والشراب لبقاء قرينه ( كا ) ( رأجع مصر 
القدعة جزء # ص /اا؟ 5١‏ وا ن/ا4 48؟ 
حيث تهد شرحا وافياً لشروط الوقف العشرة ). 
والخلاصة أن هذه الشروط قبل كل ثىء تضع 
أمامنا أضمية تَثال المتوى فى الشعائر الحنازية' : 


وذلاث لآن المثال له علاقة مباشرة بالقرين وكا) 00 


د شنا 1 


كانو! متعلقين بيبا تعلق تامآ لمكن أن تمنح لحم 


إلا بإقامة مبان صلة بالحجر أو يتحت أضر-ة 
فى الصخر لأانفسهم أثناء حياتهم بعناية فائقة . 
وم يكن ف مقدورها نكران الحميل كالإنسان . 


والواقم أن الفضل يرجم إلى هذه القبور ق حفيظ 0 
أسياء أولمك الأفراد الذين وصات إلينا معلومات 
عدبم من لعوشهم 4 رهم بذللث قد عاشوا لغشا 
وتحدثوا إليئا عن أعماضى مرة أخرى . 


نظرة عامة فى الدياثة الرسمية للبلاد المصرية فى كل عهودها القدمة 


م تكن ا كومة المصرية ق نظر الشعبي 
المصرى نظاماً اخترعه الائسان - أوأته جاء نتيجة 
أسست عتد نخلق الدئيا وظلت تكون جرءاً من 
كان ١‏ شر عول يعشير افا فوق البشر عد ترماء 

بى الإنسان وهذه التعمة الكبرى الى أمنت 
سعادة الأمة 1 تحن وأبادة العبلقة : ولكن كا لت 


أن نظاء الملكية كان قدعاً كقدم الدنيا : وذلك 
لآن الخالق نفسه للعالم ٠‏ رع » قد تقلد وظيفة الملك 

ف يوم خا العالم وكان ائقر عون خليقته . والواقع 
أن كل اليد الأمور 
وذللك لأنه كان مصدر السلطة كلها والقوة والروة 
ولم يكن الفرعون محرد حا مستبد يسيطر على 
قوم على الرغم من إرادهم ع بلى كان يحكم عحقه 
الإلمى بكل معانى الكلمة ٠‏ وعلى ذلك لابد أن 
نفهم أن فكرة المصريين الأساسية تعتير غربية 
عن أفكارنا بالنسبة للملكية وحكر الفرد . والسيب 


فى مصر كانت ى يده 9 


ومن ثم فان مذهب الملكية الإفية لايقرن إلا 
بعقيدة دينية وهذا هو السهب فى أ لحظ أن نغلام 
الملكة ق مصر كان هو !| 


تحمو ره صنك المصر بين لأنه كات يلاه م اجتمع الى 
ل وكان وحم عام , ألا نسجام مع 


البوع الو ستيان اسن مكن 


قرز مئذ الأزل 


العقلية المصرية . والواقع أنه بعد فحص النظام 
الاقتصادى والسياميى ق مصر ف العصور التار حية 
اتضح لنا أن كل عملية الحكي لم ترج عن كونما 
آلة لتنفيذ أوامر الملك » وثانياً اتضح لنا أن هذا 
حاتم الطلق النى على رأس التكومة المصرية 

قد أفلتت من أبدينا شخصيته تماماً فى كا الأحوال» 
وعدي فى حياته كان يظهر أنه ضمن ذائرة الأساطير 1 
كاكان ضمن دائرة الحقائق . ولا نزاع فى أن 


الوهييه قد غات على شخصيته , 


وكات النغلام الاجماعى 2 ممم جرءا هن 
النظام العالمى . وقد أجمعت كل الاراء اللاهونية 
على أن الملكية الى تعد عور المجتمع المصرى كانت 
نابعة النظام الأصلى لاخليقة وأنها قد أدخلت عند 
تل العام وقد كان الرأى السائد فى كل المذاهب 
الديئية أن إله | شمس هو حالق مسر وأله م هو 
اذى بسع أول ملاك حكم ل وإن خحدلقت 
الاراء بعض الثىء ى ذللك : ولكز المصريين 
كانوا يتعلموت مام العلم أن إله الشمس كان قوة 
حية وأنه و رث حكلها لآللة آتخرين من نسله ء 
وأغبأ ف الآخر كانت دن لتصنب 0 الذى كات 
يتعمص كل فر عوث 34 ومن 0 أصبح الملك على 
قدم المساواة مع الآفهة الآخرين وهؤلاء الاللة 
كانو! كولاد الحالق الأول . وإذا قلنا إن الحالق 
فيك أو جد أولنذ 34 الاهين ( سو 4 
( الهواء والرطوبة ) ى 


و ا ثمتوت ) 
عانم الوجود 5 وأن هدين 


سس لوخ سس 


> الإطين بدو رهما أنجبا هو جب» وذنوت»ء (الأرض 
والسماء ) فان ذاث يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامنة فى الدالق قد مئتلت بصورة ملمومة فى 
هيئة الطة مميز ة كان كل مما يقوم بسلطانه ىدائرة 
نقوذه الخاصة به » وعل غرار ذللك فاك الملكية 
التى كان عارسها الخالق قد كلف تمارسما الإله 
الذى بتقمص الفرعون ‏ وقد عبر عن الصسيئة 
الملكية للحالق ىكتاس الأون قاستمع ا جاء فيه : 
إإىف أتوم عندما كنت وحيداً ق نون (اغيط 
الأزى ) وإفى رع فى ظهوره الأول عندما بدأ 
يحكم ما صتعه ( شرح) مامععى ذلك ؟ ‏ هذا 
رع عند ما بدا حك ما كان قد خلقه : وذللك 
يعى أن « رع » بدأ يظهر عثابة ملك كواحد قد 
وجد قبل أن يرفع شو من الأرض . 


1 


وعن 9 نغهم أن كل العالم كان مأ ملكية : وأن 


ملك االدنيا كان أول ملك صر . وهذه الوظيفة . 


قد انتقلت لابه وخليفته الغر ف 
ببذا الانتقال ل تفقد شيئاً ولا يزال > كى فرعوت 
محتوى على عنصر من إبداعة 
المصرية مليئة بو صف فر عولد بصفات ١‏ رع 1 - 
فنحن نعلم من متون الأهرام أن الله رع قد جاء 
من التل الأزلى ء وهو مكان الخالق 
٠‏ أن وضع النظسام (ماعت ) فى مكان الفوضى 


: ودللكث بعد 


( كيوس ) وهذه الكلمة « ماعت © لعبى ق متون 
كثيرة العدالة ولكنبا فكرة تشترك فى أسباب شرا؛ 

الكونء كا يشترك فيها علم الاخملاق فهى العدالة 
بوصفها نظام إفى المجتمع ولكنها كذاك نظام 
إلى لطبيعة» ما وضعت عند بدء الخليقة ؛ وهن 
ثم نجد أن الأعمال العظيمة الى أتجرها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ الى وصف ببا عمل 
ارح ) فقد قص عليئا 1 توت عنخ آمون »؛ مثلا 


| آمون بعد عصر أعناتون . 


على هدية الفر عوت 


3 أد يمد ل المتون 


أعمال حكه وهى الاصلاحات الى تملها لعياده 
: إن جلا لته 
أقصى الفوضى ( أو الكذب ) من الأرضين : 
وعلى ذللك النظام ( الحق ) قد أعيد ثانيسة ق 
مكانه ء وقد جعل الفوضى (الكذب ) لعندة 


+ د شول 


الأرض م ما كانت ىَّ الَيْمِن الأول ١‏ أى عناك يلسع 
الخليقة ) ومن ذللك نفهم أن الملك كان يسير على 


ظ نظام و ماعت ع الذي و ضبعه ١رع‏ » عندما خلق 


الدنيا وكلمة « ماعت وى قى طياءباأ معاتى دقيقة 
حلمية واحماعية : نهى اأنظاع الل لسار قلية 
اجتمع 3 وى العذل والحق والصدق الذي المتديار 
8 حم شعيةء قا كان يقعل 
ب المصرى ١‏ حك 


رع والدهة ٠‏ ومن ل قبل الشب 


الملحى د , بوصقه نظام حكم نضا ل من غيره 


ل لاه عن | ف صصمعع الال ل للعامم : لى ذلك 


خضعوا له لأنه عادل ولم يكن 4 


ديرم فَإذا حاد عنه فانه نه يعد تحار جاً على الام 
ضالق الكلق ؛ وقد استمرت ملوك مصر من أول 
مينا دتى نباية الأسرة السادسة سير ون حسب 
تعا ليم « ماعت ؛ : ولما حادوا عن تعاعها خوج 
عليهم الشعيا ء؛ ودن م كانت أو ل ذورة احماعية 
فى تاريخ البشر استمرت| كرمن 
إلى أن عاد قانون 
على يد ملوك الد 


8 
وماعث ‏ أى العدائة 0 


وله الوسطى . 

والآن بعد أن عنا مكانة المللك وعرقتاها 
بالبسية للاهوت المصرىئ 5 
تطور ديائة الدولة فى العصور العار مخية حى لآ نباية 
الحكم افر عولى ع وأقصد يذلاك إنديانة الر 
البى كانت تدين ها الدولة فى كل عصر من 


عيبو رها . 


يجب علينا أن تتتبع 


كان أول إله عام للدولة عند توحيد البلاد 


سس مل اسل 


على يد مينا هو الإله « حور » بوجه عام . والراقع .. 
أنه ليس من باب الحدس والتبخمين أن المصريين 


ْ فق العهد التارحى كازوا سموث العصر الى سيق 


توحيد البلاد على يد مينا عصر « خخدام حور © - 


1 1 حر 4 
هذا ونعلم كذلك أن 9 حور »كان موحد بإله 


الشمس ء وكان يعبك جاسم «رع <ور أخبي ) 

هذا ومنذ بداية العصر الطيى قد ظهر 1<ور » 
بوصفه الإله الر-مى للدولة ء وقد ميز مهاية الأسرة 
الثانية بثورة صغيرة دينية در جع سببها إلى أن املك 
« بر إبسن) أحول مأوك الأسرة الثانية ؛ تر إءعاصمة 
ملكّه منف » وعاد إلى الع 
غير أنه لم يكتف بذلك » يل غير اه 


رابة مهد الأسرة الطينية 
لقبه الخدورى 
باسم الإله ست» أى أنه إنحذ إلا لأسرته و لدولته 
الإله النى كان عدوأ له ور وهو « ست : إله 


الوجه القبلى » ومن ثم نفهم مقدار التأثير العظم - 


الذى كان للسماسة على الديانة الرتعية . وترى 


بعد ذلاك أن املك تعسحموى آخر «أوك الأسرة ْ 


النانية قد قام بعمل وسط فجمع الإخين المتعاديين 
وانحذعما إلذين لدولته» وها بجدر ملاحظته هنا أن 
هذا الأزدوام الذى رجع سببه إلى السياسة س 
هر بعد عملا فريداً ف بابه في التاريخ المصرى - 
الى بمكث طويلا » إذ منذ بداية الآسرة الثااشة 
أصبح دور وححده هو إله الدولة مقرده . 
ومنئذ بداية الدولة القدعةحى الأسرةالخامسسة 
(حوالى 8//ا؟ - 785 قى, م ) كان مقر ملوك 
هذه الأسرة ى ( منف ع من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الإله و بتاح » : وهو الإله انحى 
هذه المديئة أهمية ممتازة » وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الإله كان قد لعب دوراً هاماً مك 
الطيى + هذا إذا صدقنا ما جاء على لوة «شيكا) 
الى بر جع عهدها إلى عهد الملاك مينا أول ملك 
صر 


.من المكانة الى الحتلها كل من 


. وقد احثل هذا الإله فى كل عصور 2 


و فد قرل ميما كثير أعما هي الحال و 
هاريس ( راجع مصر القدعة الخزء ٠‏ ) 


وفى بداية الأسرة الخامسة حدثت ثورة درنية 


قام بها الكهنةء ومؤسسه ذه الآمرة هو الملك 
: أوسركاف 1 وم يكن من فرع ملكى . وقد 





من الوكين بع وامودة 0 


ق ورقة. 


أستورى على عراس إلالكى بوساطة ١‏ وحجه خنتكاوس 


ابنة « منكاورع » ع وهو بدوره كا يقال من 
أسرة كهنة عين ثمس + ويك أصله هذا ابرهنة 
على مأ عرف عنه من تفانِله لمذهب الشمس : 
النى يرجع على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
الطيى » بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حسب 
رأي آاحر » وااواقع أن المذهب الشمسى لم يكرك 
قط كلية : : ولكئن رع قد نحل لدة ما عن مركزه 
رصقه الإله الأعلى للدولة » ويرجع الفضل إلى 
الملأك أوسركاف فى احتلاله مكاته الما العالية 
وبعد ذلك نجد أن الملوك الذينئ أتوا بعده من أول 
الملاث « نفرار كارع » قد أعلنوا أنفسهم رسيا : 
أوللاد رع . ودؤلاء الملوك التخلصون دام 
الشمس » قد أقاموا ترا لإههم معابد على نمط 
خاص » مأخوذة مباشرة من حر اب هليوبوليس 
الأزلى » كما ستري بعد » وقد أعطوا الأولوية 
للمتون الشمسية القديمة » وهى متون الأهرام الى 
أمروا محفرها على جدران قبورهم منذ حك ال 

1 وناس » آخخر ملوك هذه الأسرة . وقد كان لهذه 
الثورة الشمسية أثر هائل فى التطور الذي يدث 
فيها بعد للديانة المصرية إذ أنها ثبت يصورة نهائية 
سيادة د رع * كااكانت السبب الرئيسى فى نحويل 


ستري بعك . 


ومما يدهش أنه م يكن هناك إله رسمى 
للحكومة بالمعى الحقيى فى عهد هذا الاقلاب 
الذى ثلا سقوط الدولة القديمة » إذلم يكن هنااء 
حكومة مستقرة قى طول اللاد وعرضببا : على 
أن ما حدث هو أن كل إله من آللة المقاطمات 
أذ يظهر فى مقاطعته بنفوذه القديم ؛ ولكن مع 
ذلك قد لعب كل م 
دوراً هاما فى أقوى مقاطعتين فى الحذوب أى قفط 


ن أله ومين )وو ( هشو 4؛ 


وأرمنت . وقد اختفى أولها عند تولى ماوك الأسرة 
الثانية مقاليد الحم ف البلاد » ولحن لفو دما 
مع ذللك أسثمر أثر وى خلال الدولة الطيئية 
الو لى . أما الدولة الوسعلى فيتميز عهدها باحتللال 
آمون المكانة الأولى ق الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الإله آمون كان ضمن الالمة 
العانية الأزليين الذين عبدوا + 
أننا لانعرف بكل أسف الأحوال البى من أجلها 
نقلت عيادته إلى طيبة » ولكن الأمر الذى لاشك 
ايم طيبة فى أوائل العصر 
المتوسط الأول + وأن عبادته قد اعترف ما 


: 5 , 3 
فيه أنه كأن له معبد 2 


الماوك الأول للأسرة الخادية عشرة 3 0 
يكون الإله امون كان يعبد 0 تفط قبل أ 
يستوطن قى طيبة 3 !ذا راقم أن ن أحد مظاهر ١‏ أمون 
إله الأقصر هو الله مين رب ١‏ قفط ) » وهذا 
النشابه بسيماً .> عكن أن يكون قل سجاه فو 
الخاطر . وعلى أيه حال فان الإله أمون فى عهد 
الأسرة الحادية عشرة كان قد امحل مكانه ىق طيبة 
حيث كان بلتف حوله طائفة من الموالين له : 
وقد كان من بحن هع للاء شحخصية عظيدة ملبعى 
« أمنمحات » الذي كان يشغل وظيفة وزير فى 
على اتصاله بالاله آمون الأزلى ( آمون 4المقدمة ) 
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ف الاشونين 3 غير 


والفلاهر أن صعوه جم مول در جع أصله إلى 


الولاء الذى أظهرته أسرة أمتمحات هذا الإله 
المغمور الذكر. والواقم أن صدف السياسة الى 
هيأها دون أي شاك طموح أمتمحات قد جعلت 
من هذه الشخصية المؤسس للأسرة الثانية عشرة ‏ 


وعلى ذلاك فاه لما تولى عرش الملك لم ينس الله 


أمون الذى قد ظن أنه مدين له بتجاحه فى توليه 


عراش المزلك ومن جل ذلك رفعه إلى مدر [ه 
الإله الأعلى »؛ عل أن عبادة 3 منتو 4 إله لمر ب 
م عبمل ٠‏ فقدكان ملوك الدولة الوسطى لجار 


ف- 


رمي » غير أنه لم يأخذ المكانة الأولى البى لت 


إلى « امون » . 


بمب 


وقد كان و 1 أمون ) يعبد قث 
باسم « اموت رخ ة وكات أناءما سح ج اسم له الشيس م 
باتمه أمراً ضرورياً حى لأبعد إلما مغتصياً - وقد 


لك 


أقيم معده ال رناسى اق 2 ف الأقصر حت ديز أل بوجد 


بعضص بايا | معنك اللو 5 الوسعطلى 9 2 أحتى وحلت 
-11 سأ! فى الدولة ا لخدي 2 الشمة ا معر وفة لان 


وبعد سقوط الدولة الوسعلى ألى العهد المتوسط 
الثاني وقملاذ ‏ عمرة1ا ى. 0 وى غيلال هذا 
العهيد مرت معر عن قاسية ٠‏ إذ قد توالى عابا 
عدة ماوك نكرات؛ بعد الآسرة اأثالية عشرة من 
أل البلاد ؛ إلى أن جاء عهد المكسوس -والى 
عام 158٠‏ ق.م . والظاهر أنهم قد حفظسوا 
لأمون مكانته بوصفه إله الدولة الى فقدها بغزو 
المكسوس للبلاد . وقد كان الإله الذى حل غيله 
هو ألاله الذدى وحدوه ق المكان الذى محعلوا فيه 
راشم ف بادى* الأمر ؛ وهذا الإله هو نز ست ؛ 
الذى كان يعيد ى الشيال الشرى للدلعا ( ق مقاطعة 
سلتوريت ) وقد كان جد هناك مئذ الأسرة 
الرابعة» ومنثم فقد كان إفهم إِماً مصرياً قحاء 


مع - 5 المشارء 


البرضمم 


وقد وحد فيا بعد بالإله و بعل » والإله ه رشب ) 
وهما إحان من قبيلتين ساميتين : هذا بالإضافة 
إلى أنهم وحدوه بالإله تشب الحيتى . ويما لاشلك فيه 
أن تنصيب المكسر س للاله ست إلا للدولة كان 
بعد ى نظر المصريين تحدياً لى » وخخاصة عندما 
نعل أنه قاتل أوزير إِشهم ا حبوب ء١‏ 

أما فى الوجه القبلى الذى لم يكن فيه نفوذ 
المكسوس عظيا ؛ فقد حكمت أسرة طيبية » 
وقد بقيت موالية لعبادة أمون . وقد حمعت هذه 
الأسرة صغار المليك الآخرين الذين كائوا يكرهون 
المكسوس » وتمكنوا فى مباية الأمر من طرد 
المغتصبين من اليلاد حوالى عام ١68٠‏ ق.م. 
وقد كان للتغلب على المسكسوس وطردهى من 
البلاد رلة فرح عظيمة ؛ وكان من ثتائجها أن ثبت 
عرش 3 أمون »6 وازداد سلطانه وشهرته بدرجة 
هائلة » إذ قد نسب إليه انتصار المصريين ولحرير 
بلا دهم من الخاصب الأجنبى : 

وق خلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آمون 
هأ عالياً د ١0/0 168١‏ ق.م). 


وذلاك لآن طرد الحمكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذبى جعل لمصر إمبراطورية فخمة 
مترامية الأطراف هما وضعها فى المكانة الأولى بين 
دولالشرق القديم » منحيت القوة والممتلكات . 

حقأكانت مصرقد أصبحت دون أى مئازع 
سيدة العالم فى هذا العهد فى السياسة اللدارجية » 
وقد كان الإله امون هو الذي أفاد فائدة عظيمة 
من انتصاراءبا » فقد كان هو الذي ناصر القراعنة 
فى حروبهم وبذلك كان له نصيب الأسد فى غنام 
الخروب > كنا أسهم جزء كبير من اللحزية الى 
كانت تفرض على البلاد المغلوية على أمرهاء ومن م 


أخيدت ممتلكات أمون الدثيوية تزداذ بسرعة وهذا 

بلانزاع كان لصالسالكهنة الذينكان فى يدم إدارة 
دخلهولم بمض طويل زم نحبّى أصبحالكا هن الآ كبر 
لأموت أعظر شخصية ق الدولة بعد المللك » إذلم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين : بل امتد 
!! أمور ا البلاد السياسية : دل لفوذه عظما إلى 
أن ثولى أمنحتب 
سياسة الدولة »2 ل مد سلطان مصر على 
بلاد أخرى وأراد أن يتخذ سياسة المهادنة والمسالمة 
بعد أن بلغ أقصى مدى فى رقعة ممتلكاته ء وكان 


أول عمل قام به أنه عقد معاهدة مع عدوه القدم 


ملك المتتى ( بين الهرين ) »: 
صفة الإله آمون : فقد كان فى بادى* الأمر إفاً 


وكذلاك تعغيراك 


محارياً : ولكنه فيا بعد أخذ يصبغ نقسة بعسفة 
دنيوية محضة ويمازج بالإله رع كلية » ومن تم 
أصبح يسمى مون رع »؛ . ولا أدل عبى ذإ 
من أن الأناشيد البى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شسية النزعة » وقد غالى كهنته فى 
ذلك حبى 5-3 نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
وليس ىق ذلك ما يدعو إلى الدهقة » فاك طبيعة 
ب المصرىق 
إذ كات لأبدك لمصر أن 
تخرج من عزلها وتنظطر 8 35 نظرة أوسع ع 
فقد كانت الشمس الى يعبدها كل أمم العالم القددم 
سببلا لأرتباط مصر با 
بوصقها تتقمص معبود البلاد الأكيره آمون رع ) 
( راجم مصر القديمة جزء ه ص 44؟ الخ ) . 
وقد ظلت عبادة أمون ونفوذه عليمين ق 
كل أنحاء الإميراطورية » إلى أن ظهر ميل فى عهد 
تمس الرابع إلى العودة إلى عبادة الله 8رع ؛ 
الإله العالىى » هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن محد 


الموقف الدولى الذي كان شف4فه اْسَعب 


: نتذ كان بدعر إلى ذلاك‎ ١ 


جاورها من الأمم الأسيوية 


سس لز جه 80 المي 


من سلطان كهنة آمون الذين أصبحوا يسيطرون 
على البزء الأعظم من مرافق الإميراطورية . 
والواقم أن الانقلاب الديى الذى أحصدئه 
المللك أمنحتب الرابع ( أخناتون فيا يعد ) لم يأت 
دفعه وأحدة بل جاع على مر أحل الث بأعادن 
أخناتون عمادة إله وأحد لأغسزه تمل ىُْ لوه 
الكامة وراء فرص الشمس اثو لُ 4 : ومن 5 
فهى على عيادة أمون وغبر كن الإاشة واو ام مع 
أنه منذ عهد تمس ألر ابع بدأت تيدو ميول 
شم ل لحاس ل صورهة جديدة ير حو ريه 
التقليدية ع اب ى كانت 1 
الأحو إل وكليا كانت تتمثل و 


حيو أن م لت.و رت إثنيات وحوسيا 6 ما الصو رةٌ 


تتخل شكلا لتدييك على ييا 


ف هيثة إنسائية بأ وس 


الحاديدة فكانت على شيئة فر ص اأشمس وسيسب 
ذ(آثون) وقد أعذت صا دة اأشمس.. سبة 
الصور م نويه وا شيئاً فشكا | عيد أمنحتب الثالت 
ولدن دون ساس باذ أدوكن بأذى 3 ولكن 1 
جاء أمنحتب الرأبع اختمرت فكرة عبادة رع 
2 صدورده الجديدة 9 على أن يكو إلهالأمسراطوربة 
ومن م قم الام بددة يه اكهنة أهو ل 2 3 
تما ادى إلى و غيادة آمون وكشط أنه من كل 
الآثار المصرية فى أتحاء الإمير اطورية كلها تمأ 
أثار كل الأضة الأخرين ونخاصة كلمة آغة . وقد 
غير املك اممه الذى ممتوى على كلمة أتوت وضتى 
نفسه أخناتئون (أي اتوت راضى ) » وهذا الاسم 
الحديل 0 لاما سي عام ١‏ امون كم . : 
طُ من , السيادة 57 عندما ود علد تقال 
اللاهوتية القدعة بدرحة عظيمة جدا و أقام 
لئفسه حاضرة جديدة فى المكان المعروف الان 
يتل العيارنة ( بالقرب من ملوي ) وتماها اخخناتود 
(أى أفق أتوت ( ما أسس ميته أخرىي مهلأ 


الاسم ق بلاد الئؤية © ومن اسل كذلاك أنه 
سس ثالئة ق أسيا + وبذلاث مد ملطاك تون ى 
بيع الأمير اطورية » هذا بالإضافة إلى أنه شيد 
معا ياك لاون ف طول البلاد وعرضما . وم دم 
ذلا طبعاً دون قياء درب 52 من رحال ابلاط 
الملكى مكن به إختاتون من مناهفة أولنك الكهنة 
المنبو دين 


: وخخاصة كهنة أمون . وقد نمأ هذا 


الحزرب وعمل جاهدا فى ثثر المذهب المديد 
لذى يصح أن يعد من أهم الأحداث فى تاربخ 


ذلك الشرق القدع .وقد نمت هذا الماك لأشرافه 
قبورأ لجوار قره ثى شل العار نة + قدى القبور 
الى عر فنا 2 الكشير عن تعاأيم هلا الغر عون 
العظيم » وتحتوس على أناشيد مدح إله الشمس 
والملك بالتبادل : وهذه التعالي تمدنا على الأقل 
بلمحة عن عام الفكر الذىتشاهد فيه المللك الشاب 


7 أتباعه راقم بن أعيمم نو السياء ه محاولين 


بذلاث إدراك مال ١‏ الذات الإالحية سا. عب الأبدى 
الذى لاحد له ولا نباية له وهى الإهية البى لم 
يتحصر سلطابا ى وادى النيل » بل اعتد بين 


حميع البشر فى العالم كله . فهل كات هذا هو أول 


؟ (راجع مصر القدمة الخزء هص 79 - 


با )2 . 
وعلى من عمو هذهب أخناتون كإن 
لكين بنشره 0 مه ف تفوس شعب 


تعود أهله عبادة امسوسات 


أخعساتون ؛ يك ابول بصو سيره 
إنسان ُ بلى كات مود صورة قرص الشمس يتدلى 

منه أيد حمل احير الحميم لأبلاد ء هذا بالإضافة 
إلى أن أحعناتون حلأ | الفكر العظيم ,كان ذ فذأ فى 


أ را نوراه من كشي اما يفكوية .وم 
أجل ذلك ظهر ثانية أتباع « آمون » الذين كانوا 


سس اوم سد 


لا يزالون يسعون إلى إعادة سلطانبع » ومن وداه 
لشعب الذى كان لا يزال متعلقاً بعيادة : آمون : 
والالحة الاأتحرين . وقد كان من جراء ذلك أن 
وتوت عنخ آنون ) خليفة أخنانون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القديم ؛ فغير اسمه إلى 9 توت 
وقدكان الأخير : قد تولى الملك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الأمور لاثنين من 
عظاء بلاطه ولاحور تحب » وثما 
اللذان خخلفاه على عرش المللك بالتوالى . وقد لعب 
حور نب دوراً هاما فى ذلك » فقد أظهر هواة 


مات هو لا ) 


ء وما «١‏ أي 6 


مع آي »كا أظهر هواه مع رجال دين آمون رع 
الذين وعدوه مؤازرة الكهئة له » إن أعاد سلطان 
آمون إلى ما كان عليه من قبل ؛ وقد نمكن حور 
محب من إرجاع اللطة إلى أمون ؛ وبذلك نال 
مباعدة كهنته لأاعتلاء عرش الملك . ومع إرجاحع 
مذهب هون إلى سيرئه الأولى فان مذهب آتون 
كان قد ثرك بعض أثارة فى نفوس الوم ؛ ومن 
“ملم يمت جملة » ولا أدل على ذلك من أننا ثرى 
بعض آثاره فى الأناشيد البى كتبت يعد عهد 
أخناتون : يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 

قد أصبح ذا | فق أوسع مماكان عليه قبل الانتقللاب 


وبعد عهد « حور خب ؛ حكنت مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن يباعدوا بينم وبين 
ك5 ل أُمور الدولة » ومن أجل ذلك م جعلوا مقر 
حكلهم فى طيية , وقد عمد ملوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن يشالءا عن سلطات أمون عصاياة عبادة 
كل من الإله ( بتاح » و « رع 4 وكذللك عيادة 


«ست)» »؛ وكانت عبادما قد سبقت عبادة أمون» 2 


ولكن لئىء الذى يدهش له هو وجسود ألاله 
ست » بين هذه المعيوداث, ولكن تزول دهشئنا 


عتدما نعلم أن هذا الإله قد اختير عن قصد ) 
وذلك أن رعمسيس الأول مؤسس هذه الآسرة 
ومن بعده ابنه سيى الاول كانا من أهمل المنطقة 
الى تسود عبادة هذا الإله فيبا ؛ لدرحة أن اسم 
وسيى الأول ») مركب تركيباً مزجياً مع اسم هذا 
الإله » وعلى ذلك فان هؤلاء الآة الأربعة وهم 
آمون ورع وبتاح وسثت قد أصبحوا الاشفة 
ارين للدولة ؛ ولا أدل على ذلك من أن فرق 
اليش المصرى الأربع قل سيوأ بأسهاء هر لاء 
الالحة فى هذا العهد ومع ذلك ذإنبم لم يكونوا على 
قادم المساوأة ؛ إذكان امون محتفظ لنغفسه بأولوية 
وبعد موث ( رعسيس الثالث »؛ استمرت قوة 
الكهنة ى 
حى أنه فى عهد رعسيس الحادى عشر ‏ الذى 
كان يعد نكرة من التكرات بين ملوك مصر- قد 
طفى عليه ملطان الكاهن الأكير «حريحور ) ء 
مباية الأهر إلى قيام حكومة الكهنة ؛ 
فسهم ملركاً على مصر بعد أن أخر 
هذا الحادث ثورة ة أخناتون مدة ثلاثة قروك , 


الازدياد وقوة الفرعون ق الاممطاط 


ثما أدى بى 


الل د ن نصبوأ ألفس 


بعد ذلك أخذ وحر :ور ؛ ومن أن تجده 
من ملوك الأسرة الواحنذة والعشرين مخفون 
أغر اضهم وراء مقاصدهم السياسية بإقامة حكومة 
أطلقوا عليا حكومة الإله على الأرض ٠‏ كأنيم 
أرادوا يذلك أن برجعوا إلى بداية اللدليقة عندما 
كان رع حك الأرضص والعالم . وأول ما نشاهده 
أن و حرمحور » الكاهن الأكير قد أصبح ملكا : 
ومع دللك فان سلطات ملك من تائيس يدعى 
و سمندس» هو الذي أدعى أحقية الك ع زوجه 
نتاءوت لكل بلاد مصر . وحقيقة الأمر أن البلاد 
وقنئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لم تمكث 
طويل زمن حى توحدت نحت حم, الكاهن 


مع؟ سم 


الأكر", بينوزم ؛ زوج الأميرة التينسية البى تدعى 
(مكرع » ٠‏ ولا درا فى أن حكر الكهنة العظام 

كان حاتم والوحى » . حم إن المصرى كان يرجع 
إلى الوحى فى بعش المسائل ف الع 
ولكنه مم يكن السند الأول فى إدارة حك اليلاد 
الفصل فى شكئونباء كنا نيجده فى عهد الآسرة الواحدة 
والعشرين ؛ ولا نزاع فى أن اتباع مثل هذه 
الطريقة كان عأنى وراءه الضعف المتناهى لأسرة 
الكهنة العظام فى فى مصر ء وذلاك أنه لم يكن فى 
قد ور كم أن يتخذوا قرارا إلا إذا نسبوه لإرادة 
الإله » وعللى ذلك كان « أمون » على إرادته فى 


5 ا 
لعهود إلى سياه 


كل مراف الخياة » ومعنى ذلك أنه كان يعد الآن 
أكثر من أى وقت الإله العالىمى ء بل كان يعتبر 
الاله الوحيد» وذلك لأنه كان اللمالق لالادني واْئناس 
فحسب بل خخالق الالمة نفسبا . على أن توة أمون 
هده / تتعل حلوذ مصر؛ ومن يقرأ قصة وناهوك 
(راجع الأدب المصرى القليم الخزء الأول 
ص ١5١‏ ) : البى يرجع عهدها إلى عهد الملك 
تمندس يع أنه كان ممتقرا فى آسيا الي كانت 
تحت سسآاطان مصر مدة طويلة وأصبحث ببايته 
فى عالم النسيان . 

وأخيرا انبى حك, الكهنة بالديية والفشل 
وعادت البلاد إلى الفوضى والعزقء وأخحدذ سلطات 
حكام المقاطعات الذى آلت البلاد إليه يسود إلى 
أن بض على زمام الأمور فى البلاد واحد مم 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين واغدذ مقره ق 
بوبسطة وأصبحت الافة باست هى الاهة الرحمية 
فى البلاد » ولكن سلطان ملوك هذه الآسرة لم 
يكن كبيراً حبى يعلوا 9 باست » معثرفاً بها فى 
كل البلاد يوصفها إله الدولة ومن م كانت تعتير 


هذه الالطة حامية لحذه الأسرة أكثر منبا الم الدولة 
كلها : وحقيقة الأمر أن الحكم اللوبى فى مصر 
كان ١ائعآ‏ لأنالبلاد كان قد أصاءبها التفكاك التام : 
ول يكن فى ملوك الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالثة والعشره ن له سمل | أأبلاد وجعلها موحدة . 

وقد بي الأمر كذلك حدى جاءت الأمرة 
الجامسة والعشرون خَ وأعادت ايلاد و ححا سيا 3 
وأصبح (أمون 1 إله الدولة العظيم وصاحب 
أأسلطان المطلق بدرجة لم يسيق ا مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغزو الاشورى لابلاد فتمزق شملها من 
وظلت الحال على هذا المنوال إى أن 
طلرد مشا الأول وم سس 
والعشرين الاشوريين 
بعد آخخر نبضة قامت با البلاد لإعادة تمدها ؛ 


جل دل 0:4 


الأسرة السادسة 
8 وكان صهاك هاده الأسرة 


وكان ملوكهاأ مع اعير افهم بأسم أولاد رع ؛ 
يعلنون أنهم كذلاك أبناء الالحة نيت ربة ١‏ سايس » 


الى كانت تعتبر فى الدلتا اللمة الدولة , 


ولا فت التخرس 0 عام نه 5م ى. 3 ادعوا 
أنهم خير مون كلا هن الآلمة بثك وأمون 3 وكاذوا 
يتعيدون يوجه خاص للالحة « نيت » ولحيسون 


علا الأوقاف ويقدمون لمعيدها القريان . 


أما عن الدياتة الرتمية الى كان يعتنقها ماو ك 
الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حتى مباية 
الأسرة الثلاثين ع قلا كن أن تلد بصورة 
أكيدة فقد كانوا يتعبدون بوجه عام للالمة «آمون 
ورع وبتاح ؛) > هذا بالإضافة إلى ألحة المدن البى 
كانت تعد مسقط رأسهم » أو الى كانت الأحوال 
السياسية تضطرهم إلى التقرب إليها ٠‏ ولا آدل على 
ذلك من عجيد نقطائب الثالى لاله وت وزوجه 
حر عوات : وإقامة المعايد يا , 


سد و 


إثامة الشعاثر 


الدينة للالهة 


(1) المصد المصرى وتطوراته 


تكشف لنا الحذائر الى عملت فى أديم صر 
حبى الان عن معيد من معايد مصر العتيقة ؛ 
وكل ما وصل إلينا تى هذا الباب من أعمال الحقر 
البساطة » محتوى أإواحد سبا 
على حجرة صغيره سققها مقبيب »© وكانت مهامة 
فى بادي“ الأمر من الطين + ولم عض زمن طويل 
حى وجدت الرغية فى إقاسبا من المواد الصلبة . 
وأسم المعيد فى اللغة المصرية القشدعة يدل على كبه 
فى بادى* الأمر : ققد كات يطلى عليه وبيث الا لهم 
ومن م كان ؛ الله قى سكناه كالناس أجمعين 


صور معايد غاية ى 


فى يادى* الأمر . وأقدم فيكت معروف لدينأ أقيم 
ا 
ولامكن | يحون هذا البناء الفخي وآيد زهته ؛ بل 


لبأ ترج عن اث أحرى سي ٠‏ عل أرغم 

من القول أنه م- ن أخخبر اخ المهندس العا عظليم أخوتب 
وعلى أية حال لم مض زمن طويل حبى كشا 
لنا أعمال الحثر معدا للاله جديداً فريداً فى يابه : 
ظل مهولا حبى زعن ؛ وأعى بذثلك 
معبد ألى المول الذي مثل إله أ شمس 7 رع ) 


حي 7 بر 
رثمسا داع 


أقامه الملك خفرع يوار معبد الوادى الذي أقامه 
ها! املك اتبيه 


هو أقدم معد لإله عرف ! نا حى الآن . وموقع 


ولا تراع ف أن معيك ألى أخول 


هذا المعيد فى مواجية أنى اول مباشرة ستدعى 
أن نسميه معيدةأق المول» وهذ! الاسم كان يعزى 
حبى الات لمعيد الوادى الفرعون خفرع ؛ وذلك 
لآن علماء الآثار لم يوفقوا فى معرفة حفيقته : 
فنسبوه لغير صاحبه . ومعبد ألى الخول بناء ضحم 


0 ] 3 2 7 ّ 
من الطراز أخاص بالاسرة ألر ابعة + وشو يشم 


على مسافة خحطوات قليلة من ثمالى معيد الوادير 
للملك خشرع . وتدل واجهته على أنه ببى على 
غرار معبد ه خفرع » والمعبدان يواجهان الشرق : 
ولكل منبما باب فى عباية الواجهة الشهالية » وآخخر 
فى الواجهة الحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 
خط واحد : وكل من المعبدين قد بى بالحجر 
الخيرى الأبيض وكسى داخله وخارجه بكتل من 
الخرانيت المهذدب متهن الصنع وحمجم بعس 
أحجاز معييل أى المول ضحم جد قل دربو 
أحياناً على ثلاثة أضعاف حجر القطع ؛ الى بى 
ما الهرم الأكبر . ولن يقال من إعجابنا بمهارة 
من تقلوا هذه الا حجار 
الحائلة أنبا قملعت من محاجر عدأية . 


؛ ويئوا با هذه الخدراك 


ووحه الشبه بين المعبدين مقصور على الواجهة 
لأن النظام الداخلى لأحدهما يختاضف مام الاختلاف 
عن نظام الآخحر مما يدل على أن معبد أنى الول 
قد ببى لغرض آخر .ويعد هذا المعيد أققدم معيك 
وهو يتديز بذك 
ى الملحتى اخاور له : وناحل 


ف كل أن | أء اللعيك أخامة نا مز دو+دة »> وهذا 


إلى كشف عه حى الان ؛ 
ع معرء اك ا واد 


الازدواج قصل ده ه التعيم ر من وقليقة المبلك المزدو جة 
بوصفه ملك الوجه القبلى والوجه البحرئ . 
وممزنا ث أن ثري معباد أبى الخول الآن خرياً 
بس فيه إلا الميانى الأصاية ال 
الأعر الجميل اللي كاك يكسوها ما تزع من 
رقعنه المرهر الحميل الذى كان لى ردهبا 3 ونع 
هذا فان التفاصيل الأصلية للبناء تسمح لنا بأن 
نكون فكرة عما كان عليه المعبد ف الماضى . 


ى عبر بسادن أ واثنث 


فأول ما يشاهد عند مدخله حجرات ال وأبعن 
6 مرأمت قصيرة تؤدى مباشرة إن الردهة الكرى 
الى تبلغ مساحبا كرفلن مرا » وكانت هذه 
الردهة فيا مشى مسوحة برواق مقام على حمد 
مستطلة ضصححمة 2 ويظهر أن كلا من هذه العمد 
كان يرتكز عليه تمثال ضحم للمللت الى بي المعيد 
ونحث أبواطول : ووسط هله الردهة عار لاتسمغه 
إلا السماء » فأعطى فرصة عظيمة لعبادأن الول 
أن بشاهدوه بصورة واضصحة رائعة 00 
وق وسط كل من اللحدارين الشرق والغرى 
للردهة كوتان نذكر أنبما بشكل الياب أنُوثمى 
الخاص مقابر الدولة القديمة » وبحتمل أنه كان 
لكل منبما أوحسة منقوشة كتلك الى كانت فى 
الأبواتث الوعمية للدولة القديمة فى معفل الأحيانء 
ومجوز أن كلا من هائين الكوتين كانت ندم تمثالا 
للاله : و إن كان ذللك بعيداً ؛ وآ أن اجام مكل مهما 
إلى اله رقف وإلى الغ رب بالنسية خور المعبك يوحى 
بأن وضعهبسا كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس المغربة » وبالتالى يوحى بأن عبساد 
أ الغول كانت لم علاقة بعيادة الشمس . 
وترتق جزعاً من البناء فى الخدار الغرلى 
للردهة ناتئاً فى أم العسخر ويرتفع مترين ونصضف 
مير . وقد كل 
الجر الخيرى . وهذا الخرء المنحوت فى الصعخر 
من التدار يتألف .ن الحافة الامامية لشفاعدة تمثال 


م . 21 8 
تًْ سو لك الاعل بمصلع شب عم فى 


أنى الحول وعلى حسب ظن «مسيرو ) الذى لم 
يتحقق . والواقع أنه عندما كات المعبد سابها بعلوه 
كرنيشة كان يظهر تمثال أ الخو لمن ردهته أومن 
الوادى كأنه جالس على قاعدة ضخمة ع كا تشاهده 
ممثلا هذه الصورة على اللوحات الى عثر علما 
حوله . 


على أن وجود أبواب على بعض هذه اللوحات 


فى القاعدة عكّن تفسير ه بو جود كوة تشيه الباب 
فى الحدار الغرنى . 

وبقسسع تمالى الردهة العظيمة ممر عتك من 
الشرف إن لى الغرب > وطرقه الغرتى مسدود دار 
مقطوع فى فى أصل تسر وأعللاه رلوم بالبراب 
إلى مستوى الهضبة . وقد أقيمت أسسى معبد 
أمتحب الشالى » فيا بعد فوقه فصار كة:طرة 
00 : 

وق جنوب المعبد ممر آخعر ممائل لاسابق 
يقصيله عن معبل أأوادض ضرع توهذا إلمر 
يؤدى إلى ردهة 3 أبى اطول الا صلية من رتنه الشرة 
وهى قاطعةقى أن المعبدين منفصللان عام لاقمار 
على الرغم من أتفاقهما فى المظهر الخارئجى وى 
ألا دة الى بنمأ مسبأ . 

وإذا حكيّنا على هذا المعيد من طراز عمارته 
وضخامة مبناه واتعدام زينته ونقوشه اء وضعنا 
له تار ما لا يتجاوز منتصف الأسرة الرابعة 
( حوانى ١8٠١‏ ق. م ) وإن إقامته مواجهاً 'مثال 
أ بو اذول: واختلاف نظامه االدخلى عن أى معيد 
جنازى معروف لجعلنا عل بين من ل أنه معبد إِغى 
أهدى لعبادة أنى اذول . ومن الغريب أنلك لأترى 
خلف الممر الحنوى الخارجى الذى أثرنا إله 
أية طريق توصل بين هذا المعبد وردهة أنى اغول 
الاصلية . وقد يرد عل ذلك يأن هذا الغثال كان 
له من القداسة ما يجعل الاقثر اب منه ممرماً على 
غير الملاك والطبقة العليا من الجهنة , وهذه القاعدة 
كانت متبعة مع تماثيل العيادة فى لاعابد المصرية فى 
عهد الدولة ابلاديتة وما بعدهاء قا سترى ذما يعد 
فكان لا بقَثّر ب منه إلا الكاهن الأكير أو المالك 
ومن في صعيهما من عظاء وجال الدين أنْناء إقامة 
الشعائر وى الأعياد . 


سس يا اسل 


معأيل القسمس فى 


كان معيد أبوالمول أول مظهر حَمَيِيى عرف 


لإله الشمس رع ٠‏ والغلاهر أنه قد حدثت نكسة 
لعيادة الشمس فى 
أن اخفت : وعادت عبادة الشمس ثانية الطهور 
فىعهد الأسرة الجاءسةء نا سبق الإشارة إلى ذلك : 
وف عهد هذه الأسرة أتبعت عادة رع 2 

عي توس الى أصبيحت ميك أحساة الخديشثة. وقد 
أقام هلوك هذه الأسرة معابك خاصة لعيادة الشمس 
بحوار معايد الملوك ؛ تشيه بعض اأشيه معيك أدو الول 
والواقع أن ترتيب بناء هذه المعايد فى مجموعه 
يذكرنا بتصدمي المعابد اللحنازية الذى كان متبعاً ق 
شر الفرعوق 
طرزيق متحدر بعض الثىء ء يذبى ق طرفيسه 
بأروقة توصل إلى المعيد نفسه » وهو مقام على 


الأسرة الرابيعة ؛ فكان يرج من امقر 


فلع جاه رمعا ومشيته ة بالأتر بة المنقوله : وكانت 
تقأم ى وسط ردعة عظيمة غير مسشّوفة سسلة 
تخيخمة )6 بلغ ارتفاعها ستان ميرا على قاعدة 
تشبه قمع الخياط (الكستبان )» » وه ذه الملة 


كانت مسلية من كتل 2 الخجر الخيرف ألأر صوص 


أواخر الأسرة الرابعة لم تليث 


الآسرة الخامسة 


بعضه ذوق بعض ؛» وأمام هذه المسلة كانت تقام 
مائلة قر بان عظيمة الحجي م ن المرمر 4 وعللى . 
الردهة كانت وجا محازت المعيك , 
وطراز هذا اطيكل #تلف عن كل المعابد المصرية 
إذ لا غدرى على أى تمثال لإله ؛ ولذللك لم يكن 
فيه أى لاووس أو عمراب للتعبد وذلك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه لم يكن مقره الآرض ؛ ولم ' 


جواتف هذه 


وتشمت أى حتيوات ؛ ولكنه كان يسطع فى السماء _ 
كل يوء يكل جلاله وببائه . آم ما المسلة البى يحتمل 
أنباكانت 2 الأصل قطعة حور منص وبة ؛ فلدست 
إلا رمزاً قدا لعبادة الشمس . ومن ملحقسات 
هذا أشيكل سفينتا الشمس وهما اللتان تحدثنا عمبما 
فها سبق . وق هيكل الفرعون ١‏ نوسررع © نجد 
عل جدار أل دهاز معلة د وعل جدرآاك حوور 2 
إما الاحتفال 


مخصلة يك نشوشا بارزة عمقل 3 


إله الشمس الخالق على سطح الأرض مثل حياة 
الات ودبأ الحيوات 3 ودلاث ىف الال فصول 


سنة ال 


لتنا أئية 0 الى كش عمها سسا يأ عن 


0 


وجود معبد لاوله رع أفيم ف عين كمس لعبادة 
؛ ق الس : الثانة صء 38 أن 

الا له ّ تك لأاسرة ألية عشر شر 2 5 1 
طرازه من الماتين اللتين أقيمتا أمامه آنه كان على 
غرار المعابد الى أقيمت فى عهد الدولة الحديئة 
للإله آمون رع . وقد احتفت معام هذا المعبد فلم 
1 4 - آم مر 
كن و ضع لديم 3 ( راجع مهبر القفدعة 


.) 71١5 ١5 اليرء #اص‎ 


وقل 0 عر 01 الحسد 4 ق الدو ل أألوسطى 
0 ليه أل 1 أب كشقفت حجار معيك كامل رك سحو 


7 وأمد : يناو ه فعاء 1 ١ ١‏ ميلادية (راجم 
مصر الشدعمة الزء الثالث ص 5 5595 )ء 
وهو يتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريباً 
يصيل إلببا اذرا اشر بدرج. دى ميل خفيف هن ججهثين 
متقايلتين » ولكل ببما ١‏ درابزين ) سيط له 


قمة ستديرة ومنخشفضة جداً ؛ ويقع يبن جموعى 
الدرج مطلع خفيف الاتحدار . والظاهر أنه كان 
يستعمل ليجر عليه جرارة تحمل محراب الإله أو 
تمثاله ( الإله آمون ) . والعباد المقام على هذه 
القاعدة لمر نفع حتوى عل ستة عشر عموداً 
موزعة عل أريعة صفوفا : كل منا توي عل 
أربعة عمد 3 أقيعت فوكها عقود سقف مسثو . 
وبلاحظ أن العمد . القامة ف واجهة المدخمل وعنا 
ممرجه : وهى | بى تقايل السام رياصة الشكل 
لبرتكز علببا عمّود الواجهة المقامة طولا ٠‏ والعقود 
الموضوعة عرضاً . 

أما الأعمدة العانية اإباقية فتكاد تكون مر بعة 
(54*< 59 سلتيمتراً) . ويشاهد أن الأعصادة 
الخارحية متصلة بقواعدها يوساطة «هرايزين غير 
مفرغ ومستدير إلا الى فى واجهة درج السلم 
فلستث كدذلاك : ودذلاتُ لارتفاع دعاميا . وعةّود 
المعبد موزعة فى أربعة صفوف «وازية سور 
المعيد ومكلة لواجهى المدخل واغرج بصفين 
تموديئ للعشود الأول ؛ وبرئكز على هذه اأعقود 
أو السقف ؛ وقد قصد أن تكون هذه الأحجار 
بارزة بعضض الشىء لتكون عثابة طنب للمعيد 
( كرنيش ) . 

أما من حيث الزخرفة فهده المنصورة أو 
المعبد الصغير النى أقامه سئوسرت الأول فيعد 
فريدأ ق بابه ؛ وكل الزخرفة المصرية الى نقشت 
على جدر انه تحتوى على سلسلة من المناظر الدينية 
الواحد منبا مفصول عن الاآئخر » ويبلغ عدد 
المناظر السليمة فيه ستين منظر ا ؛ وعى هى أذرة 
الأولى فى تاريخ الآ ثار تعد تحت أعيننا أول أثر 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالا . وتتنلخص 
مناظطره فها بأتى : 


)١5(‏ الظاهر إن هذا المعيد كان قد اقيم 
ممناسية العيد اأثات نييى لاله أموك ىُْ جرم فعيك 


| 
الكر نت , 
(؟) هذا العبد الصغير الذى من طراز 


لاع 0 8 
غير أننا نجهل الدور اذى مثله فى المعبك . 


ييه 3 


(") مثل الإله آمون فى هذا المبد فى 
صورتين : وثما ا أموت او ١‏ امو مين ؛ ( أ 


آمون يعضو التذ كير منتثل هذان الشكلان للاله 
يعومات 2 المعركد يدور دو عحل م والأسثشال 


ٍْ 


وأأنعوت لكل مبما موحدة . 


ساسأك فن 


7 الاخة ق الشعائر الى كانت‎ ٠ 


دعا إن 
أمون 4 لذ كان ما ٠‏ وقنناك ل مالك 0-7 
الشر باك المعروفة 3 فى ظأ درك با لْنسية عار نويا 
بالأسرة الثانية 0 َ بعك مناظر سحل ركه بالكسية 
لعلياء أي ثار 1 
تسير ها 3 


أو قينا عناص حمدلدلة م عحيث 
سما عط 5 ف ب 9 


() و قك مةٌ]. ل على اللرء الأمغل 8 


الواحهتين الشرقية والغربية صسور ذل أقاليم 
طبيعية ( الثيل وبخبره ) + أومعايد وحصون أسسمها 
سذو سر نت الأول ف ووه تمل ما كانت وكفاً 
لقرابين الإله آأمون . 


(5) وعلى الحرء الأسفل من الواجيتين 
الحنوبية والشهيالية نقشت قاتمة كاملة للقاطعسات 
الوجهين القبلى والبحرى : 71١‏ تلوجه القبلى و١‏ 
لاوجه البحرىق 3 ومن ثم نعلم أن مقاطعات ألو جه 
البحرى فى عهد الآسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . ونحمت كل مقاطعة 
نقشث البيانات التالية - 


718 سا 


أولا : مسطح كلى مقاطعة بالأميال ) اترو) ظ 


وبالاستات ( وهى مقابيس مصرية ) . 

وثانياً : حساب وحجدة المسطح + ؤستاث » 
الى كان عكن. أن يتغير فى كل مقاطعة . 

وعلى ذللك فان الوحدة الى وضعت ذه 
نششضش نحت أسم كل مقاطعة ؛ وإن هذه كانت 
مباحة عامة . 


(1) وعلى الحانب الشمالى من الطخيزء الأسفل 


عن الحدار قل ذكرت. عدة مقايس إضافية وهى 


أولا : ارتفاع فيضمان النيل عند الفتتين والروضةء 
م محدث القلمون موضحة بالذراع » ثانا : 
ارتفاع الماء فوق الآأرض فى الوجهين القبلى 
والبخرى ؛ وثالثاً : طول مصر من أول الفنت 
حبى بحدت ( القلموث ) باميل ( اترو ) الطولى . 
وكل هذه المقاييس توجد على الأذرع المقدمة ؛ 
وقد كانت منذورة فى المعبد نحت حماية الإله آمون 
ومنذ ذلك العهد أنحد الاهيام ياله اليل (جعبى ) 


8 300 | 
دزداد نلعاو رة سو سلا نه كان ايحم كز خيرات مصر 


معبد مدرينة كوم ماضى 


وى أواخر عهد الأسرة الثائية عشرة عبر 
الأنزى الإيطالى « فوليانو » على معبد فى مديئنة 
كوم ماضى ؛ الواقعة جنوب غرلى الفيوم من 
عهد الحم المشترك الفرعوثين أمتمحات الثالث 
والرابع و تدل الأثار الباقية على أن دهايز 
هذا المعبد قد احتى ويتألف المعيد من صرحين 
على الخالبين » تتوسطهما قاعة عمد تتصل يباب 
عظم وثمر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صغرة لا يزال مقفها محفوظاً حى الآن ء وكانت 
مخصصة لعبادة ثالوث هذه البهة » ويتالف من 


الا و رتئوتت © اطة المصاد فى على صو رم 
عبان تقول عله النقوش إنه كان وا ححيا ؛ 9 الله 
و سيك » الذى كان بعبد كثيرا فى تلك المنطقة فى 
صورة مساح والإله 1 0 ؛ أو« شدت حور 1 
أ 31 الى 

حا يلل و . 

فأذه م اأوجهة الديلية دعل من المانى الحئازية 
اهامة فى هذا العصر الذى اختفت معايده حمل . 


( راجع ممصر القدمة الزء * ص 5+0 544) 


لقد لاحظنا أن المعابد التى عير علبها من 
عهد الدولة الوسطى كانت صغيرة متواضعة » غير 
أننا وجدنا فى مطاع الدولة الحديثة أن المعابد قد 
أحذت تنظهر بشكل ضحم تمشياً مع ثرأء مس وعظم 
قتوحها وامتداد سلطامبا. وإذا وازنا المعبد المصرى 
بالمعبد الأغربق وجدنا بنهما وجه تقارب )2 
وشخاصة الأهمية الكبيرة الى كانت للأعمدة فى كل 


بن سد 


2 اللكين هنأ فغيالله عن ينا اماك أن توا 
المعبدين يتقابلان قى نقطة واحدة » أن ميان 
الأغريق فى مدة القرنين السادس واللنامس قبل 
الملاد ء وكذلك اليد المصرى فى عهد الدولة 
| ليد يد والكتدوائية ىَّ عهدل القر ون الوسعطلى مم 
يكن كل منها إلا عنواناً لعصر بعينه » قد تمثل فيه 
حب التدين المنزايد المشفوع بالطموح لمعل هذا 


سمت دعلا دسب 


ويطب لى أن أذكر هنا أن التصميم 
الأصلى كان يوضع دائاً بطريقة جعل البناء قايلا 
لإقامة إضافات جديدة عليه » دون أن عس جوهر 
المعيك أو يشؤه صورته ووحدته المتناسفة © وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى بناء العيد » هو أن 
ببق على مر لأيام وكر الدغور . ومن أجل ذلك 
تحد الفرعون يقيم قاعات عمد ضخمة كأنها الغابات 
ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء 
والقائيل الضخمة الى تمثل الملك والإله أيفساً ؛ 
والمسلات الى تناطح السهاء فى علوها وببانما : 
الى كان ينصيبا علد مدل معيذه العظيم : ولحن 
بالموازنة جد أن كل هذه الأشياء لاتقع نحت حس 
الإغريى ؛ ولذلك د المعابد اليونانية خااية 
ميا ء ومن جهة أخرى نرى أن المعيد الصرى 
أقيم با ثرة تمشسل الشعور الذدييى الى غيده فى 
الككا كب ن الروماتية القوطية ؛ ولذاك تعد أن 


الروح الذى نشاهده سائداً فى الشعائر المصرية. 


بسده رن ه خاره ؟ / ىق الاعتناء وأأدقة 


وى ألى يطلق 


قبا اللخشور ه ق ساحة المعيد وه سيك نظائر ها فى 


الكتائس القبطية والر ومانية القوطية غ كا تشاهد 
أن فى كليرها قد فصل قدس الأقداس وما يتبعه 
من أدوات صادة عن أعين غير رجالك الدرين 2 


إلا لأولئك الذين يعرفون الأسرار الدينية من 
الكهنة ؛ وقد ظل هذا الطراز من المعبد سائداً 
حبى نباية عهد الرومان : ولكن ى عهد اليطالة 
كات يضاف هذا المعيد بثاء صغير يدعى بيت 
الولادة » حيث كانتالاهة تنعزل فيه لتضع ابنها. 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى قد 
أخيل تصميم معبده من أسطورة الثل الأزلى ؛ الذى 
ظهر عليه الاأه ١‏ رع ؛ عئد بدء الخليقةٌ . وتفسير 
ذلك أن الزائر للمعبد ند أنه يصل بابه بوساطة 
ميل مرتفع » ىم يسير فى داخيل المبسد بار تفاع 
شيكاً فشيئاً إلى أن بصل إلى حجرة قدس الأقداس 
ألى فيها عثال الله ؛ وهى 
أى رأس اتتل الأزلى الذى وقف عليه الاله رع 
عندما خلق العام وى الشكل أخرنى الى أصبح 


اعلى نشطة فى المعيد 


حطكيهنة امد 


كات لايل لكل معيلك من حلم دعومو عل 
9 رحال الدين 3 وعد 
الدين فى كل 


رعاية شو ونه يلتَخبون ٠‏ 
دلت النقوش على أن نظام رجال 
معيد كأن تقريياً واحداً إلا فى 
النادرة نجد أن عددهر كان عظما ق معبد عن غيره 
يضاف إلى ذلك أن كل إلهكان لهكهنته الخاصون 
به الذين محماون مسميات معيئنة تثير إلى عيادة 
م أل على ذا ذلك من أن لقب لكامن كبر 


ل أن لكام الأكر لاله الشمس فى عين شس 


كان يسمى أعظم الراثين + والكاهن الأ كير لمعبد 
الإله بتاح ى منف كان يسمى ١‏ رئيس الصناع ) 
أو رئيس الصناع العظيم ) ٠‏ والكاهن الأ كبر 
للإله توت فى الأتمونين كان يسمى عظم الحمسة 
لبيت موت 
الأول تحمل لقب « الكاهن الأول للؤله أو بعبارة 
أصح الحادم الأول للإله » كماكان حمل هذا 
اللقب ١‏ الكاهن الأول : لكل من الامة ١‏ مين » 
وه أخحور ) و « حتحور ). هذا وكان الكاهن 
الأول عثل الملك فى المعيد الذي كان موكلا 


07 وأخصراً جل أن كاهن لاله أمون 


ديل 3 وكان شي اذى يشوم ىّ غيأاب المللك الى 


كان وحده موكلا بإقامة الأأحفال والشعائر اليوهة 
وأيام الأعياد والمواكب العظيمة الإلغية » وكان 
من المحتمل أنه قى غيبته على أية حال ينزل لأحد 
مر تور سيك عن هلأ اشر ف 1 وكان الكاهن الأ كير 
وهو الرئيس الديى له وظائف إدارية كذلك » 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية الخاصة 
الاله » وكانت غالبا كثيرة جداً مما أدي إلى تدتحله 

ف الأمور السياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
ن يشغلها كأهن موك لكر 


وكان الكاهن الأكبر يعينه فى الأصل الإله : 
ولكن فق !١‏ واقع كان الملك هو الذى ينصيه ق 
مكانه » فيقام لتنصيبه احتفال عظيم يلعب فيه 
والواقع أنبا كانت شبه تمثيلية 
هزلية يقوع با رجال الدين ليتممنوا من أنعيين 
الرجال الذى كان ينتخيه الملاك ده الوظيفة 
ودرضون عنه أن: نفسسهم . ولم يك كن من الشرورى 
أن يكون الفرد الذى يتخب كاهنا أكير قد تدرج 
ف كل الوظائف الى قبل وظيفته + كا أنه يمن 
من الضر ورى أن يكون من رجال الدين » إِذ قد 
بلتخب من بين رجال البلاط أو حبى من بين 
قواد الحيش . 

هذا ولم يكن هناك مميزات ظاهرة يمتاز بها 
الكاهن الأكبر عن الكهنة الآخر ين قد كان رأسه 
حايقاً » ويرتدي جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء 
الشعائر الدينية » وكانت ملاسسيه قلايبس رجال 
عظاء الدولة فى 


الدنيوية لى 


الحصر الذى يحيشس فيك ة ىف 


الدولة الحديقة مثلا كان يرتدى أحياناً قميصاً 


فضفاضاً يصيل إلى ما نحت ركيتيه » وأحياناً كان 
يلس قميصاً فم المظهر بسترة مكشكشة وكين 
مفتوحدين » وتحانا كاد الكاهن الأكير تمل 


شارة خاصة يوظيفته وبوجه خاص ى منف , 


وكات الكهنة العظام ف المعيد هم الدين | لتشم 
شي بحن سور كل الشعائر الى كانت تقام للإله ثى 
قدس الأقداس . وهؤلاء الكهنة كانوا يسمود فى 
المتون المصرية القدععة الكهنة آباء الإله وأ اخلك) 
ثم الكهنة خدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أ, رق درجة من الآخرين . وقد أطلى 
الإغريق على الكمهنة خدمة الإله اسم الانبياء : 
وذلك لأنهم كانوا يترحمون ما ينطق به الوحى . 
وبلاحظ أن الكهنة ا الآلحة كانوا يعون نظاماً 
بيروقراطيا : فعلى رأسهم كان الكاهن الأكير ؛ 
م يأ بعده الكاهن التانى للإله » وكانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذ كان يعاوت الكاهن الأكبر فى أعماله 
وغالياً ماكان محل عحله ى وظائفه الدينية ؛ كا 
كان ينغرد بإدارة جزء كبير من أملاك الاله صاحب 
المسد : فكان يدير يوجه ختاص مصانع الإله 
وحشوله : ويأسام ىق ق الكرنك الهزية الى كانت 
تتصيل ٠‏ ن البلاد الأجنبية اللي كان خصصما الك 
لمعيال الال . وقد كان الكاهن الثانى فى الواء 
موظفأعظيا له أتباعه وموظفوه مث ل الكاهن الا كير ء 
أما الكاهنان الثالث والرابع والكهنة الآخرون فقد 
كائوا ي#ومون بوظائف وأعمال لم تصدد نا ى 
النقوش الى وصلت إلينا حى الان . هذا وكان 
الكينة العاديون عديدين جداً » حبى نهم قسموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم بعملها ق خدمة 
المعيل بالتناوب . 

أما الكهنة الذين كانوا يعتبر ون فى 
الدنيا بالنبة للآخرين فكانوا ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى هى ١‏ الكهئة الطهرون ؛ + والقانية 
«الكهنة المرتلون » ٠»‏ والثالشة « الكهنة رجال 


الاعمال الشاقة » . 


١!‏ م لي 


وقد كان نزاماً على الكهنة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظيفة ؟ سيب الوظائف الى 
كانوا يقومون بها ؛ إذ نهم هم الذين كانوا يقار بون 
من الشارس المقندس ومن تمثال الله ًُِ مم الذين 
كانوا ستعملون آلات الشعائر » ويزيئوث تمشال 
الإلكل يوم » ونحملون القارب المقدس فى أيام 
الأعاد والاحطفالات الرتمية . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يوكل اليم وظائف مدئية هامة » وكان 
على رأس هذه الطائفة رئيس الكهنة + تماكان للم 
كا هن أكير مطهر 0 

أما الكهنة المرتلون فكانت أعماهم تتحصر 
فقط فى ننظم الاحتفالات الشعائرية وترتيل 
الأناشيد الخاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائفة 
من الكهنة فى المناظر غالبا يقرؤون من ورقة بردية 


الصيغ المناسبة لكل حفل ديى . وكان ير أسهم 
رئيس يدعى « رئيس الكهنة الأرتلين » . 

أما الطائفة الثالفة من الكهنة الذين كانوا 
يدعون ١‏ أميوست عا » فعلوماتنا عهم ضثيلة ؛ 
والظاهر أنهم كانوا يقودون بين الكهئة بدور 
شاف ولا تعر قف شت رثيسهم ) راجح 

٠‏ ( .تتتضة نعدنل عل اعمصسمومط علا ,معتطتدي) 

هذا وكانت تو جل طائعة من الناس الأتقياء : 
الذين يدهمو ن خدم امع عن طيت خاطر 3 2 
الذهن يسمون أفراد الساعة . ولا نزاع فى أنهم 
كانو! يكلقون بككل الأعمال المادية الخاصة بالمعيد 
وكانوا نكو موت بأعماهم قُّ قيرأات مرظمة ولمدة 
معاومة قد لانز يد بى الأصل عن ساعة إذا حكمنا 
على دلك ن أسمهم . 


النيساآاء الكاهمئأت 


وكا كان الرجال يقومون بأدوار فى تخدمة 
الاله بوصفهم كهنة ع كانت النساء كدذلك يقدمن 
خدماءين بوصفهن نساء فى المعبد » وكانت طائفة 
الكاهنات فى المعبد تشتمل على فرقتين تميزتين ) 
تشعمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسيقيات ومغنيات وراقصات . 
وحظات الإله هن راهباث الإله : ومنبن 
يتألف حريمه وم يكن كما يقال عشيقات مقدسات 
بلى كن فى الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الإله » وكن من علية القوم فى البلاد » وكن 
مقسمات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


كانت تنتخبفى أغلب الأحيان من الحاشية المقربة 
جداً للكاهن الأكبر أو الكاهن الثانى لأمون . 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئسة طائفة الكاهنات 
للمعابد ء "أن كان الملك الرئيس الأعلى لطائفة 
الكهنة عامة . وكانت الملحمّة تدعى الزوجة الإطية 
والمتعيدة الالحية » ويد الاله » وكان ذلك فى 
خملال الأسرة السادسة والعشرين بوجه خاص »: 
حيث كانت فن مكانة عظيمة فى طيبة ع 
بوصقهن ملكات لمديئة طيبة وها حوطا من 
الأقاليم اتخاورة » بل كات سلطاءين يفوق ساطان 
الفرعوت فق تلك الغرة . 


سم مه #8 سيم 


الشعار اليومية للإله 


3-6 امقر وض وص أن الملل فالأصل شع وصاحب 
لمق الأول ف أقامة اأشعائر لاله بو صبقة الكاهن 
الأول ء غير أنه كان بطبيعة الخال ينيب عنه كاهناً 
كير أو لول عغلاء وجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغر ها 34 وقد كانت الشعائر تفاع لال الله الى 
كان يوضع عادخ ىَْ عراب اعبار ؛ مصنع فى معظم 
الأحان هن الحشب المموة بالذهب 3 والمر خرف 
بالألوان ؛ والمطعم بالأحجار الغينة . وكان ممراب 
الإله ؛ أو بعيارة أ 
مغلقاً بياب ذى مصراعين مقفل مزلاجه بإحخكام 


خرئى قدس الأقداس فى المعيد 
وغكتوءم . وكان على الكاهن قبل أن شرب من 
قدس الأقداس أن يطهر نه : ويرتدى ملابس 
الكهانة الخاصة بهذا الحقل . وبعد أن يتخلص 
الكاهى من كل أقذائه الحسمية يبر بالمبخرة : 
ويتقدم مطهراً بعبيق البسخور الأماكن البى يمر مبا 
وهو متجه دو الإله , وعندما شرب من امراب 
و يكس احاتم المصتوع هن 
ثم يتلو الصيغة التائية : «إن ما تجيله الإله هو 


سار حور ) وكات 


المرلاج تسيك «وصداً رأصبع 
الله وست 4 ؛ لأنه يشوم عثابة عقبة ق سبيل 
إجاز الخدمة الاخية + وأن المزلااج هو الذي يفل 
الكاهن من الإله المغلق عليه ى محرايه وعلى ذلاث 
فإن شد المزلاج وفتحه يعى إحراز نصر على العدو 
الأبدى لاطي 0 أوزير 5ع 7 حور لاء. 

وعلى أثر شد الزلاج يفتح الكاهن أيواب 
اراب ب » ويكشف وجه الإله ثم ركع أمام التغال 
مرئلا الدعوات الصالحات © وبعد 7 سبغى 
الكاهن ويرتل أناشيد التعبد ويثير العطور على 
العثال ع 

وعنذما ايصل الكاهن ! أل ملعل شي رأب يتلو 


كلمات مهسكثة تطمئن خاطر الإله : 9 بذ كر 
الكاهن أنه قد مخل السماء » أى باب امراب 
ليشارك «١‏ أمون » وليقترب منه فق ساعة بؤسه : 
وى هل | الول إشارة ف دوف الشمس الذي 
كان من حراثه أغصسات الشديدة الم.تمرة 3 الى 
كان يقوم ببا و ست » إله الشر » ولكن « 


حور ) يولى مبا إلى | الإله له رد له الحاة . 


وكان الكاهن يغاق باى إل#راب ويفتحه 
» والاحتفالات الى كانت تع غتح 
الباب فق هذه المرة لا ختلف عن مابقبا إلا ى 
نقطة واحدة ؛ وذلك أن الكاهن بدلا من إحضار 
(عين دور ا للإله يقدم له مثالا صغيراً يمشسل 
الآلمة ماعت آلمة العدل واللمق : ويدل المأن الذي 
فصل القول فى القربان الموحدة هنا بالالة ماعت 
على أنها لم تؤخخذ بمعناها المعنوي وهو العدل» بل 
معتاها المادى وهو الْقْر بان الذى جعل الإله يسترد 
حياته اللسيهية لمن : « إن عينك العبى 


هى ماعت ؛ وعيتيك السرف هى ماعلتة ء 


مرة تائيه 


٠‏ قشو ل 


وحسيلك هو ماعت ع وأعضاء أغ هى ماعت »2 
وملابسلك البى تستر أعضاءك هى ماعث + وإنك 
تتغلي من ماعت وتشرب من ماعت وخيزك هو 
مأعث وححعياتٌ 


شئُ ماعث ) . 


وبعد أن تدب اللياة ثانية ى أعضاء الإله 
ويصبح حيمًا كان من الواجب أن تبتدى” بإلباسه 
ملابسه » وكان يقتضى ذلك إخراج المفال من 
محرابه » وبعد ذلك يأععذ الكاهن فى تطهير الثثال 
مرتين بالماء » وأخرى بالبخور » ثم يوضع على 
لحسمه أربع قطع من النسيج واحدة بيضاء نمثل 
الالحة حتيب » وهى الخامية للوجه القبل © وقطعة 


سبسيه ون" عد 


الألمة الحامية للدلتا » وأخيراً قطعة نسيج قر مز ية 
اللون تمثل الغة النسيج ١‏ تايت » وعند فراغ الكاهن 
2 لبأس الله يخ ىُُ تر ييئلة وثر جيجه وتعطيره 
بكل أنواع العطور والر يوت إلتاقة ه وو ترك ذلك 
يرضع المثال ثانية ى محرابه . 

وأخيراً كان ينشر الكاهن الرهلى أمام اعثال. 
وبعد ذلك كان يطهر الاله بالنطرون : وهذا 


الطهور كان الغرض منه فتح ف النثال وعينه 
الاع.اد الدينة 


اتنا النشوشس المصر ية القدعة عن إن بيام 

السنة كلها كانت أعيادا تقام للأموات والادة : 
حِِ 1 ان ك5 8 سبي ل الى ييل 

ولا أدل على ذلك من أل أيام الشمور كات ظّ وأسول 


مبا يهام فيه عيد د - حاص بك + ير ألتاأ 


1 8 8 - 1 0 8 3-3 الي 
لذ تعر كما شيعا عن لخر من شاه الاعياد دطاما 


أكير من أسمانها . ولا نزاع فى أن هذه الاعياد 
: 8 205 5 5 1 ْ ' 
ثر جع 2 نشامبا ف اقلم عمقمور التاريخ امصرى 
القدمء أذ قد يلدت مم العقائد الديفيةة الصم نة 

ءءء : سس 2 2 
العميقة : 

وأقدم وثيقسة وصلت إلينا جاء فيها ذكر 
#0 - + ع عر 6د اث 0 
الاعياد الى كانت تثمأم للاهة النقوش الى على 

- أذ جاع كم أعيا الاشة ( نت ا 

احت 07 يرم ١‏ 31ت - قبا حما م 5 ا 
ا سور و امح و!إنو بيس؛ والعيدالتاتثيى 
سد ) والاحة ( سيشات » وعيد ١‏ زد » (الدال 
على أوزير ) . 

وى خلال الدولة القدعة مهد أعياداً عدة 
تذكر 0 صيعة اران بات و وى الأعياد الى كان 
37 الكئلة 0 كان ينعم قا الحو اا 


(راجم مصر القديمة الحزء ؛ ص/5880) وعلى أثر 


ذلك تعمل عملية التطهير الأخيرة بالماء والبخور ؛ 
وتذلاك يخموس الكستشال طرلهة العشيرة : وعد ش 
ذلك يغلق الكاهن باب اراب ثم ينسحب » وق 
خلال هذا الانسحاب عمحو يمكنسة سمرية أثر 
على الأرض > وكذلك يطرد الشيطان 
ارج و ونخاصة إله اشر الذى تله م امراب : 
(رأجع عن تغأصيل هذه الشعائر فصر القند مة 


هيه عم 


الخرء لاص دقهة .)5١5‏ 


فى العهد الفرعوى 


ولدينا أعياد معر وقة 53 غير أن الى وصلت 
ألينا عدبأ متو ل ينة توضحيا بعض الى قشلة 
وأهم شاه الأعياد على ابظهر ف نطار الشعب كان 
عيد تتويج الملك . وحن نعلم أن عيد تتويج اللللك 
لاعيد ولادتة هو الذى كان يسبخ عليه صبغتة 
المشلسرة , وشعاثر شيك التتويج ترجع لل هد 

بعيد فى القدم يول بعض العلماء : أنه يرجع إلى 
ف العهد الملروبولبى 
أله لى العهد الطيبى 3 
فى تاريخها إلى 
ماقي عهك الأمسر ّ ة الأول 3 وغل أية حال غأت 
م فاك ذكر لنا ثلاثة عُصول و السك 
عن عر عيد انتويب ؛ وهى عبارة عن احتفالاات كان 
لزام فيها على المرشحللملك أن يظهر قبل القيام بها . 

والاحتفال الأول هو « إشراف ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى ؛ فقد كان ملك المستقبل 


عهد يوسحيل لأرضين 3 5 
ادك وك البعضص 


ن الخائر أن هله 0 تر جع 


ب بلر 


كانت عل هيئة مقصورتين ظهر أ لظهر مفصولتين ' 


محاجر » وق كل مقصورة عرش ؛ وكان الأمير 
المرشح للملك مجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


سس إلا 17 سم 


١ “6‏ الحالة لأمل يكون مرتدياً اتاج لأبيض ْ 


اي كاذ لبس نا الج الى وكاث يلبس 
سيرة تله حبى ركبته أو حى القدمين وى بديه 


صوبحان الحكى « حكا» و «الدرة » . 


والاحتفال الثانى كان مثل ضم الأرضين ع 
وهذا الاحتفال كان يمثل أمام الملك بوساطة 
الإطين حور وسست ؛ أو بعيارة أحرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان مقام هذين الإطين. وهذا 
الاحتفال مشوور » ويتمثل فى نمم النباتين اللذين 
درمز بهما للقطرين » وثما البردى والشنين حول 
العمود الذى يرمز به إلى الضم :مما ؛ » وهذا 
المنظر يشاهد كثيراً فى جانى عرش الملك » وهذا 
يذكر بالعمل الصالح القديم الخاض بتوحيد 
الأرضين الذى قاء به أجداد الفرعون : وهو 
كذلك بعد من ن الشعائر الأساسية التى تضفى على 


املك صغة مقدسة . 


وهذا العلواف محثمل أنه يعبى أن الملك المديد 


قد تسلى أملاكه » وعلى ذلك كان لزاماً عليه أن 
يطوف بعاصمته ؛ ومن الخائر كذلك أنه كان يقام 


سيب أن ملوك العصر الطينى كانوا قد أقاموا عند 
منف جداراً عظيا الغرض مها حاية أهل الوجه 
أخمضعوا تماماً » وأن هذا الخدار الذى كان يدعى 
الخدار الأبيضى هو رمز لانتصار المنوب على 
الشيال . 
وبعد هذه الاحتفاللات الرئسية الثلاثة كان 

الملك يقوم باحتفالات أخرى أهمها . تسجيل 
الأمماء الحمسة البى كان ممملها الملك عند توليته 
العرش ؛ وشسذا الحفل يشاهد فق مناظر المعايد 
كثيراً » إِذ يرى المللك جالساً فى ظل شجرة برسا 
2 حين أن الاله تجوت والالة سشات رية الكتاية 
يكتبان أسياء الملك على ورق الشجرة المقدسة » 
وبعد الانتباء من أعياد ااتتويج هذه يسجل محضشر 

: : ع اه - 3 
هذا الحادث السعيد 4 
وكذللك تطلاق أربعة طيور تطير فى أركان الأفق 
الأربعة لتعخبر كل الع الم أن حوراً جد جديدأ تولى 
العرشس 1 وعل أثو ذَلاث تنام الأفراح وبأخذ ذ اللا 
فى إقامة المعايد » وكاث لدللك احتفال كبير عند 
وضع الأساس وعند الانباء 


أكا تتويج دور جديك » 


المد الكير للاله مين 


وصلتنا بعض معلومات لا بأس بها عن هذا 
العيد : غير أنما مع ذلك لاتشى الغلة : والواقع 
أن عيد « مين ؛ رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
الى كان عتفل ببا فى مصر » هذا فضضلا عن أن 
سلطانه قد امتد فى جميع البلاد المصرية » من أول 
العصر الطبى حى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفظ لا 


سلرياولا ب 


سيب علاقته الوثيقة بالشعائر الملكية لبى نلحظها 
من عهد الدولة الحديئة ؛ وقد حفظت لنا معايد 
منطقة طبية» ونخاصة المعابد الحنازية الى من عه 
رعمسيس الثاني ( الرمسيوم ) ورمسيس الثالك , 
( مدينة هابو ) مناظر عدة مهشمة بعض الثى ء 
من العيد المردوج لين والملك ( راجع مصرالقدمة 
الحزء السابع ص 
وصفاً مسبباً هذا العيد ) + 


١ه‏ دا ه؟الاه حيث خبد 


م سه ع1 المضارة 


عيك مسي رحدية ألام أوزير 


كان يقام فى العراية المدقونة عيد سنوى ؛ 
بمثل فيه موت الإله أوزير والامه ؛ والمينالوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو المان 
الذي خلفه لنا أخيرنغرت رئيس مالية الملك 
سنوسرت الثالث » وهو يشير إلى مسرحيةغْ 
تصمل إلينا حتى الآن . والواقع أن مين هذه اللوحة 
يعتبر ملخصا هذه المسرحية ؛ أو على الأقل عناوين 
أهم فصوطا والمسرحية قد مثلت هم الحوادث 
الوأردة ى أسطورة أوزير. ويتبين لنا منالعناوين 
المدونة بتلك اللوحة أنه كان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وأنه كان من الكائز أن 
ستمر تمث لكل فصل من فضوها الهامة على أقل 
تقدير يوم ا كاملا : وأن الحمهو ركان يشترك فى 
كثير تماكان يحدث فيها . ويفهم ما جاء فى المثن 
أن الرؤاية كانت ذات فصول ثمانية :الفصل الأول 
يكشف لنا عن ذلك الله ا حنازى القديم #وبوات) 
خارجاً فى موكب ليشت أعداء أوزير ويفتسح 
له الطريق : 
والاعصل الثانى يظهر أوزير نفسه فى قاربه 
الذى ينزل فيه بعض اجاج الذين كانوا يساعدون 
أوزير فى صد الأعداء الذين يعرقلون سير القارب 
ويالحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد عر 
على موضوع قتل أوزير دون أن يذكر شيئأ عنه؛ 
وكان ذلك موضوعاً مقدساً لأيصح وصفه . 


أما الفصل الثالث فد ذكر فيه تنظيم الموكب 
العظيم للاله » وهو احتفال مظفر توعاً ما عندما 
لاى الإله حتفه . 

وى الفصل الرابع مخرج موت رب الحكة 
ولاشلك أنه عمد ألثة » و إن كان ذللك لم يرد ذكره . 

ويتأئف الفصل الخامس من الاحتفالات 
العرابة المدفوئة » حيث يشعون جمان ذلك الاله 
الراحل ل قيرة , 

أما الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعاً 
فعلى شاطى * ( أوماء ) ( نديت » القريبة من العراية 
المدغونة م أعداء أوزير عا فييم الله (( سمت ) 
وأتباعه ىق موقعة عظيمة على بد حور بن أوزير . 

وى الفصل الثامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
اسحياة يدخل ل ميك العر أيه المدقونة 2 ووكب 
مظفر - 

ولابد أن هذا العيد الشعبى كان له مكانة 
عظيمة فى نفوس القوم : إذ نشاهد مراراً وتكراراً 
قيام اجاج بالصيلاة لاله العظيم ليثالوا يعد 
الموت حظوة الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم 
(راجع مصر القديمة اللبزء لاص 0ه -؟١ه‏ 
حيثث نيحد تفاصيل شا مي عن هلأ العيك /) . 


عمك زيارة أمون لمعك اللأقصر 


من أهم الأعياد التى كانت تقام فق 
الأقصر فى عهد الدوئة الحديثة عيد « أبت ) 
العظيي » وهو اسم معبد الأقصر الخحالى » ومعى 
كلمة « أبت ٠‏ الحريم ؛ لآن هذا المعبد كان يعد 


حرم آمون وكان تفل به كل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندما كان يزور اموت حر عه فى الأقصر » 
وقد كات عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الإله آمون يغادر معبد الكر نلك لزيارة الأخة مون 


ست را سس 


الى كانت فى معد الأقصر فى اليوم الحامس 
عشرمن الشبر الثالى من فصل الفيضضات ؛ ولا بعود 
من معبد الأقصر إلا فى اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر ٠»‏ ويلحظ أن هذا العيد كان 
ببتدى' فى اليوم التاسع عشر من نفس هذا الشهر 
وبمتد مله 5؟ يوماً بل و/1؟ يوماً ق عيد الرعامسة 
وما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً قط 
عماكان يجري خلال هذا العيد أثناء مكت آمون 
فالأقصر ء غير ألنا منجهة آخر نعلم تفصيل 
سير الموكب من الكرنك حبى الأقصر : إذ قد 
صوره لنا المللث توت عنخ أمون يكل دقة وبقن: 
عليه مسدة فن تل العارنة + وقد طغت الأيام عا 
جزء كبير مها غير أنبا لاتزال تصور لنا الموكب 
بكل ححياته ومبجته والخطوات التى اتخذها وسيره , 

وأول ما تشاهل ؛ ف الموكب المرعون يقلم 
القرباك بنغسه ء وتشاهد سقرئة أفوك مز دنه 6 
مهايا بر أس كيش فاخرة » وقد وضعت فى 
حار ها على قاعدة على هيئة ناووس ٠»‏ ونشاهد 
القربان والزهور مكدمة أمام الإله والمللث يقوم 
بتقدم قربان سائل » وهو واقف ويقدم المبخرة. 
ويشاهداى +اأية اراب ثلاث سفن لثالت طيبة 
وهم أمون وزوجته موت وابته 1 خنسواء وقد 
وضع أمامهم قريان : وبعد ذلك يبتدى* الموكب 
إيذات المسير 


فيمشى ى أوله جندق يعلن 


قارب عإ | الطم ل ىم قسير أربع من أ م الححمولة 
لي عل أكناف كهنة مطهرون إلى النيل ع حيث كان 
يجب إنراها على السفن الكبيرة اللخاصة بالسير فى 
النيل : وكانت هذه السقن تخترق بواية المعبد 
المرخرفة بكل دقة وأناقة » وبشاهد الملك هناك 
يقدم القريان إلى آمون » وكان يسير خخلفه أحياناً 
الآلحة آمون أو عنمت . هذا وكان الموكب على 


النبل غابة فى الروعة» فعبى رأسهكافت باد 

السفينة المسوأة ؛ وسرحات ؛ الخاصة بأمون ؛ وقد 
معت بالذهب والأحجار الكر مم الى كان غسوقها 
يتعكس عل الماء » وكان يصحما لول 7 
السفن تشاهد فى وسطها سفينتا أدون وخنسو : 
وكذلك سفيذى المللك والملكة : وعلى !أشاطيء كان 
بشاهد موكب طويل يصحبه سفن يتألف من 
الكهنة والحخيش والموسيتتنيون رجالا وئساء والمغنون 
اشعب م 
عثل : ولكن لايد أنه كان يشير كك فق هذا الموكب 


عن بعل ويصفىق معه , 


وأأر اقصبات . ويلحظ ها 2 الصور أن 


وكان كل | #بيء ملل أهرة الاستعداد لاستقال 
الموكب »© ققد كان يرى على جانى الطريق التى 


توادى إلى النيل مقاصير عقامة قبا 0 |!- 
كانت تستعمل فى الأحفال المقبلة : 
من هذه المقاصير كانت تذيح لام : : 00 
لحمها للمعيد لتقرب للؤله أثناء إقامته . وى اللباية 
تأنى السفن المقدسة وتوضع كل وحدة فى مرها 
الخاص با » هذا ولا تعرقف شيئاً عن التمتفاللات 
الى كانت تعمل فى المعيد بعد ذلك أثناء فكت 
الله قى معيد الأقصر . هذا ولا تمتلف صور 
منظر عودة الإله إلى الككرئلك عن أالعسورة الى 
وصفتاها » هذا وكان يتمبى العيد ثى الكر ثلك 
يتقدم قرابين جديدة . فقد كان يسبق الموكب 
ثيران مسمنة مزينة قرونها بالأزهار مستعدة للذدبح 
لتكون الضحية الأخيرة . 

وثما تيحدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الاله 
نون صاحب الكرنلة يد ار 2 كن فريدة 

باما » إذ ند مثل هذه الزيارات محدث فى 
ماه كبيرة بين أعضاء ثالوث إلى ٠‏ غير أن 
التفاصيل تنقصنا فى أغلب الأحيا 


بسدرا" 


ل خر. ن مثل هذه 


ا 1 


الأعياد . ولحسن الحظ نعل أن الاله. وبوات 
الأسيوطى زار جاره الإله أنوييس صاحب 
وركررت» . وى خلال الدولة الحديتة نجد خملاذاً 
لعيد اأبت) عيد يعرف ب «عيد الوادي اميل ) 
وهو الذى فى أثنائه يذهب الإله آدون إلى أبواب 
الملوك فى طيبة الغربية ليشرف يوجوده الملوك 
ْ الأموات ء وهذ! العيد مكث على الأقل أربعة عشر 
بوماً . وفى عهد رعسيس الثالث تذكر لنا ورقة 
هاريس زيارة بتاح لابنته نيت مهت الذى موحد 
محرامما بالقربه من منفا : 

وى العصر الإغربق مثل لنا على جسدران 


معبنذد أدذو عيد زيارة حتحور ربه دندرة الى 
كانت تقوم بها كل سنة لزوجها حور ى معبسد 
أدفو » وذلك مناسية عيدها العظيم ؛ وقد كان 
السغفر طويلا إلى أدفو » وذلك لأن الالمة كانت 
تقفق اخرايب الى فى الطريق + وقد كان حور 
أدفو يقابلها فى الطريق تكرعاً لزواره . هذا وقد 
نفشت على جدرآن معيد أدفو تفاصيل الشعائر الى 
كانت تقام هذه المناسبة بصورة مطولة دقيقة ثم 
يقدم نا صورة حية عن الأعياد الدينية فى مصر 
ف العصر التأخر: ولانزاع فى أنها مأخوذة عن 
العصور السابقة > 


لانراع 5 فى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
عل مشاعر الشعب المصرى وغيره من شعوب 
العالم القديعم , فككان الفرد فى يادى* الأمر تضرع 
لربه ليدرا عنه الشر أو يجزيه اللبير» كا أسلفناء 
ولكته بى الوقت نفسه يريد أن محتال على قضاء 
حو اه المستعصية بطر ة قأكر قوة » وأشد فاعلية 
من الإله الذى يعيده : وبذلك اختلط عليه الأمر 
منذ البداية . فنجد أن الإئسان قد اعترف بأنه فى 
كل زمان ومكان عوط بقوى خفية خارجة عن 
نطاق فهمه ؛ ول يكن فى استطاعته أن يقاومها بها 
فى متناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تأرة وبالةن تارة أخرى »2 
والواقم أن الدين والسحر هما وايدا هذا امجهود 
الإنانى المزدوج . ولما كان ولبدي ضرورة وأحدة 
بعينها أصبح من الطبيعى إذن أن يتقايلا ق نقاط 
عذة » فهما ستعسلان فى غرض وانحد ؛ و ذلك 
لأن الانان فى حالة بؤسه يلجس غالياً إلى ربه 
تضرعاً أو خيفة » ورغية أو رهبةءوإذ عجز عن نبل 
مطلوبه لكأ إلى السحر الذي يسيطر حتى على الالحة. 


وعلى ذلك فإنه من العبث أن تبحث فيا إذا 
كان السحر وليد الدين أو الددين وليد السحر )ع 
فالاعتقٌادان قد ظهرا فى وقِت واحد أملاهها مظهر 
العام الطبعى + وعلى الرغم من أن الالهة يعدون 
أسعاب قوة عظيمة ؛ فاتهم كانوا يلجأون أحياناً 
إلى الحيلة » وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الاشية 
كانت مفعمة عشاهد سربة » ومن حم نلحظ كثير ] 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر ؛ ومخاصة ى 
المعتقدات الفنازية ء فقد كان مصير المتوق الملااء 
العاجل ثى عالم الاخرة الخيف الذى كان لزاماً عليه 
أن يخترقه إذا لم يكن نحت تصرفه الصيغ السحرية 
العينة » الى كان يؤلفها له السحرة الماهرون : 
وإذا كان السحر أمراً ضرورياً لعالم الآحرة فإنه 
لم يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدئيا حيث 
الأخطار والآلام داماً متوفرة . 

وستحاول هنا درس الدوو الذى بلعيه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر ينطوى على الاعتقاد 


فى قوة نخارقة الطبيعة تكون عادة منتشرة ٠‏ ولكلها . 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تركر فى أشخاص 


00 معينين ؛ أو أشَياء خاصة :. وقد كان المبدأ على 


الأقل ‏ أن دور الساحر هو أن يسيطر على هده 
القوة ء وبعد ذللك يستعملها لغائدته أو لممائدة 
غيره : والساحر يدر الأمر وى الطبيعسة 3 
لأنه م يكن يصدر للم الأوامر فقط ؛ بل كان ى 
مقلوررم ديدم . قن أي أت هده الحرأة ؟ : 
والمعتقد أنه دشعر : فى أعماق نفسه أن فى حوزته 
قوة كان لزامأ على الالمة أنفسهم أن يخضعوا لها : 
وعلى أيد حال فانباكانت قوة محافظ علا جيد؟ : 
وا كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها 

وقد كان يكمن ىق هذه القوة كل السر الى الذي 
كان حيط به نفسه ء ولكن الحقيقة كانت شيا 
آخر بالمرة . فالسر الحى لم يكن إلا شيئاً ظاهراً : 
والسحر -. ق الواقع - علم تجريبى قد انتقلى فى 
الأكير 3 فقد كان أول ما جب عمله هو ملاحظة 
ما يلور 2 عالنا هلأ 3 وتدوين الأحوال الخاريجة 
الى توجه الحادث إلى جانب اللعادة أو إلى جاب 
النحس . وكان يكى أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
زر قية “ل ادك 1 والحادث الذدى كات يرافك الإنسان 
إثارئه محدث لا ممالة إذا أمكن أن بببىء حوله 
المو الذى كان خخحيط به فى المرة الأولى لحدوثه , 


ا ا 
على عر الأيام » والرتى الملوغلة القدم هى أ 
ا 0 
غيرها على وجه عام ٠‏ وكثير أ مااكان السحر 
السحرية الى كانوا 
يعر ضو ما على من يقصاد, » وهذه هى ناحية 
إذاعة السحر : 


يتفائخير ون بقدم رقياجهم 


لكا 


وكانت الوصفات الى حصسل عليها بده 
الكيفية فى خلال القرون المتعاقبة تجمع فى كتاب 
وكانت معرفة مثل هذه الكتب ذات فائدة لانخصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من عام السحر 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مباشرة 
فتحن تعلم أن الآلهة قد جر بوا على الأرض معيشة 
تشبه كثي رأ معيشة الناس وأنهم بذلك كانوا 
لنفس الأخطار الى تصيب ببى البشر ٠‏ غير أنهم 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن أجل ذلك كان 
بلجأ إليبو للتغلب على الصعاب الى كانوا قسد 
قهروها . وى هذه الخالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل ء 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجيم عله ؛ وذللك 
بالإعماء إليه بأن ليس أمامه إنسان عادى» بل الإله 
الحجبار الذى أنزل به فيا متقى هزيمة ساحقة ؛ 
وأخبرآ كان عكن وأن يؤخذ فى مفءعول 3 
السحرية باستعال أشياء نخاصة مثل العصا السحر 
والعائيل الصغيرة المصنوعة من 
التعاويذ الى تقدمت تقدماً عظيما ى الوصول إلى 
الغاية المنشودة » ولا يغرب عن الذهن أن الإمماء 
في كل ذلك كان هو العامل الأكير . 


وكات المصريوت قبل أن يصبح على السحر 
مركياً معدا بازدياد الو صفات الع أَنت عن 
طريق التجربة - يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل كان هؤلاء يعدون أكبر استعداداً من غير هر 
ليستوعبوا ويتقلوا الخاذيية السحرية ؟ هذ! جائز 
غير أمهم كانوا يعدوت علياء عل 3 حال لسك 
كان بمارس صناعة السحر الكاهن المرتل وكذلك 
الطبيب : ؛ أي علياء مدربون على كتب قسديمة , 
والواقع هم كانوا يبلون علمهم من هذه المصادر 
الى كانت كافية فما يبدو : على أنه ل يكن من 


الفرورى أن قر توف ل لك ار الحارقة العادة 


الى كان المصريوت يعتقدون يوجودها لديم : 
لأمبم كا: وا يعتمدون فيها على العل إلى حد بعيد . 
وقد يبدو غريبآ أن يرجع الإنسان القوة السحرية 
إلى عام لم يكن بد من أن يولد بدونه . غير أن مثل 
هذا الموقش الذى يبدو غير منطو لأول وهلة 
يمكن تفسيره بسهولة ؛ إذ لا يغيب عن الذهن أن 
أعظم الألة قد أوجديا بى ار الأمر ب البشر فى 
هذا العالم : وأن المصريين ينظرون إليهم على أنهم 
#تمع منظم وفق طبقات تلفة يشي ركوب إلى جا 

الأصل الإنغى وقوة الخلق فى تسلطهم على القوى 
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الافظه 2 


من الطبعى أن حشى الانسات الميضى وو نسعى 
من أجل ديلت الممحاوملة عل له ع ويستعمل 
لذللك التعاويذ البى كانت من أه, الصناعات الرانية 
2 مهبر القدمة 3 ونخاصة ئّ العهد المتأآخر عن 
تاريخ اليلاد » و وكانت تصنع مه من الحشب والبرونز 
ومن النخار الال ومن اممتييت والخر ابن ومن 
هذه ذه التعاويذ مع ذلك مشعمةٌ فى 0 شوة 
تمر ادك ع وكانت كل وأحدة ممأ تقوم بأداء ور 
معلوم 3 وبعشبا مثل علامات هشير و غليقية دل 
عا , لى صفات معتوية كاللياة وَأَلمدوةٌ والسعادة : وأليقاء 
والثات والخمال .ء الخ 
يستحب اتمتع بها بنوع أخاص ؛ وبعضبا بمشل 
عاثيل | إهية ؟ وذلك لأن الألة فى !! لواقم تمالك قوة 
وكان من المعتقد أن أشكالما تفط 
بيعص هذه الفوة الخارقة الطبيعة 3 وكان القوم 
دتصعول هذه التعاويد ف العلا يب والأساور وخيرها, 


. وهذه لءعوت كات 


مرية بالغة . 


كل إنسان ى ننسه قوة مستوعبة تسبل العمل 
السحرى ٠‏ ويعبارة أصح كان الساحر مميزا عن 
غيره من الناس » لا بطبيعته فقط بل يعلمه أيضاً : 
وكان الساحر قب لكل ثهىء عالماً يعرف التعاويذ: 
وكان قادراً بعلمه أن يوجد تياراً بين قوى الطبيعة 
الحفية الخارقة بي الصيهة السحرية وقرة الاستيعاب 
الطبيعية اتى ى الإنسان . وكان الاسان ستعين 
بالسحر فى مختلف أحوال الخياة ٠‏ فحين يمف 
أمام | صعوبة لا يمكنه التغلب عامها بالطرق الطببيعية 
كات باد يلجأ إلى تذايلها بطريقة سدرية . وسنضع أءام 
الشفارى* التطبيقات ال كير شيوعاً فى هذا الع 
دون الخوض ف التفاصيل . ظ 


الجسم 


مرانت ‏ ويه أو دان صغير ثان مكتوب عاميما 


صيع ابر به كلك مقام فأ ده من التعاو يذ الى كالشث 


توجدك حول الحسم سائلا وافيا محفظ المرضى 
بدون شلك من الحوادث ؛ بيد أمها لم تكن 


ع 


تمئعها . وعندما تل بالإنسان الأذى كان الملجأ إلى 
التنضضاء عله تدلمين والسحر . 


وكثيراً ماكان مختلط الطى بالسحر لما تلحقله 


من أن الدواء لم يككن يعدو بعض أوصاف عدرية . 
وكات و بيت الحياة» (تجموع العلوم ) كلية 
ومدرسة للسحر أن واحد كانت كتب الطب 
ولا سما فى العهد المتآخر - تكاد تكون مر د 
جمرعات ووصفات سحرية : وكان المرض غالاً 
ما ينسب إلى تأثير أشباح مؤذية ؛ ولذلك كان 
أن المريض ممكن أن يبرأ و يبتعل عنه شبح 

رو بوساطة بعضص الضيغ السحرية . 
وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة فى 


ل ل 


١‏ كتاب إرجع عهده إلى الدولة الوسعلى جنع فيه 
صيغ منوعة » الغوض منبا وقاية الطفل من أخطار 
نحيط به » وكان الساحر مخاطب الأشباح المؤذية ؛ 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالهديد أخرى» 
وكثيرا ما كان الإنسان يخاف انتقام اموق + هذا 
الحوف الذي كان سببأ فى تلك الخطابات الغريبة 
الى كانت تكتب للمولى فى عهد الدولة الوسطى 
وتوضع معهم فى القبور ا أسلفتا من قبل . 

وفما عدا المرض كات يوجد خنطر آخر 
تحشاه المصريوك وبحافونه ويسبددهم ف كل يوم : 
إِذ كان يعرضهم للموت . وأعى بذلاث التعابين 
والعقارب والماسيح . وقد كان السحر سلاحاً 
قعالا لدرء هذا الحطر على الدوام فيلجاً المصريون 
إلى الالهة لمقاومة هذا الحطر لما كانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الألهة حين عاشوا على الأرض كانوا 
عر ضة لمثلها » فكان بل أن تأحذهم لرأفة م لاع 
التعساء الذين حاق بهم الال الذى ذاقوا مرارته من 
قبل : ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإلهية فى 
الصيغ السحرية شيتأ فشيئاً كلما أوغل الإنسان فى 
العصر المتأخر من تاريخ البلاد . ويظهر ذلك التأثير 
بشكل واضح فى متون اللوحات الى يطلق عليها 


لو حات حور عل العساحم غ وخا صمة لوحة (امعرلي ) 
الشبيرة . 

وهناك فرق كبير بطيعة الخال ببن صيسغ 
متون الأهرام القصيرة الى ظهرت فى بداية العهد 
الفرعوقى وين اللتون العلويلة الى دونت 2 
العصر المتأخر على هلله الاوحات ‏ وهذا دليل 
على تطور السحر. فى الأزمان القدعة كانت القوة 
السحرية ق الصيغة نفسبا ٠‏ وهى التى تسبي الشغاء 
ولكن : يعد للصيغة ذا بعد قيمة إلا أن تاذب 
بصورة حرية حماية يعض الالهة الذيى كانوا! 
يقومون بالدور الآصلى فى المعجرة ؛ ولذلك لم 
يكن إصدار الآمر إليهم شيئاً مسساغاً » بل كان 
حل مله أأرجاءع والتضرح بل من اليديد ه وهذ! 
التطور غائًا ما تمده فى الديانة الشعبية 
الورع الشخصى قد سار فى هدام مطرد ق عهد 


الدولة الحديتة » إذ نشاهد الانان قد أخذ يشعر 


إذ جد أن 


39 -. 


بالتواكل على الإله باطراد : ونتج عن ذلت توجه 
إليه فى ثقة » وتضرع إليه فى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ اللسحر بى أمور 
الحب والكره والتغلب على الأعداء كما أوضحنا 
ذلك بإسباب فى مصر القسدية الخزء السابع 
ص 151-5955 . 


سم 


(-) ألفن المصر ى القفى 3 
( الفنون: مقوماتها وأساليها ) 


لد كترم عبر الذي صالم 





الفنان الضاب 1 حو 1 
( هن القرن الثاني عشر ق٠م‏ ) 


يا رصم 


مدلول الفن المصرى لديم مدلول مرث 
بتسم فى أضيق حدوده لكل ما اهمتدى 
المصربون القدماء الله وأدعوا فه » من 
أساليب الرسع والتصوير والنقش والنحت 
وزخرف العمارة » خلال خمسة آلافه عام 
على أقل تقدير , 


ومرت أساليب هذا الفن المصرى القديم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور , 
ومراحل الاتتكاس والتدهور » ومراحصل 
النضوج والازدهار ؛ واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها يما يميزها في خصائصها » وطول 
أمدها » وطبيعة الظروف والدوافع والةغراض 
التى أوحت بها + ومبلم تجاوبها مع مطالب 
أهاها ومبلخ استعالالها لامسكانيات عصرها . 
كما شهدت كل مرحلة منها تغاوثا داخليا : 
اختلف مداه بين الضيق والانساع » فيما بين 
اتاج الفنانين الممدعين ‏ واتتاج المنانين 
المفلدين من أهلها . 

وتئناول الصفحات التالية مراحل الفن 
المصرى فى أريم مجموعات ؛ تتعاقب فيما بينها 
على النحو التالى : 


أولا ‏ مراحل ثثبآة أساليب الرسم 
والتقش وصناعة التماثيبل ( ولا تقول 


النحت ) خلال عهود فجر التار ب القديم 6 
وكانت مراحل بدائية عتيقة » بدأت بشائرها 
فيما بحتيل منذ الفترات المكرة للألف 
الخامس قبل ميلاد المسيح » وتعاقبت تجار بها 
فق بطء شديد » تحو ألغى عام على وحه 
التقرف . 

ثانا ب التقالد العامة للاصوير والتنحت 
ق العصور التارغخية ؛ وهصذه بدأت 
تتلمس أرضها العلة منذ القرن الشأنى 


.والثلائين ق . م > أو بعده بقليل » ثم تطور 


أصحابها ىق خطى متواصلة ؛ أبطات حينا 
وأسرعت. أحيانا » حتى أقروأ محم أوضاعها 


ومواضليعها وأغراضها » خلال القرتين السابع 


والعشرين والسادس والعشرين ق3 م 
ثالشا ‏ الخطوط العريشة للطابع الفنى 
2 العمارة ألد تيو به والدشة القدذبمة 1 وهذه 


بدات بشائرها هى الأخرى قبيل بداية 


العصور التاربخية المصريه يقليل » وتطوررت 2 


ومذاهيه ومدارسه » منذ القسرن السابع 
والعثشرين ق . م »> حتى خوائيم العصور 


الفرعونية فى القرن الرابع قبل ميلاد المسيح : 


ا ود 


١‏ - نشمأة الأساليت الفنية 


فى فجر التاربخ المصرى القديم 


بثكثرت بميلات الفن المصرى القدم ف 
فحر ناريخه البعيد » خطوات وتجارب كثيرة ع 
سلك أصحابها أربع وجهات آولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدالة محفورة 
ورسوما وزخارف سطحيه ملونة » وتسكتلوا 
نما ثبل صعيرة متواضعة + قلدوا فها هئة 
الاتسان والطير والحوان 4 ونققوا تقوشا 
سيرة » محسسّية » وبارزة » وغائرة . 

وأدخلوا تحويرات مقصودة + وزخارف 
بسيطة على مساكن رؤسائهم ومقأ برهم : 

واستمرت هده التحارب المعرية اإلدائة 
تبثسر بروح الفن فى عهود نشآتها على بطء 
شديد وتردد طويل + وكانت أكثرها اتنشارا 


عند أهلها » وأكثرها وضوحا فى خطوات 
تطورها ينهي ؛ هى تجارب الرسوم المحقورة 
والرسوم السطحية » ثم تحارب النتقوش 
المحسمة والبارزة » والتنقوش الغائرة . 


وظلهمرت من رسوم فحر التاريخ المصرى 
طاكفتان : طائقة ر مها أهل الهضهاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجوات الوديان التى كانوا زلود عندها 
خلا سعيهج وتجوالهم وراء حوانات السد 
وموارد المياه » وطائفة رسسها أهل القرى 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف النيل وجمعوا فى معيشتهم بين 
الزراعة السسيطة والصتاعة البسيطة . 


# # © 


رسسوم الصسيد 


ضور أضصحاب المواهب من الصسبادين 
المصريين » بعض الح سواتات الأليقفة 
والحيوانات الحرية التى عاشروها فى بيثتهم , 
وسلكوا فى تصويرها ثلاث وسائل متقارية : 
فحزثوا خطوط وسنها على سطح الصخر 
بأسنان حجرية مديبة .... 

ورسموها بخطوط سطحية على وحه 
الصخر بقطع ححرية ليئة بيغاء وملوئة ... 

ونقروا على خطوطها قوق وجه الصسخر 
أيضا نقر! خفيفا فى نقط صغيرة متنالية . 


ولهرت للرسامين المصريين البدائيين ثلاث 
طوائف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة القن عند أصحانها ع 
واقنصرت رسومها على تقايد هيئة الحيوانات 
حين سكونها أكثر من تقليدها حين الحركة , 
واكتفت بتصوير خطوطها الجانبية العامة ؛ 
وأظهرتها ى هيثات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرنة استحي أص حابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير سكنات 
الحيوانات وحركاتها . 
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بلحس ةا ساسا 


2. 





صا 


ثم طائفة أخيرة لطيفة » بلغ أصضحابها ‏ 


مستودات مقولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعبير وتطويم الخطوط المرئة فى رسم 
خصائص حواناث يكتهم حين أمنهأ وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تم فريسة ف 
بد صائدها , 

ولقد خطا الصيادون المصريون الموهوبون 
خطوائهم السابقة ف الرسم وعملو! على 
تطويرها تطويرا يناسب امكانياتهم ؛ على 
الرغم من بعد زمئهم وبداوة حياتهم ويساطه 
مطالبهم » فهل دفمتهم الى ذلك الرسم دوافع 
حيّة ومعلوية واضحة 7 وهل أحسوا من 
هذه الدوافم بدافم الاستمتاع بالرسم من 
أجل صوره الجميلة المعبثرة 7 وبعبارة أخرى 
هل أحبوا الفن من أجل الفن كما نقول الان ؟ 
أم رسموأ رسو مهم باعتيارها وسيلة من 
وسائل اللهو الفطرى ووسيلة لاستخلال 
فترات الراحة والفراغ 7 أم ربطوا بين 
رسومهم وبين تخيلات السحر والدين القديم 7 
والى أى حد” فعلوا ذلك ان كانو! قد فعلوه ؟ 

صوكر بعض” هذه الدوافع منظر قريد 
طرف رسمه صياد مصرى قدم » على سفح 
تل يحاور مجرى التيل على مقربة من شطب 
الرجال » جنوبى ادفو بقليل . 

صوكر صياد شطب الرجال سريا غريبا من 
الحيوانات » فصور فيلا تبعه خرتيت » 
ووعلا صغير! وآمه : وظظبيا صغيرا وأمه . 


وصور هذه الحيوانات جميعها تتابع فى سلام 


وهدوء وق موكب متصل » وصور انحتها. 


نعامة مذعورة مسرعة ء بهرع اليها صياد 
جرىء بقوسه وبرميها بسهمه »؛ وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة يرفع يديه نحو السماء 
كآنما يهلل بهما » أو يدعو بهما ( لوحه ١‏ 
ل شكل .)١‏ 

ونجح رسأم شطب الرجال على يساطته 
وبداءتة فى تصوير تواحى الحيوية والجيال 
وخصائص الحركة فى كل ما صوكره . فنجح 
فى تصوير شموخ الفيل » وف التعبير عن 
تثاقل الخرتيت : وفجم فى تصوير فزع النعامة 
واحفالها واتساع خطوها ثم كساها بلونها ء 
حتى الزغب الخفيف على ركبتيها وفوق 
فخذها لى يهمل التعبير عله بمأ ينم عنه ع 
وصور خطوط جسم القيل وجسيم الخرتيت 
فى قوة وغلظة نسبية » وتصرف نصرفا قليلا 
1 رسيم تفاصيل جسديهما » ورسم خطوط 
آكلات العشب الصغار فى بسر ورقة تسبيه » 
وكآنما مارت بده خياله مسايرة ثلقائية ه 
واعتيرت صورها رسما وخطلوطا مقروءة ىق 
آن واحد . ولم يضر فق رسمه الاق نصوير 
هرئة الانسان . 

وليس من شلك ف أن رسام شعطلب الرجال 
شاهد مفردات رسبه وعاشرها فى بثته : التى 
كانت تختلف فى ملامحها النباتية وكائتاتها 
الحيوانة عن ستّثنا الحالية بعض الثتىء » 
ولكن لم رتب هذه الحجوانات وجعلها تسير 


فى غير خوف ؛ وجعلها كما لو كانت ماضية 


عدا 


فق “سسيلها الى مورد للماء لترتوى منه وتعود 9 
أهو مجرد الاعجاب يمرآى الحيوان أثار فيه 
نشوة الفن ؛ فعيرت هده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسي؟ أم انه كان يعبر برسومه 
عن أمان يرجوها وعقائد يدبن بها » وذلك 
كأن يتمنى أن تصبح حيوانات بيئته طيّعة 
مساللة على نحو ما صووها + أو تتمنى أن 
يكتب له التوفيق فى صيد التعام على نحو 
ما صور ثفسه 6 أو صور أحد رجال قومه : 
يندفم الى النعامة بقوسه ويكاد يرديها 
دسهمه 7 


هذه فروض يصعب ترجيح أحدها عن 
شين وبصعب نفى آحلها لذلك عن شين 2 
ولكن لا يصعب ربطها جميعها ى خيط واحد 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البدائى القديم جمع فى حياته بين 
الماددات والمعئويات فى أن واحد . وذلك 
بمعنى أنه على نحو ما كان يندقم فى أغلب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجرى وراء 
تحصيل مطالب دومه وغده » فيسعى ليشبع 
ويرنوى ؛ وليرضى غرائزه » ولبقتنى ويد خر ؛ 
وليطعم زوجته وأولاده » وليدافع عنهم وعن 
نفسه » كان شعر كذلك فى بعض أحواله 
بأحاسيس أآخرى معنوية لذيذة طارئة »6 
شجعته من حين ألى حين على أن بلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كائناتها ؛ 
بعين الاعحاب أحانا » وعين الدهشية والرهة 
أحيانا أخرى ؛ ثم شحعته على أن يلهو اذا 


أمن وحلا له اللهو ‏ وشجعته على أن يتمنى 
وتتخل ما وسعه التمثى والتخيل ٠‏ وساعدتنه 
على أن يربط خياله وأمانه بدنيا الواقم يمأ 
تتصوره ذهنه الجدود من العلل والأسيات ؛ 
وشجعله على أن عبكر عن خياله وأمانيه 
واتفعالاته بلسائه وحركات بده » وجعلت من 
وسائل تعبيره بيده ما بخطه من خطوط الرسم 
والنقئى ؛ ثم سمحت له أخيرا بأن يستمتع 
بر سو مه © و لسجب بر سوم غيره » ويحاول أن 
بقلدها أو يتفوق برسومه عليها ظ 
ولكننا إذا عدنا الى حياءٌ العساد الفملة 
وجدنا أنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وكانت أقرب الى أن تحمله يسخر 
بعض رسومه وتعسيراته الخطّه لما يعتقد أنه 
سوفه ساعذه عل ىتحصيل قوس يومة وتبسير 
فوت غده ٠‏ واتقاء أخطار بكثته . وسبحت 
هذه الحقائق لعض الاحثين فى المنون » 
برأ مود آه أن العسادن الرسامين الأوائل 
كانوا تتخيلون دائما وراء تصو يرهم أحيوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهى على 
أقنلاصه هو وبقية أفراد جنسه » بعد أن 
بنودوا أمام صورته طفوسهم الدينية » ويرتلوا 
عليها تراتيلهم السحريه . وقد لا بخلو مذا 
التخريج مما يزكيه فى الرسوم المصرية التى 
أكثرت من تصوير الصيادين وجعلتهم 
سرعون خلف حي واناتها أو يسرع ون 
الها وبلاحقونها بسهامهم أو يرمون عليها 
بالوهق » ولأخذون بخطامها » تعبيرا عن 


سيطرتهم عليها وتمكتهم متها . 


4 


فقفكرة الربط إذْنْ بين رسوم الحيوانات 
البدائية وبين ايان أصحايها بالسحر » فكرة 
مقبولة » ولكنها يست الفكرة الوحيدة 
اللقولة » وانما بحسن أن ضاف الها 
ما أسلفناه من رغبة أصحابها فى الاستمتاع 
واثبات المهارة واستغلال فترات الفراغ وحب 
التقليد . 

واستمرت رسوم الصخور المصريه تنطور 
مع حياة أهلها فى أساليبها وموضوعاتها : 
ونححت فى تصوير الحيوانات تصويرا حاضيا 
مقبولا ؛ ثم تحرآت على تصويرها تصويرا 
أماميا موفقا أبشا ؛ وهو تصوير كان بدو 
للانسان البدائى من الصعوية يمكان عظيم . 
ثم جبعت الى صور الحيوانات صور 
القوارب والمراكه ؛ التى أصبم أهلها 
شيدوها من حين الى حين كلما دشعتوع 
ظطروف معأ بشهم الى ارثياد سواخل البحر 
الأحمر وشواطىء اليل . 

وعاصر العسيادين الرسامين المصريين 
صيادون فنانون شبهونهم فى شمال اقريقيا 


يالا 


أى ف نونس وما وراءها » رسموا حيواناتهع 
فى أوضاع السكون والحركة كما رسكهها 
المصر بون » ولكنهم اختلموا عن المصربين فى 
أنهم صوروا مع حيوائاتهم قثال الانسان لأشه 
الانسان » وهو قتال يحتمل أن المصردين عزفو ا 
عن تصويره أو قللوا من تصويره » بوحى 
روح السلام العالبة على طباعهم » وروح 
الأمن الغالبة على بيئتهم ... 

وعاصر هؤلاء وهؤلاء قناتون صيادون 
آخرون ق عراب أوريا وأواسطها » لج يرسمواأ 
ر سو مهم على سطوح المخر العارية كما 
رسمها المصربون © واتما رسموا أغلبها فى 
بطون المعاور والكهوف » تتبحة لشدة اللردة 
النى الحاتهم الى تتليللى الاقامة ىق المسراء 
واضطرتنهم الى التماس الدفء وداخل 
الكهوف . ومارس أهضصتل عرب أورونا 
وأوأسطها حياة الصصد فترة أطلول مما مارسها 
المصر بون » وس مم ذلك لهم بأن يرتقوا 
برسوم صيدهم وحيواناتهم ويدوا فيها 
وبصوروها بالوان كثيرة ؛ وليس بلون واحد 


كما رسمها المصريون . 


د عي 


الرسوم القُروية وألدنة المداية 


نيزت عن رسوء الصيادين المصربين فى 
فحر ناريخهم القديم 4 وسوم أخرى صووها 
الزراع المستقرون على ضفاف اليل . 
وتنابعت هذه الرسوم بدورها فى مراحل 
شتى + قظهرت منها رسوم سادجة سيرة ) 


وروم غيرها "٠‏ مهلو ره معم ت : وتنا بعت مها 
' ييل راد . 


رسوم محقورة حفرا بسيطا » ورسوم غيرها 
منقوطة ملا أصحابها فراغاتها بلون أسض » 
ورسوم أخرى سطحية رسمها أصحابها باللون 
الأيض واللون الْأحمر نم رسوم أخيرة 
رسمها أصحابها بألوان متعددة . 

وظللت رسوم المزارعين مند نشآتها أكثر 
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( من أوآاخر 





وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين » وأكثر 
ميلا منها الى أداء غرض الاستمتاع والزخرف 
بعد أن سلك أصحابها سيل الزراعة والرعى 
. والصيد والصناعة على ضفاف النيل وبعد أن 
سمح لهم تنوع حرفهم بنوع من ضعان 
| الرزق لم يكن أسلافهم يلمسونه ق حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوج الهضاب ؛ 
وتهك أن أدى ضمان الرزق فى مجتمحهي 
' المحدود الى شىء من الرخاء النسبى ومزيد 
ن أوقات القراغ . 


ومن ذلك الحين 3 نداات الم ظ 


نستبين هونا هونا فى المحتمع المصرى القديم 
وذلك فى ظل الرزق المكفول » وفى ظل الرخاء 
النسبى » وظل أوقات الفراغ » وأخنذت 
أذواق آهل اليسار المصريين تتحسس سبل 
الرثى وتتلمس سبل الااستلمتاع » وسارت 
فنون. الزخرف وراءها تتلمس سعة الجزاء 
ورداج الصئعة. . 

وتوفرت للرسم ف بيئته الزراعية سعطوح 
رخيصة مناسبة » وهى سطوح أوانى الفخار 
وقد صنعها العريون فى أوائل عهدهم يها 


أشكال بسيطة معدودة تتناسب مع مطالب 
حياتهم الحدودة ؛ وتكفى استمءا لائهم العادية 


عنصر الؤزخرفة والذوق 


نر <١‏ السليم على بعض أوانيهم الصغيرة الدقيقة / 


وخصصوها للزيئة » وصتعوا منها كووسا . 
وصحونا لطيفة رقيقة » وخالفوا ألوان هذه 
الكؤوس والصحون بين الأحير القسانى 
والأحمر الزاهى ؛ والأسود الأملس والأسود 
اللامع » ورسم الصاتع ا مصرى رسومة على 
سطوح هذه الأتواع كلها . ولم يكن ذلك 
الصائع قاد تفرع المرسم وألمن تماما محيث 
سمي رمساما أو فنانا » وان كان قد بد 
بتحسس مقومات القن بالفسل »؛ عن فطرة 
واعية وذوق سليم وبدأ يعثير رسوفه 
معيارا لجمال المنعة قينا كان يروجه عند 
أثرياء قومه من مصنوعات الفخار وأنواعه . 
وتنابعتث رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
نطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على أن 
بلسبوا كل تطور مئها إلى منطقة سكنة 
قديمة » فنسبوا أول 'نطور منها الى منطقة 
دير ناسا بمديرية أسيوط ؛ ونسبوا التطور 
الثانى الى منطقة البدارى قى أسيو ط أيضا . 
ونسيوا التطور الثالث الى منطقة تقادة فى 
كنا »؛ ونسيوأ التطورين الرابع والخامس الى 
نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا انتشارهها فى 
منطقة وأسعة امتدت بين الدلتا وبين منطقة 
ادفو فى أقمى الصعيد . 


6 


فَْ دير تاسأ 


زخرف أصل دير تاسا سطوح بعض 
أوائيهم بتموجات خفيفة لطيفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كؤوسا نشيه هيثه زهور التيولِيتِ 
بوره فخا رهم الأسود المصقه لَْ 7 0 روا 


مثلئات ومستطيلات وخطوطا متموجة ؛ على 
مسطوحها قبل حرقها ؛ وفعلوا ذلك بطريقتين : 
فحفروا بعضها بخطوط وحزوز مستقيمة 
ومائلة حفرا بسيطا » وملذوا خطوطها بغجائن 


كد كنا سن 


بيضاء تثبه عحينة الجبس. الأأسيض ؛ وصوروا 
بعضها الآخر بنقط محفورة متحاورة ملأوها 
هى الأخرى بالعجاثن البيضاء تفسها . 
فخرحت كو و هع 4 فى أوائل اذلف 
الخامس ق . م ؛ على وجه التقريب ؛ تشهد 
لهم بمهارة مقبوله وذوق سليم لطيف : على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حياتهم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكثروس عليها ) 
أنهم كانوا يصلحونها اذا تشققت أو اتكرت 
بان شتو! حول الأحراء الملكسورة 
أو المضدوخة مها ؛ تقويا نم شدوها الى 


بعضها بخبوط من الكتان وشعر ذيول القر. 


(لوحه ؟ شكل +). 


# 62 ث# 


ف الل دارى 


وامند الدوق الفنى من أهل دير ناسسا 
الى جيرانهم أهل البدارى الذين تزعموا 
حضارة أسيوط بعدهم وكانوا من أقدم 
من اعتدوا الى استخراسٍ ج النحاس من" أخلاطه 
الضمة »ف أواسط الى الخامس فق . م 0 
على و-حه التقر سب ٠.‏ 

واستفاد البدار يون من طرقة أهل دير ثأسا 
فى زخرفة أوانهم بالخط وط المتجانة ؛ 
وأضافوا اليها أربعة تحديدات : كاد تخدموها 
فى تحلمه قعان الأوانى المتسعة من الداخل ع 


بعد آن كانت مقصورة على تحلية السطوح 





الخارجية للكؤؤوس الثاسية . وأضافوا الى 
جاب خطوط الرسم التاسية المستقيمة والمائلة 
والمتموجه » خطوطا أخرى مرنة مليعة لينة : 
على هيئة 'وراق اأشحر وغصون النبات . 
وقللوا غور رسومهم المحقورة على سطوح 
فخارهم الرقيق + واكتفوا أن حفروها فى 
عمق مسطح بسيط ؛ لا تفرق العين بينه وبين 
ساح فخارة بعد تدقيق . ثم أحأمطوا بعض 


سسوها عليه . (لوحة + مكل ج). 


4 اط 


فى الخضارة الأآولى النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد : ىق 
أواخر الألف الخامن ق . م أو آوائل الألف 
الرابع ى . م : بعد أن ظهرت فيها مدنية 
طموح تسمى 
واستا نف أهلها مراحل النطور النى سيقتهم 
وانتفعو! بها » ثم أضافوا أليها من تجديدانهم 


عم سم ١‏ أ لمشبار: 


2( نوبت © بمعنى الدهة )6 


ما خلق منها وحدة فنة حدددة ثالثة , 
فاستعادوا رسم الخطوط المستقيمة والمائلة 
التى بدأها أهل دير تاسا » وألفوا منها أشكالا 
جديدة على هيئه النجوم ؛ وخطوط الزجزاج 
الحادة » وقلدوا بها زخارف السلال التداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


سس ليا اس 


رسمهأ بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 


مصقّولة » وملدوا فراغاتها مخطوط أشرى 
بيضاء متقاطعة لطيقة . وظلت رسومهم رسوما 
سطحية يمكن أن يزبلها الماء ويمكن أن تتلفها 
الحرارة »+ وذلك مما ندل على أنهم اعتيرو! 
أوانها من أوانى الزنة »ء دون أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة . ( لوحة +« 
شكل 4). 

وصور أهل نقادة برس ومهم الخطية 
نامات الماء وسعف اللخل والصبار © ق 
. واستغلوا 
خطوطهم وزواناها الحادة فى رسع مأ كانوا 


ع 


أشكال حك يلكت مختصره سير لهك 


يشدونه من أقراس النهر وتماسيحه وأسمائه 
استغلالا. لطيغا . و بقى من تكو يناتهم الزخرفية 
الناجحة ما بصور أربعا من أقراس الشهر دور 
خلف بعضها حول دائرة ف قاع الاناء » 
أو تدوز خلف يعض سها حسول أريعة 
أسماك . ( لوحة + - شكل ه ). 

وبد؟ أهل نقادة تصوير الدوائر النتظية 
فى زخارفهم » وارتقوا برسم الاطارات حول 
صورهم . وامتساز بعضهم بدقة الملاحطة 
وبراعة التلجيل فى مصوير قواربهم . وبشى 
من صور هذه القوارب صورة قأرب رسمه 
صاحبه بنحاذيفه ىق وضع جانبى كامل . 
وصورة قارب آآخر رسمة صاحيه بمحاديقه 
فى مسقط أفقى كأمل . بعد أن وقف فوق 
الشاطىء ورسه أحزاءه الظاهرة فوق الماء 
دون أحزائه الختفة تحته . 

ولم يكن تصوير مشل هده المساقط 


بالأمر المين بالنسبة الى أعبل عصرهم 0 07 


(لوحة م شكل 15آ- وشكل 5 ب). 
واتتفع النقاديون بقية ميراث أسلافهم ؛ 
فاستخلوا خطوط البدارى اللينة ىف تصوير 
الميئات الحيوانية مثل كلاب الصيد والوعول 
والفيلة والزراف ؛ وص وروا بها بعض 
تقالبدهم الاجتماعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
راقصين وراقصات يرقصون فرادى وجماعات 
وتحجحوا فى تصوير ملامح الحيوانات أكثر 
مما نححوا فى تقليد ملامح الانسان + فظلوا 
يعيرون عن رأس الانسان ينقطة ببضاء 
لآ تنضمن ثيئا من التماصسيل غير الشسعر 
القصير للرجل والشعر المرسل للأنثى : وعبروا 
عن جدعه الملوى ينا يشبه هيئه المثلث 
المقلوب وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهي عن تصوير تفاصيل جسم الاتسان 
تصويرا سليما بشيهة عجر إصل العصور 
الداشة فى الحضارات القديمة كلها عن 
تصوير أتفسهم .(لوحةج - شكل ؟). 
وطور أهل تقادة الرسم المحفور الذى 
ورئوه عن جيرانهم أهل دير تاسا والبدارى 
الى فن مستحدث جديد + وهو فن النقش على 
الححر ؛ فتقشوا وخدت وا هئات الصله 
والتماسيم وغيرها ؛ نقشا غائرا أونا منتواضعا 
على سطوح لوحاث صغيرة رقيقة من الحجر 
الحيرى والاردواز ؛ استخدمتها ساؤهم ى 
صحن الكحل لتزجيج عي ونهن وصحن 
مساحيق الزيتة الحمراء ! ظ 
ثم ختموا عصرهم بمحاولة لا تداع النقفش 


سس الس 





برسم سر سه هام -2 





شكل ه ‏ أفراسى نهر خطية تدور حول دائرة 
مزدوجة وبحيط بها أطار دائرى عن الثلثات 
( عن عهود نقادة الأولى ) 








البارز » فجسموا عيئات حيوانية وأشكالا 
رمزية على بعض لوحاتهم الحجرية الرقيقة 


السابقة » وعلى جوانب بعض أوائيهم الفخارية 
نتسها 3 


© 2 


فى الحضارة النقادية الثاننة 


مرت على أهل ثقادة الصعايدة أجبال 
لا ندرى مداها » ثم نزل أرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى بحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر أمر الفر شَنْ معا اشتركا فى تطور 
هذه الحضارة الجدددة : وميزوا رسومها عن 
وأساليبها ء فصوروا خطوطها بالمغرة الحسراء 
الضارية الى اللسمرة قوق أرضية برتقالية 
هادثة » وقللوا رسم الزخارف شه الهندسةه 
القدمة وزادوا من تصوير الأحماء والشاتات 
والقوارب ؛ واستعاضو! عن الخطو ل الحاده 
نخطوط لنة » صوروا بها زخارف حازونية 
ومتموحة ومنقوطة . 

وأستمر أصحاب الحضسارة المشتر كه 
الجد ددة صو رون الرجال وأالنساء ف ميات 
- الثهه عن ا عل إلعه 
بها أسلافهى أعل تقادة الأوائل » ثم أضافوا 
رمزأ الى نشضاطه و سعية وراء رزفه ه» على 
عكس ساقى الأنثى المتجاورتنين ؛ كما اعتادوا 
على أن يصوروا بد الرجل اليسرى تقبض 
على عصا أو قوس أو رمح أو مجدذاف ؛ للعبر 
عن مكانته أو صناعته . وقد ستمسك الفن 


المصرى بهدين التقليدين فى أغلب عصوره 
التى تلت عصور التنقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نواحى 
التشاط العملى عتد الرجال ه صوروا للتساء 
بعض وجوه نشاطهن » فصوروهن قى محالات 
اأرقص الدينى والدنبوى + وكانت الأنشى 
نرقم دديها حين الرقص قوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات المصفقات التى 
يصمق لها بها رجال ونساء . 

واهتم التنقاديون ى حضارتهم الحديدة 
برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أكثر مما 
اهتموأ تتصوير الحوانات الكيرة الكاسرة . 
ودتى من صو رهم الممتعة الناححة منظران : 
منظر يصور راعيا سوق قطيعا من المامز 
الجلى » صوره الرسام حول مسطح آلية 
لا يزيد أوسع قطر لها عن سلة منتيمترات . 
ومنظر آخر لكبشين أقرئين » بواجه تل منهما 
الاخم فى تحفرز » وى حيوية ممتما 
(لوحهة+ شكل ١‏ » وشكل هو). 

وتحاوب الرسامون مع مأ شهده عصرهم ' 
من تقدم معيشى © كان من أوضح مظاهره 
كثرة استخدام المراكب فى الأسفار وتبادل 
التحارة وتقل رفات الموتى » فحعلوا صور 
هذه المراكب ببحاذشها وركابها وأعلامها 
وراقصيها وراقصاتها » عنصرا أساشيا قيما 
أخرجوه من زخارف الفخار ورسومه. 


# # 


دا ةا ون 


اعتاد أهل الصعيد على تصوير رسومهم 
يلون واحد حتى مرحلتهم الأخيرة الساشة , 
وهى مرحلة .الرسم النطورية الرابعة » ثم 
ظهروا فى آواخر فجر تاريخهم خلال النصف 
الثافى من الألف الرابع ق . م 4 بمرحلة 
تطورية خامسة عدالوا فيها وسائل الرسم 
ومسطحاته وموضوعاته » وتحرأوا فها على 
الرمم بألوان متعددة على جدران متسعة 
شيدوها من اللى وكسوها بالملاط وبدأوا 
بصو رون عليها أساطيرهم وبرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم ؛ وبمعنى لخر بدأوا 
ستجد مون رمو نهم ف تسحيل أخبارهم 
وأفكارهم » فى عهود لم يكن بنو البشر قد 
عرقوا فيا طرق الكتايه اطلاقا . 

واحتفظت قرية الكوم الأخبر ( شمالى 
ادقو ) بجدارين صور عليهما أهل ذلك العصر 
مناقلر قتال ومتاظر صيد ومناظر أسطورية 
ومناظر ملاحية ؛ بألوان يضاء وخضراء 
وحمراء وسمرأء » وتححوا ف تصوير ملامح 
حيواناتها وحركاتها أكثر مما تححوا ق 
لصو بير ممم انانها وحركاته ؛ وأندعوا 
فى تصوير خمس ظباء علقت سيتانها ىق فخ 
شير نصه الصساد 4 ولوثو! غزالا ثلاثه ألوان 
قلونوا رأسه بلون أسمر © ومقدمة حسمه 
يلون أيض » ومؤخرته بلون أسود ! 
( لوحة ؛ شكل .)١١‏ 

وواصلت التق وش النقادية طرنتها الى 


جانفب الرسوم ءًُ وتمدها المناع العو كت قْ 
مدن الصعيد الكبيرة ؛ على سطوح أمشياط 
عريضة فاخرة منالعاج ؛ وعلىسطو حمقابضش 
عاجية صغيرة كانوا يشتون شتاجرهم قيها » 
كما تقشوها على س طوح لوحات عريقهة 
بيغاوية رقيقة من الاردواز ؛ و كثل حجريه 
كمثرية الشكل على هيه روس مقامع القنال 
الكيرة . 

وعبر ألهنا نون عن كما نتهم فى أنه على 
بطو 3 هذه الأمشاط والمقابضص ورؤوس 
المقامع تعبيرا يناسبها » فتقش أحدهم 8١؟‏ 
صورة دشقة لحيو انات مختلفة : ىق صقوقه 
أقفية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 
سنتيمترأت قليله ! 


وبع ع. 


ونقش آخر صورة فيل بيطأ أفعوانا 
ضخحما ؛ قفصور تفاصيل جسذه ف دقه وحيوية 
على الرغم سس تسغير مساحة السطح الدى 
ونقش ثالث تفاصيل معركة جرت على 
البر والماء » وصور أسطورة قدبية » ومنظر 
بسمى اصمطلاحا اسم سكين جبل العر ى : 
وأبدع آخرون ق تعش لوحات الاردواز 
العرشة ( لوحة ؛ شكل ١١5أ)4‏ وصوروا 
ورمزوا فيها الى حروبهم واتتصاراتهم ‏ 


0407 نه 


حصب ودوق لطيف : 
تقش أحدهم صورة حمل ملك | لافتناسم 


مشر وع زراعى » وومز الى حرب أهلية خاضئ 7 


غمارها ملك بلقب بالملك العقرب » على رأس 


مقمعة حرب كبيرة . 


دع 


ائيل البدائية 


فى العنوف : أن 
طريقة تشكيل الصور ذات الأبعاد الثلاثه , 
كانت أسر على القنان الدانى وأقرب الى 
ادراكه » من تشكيل الصور ذات البعدين . 
سعنى أنه كان آبير عليه أن قيض قضة من 
طين الأرض ؛ وشكلها على هيئة الحيوان 
أو الانسان : بطول وعرض وممك » من أذ 


مستعد بعضص الاحثين ١‏ 


رسم حوانا أو إنسائا بطول وعرض فقط ؛ 
51 
ودلون واحد أو عدة ألوان 1 

وذ دحلو عر ! الاعتقاد من وجاهه : لولا 
أن لأكله بالنسية الى الفنانين المصردين 
الأوائل : ليس بالأمر اليسير ؛ نظرا لأن أكثر 
مأ عثر عليه من انتاجهم » هو من الرسوم : 
1 وذ لدريى صيال يدل ذلك على أنهم بدأو | 
بالرسوم وأحيوها أكثر من التماثيل » أم أنهم 
ددأوا بالتماثيل ذات الأبعاد الثلانة فعلا : 
وصنعوها بكثرة »ثم تفتنت واختفت > الأنوي 
صنعوها من مواد هشة لا تحتيل القاء . 
مند أوائل البألف الخامس ق . م ه وتطورث 
لأهلها » وتماوتت هيئاها بين السذاحة الداية 


وبين الاتقان التسبى : عأ لتماوت مهارة 
صناعها » وتفاوت المفدرة على اقتتائها . 
واختلاف الأغراض التى كان أصحابها 
يستهدفوتها من ورائها . 

ققد استغل الفنانون المصربون الدائون 
الأواثل ايونة صلصال أرضهم فى عمل أشكال 
نسانة صغيرة متو اضعة : واكتفوا فى النماذج 
القدىمة لهذه الأشكال ١‏ نتقليد الجسم النسوى 
هئته التقرمية العامة دون تشعبسل . 
وصنعوا الى جانب تمائيل التساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيواتات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الزمن بهم : وتطورت 
عقائدهم ؛ استخدموا تماثيل نسائهم لأغراض 
الآخرة 4 قرمزو! بها الى الحوارى اللانى 
تمنى المتوق أن يكفلن له الذرارئ ف حياثه 
الثانية » ورمزوا بها الى الراقصات اللائى 
تمناهن الملوق لمتعته فى الآخرة ٠‏ كما رمروا 
بها الى الربات اللائى يتمنى المتوف أن يسبخن 
عليه الحماية حين يبعث مرة ثانة ! 


3 صمح أهل عرب الدماء ف بذابه فجر 


تاريخهم أوانى فخارية بأقدام بشرية + كما 


سس ب/01 سملت 


د ا 0 





و 





أفراس النهر وما يشبهها من حيوانات الب 


اللن» واحدا من التمائيل التى اقتناها أصحاب 
الدوق أ ساي 7 لو حجه المفن | : العمل د حجذاه . 
لوحة : ب شكل ٠١‏ ) . 


العفلم والعاج » وتفاوتت تجاربهم بين السذاجة 


3 ا 


00 


0-0 


اننا 


عدت 








ووفرته فق سلتهم وشكلوا قطعه الرقيقه 
هيئة الطبور والأسماك والحبواتثات . 
استخدموا قطع الاردواز للغرض ثفسه . 
لوحة ؛ - شكل 1١‏ ). 

م استغلوا لونة الححر الجيرى وتقاوته 


03 
ا 





ونحنوا منةه نماف سود وكلاب صعيرة ) 


استخدموها فى ألعاب التسلية وأغراض الز ينه 


سي يلا سس 


وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضو م التفاصيل . 
( لوحة وس شكل 19 ) . 

وأخيرا حاول الفنانون أن يذللوا صخر 
النازلت لتقليد هيئة الانان ؛ فنححوا فى 
نحنه نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسراث 
مباشرة . ثم تطلعوا || ى الأححار الكر دمة : 
ونحنوا من اللازورد ثماثل شسولة رققه 
1 عد به 


وعند هذه التطورات الأخيرة ٠:‏ للتماثيل 


التاريخ المصرئى على تهابتها : وتطلعت قنون 
بعد أن سلكت قى تحار بها خطوات ومراحل 
بطيئة طويلة ‏ لم نتجاوز أقدمها ما يستطيعه 
لدافع ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد أن سارت تطوراتها ى مراحل متصلة ع 
اعتمدت كل مرحلة منها على سانتتها ؛ وآدت 


كل مرحلة منها الى ما بعدها ؛ دون أن تظهر 


احداها فحاة ؛ أد تحتقى فحأة : ودون أن 
العام احداها أساسا لم بمأ النيسسيسا اله 3 تعدميك 





؟ - تقاليل التصو ير والنيحت 


فى العصور التاريخية 


٠ 20 3‏ عاج 1 ا 
ل ا ل ا اع زر كر بسنا 8 


. م أو بعدة تقليل 3 


للك تك ليرا نج شك 0 لتر | 


3 الثانى وا الثلانين ق 
بعد أن ورثت عن عصور فحر التاريخ | 
سبقتها أشتانا من مقومات الفنون وأغراضص 
الفنون : فورثت عنها خيرات فى الرسسهم 
والنقش والنحت كانت لا تزال تتطلب دفعات 
قوية لتهديها وتطويرها : وورتت عنها تقدير 
أعلها للفن ؛ من حيث هو فن خالص وزخرف » 
ومن حيث هو وسيلة الى تسجيل الحوادث 
والأساطير بالنقش والصورة : ومن حمث هو 
وسيلة استخدمها أهل السحر والدين فيما 
كانوا يومنون به من تخيلات وعقائد . 
وتطور أهل العصور. التاريخية بميرائهم 
الفنى من حال قديم الى حال آخر مختلف 


لاسي 


أفصحوا 5 لك له محا لات رحيسية 


هأ القديمة . 


طُويلة » و 
فبدأوا منذ عهود بدابة القسر 
بتو سيع مجالا !ل لنقوش على حساب ألر سو م؛ 
وأستعاتوا بصور الكتأيه الهيرو غليفية 
زدادة عناصرهم الزخرقيه تو ذم 
على زياد عناصرهم لزخرفيه » وعلى لو صرييح 
1 وأضأقوا 


غائتهم من صورهم ومناطرهم 
الى تفوش الصلايات ورؤوس المقامع 4 نقوشا 
نقشوها على الأوانى الححريه » وعلى آختام 
صغيرة ححرية وخشية »؛ وعلى بطاقات صعيرة 
من العاج والأبنوس » وعلى قواعد التماثيل 
وعلى نصب كبيرة صتعوهاأ من أححار صلبة 
قاسية ؛ ثم علي واجهات المعايد , 


ا 


7 م تكتف المنا أو نْ 3 ختذاك 3 تتعشل 


الانان فى صورته العامة وى ححوم صغيرة 
وانما بدأوا يتحتون تمائيلهم لتدل على أفراد 
عينهم واستظاعوا آن ينحتوا بعضها بأحجام 
قرسبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقو! يمنتو نهم منذ أوائل عصور 
الدولة القديمة » فى القرن الثامن والعشرين 
. م » أنطلاقة المارد » وارئقوا بها ف خطى 
مربعة ؛ وخلعو! عليها طابعها الذى تميزت به 
عن فنود العالم القديم كله » واستقروا 
ببوضوعائها ومواضيعها فيما بين القرنين 
السابع والعشربن والسادس والعشرين ق -م. 

وسار للمصريين أن يسلكوا مسلكهم ق 
دقم الفشون وتطويرها وتوسسيع محالاتها 
خلال عصورهمع التارخة » أمران : وهما : 
طيعة الحكم ق دو لتهم 4 واتساع مطااب 
العقائد فى دياتتهم . 

فقد أخذت الحكومات المصرية مثك بداية 
عصورها التاريخية : بنظام الحكم المركزى 
الشامل » واستطاعت فى ظل هذا الحكم أن 
تتعل موارد بلادها بما لم تكن تستعل به 
من قل + وزادت امكاناتها يما لم تصلل 
اليه من قبل . وحمعت فق خدمتها الكمابات 
الممتازة ى الفن وغير الفن . 
عاصمتها ما تفرق فى القرى والمدث القديمة 
من التحارب الفنية وغير الفئية » وصبعتها 
يصبغه واحدة شاملة » ثم عكستها على القطر 
كله من جديد فى صورتها المنسجمة المتجاتسة . 


واستوعيت قَّ 


وعتدما تؤافرت الامكانيات المادية 7 
للحكومات المركزية عصرا بعد عضر ) 
وتوافرت الكفايات فق خدمتها عصرا بعد عصر ؛ 
نفدت مثارسها الفة والمحمارية الكييرة » 
ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدت لها 
ألوف الصناع والعمال وأافقت عليهم من 
مواردها واحتضنت أصحاب الأدمغة الممتدعة 
وشحعتهم واستحد متهم ق فروع السشن ود 
وما تتصل بالفنون من قريب وبعيه . 
وارتبط بمركزة الحكم فى مصر القديمة ؛ 
عامل آخر كان له أثره الكبير ق توسيع 
معحالاات الفنون : وهو تمتع الفراعنة تتصيبت: 
وأسع من السيادة الروحيه على رعاياهم . 
فالفرعون رأس الدولة كان يعتبر رأس آهل 
الدين ووريث الأرياب ؛ وكان فيما توهمت 
مذاهى الدين يعثير من أرباب الاخرة 
والمهبيتين على مصائر أهلها . وآمنت بهذا 
الذى توعمته مذاهب الدين عهود و كفرت به 
عهود ؛ وسلكيث به طواتف وتجاهلتهة طوائف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا في أغاب 
أحوالهم أن مشعلوا سلطا تهع الروحى أبرع 
استغلال » واستطاعوا أن بوجهوا جاننا كيرا 
من أمكاننات بلادهم وامكانات فتوتها 
وجهود أهلها الى التطور يما كانوا ستحبوته 
لأنفهم من قصور ومقابر وأهرام ومعاأيد 
وتقوش وتثماثيل . و كثير! ما أصبحت تمائيل 
أولئك المراعنهة ونفوشهم نماذج مستحية » 
حرص أمراء ببتهم المالك ووزراء دولتهم 
وكبار موظفيها على تقليدها وشجعوا فنانيهم 





عتلى أن يتسجوا على مثوالها فى حدود 
دا 

ودفعت عقامد الدياتة المصرية فنون أهلها 
هذا الدفم عقيدة البحث والخلود . فقد اندقم 
المصريون نحت تأثيرها الى الاهتمام اليالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بوت الأبدية . 
واستمروا بطوروك معايد الشعاثر الأخرو به 
ومقاصيرها 3 وتَمنون قَُ فشكيل أجرائها 
وتزيين تفاصيلها ؛ باعشارعا وسيله من وسانل 
تحقق الخلود . وأسرخوا فى نحت الثماثبا 
أعانهي ومقابرهم حتى تحط عليها 'رواحهع 
السمناوى البعيد : وأسرفوا قَْ المسسسوارل 
المناظر الدتوءة والأخرونة على جدران 
مقأبر هم أملا فى أن تسكفيك به أرواحهم قَ 
عالمها غير المنظور 1 وحم صم وا على تزويد 
مدافنهم بأفخر ألو باثى و أدو أت لير ف والزيينة 
حتى لا تقصهم شىء متها فى سفرهم الأخروى 
الطويل . وترت على ذلك كله أن اتسحت 
محالاات العمل والا بداع أمام أهل امون 
الرئيسية وأصحاب الصتاعات الدقيقة والمنون 
الصعرى 3 وزاد انتاجهم من علو نهم ورف ًّ 
وصاحب ادمان المصر دين بعقيدة العت 
والحلود ٌّ روح أخرى مل التديئ العام 7 
ربطت يبنهم وبين أربابهم برباط وثيق . 


وعبرت فنون اثريا الهم عن انك ينهم دمأ صو رنه 
على جدران مقابرهم من مناظر التعبد وآياته 
وما اخرحته لهم من تماشل التعيد وتماثبل 
الندور : ين خبرث تنوك كراعتهم عن روح 
هذا التدين العام معان آخر يناس ها ع فأستمر 
تدك القراعنة لمعايد الأرباب والامتماءم 
نقوثها ومناظرها وزخارقها ونحت تماثيلها ) 
5 يذ 1 0ه ٌ 0 | كر 
عحمة لا بملون من زرة بادها امام شعيهم وأمام 
التاريح ٠»‏ ستعون بها تكريي أر نأ بهم حا ع 
ويتغون بها استمالة الأتقياء ورجال الدين 
حينا » وييتغون بها التفاخر فيما بينهم فى أغلب 
الأحمان . 


ع ب 


لان . 3 اع ني 0 : 
: اماس الدواقع اأر تبسسة ار ثب العمنون 
21-5 الاستمتاع بالمن و شارفه 7 واتمثللت 2 
صلاحية: القن المصرى بمتأارء ذه موت و تنعوشه 


اتسعي ا الفقا ند والحوادث وإلةساطير 7 


0 سيلا 


وتمثلت ف حمسا التهاخر والماهاة و: | ف 


وقره الموارد والكمانات 4 ولمثلت 2 استقرار 
داهب الحكم و مسطرة مذاهب الدين : 


ولم شتصر أثر بعض هده الدوافم على 
دفم الفنون بمعنى زبادة اتناحها وتوصيع 
محالاتها فحسب : وائيا تعدى أثره الى التأثير 
أسالييها ومبادئها وأغراض ها 
أوض-حح الدوافع أثرا فى ذلك هى مداه 
الحكم مرة أخرى + ومذاهب الدين . 


: وكانت 


سي د 


فقد أدى احتضان الحكم المركرى لمهرة 
الفنانين الى أن حرص مؤلاء الفنانون على 
صب ا تناحهم دما كان سئحجه حكامهم من 
أوضاع وعادات وتنظيم . وكاث من الأوضاع 
التى إستحيوها آن الفرعون اذا صور ف منظر 
عام أو خاص وجب أن تتضاءل الى حانبه 
صور قية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم أمتدت هذه الرغبة الى صور ثبار 
الأفراد أنفسهم » فتللت صورة الشسخص 
الى فى كل لوحة وفى كل مقيرة » تهيمن 
على بقية الصور المشستركة معها 4 وتثميز عنها 
بححيها ومكاتها . 

وتشيعت عقلية الفنانين بروح التنظيع 
والتنسيق فى أغلب أعمالهم ؛ فظلوا كنبا 
صوروا محموعة من المناظر فى لوحة كييرة 
أو صغيرة وتبوها في صفوف أفقية يرتفعم كل 
صف منها قوق الآاخر ق ترتيب مقصود . 
وظلو! كلما صوروا موضوعا حددوا له بدأية 
ذلاهرة و ثها نه قلاهرة تستطيع العين أن ندر كهما 
سهولة وتلم بهما فى سهولة : كما حرص وا 


على أن يصسوروا مفردات صنسورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية نستقر عليها ؛ 
وتتحدد بها وتتفصل بها عن غيرها . 
عد عد بتو 

وحددت الدواقع الدينية كثيرا من أساليب 
الفن ال ملصرى القديم ومسادثه فخصص قفتأ 
العصور الثار بيه للدين معظم اتناجه . وظل 
يفترض أن الصور التى يصورها ف المعابد 
والأضرحة والمقار لست محرد خطوط 
شغى أن توقر فيها الانسحام العنى وحده : 
وليست مجرد خطوط تخضع لمقتضيات الدوق 
الدنيوى وحده . وافتر ضألها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة متها الى تحديذ موضوع 
بعينه » موضوع له كمانه فى الدشا والآخرة ؛ 
ويمكن أن تتحول يفضل تراتيل الدين الى 
حقفقة وأقعة تنتفع الروح بها . 

وسلك فنان العصور التاريضة ق سبيل 

تنشد تصوراته وعقائده لين » سبيلا سلكه 
فق نصوير الأشخاص الرئيسيين » وسبيلا 
سلكه فى تصوير الأتباع والأنعام والأشياء . 


3# 


ظ ااتصور الفقردى 


فصورة الشسخص الرئيسى فق كل لوحة 
على ضوء ما تقدم من دوافع المن وأغراضه 
كان شعى أن تتوقر لها ذائيه متفصلة واضحة 
وأنْ تتلون بملاممح صاحبها حتى تتعرف روحه 
عليها وتنتقع بها فى دنياها الثانية » وآن برأ 


لا رضاها صاحها لنفه فى الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والامتقرار تليق 


تحاورها » وأنْ تمتاز عن هذه الور يما ليق 
دمكانة صاحيها . وأن تكوف فى ترتيب المناظر 
المحخبطة بها ما ساعد على أبرازها فى و يتعلو 

وترتب على هذه الأغراض والمعاهيم » أن 
استمسك الملصسوروت المصر دون ثلانه 
أعتشارات قى تصوير أص حاب اللوحات 
الرئيسية » وهى : 

أولا ل أن يجمعوا فى صورهم بين 
التصور الدذهنى والتصوير الوافعى فى آد 
واحد . وذلك بأن بتصوروا الأغراض الثى 
تتطلبها عقائد الدين وتقاليد المجتمع وقواعد 
الفن من صورهم © نم يلاثموا سنها ونين 
م 1 لهم لك من واخم الصاة وطبعة التقاطيع 
و الملامح لأصحاب هذه الصور 5 
أكثر من زأوية وأحدد م وبجيعوا قْ هيكاتهم 
بين التصوير الجانبى والتصوير الأمامى ( أو 
الرأسى ) ق ان واحد . 

ثإلثا . أن تتخيلوا لكل صورة استقلالها 
الممنوى واستقلائها المكانى الذى لا تتقاطم 


صورة غيرها . 

وق سيل تنصد هذه الاعتبارات الثلانة 
وق سيل تحديد « الهيئة » واستكمال 
« الذاتة » لكل صورة رئيسية » اعتناد 


الصورة رأسة و حشدعه الأسعل من جانب 
واحد » فى قفس الوقت الدى يصورون فيه 
عنه كاملة من الأمام » رغة فى أن تكتسسل 
نطرة هذه العين 3 تمصع حطسو تتها وما 
بصيو روث صلاره بأتساءه الكاملع رغة أن 
شوفر لصورته أكبر قسط من بسطه الحسم 
واكتمال الهمئه 
رغبة فى اظهار حركة بديه واظهار مأ تمسكان 
به من مستلزمات الأناقة والرراسة - نم 


- : شوك ؟ 1 01 2 3 
صوارون وسطه من ثالاثه ارباعة : ليل مر حله 


. ويصوارون كته الانتتين؛ 


وسعلى 2 الصدر المنسع الكامل ونان الجدع 
الأمقل اللصور من جانب وأحذ , ) راجم 
لوحة * » شكل ١‏ : شكل /ا١‏ ) . 

فاذا أكملوا صورة الفرد على هصذاأ 
الو ضع 4 حاولو! ندر الامكان ألا تعترضها 
صورة أخرى أو تتقاطع معها رسم آخيير . 
وذلك بحيث اذا تقدمت ساق صاحيها الى 
0 ٌ : 7 ها هد 
الأمام لخر حسوق على الى بصو رم 2 
الساق بعيسدة عن مسطح الصسورة : حتى 
لا تخفى ثسثا من ساق صاحبها الثانيه . واذا 
امتدت ذراع صاحب أالمورة بعصا طويلة 
أو قصيرة الى الأمام أو الى أسقل 4 حاه لو | 
أن بصوروا! عام الدراع بعدة عن مسطحم 
الجسم » جهد الاستطاعة » حتى لآ تعترضه 
بعضاها أو 'تنقطعة , 


( راجع لوحة ٠‏ شكل ١١‏ الحزء الأيين ) . 
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ا ا 


وزوحته فى وضم الحلوسسى التقليدى * 


بأؤا ‏ صاحب 
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”, 00 


خا 
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اللوسة اللسا 
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شكل 11١8‏ جح  :‏ أثر الأغراض الفئيسة 
واجمالشة فى لصو النيسياء الحخراثر * هن 
البسن : انثي بثوب معصوك (من الده له القددمةع؛ 
الحديثة ) ٠‏ وأنتى بثو بين : ثوب محبوك وتوب 
شاف ( من الدو له اللحد بثه : 








شكل ١9‏ طفل عار عغى صورته التقليدية شكل ٠١‏ ب طفل فى ملابسه التقريبيه 
تقللائده وذواتسهةه وهمدتشههد أليف بحلس فوق محفة ( من عصر الأسرة السادسة) 


( من عجر الأسرة الخامسة ) 


يار 37 ملم 


ثائيا -- أنهم تخيلو! أن تحسم مفاتن 
الأنوثة فى الصور » يستهوى النساء ويرضهن 
ففلاعن رضا الرجال . ولا أيدغو! تصوررها 
تحت ثيابها الشفافة » نعودت العيون على 
صورهم ؛ ولى تعد ترى فيها شيثا بناق الذوق 
والحكمة 

ثالثا ب إن السب المنه الى التزموا 
بهأ ق تصوير أجسام التناء ه كانت 0 تتنطو 


على الجسم العارى أكثر مما تنطبق على 


الجسم الكاسى . ولهذًا كانوا بصوروث مهم 


الأننى شوبه الوك كانه جسم عار ؛ 
أو يتخيلوته عاريا أولا م برسمون عليه وه 
الهفهاف بألوان خففة . - 

فادا نقشوا صورة الأنثى بالتقتى البارز ؛ 
وأفلهروا مفاتنها عن طريق التدرج فى سطوح 


| النتقش كما ذكر نا 4 عر سليهم أن يشحو‎ ٠ 


بجهو دهم ى أظهار ضادد ال معان © لو صوروا! 
تسا يهأ كقبلة تا مك 7 - 5 : 7 7 555 


ا 


صسور الطفو أة 


كان شأت الفنانين المصريين فى تخيلاتهم 
عن صور النساء قربا من تخيلاتهم فى تصوير 
ايأ طمال . ققد صوروا أغلس الأطفال الصغار 
عراة ناما 4 يضع معظيهم سياية بده على ثمه 
وتتسدل جديلة شعر سميكة على صدغه . 
(لوحه ؟ شكل ١5‏ ). 

ولم يكن هذا التصوير معبرا عن الحقيقة 
ف كل أحواله » فقد تحدثت مصادر مصير نة 
كثيرة عن ملايس الأطفال ؛ ولم تصسقهم 
بالعرى . ( قارن لوحة + ش كل +١‏ ) 
وصورهم العنانون يفون ق أغلب أحو الهم ؛ 
الى جائب آبالهم » ى وقفه منتصبة » لا تمق 
مع السسن التى بجهلون يها ضرورة تغطية 
عوراتهم » ولا تنفق مع السن التى يضم فيها 
بعضهم أصابعهي على أقواههم . 

وثرى أنه يسسكن تسسير أصرار معظم 


الفنانين المصريين على تصوير عرى الطقولة 
وتشله على الرغم من آنه كأن يغائف الو اقم 
1 له 


قَ علس أحواله 34 اداه احمألات 4 5 فى 1 


أولا ل أنهي ورلوأ تصويره عن عصور 
مبكرة بعيدة ؛ ثم اعتبروه ف عصورهي 
المتقدمة التأضمحة تقليدا قنيا واحب الأقباع . 
ويمكن رد المراحل الأولى لتصويرهم له الى 
عصر بدايه الأسرات ( بين القرون ؟خ و به 
ف .م ). وهو عصر مبكر ليس من اللمستعد 
أن آصله ام يكونوا يتحرجون من امار 
أطفالهم عرأة قي حيأ نهم العادية » بعد أن اعتاد 
أسلافهم على ذلك ىق عصور فجر التار بيخ 
القديمة » ولم شحرجوا بالتالى من أن سحلو | 
عرق أطفالهم 2 صو رهم وتساثيلهم . فلسا. 
ورث أهل الدولة القديمة تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادوا عليه » كما اعتادو! على 


ستو يو ست 


الكثي غيره من تقاليد الفن والدين » وغز 
عليهم آن بغيروه » بغض النظر عما اذا كأن 
فق مم حقيقة الحياة فى عصرهم أو يخالفها . 


انيا س أنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثه السين يوجه عام . 
ذلك لأنه بلاحظ أننا وان تير لتنا أن 
تغرق بهولة كاملة بين ملامجح الوجوه 
وتقاسيم الأجسام وطريقة الوقوف والحلوس 
فى الصور المصرية للد كور والاناث » والشسباب 
والشسيوخ » الا أنه يصعب علينا أن تتبين 
بوضوح ملامح الطفولة وليوئة جلها 
وامتلاء وجهها ودقة تقاطعها » فى معظلم صور 
الصفار المصريين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قرية من تماطع البالعين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم © قرية من اتتصايه 
الغلمان مكتملى النمو متمنى العظام !! 

وهكذا بدو أله لأ عرز على المنانين 
المصريين أن مروا عن الطقفولة سسهوله 
وبوسائلها الصحيحة ؛ وحذدوا أتفسسهم 
مضطرين الى أن يعبروا عنها يمظهر العرى 
والتحرد الكامل من الثياب + واظهار 
ما لا بظهره الرجال والتساء من عوراتهم » 
فضلا عن وضع سبابه الطفل على فمة ؛ اشارة 
الى حداثة سنه وحاحته الى من تعهيده 


وتعوله . 


وجدير بالذكر أن الكتبة المصربين اتبعوا 
الوسائل تفسها قكتابتهم الهيروغليفيه 


التصويرية » فر موا صورة الطفل السارىق 
الذى يضم سبابتهة على قمه مع ثل كلبه 
أرادو! أن سيروا بيا عن حدائة السن ؛ وعن 
الشخص الذى لم يلغ مبلغ الرجولة » سواء 
أكان رضيعا »آم طلا »آم حا » آم غلاما ع 
أء شايا أحيانا . 


ثالئا ل أنهم أرادوا التعبير بالعرى عن 
باطة الطفولة بوجه عام : وما تتصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاجه . وتفق هذا 
الاتحاه فى بعيض أمره مم مأ يستعصه ألا ماء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصوير 
الطفل الذى لا يرال فى طور الحبو والرضاعة 
عاريا كما ولدته أمة 6 ينمأ شثرونه إى غير 
أحظة التع وير بما شنوء به من اللقاثف 
والملاس . وذلك عن رغة منهم فى تصوير 
ساطة حياته » وتصوير ما يتخيلونه قي حسمه 
من تناسق وحلاوة » فضلا عن الشعور بأنه 
ما من حرج فى أظهار عورنه ىق صورة يراها 
الصغير والكير . 


ومع ثىء من التحوز ه دمكن أن ثشسه 
استتخدام القنان المصرى للعرى فى التعبير عن 
فكرة معنوية © يما اعتادء الفنانون الاغربق 
من تصوير المسان الرياضين » بل وكذلك 
الرجالالرياضيين ذوى اللحى » فعرى كامل» 
رغبة منهم ل اظهار تناسق الجسم الرياضى 
ودقة تكوينه » ولو اختلف تصوير هذا العرى 


ا ا و 


لوحة #8 ( الفن المصرى ) 


: صايية 
تصمو بر عتحرر بضع : 
15س ابد 
- تاترمثيهيا عناجينةك 
ظ م ِ 
١‏ تصوير نصف متحرر يقف /' 
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الح 


يك جدباء + 
نصف متجرر لحار ه 
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بوم ل 


مع الحياة الحقيقية لأصحابه فى بعض أحواله. 
ولا اعتادت عيون الاغريق على روبة ذا 
العرى الكامل قَّ ص يور الفسمان والرجال 


الرياضبين » تجاوزوا عما فيه من تجن على 


الحشيمة والحياء ؛ وصوروا به يعض الذرياب 


والأبطال أتفسهم ا 


تنبا تن ون 


التصوىر المسر 


ظل المصور المصرى يلتزم بخطوطله 
التقايدية العمريضة ق تصوير شصخوصه 
الرئيسيين ولم بتحول عنها فى غير مرات 
قليله » تجرأ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
مسخامة ال أب : وقصر القامة + وتحول 
ر راس قر و اعي 
الوجه ( قارن لوحة م شكل ٠‏ وشكل 4؟ ) 
وتحرر قمها من نصو يرهم ف الأوضاع 
التقلدية المنتتصسة الحادة » كما تحرر فيها من 
صرورة الترام التصوير المردوج أو التصورر 
دى الزاوتئين ! 

قصور بعش أصحاب اللوحات تصو يرا 
جانبيا 4 وأخفى من أجسامهم ما يختفى وراء 


غيره » حين سير بعضهم بحااب عض . 


وص و رهم فق حلسات مسثرشة » وجالسات 


يضم أحدهم ذيها ساقا على ساق فى ساطة 
ممتعة . ( لوحة م شكل 5١‏ ) وصورهم ق 
وقفات مربحة يشنى أحدهم ساقه يها الى 
الوراء قليلا » بدلا من الوقوف بها فى اتتصابة 
كاملة . ( شكل ؟؟ ) 0 

وأصبحت المرات القليلة التى تخلى الفناتث 
فيها عن 
الادة ق أو ضاعهم الريسسة الحادة » من 


تقالده ) وتحرو قيها من تصونير 


الشواذ المستحية التى تسترعى اثتباه 
المتخصص وتدفعه الى البحث عنها أكثر من 
غيرها | 


د 4 


حرية الأوضاع فى الصور التابعة 


كان المصور المصرى أكثر جرأة على 
التحرر من التقاليد الموروثة فى الرسصع 
والتصوير » وأميل الى التحوير فيها » ف 
سميله الثانى ع وهو المسسيل الذى سلكه ق 
تصوير الخدم والأتباع والحوائات والطور 
والأثساء . 

فتحفف من ضروره تصوير الأفراد من 
أكثر من زاوية واحدة » واكتفى بتصوير 


دس الأتباع تصويرا جاتسا كاملا » دون أن 
زم ف سورهم بيد تصوير اين احاح بن 
الأمام . و من الأمام 
وصور لبعض آخر للاثة أرباع جسم مر 
الأمام ؛ وثلاثة أرباع حسعة من الخلف . 
وصور لبعشهم كل جسمه من الأمام » وكل 
ظمره من الخلف . ( راجم بعض هذه الأوضاع 
ف لوحة ه ) . 


ا د 


ومارس المصور المصرى أساليب المتنظور 


فبعض صوره التابعة ؛ وأثت أنه كان قادرا 
علها غير عاجزر عنها . فأخفى من أحجزاء 
صوره الفردية ما سستتر مها وراء ساتر . 
( لوحة ه شكل م؟ ) . 

وصور أغلب الأتباع مختلطين بعضهم 
بعض »؛ وأخفى من أجسامهم ما ينيغى 
اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر . 
وارتفع بالجوانب البعيدة ى بعض صور 
المحموغات ؛ وصور مفرداتها على أكثر من 
خط أفقى واحد ( لوحه ١؛‏ - شكل وم أ 
ساب ). وأظهر العمق الداخلى فى بعض 
صوره . (لوحة ١؟‏ - أشكال .م1 سج ). 

وأدى التحرر ف تصوير الأتباع الى ميزة 
أخرى ؛ وهى ميزة التعيير عن وحصذلهة 
مجموعاتهم باكثر من طريقة واحدة . فأصبح 
للنصور الحريبة قى أن نصور أحد الأنباع 
بلتفت الى زميله لكلمه ق بعض شأنه . 


الأنباع اذا شضاء 6 حول ميصور رالمسى ' 


يتوسطهم : انسانا كان أو جمادا » ثم يوزعهم 
حوله فى نوازئ وتساو ؛ أو سم مجبموعتهم 
قسمين » ويصور أفراد كل قسم يواجهون 
أفراد القم الآخر ع ويشار كو نهم العمسل 
أو المرح ء أو يشار كونهم الاحساس يمر ما » 
كاحساس بحزن أو قر أو سواه . 
( راجع بعض هذه الوسائل فى لوحة ؟؟؛ 
أشكال أ ج) , 


عد علد عند 


واتتبع الفنان المصرى فى تصوير الأنمام 
والطيور والأثشسياء طريقة تبه طريقته فى 
تصوير الأشه_خاص وعى طريقة لم يكن 
يكتفى فيها بتصوير ما نتفح له من أجزاء 
الحجوان أو أحواء الثىء الدى بريد تصو ره 
ف وضع معين ولحظة عارضة ؛ وائما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأحزاء 
أخرى منه يراها ضرورية لاظهار هيثته كامله 
معبرة . فكان اذا صور بومه مثلا ؛ رسم 
جسمها كنا يبدو له من جانب واحد »؛ ثم 
أضاف اليها وجهها مستديرا كما يبدو من 
الأمامع » وذلك على اعتبار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الدى بميزها عن بقية الطيور ! .. 
وكان أذا رسىم صومعة ميئة بالغلال » تعمد 
بعض أحواله ؛ أن يبرسم جانبا من غلالها 
فوقها أو بجائبها ليعبر عما تحتويه ف باطتها !.. 
( لوحه ؟١‏ شكل 4« ) .. 
رص أصحابها على سطحها قلائد وأساور ؛ 
رسم سطح المائدة كما يظهر له من الحانب 
فعلا » ثم صور القلائد والأساور يعلو بعضها 
بعضا ف وضم رأسى » على الرغم من أنهما 
رصت ف حقيقة أمرها رصا أفقيا أو سطحيا 
بعضها بحاب البعض !.. 4 وقد بعصور 
صتدوقا خشيا من صنتاديق الزيئة الفاخرة 


ثم يصر على أن يجعله يشف عما بداخله من 
أدوات الزية كأن جوانيه صنعت من الزجاج . 


وليس من الحشب ! 


دجوي سس 


لوحة 6 ( الفن المصرى ) 








شكل لا؟ ب تصوير من 
روايا مختلفة من عصر 


الدولة الحديئة ٠‏ 


شكل م58 --_ عوبر مسح زر لعدتمى أجزاء الأجسام المستورة 
خلف الحواجن 


لوحة ٠١‏ ( الفن الصرى ) . 


7 
20 





٠ 


ْ لطا © ظ ا 
يا 14 


م ا عط 
صل م 
ا 7 | حصا 


يبه 
117 
د 


: 






شكل 5؟ ‏ تطبيق المنظور فى عصر الدولةالقديعة 
أ فى تصوير النساء » ب وفى تصوير الطيور 


المصرى قد ورت هذه الطريقة عن عصسوره 
القديمة الأولى التتى غلبت البساطة والسذاحة 
على صووها » ثم اعثاد عليها » وأصر علها 
متعمادا حتى بعد أن عرف خطاها » أنه وجدها 
تخدم غرضين » هما : غرض اظهار حقالق 
الأشاء وبواطتها ء دون الاكتفاء بصورها 


# ع # 


الجزئية التى شكشف بعضها ويختقى بفضها 
الآخر فى لحئلة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صوو الأشياء لعالم آخر بعيد ؛ يتيغى 
أن تكون صوره سافرة لا تحتاج الى تأويل 
واضحة على أكمبل ما يكون الوضوح ! 


أغفراض التصوير 


صورت متاظر المعايد والمقابر والنصب 
الصرية » موض وعات شتى » موض_وعات 
تضمنت كل ما استحبه أهلها من دثياهم : 
وكل ما استحبوه لأخراهع 4 سواء فى ذلك 
صتوف العمل ومظاهر الرياسة والجاه ع 


أو صور الكفاح والاتتصار » أو صنوف 
اللهو ووسائل الاستمتاع ؛ أو مظافر رضا 
الفراعنة وآيات رضا الأرباب ؛ أو مشظاهر 
الخضوع والعبادة وشواهد التفى والصلاس.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 
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ظ يب با 8 ا سسب 


صوروها قق مقا يرهم باعشارات وعقائد 
شتى » فاعتبروها وسيلة للتأزخ وتخلي د 
الذكر » وسبيلا إلى التعبير عن ثراء المتوق 
ومكاتته بين معاصرية وآأمام خُلفائه ع 
واعتبروها نموذجا لما يود المتوق أن تصبح 
عليه ححاته فى عالمه الآخر . واعشروها وسسلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض : ووسيلهة للتعبير 
عن حب الزخرف وسلامة الدوق والوغبة فى 


بأمكان تحوبلها الى حقا:ق تناأسب 
المتظور الدى موفه تتفلون اله بعد الوقاة ع 


استرواح الفن الجميل الى أبد الآبدين ) 


وربطوا منها ودين اعتمادهم بأنها سوف تذكر 


الروح بحياتها الدشوية كلما ترددت على قبرها 
وضطت اله من عالم السماع ءًُ واأعتقدوأ قْ 
العالم غير 


عن طريق مأ يكتبونه معها ويقرأونه عليها من 
تعاو يد السحر وتراثل الدين . 


عد عد عه 


تسب الرسسم 


اعتاد أغلي المصورين المصريين على أن 
شسيمو] مسطحات رمسو مهم إلى مر بعات 
ومستطيلات وخطوط يستعيلون بها فق ضبط 


تصور هيئات الانسان والطير والحيوان »2 


ثم يزيلوتها بعد الفراغ من اتنمام صورسم . 

وتعارفو! فيما دينهم على نسب وأبعاد ثايئة 
رسموا بها صور الملوك والأرباب وكيار 
الشخمسات . فكأن الفنان سدأ عمله أحمانا 
بأن بحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساوية » نيم بصل بين هذه النقط 
بخطوط » طولا وعرضا » أو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط »؛ بأن بطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متساوية بعد أن يلونها يلون أسسمر 


وقد 'نعدلت أعداد مريعات الرسم المصرى 
ومستطيلاته مرتين أو ثلاث مرات » ولكن 


تعديلاتها لم تود الى تعديل جوهرى فى تناسق 


الأجسام والهيئات التى صورت بها بين عصر 
وعصر . ( لوحة م١‏ شاكلا سو ] دن ع 
ولوحة ١+‏ شكل ؟؟ ب ). 

وحنما استقرت أعدادها ى أحطدى 
مراتها الطويله » راعى المصورون أن ترتقم 
قامة الانسان من اآخمص القدم حتى اتصال 
الشعر بالجبهة ١١‏ مربعا ؛ وأن يلغ ما بين 
طرف أتقه واتصال شعره بحهته مريعا وأحدا 
من المرفق الى طرف البنصر 
خمسة مربعات » وأن يشغل عرض قبضة بده 


قدمه على الأرض 

وآدى استمساك أولثك المصورين المصرين - 
نسب الرسم ومريعاته الى رأبين : رأى اعتقد ‏ 
أصحابه أن هذه النسسب حه فلت للتنصوير 
المصرى خصائضه من تاححية 6 ولكتها عطلتك 
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وسجوجوو ا روه لجر وجوجوء وؤورذ 


5٠د‏ دم دس 6ه 6-5 
مسا سني اليس نام 



























ايناس مطإعا السام 
لطاع مطامط بجااعنه اباك شطب العا 
الوميعة ععاة ذاه 
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وسائل مختلقة. لصدحد بد. تنسنب ملم الأشخامن حن الوقوف والممشىو الا نحناء وألر كو عوالسجوتء 
عن طريق. الخطوط والمستطيلات. ؤاكربعات _ ( راجع كذلك أشكال المربعات لتصوير الطيور 
فى شكل. 9؟ ب + ولاحظ استخدام: المربعات لرسم تموجات الماء أسفل شكل © 1ع 


حص . دده 


تطورة من ناحية أخرى + وذلك بممنى آنا 
ساعدت صغار الفتانين على أن يربموا 
صورهم قَْ هيثات . مقبولة 4 ولكنها غلّت 
أيدى كبار الفنانين الموعويين عن حرية 
التصرف وعن التوسع فى التجديد والابتكار . 
وأضاف أصحاب هذا الرأى أن الفن المعرى 
الذى ورث الفنانون أبعاده ونسبه » يكن 
تنشبيهه قصة شعبية 4 أو أغنية شعسة » عبرت 
عن أحوال أصحانها حين تاألفها , 3 رددها 
خلفائ هه بعدهم ؛ وتغتوأ بها » دون أن يدعيها 
أحدهع لنفسة : أو بتكرها ترد منهم على 
غيره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والنسب لم يزيدوا عن كولهم 
مجرد وسطاء » صوروا ما تعلموه عن غيرهع 
ثم تقلوه الى خلفائهم ١‏ 


والواقع آنه لا يعوز أصحاب الرأى 
السابق ما يزكى رأبهم » غير أن هتاك رأبا 
آخر أكثر منطقية من رأبهم ؛ ويرى أصحابه 
ومنهع أنور شكرى : أن المربعات والتسب 
المصرية لم تكن فى أغلب أحوالها غير عوامل 
مساعدة 4 سرت اخراج صور المصريين ىق 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وأنها وان 


بعض الثىء »؛ ألا أنه لم ترتب عليها آثر 
واضح فيما شرق بين رسم ورسم آخر من 
فوارق فئية وتعبيرية » ترجمع الى مستوى 
مهارة الفئات نفة ؛ والى الروح العامة الى 
انضعت بها المنون فى عهده ه أكثر مما أ جع 
الى التسب والمريعات التى اعتمد عليها فى 


وسسمكة . 


فن النحت 


جرت تقالد قن النحت فى عصور مصر 
التاربخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسه 
والتنصور سواء سواء ؛ فشاركتها دلاللات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
كما شار كتها ى وسائل التنفيذ » وسلكت عى 
الأخرى سبيلين : سبيلا سلكنه فى نحت 
تماثيل الأرباب والخواص من التاس » وسبياد 
آخر سلكته فى نحت تماثيل الأتباع . 

وقد تعمد المثالون » فى سبيلهم الأول ؛ 
أن مبيزوا تماثل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
| المقاير باستقامة الهيتة ووحدة الاتحاه . 


فنحتوا جذوع تماثيلهم العليا منتصية دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس © ووجهوا 
أبصارها الى الأمام فى اتجاه مستقم » فبدت 
كأنها تتطلع لأصحابها الى مستقبل طويل بعيد 
وخلود مقيم » ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا ناتصت يمنه ولا يرة » ( لوحة ١٠6‏ 
أتشسكال وج سس يرم  )‏ قيما خاد المسلة 
الخميفة تميلها الرآس أحيانا ف التماثيل 
الخشسة الواقفة » بحيبث ندو كأنها تساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام - أو الميلة 
الخفيفة تسيلها الوأس أحيانا الى أسفل حين 


سنس إلى نسم 


تخذ صاححها جلة الكتتاب والقراء ( لوحة 
١١‏ شكل مع وشكل وس ) . 

وتعمد المثالون مرة أخرى ؛ أن يوكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الناس » وحققوا غرضهم هذا بأن ميزوا 
تماثيلهم باستقرار أوضاعها ؛ وباع دوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العتف © ولم 
يهتموا يتمشيل الحر كه العارضه فيها ؛ وتجنبو| 
مد آطرافها مدا بحاق توازنها ويعرضها للكسر 
واكنقوا يمد أطرافها فى وضعين ؛ هما : تقديم 
ساق الرجل اليسرى حين وقوفه » رمزا الى 
اعتزامه الخطو » ورمزا الى نقشاطه فى السعى 
(شكل هم وشكل مع) ثم تقدم بده اليسرى 
ق تمثاله الخشبى وتبثاله المعدئى + ليقبيض 
بها على عصياه التى يستعين بها فك سيره ؛ 
ويعير بها عن وجاهته ورياسته وأهميته . 


(شكل هك ). 


ود إمشفر أمر انتما بل المصر به فسما 


تقدت به من استقامة الهيثة » ووحدة الاتجاه 
ومظاهر الهدوء والائزان » تبحه لاستقرار 
مذاهب الدين ومذاهب الف عند أهلها ع 
وتتحة لاستقرار الغانات الى كانت تلجت 
من أجلها » وتنيحة كذلك لقداسة المواضع 
التى كانت توضع فيها . فتمائيل المصريين : 
أو الغالبية من تماثياهم على أقل تقدير , 
بأغراض الآخرة والخلود : وأغراض العبادة 
والتسد » أكثر مما خصصتها لتعرضها على 


الما أو لتقتّد بها أوضاعا دنيوبه مؤقنة 
عارضة ؛ وتخيرت لها تبعا لذلك مواضسسممم 
تناسيها فى مقاير أص حابها ومعايد الأرباب 
ومعايد الفراعنة . 


ففى المقابر » وضم بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير مغلقه الحوابي تماما » بسختر 
لتمثال فيها عن أعين الفضولين» واف لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا تكاد يصله فيها بدنيا 
الأحماء > غير * شق مستطل فق فى حدارها 
الأمامى : يقابل وجهه » وينفد اليه مله عبير 
النخور : وتتفد الله منه تحاوزا بركة تراتيل 
الكهانث ودعوات الزائرين . ووضم يعض 
آخر من الخاصة تاناهم فى محاريب معنو حه 
بمزارات مقا برهي ؛ ولكنهم أحاطوا هده 
المحارس بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


أما تماشيل المودات وتماثيل الفراعنة ع 
فتضمتتها المعائد » وامتازت منها تماثيل 
صغيرة أسبغ الكهنة علها مظاهر السرنة 
والغموض والتقديس كاملة » واحتفظوا بها فى 
نواويس كانوا يغلقون أبوابها أغلب الليل 
والثهار ء ولا يفتحونها الا ببقدار » واذأ ‏ 
فتحوها لايقتربمتها أو يرى تماثيلها غير القله 
من الأطهار > نم نماشل أخرى ششييرة مثلت 
الأرباب والفراعتة ؛ وهيملنت على مداخل 
المعايد وتسامت أمام الأعمدة : وهده أقامها 
المنانوث ف أوضاع خاصة > راعوا معها أن 
دواحهها المشاهدون والمتعيدون من أمامها 


سس الى  ##‏ سس 


لوحة ١5‏ ( ألفن المصرى ) 


نمأ 3 - 32 : نا أن . . 03 2 1 
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الرجل واقفا أو جالسا بحائها يشاركها بطبعة 
الحال فيما تود أن ثعبر عنه نحوه من حب 
وتعاطفه : لولا تقشده وتقد المناين معه 
تتقالد المجتمع الى أساحست ألا بلس كف 
تمثال الزوج كف تثال زوحته الا فى 
تحفظ » والتى لم تتساعل فى تمشيل الرجل 
بحيط رَوحه بدراعه كما تحيطه بذراعها 2 
غير أحوال قللة نادرة .. ( لوحة ١4‏ أشكال 


جع سد وغ ) . 


وتشابهت تمائيل النساء مع صورهن الأو نه 
من حيث اظهار الأنثى مضمومة الاقين 
ميسوطة الكفين ىق أغلبى أصولها » كما 
ومواضع الفائئة فيها تحت الثوب المحبوك , 
أو تحت الثوب الشفاف . وأبدع بعض المثا لين 
فى التعي عن هذه التقاسيم والمواضع انداعا 
كبيرا 6 ولكن شغفهم بتعشيلها لم يشجعهم 
على الاسقاف فيها ولم يشسجعهم على أن 
نتعدوا تجيم مواضع الفئته فيها الى التاميح 
الى مواضع ألعقة > فى غير القلثيل النادر . 
( اللوحة السابقة شكل ع وشكل 14 ) . 
أما الأبناء فظلت لهم أوضاع تقليدية 
يتاهرون بها ف مجموعات التماثيل مع 
أنويهم : فالولد بمثل واقفا مع أبويه دائما . 
والنت نمثل مع أبوبها واقمة أو حاثة » رمزا 
منهما الى آداب مستحية ارتضاها المجدمم 
لأعضاء الأسرة وطالبهم بها . 
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تتركز حوية التمثال المعرى : وتعشال 
الرجل خاصة » فيما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتبدأ هذه الحيوية بوجهه » قتطبع 
ملامحه بطابع التسامى والتبل حينا © وتطيعه 
بعز مة الرباسة حينا آخْر . أو نكسوه بوداعة 
الو من المطمئن مرة 42 وئزوده باليسمة الحسفة 
ورقفم لماو ل مرم أخرى . 

ثم الندفع الحيوية من وجه التمشال 
الى حدره وذراعه © لتطبعة بطابع الرشاقه 
ما أمكين : فتظهر عضلات ذراعنيه قوية بارزة 
وتضقى على صدره بعك وقوه م وتكسب 
حظًا من الامتلاء فى غير ترهل . وقد يزيد 
المثال حيوية تمثاله فيمدها الى جذءه الأسفل 
ويظهر عضلات ساقه مشدودة قوية مهما 
كانت صلاية الححر الدى قدها فيه . 

وزاد المثالون المصريون حيوية تماثيلهم 
تطرق أخرى صناعية قعلعمو أ عرو نها سوأد 
جملتها كالعيون الطيعية » ولونوا حسوم 
الرجال نما بخالف ألواث أحساد النساء كلما 
سسحت أنواع أحجارها بالصساغة والتلوين ع 
ولونوأ شعور التماثيل وحواجبها وشواريهاء 
وزجحواعيونها : و نسقوا هندامها » وأبدعوا 
فى تقليد شعورها المسثعارة ؛ ومثلوا قلا ئدها 
وأساورها . وكانوا اذا أتموا ذلك كله ء 
أوشكت تماثيلهم أن 'تنطق > لولا ما بتقعها 
سس نضات القلوتب 34 وآنها من حساد دمن 

والواقم أنه ما من تمثال مصرى احتفظ 
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هرئته الأولى وبأعساغه كاملة ع الا ظهر فى 


صوزة حية ناطقة مبدعة » ماما كما آراد له 
مثاله ». وكما أراد له أصحابه . ولم يسبغ 


المصر يون ما أسبعوه على تماثيلهم من حيوية 
ونضارة وابداع » الا يضعوها ف المقابر 


والمعايد » فما بال تمائيلهم اذن لو كانوا قد 
نحنوها ليعرضوها على الكافة فى اليادين 


هدوج وأوحة ١؟١‏ أشكال أه- جه )., 

وعلى أبة حال فتللك كانت هى الصخة 
الغالة على ما أخرحه التحات اللمصرى فى 
يله الأول ؛ أىئ فى حت الساشل الذر ياب 
والخاصة أما فى سبله الثانى : تُقَد تج 
أعداد!ا كثيرة مى تعاثيل الأتباع والحوارى : 
تختلف عن تماتبل الطائفة الأولى لصكغر 
أححامها ؛ ورخاوة موادها : وحربة أوضاعها . 


عد عد 


القاثيل التابعة 


صنم التحاتون المصريونٌ أغلب تماثيل 
الأتباع والخدم والجوارى من مواة طيعة 
لينة كالححر الحيرى والخشب والأشوس 
والعاج . وكان شأن هذه التسائيل فق تحررها 
قريبا من شأن صور الأتباع والخدم 
والجوارى المنقوشة على جدران المعايد 
والمقابر وسطوح النصب ؛ لى يلتزم الفنانون 
فيها بغير ما ير كد معريتها » أو يتركد زنجيتها 
أو أسيويتها ؛ من حيث الروح العامة ومن 
حيث الملامح ء ثم قر كوا لأنفسهم حرية التعبير 
عما ينطبع فى قوس أصحابها من إحاسيس / 
وما يؤدونه من حركة وعمل » عن طريق 
التنويم فى أوضاعهم وهيتاتهم ؛ دوك أن 
للترموا قى هذه الأوضاع والمئات يتقالد 
الوقار والهدوء واسستتغامة الاتحاه التى 
التزموها تعاثل ساد نهم ٠‏ 

وترتب على تحرر ا مثالين فى نحت تمائيل 
الأتباع والجوارئى أن نعددت أوضاعيها أكثر 


فها من إيات الجر ذه ووسائل التعبير مالع 
بتهيا كثيرا لتماشيل الخاصة . فظهر من نماذجها 
الطريفه ما يمثل عأاملا يتحنى للعصر الحمة » 
وآخر يميل بحسده ليصحن الحب ؛ وفخر انما 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر ؛ ومازا 


مما تعشيدت أوضاع تماقل المخاصة : وذله, 


شيع أمام قرلة ويتقى أفحة 4 الوقود عن وجهه 
نكقه 4 ومصارعا بصارع زميله ق عنف : 
وغلاما بعزف على الجنك .. ؛ وهلم جرا . 
وألغت تماقل الخدم » قى بعض عصورها 
جانيا رميسيا من متاع الترف والزيئسة ؛ 
وصئعها إلفنا تون من الأينوس والمعدن واأرمر 
وبنقى من نماذجها المبتعة تمثال ييثل عجوزا 
تحمل آنة كُوق ظهره 4 وقد نطشت ملامجحه 
بالألم الممض لكبر سنه أو لثقل ما حمل به . 
وتمثال آخر مثل حارية تتأود ق خطوها : 
ونحما ل أحرة غاى خامرتها فى جيال ودلال 
بالعين . ( لوحة 1؟ أشكال يه سوه ). 
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لننمه م اصماه 





م - بين العارة وألفن 


اكتسست العسارة المصربة حظلها من ركم 
الفن بأكثر من وسيلة . فاكنسبته بتشكيل 
أساطيئها الخشبية.والحجرية على هيئة سيقان 
الناتاتوزهورها 3 وأكنسبته بحسن استخدام 


عناصر |ازخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكنسيته يتغليب روح البساطة ‏ 
فى مبانيها » واكتسبته بتحقيق شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقايل بين كل وحدة 


وأخرى من وحداتها المعمارية الكيرة . 


فى مراحل النشأة 


استعانت العمارة المصرية فى مراحل 
نشأتها سمقومات يئتها وآذواق أهلها . وكانك 
دئتها منذ عصورها الأولى وفيرة العساب 
والردى : صالحة الطمى » عتنوعة الأححار: 
قليلة الأشهار . واستفاد المصريون»ءن هده 
المواد الأولية على مراحل 6 واستغلوها لمطاليهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفية ثانا . 
فبدأوا فى قجر تاريخهم القديى بسيقان الغاب 
والبردى وفروع الأشجار » ويدوا بها 
اكواخهم بيضية الشسكل ؛ ودعموا بها أر كانها 
ورقعوا بها سقوقها . وأقامو! بها الكبائن 
والمظلات الخفيفة على سطوخ المراكب التى 
اعتبروها وسيلتهم الرئيسية فى التجسارة 
والاتتقال . كما شسدوا بها الدراوى الخضقة 
قرب المزارع فى مواسم الحصاد . ولما إمتد 
الزمن بهم استغلوا الطمى ف البناء على هيئة 
الجواليص أولا ( أى كتل الطمى غير منتظمة 
الشسكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن المستطيلة 
ثانا . واستخدموا كير الأحجار الصغيرة فى 
تدعيم جواب مساكنهم وأسوارها ؛ ولكنهم 


ظلوا بعيدين عن استخدام الأححار الكبيرة 
حدى أوائل قصو رظم التارمخية . 

وتطور المصريون بعمارتهم اللبدائية من 
طابعها العملى الصرف الى طابع العمارة 
المكتسسية برو الغى مند أن زاد الرخاء زادة 
نسية ىق مجتمعهم 4 وازداد ثراء رؤسالهم 
وتوفر لهم حظ من الدوق السليم وحب 
الحمال . فتطورا قبيل لسو رضم التار بخية 
وف أوائلها بظلل المراكب الى هيئة الجواسق 
الاطيفة التى ترتفع واجهاتها على عمودين 
سسطين وتتحدر سقوقها انحدار! خفيفا الى 
الخلف . وتطوروا ببعض أكوالخهم النأتية 
الكبيرة التى كانوا مسستخدمو نها فى أغراضهم 
الديئية والدنوية العامة » الى هرئة سرادقات 
غليظة من حزم الغاب أو سيقان البردى أو 
جذوع الأشجار » وتنتابعت فها على صف. 
واحد آو صفين . نم حور النجارون هيئات 
جدوع الأشحار التى أقاموها مقام الأعيدة 
فى المعايد وقصور الأثرياء بأزاميلهم ؛ وخلعوا 


ساي 401 سب 


لوحة 56 ( الغن المصرى ) 


الىأعمدة بسيطة كما صورتها مناظر الدولةالقدعة 








شكل 8ه ب رسوم تقريبية لتطور أطراف سسيقان البوص والجريد الى هيئة الكور نيش 
تشيلها الدكتور أسكتدر سسورى )ع ٠‏ 


شكل 5 استشدام زخارف ء الخكر » 

النطورة فى الصفوف العلوية من الرسوم 

المسرية + واستخدام عيئات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الإاطارات المستقمة 





ام 


عليها اهاب الفن وطابعه ع فجعلوها رباعية 
القطع حيئا 4 ومضلعة حينا ؛ ومسلوية حينا ء 
ومغرطحة من أعلاها حينا آخْر . 
( لوحة ؟؟ - سكل ات ). 

وحديُ أن لاحظ تمر من المعمار نين 
المصربين الأوائل أن أعواد الغان وجريد 
النخل التى تتداخل ق بناء آكواخ العبادة 
وأسوارها ه ترز أحارافها العليا عقوا فوق 
واجهات أكواخها وأسوارها بشكل يمكن 
استغلاله فى أغراضى الحلة والزخرفة , 
قتناولوها بلمسة الفن السيطة » وأصبحوا 


برزونها خوق واجهات مبانيهم عن قصد 6 


وسواوا حوافيها ؛ ووصلوا يعض ها ببعض 
بألاف الردى وحبال الليف : حتى حعلوا 
منظرها متناسقا مقولا . واستمروا بطورونها 
ويتصرفون فق هيئاتها حثى شيدوا مبانيم 
بالححر ق عضو رعم التاريخة » وحن ناك 
تقلوا فكرتها الها » وقلدو!ا صورتها فى 
المداميك العليا من واجهات المنانى الححرية . 
ولأازالت صورها تسنى حتى الأن بأسعجم 
الكورئيشى المصرى . 
( أوحة 30 شكل مه ) . 

واتتفع أولثك المعماريون بعنصر أآخسر 
من عناصر عمار تهم القديمة » حين وسطدوا 
الأطراف العلا لستائر النوص والحم سير 
المتماسكة التى كانوا يقيمونها مقام الحواجز 
بين مقاصير العيادة : تبرز طليقة بغير نظام » 
فحاولو! أنستغلوها وعقدوا أعالها وأسافلها 


على هئات مخصسوصة : وحعلوها مدسة 
الطرفين حينا » ومنفوشة الطرفين حينا آخر ) 
بشكل زخر فى لطيف يشبه هيئة شواثى الأذرة 
وهيئة أطراف خيوط اللعاجيد والستائر 
الفاخره حين بجد لها الصانع الحالى ؛ ويربطها 
مع بعضها البعض حتى لا تتسرب خيوطها ء 
وحتى تلخد هيله زخرفية مقبولة . 

واستحسن أهل العصور التاريخية هيئة 
هده الأطراف المربوطة : فتقلو! فكرتها الى 
مبانيهم الحجرية » وصوروها بألوان زاهية 
على الأجزاء العليا من جدران المبانى وواجهاتها 
وأطلقوا عليها اسم « خكر 6 يمعتى الزخرفة . 
(لوحة ؟؟ - شكل وه ). 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على أن بدعم أركان أكواخه المستطيلة بسيقان 
العاب 4 وآث شد جواب أكواخه الها 
بحيال . فاستحسن بناء الححر منفلسرها )ع 
ونقلها الى مانه الحهرية فى عصطصوره 
التاريخية 4 ولونها يلون الغاأب وح اله 
القديية » ونحتها على هيئة اطار بحي ط 
بواجهات المبانى . ويسمى هذا الاطار فى كتب 
العمارة الحديثة باسم التورس 
أم الخيرزرانة . 


10135 


نبا جنع كد 
وتقبلت عمارة اللبن المصرية نصيبها من 
التطور العملىو الفنىمند فجر تاريخهاالقديم؛ 
ومند أن بنى المصريون حوانب ببوتهم اللبنية 
مائلة الى أسفل ( على هيكئة ضلع المثلث ) . 
واتنفعوا بهذا الميل فى غرض عملى » وهو 


ست قاض د 
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: 4 وغرض زخْرق > و ظهار مسا كنهم 
هثةاء 3 م له . استحسن أصحاب 


الماننى الححرية صورة هذا اليل فى المسانى 


وأجهات كر الكبيرة طوال ع رهم 














شكل ١‏ رسيوم مصر يه تقلد زخارف لي 
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أوائل غيصو رها التار خة ؛ فأصح المعماريون 
سنون دخلات عمسقة متتابعة فى الحدران 


وجعاوا هده الكخاودتة الف سما بارتماع 





حدرائها وتتعاقف عل ىجواب الأبواب » وتبعد 
متساويه . واستهدف البناءون من هصمذه 
الدخلات غرضا عمليا ؛ ثم اتنقلوا منه الى 


العنان فيو أن 


0 5 صو 


ا جرحي اسه 








شتوا ف ذواخلها عوارض قصيرة من فلوق 
وأن ستتخدمها حراس الأسوار فى القصور 
'الكبيرة ؛ ليستظلوا فيها من الشمس ويحتسوا 
فيها من برد اللبل عجان الضرورة . وأمأ العر ض 
الفنى فهو أن شللوا بها حدة الاستقامة فى 
واجهات القصور وأسوارها المهعة : وأذ! 
لونوا جوانبها وسطوحها الداخاية وزخرقوها 
احتفظت الوانها أطول مذة ممكنة : وخلعت 
على ميناها حصو رة بهددة مسستحية . 


( أوحة ؟؟ شكل 5١‏ ) . 


ْ اج نل البناءون أسلوب هذه الدخلات 


واجهات المقابر الكبيرة التى اعتيرها 
يولتالخلود ,. وظلوا يطورونها حتى اعشردها 
علعر! فنا خالها ؛ وأصبحوا بنوتها على 
مستوبات متعاقية ؛ ووزادو! تشاعغها الداخلة 


أصحا بها 


وزكرفوها بزخارف هندسسه » وزخارف تقاد 
زهور الرذى + وأخرى تقلد جدذائل الخصير 
الملون الماخر . 


( لوحة +؟ شكل 1١‏ ). 


فى مراحسل التطو 


بدأات العصور التآر يخة قَّ مجم بسك أن 
عمارة النيانه واللبن فيها بما سبق تبيانه من 
روح آلفن والزخرف . ومحاوللات أخرى 
جديدة بدا البناء فيها بقطم الحجر 
امكا لماته ومطال4 


بأحجام 
تصلح ليأئى عصره وتناسب 
واستمرت هذه المحاولات الأخيرة خلال 
عصر بداية الأسرات : واستفادت بما توفقر 
لعصرها من امكانيات ومهارات » واس تخدمها 
البناءون والمهندسون ىق رسف أرخسيات 
المقار الرئيسة وسقيفها وتشسيد جدرانها 
الداخلية » واقامة نصها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها فى تشسيبيد واجهات المعابد 
الرئمسية . وعندما اتتهوا الى هذه المرحلة 
من استخدام الححر ؛ التهى الزمن ©»م ألى 
بداءة عصر الأسرة الفرعونبة الثالثة » وحينذاله 
:شهدت عمارة الحجر طفرة فنية جريئة واسعة . 


مو المفارق - 


وأقد العهيتك شه الطمرة مهند س فصر ق 
قديم من أمل القرن الثأمن والعمشرين ف 8 3 3 
هذا من كبار رجال البلاط وكبيرا لكهنة 
غين شسس + وكان يعتز بلقب تشر يفى بحعله 
الأول لدى الفرعون أو الأول يعد الفرعون . 
وظلت ذكراه مائلة فى أذهان المصريين آلاف 
السنين واعتيره الأققون ف العصور التاريخة 
راص الحكماء ورأص المهند سين : 

أشرف عوتب عاى بشاء هشير 5 ملكة 
زوسر وتوابعها فى مدطقة سقارةٌ » وحاول فها 
ثلاث محاولات كبيرة ؛ وهى استخدام الحجر 
على نطاق وأسع لأول مره ق الجزءع العلوى 
من المقبرة وتوابعها » والاتتقال بهيئة جزنها 
أعلوى من كل الصلبة المستطيلة الى هيئة 

' المرم المدرج ٠‏ واتقابيد وتخليد خصائص 
أأحمارة الناتة واللسية التى عر قهاأ أسلافة ع 
فى عمارته الحجرية الجديدة . 


ووس ل 


وكان المعماريون المصريون كد اعتادوا 


على أن يشيدوا مقابر فراعنتهم قبل عصصر 


الأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطية . 


مستطيلة ضخمة فوق سطح اير ض » تتعاقف 


على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسسبة 


طويلة . وكانوا يحيطون المصطبة بفئاء واسم 


يؤدى الكهنه فيه شعائرهم » ويحدوته بسور 
كبير ؛ أما الجزء الأسفل من المصطة فكانوا 
يتحئوته فى باطن اأصخر وشمئونه أعدادا 
متفاوتة من الححرات والمخازث تتراوح بين 
الخمس وبين ما هو أكثر من الخمسين » تبعا 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والعقائد 
ف عهرها . 

واهتدى اللْعمار يون المصريون الى مرحاتين 
من التطور فى بناء المصطبه قبل عهد ابمحوتب 
وتعمدوا فى المرحلتين أن بدعموا جواب 
المصطية وبعملو! على حماية المدخل المؤدى 
الى حرئها الأسفل . وتقدوا المرحلة الأولى 
بناء أضافة جائية أحاطت بالمصطة وقكلت 
ارتفاعا عنها » وزادت سمك جدراتها السقفلى 
ثم آتسوا المرحلة الثانية ببناء اضافة جديدة 
تقل ارتفاعا عن الاضاقة الأولى . 

ولما أدت الاضافتان عرض هما العملى » 
وهو تقوية جواب المصطبة وحماية مدخلها ؛ 
ظهر لهما ى مخيلة المصريين غرض آخر فنى » 
وهو اظهار المسطة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطية المدرجة ذات السطوح الثلائة 
أو ذات الدرجات الثلات . 


تفكرة المصطة المدرحة ادن » كانت 2 
موجودة قبل عصر الأسرة الثشالثئة » ولكن 
التطور بها الى هيئة الهرم المدرج كان ينتظر 
توفر الكقاية الفنية وتوفر الامكانيات المادية . 
وقد توفرت الكفاية الفنية فى شخص أسحوتب 
كما توفرت الامكانات المأدية ى عهد فرعو ته 
رؤسر . 
ويدأ ادمحوتت /بالمر احل الثلاث السابفقة : 
مصطبة واضافتين: ولكئه بناها جميعها بالمحر 
ولس من اللبن كما كانت بنى قبل عهده » 
وحينذاك تبين أنه ستطيع أن يستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة ع 
على تنفيذ مشروع كبير فق مم جلال فرعو نه 
ورخاء عهذده » فاستمر ضيف الى جوالب 
معصطيته الححرية الكبيرة اضافات جديدة 
حانسة مائلة » تعتمد كل اضائة منها على 
الأخرى : وتءتمد ثلها على المبنى الأصالى 
للمصطبة » وأتم ذلك فى ثلاث مراحل ؛ مم 
الارتفاع دما نى مصطيئه الأصلة كل هرة 2 
حتى تحولت المصطة المدرحة القديمة الى 
هرم مدرج لهمر فى هيئته الأخيرة بست 
درجات يبلغ ارتفاعها نحو ستين مثرا ؛ وطو لها 
١+‏ متر! » وعرضها ماثة متر وعشرة أمتار . 
احتل هرم سقارة مركزا متوس _طا ى 
مجموعة معمارية كيرة أحاطت به وشغلت ممه 
مساحة تزيد على ١5؟‏ ألف مثتر مريع . وأحاط 
به وبها سور ضحم اكير بلغ ارتفاعة تعسو 
عشرة أمتار ؛ ولغ سمكه قى بعض مواضعه 
نحو ستة أمثار . 


1 سد 
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وكسا ايمحوب هذا السور بالحجر 
الجيرى الأييض الأملس » وشاد فيه نفس:. ‏ 
ظ 0 الحجر على هيئة «الدلف) الخسية المفتوحةء 


0 وبنوا السطوح 


الدخلات الطولية الرأسية الى ظهرت قسل 
-:2- قْ غمارة اللبن 2 بعك أن زادها قّ العمق 


نائها . وحققت هذه الدخلات اعمارتها 
الحديدة غرض الزخرف كاملا » فقلات حذة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسبحت تشاعيتها الداخلية يتعاقف الأضواء 
والظلال فيها بين الجوانب والسطوح ؛ وقللت 
شدة انعكاس أشع الشمس على سطح 
السور الأيض المعمقول . ظ 
(اوحة ؛؟ شكل ؟5 ) . 

و'تشمنت مجموعه سقارة ست عمسائر 
دنوية ودنية بخلاف الهرم والسور » وأطاق 
أسمحوتب بده فق هذه العمائر وقلد فيها 
مأ أراد تقليده وتخلده من مظاهر العمارة 
النائة واللبنية القديمة . فبنى فيها أساطين 
دات أضلاع محدئة متحاورة تقلد هينه 
سيان الغعاب الملحزومة ذات التقفسل التى 
استخدمها أسلافة لرفخ سقوف الساتى 
الخقيفة القديمة ( شكل +د ) . وبنى أساطين 
ذات أضلاع محدبة متحاورة تقلد أساطين 
شحرية قديية تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهيذدس والتقعير الخفيفه . وشيد أساطين 
كادبمة المقطع تقلد سيقان اللردى بتاجها 
وأوراقها » وشيد أساطين مقوسهة ' المقطم تلد 
ناتا غير معروف قدسه أهل الصعيد فى فجر 
تاريخهم القديم . 


ظ واشد التقليد الى الأبواب والسقوف 6 


فنحت المعماريوث بارشاد ابمحوتب أبوابا من 


الداخلية للسقوف على هرعة 
فلوق النخيل المستديرة المقطم .© وينوها 
متعاقة الواحد مئها حاب الآخر 4 حتى 
بدت كأنها حملت سقوفا من بوض وخشب 
وليس هن حجر ! 

ولم يقتصر المجهود المعمارى فى الهسرم 
المدرج على حرثه الأعلى وحده + وأنما امئد 
الى جوئه الأسمل + قشاد المعماردون ححرة 
دفنه من أححار جراللة شخية : وقطعوا 
فى الصخر على جوانبها يل 
كسوا! بعض جدرائها بقراميد صغيرة محدبة 


2 القيشانى 


ادس وغرقا كثيرة ؛ 


الأزرق » وثيتوا كلا منها فى ' 


من الكتان أو الحلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وققلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
المحدول الذى كانوا تخدوته فى السوت 
ستارأ وزية . 
( لوحة ؛؟- تشكل 54 ). 

واستمرت عمارة الحجر فى سيلها الفنى 
بعد ععر الأسرة الثالثة » واتئسعت كفاقها 1 
ومحالاتها فى أهرام الأسرة الرابعة ومعابدها. 
فى دهشور والحيزة ( من أواكل القرن 307 ق.م ١‏ 
حتى أواسط القرن 5١‏ ىق . ٠‏ 
التفريب ) ؛ ثم ى معايد عصر الأسرة الخامسة 
فى أبى صير وسقارة ( منذ أواسط القفرن ' 1 


سس م سس 


م على وجهة 2 
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لان ' آ ( من عصر الأسرة الخامسة ) 




















كلا ف ٠.‏ م حنى أو 
وخللت وقه خلال عصر غداه الأسرة الأخيرة 
خا 4 : لتقايد طيئة اتات سي وأ و 


أساطين قلدت تيجانها هيئة براعم اللوتس / 


الممتملة 4 و حرق 
المتئتحة 4 وعا ليه كلدت همتة سيقان الردى 
وزهوره ووريقاته القاعدية المدبية 


( لوحة ه+» - شكل م وشكل 55 ) . 


مدو مات العارة فى 


ساعد عمارة الححر على نهشتها ى عصر 
الأسرة الثائمة “ثم انساع محالاتها ق العصور 
نتى ناته ؛ مقومات كثيرة من بيثتها الطبيعية 
ومن أوضاع محتمعها وعقائد أهلها » فقد 
توفوت الأحجار فى الهضاب المصرية الشرقية 
منها والغرية وخرة عظمة » وتعددتث أنواعهأ 
وتنوعت صلاتتها » واختلعت أشكالها وألوانها 
بين ححر جيرى أييض » وألباستر تقى ؛ 
وجرانيت وردى ؛ وجرانيت أسمر »4 وشسست 


ألخغر 4 ودورنت أزدرق ه وبروثير أرجوائى 





وبازلت 1 و © تو رملى ملون ٠‏ فتجير 
المصريول منها ما ناسب أغراضهم وتاب 


أمكانياتهم » وقطعورها أحسجاء كبيرة لم شهد 
العالم القديم لها مثيلا . 

وترتب على مركزة الحكم ق العصور 
الفرعو نة ع مأ كرناء آنفا من توفر الامكانات 
والقدرة على استعلال الموارد » وانتخدامه 
مجموعات العبناع وآلاف العمال لقطع 


اخر القرث 88 تقريا) ‏ 


قلدت تيجانها هيئة زهوره ‏ 00 


وآثر بعض المعماريين الخطوط المعمارية 
الحادة المستوية :وأستغلوها فى عمارتهم أبرع 
استغلال » فنحتوا أعمدة ضخمة رباعية المقطع 


ذات خطوط مستقيمة وحواف مسئونة > ثم 
ظ لو روها نطويرا لطيفا » بأن شطفوا! رَواياها 
'وجعلوها ثمانة المقطع » ثم شطفوا جوانبها 


4 أو ما هو أنش 


وجعلوها ست عثرة ضاعاأ 
من ست عثرة ضلعا . 


العصور التارضية 


الأحجار ونقلها ؛ واستخراج المعادن واعدادها 
وتوفير الأساطيل النهرية لنقل الكتل الحجرية 
الهائلة من أقمى (أقطر الى أقصاه » وتشحيع 
مهرة المهندسين بالحزاء الواق ؛ وتنشيط 
التحارة الخارحية لتعويض البلاد بما نقصها 
من الأخشاب الصلية الطويلة . 


ولعمته الأوضاع الاقتصاد بة دورها 2 
خدمة العمارة ؛ فد اعتادت ممر القديمة على 


ادورة زراعية سئوية كانت تؤدى الى تقرغ 


الزارعين وتعطلهم عدة شهور من كل عام ؛ 
وفى هذه الشهور أو ق العض منها > أعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسيوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشانها ؛ ومشاريم الفرغع. ود 
وليتكسيوا من المسل ق هذه 
لمشأ ريح والمنشات ٠‏ مورد رزق مناسب ق 
مواسم تعطلهم عن العمل والزراعه . 

وعملت مطالب الدين عملها هى الأخرى 


ومنشاته 


بوانتئة:ة بعد الي شيا سس 


توحة 8؟ ( الفن المصرى ) 





ش كل 358 ب تصوير تقريبى 
حديث ء لا كانث عليه ضيتة 
أول المعابد الصورة قى شكل اج 
من اأيسار ( رسسم الدكتور 
أمسسكندر بدوى إن 





بصرحية وأعلامه ٠‏ 


( من عصم الدوله الحديتة ل 
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الساريتين شجرتان » شجرة سنى وشاحرة 
يسرى . ويعقبهما » أى يعقب الساريتين » 
رمزان مرتفعان لمعود المعيد ؛ أحدهما عن 
يمين وآخر عن شمال ! 
(لوحة 6؟ شكل ,٠ه‏ وشكل 58 ) . 
وعندما اكتمل للمعبد المصرى نضحه 
المعمارى فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
خصائمص المقابلة بين أجزائه كل الوضوح . 
فأصبح يتقدمه طربق متسع بمند من ضففة 
النيل حتى مدخله » وتقوم على جانبيه تماثيل 
متقابلة فى صفين » يتألف كل تمثال منها من 
جسم آسد ورأس ملك » أو جسم أساه 
ورأس كيش يرهز الى المعبود أمون . 
ويحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضففان على الطريق مهابة وحماية رمزية ؛ 
ويحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
ونتهى سالك الطريق الى المعبد > فيواجه 
مسلة عن يمين وأخرى عن يسار » وتمث الا 
ملكا ضخيا الى اليمين وآخر الى الشمال ؛ 
وصرحا شاهتًا عن البمين وصرحا آخر الى 
اسار . 
وبحتضن الصرحان مدخل المعياد ؛ 
فتحدداله وبحسانه » وتتند على كل منهمأ 
سوارى الأعلام بحيث ينهض نصفها عن بمين 
ونصف آخر عن شمال . وتلو ذلك فناء 


وأخرى عن يسأر . 
(لوحة ٠١‏ شكل 51 ) . 

. وهكذا , حتى لهايه المعبد © لا شور 
للمندس سيل الى اظهار المقايلة العنية ىق 
معبده » الا استغله أبرع استغلال » واستعل 
ما يترتب عليه من روح التنسيق وجسال 


التكوين . 


ولعد | بحب المصر بون ردق البهيبحة 
مساكتهم الدنيوية ؛ ولم بأبوها على معابدعم 


ومقابرهم واستعانوا على طابع البهجة فيها 


برخرفة سقوفها وأعالى جدرانها وزخرفة 
أرضاتها آحانا . 
ى زخارفهم ففضلوا الوحدات والمناظر 
الممسطة دون المعقدة المر كبة » واعتبروا مناظر 


واستخدموا سملا مسر ه 


بيثتهم بغدرانها وناتاتها وطورها » ونجوم 
سمائها » معيئاأ فنا لا بنضب 6 استعارو! 
منه زخارف الزهور وهيثة حرم النباتث 
المر بوطة وأعواد الثبات المنسقه 4؛ تم أدعو | 
فى استخدام علاماتهي الهيروغليفية الماوئة التى 
اعشروها كتابة وزخرفا فى أن واحدءع 
وامتعانو! بالوحدات الهندسية البسيطة 6 .. 
وما اليها من زخارف تستطيع العين أن تنها 
فى سر وتدركها ى سهولة . ( لوحة #7 س- 


شكل ءا وشكل 7١‏ ) . 


ست ام له 


٠ش‏ لوعو نل 8 د ! 


0 توحة 58 ز القن الاسري , ااا 
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11 


ل سي ل م سس يه لم لم الس مط طقس له 


ا 
سيد .ا سا سيرج 





شكل 5لا ثلانة أزواح هرا الأوز * رسمهافتان القرن /ا؟ ق٠*م‏ وأبدع فى الصموير لسنيج 0 
ريسها ٠‏ وانوزيع ظلالها » وتصوير الحشائش » وصات الحصى تحت أقدامها ء 3 


شكل ؟/ا ‏ تصؤير الزغب وتفاصيل الريش القصير لطائر صغير 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


2 





العمارة وتفاصيلها وزخارنها فى عصر هم 00 


حدث أن مالت الحياة الحضارية فى أواخر 
عصر الأسرة الثالثة نفسها الى السيع والامتلاء 
وزادت المساحات الححرية التى اعتاد أصحاب 
القابر أن ينقشوا تفوش هم عليها » فمالت 
التقوش معها الى خاصية امتلاء أيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء النقوش وبرورزها ق لمواش 
أوائل عصر الأسرة الرابعة زيادة كبيرة : 
واستحب الناس حين ذاك طابع القخامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقابر باتساع 
ثراء كبار الشخصيات > ونمكنت بد الناقش 
من نقوشه » وظهر نقش غائر جديد » قسم 
أصحابه أرضيته الى مربعات غائرة صغيرة ,: 
كانوا بملؤونها بعجاثن ذات آلوان متتوعة . 
ولكن الرسم ظل يفضل الرقة والأناقة النى 
ورثها عن عصر الأسرة الثالئة : وبلغ غاية 
رفيعه من الابداع وحيوية التلوين ودقه 
التنفاصيل وتوزيع الظلال . 
( لوحة م؟ -- شكل 7) . 

وأثرى النقش شراء الفنون فى أواسط 
عصر الأسرة الرابعة » وتعددت أنواعه » فظهر 
منه نقش قليل البروز متطور غن نقوش عصر 
الأسرة الثالئه ؛ ونقش ممللىء مراتمع ألبرور 
متطور عن نفوش آوائل عصر الأسرة الرابعة : 
وتفش غائثر صريح حل محل التنفشى العائر دي 
العحائن الملوتة الذى ظهر ف أوائل عصر 
الأسرة تفسها . ويلفت خاصية ترتيب المناظر 


حين ذاك غابتها ؛ وسايرت الخطوط المستوية 


العالية ف عمارة الأعرام والمعابد والمقار ف 
عصرها : 

القرن 5؟ حتى أواخر القرن 5؟ ق . م تقريبا ) 
وتحسن حال الطيقة اللتوسطة فيه » فغلست 
الحيوية والنضارة على صور ناسه + يل 20 
وصور طيوره وحيواناته ( شكل 7 )) 
م تنو عت موضموعات مشاغاره 6 وأاستحب أهلة 
الزخارف والألوان البهيحة »؛ ومالت أذواقهم 
الى القوش الهادئة متو سطة المروز . 
السادسة ( مند أواخر القرن ه؟ حتى أوائل 
القرن خ© ق . م تقصريا ) واستحيوا طابع 
الامتلاء ىف حياتهم وق تقوشهم » وأسرف 
عظما وهم ق الاستمتاع برقاهية حياتهم ؛ 
وتعمد الفنانون حشو مناظر القاير بتفاصيل 
ما كان يتحلى الأثر باء نك من الاعور 
المستعارة والتلائد ُ وزادوا تصورر تفاصل 
الغدران التى كان رادها المترفون » وتماصيل 
نماثاتها وأسماكها وآفراسها وتماسيحها » ولع 
بجدوا بأسا من تسجيل تفاصيل الحنازات 
ومناظر العويل والمكاء والحزن فيها . 

واسع من التحرر الفكرى والتحرر المعيثنى ع 


سس لاني مس 


ظ لوحة 55 ر الفن الصرى » 
درج حرية القناننى التعبير عن أوضاع الرقص وحرأة الحركات فى الدولة القديمة ٠‏ 
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0 -.القبور ٠‏ وتلضح بعض هذا التحرر ق أر بع 
ْ لوحاث صوورها الننائون لر اقصين وراقصات 
فى مناظر الحيزرة وسقارة , وكأنوا قد صورهوا 
أقدمها فى أوائثل عهر الأسرة الخامسة » ثم 
صب وروا الباقيات فى أوائل عصر الأسرة 
السادسة وأواسطه وأوآخره : و لصحم من 
المقارنة بين اللو حاث الأربع ( أوحة ه» ب 
أشكال وبا - باب ) » الى أى حد تدرجت 
حرية الفنا نين حين ذأك فى التعمير عن أوضاع 
الراقصات » والى أى حد تدرجت الراقصات 
فى أداء الحركات اأحريئة وفى التخفف من 
الثيات . 
وبدأ محشيم الأسرة تفسها تتخفئف من 
دعض مظاهر القداسة التى اتتحلتها الملكية 
القدممة لتفسها » فتحاويت معة مدرسة التحتك 
قيما بدا دس به : وأخرجت أريعة تماثيل 
لمر عون عبي ؟يأونل : مثله أحدها عار قَّ 
سن الرضاعة + ومثله آخر جالسا على حجر 
أمه فى سن الطفولة + ومثله ثالث حاثيا على 


رقتيه فى سن التساب يقدم قريانا لربه غ 


وى سمات الذرباب وأناء الأربابي 3 تكسو هم 


وملة رابع كيلا يدقع عصاه سيراه و تحاوره 
ولى عهده مر رع عاريا فى سى الطفولة . 
/ اوحة »+ أشكال حا د عم )., 

ولم يكن فن اللحت يحرؤ على تسشيل 
شام الأوضاع للعراعنه شيل عهك ببى م وأنيا 
أعساد على أن سمثلهم قَْ سن الر حولة دانسا : 
القداسة ويحف بهي الحلال والوقار حين 
يعتلون عروشهم وحين بصحيون أربابهم : ولم 
بحرم فئان يبى تمائيله من مظاهر الأبهة حتى 
وهو سثله رضيعا صغيرا : ولكنه اتفعل ق 
الوقت نمسة بالأراء الى ددأت مسو ك عصرم 
عن الملكية وحقيقتها » وأحس معها بأنه يمثل 
انسانا ملكا » وأنه لا ضير عليه ف أن يحبر عن 
العملاقة من هذا الانان الملك وين ريه 
تتعبيرها الصحيح 6 قصوورهد غارفا + وصوره 
بحن الى حمر أمة ه وصورة حاشأ استعى من 
خااقه الرضا والقول 4 ولم يجلح بمدرسته 
الى الحمود » أو قتصر على الأسلوب القدم 
الموروث . 


ف عصر الاتتقال الأول 


استفلت منف عاصمة الدولة القدسة 
مر كرها السيامى الكيير » ووحود خية 
الفنانين فيها حول قصر الفرعوث وبلاطه ) 
وتزعمت مداهب الفن خلال عه و د الدولة 


القددمة » وصيغت نون القطر المصرى كله 
بطابهها وتقالدها . 


واتفلتت مر ثكزيه الحكم من يد قرعو نها : 
وتولى عله أغلب حكام الأقالم » ونهج كل 
حاكّم منهم سياسة محلية ضيقة ؛ حصر جهوذه 
بالعاصمة وقرعوتها : فخسرت منف امكاناتها 


المادمة وقدرتها الانشاعية الواسعة » وفقّدت 


وعشرات مون الأعمذة البحجر نه المشلعة ع التى 
قامت فها معام الشمجر :1 2 كلب سدم 
الغاية الحجرية «نهض هرم الفرعون عاليا 
2 امسا م وأبهةه : 

( لوحة أ شسكل | ) ' 


وف عمارة المعايد ؛ بنى مهندس من الشرن 
العشرين ق . م + عترازا نصفف مستحدتث ع 
لْعيد صعغير خصصه الفرعون سلويرت الأول 
لأعياده وأغاد ره أعون . وعدن المهندس 
بطراز هذا امعد عن طراز امعد المعتاد دى 
المحور الأفقى الطويل : وآحيا به طرارا عتيقأ 
كان المعماريون فى بداية عصورهم التاريخية 
يصممون به المنصات الخفيفة التى يتلم , 
فراعتتهم عايها خلال أعياد تتويجهم . فشيد 
. ساحة المعبد الجديد فوق منصة مر تفعة تشبه 
هعة الممطية : وأصبحت المواكئب تصعد إلى 
هذه الساحة على طريق صاعد قصير خقيف 
الميل نتوسطه درج ؛ وتهبط منها على طريق 
آخر منحدر قصير حُقيف الميل أيشا توسطه 
درج ع ومواحه أمتداد الطريق الأول . 

وأحاط ألهندس ساحة معنده بأعسدة 
رباعية ؛ ووصل بين الأعمدة وبمضها بجدران 
متخفضة حعلت الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها وليا ميجبوعية كلها 1 

ده #6 

نشأ ملوك إالدولة الوسفى أصلا فى 

'منطقة طبية » ثم اتتقلوا بعاصمتهم منذ عصر 


الأسرة الثائية عثرة ( أى مف القرث العشرين 


وترتب على ذلك أن تأثرت مذاهي النحت ق 


عصرغع سمدرستين » مدرسة قدبمة قى ملف 


رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 


القدبية : وخلطت الواقعية بالمثالة ى نحت 
نعاثبل فراعتتها » قلم تكتف أن تحت 
وجوههم وأبدانهم كما هى فى واقع أمرها ؛ 
وأنما تعمدت أنْ تضقى على هذه الوحوه 
والأبدان هيبة مطلقة وشبايا خالدا ؛ وتقاطيع 
مليحة متناسقة : واتتصابة قوبه كأملة ؛ وهيبة 
مترقعه متسامية . 

ثم مدرسة أخرى ف طلسة ؛ استحت 
الأسلوب الواقعى الذى بدأ فوا خلال عصر 
الاتتقال الأول » واهتست بدراسة الوجوه )2 
وعبترت عن ملامح أصحابها كما هى فى واقم 
أمرها ؛ وحاولت أن تتئرجم عن خصائص الطبع 
والمزاج النى فرقت بين كل فرعون وآخر من 
فراعنة عصرها . 

وطغت مدرسة طببة ذروة نحاحها فى 
منتتصف عصر الأسرة الثانية عشرة » وعيرت 
بالملامم الجادة القوية ق وجوه تمائيل 
الفرعون سنوسرت الثالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوية الارادة ( لوحه »م ل 
شكل 84 ) بلغ من حزم صاحبها أن أعان 
تبرؤه من كل ولد له لا ينهج منهاجه فى الحرب 
واحمانة جدود بلاده وتوسيعها > ينما عبرت 
بالملامح الرصيئة الطيبة ف تماثيل الفرعون 


مستا عل صل 
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أمتحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت متساريع العمران 
( لوحه +م شكل 5م ) : وهكذا كان أمرها 
ف التمييز بين ملامح كل ملك وآخر من نية 
ملوك الأسرة 4 مم الاحتفال لهم جميعهع 
بطابع أسرى موروث كان من أوضح مظاهره 
روز عظام الوحتتثين . 

وعلى تجو ما درس أولئشك الفنانون 
وجوه فراعنلتهم + ليترجموا بها عن واقع 
حأ تهج جددوا في أوضاع تساثيلهى » وعبروا 
بها عن حقيقه الصلات ألتى اعتقدوا بوجودها 
ين فراعنتهم وبين أربابهم . فمثاوا الفرعون 
سئومسرت أالثالث رجحل العدرب الفنيك مأدمحه 
الحادة المعثادة ؛ والكن فى لحظات خاصة 
لانت فها شدته ©» ورق فها عناده : ووقف 
فيها على هيئة المتعيد أمام ربه الذى يخشاه 
وينهج فى حكنه وعدله يما يرضاه ؛ فأرسل 
يديه متراخيتين على ماقيه فى تفى وخشوع 
كريم . 
(لوحة »مل شكل هلم). 

ونحت المثالون تماثيل أخرى للقراعنة : 
بقى منها ما بسثل الفرعون جالسا يضع تمّال 
ربه على ساقيه » وما يمثله جائيا على ركبتيه 
بقدم آنيتين على يديه قربانا إخالقه . 

ويغاب على الثان أنه شحم المدرسة 
الطيسية على أسلوبها الواقعى : مشاركة 
أصحابها فى التطورات السياسية التى غيرت 
أوضاع الملكية فى عصرهم وقبل عصرهم ؛ 


وتقلت مثلها أاعليا من حال الى حالف » وشى 


تطورات كان من أوضح مظاهرها أن الفراعنة 
أصبحوا يعترفون بواجباتهم علانية الى جاب 
عقر دأره 6 ويصرم لعحزه وهو وكيد أماء 
كثرة خصومه » وأصبح بعضهم قود جيشه 
تنقسة 4 وشائل مع المقاتلين 4 ويكافح قما 
: 4 42 - 
دوصف بأنه يعمل بيديه » وترتب على هذه 
التغييرات كلها أن أصيح الفغنانون بعتيرون 
أن مظاهر أأعصاة الفعله الصالحة التى عاثها 
- ا 33 م؟ 11 1 3 3 . 
قر اعسهم نكفيهم لتعير عن ثاليتهم ءًّ وأن 
اظهارهم بمظهر الخاشعين لربهم أن يقلل من 
مكاتتهم . 
وتآثرت تمائمل الأفراد فى الدولة الوسطى 
رفم عصرها ومدارسة المتة 3 و تشعيك 
لأثثر من المدرستين الفشتين الاتن خضعت 
أهما تماثيل الفراعنة . فقد توفر لحكام الأقاليم 
أواخر عصر الأسرة الحادية عشرة ولخلال 
النتصف الأول من عكر الأسرة الثائية عشرة 
ثراء واسسيع هيا لقتون أقاليمهم نصيبا من 
الازدهار » وكان نصيي النحت من هذا 
الازدهار نصيبا قليلا » فخرجت تماثيله الباقية 
لا تخلو من خشونة نسسة + وان دلت تقاطعها 
(لوحة «١‏ شكل خم ). 
هو كان كن التصومر 1 قلبدى أسعد حظأ 


سس لإ ع سمس 


مقاير أمراء الأقاليم » مناظر حربية كثيرة 
متحررة فى أوضاعها ومواشيعها » وصورو! 
من أوضاع الوياضة وأسألها ما شوق 
أشباهها القديمة . وزادوا تحررهم قف تصوير 
بئات الصيد والقنص © وصوروا حيواناتها 


0 


تهرول فو مر تقعات |! أء ومتحمضانيا 


ق مرونة وحيوية ممتعة . 

( تراجم بعش نماذج هذه المناظر فى 
فصول التريية الرياضية والتربية المسكرية 
ووسائل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب ) 


فى عصر الاتتقال الثانى 


اتنهت أيام الدولة الوسطى ف أوآخر 
القرن الثامن عشر فق . م ؛ بعد أن ساهمت 
بنصيبها الواسع فى حيوية الفن وتطويره . 
وأعقها عصر اتتقال تان نزلت معر فسه 
هحرات اليكسوس وجحافاهى » فعاش هو لاء 
على فتات القن المصرى القديم نحو قرن أو 


أكثر من قَرن يقليل . ولم بعد الففانون 
يحون فى غصرهي . 

,و بدأت فى صر عزمات التحسير 
والتهوض مند أواخر عصر الأسرة الابعة 
عشيرة » وأحلى المصريون الوكمسوس عن 
أرضهم حوالى عام 1546 فى . م + وبدأوا 
تصور دو لتهي الحديثة ١‏ 


بدآت الدولة الجدششة سمناسنا سدانة 
الذسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن السادس 
عقسر فى.م » وامتدت حتى نهاية الأمرة 
١‏ 


الصادية والعشر ين ُُ 2 أه أسط ل رلك 





العاتسر ق . م ؛ ودهم لخر يون حدودهم 
خلال عصورها الزاهرة حتى نهر القرات شسالا 
وحتى الشلال الرايع جثويا » ووسعوا آفاق 
الاتسعالات ينهم و دون جيرا نهم م فأفادو هي 
واستفادوا منهم فى فروع الحضارة كلها : 
واستعادوا أنهي حطماة الأمن والرخاء 
القدسمة 4 وسابرت فنون الدوله الحد شضة 
حاأة أهلها » وترحجمت عنها ف كل ما بدأت 
به وتطورت أليه . وظهرت لأساليب النحت 
والنقش والتصوير خلالها أربع مراحل ؛ 
يمكن عرضها على النحو التالى * 


مرحلة أواى » ددآت بشائرها مند أواخر 
صر اليأأسرة السأبعة عشرة ه واأمتدت مناه ها 
حتى آأواسط عهد الفرعون تحوتيس الثالث 
ق منتصف القوروكد الخامس حص .2 
وكانت مراحلة استحب أقلهيا رقم القنوة 
ومظاهر الرحوله 7 واستلزم عصرها حيو دأ 
متصلة واسعة لأقالة البلاد من اللنكسة الى 
أصاتها فى عصر اليمكوس : ولتأمين 
حدودها وتوسيعها 4 وتلشيط تحارتهم ا 
وتأميتها . 

وعندما أرادت مدارس الحت أن تعبر 
عم اتجاهات عمرها » اإثرت طابع الاتران ق 
نحت شسائيل كار الشخصات » واكتفت فيها 
بالخطوط الصريحة البسيطة » وكستها بروح 
المتوه ؛ وقللت تمسل صنوف الزينة عليها ١‏ 


سس بن يمسم 


لوحة +7 ( الفن الصرى ) 





شكل ملا حاتشسسوت بحيالها الطبيعى شكل 88 ل حتشبسوت على عيئة الأسد أأوادم 
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شكل  5*‏ خطوط بسيطة متزانة فى وجسة 





تابوت مريت أمون من بداية عصر الأسرة الثامنة عرة 
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0530 و كان الجماللة لية الترئة » فجدت لب 


فيها ما انوا أهلا له بمحهوداتهم الحربية 


ا 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونل الهيئة في آن وإحد . 
وبلغت مدارس النحت غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوث » التى لم بسع وقار الماك 
أهل الفن فى عي دها من أن يكوا وجوه 
تماشلها نأ نوأنة حاوة ثأذ ضحه مشر قعة نلق بها 
لوحة سم ل شكل بم ) ولم يستثنو! من 
هده الأنوثة المليحه وجوه التماشسا يل الى . مكلوا! 
( نفس اللوحة -- شكل 6ه ) . ثم باغت 
غابه أسمى ف تماثيل تومو لسن الثالث ع كد 
جم الفتانون ى هنتاتها بين كئوة الخرب 
ورقه الطابع ولسلل الملامع والمشاعر 
و نتّى من هلاه التماقل هأ نصور تج و تسن 
العظيع واقفا متتصبا : وجائيا خاشما ع 
ورانضا على هيئة الأسد . وصور له فتان 
وزبره سيرع » تماثيل آخرى ضاع "غلبها ؛ 
مثلته يجلس مع زوجله + وبعدم قرابينه الى 
ركبتيه انارة 
وهيبته . (لوحة د تال ١ه‏ وشسكل 1 
ال 
تواست خشبية كبيرة على هيئنات دشربه 
بأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف بعض 
وحور ضهأ ملاميح صاحباتها فى ركه وخطوطل 


ر تك ه واهقما ثارة » وزاسهما على 


ووحد المنائون حين 


بسيطة جملتها آبة لهولة النحت وجماله ق 
عمرها ( لوحة وم ل شكل له ) . 

وسلك قفن التعوير خلال هذه المرحلة ؛ 
سسل الاأتزان أفسه كيما أخرجه من صورهة 
ومناظره » ولكن أصحابه اللمسوا لصورهم 
نوعا من التعصيل وحلاوة التعبير يزيد عن 
نصيب التماثيل » وبقيت من انتاجهم صورة 
للملكة أحمس آم حا تسوت ص ورئنها 
اتسامة حلوة مستشرة مشرقة ( أوحة جم 
شكل .م ) 
لستموت كبير المهندسين فى عهك 
حاتشسسوت ؛ عرت عن أامتلاء صدعية وعليات 
ذقنه وتفاحسل شعره فى خطوط سيطة متمكتة 
(شكل ..). 


وصور الفنانوت خصانئص الرسإا 


م 


55 د 8 335 
٠‏ بفحصورت اجر ماعه 


الأجانب حين انوا يفدون على مصر بجزاهم 
وهداباهم » وصوروا بكة بلاد العصومال 
قراها وحواناتها وخصائص أهلها الحصمية؛ 
ف تفصيل لطيف وق روح مرحة فكهة . 


3ح ون 


-_ 


الحديئثة بمزيدك من أأر قة ورفة الْتُعير - 


نَ 
مظاهر الترف : وميل الى التحرر القابيل 
والتخفف السير من التقالك الفنة القدئة 
وأحمالها » وميل نساويه اأى عشق الطيعة 
وحمالها . 

وددأت هده المرحلة مند أوآخر عهد 
تحوتمس الثالث © واستمرت حتى لهانة عهد 
الفرعون أمتتجوتنى الثالت فى أواخض القرن 


سس ع كي فين تسد 


1 قي .-* . وجنت عضر خلالها ثمار :جحهودها 


الحربية والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 


راضة ف المرحلة الأولى » غفاضت عليفا 
مكاسب تحارتها » وهدايا حلفائها » وجزى 
آتباعها » دما لم تكن تشه ده من قبل من 
خيرات » وتوفر لها من حياة السسلاه 
والطمانة : ما حعل أغاس أهلها بتعمون 
برغد العيش ثأملا غير منقوص ؛ وجعلهم 
يصدرون فق حل أمرهم عن مشاعر رقيقة 
هادنة ‏ 
وخرج ألفن عير عن تطور هذا العصر 
بأطرافه ؛ وانتفع أصحابه المثالون بأسلوبين 
نمسة 4 أسلون 
واقعى مهذب مرذه : يخالف الأساوى الواقعى 
الحاد الذى استحيته فنون الدولة الوسطى + 
وأسلوب مجالى ناعم متمق + يخالف الأسلوب 
الحمالى المتزن المسط الذى 
المرحلة الأولى 
7 استطاع مهرة امثالين أصحص اب 
الأسلوبين أن يغفوا على سطوح تماثيلهم 
لبونة واستدارة ورقه مقصودة »م وتححوا 
فى أن يظهروا الشاعر التى تفاعل فى نفوس 
أصحاب التماثيل على ملامح وجوه تماثيلهم. 
ومن أمتع ما ستشهد به من أتتاجهم قْ 
الأسلوين : شاثيل الفرعوث أمتحهوف 
الشثالك ع وزوحته تى : وحكيي خغصره 
أمنحوتب بن حابو , 
نحت فنان الأسلوب الواقعى المرقه 
رآسين لفرعونه أمنحوتب الثالث وعبر عن 


قدبيين حديدين 6 الوقت 


أنيد ضيه فول 


من الدولة الحدكة . 





لوزتين + وحاجيين طويلين ‏ ؛ ومتضفتين 
ممثلئتين : وذقن صسلية بارزة ء وأنئف 
مستقيمة » وانحدار فى صفحتى الخدين ؛ 
وأكاد وحه الفرعون فى الرأسين يصبح نسخة 
أصلة لوجه ولده أخناتون بملامحه المتميدة 
المشهورة » لولا أن المثالل عاد فأسبغ على هذا 
الوحه صغة آخرى مقصودة ؛ أكد بها 
مظاهر الملكية المثالية المعروضة فيه »؛ معكسى 
اثقوة الذهنة الحبارة على ملامحه » وآظهر 
اتامة مترفعة على فمه » وشد عض_ لات 
وحهه ق قوة واضحهة . 
(لودة جم - شكل باه ) . 

ونحت مثال آخر تمثالا صغيرا للفرعون 
نفسه ؛ صوره فيه على سحيته » وق هيئة 
امتلاءة وادعه ؛ وق ثوب طويل ذى ثنياث 
عديدة مزركشة + وأجرى سط م دنه في 
نعومة وأناقة مثرفة ( لوحة يم د شكل 
٠‏ ) وضاع رأس هذا التمثال للأسف ؛ 
ولا ندرى ثيف كانت ملامحة . 


وفى وقفة متراخة ؛ وق 


كانت الملكه فى زوحة أمتحوتب امام 
مكتملة الأنوئة » ذات جاذية طاغية ؛ 
على الرغم من أنها 3 
فاطمآن الها وأظهرها معه فى حفلاته : 
وسحخل أسمها سم 
وأشركيا فى تقفرير علاقاته بملوك الشرق 


اسمه ث بعضن مراسيمه : 


سس برعم سل 
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ول فى خدمة فى عدد من الننائن . 
فعى ألمرقه , 
0 غادت روس صسخيية 
ما راعوة + يعبروا فيها عن ملامح ممبيرة ؛ 
وشخصهة كور نه 4 تيتأز بارادة فاده و طا بع 


امتتحب بعضهم الأسلوى إلى 


خاص ومزاج خاص . ( لوحة بم د 
سكل هة) . 
وتحت أوتكت العذانون عدة تماثيل 
لحكيم عصرهم أمنحوتب بن جابو » مثلوه 
فيها على هيثة الكاتب » وصوروه ف واحد 
منها شيحا بوجه نجل بارز العظام ؛ 
انكمئت طيات جده تتنيحة لكبر سنه ؛ 
هو ثثخفك مللاميعه عن صل يه اأرأى عشسا 
ايوخ ؛ وعما يثوافر لهم عادة من خبرة 
وحنكة وتجارب طويلة . ( لوحة ب -- 
شكل ذه ) . 
واستخدم مث _الون اخرون الأسلوب 
الحمالى المنمق ف خدمة أولئك اللنادثه 
ل 
وا استطالة وجهه فيها الى 
ها محموعهة مثلده هو 
وزوحته ويناته 4 ولغ أرتفاعة فيها وارتفاع 
الملكة نحو ١٠‏ متر! » و بقى من اتتاجهم كد لك 


عادخ كماثيل 


قطعة من وجه الملكة نى ؛ نحتوها للملكة في 
شبابها : وأفرغوا فى شفتيها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزيد (لوحة بم ل كل 


٠‏ )4 ونحتوا تمثالا أنيقا لابن حابو ع 
مثله هده المرة على هيئة كات ثاب ؛ بوحه 


ممتلى* » ترهلت طيات جساهده عن امتلاء 
وصحه وحياة رغدة ؛ ومال بوجهه على 
برديله مستعرقا فى تفكير عميق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الحمالى روح 
النرف التى استحبها بقية أثرباء عصرهم , 
وجسموا فى تمائيلهم النعيم الذى عاشوا فيهء 
فأظهرو! وحوهها ناغمة , ونحلوا تماصلهما 
رقيقة محملة » وأظهروا أجسامها غضة شة ع 
وأجروا خطوطها أنيقة طرية » واعتنوا بتقليد 
شعورها المرحله » وتمشيل ثنيات ماسها 
المقهافة » وتفاصيل حليها وزيتتها . ( لوحة 
يم شكل ؟١٠‏ ) 

وسارت مذاهب التصوبر على نحو قريب 
من مسالك أساليب النحت فى تمنى المرحله ع 
وشت من لباذحها الواقعة المترفة + لوحة 
صعيرة منقوشة لأمنحوتب الثالك وزوجته 
تى »> فماذت حدرإن متأم رهمع بمتاظر المأادب 
والمحاقل 4 والرقص والشرات »© والط يرب 
والنطر السب . وزادت تنصوير أ أزممور والمزاهر؛ 
وصورت محالات الطيعة الطلفة ه وصند 
البر وصيد النهر » وصورت الخييل المطهية 
والعريات الفارهة ؛» وتعررت ق تصوير 
أشكالها التابعة آكر مما تحررت فى عصورها 
ال ماأضية : وزادث من تصوير الأتباع 
والراقصات من ثلاثة أرباع أجسامهم من 
الأمام ؛ ومن الخلف ... » وزادت تصوير 
الحيوية الدافقة فى افننات الحوارى وحين 
التثنى » وصورت بعض المجموعات فيما هو 


أرب الى فقوأعد المنظور : وألخرخت ذلك 


لدم تم “0 


لوحة /ا؟ ( الفن المصرى ) 
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تابع لوحة. 07 ( آلفن المصرى ) 











كله فى خطوطل عذبة مرسلة » ثعودتها أبدى 
المصورين فى كل ما صوروه ونقشوه ؛ حتى 
أخشعوا لها صور الحنازرات ها ؛ 
وصور التاديات والمشعين ] 
ووجدت مدارس الرسم سسياها هى 
الأخرى مند أوائل هذه المرحلة للتعير عن 


ويدآت المرحلة الثالفة اعون الدواة 


الحدئه بمدايه الريع الثانى مني اقرف الرابع ش 


مر احلها جميعها : 


0 


و هى مر دلة شعلت لوسك أخناتون 31 3 ادا 


عشر ق . م وكانت أشهر 


مدارس لمن 
مدأهب الفكر - مدا دما الديد 


كما هو 4 والى اأتعه لعيس عق امور اللسة 


المن هذه الذغوهة و 5 أل عندها امس تعداد أجأ 


_- 


لنأهية . وتقلت مدارس 


تروع اسنيدان والتعسو 
التعبير غنها 1 


ب تسسلكءه !] 
0 سي لخاص 


ففسرت مدارس اانحت دع وة العهبد 
الجديد ؛ على أنها دعوة !! 
من الأوضاع والأساليب 
أن تثرجعم عن ههذأ التحرر الحديد شثيل 
الأشخاص على هيك_ل_اتهم الديوية ؛ دون 
تحسل مقصود © ودود مثاليه مكشضوفة . 
ومرت فى تحررها بمرحلتين : 

مرحلة بدأث بها فى مدمة ملبة عندما كان 
( أخنانون ) لا يزال مقيما 


لى التحرر الكامل 
القدسة ٠‏ وأرادت 


م صم المصارة 


معتقدات أصحابها ف نعيم الآخرة وعذابها : 
وطرقاتها وعقياتها » وأربابها وشياطنهاء 
فرسمتها عاى جدرات حر أنتٌ دقن الملوك 
بطر قة تخطيطية مبسطة : 3 حورت خطو طلها 
شيئا فشينا الى هيئة الصور الكاملة ذات 
الخطوط المستدرة اللنة . 


فها خلال أى 2 5 َّ وى 
مر حلة أتحصفث. نو تهاأ بالمعالاة والا ندقاع يُ 
مألها ىق ذلك كأن فنون 
أوائل أنامها 


المتحرر حين ذأك بالفرعون تممه 4 فاحتنت 


العت 5 الم 


ص ذعوه حل دلا 


وحهه مستطاة : وده علو يلة مثر مله 
وشعهليه عليظتين » ورقته تيلة : وبطنه 


0 0" 9 00 57 علوم 
مرش عصك 4 4 تجمن به 00 


ا - - 
الحديد المتحرر ق مدية ' العمارنة بعل أن 


8 8 السعوة السديدة ع 
32 01 


| تتغل إخناتون نا : وكانت مر حاة 
استاشرن شه 
وامتا ت ات وهدات حستهأ : فنحت 
الثالون تماثيل الفرعون وأسرته على هرتة 
واء 0 حَ العبيوب 
المنهفرة "١|‏ نى كانت قد ظهرت لها قا طبة . 


وأعليو أ أهتماماً العا بدراسسة الوحوه 
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يوي بسيو يا سه عوجي جب كسس مسويد لزياة ببمسصسيب لمج سم نيمهم مه 


منهماأ 2 روحاشة ووداعة » ومظهر متفليف 
حالم » ورقه ملكية مستحبة . ( لوحة مم 
شكل ١١4‏ وشكل ٠١6‏ ). 


واشتهر من مثالى الممسارنة حين ذاك 


ثلاثة 4 وهم باك واوتى وتحوتمن » واحتفظ ْ 


هذا الأخير فى داره محموءة من التسائيل 
ورؤوس التمائيل للملكة تقرتبتى وزوجها 
وبناتها » بعضها كامل الصنع وبعضها لم نتم 
مصنعه » ولكنها فى محملها لا تقل رقة وحلاوة 
وائقانا عن تشال فر تيتى النصفى الذى 
احتفظ به محف يرلين وطقت شهرته إفاق 
العصر الحدبتٌ | شكل ١١.6‏ ( 4 وصتسع 
تحوتيس يعن هده الرؤوس من أجزاء 
تعاشيق الخقشب . 

وتخلفت من فن العمارة أقنعة حصيهة 
أرجال ونساء : نكاد نطق من قرط وأقعنتها 
وصدق تعبيرها . وكان الفنانون فيما يبدو 
تتخدونها نماذج لا نحتونه من وحوه تباثيل 
أصحابها . ( لوحة همع - شكل ٠١١5‏ ) 

وسارت مدارس التعسوير والنقش فى 
العمارئة على التتقاليد تفسها التى جرى عليها 
فم النحت فى عهدها . وكانت محالاتها أرحب 
من محالاات النحت ع فى التعبير عن الجر كه ع 
وتصوير الوافع والحدرى مع مظاهر الطبيعه 
وكائئاتها حيث حجرت . 

وبدأت مدارس التصوير بالفرعون ثفسه 
على نحو مأ بدأ به فن النحت » ففتتحت مفاليق 
قصره 4 وتسربت إلى مجالسه ومخادعه ع 


وصورثه على سجيثه ؛ حين يأكل فى شهية : 
وحين بلاصق زوجته وتلاصقه » وحين سرم 
معها بعربته ( لوحة كم - شكل ١١8‏ 
وشكل ٠١١‏ ): وحين رضم ناته ى شخف 6 
وحين يندب أحداهن فى أمسى ؛ وحين يتعمد 
ربه فى اخلاص ؛ وحين يجود بالعطايا ؛ وحين 
ل الهدايا . وصورت بناته تضم احداهن 
الأخرى وتداعب احداهن الأخرى . وصورت 
آساعه حن المر حم 4 وحين التعى 6 وحين 
المروله ؛ وصورت الرسل الأجاني تتدافعون 
إل جثيًا وسجدا . وأظهرت صورها كلها فى 
مرونة مطلقة وحركة نشمطة : وسساطهة 
مملحة ؛ ومزاج قردى خالص . 
وزأدت عتاظر العمارنة ضور الطبيعسية 
الجية » وأضفت عليها مزيدا من روح عحرها 
ها . قصورتها طلقسة ناممة ع 
تمواج بالحر كه والؤلوان واليحة ٠‏ رصعت 


و به دة 


بصورها جدرانالقصور وارضياتها وجدران 
المقاير على حد سواء . 

ومارس ثن التصوير حين ذاك تحارب 
جديدة للتوسع ف اظهمار وحدة المناظر 
واإاستغلال وحدة اللمكان ؛ وهى تخحطارب 
اقتصرت سواقها القدبية على المساحات 
الفسقة والوحدات الصغيرة والأ شكال 
التابعة : فنتوسع فن العمارنة كمها ء وأخرج 
منظر! جعل فيه صورة الفرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظم من ثلاث 
جهات وصورة أخرى جمعت بين الفرعون 


وأسسرته 2 مأدية خشامة وأةه بعضصوم بعضا 
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. 00 فنها 1 وأخرج صورا ريط فنها رةه مناظر 
روائط ظاهرة جعلتها وحدة مرٌتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحد! على ثلاثة 
جدران ق ححرة وإاحدة ؛ لبعبر عن وحدة 
الملكان الذى شغلته وصورت قه . 

واتتهى عهد أخناتون حوالى عام موم! 
.م فعادت مدرسة الفن برحالها من 
العمارنة الى طيبة + ولكتها لم مستطع أن 
تتخلى عن قواعد العمارئة المفنة دفعة 
واحدة ؛ واسثيرت ثمارسها فى عهود خلفاء 
أخناتول الأقريين ؛ 'نوت عنخ أمون + وآأى > 
وبعض عهد حور محب أيضاأ . 

وتبقى من تفوش خلفاء أخناتون هؤلاء 
الماثرب» » عدة لوحات صغيرة » لأخيسبه 


مسمشخ كارع ورة حة 4 وكشفت كل لو جه 


فترجمت عن آنات عشق الطيعة : وآيات 
التنعم اللذد ؛ وآخذت بالخطوط المرسلة ؛ 
وعبرث عن أصدق مايكون 
من مثاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 


والرقة المنناهية . 


وروحته . ( لوحة ٠؛‏ - ١.‏ -- ؟6١١).‏ 

ونقشى كناب أوت عنعم أمون منظلرا 
صغيرا على جاب صندوق فخم مطعم 
بالأدنوس والعاج » صور فرعونه فيه يصيد 
السباع . فسحل احظات الصسيهد بروح 
العمارنة »6 وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
العنف والاندقاع » وصور ينه الصيد على 
حالها » وصور السباع فى هرج ومرج » سوج 
بعضها قى بعض ؛ وبتلوى بعضها ف الفضاء 


وهو شمن من سوة الألم وكثرة السهام 
ويخر بعشها صريعا » ويحاول بعضفها أن 


وحرى النحت فى أعقاب عهد أخنانون ع 


على سنئة العمارئه فترة غير قصيرة ؛ وآأثنت 


روحها الرقيقة الناعمة ف تماثيل توت علخ 
أمون ؛ وف قناعه الذعى الكير » ورؤوس 
توايته » وفيما عثر عليه ف مقبرته من 
تمائل صغيرة ناطقة مثتلكتتثه هو وزوحته 
ونساء سته المالك ؛ ومثلت عددا من الأرياب 
والريات . (لوحة ١غ‏ - شكل م١1‏ -ع؟١)‏ 

ولقد بدأت فتون الدولة الحديثة مرحلتها 
الراسة » منشد أواثل عصر الأسرة التاسعة 
عكرة ( أى مند نتهاية القرن اأرابع عشر ق.م ) 
وامتدتث بها 
واستعادت مدارس القن خلالها طريقها الى 
الأساليب الفنية التى 
فأخذت عنها ما سارت عله من أناقة وطراوة 
وتفصيل ق خطوط الرسم والنقشن وسطوح 
التماثيل » ثم جمعت بين ذلك كله وبين 
ما استحته من كن العمارئة من حيث الحراً 
ف 'نصوير الحركة والحرأة ق تصوررالمشاعر. 

وظهرت بواكير النحت فى هذه المرحلة 
الراعة ق تمثالين : تمثال لحور محب ؛ مثله 
على هيئة الكاتب » وصوره ق جلسهة لين 


حتى نهانة ععم الرعا: مبنيييك 


مسقت غعهد اخناتون »6 


غير منتصية » واتحناءة خففة نثسه انحناءة 
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الثى ميزت تماثيل الفراعنة قل عمد 
العمارئة 

وتمثال آخر كبي من المرمر للقرعون 
سبتى الأول ٠‏ حنعمه المثال من عدة أحراء 
منفصلة » تتيحة قيما بدو لصعوية قلع المرمر 
مادا لا حرى 
من صناعةه التسساضل 


بأدجام شعضية اكيرة 3 أو 
عليه قنانو العمارأة 
الصغيرة من أحزاء متعددة . وأظهر المثال فى 
ماد هسم وحاة و فرعو نه وأس _مقامة اتحاهه 
واتنصانه وتقاسيم حدهة ل أأثالية الملكية 
التى ميزت تباثيل الشراعنة قبل عهدالعمار نة, 

و تعاقيت دك ذالمك عهما د اأرعامسسهة 3 
أو سج تنشامئهأ 2 حوييالى 

أ 

رمسيس الثانى : وهو فرعون لم يكن بين 
الف أعنة جميعهم من فاقه ثُك عهنا بالتماثيل 


ُّ كثرتها 7 يدا امتها ًُ فأ حت له "مما عسل 


59 ومار مث مذدار س0 التنحت 


5 8 0 أ جه شي 1 8 
تمواق الحفر م أمتاز مدعأ لمات متو سط 


١ 4‏ 0 
العحجم من ا الأأسة 3 خهر مساحة 
تلىء ءٌ ومالامحم ناه 
و تمتاليان 


أئف أقنى يعض ! 
متسامية وبسما خففة مقعصودة : 
آخران "فك 
ع 1 م 1 5 | . | 
الأرضص. 3ق تواشم وو ع بصم شر نان الى 


ربه » وتماثيل كثيرة أخرى فخمة هائلة أقام 
القتاتون بعضها قْ معأ يذ أثر مسوم والكر نذأت 
والأقصر ومتفه وصاكث الحيحصر ,2 ونحتوا 
بعضها الأخر ق العصه ر الطسيعى قُُ وأجهية 
معيد أبى سثيل باانوية . 

وبلغ المنائون 2 
التعاميل الكيرة فيلعأ مقو لا من النحاح 


نحت بعض هذه 


3 1 "لخر باظهار 9 عن 0 فخامتها 


١ - 3‏ لديم | 2 سس 5 
المهردلة و جاران شعتها وهاها و سمي ررم 


المعيارى الدى أكأمو هأ فك 5 دون أن تُوحُوا 


الأخلاى, الكاما قف سمز ملامج مأاحسيا 
ها عا ب سوا 5< : 
5 ب م - 51 
وخصا بعى به ها ' 
للحي ! ا ٍِ ١‏ - | * عه | 
على أنك مهما بشن من اإعر دا ثان شد بر بأ 
امشصر على الا شادة 


شخامتها وبللامة نسب العالسة منيأ ور مه 


لهذه التبادل لا شعى أن 


5 + اه ع 3 على ام 
تعدميا عه 7 وائما لسعى أنئ لماك كدتلك 


| أ 0“ / 50 أ اح 
الى العهود الحارة التى بدأها اهل عصرها 


فى قطع كتلها الصلبه الضخه + وثقاها من 


مجحاحر عا 2 وانشاسنها ثُّ مو اضيع عرش ها 


ا 
ا 


القددبة 5 و فى حتوبة ال 0 ضعو نها عصر تأ 
الحافر ذو الامكانات الواسعة قى تاتسلل 
تمثال عادى من تاثيل رميس الثقاأنفى 
مسافة قد لا تزيد عن أرنعين كلو متدرا + من 
قرفه ممت رعلة الى مدية الذأهرة 

ل الأقراه قن بدابة عصر 
يقالب التحت قبل عهه العمارتة + فعاود 
المثالون تسشيل الأخجام فها غضة ممتلة ؛ 
لثالون تسشيل الاح م فيها 


وأظلهروا كات أصحابها تاعمة منترقه 4 


١ #‏ 
ا 1 جار لد 
8 تسائلا ثهعذة 1س 


ا 5 . ' 1 + : 
الرعامسة لواح 0 آذه و نو حم 


وزادوأ تمشبل كلبات تأها ونتسانها ىن داس فب أ 


ق تمثل تعاصل الشهور وصنوف الحلى 
والزنة علهيا ُ وأخاكو ا على صقفحات 
1 


3 حاد ون وطرأوج ُ واستحوا قبها 


مونه الخطوط واستدارة الز وايا والسطوح, 


سإ يني سس 


واس تحدثت مدارس النحت عصر 
الرعامسة أوضاعا حديدة مثلت الفراعنة مهأ 
خلال حقلات تنو مجهم » وحين يظهرون مع 
أسرهم ؛ وساعة اتتصارهم على أعدائهم . 
وا سالخدمت الرمز ف التعبير عن أسما تهم : 
فنحت أحد رجالها مجموعة ضخمة متشاركة 
عير فيها عن الاسم المصرى للفرعون رمسيس 
الثانى وهو « رعسو »© برموز هيروغليضة 
كيرة ؛ دون أن بصور فيها الملك سه . 
وجمع فيها بين قوس الشمس الذى عبر به 
عن كلمة رع » وهيئة طقل رضيع عبر به عن 
كلمة مس » وهيئة نبأت صعيدى مقدس قديم 
عبر به عن ثلمة سو . 

واستحدثت المادارس نقسها أوضاعا 
أخرى لشسائيل الأفراد ؛ متاتهم شها حين 
بتوهمون أنهم يتلقون الوحى من تماثيل 
أربابهم ؛ وحين يتدمون ندورهم الى أربابهم؛ 
واقفين وحالين ورائعين . 

وتوفر لمدارس التصوير والنقش نشاطها 
الواسم ف مرحلتها الرابعة : وانسعت قُْ 
الات كثيرة ؛ قاتسعت ف مساحات لوحاتها 
المصورة » وفى اظلهار وحلة المجموعات 
المنقوشة ؛ وفى استغلال وحدة المكان » كما 
اأسعت فى تصوير مناظر القتسال فى الس 
واأمحر ؛ وف تصوم مناخر الصيد ؛ واتنسعت 
فى تصوير مجالات نشاطل الانساذوالحيوان. 

وخير ما يستشهد به من نماذجها ى هذه 
المجالات كلها : هى مناظر معبك الرمسيوم 
من عهد رمسيس الثانى ومتاظر معيد حابو 


من عهد رمسيس الثالث ) و بعضمتاظر معايد 
الأقصر والكرنك فى العهدين تفسيهما . 

وشعلت متاظر الخرب فى هذه المعايد 
حدرانا عظمة الانساع عظبعة الارتماع ؛ 
صور الفنائون عليها مخيبات الجنود : 
وتحركات الحجيوش ؛ وصوروا فيها مراحل 
الكر والغر » وتصادم العربات ؛ وأقدام 
الخيول وكبوها » وصوروا القتال بالسبوف 
والحراب : والترائق بالتال + وصوروا 
تطويق الحصون والهجوم عليها وتسلق 
جدراتها وتقب أسافلها » وصوروا تكالب 
العدو وفشل معاه ؛ وصو روا تراكم القتلى : 
وسوق الأسرى ؛ وحاولوا أن يظهروا ذلك 
كله قى وحدة واحدة ينوج بعفها ببعض ؛ 
دون خطوط تحدها ؛ أو صنوفه تفرق سنها. 

وصور فنانو الحرب مزيدا! من التفاصيل 
فى بعض لوحاتهم ؛ قبالغوا أحيانا فى تصوير 
ذعر العدو وهلعة ؛ وأساه وحزعه » ورحائه 
وابتهاله : وخض وعه وأمتثاله » وصوروا 
ضحايا الأعداء سانون سكرات الموت وقسوة 
الاحتشار 4 وصوروا ساحة المصركة بعد 
خلوها قفرا موحشا » اجتثت الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما أجتثت شحرها سواء 
بسواء. 

وعندما انتقل المصر بون دكفاحهم الى 
القنال فى الحر : خلال عهد رمسيس الثالث» 
اتتقل مصور املك معهم شخصه أو خماله ؛ 
ثم عاد وصور على جدران معبد حايو صدام 
المراكب واتقلاب بعضها » وصور غرق 


لم ل 


0 المثلوب 4 وعز دمة المنتصر + وأظهر ذلك كله 
فق حصوية واضحة دافمة . 

وشغلت منافار صيد البحر حين ذاك نفس 
المسطحات الواسعة ؛ وخيرها عو ما صوره 
فنان الأسرة العشرين أبغا لعرعو نه رمسيس 
الثالث على جدار واسع من جدرانل مف د 
جايو ؛ حين ضور الفرعون يصيد الثير. 
الوحتة 4 وبلخ الغاية ى تعسور حماسة 
خلال الصيد ؛ وتصوير عدو الديران آمامه فى 
جنون بين حنايا دغل ضيق ؛ ثم صور مظاهر 
الألم الممض ل وحه ثور ضحم بعد أن أدمته 
السهام وجرحته الحراب » ونجح فى تصوير 
الدغل بنياتاته الى ألقت ظلالها عليه » وأثلهرت 
عمقّه ؛ وتماطت تحت ضسغط الشيران 


الهاربة فيه . 


وعلى نحو ما سحل المصوروث تلاط 
ملو كهم ف الحرب والصيدء أسرفو! فى 
تمجيل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم , 
فسجلوا على جدار وأحد يسعيه الكر نك 
اثنين وعثشرين وضعا للفرعون سيتى الأول 
وهو تحى ريه وبدذعوهة وسحة وعدم 
الفراسِن اليه » وذلك مالم تعوده المصورون 
من قبل فى غير القليل النادر . 
محالاتها فى مقارر الفراعنة والأمراء وكيار 
الأفراد فى منطقة الأقصر » وبلغت ذروة عالية 
من جمال التصوير ورقته ؛ ونعومه النقش 
وثنشاونه 4 وحمو به التلوين والتعبر 4 ودقةه 


التفاصيل فيما صورته من حياة أهلها 
فى الدنا واللاخرة . 

وعصرت عمارة الرغامسة عن ميوى 
الشخامة والروعة قى عصرها . وخير ما شَى 
متهأ هو معبد ميتى الأول ق أيدوس : 
ومعد رمسسى الثانى فى غرتٌ تلينة : 
ومعايده المتحوتة فى صغور التوبةه ومسد 
رمسيى الثالث وقصره فى غرب طبة . واتفرد 
كل معيد من هذه المعايد بميزاتة ؛ واتقرد كل 
منها كذلك بما دل به على جبروت أصحابه 
حين تصميم مشروعاته وحين اتنفيذه . غير أن 
أكثر منشا'ت الرعامسة دلالة على نواحى 
الاعجاز فى عصرها » هو بهو الأساطين الكبيي 
فى الكر نك , 

وبدأ مشروع بهو الأساطين هذا قبل 
رمسيس الثانى فرعونان أو ثلاثة ؛ أنوه 
ميتي الأول » وجده رمسيسس الأول © وريماأ 
سلفة حور محب أضا » ثم أتمه المهندسون 
عهده ؛ وجنعواقه الختلال والحيسال 
والضخامة المفرطة فى ساق وإحد ؛ وحعلوه 
أضخم بهو من نوعه ف العالم القديم . 

أراد المميندسون الذين خططوا بهو 
الأماطين أن تتركوا فى وسطه ممرا وأسعا ع 


تعيره المواكي الدينية والهيئات الرسمية 


ف معيك أمون وخلال أعاده ًّ فشدوا قَْ 
سبيل اظهار هذا الممر الأوسط وى سبيل 
تحت يلم م كسان ها ثلين من أسامطين حجر به 
ضخمة ثاهقة ؛ يتحاوز ارتفاع كل أسطون 


د نكن ود 


م ل 
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الكر 


لأسا 
نك 
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:. حَ 
ممح لين 





كوحة ؟؛ ( ألفن المسرى ) 


مئها عشرين مترأ » ويبلغ قطره أكثر من 
عشرة أمتار » ويئسه تاجه هيئة زهور 
الردى التفتحة ع ويبلغ من سعته » أى سعة 
تاحة 6 أنه بنسع لوقوف عشرات من الئاس 
فوقه ! 
(لوحة مع -- شكل ١١١‏ ) 

وهكدا أصبح الممر الأوسط الكبير 
تسم الهو ألى حتاحين )ع تبلغ مسا حتهم ا 
أكثر .من خمسة آالاف متر مربعم » م شاد 
الممندسون فى كل من الحناحين عشرات من 
الأساطين المرتفعة بدت فى مجموعها كأنها 


نناتات ضخمة باسقة متراصة » وت كاوا 


المتقولة » ولكنهم قللوا ارتفاع سيقانها عن 
ارتعاع سوو فل أساطين الممر الأوسط 3 رغة 
ملهم اق أل يجعلوها تمسح يما بينها وبينها 
من خوارق الارتفاع ه سسماة الى متاقد النور 
والهو اع 3 وسساة الى تلورع المسطحات 5 3 
الأساطين وتحانها ؛ ووزعوا الزخارف 
والنقوش الملونة على الس قوف والأعتات 
كى تخفف رهة المكأآن وتجاع علية تصسه 


. أوحة : 


ام عام 


) ١٠١7+ ثشكل‎ 


قف العصور المتاخرة 


تراخت بعد عصر الرعامسة عرمات الفن 
والفنانين المصريين : بعد أن استهلكت جانا 
ضما من وسائلها المادية والحسصوية قى 
عصرها الأخير 4 وبعد أن تهاوثت قلها عزائم 
الفراعنة 6 واضطرنت اقتصاديات السلاد 
وأدوالها السياسية مند آواخر القرث الثامن 
عشر قى . م . ولكن حدث لحن الحظ أن 
استمرت دوافعالاتتاجالفنىباقية ببقاء الدين 
المصرىق ومطالية 6 و قاء سلطانه الو امع على 
أهلة وملو ذه 1 فاستمر المعن لعجل م مطا لس 
مبتدع . ولم يتميز أصحابه ف غير اتحاهين : 
ارتقوا ف أحدهما برسوم التوابيت ومتونها 
وزشارفها وصوروها ألوان صفر أء فأفعة 
ثابتة رائعة » وشككلوا فى ثانيهما تماثيل 


- 58 0 8 1 ع 
تنعت سن المر ووز ُُ ب حصعوو ضا ستعادن وأحجار 


وبقى من أفضل نماث يلهم المعدنة تسثالان , 
تمثال لملكة تدعى كاروماما » مثلها الفنانون 
فيه كما لو كانت تخطو فى تؤدة على رأس 
موكب دينى تقدم فيه قربانا الى ربها » أو 
تهز خلاله العلاصل يديها الممدودتين الى 
الأمام . وعبر بنظرتها فيه وسمات وجهها عن 


يفظه واتتباه كبيرين . 


د 59 ٍ . ا 7 2 
م تمشال معد لى تمعير اخسير لسسدة 
تدعى النوبية ( تاكاشية ) : رصعه الفنان 
بمعادل كصسنة ً وجدر على هلو جه أتكاله 


ديية كثيرة » وآيرز حلاوة الأنوثة فى وحه 


حسم ور مالا مجم 
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0 صاحته 4 وغبر غن امتلاء جسذها ق تناسب 
بديم . 
تن 1ح تنا 

وشهد الفن المصرى فى أوآاخر عصوره 
القددية »> فثرات بعث ثلاثا » عبر بهسا عن 
حوته الأصيلة الكامنة التحددة . وندات 
أولى هصله الفترات خلال عمر الأأسرة 
الخامسة والعشرين ( كاب د تك ى.م.)) 
وكان كام هذه الأسرة من سلالة كهنتة 
آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فثرة 
من فترات الاضطراب الدثى والسيانى 
الى جنوب الوادى :6 وأسسوا بأمسمهم دو!4ه 
ناتا عند الشلال الوابع , وظلو! أواء 
لدينهم ولعتهم وتقاليدهم المصرية القدسمة ؛: 
ثم عادوا الى أمهم معر وامت جعوها وتولوا 
أمرهاأ » و شعمعهم جاحهم السساسى على 
محاولة انهاض الهن المصرى من كبوته ع 
فأسرع الانوت فى عصرهم الى ثرانهم 
القديم : وقلدوا أسالي كن الدولة القدبمة , 
وأساليب فن الدولة الوسطى » وأساليب فن 
عصر الرعامسة » وحاولوا أن بخرجوا! من 
هذه الأساللب كلها بأسلوب ج_ديد ؛ 
واستحيوا لتماثيل فر اعنتهم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطبسية له راعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطىء بعد أل عدلوا فيه بما 
يناسب عصرهم . 

وسقى من خير ما نحتوه لفرأعنتهم ثادثه 
رؤوس »> رأس للفرعون شاباكا » ورأسان 


لافرعون تاهرق ٠‏ وصخيرب مه كَل رأس 


من هذه اأرؤوس عن السمات الشخصية 
لصاحها م وحصورلةه بالشابم النوبس الدى 
اكتسسته أسرته الملكية :خلال اقامتها الطو يله 
عند الشلال الرابع . وهكدا أظهر الغعنانون 
رآأس شاباكا بواحمة مسسسمم وشمثين ملتسي 


| 


0 
١ 


وأئف عريض أفطس ٠‏ وأظظلهروا وحه تاهرق 
بوقبة غليظة ووجه عريض وشفتين ممتلثتين 
وشعر ملفل . 

واستقادت ثعاقل كيار الأفراه بالنهضهة 
الحديدهٌ غ: وأخرحت مدر سك نه تمثالن 
احا كمها المحلى « منتومحات » ؛: مثلته ق 
أحدهما واقفا في اتنصابة تثه اتثماية تماثيل 
الدولة القدنمة وتشسهها 2 طابعها المترفع 3 
وكست وجهه بجدية مارية عيرت بها عن 
عز دمثهة التى واحه بها الشدائد قّ غصره ء 
م أظهرته ف تمماله الاخر 7 الدى 3 دسق منه 
شير رأمسه الضخم وج زء من صذدرهة قق 
ملامح شخفة صرحة ناطقة وشهر تلبيعى 
ناعم مرسل + وأظهرته فى أتثقاث بالغ جعل 
تمثاله أنه من أمفضل آنات إلنحت المعصرى 
على الاطلاق . ( لوحة +؛: - شكل ١١8‏ ) 


وئحت مثالو المدرسة تسها ؛ بضعةه 
تماثيل واقعيه لرجل من رحاب البلاط يدعى 
«حاروا» ؛ ولم بأبوا آن يظهروه فيها بعيوبه 
البدئية » فصوروه بوجه مستلىء كوجه 
الطفل » وجسم مكتتز مترهل دياه تتدبى 
الأنثى ( لوحة ع -- شكل ١١5‏ ) 


ومهدت قشرة أبعت الأولى 5 لنهغفة أخرى 


اليس ل 
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أعصوزر الفر عو نية الأخرة (؟) ) 


كن كاي مهاف رةه سرعسره 


( من العصر الصماوق 


:جديدة احتضئها ملوك العصر الفاوى 
وعظماوه 2 >> لالح سام .لم ) وكان 
أصحاب هذا العصر قد سأهيوا بصيبس كبر 
ف تخليص البلاه من الاستسيار الأ تسورى 
البغيفى » وأشضادوا بقوميتهى المصرية 
الخالمة » وتعصيوا لتراثهم القومى القديم 
فجار اهم الفنانود وشار كوحم مشسبأعر هم ' ؛ 
ونشطوا فى إحاء الأسالس العنة القديمة ) 
لا نيما أناللبيب عصور الدوله القديسيه 
وصور الدولة الوسيطى على وحجه 
الخصوص . ض 
وامستحم المصورون متاظر الدوله 
القدبمة فقلدوها فى لوحاتهم العحديدة : 
واستوحوا متها هيئات أصحابها : وما كانو! 
ستحبونه لأتقسهم من لباس وزنتهة؛ 
واستعارو! منها تصوير صيد المتاقع 
والأحراج ؛ وتتصوير موأكب حاملات الهذايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 
ولك الث الون من ناحيتهم سبلين : 
سيلا قلدو! به أسلوب تلاثيل الدوله 
القديمة وملابسها وأوضاع أصحابها الواقفين 
والجالسين والماربعين على هيئة الكتاب ء 
وخلعوا على تمائيل ملوكهم فى مظساهر 
القداسة القديمة » وصوروهم بنظراتهم 
المتسامية المطلقة التى تتتتقفل بهم من عالم 
الناس الى عالم كذسى عادت يفيك ؛ وس سيلا 
آخر استحب المثالون فيه الأسلوب الواقعى ؛ 
واستعاثوا قيهة على اكساب تساثيلهم طلا مع 
التأئير والواقعية بأن تخلو عن تمثيل شعورها 


م - ع9 المضارة 


الستعارة ؛ اكتهوا لأس حابها ارو وس 
الحلقة » وأظهروا خيق الرؤؤوس واتساعها 
واستطالتها » واعتادوا على أن يقلو 
وحوهها صقلا كاملا كلما صضصنتعوها 
من أحجار صلية ذات حبيبات دققة . 
( لوحه ه: - شكل ١؟!١‏ ). 

وتفرقت بين المتحىف المصرى وال ك_احف 
الأورمة » ومتحف برلين خاصهة : رؤّوس 
مصرية صغيرة ؛ صسلة رالمة ؛ اختلف 
الساحثون ف توقيتها بين عصر الأسرة السادسة 
والعشرين ( قف .م) وعصر 
الأسرة الثلاثين ( فى الفرن الرابع ق.م ) . 
واتصقت ملامم هذه الرؤوس باتساع ما١بين‏ 
الأنف والشفة » وتقطبب ما بين الماجيية 1 


ف الفرى 9 السادس بي 


وكرمشة الركن الخارجى للمين » وظهرت 
بهئةه تشههيه 3 اروس الاغربقة وام رؤفس 
الرومانية التى ظلهرت بعدها بأخيال طويلة . 
ولا تعنى هذه المشابهة أن غتانى الرؤوس 
المصرية كانوا افريا أو متأثرين بنفن الاغربق 
بالفرورة » فالاغريق حين داك ء وعلى الرغم 
من تقدمهم الحفارى ؛ كانوا لا بأتعون 
من استتحاء ما ينأسبهم من قنون المصريين »6 
دون القيام تعليع العتانين المعصرين أو التاثير 
فى فنونهم تأليرا بكر . 

واأسكمر أصحاب الفن الدينى ف 
طر نهم واستمرو! يلون مطساءت كار 
الكهنة وأثرياء الحكام 
الشخية والتواست الضخية : وكآن هؤلاء 
وهؤلاء , أو الغالية منهم على أقل شدس » 


فى نحت التماثيل 


.م كلم الليك” "نايت 2-3 
5 ملعك 5 ا يم 
00 


لم يكونوا يحسون كثيرا بما أصاب بلادهم ‏ 


ف عصورها الأخيرة من جراء مهاجسمةه 
الأشورين والفرس لها و تضييقهم عليبهاء 
فنحتوا لهم توابيتهم الححرية من أشلد 
الأحجار صلابة » وصنعوها بأححام هائلة » 
وشكلوها على هيئة شرية كاملة » ونقموا 
مسطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله فى 
اسراف شديد © دمكن ثبين مداه قيما تقل 
من توابيتهم الى المتحف المصرى ( ف الدور 
الأول ) ؛ ويصعب أن تتصور مع هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد ونفقة ووقت وصبر 
طويل . 
ع 

وبدأت نهضة فنية ثالثه بين عهود الآسرة 
الثامنة والعقرين والأسرة الثلاثين 4+4 - 
"١‏ ق.م ) . وطور الفنانون فى هذه النهضة 
تر أثهم القديم للمرة الأخيرة » وجاهدوا ق 
الارتقاء به جهه طاقتهم » ونحت وا تعاثيل 
قللة العدد : ولكنها رائعة الأداء والتعبير : 
تكسو وجوهها جسعها علامات المسدولية 
وألهم والفكر وإثار الكفاح » وتغلب عليها 
تجاعيد الجياه وتقطبياتها . ( لوحة ه: ‏ 


تاتنداكن 


0 عل 5 (ز 


تمثال نصفى للفرعون « هحر »© ورأسان 
لتفرعون « نخت نيف » . وصورت هذه القطع 
الثلاث بهيئاتها الشخصية الصادقة آخر روائم 
فن النحت المصرى ق عصسوره القديية 
الخالصة . فعندما اتنهى عصر الأسرةالثلائين, 
اتتهت معه العصور الفرعونة » ووقدت على 
مصر بعده فتون اغريقية ومتأغرقة ؛ نم فنون 
رومانية وشيه رومانة » وحاولت هذه 
الفنون الوافدة أن تطعى على فتون مصر 
وأساليبها » فلم تنجح فى ذلك غير نجام 
ضئيل » واقتصرث على أصحابها الاغريق 
والمتأغرقين وأصحابها الرومان وأشياعهم ؛ 
ونجحت بينهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن اللصرى على آساليه 
القدسمة » وحافظ عليها جهد الطاقة » ويشر 
بها بين الاغريق والرومان أتعسهم » فنجح 
حينا وفشل حينا آخر + ولكنه ظل فى حكم 


التاريخ » وى رأى الاغريق والرومان 


أصالة ع وأكثرها استمرارا ء وأكثرها اتصالا ؛ 
وأكثرها حرصا على أسالبية وتتاللده ء وأقلها 


ْ تأثر أ لعبرع ُ وأوكرها تتوعا ف موضوعاته 


وأغراضه ٠‏ وآغاها بما تخلف من آثاره . 


جه “1 . يب 


(<) الادب المصرى 


عندما نثى العالم الألمانى أدولف ارمان 
بمقصحظ عأمقق) قَْ عام !ا مثالة الشهبر 
عن بردية أمنئروبى 2١0‏ » ذلك المقال الذى 
أنست فيه أن هذه البردية هى أصل سقر 
الأمثال المنسوب الى التبى سليمات ؛ دهش 
العالم كله لهذه الحقيقة » وأخذ العلماء 
القديم ؛ وما تركه هذا الأدب من أثر فى 
العبرانيين » أو بعبارة أخرى فيما ورد فى 
التوراة . 

وزأد الشوق ألى معرفة كنك مهدا الأدب 2 
ومقاءتنه بالاداب البأخرى 3 ولم كن شرك 
أيدى الناس حتى ذلك الوقت الا بعض 

)١(‏ مصيل ددج ععنس8 ؤألاو2؟ للمتحتب 
ابر يطانى على رديه أمقيؤٌر لى عام قنخ ١‏ و لم 
ينشر شيئثا عنها الا في عام ١955‏ عندما كتب 
مقالا عنوأنه ؛ 
“اتزيو حصت -معوسيا لآ6 111:6 كت وأمعمع22 علا اد 
1 ذ عجعع انلعل كمسو نوم أمأموع8 ومن ”3 لتعبحعك]1 
58 عدن 5ئعةة1 يسقتلاممصسغطة ."1.ل[ عل عأ يق 

541-346 

ثم فنمسٌر ألنص الكامل هعم أل لتعليق علية فى عام 
٠ ١5‏ وأعتم بهامم البردبة أعتيماما خاعنرا 
كل من العالم الاثرى أرمان والعالم الاثرى لانجا 
وكان أرمان أول من أدرك قيمة هةه البردفة 
كتصدر لبعشن حكم سليمان وذلك في مقاله : 


*'ةسقده[نت5 عاعيعمة ععل علاعيدي» عطاعءعمتممية عساظاى . 


و القطعدمع 15185 كم العلة بؤ5جدع25 .كل .تعطهمساسائة 
ْ م 4م592 


- ويم 


لل ركتور أتمر *مُرى 


مقالات وأبحاث متفرقة فى المحلات العلية ) 
أو تمصول فى بعض الكت » وذلك الى جاتف 
كتاب أرمان عن أدب الصرسن القدماء الذى 
كان قد صدر باللغة الألمائية فى عامم+00, 
وبحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وكتب الحكمة والأنائسد والأغائى وغيرها 
التى كانت معروفة » ومسسيق أن ترجمها علماء 
الأبحاث الأئرية حتى ذلات الوقت. . 
وقام علمماء الدراسات المصريه بواجهم 

ليرووا ظمأً الظامئين » فتشر غرماث حرابو 
(«متروءت مممععقض) ف عام غ؟ة! كتانا 

يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح فيه 
ما بلغته اللغه المصرية ىق مختلف ميادين المجاز 
والتشبيه والبيأن والبديع والمعانى ؛ ومقارتتها 
بغيرها 57 » وظهر بعد أعوام قليلة فى عام 
؟5ا كتاب جديد عن الأدب المصرى > كيه 
عالم ألانى آخر وهو ماكن بير 7 6 وقد 
أجاد فيه كل الاجادة ؛ كما نلهرت فى نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان 9 . 


)١(‏ سعمأمجوعت ععة عتطممع م1[ 16لا ,رسمم م2 ,قر 
2923 مه العام 

(05 حلقسك سعطعتتقللط عذنا ممعت مبجممس مط 
معط 71 امه معطدعء 8 نينتا وتتعطء عنام عمععم وعل عكلعده 
ل1924 قمعا عطعهوذ وغلاء كلاق امعاءمالة ععجياع 
(5) عنمقعع 1 عطء فتأمعععت علط ,مععجول2 عرد قار 
222 

( 02 عطة آم عمتطمعئطاة غط]" ممعمقط #أدمم 
27 بم(إقطمقده آ) كمة7تأرووط المعتاعسة 


هل !| الأدس ؛ وظهرت تناج أبحائهم قَْ تلك 


الفترة أدضا و كلها تقدير للأدب المضزى * 


وأثره على لادب العيرانى و يكقى أن أشير 
هنا الى أبحاث جرسمان 27 وأوسترلى © 


ل( ونهودا 2 : ولم بعك الأمبر 


قاصرا على بردية أمتوّوبى وحدها ؛ بل شمل 


غبرها وشخاصة اكات امن امير وآثر التشغ 


يها 


و تابور تسسبال / 


بمامسسصسس د لدس كه 





00 و5 كتعلة85 عط" 2111275 أاقت نيموي و21 

.1925 كتملادتث 

الح امعط كه حدمله؟ة 14 عططة' ,ناسعن .ل ن12] 
اوتنه مما باتمعممعهاقة 1 010 عط قمسة أمرومع 
)١(‏ ععدحيرهة نعل عدة ععطء عغطعم 18 ع«مطسوع تموم 
ماعة:15*ل عأ معاوصمة متمطمع 1158 15[ عل وعصمع مون 
ك3 نامع بذ 

(82) لداع تهتده 18 وعل عطعدعم5 عقلا عنسله ”1 ,ا قت 
2256 برنعطءك ا أمجععت ناته لمع متاطع 852 مطععطة صد 
)م ةا 

157-59 .2 212 ,ةم وأمعوطهعتم 1131 ترطعطظ 51ت ألقطكلتت [ 


الآدب اله 


ولكن قل أن تتحدث عن ألأدب بحسن 
بنا أن نجول جولة مربعة لنذكر أهم ما خلقه 
لنا قدماء المصريين من نصوص . فلدينا لاف 
من الكتابات التى على جدران المقابر وعلى 
اللوحات والتماثل والأدوات المختلقه ؛ وهده 
قل أن نحد بينها ما يمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب »؛ لأنه لا يعدو ذكر متافب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الالهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وربما كانت هناك متفرقة 
بين تلك الأناشيد أو فق تاريخ حياة بعض 


مزمور ١١4‏ بوجه خاص 


الكبير لأخناتون عليها بوجه عام » وعلى 
00 

وظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى » ونشر 
تحسيتات ككثيرة على بعض الترجمات التى 


الأبحاث عارقين بأكثر ما خلفة المصربون 


أدسة : 

تكفينا الأن هص لله المقلمة عن تاربخ 
الاعتمام بالأدب المصرى ؛ وأهم ما كنب عنه 
من أبحاث : ولنيد حديثنا عن الأدب ثفنه ع 


الدب المصرى وآقسامه : 
000 صمتو تاعظ أه عصعجممواعه12 عط1 وممعممعءةر 
ث1 2١.19‏ وأتاعظ العامة مد غطأعناوط 1 لمة 
ل1933 امه ادعلا ممع تن 1 01351[ ع1 سل 
1 3857 لمم 


«+ 


عرى و أقسامه 


الأفراد أو فى أغانى العمال المرسومين على 
المقادر ما يكن أل أعتمره آدنا ولكنه لل . 
وسمكننا أن تقول ذلك إحضا عن تقوش المعأيد 
والتقونى التارخة . 
وأكثر ما نطلق عليه اسم الدب نحده 


مدو نا قَّ السردئات 23 ولك لت كل رديه 


تراكها القدماء لحوورىق تصوصا أدسة .0 فأكثر 
البرذيات ملأى بنصوص دينية وبعفها بحوى 
علوما الطب أو الرياضيات . كسا بحوى 
البعفي الآخسر تنصوصا خاصة بالسحر 


سمي بياخ سبي 


جانب كبير من الأهمية لقهم نواحى الحضارة 
المصرية 000 تحوى عدد كبير من تلك 
اللرددات ما مكنا أن نسمة نصوصسا 
أدبية » وهى تكون اأجزء العم 0 
التراث الضخم الدى اسطتحتا على تسميتة : 
الأدب المصرى القديم ؛ والدى يمكن 
تقسيمه الى الأبواب الأربعة الآنية : 


. ل الأساطير الدينية‎ ١ 


؟ ح القصعى . 


الحم الحكم 

ولست ق حاجة الى القول » انه ليس 
من الميسو ر.عمل حدود فاصلة بين ه__ذه 
الأقسام الأربعة » فهى تنداخل فى بعشهسا 
العضص كاداب أيى أمة أخرى 4 سواء قف 
العصوء, القديية أو فى العصور الحدئة ع 
وتعطينا ى محموعها مورة صادقة عن 
ا مصر بن القدماء ؛ لأن أدن أى شعب هو 
المرآاة التى تعكنى لنا عله وأمابه »ع 
ونوضح لنأ مدى ما وصل اليه ذلك المحتمع 


من نتضوحج دهنى . 


الاب الول 
الاساطير الدبزة 


ولسدأ الآن بالأساطير الدينية . ولكن 
قبل أن ألخص بعض ملك الأساطير أو أحاول 
تحليل ما فيها » أحي أن إذكر القأرىء أن 
أساطير الأالهة بين الشعوب المختلفة قتائر 
4 ثثيرا بطسعة البلاد ؛ 3 تكثر وتتعدد آلوانها 
2 البلاد التى تعر م 
الأخرى : وتقوم بها الحروب بين السكان 
الحدد والسكان القدامى » ففى خلال تلك 
الحروب بظير الأبطال الذي ن تحاك حو لهم 
الأساطير و ينظر اليهم اتناس كيبا بعد نظرة 
احترام وتقديس ؛ ثم يرفعونهم آخيرا الى 
مرتبة الألوهية أد مأ بدابنها . كما تكثر أإيضا 
ف البلاد الحصسلة أو دين الأقوام الدين 
بتعرضون من آن لآخر الى المخاطر . أما فى 
مصر التى أم يعكر صفو أمنها ى بدء حياتها 


لثير! أوجر اب الشعوب 


أَىّ معكر 7 كانت مه داخل حدودها 4 
وقفت طبيعة بيئتها أن تكون حباة أهلها 
بل ان القتصص بوجه عام لم يعظم انه 
عراتها اليه » وبدات تتصل تعير ها من 
الشعوب متد أ اوآخر 

ولهدا يا نحد سح الأساطير المصرية 
ما يمكننا أن نقارته بما كان لدى الو نان 
أو العبر انيين مثلا قيما بعد , بل انأ اذا 
قارناها سمأ كان ألدى السومر بين أو ألا لين 
لوجدنا أنها تقل عنها كثيرا » فق قمتها من 
ناحمة الملوضوع و طر شه العرض وجسال 
لها من هذا وذاك نصيب كبير : ولكن 


أناء الدو له القدسة 1 


ايم ل 


ما احتفظت به الأيام من أساطير المصربين ظ 


قليل » وربما فقد منه الكثير أى لم يدونوه ؛ 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 
تزيد من معلوماتنا عن هذا الموضوع . 
قفى نصوص, الأهرام أشارات كثرة الى 
مآ كان يدور بين الألهة ؛ وفيها أيضا إشارات 
الى حوادث حدنت فيما مغشى من عصورء 
ولكتها إشارات مقتضية لا نعرف منها 
الموضوع كله ء ولا مكنا أن نعتيرها من 


الالتتة اتلك التتاداة د ا لا 0 


)١(‏ بدأ المصريون يكنبون نصوص الأآهرام 
دآخل أهرام ملو كهم انتداء من عهد املك أو ناس 
( وانسس ) آخر ملوك الآسرة الخامسة ( حوالى 
66 قءم ) واستمروا فى كتابتها داخل 
أعرام الأسرة السادسة ٠‏ ومججموع النصورص 
ألتى عثر عليها قى الأهرام المختلفة + الا تعويدة 
و حسب الترتيب الأخير ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس ديئية واشارات ألى ما كان بن 
الآلهة من خروب »2 رهى بلا شك أقدم من الأسرة 
الخامسة + بل أن بعضها يرجم أيضا ألى عمد 
الأسرة الاولى وما قبلها . وأدق ترجمة لنصوصها 
هى نرجمة « زيته » بالألمانية + كما توجد أيضا 
ترحمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عسام 
.2 تنشرها « مرسر » فى كندأ فى أربعة 
من احدى التعو يدا تالتى 
تشير دون ريب ألى اإحدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم ٠‏ وهى افتراسى الملك لاحساد 
أعدائه : « أوناس > يلتهم » سحرهم ( أى 
الاعداء ) ويبتلم أرواحهم ياكل كيارهضم فى 
افطاره والمتوسطون متهم لأحل وجبة غدائه , 
وصقارغ, لأجل عشاله > أما شنيوشهم والعحاتز 
من فسائهم فلكى يحرقهم فى بخوره . إن الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين بوقدون له النار من أفخاذ شيوشهم لاجل 
إلقدور ٠‏ إن القاطئين فى السماء يخسدمونه 


أحزاء # وهاهو 4 لجاع 


اللواضيع يم الت تدخل ف بات ١‏ الأدت 3 00000 


كانت من الناحيتين الدينية واللغوية ذات 
أهمية بالغة » وتساعدنا ق فهم كثير من التقط 
الغامضة عن حضارة المعرين القدماء بوحه 
عام ودياتتهم يوحه خاص ” 

وانى أقتصر فى هذا الفصل على ذ كر كلاثة 
أساطير » أولاها : أسطورة نحاة اللشر ع 
والثانية أسطورة حيلة < ايزيس »© مم الاله 
2 رع © » والثاك4 أسطورة التزاع بين 
27 جورس 6 5 (ز سنتكث 6 . 
وتنظف نساوضم قدور طعامه بأرجلها + ( 
تعويذة رقم ؟/ا؟ ) » 


ب وصاصى تعويتة آخرى تصور ألملك وهو 
بغزو السماء : شول الآلهة الأزليون « توحد 
ضجة فى الا 0 ترق شيتا حديدأ ه ان 

سوم حورسى هبهور الأبصار وأرباب انكائنات 
خائغون منه ء وجميم أقراد التاسوع الزدوج 
يخددمونة وهو ( أى الملك ) يجلس على عرش. 
« رب الجميع : إله بيسك بالسماء ويكسر 
معدنها ٠‏ آتهم يسيرون به فى طريه ( الاله ) 
و شير » وبحعل ألحياة تدب فى ناحية الغرب : 
ومتبعه القاطئنون فى العالمى الآخر ٠,‏ ثم بصعد 
من جديد فى الشرق ٠‏ أن الذي يحلكم بين 
الملتخاصسين ( أى الاله حتحوت ) يآتى اليه يقدم 
طاعتة ٠‏ إن الآثية يخافون منه لآأنه أثبر هن 
« ( الاله ع العظيى » ٠‏ أنه هو صاحبي السلطان 
فوق عرشة ٠‏ أثة هو صاحب الأمر » والبه 
تأتى الابدية ,» ووضعوا! لله حكمة الملك تحت 
أقدامه ( تغويذة رقم لاه؟ ) 
نصوص الأهرام » وحلت محضلها تصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفثرة الأولى + ولم 
تكن وقفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وآخير! حاء كتاب الموتى فى الدولة الحُديثة وعي 
كلها تماويذ دينية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


ل وح اهف ).- / 


سس راط سلس 


أسطورة #ساة اليثى 


ظ كان للمصريين القدماء » كما لعيرهم من 
الشعوب القديية أساطير عن كيفية خاق 
العالي ونقآة الحياء فيها ؛ وكان لهم مثل 
الشعوب الأخرى قصه تحدثنا عن خلق الاله 
الأعظلم للناس ؛ ثم عصيان هؤلاء السساس 
وعدم طاعتهم من خلقهم » فيسل عليمم 
ما يكاد يهلكهى ؛ ثى تأخذه الشفقة بهم قينجى 
بعضهم لتستمر حياة الناس على الأرض ؛ 
ودكون ما حدث أن قباهم عبرة لهم وتذكير! 
قوة الخالق على الدوام . ونقر؟ فى الأساطير 
السومرية أن الخالق أرسل طوقانا حارفا ؛ 
ولم مج من الناس ألا أحد الكهنة الذى لحا 
هى وآمله الى سفينة كبيرة » جمع فيها كل 
أنواع الحيوان والطيور وكل بدور الحياة ) 
ولم هنج هذا الكاهن ومن معه من الهلاك 
إلا بعد أن يذل الألهة الأخرون ما بذلوه من 
استعطاف واسترضاء » حتى قل الاله الأعظم 
أن يستمر البشر على الأرض . 
ولكن الأسطورة المصرية عن نحساة 
البشر اختلفت كثيرا عن أسسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن نعرفها مند وقت طويل » 
وقد نقشت قل مقبرقين من همقار الدولة 
الحديثة » احداهما مقيرة سستى الأول فق 
أيواب الملوك ل طيبة » وأقدم فسخه معروفة 
لها هى النسخة الى وردت على أحد نواويس 
الملك توت عنيخ مون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة , وها هى ذى بدأنتها : 


د عندما كان رع غ الأله الدى خلق 
تفسيه » ملكا على الناس والالهة على السواء 
دير البشر شرا . لقد أصبح جلالته كبسير 
السى ؛ وتحولت عظامه الى قشّة »؛ وتحمهالى 
ذهب » وشعره الى لأزورد . وعرفه جادلته 
دما كان يديره البشر فده فقال حلالته أن 
كان يمثبى وراءه : أرجو أن تدعو الى عيبنى 
(أى الألهة حاتحور) ( وتدعو الى ) « شو » 
و< تملوت © وز حي »6 و<انوت يم 07 
ومعهم الأباء والأمهات الدين كانوا معى عندما 
كلت ى ال « نون » وكدلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه بحضر معة حاشيئه . أحض رهم 
سرا حتتى لا يراهم البشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى فى القصر الكير لقدموأ لى 
تصائحهم »© . 

7 وهشكدا جىء بهو لاء ألاليهه 4 واقترب 
مؤلاء الالهه منه ؛ ولمسوا الأرض يبحباهم 
أمام جلالته حتى قول ما يريد قوله أمام 
أب الا لهة العظام » ذلك الذى خلق الشر غ 
المنوج ملكا على الناس . وقال الألهة لحلالته : 
ج تكلم الينا حتى تسمع ( ما تريده ) » وقال 
رع مخاطبا « نون » 7 : « يا أيها الاله 
الأ كر الذى جِثّت منه الى الوجود : دبأها 

)١(‏ الآلهة الأربعة الأول ء ويرمز بالاله شو 
للهواء وتفنوت للندى أو الرطوبة وحي للأارض 
ونوت للسماء ٠‏ 


(؟) البحر الأزلى الذى ظهرت منهة الشسمس. 
عن حلقها 2 


سس ترص اسمس 


الالهة الكار 
خلقوا من عينى 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه فى ذلك » 


0م أنهم بديرول شيمًا 


وقال جلالة < نون » : يا ابنى « رع » أيها 
الاله الذدى أصبح أقوى مسن خلته وأكير ممن 
كوانه » لا تمعل ( شيئا ) أكثر من أن تجاس. 
على عرشك . فانك عظيم الرهية » ويكفى أن 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! القفد 
هرهوا !إلى الص_حراء اذ! ارئعدت قلوبهم 
مما قالوه > . وقا! وا (أى الألهه ) لحلالته 
اليهم فى ( صورة ) حاتحور » 

( وذهبت هذه الالهة وقتلت البشر ق 


الصحراء ؛ وقال خلالة الاله : « مرحى 


نا حاتجور . لقد فعلت ما أرسلتك تتفعايه) 
وقالت هذاه أل" أهة * 1 وحق حأتنك الى 


اقتصرت على النا 
وقال لاله رع ' « سأتتعر عليهم ق 
هليوبوليس وسابيدهم » . 

وتستمر أالقصه 3 نهم منها أن الاله رع 
استمرار ايادة حاتحور لهم فدبر شيئًا آخر 
لينجى من بقى من البشر . 

وال رع : تعالوا احضروا لى عدانين 


الجسم ء 


)١(‏ أشارة الى ماورد فى أسمسطورة من 
أساطير خلى العالم ان الاله رع ميكى فخلق 


بريعين »م يحرون كبا بحرى فلل 





البشر من دموعه ٠‏ 


س وهدأ شىء بحه قلبى © 


أسرعوا الى الفنتين 29 وأحضروا لى كثيرا 


من المعزة الحمراء » فأحضروا الله الممسرَة 
الحنراء ؛ فأعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تتدلى خصاة الشعر على جاب رأسه » 
الذى يعيش ف هلي وبوايس . وعجنت 
الخادمات الشعير أجل ( عسل )الحعة 6 
وأضافوا المعزة الى العجين فأص بح لونها 
شبيها بدم الانسان » وجهزوا منه سبعة “لاف 
اناء من الجعة . 


وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوحه البحرى مع أولئك الآلهة ليروا 
الجعه . وأشرق صباح اليوم الذى اعترمت 
فيه الآلمة قتل البشر عند استيقاظهم » وقال 
جلالة الاله : « ما أحستها (أى الحعة ) انتى 
سأتقد بها البشر » » وقال رع : < احملوها 
(أى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
متهلك الشر شه » . 

وبكر جلالة ملك الوجه القيلى وملك 
الوجهة الحرى للعمل . وقاء فى حوف الليل 
وأمر يسكب الشراب ٠‏ خامتلات الحقول به 
الى ارتفاع أريع أصابع » وذلك سو جلالة 
الالة. 

وجاءت الالهة فى الصباح > ورأت ما غمر 
الحفول 6 ونلرت الى وحهها الحميل ثيه 
وثرنته » ولد لها حلعمه فسكرت ونسيت 


ابن حب بر الفندين أمام أسوأن + 


سس بيس الي 


أسطورة حيلة إبريس 


وها هى ذى أسطورة أخرى من أساطير 
الآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ايزيس لتعرف 
الاسم الأعظلم للاله رع الذى كان يحرص 
على أخفائة 

« كانت ايريس امرأة حكيمة فى قولها , 
وكان قلها قى حبسلته أكثر من ملابين من 
الرجال » وكانت أعقل من ملابين من الرجال ؛ 
وتساوى ملايين من الأرواحم . كانت 'تعلم 
كل ما فى السماء وما فى الأرض » مثل رع 
الذى كان يلبى رغيات ( أهل ) الأرض ؛ 
ودبرت هذه الالهة قى تعسها أن تعلم اسم 
الاله الأعظم . 


وكان رع بدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفيتته(* » وكان بجلس على 
عرش الأفقين » ولكن الس يخوخه الالهيه 
جعلت اللعاب يسيل من فمه » فبصق على 
الأرض > ونزل لعابه قوق الترات : فأخدته 
انز يس ف ندها هو والترات الذى سقط 
فوقه » وصورت عانا عظيما ووضعته فى 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيم أن سير فيه 
كسيره ف طريق الأرضين كما بشاء . 


وجاء الاله الأعظى فى بهائه » وكان آلهة 


قصسره تسمدرو! ن خلفه ء» ومثى كعادته قف كل 
يوم فعضه التعبان العظيم » عضته التار 





)١(‏ آأشارة الى رحلة الشمس فى سفيثة 
عير السمماء ٠‏ 


الحية الى خرحت منه هو . وعلا صوت رع 
ووصل الى البماأة قصاحم التاسوع : مأ هاا : 
ما هذا ! ؛ وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صو بة 3 تمكن من الأحأنة . وأرتعشت 
شقتاه و اهتزتث أعضساء اححسسيك يدن السم 
نمكن من حلدة © 1 


نا 


تع ا مسف على راداي 
على الآلمة 


وقال لهم بأن شيا لم يخلقه ولم يسرفه قد 


ادغه ؛ وآنه بحس بالام لم يعرف لها مثياة ع 
وأخد نشقص عليهم مدى قوته وسلطانه و ثل 
خلقة , ويصب أثر الانكة بشو ١.‏ ام 
للست ثار! > انها ليست ماء » ومع ذلث فقلبى 
بحترق وأعضائى ترتجف وتسرى البرودة قف 
جسبى 6 . وجاء اليه الالهة الصفار يتدبون 
ويكون : وتقدمت ايزس تسأله عما حدث 
وقالت له : «ماذا جر ى ! ماذا جرى ! أنها الأب 
الالهى ؛ ما الذى حدث ‏ اذا كان ثعبان قد 
أصايك سوء » أو أن شيا من مخلوقاتك 
قد عصاك قاني سأسحقه بغقوة سحرى »: 
وسأمنعه من أن يحتلى بهاء أشعمتك » وأخد 
رع يعيد قصته » ويصف مرة ثانية آثر السم 
فى جسمه : « لقد لدغنى تعبان لم أره > أنها 
للست لار! ! انها سيت ت ماء ! ومع ذلك قانى 


أخد در فده من ٠‏ ألاء وأشد حرارة من ألثار . 


الم د 


عينى أصبحت غير ثارتة » ولا أرى ؛ لذن 
العرق يتسساقط على وجهى تالمطر » كما لو 
كنت فى قيظ الصيف © . وسألته اوريس عن 
أسمه لأنه لو رقى به أى أنسان من لدغة 
التمان فانه بعيش © فأخذ رع بعدد متاقبه 
وأعماله : « اتتى آنا الذى خلق السماء 
والأرض » وسوى الجحال ؛ وأتشا ما عليها. 
انتى الذى شالقت الماء ‏ وجمعلت الالهة ١‏ ممم 
سوروت »6 تأتى الى الوجود ؛ اننى الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
2 العالم . اثنى الذى أنشآات السسماء ؛ 
وأنشات أسرار الأفقين » وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . انتى الذى فتح عينيه فكان الضوء , 
وأغمض عينيه فكان الظلام . اننى الذى يأمر 


الثيل فيفيض » اننى من لا يعرف الآلمة 2 


أسمه . أثتى خالق الساعات ومنقىء الأيام ع 
اننى الذى أمرت بالأعياد وخالقت ممتحخارىق 
الماء » انتى خالق ثار الماة لأنئىء أعمال 


الكون . 


ونرى ق هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى الهتهم الا كبشر مثلهم » وتقفرأ 
فيها الشىء الكثير عن ضعف أولتك الاليهة ع 
والسخرية منهم » وهذا ما لا نراه فى آداب 
الأمم أو أساطيرها » فبالرغم من أن كل شعب 
كان ينسج أساطيره من وح تفكيره »ويصور 
أعمال الهته در ما به وما بدركه ه فاننا 
نحى دائما أنهم كانوا عاملون أولتك الآلهة 


الظهيرة و « آتوم » ف المساء . 

ولكن السم لم يغادر حسده > فقدعت 
منه أيزيس وقالت له بآن اسمه الحقيقى لم 
يكن بين تلك الأسماء » فصمت رع ع 
واشتدت به الألام » وأصبحت أكثر أبلاما 
من النار » ومع ذلك نل ال بحتفظ باسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضم أذنها 
على كمه ليفسنى به » وايئمد عن الالهةه: 
الاخرين حتى لا بسمعوه 4 وأخيرا عرفته 
ارس ورقته به » فعوق وأصبح قسمها ههى 
الرقية التى كان يتلوها السحرة ليشفوا يها 
لدغة التعيان . 

ان هاتين الأسطورتين تعطيانئا صورة 

من الأساطير المعرية القّديمة » وثربنا الالهة 
وهم فى ضعنفهم بحيون حياة شبيهة بحيباة 
البشر » وها هى ذى أسطورة ثاشة وهى 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلمة 
المصرية . 


عه 


كما لو كانوا أعظم وأقوى منهم » ويآتون 
أعمال لا يستطيع أن بأتيها البشر ؛ ولكتا 
زى ف هذه البردية شيئا آخر »> أرى فيها 
أحيانا أدبا من النوع الذى يطلقون عليه الآن 
اسم الأدب المكشوف ثقرأ فيها ما بحدث 
بين الآلمة من آمور لا تقرها الأخلاق ): 
(0) فى بردية يرجم تاريخها إلى عهسد 


رمسيس: الخامسن 0 خحوالي عام ١١5‏ فعم . 
وقد أعيدت كتابتها يلغة الدولة الحديثة من ب 


١‏ سس عراس اسل 


"ابل ونعرف عن المصريين أنهم كانوا يمقتونها » 
ْ ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الححيي؛ 
وبلجاًون الى الكذب وال ىالحيلة ؛ ويحاولون 
الظلم دون جل أو حماء » حتى الاله الأكبر 
نفسه يخاف من غيره ويحابيه , لأنه يعرف 
مدى قوته » ولا شك أن مثل هذه الأسطورة 
يحب أن تقراً كاملة » لتمتعم القارىء 
الحوار » ولكنى مغسطر افغسطرارا لضيق 
المحال لتلخيصها ؛ وأعطاء بعضص نمادج منها 
من آن لآخر 290 , 
تدور حوادث هذه الأسطورة حول 
التراع الذى قام بين الاله حورس بن 
أوزيريس وبين عمه ( ست © . لقد اغتصب 
دوست # األلك عد أن قتل أخاه 


عه نركنات أقام متها ترحم ألى أيام الأسرع 
الثانية عشرة : وقد ممثر عل أجزاء منها فى بعض 
برد بات !لدو له الوسطى والحديية و البصس. الأساسى 
لهذه المردية نشره حاردئر في كثابه 
امع معتوعططت اثر كن مسوعطئآا عط 1ط" رع تمن .للم 
دمجم 3 طلم كسموووظ عتتوعء211 م أه مدنام روم 10 
تمع صق أأععقتم ععطان لتتة متقطمع-ع مط رجزمة5 أقعلون[ 
سمقنمآ ء .هكآ5 أمجموط جتتوعظ ععاحعطن عط" - قاع 1 
٠‏ 1931 
وقد عنى بها كتيرون ء ونشرواأ عنها أبحانا 
قارنوا بينها وبين النصوص الأخرى + من بينهم 
حان كابان وأرمان وبلاكمان وجريفيث ٠»‏ وربما 
كانت أهم ترجية بعد ترجمة جاردثر حي 
هأ نشعره 
وبصو؟ دعل عزاع55 نرممة #إسطلطتدم5 112 ,أميامهة .ل 
باع همع ماع11 كقد 1 بإطوع5 ,م13 121 لاعت 110 
الجووع الم قاع 1ت ) 
)١(‏ ترجمتها الكاملة ممع التحليل منشورة 
باللغة العربية فى كتاب سليم حسنئ ‏ الأذب 
المصدرق القديم -- ج تنا لا؟١5‏ سه أا أ * 


أوزيريس » وأصيم بعد ذلك ملكا فى العالم 
الآخر » ولكن الآاليمة أزنس النى كانت قد 
حملت بحورس من روح أوزبريس » عنيت 
نتربية الطفل حتى بلغ أشدهء وأخد بطالب 
بحقه فى الحلوس على عرشى أنه »© تساعده 
فى ذلك أمه . وقامت الحرب نين الاثنين »؛ 
وآخيرا! رأى الالهة وضع حد لذأك » وعشدوا 
ميحكية للفصل بينهما . واتقم الالهة فما 
ينهم » يويد يعضهم حق الطمل ؛ ديرى 
!آخروث أنه قد 'تحاوز الحد فى الاجتراء على 
عمة » وأن عنه أحق منه املك وأحدر نه . 
وظل هذا النزاع أمام محكمة الألهة تمان 
غاما » حتى خاقوا ذرعا به » وأوسلت الالهه 
د نت © خطايا الى التاسوع قأئلة : 

د أعطوا وظطلفة أوزريى الى أنه 
حورس » ولا تقترفوا هذه الأعمال الظاة 
الكيرة فهى في غير موضعها » وآلا كانى 
أغضب وتخر السماء على الأرض ».قو لوا 
ارب العالين ( رع حور ختى اله الشمسى ١‏ 
الثور الذى ( يعيش ) ف هليو بوليس ضاعف 

تلكات ست » واعطه انتك « عنت + 
و« عشت »© د اجلس حورس مكاث أبه 
أوزير يس »© . 

وقر؟ الاله ‏ تحوت كتايها أمام التاسوع. ؛ 
وقالوا جسعا انها مدقة » ونكن رب العالمين 
غفس من ذلك وقال لحورس : 3 أنك 


6١(‏ الهتان سوريتا الأمصسل » دخلت 
عيادنهما فى مضم منك الدولة الصحدحئة ٠+‏ 


راس اعد 


ضعيف الجسم ؛ وعاذه الوظيفة أكبر من أن 
قوم بأعبائها طفل مثلك » تفوح الرائحة 
الكربهة من فمه » وغضب أونوريس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلائون » وقفر الاله « يابا » وقال لرع ل 
حورختى «القد أصبح معبدك خاويا» وأحس 
رع - خورتى بالاهانة من هذ! الكلام الدى 
وجه آليه » فاستلقى على ظهره وحزث قلب .ه 
فخرج التأسوع » وصرخوا بشدة ق وجه 
الاله د بابا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
حر ماك الدى إقنرقتنه عظيم الخطورة » ودهبوأ 
بعد دلك إلى مسا كتنهم 6 


وتساتمر الأسطورة قلح دثنا أن رب 
العالمين لل حزينا ق ححرنه » حتى دخلت اليه 
الالهة حا تحور ورفعت ملانمها : وأظهرت له 
عورتها » فضحك من ذلك ؛ وذهب غضيه ؛ 
وترك مض بحعه وعاد الى المحكمة ه ووجه 
الكلام الى كل من حورس وست أيدلى كل 
مئهما لأقواله > وأخد كل منهما شكلم وأخعد 
الآلمة يتدخلون ء وأخذت ابزيس تهدد برقع 
الأمز الى الاله ١‏ اتوم »© والى غيره . وأخذ 
ست بدوره بهدد الألهة بأنه سيقتل بسيفه 
الدى نود أر تعما نه وخسمان نمسا" ؛ فى كل 
بوم واحدا منهم ‏ وأقسم أنه ان قف أماءم 
تلك المحكمة طالما كانت 'تحضر اليها أيزيس . 
وأراد د رع - حورختى » أن يرضيه » 
فقرر أن يكون عقد المحكمة فى جزيرة فى 





)١(‏ النسى وزنة لانعرف مقدارها على وجه 


٠ التحقيق‎ 


واسط الل ؛ وأصدر مره الى الاله الذدى 
أوكلوا اليه تقلهم ق قاربه ألا بحمل ايزس 


تستخدم قاربه . 


ولكن ابزيس حوات نفسها الى امرأة 
عحوز ؛ وقالت له أن ف الحزيرة ملقلا صعير! 
بحرس الماشية » وقد مفى عليه خمسة أيام 
دون طعام » وقد جاءت له بشىء منه + ولكن 
الاله د عننى »6 حارس القارب رفض ذلك ع 
فقالت له بآأن ما لديه من أمر ينصب ققط 
على أيزس » فأجابها سائلا عما ستقدمه له 
من هدية لينقلها يقاربه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرفض ذلك لضآلته ,؛ 
وعندئدك قالت له سأعطك الخاتم الذهبى 
الذى فى أصعى » فقبل وأخذه منها قبل أن 
تشزل ف قاربه . فلما وصلت الى الحزيرة 
أخدت تبحث حتى رأ تآلهة المحكمة يجلسون 
للائل تحت الأشحار »2 واتحهه نظر « ست © 
الى مكانها فعيرت تفسها الى عذراء جميلة 
د لا مثيل لها فى الأرض كلها فهام بحبها » 
وقامع ‏ ست »© من مكانه وغازلها ؛ فقالت له 
« انظر با سيدى العظم انتى كنت زوجة 
لأحد رعاة الماشية » وأنحبت له أينا ذكراءع 
ومات زوجى وتولى الصغير أمر الماشية النى 
كانت ملكا لأيه ؛ ولكن شخصا غرنيا جاء 
واستولى على الحليرة وقال لابنى : 
« سأضريك وسآخذ ماشية أبك وسأرمى 
بك الى الخارج . وهذا ما قالله له ء ورغبتى 
هى أن تنكوث حاميا له » . قأحانها ست : 


سي ى رم متسس 


(: وغل من الجائز أن يس تولى غريب على 
وعند ذلك غيرت ايزسنى نفسها الى حذدأة 
وطارت. وحطت على قمة أحد الأشحار وادن 
ست قائله له : « أيلك على تفسالك . أن فماث 
هو الذى قالها » وان مهارتك هى التى حكمتث 
عليك قماذا تر يده بعد ذلك # »6 , 

وتستمر الأسطورة فتقول ان ست رجع 
باكيا الى ثم ل- حور حتى 4 وقص علبنة 
( عبى 4 وطلى معاقته فنفدوا له ما أراده ؛ 
ثم أخذوا يتناقشون ويتجادلون ويترائق 
كل من حورس وست بالحجج » وآخيرا اقترح 
ست أك تتقمص. كل منهما صورة فرس البحر 
ويعطسان ف الماء : ومن بطفو منهنما على 
سطح الماء قبل مغى ثلاثة شلهور تصبح 
ألو له من حق ال خص الآخر . وغطس 
بريد قثل انها تبث الماء 4 فعنمعكت شما 
وألقنه فاشنتلكت الشيص 2 حو رس 3 فصاح 
بها أن تتركه كتركنه + ورمته مرة أخرى 
قفآأصاى ست : ولكته أخد ستعطفها ويذكرها 
على أآمه » ثأر ثورة عانة عليها : وأخذ سكنة 
فقطع رأسها 6 وتشصص الأس طورة أن سمت 
اتنقم لأخته فقلم عينى حورس »؛ ولكن الالهة 
حاتحور أعادت له عينه ؛ كما عادت لايزيس 
رأسها أنضا 4 ورجع حورس ومسلك الى 
المحكية وال إلا له رع حورختى لهما : 


أدهيا وأستمعا الى ما أقوله لكما : جر كلا 
واثريا وس تفعل ما يجعل اللام يود 
ولا تتشاحنا معا ثل نوم © . وقال ست 
لحورس «تعال تقغى بوما سعيدا فى منزلى» 
فأجابه حورس « بكل سرور . نمم يكل 
سرور » وانحدثنا الأسطورة بعد ذلك عن نوم 
الاثنين فى فراش ومض اجعة مست 
لحورس نم ذهاب حورس بعد ذلك شاكيا 
لأمه ه وتستخدم ايريس سحرها فتجعل ست 
تحمل من نطقنه تفسها : واندأ المخاصمات 
والمشاحنات ؛ ونرى ألوانا كثيرة من الحر : 
وضاق الا لهة ذرعا نكل ذلك ؛ وإرادوا أن 
بعطوا لحورس حقه : ولكن الاله الأكبر بريد 
التملص مرة أخرى : فيقترح كتابة خطاب الى 
أوزيريس سالوته عما يجب أن يفعلوه ؛ فجاء 
رد أوزيريس مطالبا بأعطاء ابنه حقه »4 ويذكر 
الآلهة خضله عليهم ؛ لأنه هو الذى أوجد 
القمح و الشعير ؛ وأطعم الألهة وكل المخلوقات 
الحيه . ولكن رع حورختى يأمر يكتابة الرد 
وقال له < لو أنك لم تخلق وحتى لم تولد 
فان القمح والشعير ثانا سيوجدان على كل 
حال » ويرد أوزيريس مهددا هو الآخر تأنه 
سير سل 3 من العالم الثانى من لا بخاف 
الها أو آلهة ؛ تحضرون له قاب كل من تحيد 
عن الحق . وخاف الالهة من نهد يد أوزيريس: 
وأخيرا ينتهى الأمر باعتراف ست بأن حورس 
على حق 4 وأرسل الاله آتوم قجاءوا بست 
مكلا باغلا ل فاعترف أمامه مرة أضرى 
أن حورس آحق بوظيفة أبيه أوزيريس 


وأحصلا م 


بم سب 


فتوجوا حورس . ولكن رع حورختى عاد 
مرة أخرى مظهرا عطفه على سث » فطلب من 


الاله ينناخ أن يسمح له بأن يقيم معه » وآن. 


يسمح له أيضا أن يسمع التاس صوته عندما 
ترعد السماء فيخاف اللاس مله . وتلتهى 
الأسطو رة بالعقرة الانة.: 


( وقالت ابزيس ؛ لقد توج حورس ملكاء 


وأصبسح التاسوع قٌّّ ضك » و صضبحت السسماء ْ 


فى سرور 4 ويمسكُ | الألهه ) بأكاليل الرهور 
عندما يروث حورس بن ايزيس الدى توج 
ملكا عظيما على مصر . لقد امتلأت قالوب 
التاسوع ناا لفرح ؛ وأصبحت البلاد ثلها ق 
سرور عتلما رأو! حورس بن ابزيس وقد 
أعيدت الله وظفقة أوزو يس سيك أنو صير 4. 

ومهما كان رأى القأرىء ف القيمسة 
الأدسة لهذه الأسطورة ٠‏ ومهما كان حكمه 
ليها انمد ء فال موشوعها لآ من 

حب المواضيم يم ألى قلوب اللصرين 64.لأنها 
قصة نة التراع بهن بين الخير والشر » التى تنتهى 

تتصار الخير ؛ ونيل صا الحق لحقه . 
لقد لعست هذه الأسطورة دورا كبيرا ىق 


المصريون يمثلون حوادثها كل عام فى عية 


أوزيريس ف يلوس 4 وكان الكهتسهةه 


شومون بأدوار الآلمة وشترك اللناس 
ف تشيل المعمارك » وكان يحجج الى 
أبيدوس ف كل عام آلاف من التاس ليشهدوا 
نلك المواكى والتشيليات التى تستغرق عدة 
أيام . ونحن عرف أن تمشل ثلك الأسطورة 
كان من الأمور الألوفة منذ أيام الأسرة الثائية 
عشرة على الأقل » وريما كانت تمثل أيضا 
قل ذلك ؛ وقد حفظ لنا الزمن بعض برديات 
فيها نصوص حوار الممثلين » وفيها 'توجيهات 
خاصة مثل قول المؤلف انه عند ذلك تنمم 
ضحة أو بأتى صوت من بعيد ليقول كذا ؛ 
وهذا ما جمل الباحثين فى تاريخ المسرح 
ونون بأن هذه الأسطورة التى كانت تمثل 
حوادثها قبل أريعة آلاف عام هى أقدم 
ما نعرفه عن التمشيليات فى العالم كله ؛ اذ كان 
الصريون سسثلونها قبل تلهور المسرح اليونانى 
الى عالع الوجود نمأ قرب من ألف وخمسسمائة 
سسكة . 


الاب الاق 


القتصصص 


ولدبأ عدد غير قلبل من القتصص + ولكن 
قل أن الخص بعضها أو أتحدث عن أسلوبها 
أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى : 
هو أول بلد نشآت فيه القصة القصيرة التى 
كتبت أو كانت. تقص على سامعيها لللمتع بها 


: أن مص 


دون أى هدف آخر » أى أنها كانت قصة 
لغرض القصة » ولمتكن تفسير! لبعض المظاهر 
الكونة » أو كانت تشير الى أمر بختص بأحد 
إلا لبهة كنو ضيح تشأته أو صلته بعيره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت ق مصر 


00 اف نداية الأسرة الأولئ » وترك ننا المضريون 

0 القدماء ثروة كيرة من النقوش والنصوص 
من أيام الدولة القديمة ء الا أننا لا تجد من 
دنها قصصاهء وربيا كأن هناك ثشىء منها 
وضاع الى اليد » أو مأ زال واقيا وستظهره 
الأيام . أما القصص الثتى وصلت الينا فائما 
يرجم تاريخها الى ما بعد أيام الدولة القديمة؛ 
بعد أن شبت فيها الثورة الاجتماعية ىق 
أواخر أمام الأسرة السادسة ؛ ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عام 
وارتقت أساليبه ووجد من تشجيع حكام 
الأسرتين التاأسعة والعاشرة ما رفع من شأله . 


قلما جاءت الأسرة الثانية عقشرة » وزادت صلة 


مصر يغيرها من الشمعوى المجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا > وقد حفظت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منهاء هى أروع ما كتبه 
المصربون القدماء ىق هذا الاب من أبواب 
الأدب © وقد أسكمر حب المصريين للقصة الى 
ما يعد أيام الدولة الوسطى » وكنو! الكثير 
منها فى عهد الدولة الحدثشة » وفيما تلاها من 
عور . 

ولن نستطيع فى هذا الفصل أن تتحدث 
عن القصص كلها » أو نتقل بعشا متها 
برمته : أن ذلك تطلب محلدا خاصا به » 
ولكنى سالشخص الهم منهأ » ميتدنا بأقدمها. 


قصصسسة سنوقى 


كانت قصة سنورهى من أحب القصص الى 
قلوب المصريين القدماء » لا فى الأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميع أيام الدولتين 
الوسطى والحديئة » حتى أوآخر أيام الأسرة 
العشرين ؛ وقد وصل الى أبدينا كثير من 
أحزائها مكتويا على البردى أو على اللخاف 
( الأوساتراكا ) مما يدل على اقبال الناس 
عليها 4 وبخاصة المدرسين الذين كانوا يملوتها 
على تلاسيدهم . وهناك اأجماع دن علماء 
الدراسات الممرية على أن قصة ستوهى هى 
خير ما ورد فى القعص المصرى ؛ وأنما 
تنفوق على ما عداها بأسلوبها وتر ثيه 
ولغتها » وما اجتمم لها من المناصر اللازمة 
للقصة الناجحة + ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدراسات المصرية » بل ان غيرهم من رجال 
الأدب ف العالم يشما ركو نهم فى الاعجاب بها ؛ 


و ددهب بعض هم مشلل رديارد كبلج 
عناص ]ا أأى اعتساوها جدارة 
أن توضع بين روائع الآداب العالمية 29 . 
ولا شاك أن صاحي هذه اللردية وهو 
ستو هي 57 كان د اه 3 سقفي 5 عاش قّ 
() أقراً نص غطابه الذي أرسله بشسأن 
هده ألقصة الى السير آلان جاردتر المدشور فى 
اكتنابي ع6 ع(3943) أروول 8م وعدوء 1[ ع1 
)5ع الأصل المصرى لإأسسم 8ه سمشو عبى م صو 
و سانهت ٠‏ أى أبن ( ألاليهة ) الحميزة ء. رونظرا 
كلمة الحميزة كانت تنطق و ثوهى »؛ فى اللغة 
القبطية فقد نطق الأثر يون الأولون أسم صاحب 
عذه البردية ه سنوهى ٠‏ وهو أنسب نطق لها * 


6 0 


أيام الملكين أمنيحات الأول وسنوسرت الأول 
(لكذز - غعمذا ق.م..) وكاأنت مغامراته 
موضع اعحاب معاصرنه ومن جاءوا بعذه ) 


ورسما كانت نواتها الأولى عى تاريخ حياة هذا 


م 5 0 5 
20-0 0 
3 - 


الشخص ته الذى سطره ليكثب على أحد 


جدران قبره ؛ أو على لوحة تقام فى ذلك 
القير كمسا كانت عادة المصريين فى ذلك 
الوقت . 


)١١ القع‎ 


بدا نص القصة كالانى 

الحاكي » الأمير » مدير أملاك الملك فى 
ْ : صدق الملك بحق ؛ 
ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 

كنت رققا تتبع مولاه » وخادما للحريهم 
لمذكى للسيدة المظمى + التى يتكثر ( الننس ) 
من مدحها : الزوجة الملكية لستوسرت ق 
خلم -- سوت » والاينة الملكية لامتمحات 
ف « كاتغرو » '(© ( الملكة ) تمرو المبجلة . 


)١(‏ النمهنى الكامل لهده البردية محفوظ 
فى برد يتس كانتا فى متحف برلين نششر نصوصها 
جاردثر فى كتابة ب 
عله ك4صبد عطسستى عهعة عدستطوجءة 1012 تع دلنت23) .عض 
(هموم) عتتاعتطاء 11111125 
وقد تر حمها5أيشندا فى ذلك الكتاب ؛ ولكنة 
أعاد دراستها ونقر ترجمة آخرني ليا فى تتاب 
آخر . 
(عةكم.ة ):916‏ خطتاساة 5ه بإرداث غطا) ده وعان قل 
وقد ظهرت لها نرجمات كثيرة كما عنى كثشر من 
الباحتين بأمر البرديات وقطم اللشساف 
(الأاوسترأاكا) التى تحتوى على احزاء منها و نحد 
بيانا كاملا بكل ها ظهر عن هذه البردية فى 
تاب : 
معتأمجعظ 5عخوصة عع وسوتدم 1 رعس طعاعز .3 
3-5 8م واز2949 يقلعوظ) عنتمت مفمقطظ متاودصظ [ 
أن وجتم سنو م4 اختصار من ن جيل كارع 
جسم سدع نسم 1 و معناها جار كارع (أسم لسارت 
الأول ) هه الذى يقسم نقسه إلى أماكنه ٠.‏ 
ا 0 فى منطقة اللشمت آماوكانفروء 


العام الثلاثون ؛ الشهر الثالث من(شهور) 
الفيضان ؛ اليوم السابع ؛ دخل الاله فى أفقه 
أب هت رع ُ) أسسم اتنويج لأمتمحهات الأول ) 
طار الى السماء ؛ واتحد مع الشمس » وامتزج 
سيم اأاله دمن حلتمفة . وسكن القصر 
وامتلأت القلوب بالحزن » وأغلق بابا البوابة 
الكيرة 5 وجلس رجال اللامل 
رؤوسهم كوق ر كبهم ؛ وحزن الناس 

وكأن المللك قل أرسسللى جمشسا الى لاد 
النحنو : قْ أسأ ( وكأن على رأسه الاله 
الطبب « سئوسرت »© الذى أرسل ليضرب 
اللاد الذجنهة د وترودبت أولنك الذي كانوا 
بعيشود بين التحنو"'؟ ؛ وكان اذ ذاك عائد 
بحمل أسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
التى يه 0 لعددعها . 

وأرسل رجال القصر ( رسلا ) الى 
العمدود الغربية ليخطروا أبن الملك دما حدث 


للك التحنو . شعب كان يعيش فى ليبيا 
إلى ألم تراب 1 أما أو لنك الددن كانوا بعيشئون 


ديدهم فر بما كان ذلك يشير الى بعض المصردين : 
الذين كانوا يتآمرون ضد امتمحات . وفروا الى 
عناك قاووهم بيتهم ٠‏ 


عرس لس 


فى القصرء وقد قابله الرسل فى الطريق » 


ووصلوا اليه عند حلول المساء . لم يتلكأ 
لحئلة واحدة » طار العقر ومعه أتباعة » وم 
بذع ذلك بين جيشه » ومع ذلك فقد وصلت 
رسالة الى أبناء الملك الذين كانوا معه فى ذلك 
الجيش ؛ واستدعى أحدهي 297 ونظرا لأثى 
كنت قريبا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعيدا ( عن الجميع ) : فهلع قلبى وتدلى منى 
الذراعان وأصامت القشعريرة كل أعشضاء 
جسمى ؛ قدت أعدو لأجد مخ ؛ ووضعت 
تفسى بين شحيرتين حتى أبعد تسى عمن 
يكون سائرا فى الطريق . 

ويصف سلوهى اريقة هربه من مصر 
فيقول : 

« واتجهت جنوبا : ولكن لم يكن فى نيتى 
الوصول الى القعر ؛ٍ لآنى ظننت أن النزاع 
سيبداً ؛ ولم أكن أعتفد فى أنى قادر على 
الحياة بعد كل هذا . وعبرت < ماتى » 7" 
على مقربة من الجميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنمرو » © وقضيت اليوع هناك عند حافة 


)١(‏ يقهم من ذلك أنه كأن هم سنوسرت 
بعض أخوتنه ٠‏ وأن واحدا منهم , وردما كان 
ممن يتطلعرن إلى العرش » وصله خبر خاص 
لبسىر م بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(؟) مكان فير معروف عل وجه التحقيق : 
ويظن ليفقر أنه ربما كان عند بديرة مربوط ٠‏ 

58 أسيم مكان يرجح أنة كات فى ششممال 
أندلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسسس الأسرة الرابعة » 


ع اى” أللشمار : 


فحيانى وهو لخائف بيتما كلت آنا الخائف 
مله + وعندما حل موعد العشاء تتربت من 
« مديئة تحأو »6 2 وعبرت النيل فى قارب 
لآ دفه له بفضل الريم الدى كان يهب من 


أآأت ادن لي 
سال م ممسااة 


العرب © لم مررت الى 
سيدة الججل الأحمر 0) 
الشمال ووصلت الى ذو حجدار الأمس »م 7 
الدى شيد لصد البدو وسحق ساكتى الرمال, 
وكورت تصى بين الحشائش خوفا من 

برانى الحارس الذى كانت عليه المراقبة فى 
ذلك اليوم 6 نظر (ق اتجاهى ) . ٠‏ 
السير عندما جاء الليل 


لم |اتعجهيت تمصو 
1 


واستا قت 


3 وق حر البسه م 


م 


النالى وصلت الى < بثنى © + وعندما وقفت 


ف جزيرة « كم ور » 47 وقعت فريسة 

العطش. فاككويت (يناره) و حب حاشى 4 

لنسى : ١‏ هذا هو ممعم الموت » ولكن قلبى 
ار الاشية » ورأنت بمضر الدو . وعرفنى 


5 9 من ينهم كان قد زأر مصعم غ فأعطأ نى 
مأ م ج 8 1 : 5 ]| 2 : 
0 بخ لى لبنا ؛ وذعيت معة ى شبيلنه 


فأحسنوا معاملتنى » , 


)١(‏ هذه المديثة غير معرونة أيضما ٠‏ ولكن 
من سياق القصة يجب أن تكون عند رأس 
الدلتا *» 

69 مازال !+ سيم ذا الححر مستعماذ حتى 
الآن . وعمو على مقر به من العبياسبيه ؟ فى القاهرة, 
أما سيدة الحيل الأحمر فكانت الالية حانحور» 

(9) جدار الأمير إسم لحصن أقأمه 
امنيحات الأول على حدود مصر الشر 
مدخل وأدى اللميلات ٠»‏ 


(4)أسسم أحدى النحرات فى ها عله بررخع 


السو بسي ١‏ 


ويسشر سنوهى فى قص مغامرته » فيذكر 
لنا أن بلد! أسلمه الى بلد آخر حتى وصل ‏ 


أأى حبل 01 م عادرها الى لد آخر أسية 


« كومى » حيث أمضى سئة شهو ر» ثم أتصل 


به بعد ذلك أمير « رتئو العليا » 9 وأخذه ‏ 


معة » وأشراهة اله تسعد لدنه كل راحة 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيدين من 
المصرين قهسون معه » وكان أولئسك 
المصريون قد أعلموه بمكانة سنوهى . كان 
شيك] الأمير سمى « عاموئاثقى » وقد سأل 
سئوهى عن سبب محيثه ألى تلك البلاد ؛ 
فأخذ بعيد عليه قصته ذاكر! له أنه عندما سمم 
بموت الملك امتمحات ارتعدت فرائقصه ء ولع 
بعد لقلبه وجود قى جسمه » دلى حمله بعيدا 
فى طريق البوادى : ولكنه يتدرك فيقول 
« ومع ذلاك فلم يتحدث عنى أحد بسوء » ولم 
يصق ق وجهى أحد ؛ ولع أنسسيع كلية 
سياب © وبأله الأمير عن حالة مصر يعد 
وكأة ملبكها 6 فطمانه سنوهى بأن ابته أخذ 
مكانه » وأته خير من يبحمل الأمانة بعد أنه 
ولبى هناك من ثماثله . وأخد يطنب قي مدحه 
وبعد ذألك المدسح المستفيض تبداأً بعض 
الأوصاف الشسعرية فى مد ذللت الملك ع 
وهاه هى بعضها : 


)١( ٠‏ جبيل أو بيبلوس شسهال ديروت على 
الشساطيىء انشرقى للبحر المتوسشط + 

(؟) بلاه ه رتنو » كانت الاسم الذى يطلق 
على قلسطين وسوريا فى ذلك إلوقت »2 وربما 
كان المكان الذى استقر فيه سسنوهى إلى الشرق 





من جبيل + وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 


الرئيسى بين الشساطىء ودمشق ٠‏ 


« أن بلده بحبه أكثر مما يحب ته ع 
أكثر من انتهاجهم بالههم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون يه . 

انه ملك وقد غزا مذ أن كات فى البيضة 
( قبل أف يولد ) » ومنذ ولادته أصبح ذلك 
(أى العزو ) هدفه ء انه هو الذى يضاعف 
عدد الذين بولدون ف أيامه ء انه لا نظير لهاع 
وهو هبة الالهة . 

ما أسعد البلاد التى يحكيها » انه مو 
الدى بد حدودها ؛ وسيهزم البتلاد 
الجنوبية » وان يضنيه التفكير فى البلاد 
الثسالية » لأنه ولد فى هذه الدنيا ايهزه 
البدو ؛ وشفى على من سس كنون فوق 
الرمال » . 

وق آخر هذه القصيدة ينصح الأمير بأن 

تكب الى سويرت » ويؤر كد له ولاءه قانه 
لن يتوانى عن عمل الخير لبلد يكون مواليا 
له © . 


ويبتهج به الناس 


ودعاه الأمير للذكامة معةه ع درشم قدره 
فوق قدر أبنائله وزوجه من كبرى بناته ع 
وأعطاه جزءا من مبلكته على الحدود ؛ وقول 
سنو هى عن ثلك المنطقة ( انها كانت اقليما 
طيبا اسمه ( يا ) كانت فيه أشجار التين 6 وفيه 
الأعناب وكاب النبيد كه أكثر من الماء . 
كان عله وقيرا وزته كثيرا » وكانت كل 
الفواكه تحملها أشحاره . كان فيه الشسعير 
والقمعم ؛ وماشتة من جميم الأنواع 
لا بحصرها اعوط زعبما 
لاحدى القبائل ء» فكان تتمتع بكل الخيرات 
ألتى شدمها له أتباعه 


0 كك 





وأصبح. كل واحد منهم زعيما لقومه » وكان 
من عادة سنوهى أن ستضيف جميع الرسل 
الذين كانوا يسافرون من والى مصر » وكان 
يحد لذة كبرى فى استضافتهم ه وتسديم 
الطعاء والعوفث لكل من كان قى حاحة البهما 
من أهل البلاد . وتفهم من سياق قصته أن 
القلاقل بدأت شر ق إلبلاد ه وأخد بعض 
زعماء القبائل 2١‏ يهاجمون الناس ؛ فعينه 
أمير رتنو العليا قائد! لحتوده » وظل فى ذلك 
المنصرب عدة ستوات كان يكتب له خلالها 
النصر قى كل حملة يذهب اليهأ ؛ فرقم ذلك 
من مكاته لدى الأميي وزاد من شهرته ق 
ممع اللاد . ظ 

وق يوم من الأيام تحذداه يطل من 
« رتنو » عرفه بقوانه وخضم له الناس »؛ وقد 
أقسم ذلك البطل أن ينازل سنوهى ويقثئله 


ويستولى على مأ ملكة » واستدعأه الأمير ْ 


وأبلغه ذلك فرده سنوهى قائلا : « أننى ققى 

)١(‏ « حهماوو ب حاسوت » وتر حمتها 
الحرفية حكام البلاد الأجنبية » وضو التعيير 
نفسسه الذى أشتقت منه كلمة ال ه شكسوس ؛ 
الذين غزوا ممم بعد ذلك بما يقرب من قرنن 
من الزمان * وربيما كانت أششيارة سنوهى الى 
صضؤلاء ١ل‏ م عقاوو الماسوت + والقلاقل التى 
أخذت تسود متطقة سوريا عى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب هجرات قبائل 
هن وسط أسسياء أخذت هنذ ذلك العهد تهاجر 
فى عوجات لتسستقر فى مختلف بلاد الشرق 
الأدنى 0 وفى غيرها » وهى المسماة الشعوب 
الهندو ب اورو بية التى كان لها أثر كبير قيما 


انقيك ل 





الحقيقة لا أعرقه »+ ولست من ذوبه ع و لم 


يوما بأبه 7 هل قدمت سوره 7 كلا ! أنه 
سنوهى فيشيه نفسه ثور غريب فق قطيم 
يتعرض لهحوم الثيران عليه » ولا نسى ق 
هذا الموقف أن يتذكر أنه أحنبى عن الملاد : 
ولكنه شل التحدى وشّول انه لا حخكتياه . 
وأمغى الليل يعد قوسه ويجرب سهامه ؛ 
وشحد حتحره وأسلحته الأخرى + غُلمسا 
أصبحح الصاح تجمع الناس من كافة الا تجاء : 
وكان شعور الناس مع ستوهى : « كان كل 
قلس يتحرق من أجلى ؛ وكئانت النساء وكدلك 
الرجال يثرئروت ؛ وكان كل قاب حزينا على » 
وكانوا يقولون : « أليس هناك رجل شجاع 
آل ستطيم أن ناز له © > )١(‏ 
0 ستطيم ل سازلة 5 4 اء 
: 

وجاءت ساعة النزال + فيد السطل 
الأسبوى فق اطلاق سهامه 6 قتفاد اها 
سئوهى »؛ ثم أقثربا من بعضهما » وهحم عليه 
عدوه مرة أخرى ؛ وشول سنوهى ف وصف 
هجم على قأصبته » واستقر سهمى فى عنقه ؛ 
قصر م وارتمى على أنفه : فأجهزت علب4ه 
فأس قتالة » وصرخت صركة النصر + وقد 
وقفت قوق ظهره » وفرح القوم لدلك وعاتقه 
عامونتشى © أمير رتو » ثم إسستولى 

(؟4 كانوا يعطفون على ستوعى لأنه كان 
متقدما قى السن 2 ومحيوبا منهم © وكاثوا 
بشثمئون لو كان هناك شخعى آخخير لينازل ذلك 
البطل السورى ٠‏ 


ليس د 


سنوهى على كل ما كان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته » ويختم وصف هذ! الحادث 
بالأشعار اللا نيه 4 

فى يوم من الأيام فر أحد الهاربين : 

ولكن صيتى الان قد وصل الى القصر . 

وف يوم من الأ.يام كان متلكئى شلكا 
بسيب الجوع » 

والان أعطى الخير لحارى . 

فى يوم من الأيام ترك شخص بلده يسبب 
العرى 6 
والآن ثلثلا فى بيض الشياب وف (ملابس) 
الكتان . 

ف يوم من الأيام كنت أسرع ف السير 
لأنه ام نكن لدى من أرسله ؛ 

والآن لدى عدد كير من الأرقاء . 

ان بيتى جميل ؛ ومسكنى رحب ) 

ويذكرنى الناس فى القصر . 

ثم يتمنى بعد ذلك من الله أن يرآف به 
ويعيده الى القصر » و سال الله ملحا أن يسبخ 
عله رحمته ورآفته » وأن تحمل ملك مصر 
وزوحته يعطمان عليه : « ليت جسمى يعود الى 
شبابه لأن الشيخوخة قد وانت وحل بى 
الشعف . لقد “قلت عيئاى وضعف دراعاى 
وأصبح الموث قرييا منى » . وأرسل ستوقى 
الى سنوسرت وزوجتله سستعطفهما ؛ 
وستأذنهما فى المجىء الى مصر ليمتع تاظريه 
بردية أطفالهما » فحاءه الرد من الملك كما كتب 
اليه الأمراء الصغار » وبعث اليه سنوسرت 
بهدايا كثيرة أدخلت السرور على كلبه » وقد 


كان خطاب الملك أو بعارة أدق شر سم _اج_هة 


الملكى بردا وسلاما على تفسه > فكتب نصه 
كاملا ى قصته : كما كنب أيضا النص الكامل 
لرده عليه . ظ 

كتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه يأنه 
ترك مصر ؛ واستقر فى البلاد الأجنبية دون أن 
بأتى بأى ذنب فيتفى نفسه بنفسه . ويلوح 
أنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة تمرو ء ناكد له الملك أن الللكة بخير » 
وَآث أبناءها لهم مر أ كرزهمع قَْ أدارة اللاد » 
وأئه سيئاله خير كثير من اللكة ومنهم اذ 
ما قرر العودة الى البلد الذى نثأ فيه ؛ 
وبعود مرة ثائية الى القصر « حتى يعبل الرى 
أمام البابين الكبيرين ء وبعيش بين أمناء 
القصر » . وهذكر سنومرت بكسيخوخته 
واقتراب يوم وفاته : وبعده بأن يفعلوا له كل 
ما يلق نه ويحتطون جه كما بحب «سسكون 
لك موكب جنازة قى يوم دفنك » وسيكون 
تاوتك من الدهي » ورأسه من اللازورد . 
ستكون السماء فوقاث ومتوضعم فوق زحافه. 
ستحرك الثيرإثف وسير المغنون أمامك ؛ 
وستؤدى رقصة ال « موو » عند باب قبرك . 
وسقروون لك ما تتطله مائدة قرابينك ؛ 
وستذبح لك الذيائح أمام مذابحك . 
وستكون أعمدتك ( أى أعمدة قبرك ) من 
الحجر الأييض بين ( مقاير ) الأبناء الملكيين ع 
وهكذا أن تموت ف الخارج » ولن يدففاك 
الاسيو يون » ولن يشعوك داخل حلد ششناة .. 
ففكر فيما بحدث لجثتك وعد ( الى مصر ) » . 


سد الل ا 


وقول سنتوهى ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقرىء عليه ؛ 
فائتدت فرحته وسى فى ثللك اللحظة فضل 
تلك البلاد عله كل هذه الستين الطويلة : 
د فارتميت على بطنى وأمس كت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخدت أجرى بين 
الماكم فرحا وأنا أقول : ( كيف تحدث 
كل هذه الأشاء لخادم أضله فاده فأتى به 


الى يلاد متتوحثة 7 »6 . 


وق رد سنوهى على اللك ستوسرت 
يذكر مرة أخرى هربه من مصر ع وير كد له 
أنه لي يديره أو يفكر فه : ( لست أعرف 
ما الذى جعلتى أقارق مكانى . كأن ذلك 
أشبه بالحلم كما يحدث لشخص من أهل 
الدلنا عندما يرى ته فجأة ف الفنتين 
(جزيرة أموائ) أو أن شخصا من المستتقعات 
( فى الدلتا ) يرى تفسه فى النوبة . لم يكن 
هناك ما أخافه ع وأم صضطهدنى أحى د 
ولم أسمم قولا جارحا » . وى نفس الخطاب 
قرأ أيضا شيئا آخر . لقد هاجر سئنوهى الى 
بلاد فلسطين ل سوريا وكوث لنفسه هناك 
مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد من أولاده 
زعيما لقومه كما ارتيط برباط المودة مع 
زعماء كثيرين . وق خطابه هذا يعتبر نفسه 
كأنما كان بحكم فى تلك البلاد باسم ملك 
مصر » ويتأذنئ سنوسرت فى العودة الى 
مصر ويقول له ائه ترك عمله هناك تتفيذا 


لرغيته ؛ ويوصيه خيرا ببعض أمراء البلاد 


الذين كانوا موالين دائمما لملك مصر ؛ و أله 
أن يدعو هم اليه . 

وبعود سنوهى الى سرد قصنه مرة أخرى 
فقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى و كنب 
رده عليه لم يمكث الا بوما واحدا فى « يا » 
حيث سلم ثروته الى أبنائه : واقام ' كبر أبنائه 
فى مكانه كزعي للقيلة . وعندما وصل الى 
الحدود المصرية عند مدينة «طرق حورسصر»17؛ 
أرسل ضابط الحدود كتابا الى الستراأى 6 
فبعث اليه الملك سنوسرت ببضع سفن ملآأى 
بالهدايا أعطاها للدو الذي صحوه بعد أن 
قدمهم قردا فردا الى الموظفين المصريين الذدين 
جاءوا من القصر 4 ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وى العنباح المبكر 
جاءوا لدعوه أتمايلة الملك « حاء عشرة من 
الرجال ؛ وذهب عديرة من الرحال وقادونى 
الى السراى © كان أيناء الملك منتظروو نه عند 
الباب الخارجى » فلما دلوا به الى قاعة 
العرش : « وجدت جادلته قوق عرشه العظيم 
فى الوابة الذهية . وعندما أرئسيت عسلى 
بطنى تولى عنى ذثائى فى حضرته بالرغم من 
أن ذلك الاله ( أى الملك ) قد خاطبنى برفق . 
كنت كرحل خطفوه فى الثللام . فرت روحى »؛ 
وارتعثشن جسدى » ولم يعد لقلبى وجود فى 


وأمر الملك أحد أمتائه أن نرقم سيلوهى من 
الأرض 3 وأحد مكرر على سس شر بعص 


(05 كانت هذه المدينة على الفرع البلوزى ١‏ 
أحد فروع النبل فى ذلك الوقت * 








عنصم ا لش زللانن د 


ما ذكره فى مرسومه فرد عليه سئوهى قائلا : 


الاجابة فانى لا أقدر » وأخيرا أمر الملك 
بادشال الأطع_ال الملكيين وقال للملكة ؛ 
« إنظرى ؛ هذا هو ستوهى الذى عاد المنا 
آتسيويا » ابنا حقيقيا من أبناء البدو ع 
فصرخت صرخة عاابة وصرخ الأطفال 
الملكيون جميعا ؛ وقالوا لحلالته : « انه 
لسن هو حمقا با سيدى الملك» فرد الملك «انه 
هو حمقا)». وكانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشيخهم كهمدية مله » وأخ لوا 
يستعطفون الملك » وغتوا له أغنية طوبلة 
طلبوا منه فى نهاتها أن يمنحهم كهدية منه 
« ذلك الشسيخ ابن آلهة الشيال ع 
دلاك الهمحى الذى ولد قى مصر . أله فير 
خوفا منك وترك البلاد رهبة منك ؛ ولكن 
الوجه الدى يرى جلالتك لن يجزع بعد 
ذلك » والعين ألتى تفع عليك ان تخاف © . 

ورد الملك على أنالئه بأنه أن بخاف 
وان «جزع ؛ وأمر بتعيينه أمينا من أمناء 
القصر » وجعل مكانه بين كيار الموظفين ىق 
البلاط . وعف ستوهي بعد ذلك مأ حدث 
له » وكيف أخذوه الى منزل أحد الأمراء ؛ 
وأعدو! له حماما 7 وكيف عطروة والنسوه 


فاخر الثياب # وكان الخدم يلبون كل اشارة ‏ 


لا ما الذى يقوله لى سيدى ؟ ليتنى أستطيع 


له : « وجعلوا السئين تعادر جسمى و!تسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وألقوا بملاسى الى 
ساكنى الصحراء والبسونى أفخر الثياب : 
وعطرونى بأحسن أنواع العطور . ونست على 
سربر وتركت الرمال لمن هم فيها وزيت 
الخشب أن يلطخ تفسه به » . 

وبطيل سنوعى قيما أغدقه عليه الملك » : 
اذ أعطاه بيتا طرق بأحد أمناء القصر وزئنه 
له ورتب له طعامه من القصر « بأتون به ثلاث 
عرات وأربم مرات ف اليوم الواحد» وأصدر 
الملك آمره الى كبير مهندسيه لاقامة قبر له ع 
وعيلوا له أمهر العسناع : واتتقوا له أحسن 
الأثاث الحنازى ؛ وعينو! له الكهنة اللازمين » 
وأوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وكانت تقية ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . ويختم 
قصته قائلا : « كان الملك هو الذى أمسر 
بعمل ذلك . ولم يحدث أن عملت مثل هذه 
الأشياء ارجل سيط ( مثلى ) . وها نذا 
أعيش يغمرنى فضل الملك حتى بحين بوم 
وفاتى »6 . ظ 


قصة الملاح والجزيرة النائية 


والقصة الثانية التى سآاتحدث عنها ههى 
قصه من العمر ئفسة ؛ أتى عصر الدوله 
الوسطى الذى أغرم فيه الناس بحب المغامرة : 
وتسمى قصة الملاح والحزيرة النائية أو قصة 


الملاح الفريق » وفيها يقص أحد المصريين 
ما صادئه من حوادث عندما نزول فى البحر 
الأحمر وتحطمت به سفينته ووصل الى جزيرة 
من الجزر ؛ ريما كانت جزيرة الزيرجد ؛ 


سس ويس لس 


ص 


لها ثيه عتها : 


زيما كانت الى الحدون متها عند مدخل 


ولا مكنا أن تقارن هذه القصة بقصة 
ولكنها تمتاز بمتانة الأسلوب اللغوى وانتقاء 
شص كل واحد أغرب ما صادقه فى حياته 
ظفر بتحقيق ما أرسله الملك اليه ى رحاة 
فى الثيل فق جنوي مصر . وكان ذلك الأمير 


كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى ابل 


المللك روطو مطممن التفس . 
وقد وصلت الئا هذه القصة كاملة ق 
بردية اشترأها الع الم الروسى قلا بلءمير 


حولتشف من مصر » ولكن لا يعرف أحد 


على وجه التحقيق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهى آلان فق متحف للليتحراد فى الاتحاد 
السوفيتى ا 


)١(‏ كتب عنها مكتشسفها للمرة الأولى فى 

عام ١85+‏ فى معجابية ؟انتقتكقع 1" 5ع للتاععت ]1 
3 2م ر(مهو) تم نشسرها كأمله فى كتابه : 

عمو ناج ل؛ غكردنددكظ دحك ععصمن قد بلنط عدي امون 12 

2932 عتحتفأ عط 11 عبد" 2 عدوغناء 

وقد ترجمها الكثيرون وقارنها عضهم 

بغر ها عن قصص المغامرات ء وبخاصة قصص 

السندباد البحرى »2 ومن أكثر المهتمين بهذه 

القعمصه العالم ألروسى قالاد بمير قكلتيفا وآخر 

111 قدت عمق وو ا رت اع 1 ل ك1 

ْ 2941 ععتشنا غمل مسنم اته1 

ويلوح أن هذه القصة لم تجد أقبالا من 

المصريين » ولهذا لم نعثر الآن على أى نسخة 

أخرى منهاء أو نجد بعض أجزاء متها مقتبسة 

فى برديات آأخرى أو مكتوبة على قطم اللخاف 

سواء من أيام الدولة الوسطى أو ماثلاها من 
عصضوور * ْ ش 


ومسرح حوادث هده القصة هو البحر 
الفحمر » وكان المصريون منف أيام الأسرة 
الخامسة على الأقل برسلون الحملات الى 
لاد نولت » التى كانت تمل الشاطدن 
الافريقى والآسيوى حول باب اندب : 
وبحضرون من هناك خيرات تلك البلاد وعلى 
لأخص البخور وأنواع العطور المختلفة وكل 
ما كاتوا بجدونه فى تلك اللادع» سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى اليها كساع 
تجاريه . 

ودميل أكثر الباحثين فى تاريخ آداب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى تقلت عنه 
بعض المعامرات الممائله » مشلما تقروؤه عن 
بوليس ف الأوديسة أو قصة السند باد ق آلف 
ليله وليلة . 

وتدور حوادث القصة ق حزيرة ثاليه ق 
البحر » جزيرة مسحورة يسكنها ويحكمها 
كائن غير عادى : تعباك هائل الحجم يستطيع 
أن تحدث وييىء عن الغيب » ولكنه غير 
شرير بل ساعد الدين فق حاحة الى المعونةع 
ويغدق عليهم عطاياه » وقد رأى البعض أن 
ذلك أيشا هو المصدر الذى خلهر أثره فى قصة 
الأمير زين الزمان : وملك الحن فى كتاب ألف 
ليلة وليلة أيضا . 

والقصة كامله وهام فى بدائهاأ 
المفاحثة : 

قال التابع الوفى : « لطئكن قلك أنها 
الأمير . انظر ] لقد وصلنا الى الوطن . لد 
أمسكوا بالمطرقة ودكوا الود » ومدوا حمل 
المقدمة ( مقدمة السمينة ) على الأرض ؛ 
وأقيمت الصلوات وعاتق كل رجحل أخاه . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حملتنا أحد . 


دا امب عد 


لفد وصانا لى آخر ( بلاد ) « واوات »م د 
ومررة 4 ١2‏ سثمت > 57 . أنظر ! لقد عدتا 

وأخذ هذا التايم شص على الأمسير 
نسته الخرية ء ندم ارك الجر الأحمر 
اكثر من ستين مترا » وعرضسها يزيد على 
عشربن مترا » وكان عند بحجارتها مانه 
وعشرين رجلا « ممن كانت قلوبهم أنبت من 
الوه بعه فل وصولها 3 والعاصفة قبل 
حدوثها »6 . 

وهبت عليهم عاصفة وهم ف عرض البحر 
الموحة أريعة أمتار » وتحطمت السقيئة » 
غيره . ورماه الموج فوق جزيرة من الحؤر 
قضى فها آأما ثلاثة » لم يكن له من مو نس 
غير قله ؛ فلما استطاع الحركة وجد أن 
الجزيرة ملذى بالفواكه والخشروات » وفبها 
السمك والطيور فنال منها كفاءته ثم أوقد 
نار! وقدم قريانا للدلهة 29 . 

(5) فاأوات مى النطقة الممتدة بن أسوآن 
رز كورسسكو دوي الطلق فى الأسرة الثانمة مسر 3 
على اللاد الواقعة على شاطيء النيل فقط » بل 
علرهأ وعل المنطلقة الواقعة بس الثيل والحسر 
الأحمر . 

(5) ١و‏ سلتميح 6 أسمم حر نرم ببحة أعام 
جزيرة فيلة جنوبى أسوان ٠‏ 

(؟) يدكر فى ألتص. أنه استخدم عصا 
توليد النار » وحى من أقدم الوسائل التىعرقها 
الانسان للحسول عل النار ٠‏ 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
أمواج البحر 6 وأخذت فروع الأسحار 
تتقصف والأرض تتزلزل فغطى وجهه من 
الخوفه » فلما 
ثعيانا شثرب منه « كان ثلاثين ذراعا ( ٠كرءه١ا‏ 
مترا ) ق الطول + وكان طول ذقنه أكثر من 
ذراءين ؛ وكان جسمة مغطى بالذهب وحاحباه 
من اللازوره الحقيقى © . 

وسأله التعمان عمن أحشره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم يخبره بالحقيقة بأن 
بحله الى رماد » فأجابه « انك تخاطبنى 
ولكنى لا أسمعك » وأنا أمامك ولكنى 
لا أحس بتىء » فحمله التعبان فى فيه حتى 
وصل به الى مسكنه » وأعاد سؤر الهمرةأخرى 
فقص عليه قصته : حتى اذا ما اتنهى منها قال 
له التعسان : 
الصغير ؛ ولا تعسس طال ما أنك حت الى . لقند 
شاء الله حتا أن تعيش عندما أوصلك إلى 


رقم بيه عن عينية رأى ى أمامة 


د لا خف ء لا خف » أنها 


« جزيرة الروح » هذه » وأخذ الثعبان يصف 
الحزيرة وخيراتها » وأكد له أنه سيقضى فها 
أربعة شهور : ثم تمر سفيئة أخرى آنية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم وأن دموت 
الا ى بلده . 

وآخد الثعبان بدوره بقص عليه » و كيف 
كال معه أقاربه من الثعابين » وكان عددهم 
حميعا خمسة وسعين : وذلك عدا! امرأةٌ ومما 
كانت من الانس + ولكن احدى الشهب 
قنلتهم جميعا الا هو ؛ لأنه كان فى مكأن بعيدء 
وأخد البحار بقدم شكره للثعياث » ويعده 


د راان ون 


أله سيقص قصته على الملك » وسيقدم له 
جميع أنواع القرابين » وسيرسل له من مصر 
سفنا محملة مكل ثمين ف أرض مصر » و لكن 
الثعسان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
بأئة هو أمير بلاد بونت © ولديه العطور 
والخور ؛ وزاد على ذلك أن أخيره بأثه بعد 
مغادرته للحزيرة ان بعد لها وجحود ؛ اذ 
ستتحول الى ماء . ويتمر اللاح ق قصته : 
١‏ تي جاءت السفينة كما تتباً تمأما » فذهيت 
وتسلقت شحرة عالة , وتاديت من كانوا 
فيها . وذهبت لأخيره فوجدته قد عرف 
ذلك : وقال لى : « مع السلامة » مع السلامة 
الى منؤلك لترى أولادك ؛ واذكرنى سخير 
فى بلدك كان هذا هو كل مأ أطليه منك © . 
خارئمى البحار أمامه على الأرض شكرا له 
وأعطاه التثعان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراف وسنى الفبل وكلاب الصيدك 
والفردة والتسسانيس قفتقلهسا الى 
السفنة - وعندما أرمى على الأرض مرة 


أخرى ليقدم له شكرة : قال له التعببان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين » 
وستحتضن أطفالك وميرد الك شيابيك في 
القصر وستدفن ( فى بلدك) » . ويقول الملاح 
أن كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد مكل 
تلك الخيرات » وأن الملك شكره أسسام 
جميع كبار الموظفين وعيئه تأبعا له » وأخد 
الملاح ينبه الأمير الى ما ناله وموصيه بآن 
ستمع الى تصبحئه »6 ولكن الأمير بيه : 
« لا تكن مختالا يا صديقى . فمن ذا الدى 
يعطى إلماء فى الصباح لطاكر سيدذبج .آثناء 
النهار + > 217 , 


)١(‏ زيما كانت هده الحملة من ب الامثال 
السائرة لدي المصر يبل في ذلك العهد 2 رممى 
ثمثى بأس رئيس الحملة وايمساتة بأن الملك 
سينزل عله جام ففية لفشلة فى مهمتة 
وتنتهى قصمة الملام والحزيرة النائية عند هاده 
الحملة الاخيرة ولكن البرديءة لم ثلته عند ذلك 
األحد بل نلرى أن الكاتبي الذى نسكها يذكر أنه 
نقلها من بدايحها إلى نهايتها كما وج دها فى 
نسخة كتيها الكاتب ذى الأصابم ألذاعرة «أمون 
عا بن اعينى » له إ!لحياة والسعادة والصحة ٠‏ 





وهذه قصة أخرى نعرف ثأر بخها + خقد 
قل أن حوادثها كانت ف عصر الملك « نب 
ب كاوو - رع » أحد ملوك أهناسيا فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجم 
بعد ذلك يقليل ؛ وقد لاقت اقالا كبيرا فى 
أيام الدولة الوسطى ؛ اذ عثر على أربع نسخ 
لها عدا المفتطفات الأخرى : وأهمها ق متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصتين 
السابقتين بأن الهدف من كتابتها لم يكن كتاية 
القصة نسسها » وانما وضعت القصه كشهد 
لا بأتى بعدها من تسع مقالات أدبية » عنى 
الكاتب بانتقاء معانيها وتعييراتها وألفاظما 
كل العناية . ظ 


كلت هذه القصة في عصر الفترةالأولى: 


م 0000 0006| 


أى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كثثرا 


من الأوضاع ء وأعات من قيمة الفرد » وكانت 
تشجم المطالية بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلى والقضاء على الظالمين » وأن 
كل انسان مهمأ علا قدره سيحاسب على 
ما جنته يداه » وأن الحاكي ليس الا راعيا 
مسئولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم : 
فاذا أهمل فى ذلك قان حسابه عسير أمام الله . 

بدا هذه القصة7© نتذكر أنه كان هناك 
شخص بسمى « خو - أن - أنوب © كان 


)١(‏ لهذه القصة أكثر هس أسسم فيسميعه ا 
بعض أأعلماء الفلاح الفصيح ولكنا لانملك أى 
دليل على ان صاحبها كان فلاحا يعمل فى 
الأرض بل الأرجم أنه كأن إحد الأهالى الذين 
يعملوث فى التجارة ٠‏ ويسميها البعض الآخير 
قصة الواحى ١‏ مل ليفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الوامى على أحد سكان وإدى النطرون أمر 
لايستقيم مم العرف لأن سكان الواحم هم سكان 
سسيوة والبحرية والفرافرة والداحلة والخار حة 
فقط , ولهذأ أآثرت تسميتها بقصة القروى 
الفصيح لأن صاحيها سواء أكان تاجرا صغير! 
آم يعمل فى الفلاحة أم فى استخراج ألنطرون 
أم الاعشان فاله كان يعيشى فى ذلك المكانالدى 
لابعدد أن يكون قرية صغيرة ولم يكن من أبناء 
المدن المتعلمين و كان الاعحان به لأنه كان شخصيا 
بسيطا من سسكان الأماكن التناثية ومم ذلك 
ققد أوانى قدر! عظليما من القصاحة وعصسن 

ألنص الكامل لهذه القصمة منشور فى 
5ل تجع مل 01[ 6278112 للق كمه مممدامون”1 ث_ 

«(1908) معنتو 
ولكن جاردنر عاد فى عام ١555‏ ونشر 
بعقفى تصحيحات وإضافات شى (2923) ,9 .5[ 
وعناك ترحمات كثيرة لها هِنْ نتيأ ترحمات 
جاردثر وها سيرق وأزرمان ورويدر وساس 
وآخيرا 'ترجمها ليفقر فى 'لتابيه المسمى «قصص 
وحكايات مصرية» ولجد مع ترجمته الاخبرة بيانا 
لعجميم المرأ جع إلهامك * 


تسمى <( مرية 6 . أراد هَذ! الشخص أن. 
يسائر الى وادى الثيل ليحصل على طعام 
وغله لأولاده » ماعدت له زوجه ما يكفيه 
من زاد للطريق : وترك لها ولأولادها النىء 
القليل حتى تعود » وحمل حميره نكل مأ كان 
فى وادى النطرون من ملح ونطرون وأعشاب 
مختلفة الأنواع » وكان الناس فى مصر 
شبلون على ثرائها » كما حمل أشا مبعه 
بعض عصى من واحة القراقرة وحلود الفهد 
والذئب وغيرها . 

وساق حميره قاصدا مدينة اهناسيا ( ى 
مديرية بنى سرف ) التى كانت عاصمة لمصر 
فى ذلك الوقت . فلما وصل الى. منطقة يقال 
لها « بر -- فى » وجد هناك رحلا واقنا 
على حافة النهر يسمى « تحوتيى - نخت © 
من أتباع « رسى بن مرو » الذى كان فى 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر ؛ وكان من 
أكبر الموظفين المقفربين من الملك ؛ وطمع 
تحوتى نخت ق سلب ثىء ممأ كان مم ذلك 
القروى » فلحا الى الحيلة ؛ وطلب من لخادمه 
أل بحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدى حافتيها تندلى فى 
ماء النهر والحافة الأخرى فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الحائب الآخر من الطريق» 
فلما وصل البه القروى حذره رنسو من أن 
دمر فوق القماش » فأجابه القروى بأنه 
سيفعل ما يريد » وساق حميره الى الحقل 
فصِرحم فيه ساثلا عما اذا كان يريد أن يبحمل 
من شعيره طرسًا » مأجابه : « انى لا أقصد 


حا ع وت لس 


الوحيد هو ( السير ) فى الشعير ؛ لأنك 
سددت طرقنا بشيايك . آألت تسمم لنا 


بالسير 7 » . 

وآثناء مناقثتهما مال أحد الحمير عللى 
الشعير فقضم منه ققال تحوتى - فخت بأنه 
سيأخد ذلك الحمار حزاء على أكله لشعيرة» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد بأنه 
لى بسكت على ذلك ؛ فاله يعرف أن صاحب 
هده الأرض هو رئيس ححاب القعر رنئسى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة قى جميع أنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق فى أرضه . 

ورد عليه تحوتى -- نخت معلظا » ثم 
أخذ عصا وائهال عليه ضريا وأشْذ حسيره 


كلها . ويكى القروى بكاء مرا مما خل يه 4 , 


ولكن تحوتى -- نخت نهره وآأمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذدى 
كان من بين صكقاته أثه رب الصدممت 4 قرد 
عليه القروى « انك تسرق متاعى ؛ والان: 
تريد أن تأخد الشكوى من فمى . يارب 
الصمت رد على متاعى حتى لا أصرح » ' 

وظل القروى عقرة أيام سس حتعطّف 


تحوتى -- لخت »6 دول جدوى : فلما 


يس ذهب الى اهناسيا ليشكو الى رشى ) 


وقد قابله عندما كان يهم بالنزول الى سفينة 
كانت نستخدم كمحكية » فخاطه الشروى 
سائلا أن يرسل اليه خادما شي فيه ليقص 
عليه ما حدث له » ففعل ذلك وعلم يما جرى 


له » فرفم شكوى الى من كانوا معه من 
القضاة ضد « تحوتى - نخت » ولكنهم 
ردو! عليه يأنه ربما كان ذلك القروى أحد 
فلاحى ا تحوتى -- نخت » ؛ وأله ريما أراد 
تركه والدهاب للعمل عند غيره » وعز عليهم 
أن بحاكموا تحوتى - نخت لأجل كمية 
نافهة من النطرون والقليل من الاسم » وطلوا 
منه أن يطلب إلى تحوتى- نخت أن دعوضه 
عنها » ولن تآأخر عن فعل ذلك . 

وجاء القروى الى رننى شاكيا » وذكره 
أنه اللسئول عن تتقيد العدل : وآئه أب 
لليتيم وحامى المظلوم » وذكره تأنه بحب أن 
يم العدل دين الناس » وينتصر له لأنه ذو 
أعباء وفقير وضعيف ولا ناصر له . 

وذهب رسى الى الملك وقص عليه 
قصته » وقال له بأن واأحذا من أوالناكث 
القرويين الفصحاء الذين يحدون الحدبث» 
ظلمه أحد الرجال » فقصد اليه شاكيا فطلب 
اليه املك ألا ينصفه حتى يزيد من قوله ء 
وآن سحل هذا كله كناية ء وق الوقت ذاته 
أمره أن يرائت لزروحته وأولاده ق وادى 
النطرون مثزونه من الطعام + وأن برتب له 
أنشأ ما نكفه دون أل بعلم أنه هو الذدى 
فمل ذلك . 

وأخذ القروى تردد هوما بعد آخر ع 
وأتنبع شكواه الأولى بثائية ثم بثالثة حتى 
بلغت نسعا » وى كل واحدة منها تفلن ق 
المطالبة بحقه » ويذكره بسئوليته عما حدث 
له وبحذره من غضب الله عليه لمناصرته للظلم. 


وفى نهابة شكواه التاسعة ظهر عليه 
الأس خاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى أليلك ولكنك لا تصغى لها . 
وسأذهب الآن وسارفعم شكواى ضدك الى 
الاله انوبيس © . وبدأ القروى يسير بعيدا 
عله معتزما فيد ما هدد به ؛ وهو أنه ذاهب 
ألي اله الموتى + فأرسل لخلفه اثنين من أعوانه 
عادا به وكان خائفا لثلا بعاقه رئسو على 
ما بدر منه ى شسكواه ولم يصدق ق بادىء 
الأمر أذنه عندما طمأئه رئيس الحجماب :6 


وآخيرا أمر باحضار الرديه التى سحلوا 
فيها كل ما قاله . وتستمر القصة فتقول بأن 
الملك « نب كاوو ل رع » أعجب بأقوال 
ذلك القروى اعحايا شديدا » عندما قرأها 
وأنه طلب من رنسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
وتفهم من الأجزاء المهشضمة فى نهايتها أن 
العدل قد أخذ محراه » وأتهم لم يردوا 
للقروى ما سرق منه فحسب : بل أعطوه كل 
ما كان بمتلكه « تحوتى -- نخت © تعو ريشأ 
عما أصاية . 


وهده قعةه أخرى . وان شئنا الدقة فى 
التعبير شهى عدة قصص. 'تنتظمها قصةواحدة 
تصور لنا ما كان منتمرا بين الناس فى عهد 
الدولة الوسطى من أقاصييصض نسوها الى 
اذ اختارو! نسبة حوادثها الى عصور ملوك 
اشتهروا فى الثاربخ : وكانتآعمالهم وآثارهم 
ماثله أمام عبيون عن حاءوا بعد هم ه وكانوا 
ينظرون الى أبامهم نظرة اعجاب واعتزاز 
وهذه القعة أو المحبوعة من الحكامات 
محفوظلة فى رديه فى متحف برلين 6 مذ كورة 
فى كثير من كتنب الدراسات المصرية وأسسم 
برذية وسكا 01 .وموضوع المر ديه و أن 
(40 نشرها أرمان فى كتابه ؛ 
اح لع 1ه 17 كتلتكهرة][ وعل معطع مق 01 رمج ني كل 
1ن ك1 بق ملتصصة 5 للمتممام مقبة تع كضنا لتم 11م 
به 8ع ملاءد5 11 .7 823 ممحت ةن ابا 
ولها ترحمات كثرة منشورزة فى دميع 
الكتب الخاصضية بالادب المصري الفمبيم سم ولم 
تصل الينا نسخ آخرى من هذه اليردية * 


أبناء املك خوفو باتى الهرم الأكبر أخذوا 
شقصون عليه واحذدذا بعد الأاخر أحاديث 
عحة » عن أعمال السحرة وما يمكئهم أن 
إأنوا به من معجزات » وما يستطيعون الانباء 
به من أخبسار الغيب وما س يحدث فى 
المتقل . 

وأولها مكسور ؛ ولهذا لا تعرف كيف 
كانت بدايتها أو محتوياتها ما غاب منها أو من 
كان ابن خوفو الذى كان يقص عليه قصة 
حدئت ف عهد الملك زوسر صاحب المرم 
المسدرج ه وأول ملوك الأسرة الشالثه 1 
مان الحصزء المحفقوط من الردية لا يزيد 
شيئا على ترحم الملك خوفو على جده 
زوسر »> وتقاديم القرابين له والى ذل كالساحر 
الذى عاش فق عهله ( وأسمه مكسور 
أضسا ). ظ 


سد وس لد 


قمة الزوجة الخائنة 


ثم ينتقل الحددث الى قصة أخرى ع 
حدثت. ف عهد الملك « نفب ل كا 17 عتدما 
ذهب الى معبد بتاح فق منف وكأن 
دو اويا ائر » كبيرا للكهنة المرتلين قف ذلك 
المعيد . وبمتطرد لا خفرع »6 الدى أصبم 
قمأ بعك ملكا على مصر كن وصشمد الهمرم 
الثانى فى الحيزة فيذكر لوالده قعصة عن 
ذنيك الكاهن تنلخص ق أنه كان مز و حأ دن 
أمرأة أحبت أحد سكان المدنة ؛ وإأخدت 
تراسله عن طريق احدى خادمائها ه وتعث 
اليه بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال بها 
والحضور اليها . 

وف أحد الذيام قال ذلك المدنى لزوحة 
د أويا ائر » ان لزوجها منزلاً خلويا على 
حاقة تعحدره تملكها م كلمادا لا يدهمان اليه 
وتمتعان فيه » فآرسلت الزوجة الى حارس 
تلك الحيرة تأمره باعناأد المنزل » وذهعصت 
الزوجة مع صديقها ققضيا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل المساء ثم نزل المدنى 
أصبح الصباح ذهب الى سنت وأخشرة سما 
حدث . ققال أويا ائر : « جئئى بالصندوق 
الصنوع مر نأ نوس والدضب م واستطاع 
بما فى داخله أن يصنع تمساحا من الشسمع 
علولة سيعة أكفة 6 وتلا عليه عز ثم سحر يه 
ثم قال : من يأتى يستحم فى بحيرنى أقبض 
علية » . 

(1) هن ملوك الأآسرة الثالثة 2 وقد بدأ 


فى تشييد هرم له فى منطقة زاوية العريان بين 
أهرام الجيزة وأعرام أبوصير ٠‏ 


وسلم هذا التمساح المصنوع من الشسمع 
الى الحارس »6 وطلب منه أن يرميه فى البحيرةٌ 
اذا حشر ذلك المدئى مرة أخرى . وأرسلت 
زوجة كير الكهنة كعادتها الى الحارس 
لأعداد المنزل » م ذهبت هى وخادمتها 


٠‏ ومعهما المدئى ؛ وقضوا البوم كله ق مرح 


وشراب » وعندما حل الماء نزل الى البحيرة 
ليستحم 23 فألمى الحارس التمساح قْ إلماء 
فتحول الى تمساح حقبقى طوله سبعة أذرع» 
الماء. 

وكان « أوباائر » مم الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة أيام 4 قلما عادا 
قال كبير المرتلين للملك : « هل لحلالتك أن 
تأتى وتشاهد عحية حدثت فى عهذك ؟ ©» 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمصسك 
المع مرة أخرى . وقص على الملك ما حدث 
بين زوحته وبين ذلك المدنى + فأمر الملك 
التمساح أن يأخذ المدنى فهو ملك له » كما 
أمر بأن تخد الروحة الخائتة الى الحقول 
التى فى شمال القصر وتحرق هناك » وبعد أن 
اتنهى خفرع من قصنه أمر الملنك خوفو أن 
هدموا قربانا للملك م نب ل 5 »ع ألف 
رغيف من الخيز ومائة أناء من الحعة وثور! 
وكيلين من البخور : وأن يقدموا قربانا لكير 
الكهنة المرتلين « أويا أثر © رعيتا واناء من 
الجعة وقطعة كبيرة من اللحم وكيلا من 
البخور . 


ا ال نا 


وتقدم من لوقو بعد ذلك ابنه الأمير 
) باون رع » وقال أله سيقص عليه قصة 
حدثت ف عهد أبيه الملك ستفرو » وكان يطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين ذا ازا س- ام - عنخ 6. 

أحسن سنفرو فى يوم من الأيام يأته 
ضيق الصدر حزين النفس » فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم أن يبحثو! عن ثىء 
بشىم صدره »؛ ولكنه ظل على حالت»ه ؛ 
وأخيرا أمر بأن يستدعوا كبير الكهنة المرتلين 
« زازا ل ام ب عنخ » فجاء فى الحال وطلب 
منه الملك أن يقترح عليه شيثا يزيل ما ى 


نمسه من ضبق . واقترح 5 زاؤ]أ سه أم سب ظ 


عنخ 6 أن يزل الملك فى أحد القوارب الى 
بحيرة قصره »© وأن يختار بحارته من فتيات 
القصر الحميلات » و تحول فاللحيرة ويتمئع 
بمناظر الطبيعة وأعشياش الطيور » وسيسر 
قلبه ولاشك عندما يرى الفتيات وهن يحركن 
أعشاءهن الحميلة عند التحديف . وأحشروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعي بالذهب ؛ 
وأحضروا عشرين فتساة من أجمل فتيات 
القصر : وغطت كل منهن حسدها بشمكة من 
شباك الصيد بدلا من ملايسها » ونزل الملك 


ف القارب + ولم يمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كبير المرتلين وبدا الانشراح 
بحد طرشه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعية أحد . 
جانيى التجديف عن العناء وعن التجديف ؛ 
فتوقف كل من كان فى صفها ؛ وذلك لأن 
خليه على صورةٍ سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة ىف شعرها سقطت الى الماء . 
وتساءل سنفرو عن السبب »ء قلما علم به قال 
لتلاأك الفتاة أن تستمر وسيعطيها بدلا منها ) 
ولكنها ردت قائلة بأنها تفضل حليتها على أى 
بديل عنها . وأمر الملك أن بحضروا ( زازا 
-ام عنخ » قلما وصل ذكر له ما حدث : 
وعند ذلك ألقى كيير المرتلين شيئًا من السحر 
جعل نصف ماء الحيرة بعلو فوق النمف 
الآخر ؛ فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة 


'وعشرين ذراعا فى أحد الحانين بعد أن كان 


اثنى عشر فقط . ورأو! فى قاع البحيرة تلك 
الحلبة وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار : فأثار اليها فا رتفعت وسلمها الى 
صاحيتها . وكافا « زازا ‏ أم ‏ عنخ »م 
مكافأة سخية . وبعد أن انتمى ذلك الأمير 
من قصته أمر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
الملك وكبير المرتلين بمق ادير متساوية مع 
ما قدمه لمن جاء ذكرهم قبله . 


كن 0 


. الساحر ددى لعيدك الحيام : 


وجاء دور أمير آخر وهو اذ حور - 
ددف » وقال لأيه : « لقد ممعت حتى الإآن 
أمثلة مما قالوا .أنه حدث قل انمتا ؛ 
ولا يعرف الانسان إذا كان ذلك صحيحا أم 


غير صحبح » ولكن 'يوجد ساحر يعيش ىق 


عهندك 6 . واسثمر حور ددف فى حدشه ؛ 
فقال انه مواطن سمى « ددى » بعيش ى 
بلدة « دد - ستفرو » ويباغ من العمر مانة 
سنة وعثراً » وأ هذا الساحر العجوز بأكل 
يوميا خسمائة رغيف من الخر وفخد ثور 
00 عه عق !: 0 7 ٍ- 
هذا اليوم . « أنه يعرف كيف يعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يجمل 
الأسد بسير خلفه ومقوده بحر على الأرض » 
كبا عرف سر مغاليق هيكل[الاله) تحوت». 

وكان الملك خوقو يريد دائما معرفة سر 
مغاليق هيكل تحوت ليفعل شيثا يماثلها قى 
له ذلك الساحر » فأخذ السفن وتزل فى النيل 
حتى وصل أمام القرية التى بعيش فيها » ثم 
حملوا الأمير بعد ذلك فى محخنة من الأبئوس 
| عوارضها من خشب السسئم ومغلفة بالذهب. 


وعندما وصل حيور ددفه الى الساحر 


وجده متمددا فوق حصير أمام عتبة بيته ؛ 
وقد أمسك أحد بخدمهة برأسه ربت عليه ع 
وكان مناك خادم آخر ددلك قدمبه فنهض 
لاستقبال الأمير الذى حياه أحسن تحيه ء 


وهنأه على تمثقه , بصحته : وأعلمه بأنه موقد 


من أبيه الملك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 


الماكل التى يتمتع بها من حوله ؛ ولكى تعمه 


بركة الملك بعد وتاته . فأجاب ديدى : « فى 
أمان » فى أمان ما حور ددفف نا أبن الملك الذى 
بحية أبوه ») وأراد السير فساعده حور ددف 
وذهب معه الى عاأطىء النهر حيت كانت 
السفن راسية هتاك . وطلي ددذى أن 
تخصص وا له سفيئة لأجل عائلته و كنبه : 
فخصص له الأمير سفيتتين . 

غلما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقله خحوفو ف قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعيدة وبادر ددى يقوله : 2 ما هو السبب 
أنى لم أرك قبل الآن 7 » فأجاب « يأتى 
الانسان عندما مدعى » وقال جلالته : « هل 
صحيح ما قيل بأنك تستطيع أن ثعيد رأسا 
مقطوعا إلى مكانه ‏ © فأجاب ددى : « تعم . 
أستطيع ذلك » يا مولاى الملك » وأمر خوقو 
أن بحشروا اليه أحد المسحونين لينفدذدا فيه 
العقوبة ؛ ولكن ددى طلب آلا تكون التجربة 
على انسان » بل الأفضل أن تكون على أحد 
السوانات » فأحفرو! أوزة وقطعوا رأسها 
ووضعوا جسم الأوزة فى التاحية العربية من 
القاعة ورأسها فى التاحصة الشرقية منها » و: 
ددى شيئا من السحر فوج دوا الأوزة قد 
تحركت كما تحرك أيشا رأسها » فلما تلاقيا 
وكن الرأس فى مكانه فوق الحسد وعادت 
الأوزة للحاة *» وأخدت تصيح » وأعاده أ 


التجربة مرة ثانية ى بطة ثم فى ثور فلجح فى 


48م سم 


فلما ولدث الطفل الأول كوه و ور - 
رف »6 و كان ملا قوى العطاه وطوله دراعء 
وقد نزل من بطنها وهو يبحمل كل شارات 
الملك الدهسة » ولباس وأسه من اللازورد 
فغسلوه وقطعوا حبل السرة م وضعوه قوق 
قماش على الأرض . واقترنت منه الالمة 
سحلت وثالت له : (« مللك وسانولى وضشفة 
ال ملك فى الللاد كلها » وأعطى ألاله خنوه 1 
الحسده الصحة »6 . وتنكررت ولادة الثانى 


َه 


ل 


فس موه زر ساحرع 4 أما الثفاألت فسموه 


0 فكو , و قذ وأدا إنضا كأو لهم 55-7 
: لس 


شارات المللك 7 . 


وبعد أن اتتهى الألهة الذرعة من مهمتهم 
يشرو 2 - وصر 4 دمو لد 'نناله فأعطاهي 
0 


1 00 
2 آل ىهأهما .- 8 ٠‏ أيه 1 
نم !- دوا طريق العودة » ولكن ايزيس قالت 


. 00 ل 5 

للألهه الأخرى بانهم لم يقعلوا معجزة من 
1 58 0 - 0 5 ع :1 5 ١‏ سمي 

المعحز.ت أجل 3 التطفال ؛ حنى ند كرو ا 


ب كب 


ب 


ذلك هم رع الدى أوفدهم مساعدة رد مسد 
(ؤ الألهات الأآريم عن الاختان أير يسن 
و نفتيس اللنان تلعبان دورا كيرا فى اللاعوت 
المصرى . وكاننا أختين لأوزيريس وأولاهما أم 
الاله حورسى . أعا سسمخنت فهى ألهة الولادة , 
ورابعتهن عى الالهة حفتاحدى الآلها تالأخريات 
ألتى يتصللى عملهن بالخلق : أما خنوم فهو الاله 
الذى بص ع اليشر وكتيرا ما يمثل وعو جالس 
أمام عجلة الفخار التى ,يصنع عليها المخلوقات. 

(؟) بشير ذلك الى أسماء المذوك «وسركاف», 
قا« ساحوزخ » ور م ثاثاى » وهم الملوك الثلاته 
الأول فى الأآسرة الخامسية ٠‏ 


مع 500 ب حضارة + 


ددت وليذدا صنتعو أ اانه تبحات ملكة 
ووضعوها ف الثعير » ثيم جملوا عاص فة 
وه حصعق 2 595 ني جعاو ص فك 
امجميم قْ السماء ومطرأ سشهمر © وعادوأ الى 

1ه 3 
مول الكاهن متدرعين برداعة الحو 4 وبألوه ْ 
أن لضع الشعير ىق سجر 5 معلقة لبأخذوه 
فى خرصة أخرى . 

وثافرا تعب دلت أن 20 سسا ودبت طهر ت 
ثفسها بعد الأريعة عثر نوما ؛ وأرادت أن 
تعد ولمة فألت خادمتها إذا كان كل ثىء 
معدا أذلت عقالت لها أنه تفمنا الخسعير 
أيه بو جك هينه ]أي دلت شعي الذى بحص 
المغنيات فى الغرفة المختومة بختمين : فأمرتها 
سسدتها أن تفتسم الشرفة وتأخد الشعير 
وسيعط هم زوجها 7 رع وسر 6 بلدياز ع4 

! 

عمف عودنة . 

ليا تلت الخادمة و فتحت العرقة سيعت 
أغانى وموسيقى ورقصا وسرورأا و كزما بتعله 
الناس لنكريم ألملك . فعادث وأخرتث مسدتها 
نمأ سي سا قلوات 2 دم 5دنه وطافت 
باجح ارة ولكنيا لى تعث عل . المكان الذءع 
بالصحرة ولكنها 2 تعثر على ل الدى 
كانت تأتى مله الموسسيقى وانذغانى © ححنى 
1 لصت رأسها صو معة العلال : ف م ات 
الشعير ووضعته فى صندوق وأغلقيه وربطتهء 
ثم وضعته داخل صندوق آخر فى مكان 
أغلقته . وعندما عاد زوهيها من حقله آخرته 
ثم حدث وفرح كلاهيا ذلك . ومضت أنام 

0 : 

قلله ثم حدث بعدها أن غضسك رد - ددت 


من خادمتها وعاقتها بشربها ؛ ققالت الخادمة 


ام 1م لسمم 


م ف المنرل انها تعرف أن سسيدتها ولدت ١‏ ا 


للاثة ملوك » وستذه لتخير الملك خحوفو . 


الملك » فمرت ف طرليقها بمنزل أمها قرأت 
أخاها هناك فقسأاها قائلا : « الى أبن أنت 
ذاهة أئها الفتاة المغيرة 7 »6 فاخيرته بالأمر 
فقال لها أخوها : « وها أنت قد حِثت الى 
لأشترك معك فى هذه المؤامرة © ثم أخد 
عصا من أعواد نبات الكتأن وأوسعها ضريا ؛ 
وذهت النتاة بعد ذلك لتملً صرة ماء من 
النهر فاتقضى عليها نمسم واختطفها . 
وذهب آخوها الى ود -- ددت فوجدها 


والات تفنها بالحرن ققال لها : , ا 





مشعو له لقف 7 » فأجابته : « يسبب تلك 


الفناة التى شبت ف المنزل . انظر ! لقد وصل 
بها الأمر أن ذهت قاكله سأذه لأفشى ذلِك» 
فأطرق برأسه وآخيرها بما حدث من أخته 
وما قاتته له وكيف ضربها ء ثم ذكر لها 
اتقضاض التساح عللها ... وعند هذه 
الحملة الأخيرة ينتهى الحزء المحفو فل من 
الردية » خلا نعرف مأذا حدث بعد ذلك وأنَ 
ما تمه من مساق القصة آتها كادت تقارب 
تهائها. 


: رحلة الكأمهن ونأمون 0 إل لان 


لقد لخمت حتى الآن قصصا كنبت ق:2 


أبام الدولة الوسطى » آى فى أيام العصر 
الذهبى للأدب بوحه عام ه والقصص. بنواع 
خاص ٠»‏ ولكن كتابة القصة استمرت بعد 
ذلك ولدنا غدد غير قلسل من القعصص التى 
كنت ق الدولة الحديئة » بل وفيما تلاها من 
عصور ؛ وها هى واحدة منها كتبت فى أياء 
أى بعد أن انتهت 
الدولة الحدثة ودخلت بعد الأسرة العشرين 
قيما اصطلح المورخون على تسميته باسم 
العصر المتآخر : وسشرى فيها أن فن التحصة 
المصرية لم يفقد طلاوته القديمة » وظلت للقصة 
تلك السلاسة والاستطراد السهل الممتع 
لحوادثها . واذا كانت قصة وتأمون لم تبلغ 
مستوى قعة سنوهى مثلا » قان أسلوبها 
يذكرنا بها بل ونرى فيا روح الدعابة التى 
امتاز بها مو لفها 6 ١‏ بزوامتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » ويتعكس فيها تلاك الروح الأصيلة 
ف المصردين منذ أقدم العصور ؛ وى روح 


الأسرة الحاديه والعشر ين ٠‏ 


الفكاهة 2 والالتماء الى الكعةه ولو كانت 
على حسيات قائلها وق أدق المواكف وأخرحها. 
اناف فى هذه اللردية 7!؛! قصة أو تقريرا 
000 لسمى 586 البردية تعدةٌ أسسماء ريما 
كان أعمها م مخاطرات وتأمون » و م مصائب 
ونأمون» ولاتعرف متها إلا أصلا وأاحدا| موجودا 
الآن فى متحفب موسكو »وكانت عن دن محموعة 
جوليئيشف ٠‏ وهو أول من نشر نصوصها 'كاملة 
مع ترجمة لها ب 
م7 تتك نه تصوأ ععفعل 15 اتتقمعتندده وتأعطك ولمشامت 12 
مرق جاع عقون .17 ومتته لامع 15 عل ع3 قلط قلامجموآ 
لمتباععع لمك [ص م175 22 قبست ان تمان 1ع لتمججع1”8 عق 
مك7 .2 .و(و96و18) 2لا2بم 1 عنل 
وقد نشرت بعد ذلك وأهم نص هو عانشره 
جاردئر فى : 
جا زنج وخمبء ءاملل عط ]1  )‏ ر5ع31023 اوج له دمل 
51-75 ,م و9325 ق5عالغسختصظ (11كالقط 
أما عن ترحمتها نلدينا منها عدد كدر مكل 
ترجمات جولينيشف ( بالفر نسمية ) وترجمات 
ماسبرق وأرمانو برستد ورالكة ورو يدر وليقفر 
وآخرا ولسن + وربما كان تاريخ كثاية أصل 
هذه اليردية فى الأسرة الحادية والعشرين ٠»‏ 
ولو أن كثابة النسخة التى وصلت الينا يرجح 
أنها كانت فى الأسرة ؟؟ ٠‏ 


ا سس 









١‏ وكات . تسم وامون » للحصول على خسب 
00 الأرز اللازم من نان لعمل سهمنة انه . 
كانت جميع غابات الأرز بل وأرضن لبنان كلها 
٠‏ ملكا لأمون عندما كانت تلك البلاد جزءا من 
ظ الأمر اطورية 'المصرية ه وكان الاله أمون رع 

سيد طيية هو المعسود الأول فى الامير 
ولكن الأيام قد تغيرت وتقلص تفوذ مصر 
السياسى فى تلاك اللاد وان قى لهأ ثىء غير 
قلل من نفوذها الثقافى والدينى . 


ضدع القشعة مدي لدمهور شود مر ومأ قاد 


وأرى قي 


رسول أمون من مشقة بل ومن أذلال فى بعض 
الأحان ؛ ذقد كانت معر فى أيام حى_ وادث 
فى الأسرة الحاد به والعشر ين عي 


محر ق الأسرة الثامنه عشرة أو التاسعة عثشرة 


القصة , أى 1 


الثالت ف الأسرة العشر ين ' ئ بل بسعين عاما 
0 7 عندمأ كانت لحرو اق ور اسمخ ممعم هج 
فى ربوع آسيا » ويتبارى أمراء ناث البللاد 
قالتقرب من فرعون مصر بطاعته واكام 
الهداعا والحزية . أقد أصحت مصر متقسمة 
ء 2 5 2 3 5 
غالى نسها وشضماعت امراطورنها أيه سمو لك م 
وأخذث سودها فترة من خترات الض هف 


تصورها لنا هده ألسر د به حير الصوير . 


كانت حوادتث رجلة ونأمون الى ليان 


حوألى عام مة ١ ١‏ فل الملاد م وكانت طبية 


والصعد قَْ د ألث أألوقتث حت 5 مطرة 
1 : جريحوز الذى كان ركبا للكهينة ء: 


1 اقم بها أحد كهنة أمون فى طيية ؛ آم العمال 


دُقّد كان تحت قوذ نمندس 
و< نائت - امون م ٠٠١‏ وكانا تمان 1 
مدينلة تائيس ( مان ااحجح ) فى ثُممال 
شرقى الدانا ؛ 
كانت لأجل ا 
لسفئة امون رع التى كانت. سير ق الدهر 


5 
وكانئت 


أمأ رحلة الكاهن ولأمون فك 


حضار شب ايأر 7 الاررمة 


تسفى « وبرحات امون » 
3 2 م ام . 
من الكهنة الى سمس دس فاستحاب أ جانهم 


مال ؛ ولكنه أخذ معه لخخطانات 
وأرسل الكاهن فى سفيتة سورنة » قلما وصل 
الى ميناء « دير » أكرمه أميرها 6ه ولكن 


حدم اه جراما ) 
دن الشدصب وواحدأ و عام لحن دنأ من الفشضه 4 


مأ قممته حيسك عن ) الدين 


وكات أوائى وقطما معال ثيه لمدفعها ثمنا 
ص هار نا 8 


وذهب الكاهن فى الصباح الى أمسير 
المديئة » وشكا له يأنه سرق فى مينائه وطاله 
باعادتها وقال له « فى المحقيقة ان هذه النقود 
تتخص آمو رع ملك ألالهة وسد امم 
وتخص سمتندس و تخص جر تحور سندى 
وغيرء من عملماء مصر . ونخصلك أنت وتخص 





)١(‏ اعلن كل من حجر بحو بحور وسسمندس فيما 
بعد نفسه ملكا وتقاسما السلطة فى اليسلاد ؛ 


أولهما فى الوجه القبلى والثانى فى الوجسة 


السحرى » ولكن فى وقت جدوث الرحلة و كتانة 


القصة لم تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعد - 


سا ءاج سسييسم 


ورت » وتخص « مكمر » وتخص ( شكر 


بعل »© آمير بيباوس ( جبيل ) » ١‏ . 

ولكن أمير دير رفض تحمل أى مسئولية 
عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السقينة لكان على استعداد 
لدفم قيمة المسروقات من خزائنه » ولكن 
اللص من رجال السقينة نفسها » وقال له ان 
كل ما يستطيع أن بفعله هو البحث عن 
اللسارق وطلب منه أن يبقى بضعة أيام 
ألخرى . 

وظل الكاهن تسعة أيام ف الميتاء » وأخيرا 
ذهي الى الأمير و كانت بينهما مناقشه حادة , 
وأتنهى الأمر متركه مناء 2 دب © غاضيا ‏ 
واستآتف رحلته الى صور 7 ؛ هم اتخدت 
السنينة بعد ذلك طرشها الى سبلوس . وشاء 
حظه أن يكون فى الفينة قوم من الشكر 
الدين سر أحدهي ما معه » ورأى أمامه 
فرصة سانحة للاتتقام لنفسه عندما رأى معهم 
غرارة فيها ثلاتون دينا من الفضه 4 فسرقها 
متهم ولم ينكر أنها معه » ولم يكن أنهم 
أصحابها » ولكنه قال انه سيحتفظ بها حتى 
بحد ماله , 


(5) الأخضيرون أمسراء فيليقيون © كانوا 
سيحصلكون عل بعضى هذا المال ثمنا للأخشساب ٠‏ 

(؟5) ميناء صور كان مكان صور أخالية : 
وكانت الكلمة تكتب فى أ هر وغليفيه راثاو م 
ما ميئاء «دبر» فهو غير معروف عل وس هد التحقيق»: 
ويرجح أن هكاته الآن منطقة « تلثوره ٠‏ ولجحد 
إسسم المديثة القديم يكتب فى بعضي المؤلهفات 


«درزز ها ع 


وعندنا وصل الى ميناء ولوس وعدا 
مكانا أمينا على مقربة من الشاطىء » خب فيه 
التمثال الذى حمله معه من مصر امكون عو نه 
فى رحلته واسمه < آمون ‏ الطريق © وكيا" 
معه متاعه الشخمى والفضة التى أخذها 
من الشكر ؛ ولكن أمير بلوس الدذدى عرف 
بما حدث لم شا أن بدخل فى أى نزاع مع 
أقوام النكر فأرسل الى ونآمون قائلا : « غادر 
مينائبى » ولم يحد وتأمون وسيلة أمامه غير 


. قوله أنه سسقى حنتى سحث له عن سدفنة 


بعود بها الى مصر ؛ وشى 'نسعة عشر نوما 
ناث يرسل اليه صباح كل يوم منها من يمره 
معادرة الممئاء . 

ولا شك أن ما ألم بالكاهن السىء الحظ 
كان حديث الناس » ولا شلك أيضما أن كثيرين 
منهم 6 وبخاصة ممن كالوا يومنون بديالة 
آمون رع تآثروا مما كان يلقاه رسول أمون 
من سوء المعاملة ؛: وى أحد الأيام عندما كأن 
الأمير « ثنكر بعل » آمير يلوس يقدم القرأبين 
للألهة أصابت شايا من اللبلاء نوبة جعلته 
يصيح « أحضروا إلاله هنا ؛ أحضروا الرسول 
الذى جاء به . أن آمون هو الذى أرسله » 
انه هو الذى جعله يأتى » ويستمر ولأمون 
فى سرد قصته : « وغلل الشاب المتشنج فى 
حالته حتى أتى الليل ؛ وذلك فى الوقت الذى 
وجدت فيه سفينة متجهة الى مصر ») وضعت 
عليها أمتعتى + وكنت متنظرا حلول الظلاء 
حتى إذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقع عليه 
عين شخص آخر . وجاء حاكم الميناء قائلا : 


سند اي 8 سمس 


0 وشندد قَْ هذا !1 1 : : وذهب 5 أمون | الى 0003 


الشاطىء فوجد احدى عشرة سفيئة من سفن 
شعب ال « كر » واقفة فى مكان قرب فى 
عرض اللحر » كانوا بريدون أخذه أسررا 
هو وما معه ؛ ولهذا أراد الأمير أن تتخله 
منه ومن مشا كله كلما رآء ى وتأمون المأزق 
الذى أصبح فيه جلس ف مكانه وأخذ بكى . 
وسجاءه كاتب دمي سأل عما به كذثر له 
مر أده الحرج وتخوفه من العودة فذهب 
اتكاتب وأعلم الأمير بحالته » فحزن الأمير 
ورق له ؛ « وأرسل الى كانه الذى اء الى” 
ومعه اناءان من النسذ وكبش » وزيادة على 
ذلاث أحضر ! 


2 


لبى. 7 ينك عدانورت 4 وههى 
له ولا تحعلى قلبه دمتلىء بأأهموم 4 وأرسل 
الى. شرك ١‏ ار اشرب ولا 0 


ال 
مهم ققالوا له 


وذ ان أن لاد دهي لى ألما 


نهم ير بدون الاستلاء » على السسقن الذاهية ‏ 


لكا لم لامي ولا يكننى آذ 


أربله يعدا علض يك عي أن تتبعوه 


تأخدوه أسيرا 4 2 


واستطاع الأمير ؛ بحياة لم يذكرها 
ونام 35 9 2 مجلتك م أن سرتب ساقنهة من 
أعداله 4 وضللهم ووصل الى جزيرث ارما 
1 ولكن أعل الحز بره أرادوا الهتك 


له قهرت متهم 4 وات الى كي ملكتي 
ورأها عتدما كانت ف طريقها من بيت فى 


آخر فحيأها ه وسأل من كان نحو لها أن كان 





هناك من بينهم من يعرف المصرية » فوجد من 
ترجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك ؛ 
بعيدا فى طيبة » مقر أمون سمعتهم يقولون 
ان الظلم يرتكب فى كل مدينة > ولكن فى 
بلاد "رسا لا يسود الا العدل ؛ وها أنا أرى 
الظلم يرتكب كل يوم » . فسألته الملكة 
عما يعنيه ؛ فقال لها ان البحر قد هاج وألقت 
ه الرياح الى بلادها ؛ وها هي قومها يريدون 
أن يقضوا عله وشتلوه » وأكد لها أن 
وراءه من سيبحث عله » وكذلك بحارة أمير 
لوس فانهجم اذا فقتلوا بحارته فسيقتل 
حار تها عندما يدهبون الى بلده . 


ومن المؤ سف أن اللردية قد اتنوت : 
ولا تعرف كيف خرج من مآزقه » وآخر 
ما ورد فى قعسته أن الملكة أمرت باستدعاء 
لاسن تتشروا اليمسا م ثم قالت فى 
2 أاضطحجم ونم ... » ٠‏ وعلى أى 
وصل .و نأمون سلما الى طليبة » وكتب قصته 
لنى رآأينا فيها صو را لما كانت عله حالة مصر 
فى ذلك العهد ؛ ورآينا فيها ما بقى لمصر من 


حال فقد 


تود د سنى وثقاق بأأرغم من دوا تقوذها 
السيابى . ونحن أذ نقراً القصة الآن لا سمنا 
الأ العطف والاعجاب لت المكاهة الى 
وساطة جدوبي بلاعياية 


ظ تكفينا همده القصص الخمس لتعطينا 
ضورة من القصص المصرنة القديية وأسلونها 
الواضح المنطلق ؛ ولكن هناك قصصا أخرى 
الا يتسع المجال لتحليلها وساكتفى بالتدويه 
عنها . 
فنعرف مثلا أنه كان من بين القصعى 
المصرية التى لم :تصل اينا كاملة » قصة 
الراعى الدى تراءت له اح_دى الالهات فى 
المستنقعات فى أحد الأيام وأنها لم تكن مثل 
البشر » فوقف شعر رأسه عندماأ رأى جدائلها 
ولون جسمها > ويظهر آنها دعته الى تفسها ؛ 
بذ نه شول : « أن أفمل ما قاله . أن الخوف 
منها قد ملك حصسمى » . وتحدتث اأراعى 
بعد ذلك الى ثيرانه ويرد عليه زمبله ؛ والسلمر 
القصة فتقول : « وعندما بدأت الأرمى تضىء 
عند مطلع القجر حدث ما قاله : اذ قالته هده 
الالهة عند حافة البحيرة وقد تحردت من 
ملاسها وحلت شعرها .., » 519 , 


الثانه شرت »4 ولكن هناك قصها أضرى 

من الدولة ه الحديثة مثل قصه الالههة عشتر » 

وعمى فى متحف 0 م قيك شاعنا ار 

كتان . 

21 214 ملطبحواة 5عك من لله 12ل[ نهن عن" .قل تم 
161 عتجقم1 ,عقطع لوك قمع داع 111 


وقد ترحمها جاردتر وعاأسيرى وارمان 
يدر وسو وأحدث بحث عنهيا عو ما كته 


10 عطاة[) قتصرجيقم ستكك عمجتمقاآ ,ممممممه لم 
ْ .46و معنم هيآ ر(عوهد 


التى تسمى 
من تهشيمهأ يسكن أن نقهم من مضيمو نها أن 
أله البحر ؛ وكان الها قامسسا حار! » خشى 


بأسه تاسسوع الالهة ؛ وآرادتث رنوت أن 


ا 


حا نا فحكه أله اله ا 1 و باارغم 


تست شسه تقديم القراين دود حطدوى 


. فقمستدعول بعك ذلك إلا ليه شير اد وكانت 


و نهى :* من حدتهة ع ركه اشع ععدة 
الحزية له م وأن كعططيةه العقد الذى بحلى 


برى لمفر بعد بحثه لموضوع هاده 
الضصية : ومقار تلها لمعه الأساأاطير الى 
وجدت حديثا فى رأس الشمرة على مقربة من 
جسع الالهة المصريين يخششون ظلمه وطفيانة » 
قال اننهى أمره قّ خنام الشعة | الذى ققد 
لوء الحط ) باتصار أحد الا لهة عليه وهو 
الاله ست . وعلى أى حال كان اله !ل 


)١(‏ اجزاء مهشسمة عن احدى اليرديات 
النى كتبست فى أواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة 
( فى أيام حورمحب على الأرحمح ؛ وهى الآث فى 
نيويورك فى مجموعة بربونت مورجان * كانت 
قبل ذلك فى اتحتترا فى محموعة أمهرسدت ‏ 
أحدت بحث علها شو ما لشرء 
+2 .121501 قنك صمل ممم من ومسوطعرم ةق .ىن 

,495 .م ,2946 بيقمععاء!- قعالء3ا 


بغ 


(حقا ‏ بايم ) لم يكن الها مصريا وطنيا ؛ 
وانما قد ظهر بين الالهة المصرية فى التمرن 
الرابع عثشر قبل الميلاد عندما قويت الصلات 
بين مصر وآسيا ه مثله اق ذلك ملل لذ لهة 
مت عنام الاشارة الى صذه 
الأساطير الدنة : 
لأنها غرية على الأساطير المصرية فى موضوعها 
وق أسلوبها “ وهى تصور لنا قى الحقيقة 


ألقصة عند الحديث عن 


احدى صور ذلك الصراع الذى بدأ فى 
الظهور فى نواح متعددة فى الثقافة المصربة ؛ 
عندمأا أخدت بعش اللآر اء وبعض الديانات 
الأميوية تحد لها مكانا ق مصر : ولهمذا 
آثرت الحدبث عنها ىق هذا المكان كقمصة 
من القصص 

وجدير بنا أن نشير إلى قصة أخ 
وهى قصة الاستيلاء على مددنة يافا 29 التى 
أصحت بعد ذلك قصة من القصص الشهعسة 
التى 'نناقلتها الأجال » ونلهرت ذفكرتها في 
داب أمم كثيرة ؛) وى أنشأ أصلى القصة 
الشعبية المعروفة ؛ قصة « على بابا و الأر بعون 
لعا © 

وتتلخصى هذه اللردية فى أن أحد قواد 
من الأسرة اك امنة 


عشرة : واميه « تحوتى » كان بحاصر مدنة 


الملك تحوتمس الثالث 


21 شي رديه مار مى * + © ؤزنوو وزممو 1 
الحفرظة الآن فى المتحف ألب بريطانى » ويرجع 
تار يخها ألى اه التاسسة عشم هم !| ريما سس 
عهد رمسيس الثانى ») وقد نشرت وترحبمت 
هرات عنات ربيا كان أوقذها ماشه 
ممم[ كن عتبكجوه عل كه قونعع .1 عط عم 11 
و(1925] +151 الالمذوة قطععم كملروطع28 [ت الاستنامل 
(درضشح | 


ولم خ مع هذه اللردبة غدر آخر قفقرة٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلحا الى الحيلة والخديعة » ونجم فى ابهام 
أميرها أنه بر بد الصلح معة وحّانة سسام 6 
وقل ذلك اللأمير أن أنى الى القائد المصرى 
فى معسكه لدير معه تفاصيل ذلك 
الاستسالام ؛ وقال له القائد المصرى أثه فر ند 
أن يآأتى هو وزوجه وابنه ليقيموا عنده وأثناء 
المصرى 


وحود ذلك الأمير فى خممة القائد 
طلب صة الأمسير 
تحوتمس الذى كان من عادته أث بعطيةه 
لقواده عند خروج أحدهم لقادة أحد 
الحيوش : فأخد القائد ذلك الصسواحان 


و صرب به الأمى عذى جااأب رأسه ئ وآمر 
تقيد يديه ورجليه . وأمر القائد تحوتى 
بأحضا رالعرارات : ووضع داخلها ماشى 


0 م 


حمق من اللمسجع حو ذه و فعهم أساحتهم ظُّ 
والخثار خحنسماتله جحتدى لحملها 17 , 
ثم قل لسائلق عرية الأمير إن مده شول له 


ط 
صو 


'ن يدهي الى المدية وسلع سسدته أن الاله 
سوتخ قد سلم اليه القائد تحوتى هو وزوحه 
وأولاده وان تلك الغرارات هى الحزية التى 
قدمها . وتقدم ساكق عرية الأمير ذلك الموكب» 
حتى اذا ما وصلوا الى باب المديتة صاءح بآن 
تحو نى أصمم لهم فتتحو! له » ودخل حنود 
مصر يحملون الغ ارات : فلما أصحوا داخلها 


56 كانت الغرارات تحمل متدئلية من 
أعواد من الخشب »2 يبحمل كلا منها رجلان , 
وربما كان المائة الآخرون للمعاونة أو لحمل 
الهدايا الآخرى * 


سس ره 2 للم 


. اخرجوا زملاءهم ومجموا على الناس 
واستولو! على المدينة » وأخدوا كثيرين من 
أهلها كأسرى . وتنتهىالبردية بهذه الكلمات : 
« وآثناء الليل أرسل تحوتى الى مصر ؛ الى 
املك تحوتمىس مولاه له الياة والسلامة 
والصحة قائلا ج فلتهئ؟ ! قد سلم الياك آبوك 
الرحيم آمون أمير يافا وكل قومه ومدينته 
كذلك . فارسل رجالا ليحملوهم أسرى حتى 
تبلا بيت أبك آمون ملك الآلهة بالأرقاء 
من ذكور واناث ؛ أولئتك الذدين أمسيحوا 
صرعى تحت قدمياك الى أبد الايدين 6 . 
وهناك أيضا قصة الأمير المسحور 20 يي 
الذى كتب عليه مند يوم ولادته أن بموت 
ضحية تمساح أو ثعان أو كلب » قبنى له أبوه 
الملك قصرأ فق الصح اء ليكون بعيدا عن 
أعدائه . ورأى اير نوما هن الأياء كليا 
سير وراء رجل » وطللب أن بآتوا له يواحد 
مله » وظل حزينا حلى سم لد 
بحضروا اليه كلبا صغيرا . ومن الأسف أن 
الردية غير كاملة » ولكنا نقرأ فى الحزء 
المحفوظ منها أن الطفل كبر وتضايق من بقائه 
عاطلا محينا فى القصر » وُطلب من أيه أن 


05 
وام بان 


- 0 7 . سٍ 
يكون حرأه وأن تركه بير فى الأرخن 
ولمتفدك قضشاء أبله ع كما شاء . وبنهى 


ما لدينا من النص عند خروحه الى | الصحراء 


لسمسصطاد ع فعة كله . 

)١(‏ هن بين القصصى الكتوبة فى بتردية 
عار بس + + ح بالمتحف الى موبطانى 58 تر حدمتها 
ميسو رم : فى أكثر 08 لقابه ت الخاصة بالادب 


ونرى بها لهذه القصة فى الأدب 
الشعبى لكثير من الأمم ؛ سواء القدبية أو 
المعاصرة فى الشرق وف الغرب »4 وأكثرهأ 
شستهى دائما بنهابة سمدة ؛ اذ تتدخل قوة 
سحرية أخرى فتعطف على الأمير أو الأميرة ؛ 
تعر قضاءه المحتوه م وتعشنى بعدها سعذأ 
كباقى الناس : ولكن القصة المصرية لم تحفظ 
نا الا البداية فقط : لأننا تتوقع أن ينقذه كله 
الذى رياه من الحية ومن التمساح ؛ ثم يأتى 
بعد ذلك دوره مم الكلب نفسه » وقبلى أن 
أختتم تلك الأتارات الى أهم القصص 
المصريه أحب أن 'تحدث قليلا وبشىء من 
التفصيل عن قصة أخرى من قصص الدولة 
5 ى و ذلك لله 
لها من أهمة خاصة ؛ لأنها فى الواقم مر 


من خصص ممختلفقة 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرأى القائل 
ينها تعسو ل أصول بعص الس اطير 


ه وق الو قت ذاه بر جسم 


الدنة عن بعض ٠‏ الالية المحمر نه > وأ الذخوين 
وأسمهما أتوبيس وياتا نيا الا الالهين 
المعروفين بهذا الاسم 

0١‏ دعي البردية الفسهرة باسم بردية 


أورشى «إعدم0 فى المتحف البريطاني »: وقد 
ترجمت عذه البردية منذ عام 1865 > واعتنى 
ها كشر سس العلماء ماعاد؛ !ا ثم جمتهاأا مر أت 
وهرات» وحللو! حوادثها وأحدث تشير لتصيوصها 
عد ما نره 
12615 موعن ع١‏ كم علة1 غط] ,«مس ممت .رك 
9-29 الم ولر5 1م51 اسملاصيع5 عنم [؛ 
وثر حمتها منشورةٌ فى جميع الكتس أالخاصة 
بالأدب المصرى ‏ المراجم الخاصة بها منشورة 
فى لتاب ليففر الذى سيقت الاشارة الية صر 
١55‏ مع ترجمة دقيقة للقصة ٠‏ 


هوج دا 


.ؤاذًا أردنا تحليل القصة اوحدنا أنضا 
قصه: ضعيفة ق نهر أحؤاتها 4 ودخامة 8 


النصف الثانى منها » وقد حشرث فيه حشرا 
بعضها بعضا 
ويشش كاتيها من خرافة الى أخرى : ولكنها ىف 
محموءها تعالج موضوعا هاما فى الحساأة 
الانسنانية وهو موضوع المرأة الخائنة » التى 
تحاول ايقاع شاب طاهر عفيف ؛ فاذ! أبى 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه اتتقاما 
منه » أو المرآة التى تحاول التخلص من زوجها 


ب م بين ف 
ا 2 ]ا 
ْ عمسم © و قصت, , سيل : نا ده 


كان هناك أخوان بعيثمان معا » أصغرهما 
33 
زوحة . كان ناتا ساعد أخاه فى العمل فى 
الحقل » وقوم يكل عسل شاق ؛ لأنه كان 


يحب آخاه و بحترمة لأئة رياه ورعاه . وحاوأت. 


زوجة الأخ آن تغرى الشاب الصغير ؛ فدعته 
إليها فأبى فاتهسته اكد » وحرمت عليه آخاه 
الذى اننظره ليقتله » ولكن ياتا استتطاع 
ألهمرب فحرى وراءه أشوه حتى تدخل أله 
الشمس قاشذه مئه ؛ أن حمل بين الاثنين 
يحيرة ملأى بالتماسيح ووقف الأخضوان 
أمام بعضسهما » وقال باتنا لأخيه 
كل شىء 
نت له براءتة وعزوقه عن النساء + فمشلل 
ع وق جح ا 


,0 وأعليه بجر دمة زف حية وأواد أن 


وأكترقيا سسمى أتوييس وكان قد اتخد له 


ا لعهرة أرز قاذا ما عر قه ف انوي بوفة- 


أخنه وذلك دظهور علامة اخامة فيذهي” 0 


ولببحث عن قلبه ويشعه فى الاء فيعود الى" 
الحياة لينتقم لنفسه . 


وبعود أنويبس الى منزله ويقتل زوجته 
الخائنة » ويئحه باتا الى وادى الأرز ويعيش 
هناك وحيدا . ولكن الالهه تأخدهم التفقة 
به » وبيخلقون له زوجة بأنس اليها . وق أحد 
الأيام يستطيع اله اللبحر أن يحصل على 
خصلة من شعر تلك الزوحة : وتحملهاأ مياهة 
الى مصر فتثير رامحتها الجميلة التى تعلقت 
بسلا بس فرعون فضوله : فبحعث قّ ططللٍ 
صضاحتئها ؛ ويحدونها فى وادى الأرز : 
وبعودون بها اله قتصبح محظية للملك ؛ ثم 
تغربه بعد ذلك ليرسل من يدهب ليقطع ١‏ 
الشحرة التى استقر فوقها قلب ,اتا : واد داك 
سقط قله وتوقف عن الحيأة . وحدثت عنه 
ذلك اأعلامةالتى قال باتا انها ستحدث » وذلك 
أن قدح الجعه التى أخد أنوبيس بشربه فار 
فى .بده » فذهب انوبيس من توه الى غاية 
الأرز وأخد ببحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول إلى زهرة فأعاده الى الحباة 
وتتحول ياتا الى ور وبحمل أخاه على 
ظلهره وبعود الى مصر ويظهر ته أزوحيته 
الخائنة » ولكن الزوحة تغرى الملك مرة 
أخرى فيدبح الثور » ولكن شحرتين تنبتان 
من ققطتين من الدم تطاير ثا عند دم الثور 
وبعيش باتا فى هاتين الشحرتين » ومرة ثالثة 


نس - 5١‏ يسع 


د 30 





0 اتغرى ى الزوجة ا الخائدة خرعون فيقطلم التسجرتين 
ش ”املعم من أخشابهما يعض الآثاتث : 
'. أثناء قطعهما تتطاير 
فتستقر فى فمها فتحمل > ويولد له 0 


شظية صعيرة من لخب 
المرآة الخاكنهة دمأ تسسعمفة م و ستدعى أحاه 
الأكبر فيعينه ولا للعهد . 


عأما ؛ ثم سوت فيحاس أخوه أئو بيس على 


1 بحكم نانا 0لا ثمن 


عرش مصر . 

وقد أراد بعش الماحثى قى ايكداب ال مار نه 
أن بوضحوا تقط التشابه بن هذه القصة 
وقصة تووسقبا مح 5-5 سماد 5 وألكن سو اع 
أكان ذلك التشابه صسحيحا أو عارضا كانى 
أنقل حزءا من اقم الأول من هده القعة 
نقلا حرفا ء لأنه من أمئع مأ ورد أن الفصصر. 
المصرية ق سرده وجمال تصويره وأسلوبه 
الشيق » وهو يكاد يكون صورة لأسلوب 
قص « الحوادءت © ف القرية المصرية حتى 
الوم . 


لف #8 ونان عتما أب الصباح وأشرقٌ 


يوم جديد ذعبا الى الحقل مع ( ثيراتهما ) 
وحونا بنشاط »؛ وكان قلاهما مفعمين بالسرور 
من مجهودهيا ىق أول ( ف زراعة 
النهة ) وبعد ذلك بضعة أيام كانا فى الحقل 
وتقصت منهما البذور قأرسل أخاه الأصعر 


وقال له اذهعى واحضر لنا بذور! من القرية . 


3 دراق الح الأصغر زوحة أخه حالة تصفف 


شعرها فقال لها : قومى وأعطنى بدورا لأعود 
الى الحقل : أن أحى الأقير ينتظرنى . 
لا تتأخرى . فقالت له : ذهب واقتم محلل 
الفلال وخد نفيك ما تزريد ٠»‏ لا تحعلنى 
يتم ( حرقيا : 


ودعب الشات الى حجار نه 


أترك تعقففا تشُعرق كل أن ١‏ : 
فى الأحسل ) . 
فأحضر متها وعاء كيرا . وذلاك لأنه كان 
بريد أن يأخذ بدورا كثيرة 6 ثم حمل معه 
شعمرا وقيها وخرج بها » فقالت له ما مقدار 
الدى تحمله فوق كنيك 7 خقال لها : قلاث 
كيلات من القميح وكيلئان من اللتسستسسعير 
ومجموعها خمس هى الى فوق كتفى . هذا 
ما اله لها . 


تتحدارت أ اله قائلة ويا ان 


وذلاك أن رغمتها كانت أن تعرقه كما تعر ف 
المرآة الثسات . ققامت وأمسكت به » وقالت 


ثيرة + فاتى الاحظ قوتك كل يرم . 


هيا تقفى ساعة غرام وسأرضيك لأئى سأصنع 
لك ثويا جملا . ولكن الشاب ثار وأصبح 
فى فضسه كالفهد من ذلك الثىء السيىء الذدى 
قالئه له قخّافت حدا ‏ وقال لها : انظرى ! انك 
قد أصبحت لى بمثاية أم » وزوجك لى بمثاية 
أت ؛ لاله أكير مئى سنا وقد ربانى : مأ هده 
الخطيئة التى قلتيها 7 لا تقوليها لى مرة ثالية . 
أن أذكره! يأحد :؛ ولن تخرج من قمى 
أخد حسله وذهب الى الحقل 
أله واتصرفا الى عيلهماأ . 


لا نسات . 3 


ووصل الى 


العمل 4 وعاد الى منزلهِ 


4 وأشد أخوه لأصعر 


سس و1 سن 


يعنى بماشيته » وحمل معه جميع أنواع 


المنتحات ق الحقل ؛ ثم ساق ماشيته أمامه 
لدنام ف حظيرئها فى القرية . 


ولكن زوجة أخيه الأكر كانت خائمة 


سسب الذى قالفه فشريت دهنا وشحما 
وتصنعت أنها شضريت لتقول ازوحها أن أخاله 
الأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منؤله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
روجته وقد اقترشت الثرى ؛ مدعة أنها 
مريضة فلم تصب ماء على بدعه كعادتها ؛ ولم 
تشعل المصاح عند عودته فوجد بيته ق 
لام وكانت مستاقية تيا . وقال لها زوجه . 
من الدى أساءك ؟ ( فى الأصل من الدئ 
لمك ) فقات هل يس الى أحد في ياك 
المغى ٠‏ كانه عندما ] نى ليأخد النذور 
ووجدنى جالسه وحدى قال لى تعالى لنقغى 
ساعة غرأم ٠.‏ غعلى؛ شعر لت . 
ولكنى لم أوافق » وقلت له : اسمع ! ألست 
أماك وأليس أخوك لك ال كبر سثاية الأى لك ؛ 
فخاف وضرنى حتى لا أذكر ذلك لك . قاذ 
جعلته دعيش فانى ساموت سبب ذلك . انظر 


مدا ما ا فى , 


عندما يعود الى البيث فى المساء ( يحب آن 
تنتله ) لأنى أمقت ذلك الشىء السىء الذى 
أراد أن أنه الارحة » . 

وعلد ذلك صار أخوه الأكر مثل الفهد ؛ 
فاى حريته وأخذها فى بده . ووقف الخ 
الأكبر خاف باب !احظيرة لبقتل أخاه الأصغر 
علد محيئه فى المساء ليدخل الماشية الى 
الحظيرة . 

وعندمأ غربت. الشمس حمل معه جميع 
أنواع حشائش الحقل كعادته ى كل يوم ؛ 
وعاد الى المنزل . وعندما دخلت البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . اتنه ! أن أشاك 
يقف متربصا لك ومعه حربته ليقتلك . اهرب 
منه . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة الثائية قالت الفىء نسه فنظر 
الى باب الحظيرة ورأى قدمى أخيه الأكبر 
اذ كان واقفا خلف البآأب وحربته فى بده . 
فوضع حيله على الأرض دقر هاربا » . 

ودكفنا هذا اأقدر من قصهة الأخوين 9 
بل ومن باب القصص » وانتتقفل الى باب 


ا 


0 


اج سس 


لبَاساثالك 
الأناشد والاغانى وأشعار | 
الآنات سعد 


أشرت قف الياب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذى لعبته الأساطير الدينية فى 
الحياة المصرية ء والى الدور الكبير الدى كان 
للديانة بوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد بسبب نظرية الألوهية الملكية ء اذ كان 
الملك الها لشعه ه وكأث رما للاله 
على الأرض + 


الآلهة رضخى أن 9" مصر 4 وبعيشس على 
آل رض نا الناس لنعمهم ار 


رامنا لله رع وواحدا عن 


بم د 

اه و جمة هم 
ب | 5 : 0 

وتدضمن يام العدك اق الناس 


و ستطيم القارىء أن درك أن مطل 
هدا النظام تطلى وحود الكثير من الأتاشيد 


لنتى كان درددها الناس والكهنة 2 ملم 
الالهة المختلفة والماوك ؛ ولدنا قف الواقع ثروة 
اير منها ه حتى ولو ركنا جاتا الأتاد 
التى قيلت قى مدح الملوك , وتر كنا أيضا 
الدية التى وردت مسطرة على جد ر أن بعض 
أه آم الدو أله القدية م وتركلاأ كد للكت 
المونى فنا أنى حك ذلك من خسو در 5 ولهد! 
سأ كتنقى باخشار أناشيد ثلاثة ققط + أولها 
نشد للثل وثانها تشد لأمون وثالثها نشد 


أخناتون . 


نشد ل10 © 


كات الثيل غ حعبى »© الها معبودا من 
المعر بين © ولكنه كان ختلف عن غيره من 
ألا ايهة بأنه لم نكن له معايذ خاصة : أو كهنة 
يقومون على خدمته وخدمة مده كباقى 
الألهة : ولهذا لم نكن هذا ا برتل 4 
مناسيات خاصة كخيره مه 
وأنما ل 


وبرجم تاريخ تأليفه الى تلك الأيام التى لم 


يكن فبها أمراء ء طيبة قد نزعوأ عن كواهلهم 
حكيم الهكسوس ؛ وقد وضع لينشد فق أحد 
الاحتفالات بالقسضان . 


)١(‏ محفوظ على لوحى صبيين من صبية 
ألمدارس وهما مليئان بالاخطاء كما يوجد جزه 
هنة فى بردية عسغوظطة فى عتحفه تورين - 
درسية ماس سيو د فى كتتابه 

912 13 موقم ,ه811 بت مدتصسجا ,م"ممعواطل نن 
وقد ترحمه أرمانث فى كتابه عن أدب قدماء 
المصر بسن الت حيه ألا تحليا بة من 5415 ٠‏ 


سس اج سم 


د الحمد لك يا نيل » .با من تخرج من 
الأرض وتأتى لتغذى مصر » يا ذا الطبيعة. 


المخفية : ظلام فى وضصحم التهار ... 

أنه هو الدى ترفؤى المرأعى 4 وصو 
المخلوق من رع ليغذى كل الماشية ؛ وهو 
الذدى لسقى الللاد الصحر أو نه العندة عن 
ألماء » فان مأءه هو الذى يسقط من السماء ه 

هو المحبوب من جب » ومدير شئون اله 
مصائع بتاح ١١‏ 

زب الأسماك » وعو 

أنه هو الدى بعنع الشعير و بخلق القمح ؛ 
ونذلك تتمكن المعابد من اقامة احتغالانهأ . 


الذى يجعل طبور 


إذا ما شاط اه الخياشيع 3# 5 و فتقر 
كل الناس » وتنقص قوات الألهة ويهلك 
ملايين الناس 

واذا ما تسا الصسمحم البلاد كلها فى فزع 4 
ويندبت الكار والصعار ان ( الاله ) خنو 
هو الذى صنعه . 

)5غ ألاله ا إله الأرضص ردج نودت إليةهة 

السسماء ٠‏ أما بتاح فهو الاله الصاتم الى بصنم 
كل ما ة فى الوجود / أى لولا النيل لا تم عمل 
شىء + 

(؟) تنسد الخياتس سيم ٠‏ أى لاتعنفس 
ولانستطيم الاستمرار فى الحياة ١‏ إذا ما تباطأ 
كلم نأت فيشانهة شى مو قامم ‏ * 





:عندنا فيض تصبح بالبلاد 3 فرحة , 4 وك 0 
انسان فى سرور : وسذا ًّ : يضحك ( 1 
الأضل ‏ كل فك ) ويظهر كل سن . ظ 

انه هو الذى يأتى بالقوت ؛ وهو الذى ‏ 
يكثر الطعام ه وهو الدى يخلق كل ثىء 
طيب ؛ وسدحه الئاس وذو الرائحة الطيبة .. 

هو الدى يخلق العشس للماشية » ويمد 
كل اله بقرابينه سواء أكان فى العالم الأسفل ' 
أم ف الأسماء أء على الأرض . 

هو الدى يملا المخازن ؛ ويزيد من حجم 
اهراء العلال » وهو الدى عطى للاقراء . 

و الدى تحمل الأشحار كنمو كما لشسهى 
الجميع ؛ قلا فص للناس شىء من ذلك : 
فتنى السقفن بسب قوئه 4 لأنه لا سكقر 


بواسطة الححر 230 , 


ومن كان <زينا يصبح مسرورأ ويبتهح 
ص لب . 15 


وكذلك يتهج تأسوع أي" ايية الدى قات . 


وتضيحك سو لت 2 لعي 


)١(‏ يشير النتليد فى عطلذده الفقرة الى 
حاجة مصر ء بل وافتتقارما إلى الخشب الحجد ء 
فلولا النيل مانمت الأشجار ألتى تصنع متها 
السفنء, أما الحجر الذى يكثر وجوده على شاطشيه 
وفى كل مكان فى الصصراء ء فلا يصلح لعمل 
السفن التى يتوقف عليها سفر الناسى قوق 
صفحة الماء وتقل حاصلاتهم ٠‏ 

(؟) « سوبك » أله فى صورة تمسساح 
بعيش فى مياه النيل ٠‏ أما الالهة نبت ففى ‏ 
احدى الالهات الشييرة فى مصر ؛ ركان مقن 
عبادتها فى مفاينة صا الحجر فى غرب الدلعا * - 


غ1 سم 
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وو هو ر الذى .| السعد د الانسان ونجمله 


0 ابعبا كعاء 3 وهو ا لقم رفي بر سخخص وآخر 


00 أنت النور الذى يأتى من الظلام ؛ أنت 
ظ أهى الشلخم لاشته . ١‏ 
الدى يخلق ... 
. الذهب وقطم الفضة » لا فائدة منها , 
أيه أكل الناس الأدزرورد فالشعر أفضل ' 


ات > هه ع اث 
4 ممع شر قوى ذل 


سدآ انالى فى العزق لك على العود 
ويعنون للك يديهم 6 و يفرح شبايك وأطعالك 
مقدمك وبرسلون الوفود اليك . 

انه هو الذدى بأتى بأشاء فخمة واتزدأن 
تجعل السفن تكثر 
قشل أن مكثر الناس » وهو الذى بحنن قلوب 
من لهم أطفال . 


وشول ف مكان آخشر 


به الأرض . وهو الذى «١‏ 


لاعندما تعيض عدمون 


القرابئن م 


م نشأع لأث أ حنتمال حم 


أ ال 


وقد بسح للث المأ .4 


تسمن لك الطليور ويصيدوث لك الغزلان 


من الصبدراء 2 ودكافئتك الناس دكل تمأ شو 
طبب . [ 

وتقدم القرابين آيشا لكل اله خم 
كما شدموتها للثيل > بخور وثيران ومامكبة 
وطيور مشيويه عاى النار 

لقد تقل الشى معارنه الى الهلا م ولن 
تعرقب أعدد أديك 3" ذلك 2 العام الستل . 
وقفها حش ها عا مام ! اد | الى 
ميد الجميع © كهو الدى يغطى جانبى 
التهر بالخطرة . ظ 


أظهرها أنه 


4 أنهاأ اليل أنت مؤدهر 2 
فالنيل هو الدى يجعل الا نان يحيا من خير 


مأث يثه وتعيقى ماشيته على المراعى » أنت 


أننك هن دفر 


3 1 
مزدهر ؛ أنت مزدهر : أنها النيل » أنت 


وم كان الملنون أن السيل بلبم من مغارو 
بين الصخور ء وأن مياعه 'ثأتى من باطن الأرضص 
يٌِ و ضك! 7 تنمسا اليك التشسيك ء 


رن أناشيد ١‏ اللازه أمون رح 


أولى متطوعات ولد نيا و ا 
لأامون ” 

)١(‏ محفوظ فى بردية فى متحف القاهرةٌ 
و درجم أناريخه آلى عصر الملك امنحتب الثاني من 
ملوك الآسمرة الثامنة عنسة + 


وكد نشم عدة مرأات 


3 تزسحمه ارمابُ فى كتسسابه عن أدب الصيريين 


الامبراطورية وقد اتخضد لنضصة ثثيرأ من 
صقات الألية اقب تطول شا 
الحديث اذا شرحنا أصلل آمون »© وذثرنا 
الألهة الذددن مسب الى ثفمه ‏ أو بصسارة 
أدقّ نسب كهاته -س صفاتهم اله . كأن هذا 
النشيد وغيرم من الأتاشيد مما برتله الكهنة 


4 الأخضرى 


هصغ ل 


فى معابده » وعتوان التشيد كله هو : تخة 7 


آمون رع ع ثور هليوبوليس » سيد جميحع 
الالهة » الاله الطيب المحيوب ء الذى يعطى 
الحياة لكل من تدب فيه » ولكل كائن 
صالح »6 , 

أما المقطوعة الأولى ثهدا مو تصدها 
الكامل : 

الحمد لك ؛ يا أمون رع ؛ يارب 
الكرنك » المسيطر ف طيبة » ثور أمه » وأهم 
من فى حقله 217 . 

واسع الخطى » سيد كل من فى الصعيد ؛ 
ورب أرض الماتوى وأآمير بونت 297 , 

أعظم من فى السماء ؛ وأكبر من فى 
الأرض ؛ رب كل ما هو كائن 
ف كل شىء 


؛ الدى اسستفر 


لآ شبيه له فى طلعته .. بين الالهة + لور 
ناسو ع الألهة ترايس كل المصودات . 
ولب الحق 3 بت الأليه4 
الانساتن وحالق الحيوانات : 


م 20 


)١(‏ «ه ثور أمه » لقب من القأبي آمون 
والاشارة هنا الى نوت الهةه اللسمس الذى 
تذائرها الإاساطر فى بعضن الاحايين على أنها 
أمه وفى نصوصي آخرى إلها زوجته واكما يكون 
الثور هو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 
ماشية فكذلك إمون هو المبسيطر على حجقل 
السسماء + 

(؟) بأ الشيد بذكر صلعيد مصر > ثم 


؛ الدى برا 


أردف ذلك بأرض الماتوى فى النوبة ,2 وأخيرا 
ذكر بلاد بوتت التى كانت فى ستوبي اليجر 
فى الشاطتين الافريقى والآسيوىق حول بوقار 
باب المندب ء كما سيق القول 

(؟) أى حاعيها وبطلها ٠‏ 


رف كل ما هو كائن : الذى يخلق فج" - 


الفاكهة » والذدى نثىء الأعشان الخضراء 
ودموق ألاشية . 

الصورة البهية التى صنعها يتا » جميل 
الصورة ؛ الولد المحبوب + وهو الذى سسدحه 
لآلمة, 

هو انذى صنع ما على الأرض (الافسان) 
وما فى السماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
يشىء القطرين . 

هو الذى يخترق السماء ق سللام ع ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى » رع المبجل. 

زعيع الأرضين » عظيم القوة + رب 
المقدرة » صاحب الأمر الدى خلق الأرض 
كلها . 

آقوى فى طبيعته من كل أله آخير ؛ 
الدى ستهمج الألهة الأخرون يحماله . 

ذلك الدى نقدم له الحمكد ق « الث 
العظيم » » المتوج فى « بيت الثار 6 2١‏ . 

من بحب الالهة رائمحته الطيبة عندما يانى 
من بو تلا . 

وتلضوع رائحته عندما يأتى من أرض 
الأتوى » جسل المحيا عندما يأتى من أرض 
الاله 150 , 


-ببببب ل ل 0 


)١(‏ البت العظيم و ديت النار اسما حيكل 
نخن ( الكوم الاحمر ) فى الوجه القببى * و بوتو 
( تل ابطو ) فى الوجه اليحرى ٠‏ 

5 ترتى مسر بوجة عام واتتسمل يوام 
وثلاد |! 


ل 


ظ تولف ية لهة عندما علمون أن حلالته 
هو سيدهم 1 ألر هشيب 1 المخيف : 


دو الإرادة القوية ه وصاحي الطلعة 


العظيمة » من كثرت لديه الأقوات وبخلق 
الاتهال لك با من خلقت الالهة » ورفعت 
السماء وبسطت الأرض . 


لشسمك أحنانو نْ 


2 أيام الأمر اطور به ً' كما !.لمنا يُُ ولكن 
حدث فى النصف اثانى من الأسرة ال امنة 
عثرة أن أراد أح د الملوك وكان سمى 
امنحتب الرابع » أن يزيد من شأن عبادة 
2 أتون »© القود الكامنة فى قرص التسمس 
عليهم » وعلى أموث وعلى جسع الالهة 
الأخرى ما عد! اليه الشسن . ورأى أن سقل 
عاصمة اللاد من طة وشيدها فى مكان 
طاهر ليم تنحسه عبادة اله آخر من قبل ؛ 
فاختار عاصيئة ق المكان المعر وف باسم 
الحد بدد اشت أتون 1 أَىئّ فق ول 4 هأ 
غير اسمه نفسه قبل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المسد لأتون »6 . 

وأاتصرف الغناتون الى دذينه الحديد ؛ 
كنب د بعص اناك الدميلة 4 وأصمه ا 
كلها النشيد الكير الذى نحس فيه نتثتك 
الآراء الحديدة » اذ كانت ديانة أتون أول 
دعوة الى ثىء قرم من اللوحيد » كما عرفناه 
قي الدنانات السماوية؟؟؟ » كمأ تعرف أيضا أثه 


اببس 2 نلدتا 


)١(‏ عن حياة اخئائون وأناشيده وتحشيل 
ديانتة ‏ انظر كتابى مصر الفرعونية ( القاهرة 
/5241 غ صن /أذ؟ بل تمأ ٠:‏ 


ع ا 1 ونه 


الفُصل الذدى نقل عنه جزء من المزمور ركم 
٠‏ من مزامير داوود فى التوراة » وها هى 
ذى الترحمة الحرفة للتشيد بأكمله : 

أفت تنطلع نهاء فى أفق السماء ع 

يا آتون الحى : ( ط) بدايه الحياة . 

عندما تبرغ ف الأفق الشرقى : 

قملأ اللاد مالك , 

أننت جميل » عظيم » متلألىء ؛ وعال فوق 
كل بلدا 

وتحيط أشعتك بالأراضى كلما التى 
خلفنيا ع 

لأنك آنت « وع »© فاتك صل الى 
نهايتها ع 

وتخشعها لاينك المحيوب ‏ 

وبالرغم من أنك بعيد خان أشعتك على 
الأرض » 

وبالرغم من أنك أمام أعينهم قلا يعرف 
أحد خطوات سيرك . 

وعندما تغرب ف الأفىٌ الغربى : 

تسود الأرض كما لى كان قد حل بها 
الموت . 

ينام ( الناس ) داخل حجرة وقد لموا 
ردوسهم ؛ 


م - 07 المشارة 


قلا ترق ين عي اغركا : 


ويمكن أن تسرق أ 


لوحك رتو سهم م 


متعتهم التى يضعو نها 


فلا بحسون بذلك . 

تحرج كلل أسد من عر سه : 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ ع 

وبلف الللام كل ثيء ويعم الأرض 
السكون 6 

أن الذى خلقهم برتاح ف أفقه 

وعندما يسبحح الصباح + وتطلع من 


وعندما تضىء كأتون أثناء النهار ؛ 

نطرة الظلمة وتمندحم أشعتك . 

فالأرضان ق عبد كل يوم ,؛ 

ويستيقظ ( الناس ) وينفود على 
الأقدام » 

لأنك أنت الدى أيقظتهم . 

يفسلون أجسامهم ويليسون ملانتهم » 

ويرفعون أذرعمم ابتهالا عند ظهورك »+ 

والناس جميعا وردون أعمالهم ' 

وتقنم اثل الحيوانات بمراعيها ؛ 

وتزدهر إلذ؟ شحار والساتات . 

والطبور التى تطير من أعشاشها ؛ 

وتقف الحيوانات على أرجلها ) 

وكل ما نطير أو بحخط ») 

انهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم . 

وتسير السفن تحو الشمال وتحيو 
الحنوب ؛ 


لذن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر : 
وتمرقٌ الأسماك ق النهر أمامك : 
لأن أشعتك تتغلغل ق المحيط . 


أنها الخااق لك لدرة الحاة ف 5 لنساء سُُ 
انك أنت الذى ن الذرة السائلة 
أنسسانا . 


انك أنت الذى بعنى بالطفل فى يطن أمه » 
وآنت الدذى بهلنه بمأ يوقف بكاءه : 
يناث على له وهو 2 الرحم ١‏ 

ا يعطى التفسى للحفظ. حي أة 


0" 
الك الى «١‏ 


ذل من يخلقهم ؛ 


عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمسه 
نفس » 

قَْ اليوم الدى ولد شه : 

تفتح فمه تماما » وتمده بكل ما يحتاج 
اله . 

وعندما يصرخ الفرخ ( الكتكوت ) وهو 
داخل السيضة ؛ 

فأنت الذى يمكه ,النفس ق داخلها 

وعلدما تلم خلقه دآاخل أيضة ٠»‏ تحعله 
يكسرها : 

وبخرج من 
حينْ موعده : 

ويمشى على رجليه عندما بخرج منها . 

ما أعظم ( أعمالك ) التى عملتها ! 

انها خافية على الئاس » 

أنها الاله الأوحد الذى لا شبيه له . 

فد خلقت الديا كما شئت » 


من البيشة وهو بورصوص عندما 


مس ارا 8 سم 


عندما كنت وحدك , 

الناس والماشية والوحوش الفاريةه »؛ 

وكل يسعى على قدمية فوق الأرض : 

وكل ما يرتقع (فى السسسماء ) ويط 
بجناحيه . 

داق »© بلاده سور والونه وأرض 
محر هه 

تضم كل خم ئء فق مكانه ء 

انك أننت الذي بمدهيم بمأ محتاحو نه ؛ 

حصل كل شخص على . ملعامة وسلوات 
حاته مقدرة له . 

يختلف الناس فى لغاتهم > 

كمأ ملهو 5 أنشما قّ لما أعوم :7 

بمتاز لون حلودهم عن بعضهم البعض ؛ 

أنك آأنت الذى يسيز أهل الأمم 
الأحنية : 

أنت الذى خلقت ثلا قى ذلك العالم 
الأخرء 

وانت الدى «اتى به عندما شاء ؛ لتبقى 
على النأس 4 

وذلك لأنك أنت الدى خاقتهم لأحصل 


> !فت عم رك ديم حسعا أ عل قي [ الدى 


سد 1 


أنت الدى يعطى الحياة ( أيضا ) لكل 
المالاد الأجحصةه النعيدة 4 
لأنك خلقت كملا فى السماء 


لينزل لأجلهم وبحدث آأمواجا فوى 
الصال » 

مثل ( أمواج ) البحر ؛ 

ك, رفق حش و أهم ق 3 رأهم . 

ما أحمل أعمااك يأرب الأنديه ! 

فالتيل الذى فى الماء ( خالقته ) 
اجات : 

و لكل حبوانات الصحراء التى تسعي على 
الأخدام : 
| كآأهما التدل ٍْ الحقيقى ) انه بنع هن العالم 
لخر أجل مصر . 

تعداىى إكممتت كل مرعى * 

وعندما تشرق ؛ تحما وتنمو إكحلك ؛ 

وجعلت فصول السةة لتعذى كل 
ما لقت . 

فالشناء سرد أحسامهم : 

والحرارة تجعلهى يحسون بك . 

لقد خلقت الساء العدة لتشرق منها : 

وحتى ترى كل ما صنعت 4 

وذلك عندما كنت وحدا . 

تشرق فق صورتك كأتون الحى : 

لامعا 4 مضنا اق حئلك ب أحت . 

جعلت مالايين 

ونبسواء إكانت ( مد نا أم باؤدا أم 
حقولا : طرشًا أو نهرا غ ظ 

فان كل عين تراك خوقها مشرقا ؛ 

لذنك تون ( شمس ) التهار على الأرض 


أنت فى قلى ؛ 


1 سم 


© أو الأغانى التى كان بتغنى بها حملة 
المحفة وهم يحصلون سيدهم فوق أكتافهم 
بسيرون به من مكان الى مكان . كانوا يغنون 
له ء ولأتفسهم أيشا » كما يفعل العمال 
وبخاصة أنبناء الصعيد حتى اللأن عندما بعملون 
فى الحمر عن الأثار أو ق شق الترع أو ف 
أعمال البناء ؛ وهما أغني تان من أغانى 
حملة المحقة . 

ما أسعد الذين تحملون المحمة , 

أنها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

وعا هى ذى الأغنية الثانة كما وردت 
ف قبر شخص سند « أبى » من الدولة 
اأقديمة : 

انول الى أولشنك الذين ستكاقتهم 
يأ مرحيا بك ) 

انزل الى أولعسك الدين ستكافئهم / 
معت بالصبحة ‏ 

.. هدية ( أبى » : خاجعلها عظيمة مثلما 
أريد ع 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالة . 

والى جاتب أغانى العمال ؛ وكانت كلها 
من الشعر أو على الأقل من النثر المقفى 
الممسى الى مقاطع » نعرف أله كانت توجاد 
أها أشعار أخرى غير دنة أو قصائد فى 
مد الملوك مثل تلك القصيدة القصيرة 
التى تراها دين سطور تار بخ حياة 8 ونى » 
أحد كبار الموظفين المصريين فى الأسرة السادسة 
بعد أن عاد ظافرا من حملته على فلطين7) : 
)١( 0‏ من لوحة « ونى » المحفوظة الآن فى 
المتحف المصرى وقد عثر عليها فى أبيدوس . 
ونصها الكامل منسور فى كتاب 


مك-163 .م بقعطءقع 18 ومعئكلف ذعةق معنمصبداءنآ ممؤعمد 


عاد هذا الجيش. يسلام ؛ 

تعد أن حلم بلاد القاملنين فى ال مال . 

عاد عد! الحيش. بسسأل م 1 

بعد أن داس بأقدامه بلاه القاطئين ىق 
الرمال , 

عاد هذا الحبش مسالام 4 

بعك أن قخى على حصو نهم . 

عاد هذا الحيش بسلام 6 

بعد أن قطع أشجار تينهم وأعنا بهم ' 

عاد هدأا اليش دسالام 3 

بعد أن قتل من جنودهم هناك منات 
الألوف . 

عاد هذا الحيش سلام : 

( بعد أن أحفضر ) من عناك ( جنودا ) 
كشيرين أسرى . 

ولس حظا ق الدولة الوسطى 4 من 
ناحية الأغانى والشعر + أففل بكثير من 
حظنا منها فى الدولة القديمة فلدمًا منها أنضا 
الكثير ولكنه يدخل فى باب الأناشيد الديية 
ومدحم الملوك » وقد ازدهرت الأخيرة منلها 
أزدهارأ كيرا ولدنا أناشد حملة حقا ق 
مدح ملوك الأسرة الثاني عشرة و بخامئة من 
عهد الملك سئوسرت الثالث © وهى تفعض 
أجمل المعانى وألطفها . وساكتفى باعطاء 
رجمة حرفية كاملة لأغنية من أجمل الأغانى 
وى أغضة الغارب على العود التى كلت 
دون شك فى أبام الدولة الوسطى وكانت من 


الأغانى المحبوية من المصردين ألى آخر أيام 


451١‏ سد 


الدولة الحدثة وكثير! ما دونوها فى مقايرهم : 
كانو! مكتولها فوق رأس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى الشمتع بما فى الحياة 
من بهمحة وسرور وكثيرا ما كانت تعلى فى 
الولام التى لها أهل الممث عند قيره 217 , 

هذا خير للأمير النبيل » ققد مر بالاهاية 
آخرى مند آيام الذين عاشو! فى سالف الؤزمن . 

توقظه يذه 080 رع 4 خنك الصبام 7 و دعس 
( الاله ) أتوم ف العرب : 

تتاسل الناس : وتحمطل التسساء ع 
وتتنشق ل أنف من الهواء . 

وعندما شرق الصباح ترى أولادهيم ق 

, : 

أماكنهم . ظ 
إن الألهة الذين عاقوا ف الماضى قد 
استقروا قق أهر امهم ؛ وكدلك السللء 
والمبجلون من الناس دقفت وا فى أعرامهم . 

لقد سمعت حكم 0 أسحتب 6 م ( حور 
ددف » اللذين تحدث الناس بأقوالهيا فى كل 
مكان 6 

(3) فى بردية ( عاريس 2٠٠‏ ) المحفوظه 
فى المنحف البر يطانى وقد ذكر معها آنها كانت 
مكتوبة على حدار مقبرة الملك إنتقف من الأسرة 
الحادية عثشرة أى عنذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
وق ضارب العود 2 كما نراها أيضا مكتوية 
فى مقبرة نفر حتب فى طيبة + من الأسرة 
الحادبة عشرة أى منذ أكثر من أربعة ألاففي سستة. 


أن أما كنهم اليذن 7 لقد تهدمت جدر انهم 
وتحطمت مسا كتنهم وأصبحت كأن لم تكن ؛ 

ولم بأت أحد من هناك فيقص علينا 
ما أصبحوا! عليه وبخيرنا عن مصيرهم ) 

فتطمئن قلو بنا وترتاح » حتنى نسرع أيضا 
الى المكان الدى ذهوا اليه . 

فتمتع واجعل قلبك ينسى اليوم الذى 
سيدفنونك فيه ( حرفيا ل يضعونك 
لترماح ) . 

ارم مكل الأحزان وراء فلهرك + وفكر فى 
السرور حتى يأتى ذلك الليوم الذدى تصل 
فبه الى ميناء تلك الأرض التى تحب الهدوء . 

سر وراء رغسات قابك طالما كنت حيا » دع 
العطر شوق رأسسلك » 

واليس نفسك خير أنواع ملايس الكتان ' 

دع الغناء والموسيقى أمام ناظريأث . 

وآكثر مبا لديك من مندات :6 ولا تحجعل 
قلبك نقبض » ولا تحمل تمسك الهم حتى 
باتى يوم الندب عاياك . 

اقض بوما سعيدا ولا تشعل تفسك شىء. 
استمع الى ! لا يستطيع أحد أن بأخد أمو اله 
معه » ولن يعود ثانية من يموت ( قى الأصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النغمة التى نراها ق هذه 
الأغنية وهى الدعوة الى الاستمتاع بالدنيا 
وند الهموم ؛ بل التشسكياكت فيما ينتظر الناس 
فى العالم الآخر ؛ لم نتركها بعض المتزمتين 
من المصريين فى الدولة الحداثة دون رد عليها » 
فنرى أغنية أخرى كتبت على الحائط المقابل 


ل عومج عد 


الولانم : 

با جميع التبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحماة (أى الحبانة ) 7 

استمعوا كيف بقدم المديح الى هذا 
لهذا النبيل : اذ أصبح الان الها يعيششى الى 
الأيد معظما فى أرض الغرب : 

فلتبق هذه ( المدائح ) ذكرى له فى الأياه 
المقيلهة ولكل من زمار هدا ( القبر ) 8 

لقد استمعت الى الأغانى التى كانت ق 

وما قالوا عندما محدوا الحياة الدنا 
وقللوا من شآث دنا الموتى » 

فا الدى جعلهم شعلون ذلك نحو أرض 
الأبديةء 

المكاث الحق م والأمم الصواب 4 حصت 
ي* الووحد هناك خوفا ؟. 

ان المشاحتة أمر تسقته ( دنا الموتى ) 2 
ولا تتخوف قيها أحد من زمله ع 

انها الأرهى التى لا بوحد فها عدو » 

ان أهلنا يرتاحون فهاأ مند أقدم أيام 

وسيظلون فيها ملابين وملايين الستين ع 
ويدهب اليها كل الناس . 

وليس هناك من لا بذهب الى العالع 
الأخر » إن سقى خالد! أحد فى أرض معر » 

ان مدة البقاء على الأرض شبيهة بالحلم ؛ 


وسيقال لكل من يصل الى الغرب : 
مرحا » فأنت من ممتم بالسلامة » . 

و كلا الأغنيتين شعر جيد ولا شك » ولكن 
هناك قعائد أخرى كثيرة رسا كان من أهمها 
وأجملها تلك القصيدة التى قبات قف مادم 
عمو تمس , الثألثِ وقعوها على لوح ل 
الحراننت أكاموه 2 معرث الكر نأك و محقو ل 
ايان فى التحف المأصرى 
على لسان الاله أمون رع ميخاطبا فرعون 


الدى دوم اي أعداعه وماذ حر ادن اقش 


بالقاهرة 9 وقد قلت 


0 


أعاما َ" 1 5 يا ل 
جام حو ا م كما هو عر حي ع هيا 8 
لمأ . 95 2 - 
لأحعالك نطأا زعماء فتهنا 230 ير 
ولا عت رهم بعصت قدميك 2 يمسر الأكد 3 
3 يل 29 ا 2 


حتى أجعلهم رون جلالاك كرب الفساء ءِ 
م قد أنست 6 
و تشربه رقوسص أل 12 عأمو 14 الدين ف 
راسو و سو رن ا 
شاراتنك ؛ 
عض 0 ع م ]1آ 


العر نه / 


نا شوق 


0 ع اسرد : آنا لابه ١‏ 
)١(‏ المقصود عنا الساحل الفينيقى رحزء 
شمال فلسط' 1 

(؟) السك نكلمةه «عأمع بي عق الأسميو تون 


الذين يعيشون فى شرق معرءأما بلاد رتنو فهى 
نشمل جزء! من لبنان الحالية وجزءا كييرا من 
مسوريا ٠‏ 


مد 


هاقد أتث » 

لأحعلك نط أرض الشرق »2 

وتدوس فوق أولتك الذين فى « أرض 
إلأله ع 410 ظ 

حتى أجعلهم يرون جلاتالك مشل 
واستدع 2159, 

الذى » يرمى بالثار عندما دف شرره . 

هما قد أثست » 

لأجعلك نط أرض العرب © 

كفو 229 وأسى ”44 تحت سلطانك ء 

حى أجعلهم يرود جلا ناث كثور 3 
شسبابه » 

قوى القلب » حاد القرث 4 لا سكن 
مهااجمته . 

ها قد آتنت »> | 

لأحعملك تطا أولئنك الدين فى 
متتقعاتهم 1 


بنسا ترتعيك ناود متن (2 بحت وطلاة 
58 ٍ + 1 

إ! حاذ نلك يمسأ عه م 
حتى احعلهم يرول - لنمساح 


)١(‏ أرض الالهة تثمل بعفى البلاد الواقعة 
فى الشرق عن عصر ومنها بلاد بونت وبلاد 
العرب ٠‏ 

(؟) أحدى مجموعات النجوم * 

(9) « كفتيو » تطلق على كريت >2 ويرى 
بعض العلماء لنها كانت تطلق أيضا على جزء من 
ساحل اسيا الصغرى ' 

(5) « آسى » المنطقة الساحلية التسمالية منْ 
سوريا ٠‏ 

(5) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
المرجم انها كانت أحدى مناطق البحر الآابيض 
المتوسبط ٠‏ 


باعث الشوف ف الماء ؛ لا يمكن الاقتراب 
مئنة. 

ها قد أنست ع 
حربك ؛ 

ها قد نت »ع 

لأجعلك تنطأً أركخى التحنو : ( لسيا )ع 

واليونتيو © بفضل قوة سلطانك ) 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كسمه 
مشرس هه ظ 

عندما تجعلهم أكواما من الحثث فق 
وديانهم . 

والقصيدة طويلة ولكن مكفينا منها هذا 


القدر . وقبل أن أتتقل الى لون آخر من 


الشعر أذكر أغنية أخرى قيلت ق تهنثة أحاد 


الملوك » وهو الملك رمسيس الرابع تهى 'نمتاز 
بطابع خاص » وفيها شىء كثير من الرقة 
وحمال التصوير : 

يا له من يوم سعيد ! فالأرض والسماء 
مبتهجتان لأنك أنت سيد مصر العظيم . 

لقك رجم العارون الى مدنهم ؛ وظهير 
ثانة أولئك الذن كأنوا مختبئين - 

وآأصبح الجائعون سعداء وقد شبعت 
بطونهم ؛ وأصبح الظامئوت مرتوين . 


بح دده 


٠ سبكان لينيا القدماء‎ )١( 


21007 ند 


ومن كان عاريا أصبح يرفل فى الكتان 
الحسل »> ومن ؟أن فى أسمال أصعم بر تدى 
جميل الثياب . 

وأطلق سراح من فى السحجن : ومن ثان .. 
أصيح يملؤه السرور . 

رمن كان | تائرين فى هذه اللاد أمسحو | 
قَْ سالام ك0 وحجاء الفضان العالى من كهوفه 
لسر قهلوب الناس . 
ممتوحة + وصار تدخلها الزائرون 23 . 
أصبحت أمنة مطمئنة ٠‏ قلم تعد تغلق بابها علبها 
عن الخوف + دل وصل بها الأمر أنها أخذدت 


أعن وطمانيية ه 


5-9 5-5 . اي كاه * بي اه زم 
واتهحت الذوانس م إحدني لبا أغانى 


السرور . 


واتتهحت السفن وهى فوق المحيط لأ 
الشاعلىء وى اساي بالر بح والمحاديف : 


3 8 8 3-3 5 8 . 
ويمتلوء التاى بالرور عندما تقول : ال 
الملك « حقا -- مى -- رع المختار من آمون » 


بلبسى التاج ايض 1 


أبن رع لإرميس ) > قد تولى وقلفة 
أيه 110 


(5) صر بعك .> لإقمناة علالا لدم طم ث 1م12 


سن 


أغانى الغول 


وربما كانت أرق الأشعار الغزليه التى 
وصلتنا من عهد قدماء المصريين فى أيام الدولة 
الحدانه » تلك المحصموعة من العا نى التى 
تفيض رقة » والتى نلمس فيها حا تشع فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة ؛ 
وأغلب الظن أنها أغنيات يغنيها رجل وهمو 
شرب على احدى الآلات الموسيقية ثم ترد 
عله حيته وقد أخذا تناجيان وهى تقول 
له يا أخى وهو يناديها با أختى .. » ويبث كل 
منهما الآخر ما يعتمل فى نسه من كلوق 
وما بلاقيه من لوعة حتى بحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا النوع من الأغانى 
ثلاث مجموعات هامة » احداها فى بردية ق 


متحف تورين ؛ أما المجموعتان الثانيتان ففى 
المتحف البريطانى ؛ ولكتى أيدأ هنا ببعض 
نلك الأغانى الى وصلت الينا على أوستراكا » 
وتوحد الآن فى منلحف القاهرة + وكناشها غير 
وأضحة أو مهشة فى بعض آحزائها 7 : 

( تقول المتاة ) : 


. العى ٠:‏ ب أخى هي أله لحمل أن أذهبف 
)١(‏ منشورة تر حمتها فى كناب أرماث عن 
الأدب المصرى ( الترحمة الالجليزية ص 525 هب 
55 ) أتطظر : 
عع ممجعع م مهوعلة ععك متوعه جوع عاط بععاتساط دماطة 1[ 


29 عملضتم 121 


-1 21 اد 


جمالى وقد ارنديت ثوبى ( المصنوع ) من 
حمل الكتات الملكى عندهما ستل . 

..ائى أغطى ف الماء معك ؛ ثم أعود 
اليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
أصابعى .. تعال وانظر الى . 

( ويحيب الفتى ) : 

ان حب أختى على الشاطىء الآخر ؛ 
وبفعل يننا محرى ماء يننظر تمساح على 
ردل شاطئه : ولكنى عندما أنزل الى الماء ‏ 
أخوض 2 ماء الفيضان . ان قلبى جرىء 
فى الماء » كأنما الماء أرض 'لحت قدمى ‏ ان 
حها هو الذى بحعلتنى فى مثل هده القوة : 
عم اله تعويدتى اللسحرية ف الماء . 


عندما أرى أختى أنية ينتهج قلبى وأفتح . 


ذراعى لأعانقها فيبتهج قلبى فى مكانه مثل .. 
الى الأبد عندما تآتى الى سيدتى . 


اد عاتقتها وفتحسن لىئ ذراعها أحس 
كأنما أ صبحت مثل 5 تحخص 2 باد بون . 
بالحط ")2 ., 


فاذا قبلاتها وفتحت ثفتيها » أحس بأنى 
قد اتنشيت دون أل أتدوق الجعة .. ( م 
سخاطب الفتى خادمتها قاكلا ) : انى آقول لك . 
دم أجيل الكتان على جسدها 4 ولا 'تضعى 
الكتان الملكى فوق فرامشها وتحنسيى الكتان 

)١(‏ بلاد بونت حول بوغاز باب اللتدب 
ومى الأرض التى كانوا يجليون منها العطور 
والبخور ٠‏ 


لأيض '' . زينى فراشها ب .. واتثرى فوقه 
عطر إل « تيشيس 6 )22 ' 

ليتنى كنت جاريتها التى تقوم عسلى 
خدمتها حتى أرى لون جسدها كله . 

ليتنى كنت غامل ثيابها .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى فى ثيابها .. لبتنى 
كنت الخاتم الذى . 

قن تن ين 

ونرى هذا النوع من آغانى الحب وهو 
المناجاة بين الحبيبين فى بردية هاريس 0.١‏ فى 
المنحف البريطائنى 9؟ , وفيها أحزاء كثيرة 
مهمشة أو فامضة المعنى ع وها هى بعض 
مقتطقفات متها : 

( تقول المتاة ) : 

اذا أردت أن تلمس فخذى فان صدرى 
سوف .. أتريد أن نذهه لأنك فكرت فى 
الطعام » فهل أنت شخص لهم # أتريد أن 
تذهب لتلبس ملايسك 7 ولكن لدى ثوب . 
اتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظماً ) : 
نهاك تدبى فان ما كيه يرويك . ما أجمل الموء 


الذى . 


)١(‏ ريما كان هذان النوعان من ليساب 
الكتان فى نظر حبييها لايليقان بها ٠‏ 

(؟6 أحبد أنواع العطور الفاخرة التى كان 
يجلبها المصريون هن بلاد بونت من أقسسادم 
العصور ٠‏ 

(؟) هن عصر أللك سيتى الأول قفي الأسرخ 
التاسعة عشرة ٠»‏ نشرها ماكس مولر فى كتابه 
عن أشعار الحب وترحمتها منشورة ايغما فى 
كتاب ارمان عن الآدب ص 5454 555053 ٠‏ 


سساضت ون 


ان حبك يخترق جسمى مثل 
بالماء . مدل تغام الحس عندما 


3 وفك أمتزج 
٠‏ بملتزج بها ء 
أو مثل اخميرة وقد امترجك ب .. 


حواد 5 


( ويقول الفتى ) : 

. الحبيبهة مثل حقل '/ تماه 
اللوتس 
ذراعها مثل . 
مصنوع هن خشسب ال ( مرو » وأن ل 


( أزهار 


التى أوقعتها الدودة فى الفخ . 


وهده دعت الأغانى الشسعر به تتحدث فيها 
العناة عن حمال الطيعة قّ ألر يشفت 2 و كمف 


تبعت 21 اأيأات 3 م لمقى 


وكا سعدا فى 
صيد الطور محل هو عنوانها : الأغضانى 
الحميلة التى قسر القلب ( التى تغليها ) أخنك 
التى دحبها قلبك عندما تعود من الحقول . 
با أخى المحيوب . ان قلبى شتاق لحباك ؛ 
ما أفعل . لد 
ى أمسكة فى ندى . 


وها آنا أكول لك د ل انظ الى 
اث لأعطاد شخي الد 
أن جميع أنواع طبور بلاد بونت تحط ق مصر 
وقد تضوعت المر » وستاتقط أول واحدة 
منها دودنى ؛ أن رالحتها قد أتنت من نولت 
وقد تعلقت رائحة العطر بر جليها . 

أن ما ل مك هو أن داهب منعا 
لنطلقها ( أي لطيور ) » أنا وأنت فقط حتى 
تسمع صياح طيرى المعطر بالمر 

كي يكون جميلا » لو كنت معى عندما 
أتصب ان ؛ وأجيل من ذلك أن يذهب 


الأنسات !! ى المحقل لم رى اليس : 


ان صوت الأوزة التى وقءت فى الفمم 
4 ولكن حبى 


على الدودة قد أصبعح مسمو عا 


5 
ْ 


8 
0 


لك بحعلنى أتسمر ف مكانى قلا 
سألم شما لى م كهأ الذيى سأكو أله يأمى النى 
وذ الها مساء 013 لوم ميحملة بالطور 7 
000 : 1 05 اه 25 
تطير الأوزة ثم تحط .. وتذهب الطيور 
كما يحلو لها فلا أهتم بها ؛ لأن كل ما يشغلنى 
وم ! 
ضو ححى 6 حبى فغصا ' 
ذلك 000 أذفب عدا عن 


. جمالك , 
لقثر الى أأعباء و الحله ورولكن مل أقه 
مشل ّ | ونسك الشدم الدى كان نه معي 
جلو 2 9 لع بل رةه 0 . م مغل مرآرة 
الطمور . 'تعاسلت وحادها * 0-5 ى النى تيجعل 


ا ات | أعميحةه 


فأكون كس فى القر ,الت 


ان صموتب العصقفور فعر د شانذ؟ : لفعد 


0 ع 0 0 


خطيتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن تتوج أغضانها باللونس وبالزهور . 
والبراعم . العطر .. وجميع أنواع الحعة . 
من الأغمان مكان آمن . انظرى ! لقد أتى 
قائلة : ساكون خادمة للسيدة فهل هناك من 
هو آنل منى 7 فاذا لم يكن لك جارية فانى 


خادمناتث التى ( أحضروها ) من سوريا غئمة 


للمحوية . نقد أمرت بعرسى ق النستان ه 
وبالرغي من أنها لم ترونى بالماء فائى أمضى 
الوم كله فى الشراب .. فبحق حياة روحى 
أينها الحبوبة ؛ يتك تحعلينهم يأتون بى الى 
مكانك . 


وها هى 5 
غرستها سدبها . 
حفا أل , 


شحرة الحيز رة ألتى 
انها تج سوا صوتها للتكلم 
.. حلو مثل رغاوى المسل . مأ أجمل 
أغصانها : انها خشراء .. ومعحملة ل بماقيد ؛ 
فا كيتها التى هى أآشد حمرة من اليشب 
الأحمر وأوراقها مسل الفيروز وتلمع كالرجاج ؛ 
ان خليها فى لون حح_ر ال (« نشمت » 
وبدورها ( 7 ) مثل شحرة ال < سبس ») أنها 
تدعو الى نمسها من ينكدون الظل ؛ لأن ظلها 
رطيب . 

هأ هي تدس خطابا فى بد فتأة صعغيرة ) 
انها ابنة البستانى . 
سريعا الى حبيبها 


. تعال لنقفى لحظة فى . 


وقد أفيم حس وخمة لتأوى الها ا 
بسنا ؛ ى حم تبتهمج وترم عند رواناث . 
أرسل عبيدك 


انى أحس بأتى سكرى عتدما أحرى للقامك 
الخير . لد حاء خدمك تحملون 


قبل حضو رلك ومعهم معد أتهم 


قل أن أذوق 
وام كل توا اليد حم بن مح 
كثيرة من كواك؟ه القر والقه اك ا 0 
جمعوها ) فى هذا اليوم » و كل فاكهة لديدة 
الطعم . تعال تقب ى اليوم قى حبور ؛ وتقضى 
يوما بعد آخر » تقفى ثلاثة آيام فى ظلى . 


انها شه حتى 


مكر وخضم لرغستها . لقد اختل نظام الوليمة 


من كثرة الشراب ولكتها ما زالت. مع أخيها . 
إن ... ما زالت متنائرة تحتى بسا الأخت 
سادرة ق نشوتها. ولكنى لست ممن سوحون 
بكلمة واحدة » . 
يد عيد 

ومهدا أردنا الاختصار فائنا لا سكن أن 
الغزل التى حوتها بردية شسلئر ييتى > قبالرغم 
الا آنها تمثاز دكثير 
من التميراتث الرضعة ع وكنت أتمنى أن أ نشلها 
كلها مستتم الغقارىء بها ولكى أكننى 
مضطرا بنقل بعض فقرات منها 23١‏ . 


٠‏ ألها ه. أأنو ع ذا" 
من أنها من النوع ذاته 
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اكتابه الأدب المصرى القديم س الجزء التانىي 
مس ١11‏ _كرلا؟ ٠‏ 


8ع ب 


انظر ! أنها ؟: كلحمة الرهراء عندما تشرق ؛ 
فى أول سنة سعدة العنا! 
ضياؤها ساطع وجلدها منير ؛ 
حلوة الشفتئ عندما تقتحهما لتتحدث : 
لآ تنس فكلمة لا حاحة لها ؛ 
طويلة العنق ؛ جميلة الثدى : 
وشمعرها أسود لمع . 
ذراغها شوق الذهي ف طلاوته , 
ما أصابعها فمثل براعم اللوتس ء 
نقلة الأرداف نجلة الخعر 2 
نسىء سأقأها عن حمالها . 
وما أرشق قدها عندما تسير ؛ 
نقد سلبت قلبى مع قبلتها ؛ 
انها تجعل أعنأق الرجال تنشنى » 
مستديرة نحوها أعجابا بها عند رؤيتها ؛ 
ما أسعد الدى يلثم فمها ؛ 
فانه يصبح أقوى من أى شاب آخر . 
د 6 يد 
ولنترك انان وصنفف الشاب لحسسته : 
ولتستمع اليه وهو تتحدث عن أثر حيها فى 
لقد أتمعت أمس أياما سيعة منذ أن رأعث 
أختى ؛ 
وقد ألم ١‏ بى المرض ؛ 
وقد أصحت صبحت, أعفاء جسمى ثقيلة : 
ولا أحى ساد ى . 
غاذأ ما عادني الأطاء . 


كان قا ى لا اطمئنى الى علاجهم ؛ 


. س0 2 
أن أسسمها 0 اذى نمطم !ل 
لشسة الى 2 


ومجىء وذهاتب رسلها ؛ 

هو الدى يستطيع أن لل لمهم من قابى . 

أن أختى لى خير من أَىْ دو أء ن 
وعى لى لضم من سدع كتب العلاج م 
أن صحتى تتوقف على محيثها الى 
رأها سلا ةس سمى | العاقة . 
فأذأما تقار نت 11 


وصندها ١‏ 
ى لعينيها تستعد أعهامى. 
قوانهأ ي 

وإذا ما تحدثت إلى أستعيد عافيتى »+ 

وأذا ما شلها يبتعد عنى كل شر ؛ 

ولكن هأ حى قد غابت عنى أياما مسعة . 

ولكن الأدب المصرى القديم 3 صتعر 

على الأسامير الدينية أو القصهى أء لانأشيد 
والأغانى واشعار الغزل ٠‏ غلديئا ثروة وأي 
ثروة من الحكم والنصائم التى كانوا بحمو نها 
وهى بدورها تمتاز بكثير من الحمال . وتصور 
لنا خير تصوير الثل العليا التى كأن يهدف 
الها المصربون فى عصورهع المختلفة » وهى 
ف الوقفت داته تصور لناء اذا تشعناهأ على 
مذى العصور ه تطور تلك المثل على مير 
الأيام . 


ا ود 


ما 


المحم وألنص 


كانت * تنس الحكى والتنصاتح ؛ وما رَألتِ 
حتى أليوم » من أحب الأشياء الى قلوب 
جميع الشعوب م وتحدل مكانة عظيمه دين 
كتب القدماء ؛ لأنها تقدم للناس خلاصة 
تحارب الحياة وترسم لهم طريق العادة : 
وتضع بين أبديهم المثل العلا لكل من بريد 
النجاح فى الدنيا والاخرة : وتنظم صلة 
النأس بعضهم . 

واذا 'تصمحنا أمثال هذه الكتب تفل 
عليها بنقوس راضية » سواء آكانت ميا أنت 
به الأديان أم وردت ف غيرها من الكشي : 
وذلك لأنها تكيمف لا عما فى كرارة | التفى 
النشرية » قرؤها ثى قف قليلا لنتاكد من 
عداها فى تقوسنا ؛ وكثيرا ما نجد مهنا بدت 
الثققة ينئئأ وبين زمن كتاتها آثتنا ما را 


فى حاجة الها » وتنعلم منها الشىء الكثير . 

الأنساء الى تلوب المصريين 2 جايع أدوار 
تأر 0 5 1 كانها الجكماء قَْ أغلى العحاليات 
على لسان أب ينصح انهه ويرشله الى 
حبسن السلوك كيما يصل الى أعلى المراتب : 
ولدينا من هدأ النوع عدة بردياث ريما ثان 
أشهرها جميعا الردية المسماة 7 نعما نسم بتام 
حتت » الذى كان وزيرا للملك « زد كارع 
سد إي سبعى ) من ملوك الأسرة الممامسة 3 
الذديى عاش حو الى عاه لعب به فل مو لد 

0 هذ شاك ا 3 
وساتحدث عن بعض انلك اللرددات ممتدبئ 


م 


على 0 العصور : 


نحأ 1 0 عب 


وقد و صل إلى أيدينا أكثر من -5 وأحد 
من هذه اللردية 1 ؛ أقدمها من الأسرة الثانية 


ب المصبر سم سل لام لاك 


عثرة 4 أى بعك موت مو لمها كش من سلما له 
مسئة : وترى فها كثيرأ من الكلمات و التعسير أت 


3 التسخة الكاهله سس قفمسدة الم رد يلعو حودة الآأن فى موده اللوثر باز ثم لبس 9 التنسهي ‏ 


ا | 


٠‏ وهى من الأسرة الثانية عشرة. مثل برد يتين 


متحتي البر يطانى رقم 


بت أآخر دين فى المتحتب 


ك/ا٠5‏ و ه25 ٠‏ ولكن منااد بردية أخرى فى المتعجفب ألبر يطسانى أنضما : قي فى سن الدولة 


الحديثة ٠‏ وتوجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذ 


٠‏ وأول من درسسها دراسة وأفية وقارن 


بين نصوهيها المختلفة شو . 6قعوورع عتمتا رمعتهآ]عطماط عل معصستعانة زع[ مسدطاط .ع8 
ومعر رق عن ده التصائح أذها م أصعي النصو صى : 


قد ترحممت فى كثير من الم لات وو ظهرت عنها أبحاث اكشيرة ؛ 


باللغة الالمانية ٠‏ 


وضع لب 


التى لم تكن معروفة فى الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثريون أنه قد دخل على 
الردية الأصلية اصلاحات واضافات كثيرة » 
ولكنهم ظلوا يلسبوتها الى الوزير نتاح حتب, 
ونقرأ ق مقدمة هدم البرديه أن سسا 
كتانتها هى احساس الوزير باقتراب الشيخوخهة 
اذ بدأت الألام تجد طلريقها الى أعضاء 
جسده : « والفي ساقت لا يتكلم » وضاقت 
العيئنان وآصاب الصمم الذذنين ... والقلى 
كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس . 
إن العظام ينتابها الألع فى الشسخوخة : و سد 
الأئف ولا يستنشق الهواء . القيام والقعود 
يستويان فكلاهما يولم » واستحال الحسن 
الى قبيسم ولم يعد لشىء مذاق ؛ أن ما تحليه 
التسخو خة على الانسان هو أن تحماله 
يخطىء جميع الأمور » (1) . ويطلف 
الوزير من سيده أن بأمر بأن تكون له « عصا 
للشيخوخة » وذلك بتعبين ابنه قى وفليفته 
فأجاب الملك سؤؤرله وأمره بأث يعلمه حتى 
يكون مثالا لأبناء العظماء . 
الأخرى ؛ ولكنا نلاحظ أنها غير مبوبة تبوببا 
صحيحا ؛ وكثيرا ما نراه يذكر أمسرا من 
الأمور » وينتقل منه الى ثان وثااث ثم يعود 


كك“ الفففنتئال اتلك 


واشدا الحكم نعي ذلك وأحذدة بصكف 





)١(‏ التزمت فى ترجمة هذا النص ونى 
جميع النصوص الاخرى جانب الحرقية التامة 
لاعطاء صورة صحيحة للقارىء عن الأسسلوب 
المعسرى القديم + ولو كات ذلك على ساب جمال 
الأسلوب فى اللغة العربية + 


من جديد الى الموضوع الأول ؛ مما ينقص 
من قيمة هذه النصائمم كعمل أدبى » اذ أن 
محتوباتها كما قال أحد العلماء الدين عنوا 
بدراسة هذه البردية » أقرب الى مقالة خطيب 
يتحدث مرتحلا ما يرد على خاطره منتضاد 
فحأة من موضوع الى آخر 1٠‏ . وهضاك 
تقطة أخرى . هل كان المفروض أن مشسلل 
تلك التصائح مكتوية فقط للخاصة من 
الناس غ أنى الدين يعدون لتولى الوخائف 
الكبرى آم أنها كانت للشعب عامة ؟ يرجح 
الأستاذ « ست © انها كانت للخاصة من 
الناس ولكن الأقبال الكبير عليها سواء 
فى الدولة الوسطى أو الدولة الحدية ؛ 
واملاوّها على تلايذ الكاتب كمحفوظات 
يتمرنون على كتابتها » وتتنساول البرديه 
المواضيع العامة التى يتعرض لها كل انسان 
من كل طبقة يرجح انها كانت حكمة عامة 
لجميع الناس وريما كان الابقاء على أسم 
الوزير يتاح حتب ؛ والابقاء على فكرة كنابتها 
يسترثد بها ابنه الدى سيحتل أهم وظيفة 
ف الملاد ليست الا للاعلاء من تسأتها , 

و تحيب اتباع ما فيها حتى تتفتسم الأدواب 
أمام النشء المهذب فصل الى أعلى وظائف 
الدوله » وها هى ذى بعض مقتطقات منها ) 
يدؤها بتحذير أولتك الذين يداخلهم الغرور 


أذ آصابوا شيئًا من العلم . 


هل سند د لا سير 


)١(‏ -عائرل عط له رميات 17 قم ممه ا ع ل 
عط" ) فنتمقامدروقع4ك قدة عمتاأدع1ة"1 .املزوط أن تالمع 
2926 وجنت نمع تكاأمتعلوطا ع1 أن فممعتعع 1 طعتعمج 5 


. 126 مجع +1933 ول تراط 


(؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


جد تر سنن 


ل يد بداخلتك السرور سمي علماث ظُّ الكمال فُْ احنادنه 2 أن الحددث ال ممتع أخد 

ولا تتعال. ( وتنتمفخ أوداجك ) لأنك حل ندرة من الححر الأخفر اللون ؛ ومم ذلك 
1 0 | < : خّ 

عالم . امتشير الحاهل كما تستشير العالم فريما تجده لدى الاماء اللاتتى بحلسن الى 


لأنه ما من آحد يستطيع الوصول الى آخر0 الرحى ( أى قل طبقات الخدم ) » . 
حدود الفن 4 ولا يوجد الفنان الدى سلغ 


لم 

د اذا كنت زعسما بحكم الناس فاح المسعر عتدى على مأ تأمر به بخل انه العقان | 
صفاتك الخلقة دون لغرة فيها . ما أعظم الال » ولم بحدءث أبدا أن (عرف عن ) عا 
الحق فان قيمته خالدة ولم ينل منها أحد السوء أنه أوضل ضاحيه سالما الى مآمنه » . 
من أناء / ألا أيه ( أوزيريس ١‏ ولكن الذدى 


ا 
اذا كنت مدعوا ألى مائدة من صو غض من طرفك حتى بحييك ولا تكلم 
أعظم منك قخد ما عنى أن بعطيه لك عندما حنى بخاطات .أضحك عندما بضحك فأن ذلك 
بوضع آمامك . لا تنظر الا الى مأ هو أمامك. بدخل السرور على قله وسسيقيل منك كل 
ولا نسدد نظرات كشيرة اله لأن اجبارهة على عأ تفعله : أن الازسات ل" علي , مأ ق العلل »6 . 
الالتقات اليك أمر تكرهه النهس 


مهمة الرسول 


اذا لنت سما يلق شيعم وبرسامم ل ما تقوله قد + خلا مما ترضى . وأحدر من أن 
ٍ ع أ 3 منأ حصذا تثوه فى الحددث كلذ بم . 
لعظما لى عظيم آخخر ن 1 لك ننوه فى لمحف مث يحقد العظيم على 
عندما د سللت. الشكاة لاا تم السثا إل شد أل قما ينها إلى 

يرسلك. بلغ الر قالها خف العظيم يسبب الطر, آْ نتى تقل بها الكلام .. 
نينا مما قاله واحدر من النسيآن . تمسات ول تشاجر سح اق شخص عظيما كان 


بأهداب الصدىق وليه تخطاه غى دأو كان أو سسسطأ 83 فا دك أمر كريه » 1 
عترم رئيسك مهماكان أما 


« اذا كنت شخصا ثقيرا تعمل تابعا لأحد ١‏ ( أى الملك ) غلا تحاول معرفة شىء عن 
الرجال المعروفين الدين يشسلهم رضاء الاله 2 مأضهه عندما كان مغمورا . لا.تجعل قابك 


سه 203 ا سم 3 المضارة 


يتعالى عليه سبب ما ترفه عنه فى ماضى 
أنامة . احترمه بنسة ما صار الله لأن الثروة 


لا تأتى من انلقاء ذاتها .. والله هو الذى يخلن 
الشهرة .. 4 . 


شكاية المظلوم 


اذا كنت ممن يقصدههم الناس ليقدموا 
الشاثى . ذا تعامله آاي* بالحسنى حتى قرع 
مما فى نفسه » وينتهى من قول ما آنى ليقو له 
لك . ان الشاكى يعطى أهمية لاراحة ذهنه 


بأسسباع مكو أه أكثر فون اللحفق ما أتى لأجله, 


أما ذلك الذى يئهر صاحب الشكوى فان 


الناس يقولون عنه : « لاذا تجاهلها وام 
العمق # ان ما ائر واه الناس منه ل تحقق منه 


للشنكوى مرح قاوبهم 6 . 


المصملة بالنساء 


« اذا أردت أن تطيل صداقتك فى بت 
تؤزوره لسدأ كنت أو سخا أو صدد هأ فاحدر 
من الاقتراس من النساء فى أى مكان تدخله ؛ 
فهو مكان غير لاق أثل هذا العمل . وليس 


من الح_كمة أن تقرط ى اللدات فقد : 


انحرف لف رحل عن جاده الصواب لسسسب 
ذلك . انها لحظلة مصيرة كالحام والوتث 
داع الا سةامتاع بها 4 5) ١‏ 


ال 0 ةتفك 104585838 كك 4 كلتك تت 


وانغريه لذنه فيكون جزاؤه الموت 
انا ٠‏ 


وجو عقوبة 


فى الطمع 


( أذا أردت أن بحسن خلقك وتصولن 
نفسك من كل سوء قفاحدر من الطمع © فهو 
مرض عشال لا دواء له ؛ ولا يمكن لانسان 
أن تطمئن الى وجحوةده معه 4 فهو فصل 
الصعدمق حلو المودة الى عدو مريراء وبعد 
الخادم الموثوق به عن سيده : ويفصل ما بين 


اذباء والأمهات ودين الاحوة الدين ولدانهم 


أم واحدة » ويفرق بين الزوحة وزوحها . أنه 
حزمة حمعت كل أنواع الشرور وجعية ملت 
بكل شىء مقيت . ما آطول حياة الانان 
وما أسعده اذا كان خلقه متحليا بالاستقامة ع 
فان من يلتزم جادتها يكون لنفسه ثروة 
أما الشخص الجشم فلن يكون له قبر » ١"‏ . 





ارم أى يصلسح مساو با لأفقر الناسى الاين 
لابهلم أقاربهم بدفنهم وتشييد مقبرة لهم ٠‏ 


الحث على الزواج 


و اذا كنت تخصا عاقلا ناحها فأحس 
زوجك التى تعيدى فى منزلك يصدق وآمائة . 


أشيم جوفها وأكس جسدها . ( واعلم ) أن 


العطور خير علاج لأعفاء جسدها . أدخل 
السرور على قلبها طيلة أناء حياتها فهى حقل 
يدر الخير لسيده » . 


ون 


تفشفسير الخ الة 


0 اذا عظم شآنك بعد أن كنت قليسل 
القدر » وأصبحت غتما بعد أن كنت كقيرا فى 
كان حالك فيما مضى . ولا تعر شروتنك الى 


لمر أم 


( احن هرك لمن هو أعلى منك ؛ 
لرئيسك فى العبسل وسيعمر بيتك بخيرانه 
وتنال مكافانك ىق موعدها المقدو اهما . 
ما أتعس الذدى باص رمه المداء 4 كان 

عه | | ا ك2 1 
المرء بحيا ققط طالما كان ( الريس ) 
رأضيأ » . 

أن دعجموع دمر ات سكم تام 5 سب 
سمعة و ناداثوي ًّ خم ت منها هلاه المقرات 
العثشر كأمثلة متها ؛: ولكن الردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ؛ بل اختتنمها كاتبها يتعلية 
ِ عالب قه أكن م.ء مود أحف > 
علو بل عالجم فيه كثر ن موضوع و 
ولك أألحرء اذ كمسر من ذلك التملق قفاوي 
اضافات الأسرة الثانة عثرة دون ثك : 
بالمنابة باللفظ والتلا بالكلمات وها هو 
جزء منه يدور كله حول كلمة ( سي )) 
ومعناها ل( سمع 6 'و « إصسعى 4 !و 7( بطيع») 
وسئرى قيه متندرة الكاتب ف فن الكتاية : 

بٍِِ 0 35 1 1 3 
أبوه ؛ فسيطول عمره من حجراء ذلك . أن مين 
يسيع بظل محبويا من الله ولكن الدى 


داءنك ثهة كن لله 3 ولكن لا تحسين ثلث 


13 همهم 8 3 

2 ُ - 0 

: سح مَثُلات د: ا نس ا 
مب ع 1 


فما أصحت خه » . 


الروٌ ساء 


ركد صضاحة تسل منه ثنكخكمصا المع 
أو شخصا بيه السسلمعع ّ كقلىس اللانسيان عو انه 


1 5 
الى أده 4 . 


بذ آأما اأعبى الذى ل لمعم فان يلمى 
نجاحا . فهو ينظر الى العلم كما لو كان حهلا 
والى الخير كما لو كان ثرا : وتحلب على 
لفسيك اللوم كل نوم للأأه شعل كل ما هو 
مكروه من الناس . وبعيش على مأ يسبب 
الموت للناس . أن قالة السوء هى الطعام الذى 
فى فمه ولهدا السبب سيعرف الحكام (حقيقة) 
شيك وسيبوتث 4 وهو ححتى ه فى كل هوم : 
وسيتحنبه الناس لكثرة مساوئه التى تنكدس 
فوقة من بوم ألى نوم » . 

ولنترك ايان تردية تا حتي للتحدتٌ 
عن اليرديات الأخرى ؛ اذ لدينا برديتان 
أخربان تاسيان إلى الدولة القددمة ؛ أولاهما 
البرديه المسماة « تصائح موجهة الى تاجمنى 
(أد جمسكاى ( وهى من الشاةء الدولة 
الوسطى ( الأمرة إلثانة عشرة ) ولكن كاتنها 
نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها 


ونين اسم لملك ستفرو مؤوسس الأسرة 


سس -1 2 د 


: 


ألر أبعة وإلدى اشتهر أمره شهرة شيره قف 


آيام الأسرة الثانية عشرة ؛ وألهه الناس 
وعندوه وتوا الى أنأمه كيرا من قصصهم . 

ولم يعثر الا على الجزء الذدى يحتوى 
نهابة البردية » ونعرف منها أن متها كان 
حاثما للعاصمة ووزيرا تلملك حونى آخر 
ملوك الأسرة الثالثة ؛ وقد أدر كته الشعموخة 
فكئب هذه التصامح لبسير عليها أبن اوه 
ويخاصة « كاحمتى © الذى تولى وظائف 
أيه فى عهد الملك يتقرو . 

ولكنا لم تعثر مطلقا على اسم أى مونلف 
فى عهد سنفرو بحمل هذا الاسم »6 وريما 
اختلط الأمر على كاتها فى الأسرة اقانة 
الوزير الشهير كاحمنى 


الذى عاش قَْ أنأم الأسرة الادسه و صاحي 


5م + دي لاع 
عثشره ؛ كاعتقد أن 


سشفر 8 . 
ورنما كانت هناك تع ام كنبها ذلك 


الفين المعروف فى شقارة عائى فى عيد الملك . 


الوزير أعادوا كتائها : وأضافوا الها فى 


جاء- ثم سس اع كي 5 8 ٍِ - 
الإأسرة الثانه كشم_ت ذما حدث لنصا ندم ناح 
3 عداء : . ا 8 
أو لم يصح فان النص الذى بين أبدينا 
مكتوب بلعة الدولة الوسطى ١١7‏ . 

و لمجمع الحرء المحفوتك هن شك ه الث دنه 

)١(‏ هده البردية حسمن مجموعة بردبات 
د بريس © فى متحف اللوفر بساريس >2 وى 
المجموعه التى تحوى بردية نصائح باح _حتب 
وترجمتها مدنشورة فى أكثئر اكتببا الأدب ٠‏ وآخر 
ترحمة لها عهى ترجمة جاردنر فى 32 غ8[ 
لكن انظر أيضسا تعفببي فدرن 36 شكال روععءل8 
فى المحلة ذاتها * 


على المائدة 


اذا جلت ( للأكل ) مم أشخاص 
كثيرين ء فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحتاج الا الى لحظلة 
قصيرة لتسطر على نفسك فانه من المخجل 
أن يكون الانان ثشرها . 

إن كأسا من الاء يروى الظماً واذا ملذ 
الانان فيه من ... فان ذلك شوى القلى . 


وكما قوم الثىء الحيد مقام ثىء جيد آخر 


فان القليل يقوم مقام الكثير . ما ”تعس الرجل 
الدى يكون لهما من أجل بطنه 6 . 

١‏ اذا جلست ( للذكل ) مع شخص نهم 
جالست سكير! فلا تشرب الا بعد أن يسبع 
رغيته . لا تتكالب على ألاحم فى حضرة . 


دلث يرضيه 6 . 


ددر هه التق خسر 


ولا تفاخر شوتك بين أقرانك فى 
ألمن ؛ وثن على حدر من كل انسان حتى من 


شك ٠‏ أن اللايائ يك ددذرىق ماد! سسخاءت 
أو ما الدىى سممعله الله عندما ينول عقانه » . 


ابوج ال 


27 للتتتقل الآن الى غالث الرديات وهى 
بردبة « دواوّف » الى برجم تاربخها هى 
الأخرى الى عصر بقع دن أوآاخر أيام الدوله 
القديمة والأمرة ألثائية عشرة » وكانت من 
الحديثة » و بخاصة ف الأسرة التاسعة عثرة : 
حيث كانوا سلونها على التلاميك لتمرنوا 
على الكتابة » ولهذا وصلت النا تصومها 
ملى بالأخطاء ولي" تعتس ادا أقل علها 
المدر سون وتلاميذهم قال مو ضوعهأ الأساسى 
هو الحث عاى التعليم والأصعصلاه و وتلفة 
ال جم كاتت 0( والستخرية مو الحطصرف 
كاتنها 
لم أن ولد ينصح أبنه الذى سيتوأى أمور 
ل لأ وجلا عاديا من عام الفاس 
بصم هأ 
ابيى ) عتدما عزم على ار أله 
الى العاصمة لبدخل « ست الكت » َي 
المدرسة لمتلقى العلم مع أبناء المو قلفين 

لمم دواوف أينه يقل عر اأعلم و تحب 
الكتب 6 بل وير كز حب قلبه فيها حتى يصبح 
كت سر 1 1 * [[خ مث ماله ةي 

اتا مامة كل فرص لثروة والترفى 


8 : اعركة * اه 
الكخرق 010 وكمثال شام د البر د نه الى 


وله أنيه : 


أمة دواوف ل و حنى )؛ 
ابئه المسهعى 


لسسع سم ع جيم ل ساسم اسه 


كع عثر عا 


على نسختين كاملثين من مده 
النصائم فى برديتسن أحداهيا تردية سباليية : 
وألشائمة انستاسى ل و كلتاعما فى المتحخف 
البريطانى ٠‏ كما عثر ايضا على أجزاء منها على 
كتير من قطع الاوستراكا والواح الثلاميك * 
وأقال من حاول تر حمتهسا جودوو ين فى عام 
66 وقد نشي ترحيتها بعد ذلك كتثيرون من 
بينهم ماسيرة وأرمان ولكن ماؤالت بعض 
أجزاثها غير مفهومة حتي الآن * 


)د 
5 


بن أ مو تافين 3 وبلذ كه أنه عندما نم تعلبية 
فان الناس له أحتثر امهم حتى ولو كان 
مأعاث حك لت السن ُ و نكلفة الحكام بالقام 


إن تدمول ' 


عتم ا مهمات : 
« ولكنى لم آر أبدا مثالا يرسل ف مهمة 
أو معثوا ب 7 لأست ! أذ 
و بعيق بصانم ولكنى رامت لحد 
تردى عبله عند فوهة الفرن + وقد أصبحت 
أصابعه كما لو كانت من جلد التماسيح وقد 
ه من قدارة السمك » . 


فاحت منهة را ألحة أكر 

و تعدد دملك دلاث اجرف والصسصسصياعات 
المختلفة ؛ فيتكل عن النحات الذى يعمل فى 
نحت الأحجار الصلبة فاذا ما فرغ من عله 


الَو ء ّ 0 و عنمأ المسسمر نسم ١‏ من شملة ) عند 


الى ديب ؛ 3" 3 
لع 2 _السيم . 00 


. وبعرج على الحلاق الذى يعمل 
فق حلق رة وس الناس و لحاهم حتى صل 
المساء ؛ سير من شارع إلى شارع باحثا 
عين يحلق له . انه بسي لذراعه الانماك 
لكى يملأ بطنه » ومأ أشبهه بالنحلة التى 
لا تصب الطعام الا يعملها » . 


وتخناه قد صارت 


و إلا يلسى الناء أو الستاتى و كاف 
2 شقيات 2 عملهما + أما المادم فهو ق مقائة 
يتحمل فوق ما يطيق © كما يدكر النساج 
والا سكاف وحامل الاء : والسماك الذى يذكر 


عن شقائه أنه يكفيه عمله على حائة النهمر 


. فاذأ ما قال أحطد 


يوجد تمساح هناك أعباه الخوف . انظر أنه 


: ا 


رامع د 


لا بوجد من يعمل دوف أن يكون هناك رئيس 
آمر له ما عدا الكاف قانه هو نفسه الر ئيس». 


الحرف بعود ثانية للاعلاء من أن العلم 
والكتب وشدم لابه بعش النصانم الى 
تساعده على اكتساتب محة الناس 6 وأهمها 
طبعا الفنأعة وملاعة الرء ساء 3 و بحذره هن 


كان هذا النوع من الأدب شيئا محبا 
الى قلوب تلامذ الدولة الصدثئهة ؛ وقد 
نحوا على متواله ؛ فكتوا برديات آأخرى 
كثيرة وكان المعلمون يثيارون ف أملاتها على 
تلاميدهم 7 , وهاهو واحا د منهج شول 


كك 


ا 3 153 


يا تقض يومأ واحدأ دون عسل 
والية فكون الشرى نصساك 1 أي أذن 
الطفل موضوعة قوق ظهره وهو يحسئ السبح 


اتسلاميد منها . 


ال الحيوات المسمى كايرى 7( يعلمونه 
)١(‏ نثر ارمأن كثيرا منها فى كتابه عن 
أدب المصر نل القدماء “ لم حمعها بعد ظهيور 
كتنابه ونشى لها ترجمة جديدة مم التصليل 
والقازنة فى عقّاله ٠‏ 5 10120 وتلم سجر 
م8 .ل ماتوقطجاكت ‏ صن 25 اطع دلسصقط ودالتطعدت 
2925 انلام 

(5) بردبيه الستاسى + لوحة ”ا ٠‏ 
(؟) حيوآن بعتن فى أثيوبيا ٠‏ ومن 
لمر جح أنه نوع من القردة التى سهل تدرسهاء 


الرقص + ويروضون الحياد ويمر نون الطير 
الصقر 1 , 
ولا تمل من الكتاية » . 


وها هو معام آخر يزجر تلميذه © تقد 
سمعت بأنأك فسير وراء ملدانك » وتدهب من 
شارع الى شارع حيث تفوح رامحة الجعة 
التى تودى بك . ان الحمة تتفر الناس مالتث 
وتودى بك الى الهلاك ٠‏ تصسيمم كدقة 
مكورة فى سفيتة لا تفيد فى التوجيه نحو 
اليمين أو نحو اليسار أو شبيها بهيكل خلا 


لفد رأوك وانت تنسلق جدارا وتدخل 


الى ... وكان الناس يحرون منك لأتنك كنك 


: الح اس . لتك تعك أن الى ثم 
تسب ديم بالجراح . يتك تعلم أن التشير سيى © 


مكصسروه ًُ ولننك لعسميم على نسحاب شراب 


31 اداح 1 وامتث 2 اليحه شلك لحو باع 
الجمر وتنسى شرأب إل رن تلك ع 59 . لقد 
علموك الغناء على نغمات التأى ؛ ومصاحية .. 


والمزمار 3 وأف تيخاطب آل أل 0 كور 1( 
99 أبى أنه اذا كان ميسيورأ تعليم 
الاتسمان 0 تعسيسة , 


المصرية كان يصنع من بعضى الفاكهة ٠‏ وكان 
1 


حلو المذاق ء أما التلاتك فكان أحدي امور انتي 


كانت تحلب من سورنا 1 


رم 


وأنت تتأ رجح وأن تتعنى على نعمات 
ال « ترح »م 1 . 

وى الردية نمسها يقول المدرس لتلميذه : 
اذا نظرت الى ٠‏ آنا نسى عندما كنت قى 
مثل سنك فقد قضيت وقنا والقبود فى ندى : 
وربطوا جسبى ؛ وتظللت علىد لكثلاثة شهور 
وأنا سحين فى امعد + ينما كان أب وأمى 
واخوتى فى القرية . وعندما فكوا القلد 
وأصبحك بدى حورة عوضت ما فاتنى و كنت 
الأول بين أقرانى وفقتهم ف العلم . أفمل 
ما اقول وسيصح يدناك وتصيح وليس هناك 
من هو أحسن ملك »© . 

وى عدة برديات أخرىئى وعلى كثير من 
قطم الاوستراكا تفراً مقتطفات عدة عن 
الحرف المختلفة ؛ وتففيل مهنة الكاتى عللبها 
لسع قلراه بسيخر من اماد م ونراه بحر من 
الخاز » حتى كاهن المعيد لا سسلم من 
سخرته : « وشف الكاهن هناك كما شف 
فلاح الأرض وبسل الكاهن الدى فى مرتبة 


0 


أل ير واعب اق القناة ... وتلله منأه التنهر 7 
4١(‏ الكنور عو الاسم السامى لآالة 
موسسيقية عن نوع القيتارة و كذلك النرخ؛ ونرى 
السامية التى انتشرت بين المصريين فى ذلك 
العهد على أثر حروب مصير فى أسسيا فى أيام 
الأعراطور بةه:» واحضار مئاث الألوقف من الرجال 
وألنساء كاسرىق رنب : وكان تمدد كيار ع 
ألفتيات الاسيوبات بحترفن الغنساء بالرقص 
والعزف على آلات الموسيقى التى كالت شمائعة 
الاستعمال فى فلسطين وفى سسوريا وغيرها من 
بلاد غرب سيا فى ذلك العهد ٠‏ 


ستوى فى ذلك لديه الشتاء والعسف , 


سيج 


و كان اعدو مطير١‏ أو مشحو تأ بالزوابع ُّ 


5-5 


0 


١‏ ل ا اسم (1)اء 
وهاهو هعض مأ ند ثره عن الحندى 1 


بز تعال أحدثك عما بلاقه الحتدى ٠‏ قمأ 
أكثر عدد روماته ٠‏ قاند اللواء : وتائد 
المتطوعين وال « سكت »© الذدى تزعيهم ؛ 
وحامل العلم والملازرم والكاتت وعا لك اللخمسين 
قاد 1١‏ ه 5 أنه لداخلو د 8 : 
وقائد المجماعه ته بد خلون مكاتبهم فق 
القصر وبخر حون منها وهم يقولون ( احضروا 
ألر جل ألدى مستطيع العمل ) : 

انهم يوقظونه ( أى الحددى ) ولم تكن 
قد مضت عليه ساعة: وسوقونه كما سوقون 
الجمار 6 وعمل حى نان معت اليس 
: تللام اللزل . انه حاتم منهو ك إل 
ويحمل صلم الليل عانم منهوك القوى 
ائه حى ولكنهة شه بالميت »6 . 

وق مكالن آخر من البردبة تعسها : 

!ا هأ الدى تفية يشو أت 7 طن الناس 
أن الحندى أحسين حا لك من الكاتب ( ::ر. 
تحال أحدثلك عنه عندما يطلبونه للسقر الى 

00 ال ااه ' 
موريا. أنه لن عرف الراحة ولا يحد مليسا 
ول" حداء أن حسم المهيات الحربة مكدية 

جميخ 29 

ق حصن ثارو "2 . اله يصعد الحبسال 


ولا يشرب الماء الا مرة كل ملاثة أيام ه وحتى 

(5؛4 ضى ترد ده لا اعم قنطناطة1 رمعاصساً -عسام ع 

8 مق .مم رعوو: تمتاعخطصن رمب ,وطاق مها 

اي 8 ابم 1 2 

6 سر تازه ئان مر كر تمحجويع العصيسضس 

المصرى في الدوله الحديثة عند القيام بأى حملات 

خرنية عل آسسيا ومكانه عل مقربة من بل دم 
القنطرة الجاليكه ٠‏ 


حو 1 ون 


الفترة بالذات سببا فى ازدهار الأدب كما 
رأينا » وكان لها فل آخر وهو الاعلاء من 
شآن الفرد واعترازه بتفسه + وتحطيم تلك 
الهالة الى كانت, تجفل الشيعب يدوب كله 
فى شخصية الملك ‏ الاأله : والتى كانت 
تحعل المحد ف الدنيا والعادة فى الآخرة 
من يرضى عنه الملك » وتكون لديه الثروة التى 


تمكنه مين انناء قشر اكير تين له من الكهنة 


من يقومون بالصلاة على روحه ف الأعياد : 
ويقدمون لها القرابين ىق كل بوم ويوقف من 
أرمة ما دكفى للانفاق على ذلك كله . 

فلما قام الشعب شورته الاجتماعية فى 
آخر الأسرة السادسة ؛ لم بحطم دواوين 
الحكومة و قصب عور الأغنناء ومقاعر الملوك 
وأصفيائهم سسب 4 سل حسم نضا 
كثرا من اللاراء 4 و أصبح المصريون بو ملوول 
بالمساواأة الاحتماشضه» 3 لي سسجت تقح الى 
8 د ١‏ 3 أ َ م 
فى حياته الاجتماعية رهينا برضاء الملك 
أو بنسبه أو ثراله » ولكنه أصبم متوقها غلى 
جلاع وأسمقا مه 4 كمأ أصبحت الحنة من 
تيمب الدين أحسئو ا فى الدنا وحائ وا 
المعاصى و صلحت مر بر نهم ؛ ولم نمك وقفا 
عارى الملث ومن حاملو ا به يًّ وآثتروا دمأ لهم 
استمرار تقدديم القرايين لأرواحهم لعك الموت : 

رى األثشىء الكصير 
الجديدة ق 


من صسكه الروح 
أدب ذلك العصر ؛ وبخاصة 


في بردية النجا سامح امو جهة جهة الى الملث مر .بكارعء 


وحجودة عن ! 


التى لا ننسم المقام الا بأعطاء خقرات قلبلهة 
سيانمة الا أن أسلو بها الأدبى أذ يقل جمالا 


عر 


, و باأرغم م ن ألها تصما كعم 
3 


5 ع 
ن أى قطعة اديه آخرى . وهامو 


. 5 1 0 )8ع + 4 . 
بحض ابنه على عمل الخير ١"‏ : 


زو هددىء من 


ع سد 


/ 1 كال 
رذع اللأتى أ بعلم 
) 4 7 إاأئا مه ثُ وم أد 
الأرمله 09 لا لحر م أنساأانفا من تروم دبك 3 
ولا تطرد موظظلعا من عمله . وكن على حدر 

ال ف حل العلل ال تتا . 

ممن سنتقم عما وقع عليه عن غلم ل 
مراع العوقرم 3 م االع#عامه 00 31 
فان ذلات ل. يلون ذأ قاندة لنث ى شْ عاقب 

لذ سه 


. . 5 85 9 86 + 
بالشرب والحبس قات دللف لشيم دعانم هتدح 


2 اللهم الا من شر علك و للضم ناث 
مقاصده ء فان اله يعلى خائنة القلب والله هو 
الدى ١‏ عاقب أخطاءه ندمة . لا تفتل رحلا ادا 
لنت تعرف لحيل مر أنأه 4 رعواد كت تتلىو 


وله ل باه (أى زمللتكث 2 الدب أسه ا 1 


١‏ لتب النس المجعو غا هنج المرد به في 
الأسرة الثامنة عشرة ٠+‏ فى أواخر القرن الخاسر 
لشيس فسل المسالاث م وشو لذن شى ع لشف ليتيئسم أت 
فى ألانيحاد السو قيبيى * هناك نر حماتث اكشررة 
لها » من أعممها ترجمة جاردئر 

,26-95 .و ولتقوة أ ع مشكا [ ميك 1م 

وترحمة أرمان فى كتانه عن أدب امغر بعن القدماء 

( الترحمة الاتحليزية ص 5 - 84 ) ولكن أهم 
تر جمة ها ممع التحليل السياسى والتقد التارخى 

لحنو بأتها لعحددان عي مقال الأسشاد شأارفه + 
مخطعة عمق متسمطععطثت مطعمتعواع 1 عع0ة راعذ .كلك 

(8 عقبخطم 2936 ,88 5 مممطتوواه جإتومكا[ جك 
أقر! أنفما عبن هذا العصر ومأ حدث غيه 
مي تطورات أحتبياعية م ذثره كائب -52 امال 


د ات د 


ويوصى ابنه تتقربب ذوى المواهب 
وبحفه على تقو به بلاده : 

0 لآ انميق اد بين أدن شخص ( ذى حيشه ) 
لى شحخص ثقير 4 بل قرب الك أى انسان 
ينيب عمل بدذية .. أحيم ااحدود وشض نيك 
الحصون لأن الحيوش 
وبحضه على تحصين مدنه وشول له انه اذا 
ضعفت قوته ق الحلوب » ولم بحصن حدوذده 
كان ذلك ايذانا بزو الأجاف للدلنا » وبحذره 
من الاعتداء على آثار السابقين : 


تنقع سذها » 


لا تحدث ضررا لمنى أقامه غيرك ) 
واقطم أحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبيرك من أححار الخرائب وأن تدخل ما أقامه 
انظر أنها الملك ! 
يا من أريد له دوام السرور ؛ أئه لا بمكنك أن 
مطمئنا الى فوتاتك ؛ وتفعل 
ما يرغي فيه قلبك اعتمادا على ما قعلثه أن 
فبلك ؛ فتظن 


حدودك . 


غيرك فبما تريد آل اتقيمه . 
تتقاعس وتنام 


أنه لا بوحد أعداء لك داخل 


نصائم الملك امنمحات الأول إلى ابنه الملك سنوسرت”© 


انيت أعام العدرة الأولى بالقضاء على 
أهناسياأ وتأسبى الأسرة الحادية عثرة فى 
الحنوب » ولكن أحد وزراء ملوك طيية وكاد 
سنى امتمحات أسس بيتا مالكا جديدا وهو 
الأمرة الثانه 
طية الى الشمال قق مكان على مقربة من 
العاصمة القدسية منف : و كان ملكا من أعفلم 
الملوك الذين جلسوا على عرش مصر فأصلح 


عشرة : وتقل عاصمة الملك من 


أمورها وحارب كل من قاومه ؛ ولكن حبائثه 
اتتهت بمأساة : أذ ذهب ضحية موؤّامرة على 
حاته وأغتاله ق قصره وى ححرة لومة بعش 
من وثق فيهم . وهناك رأى بآن امنمحات 
5 قل هده النصائح وهو ف مرضه الأخير 
بعد حادث الاعتداء عله 4 وانما هى عسل 
آدبى قل عن لسانه : وكانه آتى سدى 
النصيحة لابنه من العالم الآخر . ولكن هناك 
ونا آخر بأنه عاثى وأشرك بعد ذلك أبنه 


معه فى الحكم ؛ ولسنا نتوقم أن يكون قى 


با 


هذه البردية غير الشعور بالمرارة والتحدير 


ممن يخوئوت العهد : وشابلون الاحسان 
نالا ساعد ٌُ ونكسنا إن ننس دعص قر أت 


مدن الجزء الأول منها : : 


ر اليك كثيرا لتاللا 
ح الدى مالع تعمل 4 حبانا . 
لذ شر نهم وآنت بمفر دلخ .الا سما قلرك أ 


الك ك4 لك “الاك ا ا ا اك 0 ات 


2 لا تقربه مرو ومسك 


)١(‏ كانت عذه النصائح من أحب القطم 
الأدبية الى قلوب المصريين ؛ وتوجد عنها أربع 
نسخ قيها النصى الكامعل ء كما عثر على عشرات 
من أجزاء هنها يرحم تثاريخها ألى عصور مختلفة 
تبدأ فى الاسرة الثلانية عشرة » وتنتهى فى 
الأسرةالعشر بن أى خلال فترة لاتقل عن أر بعماثة 
وهناك ترحمات كثيرة لها وأحدتها 
جميعا ترحية ولسون فى كناب 


بلتعععدكةة1) قات 1 5ت135] عقع لاخ عمم1ع ورم رمممراع م3 


ك2 27 


.9و-18ك .5 ر(ت35خ1 

(؟) يتحدث أمنمحات فى الجزء الثاني 
عما شام به لاعادة العلماثينة الى البلاد : وتأمين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسسسين من 
حصمر لاوما الحمده عن فشن فى الشضسمال وألخنوب. 


-- 49ج سم 


ولا كق ق صديق . لا تكون لنفك أصفاء 

فلن يكون من وراء ذلك تحقيق أمر . وحتى 

نفساك لأنه لا أتباع لأحد فى يوم الأسى 

لا ثثىء بصل ( الى غرضه ) مثل ذلك الدى 

يا ور 
أن الدى 

الحنود | ضديى ( 


اذى هو تمية الذدى أستيان بهمأ قي أحدات 


ثل مطعاميى هو الدى خرص 
وذلت الدى عادائات أن 
الفزع © . 

و لنسممسر أمليحات قَ حد به ألى أل دأنى 
الى وصف مأ حدث له فى سلوب أدبى ممتاز: 
رواكان ذلك بعك للعام العشاء عندما حل 
مستلقيا على فرائى لأنى كنت متعنا + وكان 


ل حُلو تك 


على قد أخد بشستاق الى اللنوم . ولكن 

الأسلحه أن,. كان تحت عليا آن تقف )؛ 
52 - 1 > كب 

جانبى ه شرعوها صداىٌى وأصبحت كمن تهدء 


وآصم ترابا أو الحدة مر ن ات الصحراء( أ 


ا ف 
وامتقظت على حعوت القتال + ولما أفقت 


لنفسى وجدت آله كان أشتباكا بين الحراس 


الصناء 25 نهر قوال در مك 3 ولكن 
لا يوجد شجاع فى لام الليل » ولا سمكن 
للا نان أت تحارب وهو وحيد ولا بمكن أن 
حدث الماح لآنان دون أن يكون هناكة 


من إيتحمية © . 


(5؛ كان أملتمحات ا دائد يخا طاعنا فى 


اسمن ٠‏ زرثما كان نعضي , حال عكر نعسة الخاص 


0 لخي لشت 23 كين فى 1 لو آم - علية 


٠» الخنتين‎ 5 8 


005 2 أ 


اتنقل الان الى عصر آخر وهو عصر 
نعسا دعم أنى الى و لذة 0 


: 8 
| 1 8 ا 1 5 0 
ا قبل ور 


العكر . عقر إنت من 


هده الفقرات أن أنبه القارىء الى حشقة هامة 
حر كانت معر قد فقدن 


الدو اين 


فى آباء الدولة الحدية ع 


وعى أنها كنبت قي ع+ 
القديمة والوسطى 

0 بردية أنى فى المتحب المصرى بالقاهرة 
( بولاف 2 ) رسى 
د الثاني والعشدربن : 7 ى مترجمة اذى جميم 


من الآسرة الحادية والعسشر بن 


ويدات عع أ من حور أممعها” لهأ عات فه 
كلمة رحال الدين : وطغت فيه فلغة الامحا| 
لحكم الشضاء والقدر والدعوة الى الندين 
0 10 

3 4 ه ولكن ام رعم من 
ذلك غايا نو ف منها الشىء الكثير عه أداتب 
السلوك : وما كان ب أن المصر يون ذلك 
١ 82 5‏ ا 000 : 
العهد فى تكوين المجتمم وصلة الناس بعضهم 


وإأششام نشعا كر الك 


)١(‏ من أمتع الفص ول التى كتبيت عن 
تخليل هامر عل العقلية المصر به م تطورات 
ما كتية لحونى وبلسون تبس سيك 1 بالنتصوص 
المختلفه هس خحون وطلسبون ‏ الحضارة أله بة 
( ترحمة احمد تخرى ) القاهرة 5ه59١ ٠‏ 


٠‏ الحث على الزواج 


( اتخذ لك زوحة وأنت ف كسابك حتى 


قها أسعد الشخص الدذى تكثر أهله ومصه 


الناس باحترام لسسسسسسا أو لاده 4 . 


التحدير 90 ألاانصال بالنساء 


و كن على حدر من امرأة تأتى من مكان 
بعك 6 ولسدت معروقة ق ادها . لا تطل 
النقثر الها عندما ثير يك ولا تتصل بها 
أتصالا دنا . انها ماء عيق العور لا تعرف 
الأنسان حناباه . إن المرآة التى قاب عنها 


زواحها تقول لك كل يوم ( أفى حسناء »4 
ولس هناك من شهدها وهى تحاول ابقاعك 


علدمأ يعرا قا اناس أمرها 4 ء 


القتاعة والتوجه إلى اله 


دلا تكثر من الكلام . 


/ 8 


والزم الصمت 
ولا تكن ممن يحبون الخوض ق 
اأحديت عن الناس : أن شر ما يحدث ثى بت 
اله هو احداث الضحة : قصل بقلب تله 


الحب م ول* رقم صوتك مكلمأ ناك عيب 
3 ع 5 3" 1 وى ©" 





قربانك »© , 


الزجر عن غير 


رولا لذ تك شرب الحعة , انث اذا 
أردت الكلام نان ألفاظا أخرى تخرج من 
فيك . واذا سقطت وكر أحند أعضائك 


0-3 


فلن نمف احا 8 الك و تعر م اغي أصدقامك 


« ضاعف الخبز الذى تعطيه لأمك واحملها 
لم تتركه لى . لقد ولدت لها بعد شهور تسعة ؛ 
ولكنها نللت مغلولة يكت وكان ثديبها فى قمك 
مدى ثلاث سنوات كاملة . وبالرغم من أن 


الشسر لبا . وادا مأ سر اليك شحص ليبتحث 
دآأة. و نو جيك الت م الي عحدو ناث ملقى على 


اليه فى ؟هذة عم 4 
ل .. 


قاذوراتك تىء تنقزز منه اللفس ذفان قلمها 
لم قرز ولم تقل 2 مادأ أخمل 7 »© . الها 
أدخلتك المدرسة عندما ذعيت لتنعلم الكنايه 
وثلاات تدعب "2 أحاك كل نوم تحمل الك 


اأعخيز و : من منزلها . 


4غ سم 


٠‏ وعندما تصبح شابا ونتخذ لك زوجة 


وتستفقر ف منزلك فضع نصب عينيك كيف 
ونلدتاك أمك وكل ما فعلته من أشياء لأجصل 


تربيتك . لا تحعلها توجه اللوم الك ) 
ولا تجعلها ترقع يديها الى لله لثلا يستمع الى 
تمكو أها »© . 


عامل زوجك الى 


لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوجتث 
فى منزلها اذا كنت تعلم أنها سدة صالحة ؛ 
لا تمل لها : « أبن هو # أحشريه لنا » اذا 
كانت قد وضعته ق مكانه المعهود , لأاحظط 
بعينيك والزم الصمت حتى تدرك حجمي لل 
مزأباها . بالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


ع 


يدها وكثير من الناس هنا لا يعرفون كيف 
حال اللانان دون حدوث الشقاق فى مئزله . 
ان كل رجل يستقر فى منزل ( سه ) 
يجب أن يجعل قلبه ثاينا غير متقلب ؛ فلا تحر 
وراء أمرآاة ْ أضرى ( وا تحعلها تسرق 
قلبك .. : 


نساحم أملمؤو 2 


2 ت ! # م أ 0 كأ أ 

أشر لى نصاهم امنوٌ وبى ف أول سطر 
كته فى هدا الفصل » و كنت آتمتى أن ننسع 
نطاق هذا الكتاى لاطالة الحددث عن هذه 
البردية » وتوضيم ألمما رئات 2 ' ى اشمناق للها 


مد 


نينا من أ ئها ؛ وأقده له بعض 4 رأث 
منها 29 » اذ لا شك فى أن هذه البردية عى 


)١ 0‏ برد دبة امنؤوي محفوظة كبا قلا 
فى المتحف البريطانيى + وقد أشثر نيت ضصذده 
اليردية عن أخد التجار فى الأقصر » ولهذا كيرا 
ها نقراً آنه عثر عليها قى حيانلة طبية + ولكتنا 
لىو وضعنا في أذهاننا أن صاحبها وهو امنؤزربى 
كان من أهل اخميم ٠‏ دأن قبيره كان فى جيلها 
القربى لرححنا العثور عليها علاك ,؛ وشراء 
تحار الأقعر لهأ عن تحار أخميم كما يحدث 


أرحو مم ذلك أن أو 
ع - 


داثما ٠‏ وقد سبق أن أعطيت أحم المرأجم عنيا 
عندما أشزت اليها ٠‏ وأضيف هنا أن شير ثر حجمك 
ظهرت لها فى اللغة الالجليزية هى ترجمة 
جر يفبيعث 


291-51 لكي 20و[ لخ رفخ لا لل عل 


أن جأإممط بمومعمعط قطة وزمط1ا 


توجد مقارنة بينها و درن سنس الأمثال كتبهيا 


7 لم الل 3 3 7 ا 
بأن أحمل هاورد في كتابهى المقدسى نعا عناداب 


الأمم الأخرى + ققام بعضهم مؤكدأ أن بردية 
أمنؤه ذ نمى نمى الى | تقلت عن سعقر الأمثال هثلل 
ماكتبه كنين 
5 80 اجزن- تع نان نهم أن ووسنة 1 5 عوا1 راوقاع ا ا يلل 
#قمع ل ومع 10 عأناتددمم 
19 متاك ةوطم 1 5م11 
ولكن مثل هذأ الاعتراضي ‏ لابشير عن حقيقة 
الأعر شيئًا » وهناك اجماع بن العلماء الجادين 
فى كائة أنحساء الأرض على أن جزء! من سفر 
الأمثال زر من الاصحام 55 أآية لاا حتى إصحاح 
5 آبه 55 ) منقول قلا مكاد يلون رايا دن 
برد به أعلؤء بى كما أن أهزاء 


التردية ل أقشسةه العبرانون تُى مو إصيع اكثيره 


كشرة من حكم ذه 


عن التورام فى غير سفر الأمثال + 


ساق ج يخ ست 


ثلاثين فصلا . وهناك ثىء من الخلاف فى 
نار بخ الها 4 فقش| بعش العلياء عم 5 
الناسع أو القرث العاشر قل الملاد » وهضا 


0 


البعض الآخر القرن السابع » أما عن تاريخ 


قلللة من كتاتها 2 أ ريما تكون 57 وضالت 


إٍ 5 بعد لأن أقدم 5 .إم أ“ 5 
ليهم قيمأ 1 أن 1 0 2 ل و رأث 
لى نكت الا فى إالقرن التا الك ع 
لم تكتب الا فى القرن التاسع على الأكثر 
وأكثر كتب التوراة وقصولها كنبت بعد ذلك 
لم فك ن أمتوووبى 8 ن المو ظفين الكبار 
وتكنة كان ألحود مو لفى الأادارة الخاصطة 
بيخازن الحجوب : وكان يشغل وظيفه الناظر 
على شون الحوب ف اقليم ابدوس : وكان 


أبوه بسمى كأ نحت ؛ أما انه الذى كنب 


الفصل التاسع (لا تصاحب الأاحمق واحذر 


صاحا 
ولا زوه لتحاد نه 
وأمنع لسانك من مقاطعة من عو أرفع 
واخد الخصطة لفك خوفا من أنْ تذمه 
ولا تحمفاة يرمى تكلامه فوقعك قم 


ولا تسرف فى اعطاء الحرية لنفسك عد 
الاجابة . 


هذه الوصايا والنصائم لتعليمه « كيف يجب 
على سوال 575 سأله وتريه كيف تكتى تقريرا 
من أرسله : ولكى ترشده الى سل الحماة 
وتحعله سعد على الأرض © فكان أحد كهنة 


الاله مين فى بلدهم الأصلى فى آخميم وكان 


فسيمى آل عدو و سب آم - ماع خرو » . 


وانى أكتفى هنا بالاقتباس من فصلين من 
الفصول الثلاثين » وليرجم من يشساء قراءتها 
كاملة الى أحد المؤلفات التى ذكرئها ؛ واذا 
أراد قراءتها باللغة العريية فاته بهد ى كتان 
القديم -- الجزء 
الأول ( القاهرة م4ذ! )ا ص إسم؟ - ءلم؟ ) 


سليع , احتسمن 1 الأدب المصر 


1" رحملها كاملة مع مقارنة عض ن لجز الها تسر 
الأمثال . 


من الاندفاع ) 

ويجب ألا تناقئى فى اجايتك الا مع من 
سالك قدراءع 1 

واحتط د ك لثلا تندفم فق ذلك . 

ان الكلام يتدفق فى سرعته عندمأ بحس 
القلب بالأاذى ؛ 

وهو أسرع من الربح عند مخارج المياه .. 

و 5 !.. كَ بمثل عدا الشىء 3 


للا يحملك الفزع ويرميك بعيدا . 


الفصل الثامن عشر ‏ ( لاتكثر من ألم والقلق ) 


لات قد أثناء اللل خائفا مما بأتى به العد : 
( منسائلا ) عما يسكون علىية الع د 


تمندها شرق النهار : 


قالاساث يجهل ما عنى أن تكون عليه 
العفك ع 
والله بحقق دائيا ما ير بده ع 


خخ سد 


ولكن الانسان يششل 2 

والكلمات التى شولها الناس ثى 

والأقعال الى يفعلها الله ثىء آخر . 

لا تقل « لست لى خطيئه » : 

ومع ذلك تتشضعل نفلك بالتفكير فى 
خصام ؛ ظ 

وقد ختم عليها بأصبعه ”2 . 

)١(‏ العنى القصود هو أن الله و حده هى 


قدر كل شىء 


والشر وهو الدى 


0 
3 ' 5 


1 لت _: - 58 5 ساك 4 مأك 3 
وليه قبمة ليه عماج 1 03 
واذا دفع ( الانسان ) تفسه بحثا عن 
الجا طًُ 
ولا تمر ققط على مأ تحر اك 3 لساتنك ؛ 
واذا كأن لاق اللانات مثل دفهة السفينة 
خآله الكون كله هو ربنانها . 


له 5 ددا واحزم أت هم 


5 ! ن جاح الانسان أو خشله 8 انك 
ألذاتء يه لأنةا تر فى نظرة ألنه الله ١‏ 


المتعيون من الحياة والمنئون 


الحكم والتصائح ؛ سبق أن أشرت الها ء 
ولكنهاأ سق نمو نهأ خاصسا لذنها من أحمل 


ما وصسل الينا من آداب المصريين © كتيها 


أصحابها كأعسال أإدية : ولديتا مها ثلاث 
برديات ً أو أياه] بر ادك الياسى هن الحاأة 
والثانية بردية ابو - ور والثالثة بردية نفر 


ركاشو .2 


بودية البائس من الا ( 


وموضوعها تفاش قلسن سفى بين رجصل قد 
شى من حياته ه وأراد أن تخلص منها حرق 


نمه : ولكن روحه تعارضه وتهدده أنها 
)١(‏ وتسمى أحيانا + لزاع لسينل رجل 
دارع ححة 0 أ 2 المتعب م الحباة 1 أي برألا نتعدارى 
ب الاصل عحفوظ. فى برلين رقد نشسها أرمان 
فى عام ١8501‏ ), ثم أعاد ترجملها مع ادخال 
تحسسمنات الثيرة فى كتسابه معن أدب الصر بن 
القدماء . وقد ظيى ت لها ؟ فى عام لا 1 ثر حجمتان 
حد بشتان أحدأهما بألهو [ندد نك للعالم الهو تندى 
دق نك (طعنتز عق هم والتائتة باللخة 
الفر نسمكه نشر كرا زابمه لد فى ات ل كمأ 
نشر وبلسوث ترحمة لها فى 221م) فى عام 


1 ' 1 71 ماعط يجأ 
ستهحره ؛ ولكن الرجل كال حريصا على بقاء 
ااه 1 98 حَ 
كحك الح بها ه نافثها م واه 


فلت ' روح يأنها ستاتى 


وه عدة دك 
اله ثأنة سك أن 
يستقر ق الغرب بعد موته . 


والردية مكوئهة من مقدمة طويلة بلبعة ع 


3 5 اه به 


ااي اسه ا لإا عه ععيم و سي مسيم 


وبر جم تاريخ النسخة إلى فى أبدينا الى أيام 


الأسرة التاسضة عشرة ١‏ ولكن الأرجم أنها منقولة 
عن نعى أقدم كنب فى ثلك الفترة التى تردث 
لمساوىء حكم الفوغاء فى آخر أيام الأسرة 
السنادسية ١‏ 


1 تعر دسا 
- 


ا وا 


بذكر ف أول واحدة منها كيف قل تقدير النأاس 
لأ جل الفقير » و بخاطي روحه قائلا : | 

انظرى ! لقد أصحح اسمى ( مقيتا ) كريه 
الر | 'عمة 


اك ار ١ق‏ ا 3 
امس مشج ال من قاذورات العلء 


فى أناه العف عند اشتداد حرارة الحو 

انظرى ! لقد اصبح اسمى ( مقيتا ) ثريه 
'لرائحه 

أكثر من رأائحة الصمادين 

ومن رائحه شو أمنىء الحخصسيرات العى 
عدطادون عندمأ 

انرى ! أقد أصبعح اسمى ( مقيتا ) كريه 
الرائحة 

أكثر (عفونة ) من اسم امرأة ( متزوجة ) 
أذاعوا عنها الأكاذب يسبب صلتها برجل 
(آخر). 

وفى القصيدة الثانة ذكر لنا رأنه فى 
الناأس ؛ وهى رأى ملىء بالتشاؤم » جدير 
ع اء 8 ٠‏ 5 : عي 
بشخص ينس من حياته وصمم على ألا تتحار ؛ 

لمن سأ تحدث اليوم 7 » 

حترك آم آل فا خ ! 

كمد اصبمع لرقاق 5< : 

ب أحدقاء الوم لا بحبون ٍ أصدقاءهم |. 

: سأتحدث الوم : 


فالقلوب ملأى بالحشع ؛ 


- 
وسرق ذل شخص ما عند حديقه , 


له 


لمن سأتحداث الوم 7 


ووجد الرجل الميال الى الشر طريقه الى 
كل الناس . 
من سأ تحدث اليوم ” ع 


نفد استحال الرجل الطيب الى رجل 
شر كر م 

ويرقض الناس عمل الخير فى كل مكان . 

أما 3 قصسدك بل الثالثة » فهى أجمل ما 7 


البرديه : واليك إسأتنها كاملة : 


ان الموت أمام تاظرى اليوم ؛ 

مثل شفاء رجل مريش »: 

مثل أأخروج الى الهواء الطلق بعد . عجر" 
طويل . 

مثل رائحه العطر ع 

مثل الجلوس :حت ظل الشراع قى بوهم 
علل الهواء . 

مثل الجلوس على شاطيء السستكر 
( 1م الانشراح ) . 

إن الموت أمام تأر البوم » 

مثل السسماء عتدها صمو ؛ 

مثل حصول الانان على مالم يكن 
الموافعة . 0 
مثل اشتياق الرجل لراية بيته » 
بعد أل قشى سنوات طويلة فى الأسر . 
آما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث أبيات» 


3 تستمر القصة بعدها وتاخذ الروح قْ 


حا ارخ 5 حا 


افيف الام صاحبها » فتطلب منه أن يتراك 


رديه 0-5 قار 


وهذه بردية أخرى كتبها صاحبها يصور 
فها أحدات ذلك الوقت العاصف ؛ وبصف 


الجالس على العرش طالبا منه آلا يستمع الى 
ملق وخداع من حوله ؛ وأن يشملل شسئا 
تلك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاع 

: جد 6 .- 3 
فى ذلك العهد ؛ » وتعتبر من بين النص سو ص 
التار دخية الهامة فانها أغا قطعة أدسة ممثازة 

.0 9 سا ع 

وأسلوبها - برغم ما فيه من تثاؤم -- 
تعفر مقتطفات متها : 

)١(‏ في محف ليدن بهو لندأ + وأول من 
عرف أهحمية النص صو المالم الهوائدى م لاتجداء 
معطاع مم5 لطع متعم نامجع طووعة ‏ ,ممم اناير 

71993 رعفات ا 
ولكن الدراسية الكاملة لها مم الت جسسة 
الدقيقة ظهر ت فى مام ٠ ١55‏ 
لتقلام 5م18 مه كه كنام ا تسممصقم عط] وعمس عه 171 
7١‏ كبك (1959 15موام1) ععدة 
وقد ترحمها أرمان أيضا فى كانه عن أدب 
المصريين القدماء » كما ثرجمها ولسون . 

وقد ناقشى برستد أصميتها وأحسن لها 
فى كتابه : 
ع0 مما كم معوط عط ,تمومم 8 عو 


0 .م2 (1933 بعاعون* 


444 سد 


(( سيهداً حالى بعد أن ستقر أمرك ( فى 
الموت ) وسنعيش معأ » . 


002 


انظر الان » لقد ارتفعت آلنة اللهب : 

وامتدث ثأارها وستكون حر با على أعداء 
اللاد . 

انظر الإان : لقد حدث ثىء لم بحدث ميلك 
وقت طويل »؛ 

لقد سرق عامة الناس الملك وأخدذوه 23 , 

انظر الآن ؛ أن الذى دفن كبا يدقى 
العقر حخورس أبعم ملقى فوق نعش : 

وأصبح الهرع خاليا مما كان فيه . 

انظر الآن » لقد وص ل الأمر الى 
أموآ ) الحدود : 

وحرمت البلاد من الملكية على يبد فئة 
لا تعرف كيفه تسير الأمور . 

انظر : أقد مسحت النببيلات يعملن 

أبدبهن ويعمل النبلاء فى حوانيت الحرق » 

وأصبح كل من كان ينام علنى حصير مالكا 
لسرير . 

انظر » أن من كان يرفل فى الحلل أصبح 
برئدى الأسمال ؛ 

ومن لم بنسججم شنا لنفسه أصبح ين 
مالكا لأغاى ملاس الكتان , 


030 1 8 لياه . 
انر 4 أن النيلات أصبحن تتضورن 


6١(‏ يشير بذلك الى مهاحمة أهرام الملوك 
السابقس رز سعرقه موميا نهم وما كان معها . 


مم يه ؟ اخضارة 


ا رحأ الك راصون علا قماوه ' 


الناس أشبه بقطيع لأاراء 
ويرد الملك على أو ب ون قيذافع ع 
سك و بعلل كه نه تلك الما سى دمها جمه 
البدو الأسيوبين للآمنين من السكان وأحداث 


)١(‏ أى أن المحيطئ بالملك يرون كل تلك 
المآسى ولابحر كون سسماكنا ٠‏ 


١ 52 0‏ الفزع و والتوى ب امهم 3 وأنه ف فم ماه 11 : بعك ْ 
قر ال يدحا وود تائف 





للمحافظة على حياة النان “واتنتمهن الودية بد 
ا « ابسو ور © على الملك مؤنا ومتهمكما 
ومتهما بأن سكوته على غذه الحالة هو الذئ 
أطمعهم : ( ان جهل الاننان لذلك أمى بر - 
النفس . وقد فعلت ما يرضي آفئدتهم : لأنك 
حافظت على حياة الناس » ولكن الناس مع 
ذلك يغطون وحوههم خوفا مما سيأتى به 
العد »6 , 0 


برد ( نفر - روهر 9 ) 


والمردية الثائنه التى نصف لا ما سى 
تلك الفترة هى بردية 7 تمر روهو © النى 
كنست. فى عهد الملك أمتمحات الأول ؛ ولكن 
الى آيام الملك س مفرو 6 مؤسس الأسرة 
الرابعة الذى كان نشد شيئا من التسلية ؛ 
فطل من رحاله أن بحدثه أحدهم بأمم 
أو بقص علبه قصة تشرح صدره » فذ ثروا له 
فلما مثل بين بديه ال الملك عما اذا كان 
)١(‏ محفوظية فى حتعني للينيتصرإد فى 
الاتحاد السوفييتى تحت ركم 1١١١ا‏ اب وقد 
نشرها العالم الأثرى الروسى جولينيشيف 
و1115 .ول1 قع 111228201 5د وصهم كصل معد نامج .لا 
5 3 لمتخصصة عوستصعطلءة 8 26م رقع 
(-1923) معتاعطا كك ]4 
واترجمها جاردئر ئ 
(18534 1[ بمشقظ18[ ,اسم .كنك 
كما ترحمها أيضنا أرمان فى 'كتابه عن الآدب ٠‏ 
وكانت هذه البردية من القطع الادبية التى أقبل 
عليها تلاميذ الاسرتين الثامنة عشرة وانتاسعة 


ننس م + 


بريد أن يحدثه عما مغى أو يذكر له شيئًا 
تأنى به القدء جا به سافرو بأن ترك 
ما مفى وأن بحدثه عن اللمستقيل » تأهخذ 
الكاهن يبصف له ما ستتعرض له مصر ع 
ويطيل فى وصف الآسى التى قرأنا شسيئا عنها 
ور » وينتهى بقوله بأنه 





الأول ) فينقد البلاد من ويلاتها » ويعيد كل 
تىء الى ما كان عله . 


امستى » 0 أمتمحات 


ولأ فك ؟ ف أن ألاعث على كتايتها هو 
الدعوة الى تمحيد أعبال مو سس الأسرة 
الثانية عشرة 4 واقهام الناس أن توليه العرش 
أمر أرادته الآلهة منذ الأزل » وتتبا به 
الحكياء وسبعته ؟ذنا الملك ستقرو الذى 

لهه المصريون 4 ف الاسرة الثانية عشرة » و تان 
م يكن لغيره من 
اللوك السايقين . وها هى ترجمة ققرات 
قيلة منها لتوضيح أسلويها » وها هو د قفر 
روهو > يخاطب الملل : 0 






سيك الناى بأسلحة تال ؛ و نعيش 

الخير ا راقة الدماء : 

يضحك الناس ضحكة الألم » وان مكون 
هناك هوخ بكى على ميث 6 أو : شفى الليل 
صائما حزنا على من توأفيه منيته » ولن هته 
رجل ألا نفسه 

لن يعنى أحد بترجيل شعره ؛ وبحاس 
الانسان فى مكانه لا بحرك ساكنااء ينما 
يرى الناس يقتلون بعضهم البعض . ساريك 
) حا ل اللاد ) قل أصبح لابن حك أنه . 
وصار الأخ عدوا ( لأخيه ) وصار الرجل 

ل أنأه . 
شعلوت مأ ل شعلوهة من قل 
أملذك الرجل ويعطونها الشريب . مأريك 
وفك أثرئ وشيم . 

وأصبح للكلام قُْ قلوب الناس شم 


3 


مكل وشع النار » ولم بعد أحدك صر على 
سماخ )نم لحبحة لقند قلت ماحة الأراضى 3 


ولكن عدد ملاكها تشاعف . ومن كان ف متنك 
الكثير أصبح لا يملك شيثًا . ما أقل كمية 
القسح » ولكن الليل قد زاد ومع ذلك نهم 
رمام * ىه )١(‏ ْ 


0١ :‏ عجر الناسى زراعه الأرضص التفمفيسيا 
الفوضى ' وامسقول الأثغر أل عل أملا كم الأثر باء 1 
: ولكن. الحماة الضراثب كانوا يغالون فى اللحصول 


“عليها : ولا تأحدهى بالئناس شضفقة أر رحيمكه ٠‏ 


وساريه * الاق وق سبحت رام على 


حتى الاله رع ( اله لشمس ) قد ايتعد 
عن أل لنأس » واأذا طلع قلا ن بيقى ألا ساأعة 
واحدة » ولا يعرف ائسان متى تحل سائة 
الظهيرة أن تلل الشسنى كد توأرى . لم اعد 
الأعار نهر عند التطلم اليه » وام تعد 
العيون تتلل بالماء » اذ أصبحت الشمس ق 
السماء شبهة بالقمر . 

ساريك اللاد وقد أصبحت شذر مدر ع 
وصار من كان لا حول له صاحي سلطة 
ويملك السبلاح ع وصار اللأس قدمون 
احثر امهم أن كان تدم احترامة . سار وك 
البلاد وقد أحبيح فى القمة من كان فى الدرك 
لسغل وسبعيش. إل أس ناث الحمانة 
وسشسكن الفتقير : من الأثراء ١ ١‏ والتسولوة 
هم الدين | مأكلون ٠‏ خز الهم رأين سسأ 
اجتميج الخدم ( ينا حدث ) 26 

وأآخير! دعل الكات الى هدفه 

وعند يد سيأتى ملك عر أهل الحنوب: 
أسمة ( أميئى © له املحد ه أبن امراة من 
أرض النوبة ويولد ى الوجه القبلى . 
سيلبس التساج الأيض ؛ ويلبس التاج 
الأحمر 10 و بك القطر ين سما مشتهسانه 4 . 

شك 5 فى البردنات التناكختث التى تحوى 
هذا النوع من أدب الحكم والنص_ائم ء 
والكن لدينا أيضأ جزء من برديه أخرى كتبها 


من يسمى « خم خير رع استب 6 20 ع مما 
١0‏ يشير الى تاجى الصعيد والوحهة 
البحرى ٠‏ ْ 


(؟) مكتوية على لوح صىيى من تثلاعيد 
الأسرة الثامنة عشرة ء وهذا انلوح فى المتحف 
البريطانى الآن وقد نشره جاردنر فى كتابه : 
95 .تور مرخقنة 2 نةتتطرياج 8 ترة أن قمهونجتممصت ف عط" 


+-- إموسم- 


يرجسع أنه ولد فى عصر الملك سنوسرت 
الثاني » نحا قيه تحو من سيقه من الكتان 2 
بردية الا ' أسى من الحاة 3 
وبدكر فيها ما أحاق بالناس » ويناحجى قيها 
قله وشكو همومه ويصور ما كأن برأه من 
قلب الأوضاع بين النأس . 


وبخاصة مؤلف . 


وقد كتنت هذه الردية مثل غيرها كتقطع 
أدية لاظهار براعة كانيها » وقد استهلها 
صاحها شوله : « لتنى عرف جملا لم 
يعرقها لاد 


١ 3 وو‎ 


وتعابير عير مألوقة ف لحعة 
من عبل 6 ولم يكررها 
النامى 6 بدلا" من التعابير التى شاخت وسنى 


أن قالها القدماء » 


اذن لم شقصد الكتاب القدماء أن تكون 
اكناباتهم تبوءأتأو نتصانم أو تسجل حوادث 
قحب : بل كأ أحد أهداثهم أن نكشوا 
ما بظهر برأعلتهم قَْ الاتشاء ودمال الأملوب 
واستتخدام المعانى التى لم تتيسر لغيرهم , 
فنحسوا قماأ هدقو! إله وتركو! لنا هضذه 
الثروة الأدية التى ما زلنا تمحب بها بمد 


1 5 َم جل عمل اد بف 
: 5 ِ : ب : 0 5 1 ك 
2 مأ ل 5 0 ل د ْ . 2 ١‏ 


وقل أن أختنم دا الاب من الأدب 
أن العبرانيين قد أقبلوا على هذا النوع وهو 
١ 5-9‏ 5 النعمسسانحم ح أكثر من البالهم على 
واقتسوا منئه الكثير ؛ 
أنشا على مثواله ‏ 


وبالرغم دن أن مقارنة 


الأدب المصرى بأذب التوراة خارج عن نطاة. 


هن | البحث 4 قانا يذ دمكين أن تعفال ذثر 
وجوه الشبه الكثيرة بين برديه امتؤوبى 
وسفر امال ؛ دل ثرأها أيضا فى قر أرما 
وغيره . كما تجد كثيرا مما بعلح للمقارنة 
بين برديه اليائس من الحياة ؛ وبعض ما ورد 
ف سقر أبوب ..ويضاف الى ذلك أتغسسا 


مغار نه نك اخناتون بأحد المزامير أو قعة 


الأخوين شعة يوسف ؛ الى آخر مأ هناك . 


4 4 ع ا 35 
ولعلى القارىء 58 الحسن, لمر مان هرت 
دشو را شدا الفصل و حواه المقارئة الكشرة 
وخاصة فى 


القعمصص.ى 3 2 الأساوب العديم 


2 ا 5 5 
و لاس لواب أخصر ىق العامى كَّ التعير 
: 1 . 5 م ؟ اسه : 
ٍِ * | كك حٍِ . ا 33 
كما سس فشا ذا نه أسلوب لشأ كا لبنسسة 


86 78 7 ع 5 ء م خا اطي 5 3 
وادى الول :وام يننا قا به احسرى ار 


واقد حمظت لنا الكثار المصرية كثيرا مء 

عرد | ل ارب أأد بى تخبع ‏ عله العاأي احير 
١‏ الجا اه ١‏ * هة 
وتعرقول ممه وأثره ثََّ كعاب الأمم 
نر أه 5 تناول ذل النواحى 
الهامة شآن كل أمه نائحة ء: تقر بين سطوره 


الثشى ع الكثير عن عاد أت المحم ركشن ااإتنماء 


داف حرق 7 ص 


ومنواء أحب القارىء الأساطير الدشة وتمتم 
بما قدمته العقلية المصرية من تقسسير لبفشص 
مظاهر الكون وصلة الذاهة بعضها : 
أو مال إلى القصعن. ورأى فيها صورة 
مسادقة من مغامرات أحداهه واتعكاس 
أما نيهم »أو أنه أقل نفس رافيسة على 
السسعر والأغانى © أو عطفف على الفتاة 
الماقفقة والشاب الذى يرح به الوجسد 
أو أسيحب بالشاعر القديم الذى قدم لنا تاك 


الأناشيد الحميلة التى تقيض بالجمال وأرق 


المعا نى 3 أو ار ثاحت تقسسك الى كنب اجكيةك 
والنما سم وأخد شرذها مره تعشسيلف مرج 3 
ويقارن بين الأمس واابوم ؛ فأرجو ألا بنسى 
واحدة : فى دوحة وارفة الللل تأمرة 
العصن 3 لنأضهصة الثمىر 4 دو جه تأصلت 
حدو هأ 2 تر هذا الوادى وتفذدت م 
أرضمه ومأه له الماركه 4 و تعكس لا 
صورة حية ناشة من حباة أجدادنا 
الأقدمين . 


أحمد فيخرى 


سال ا 530 


الصب 


من أهيم صفات الحضارة الصرية القدسة 
هى صنة الاصالة » فقد نبعت من مصر » ثم 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كتشحة للتحاوب الشدىد الذى حدث 
بين المصرى وبين اليئة التى عاش فيها , 
و كتسبحة رو الجهاد والكفاح المتأصلة نه ) 
بل ولدأبه على العمل المتواصل الذى دفع به 
نحو التقدم والتطور كبلغ بخضارته الى 
مستواها المعروف . 


وينطبق هذا الرأى أكثر ما ينطق على 
الصتاعه » أذ استتغل المصرى المواد التى 
قدمتها له بنته ؛ خقد ع رف لحخصضائعها 
ومميزاتها وخوائدها » كما أنه يدابه على 
العيل وكده واجتهاده استطاع أن بصل 
باستمرار الى أفضل الطرق التى يستخدء 
قها هذه المواد ؛ وأن يكيف هذه الأطرق 
دما فلائمه . ولم قف الصانم المصرى حامدا ؛ 
بل بتضح تماما أنه كثيرا ما أدخل تعد يلات 
شتى على صناعاته » وصل المها أحانا بالمران: 
وآحيانا أخرئى بمداولة تطبيق ما تينه من 
أساليب آخرى أجنية سرعان ما فهم سرها 
ولا بلبث أن يكيقها ويضتى عليها من براعته 
وجهده » وبخطو بها إلى الأمام خطوات 


أبعة , السء ع اسو ا ؟ ؟ ف بق 5 
3 ونحن لا نستطيع أن نسى ما قدمته 


 تاعان‎ 


لامكتور عبر الم أن و بكر 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
مما كان له آثره الفعال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مكان » وسوف نذكر هذه 
الضناعات المختلفة على الصفحات القادمة .. 

آما الصائع نفسه ومركزه الاجتماعى ققد 
وصلت الينا كثير من التمصوص الأدية 
مما كان التلاميد يستعملونه للتدريب على 
الكتاية فى مدارسهم ؛ وتصور لنا هذه 
النصوص الصانع فى حالة يرثى لها . وليس 


من مث ف أن الهدفه الول من صسشذده 


التصوص كان تصوير موظفى الحكومة على 
أنهم ممن ا'تقنوأ الكتابه فحق لهم أن موأ 
الى طبقة أرقى من الطبقات الأخرى التى 
ينتمى أليها الصناع والزراع وأص حاب 
الممن المختلفة . واذا كان الموغلفون امتازو! 
بدشل ثاست تصرقه لهم الحكومة : الا أن 
الصناع تمتعوا أيضا بالرعاية والتوجمه 
الحكومى ؛ فقد ثبت لنا إن الحكام كثير | 
مأ قدموا المعونات وأحؤلوا العطاء للصتاع 
الذين برعوا فى عملهم وخاصة ممن تخصصوا 
قْ الصناعات الدقيقة مما أدى إلى استناط 
أتسكال جديدة ندل على مهارة تصل الى حد 
الاعحاز فى الدقة والذوق الفنى . 


وكان الصانم المصري يرث غالبا صناعته ' 





ل 006 وجده 5" ويور خها لأنته من بده 
وهكذا لات ماله أسرات كثيرة تتوارث 
.. تس الصناعة لغترات طويلة وأجيال عدة 
.مما ساعد أفراده على اتثان هذه الصناعة 
والتفوق فيها ء وفيا يلى تساتعرض 
الضناعات الختلفة التى زاولها المصرى طوال 


هأت الطبعة فى مصر موارد كثيرة 
للمعادن فى جهات مختلفة » وقد برع المصرى 
مند أقدم صصورد ف الكشف عن هماه 
المؤارد » وفى اس تخدامها وفى كقة 
استخلاص العادن منها والاتضفاع هأ قْ 
الأغراض المختلعة . 


وأول معدن وفق المصريون الى العثور 
عله كان النحاس : وقد استخرحوه من 
شبه جزيرة سيئا كما استخرجوه من الصحراء 
الشرقية . وكثير! ما لجأ المصريون الى مناجب 
- حز ارات يأ ملف سر شور كار دمهم : 
ستغلصون نداسها من ركام التحاس 
المسمى ملاخيت »4 ومسنون مله 


ينا - آآ 
الأوانى والأنامة ف معت لف » ال“ ايقات 1 


3 ىق كه 
0 3 ا م 


وكانت الطرقه الى أتبعهاأ 
الصرى ق أ 


سبة عد م إأدواتث حن 


3 
ا 
اب 


تعر مج ألئنج ان . عن تى 


2 


الصوان ء اذاما ؟ 


' طيقات الخليط الذى يستخرج منه العسدة ِ 


:ليقات + سطحية » أما اذا امتتدت طقاته تحت 





الاين يخر بها الصتر حى يع بادك 


سبحت بأن تعطينا فكرة عن 


هده الطبقات » وقذ عثر «الفعل على عدد من 
هشذء الأزاميل النعخا سممة 2 مناطق التعددن 
بشيه حزيرة سيئا . 


وتعقب ذلك خطوة أخرى : هى صحن 
الخلط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهى 
وضع كميات من الفحم مع الخليط ؛ 
وتكووبمها حسعا فى كومة على سطتم الأرض 
الثار فى 
امرار تار من الهواء » عن 


أو أ 


0 ل “سي الى 
و بىْ منفاح سير 


أو فى حفرة غير عميقة » ثم اشعال 
هذه الكومة مع 
طريق انايب ينفخ فيها 
لاشعال النار وزبادة لهسها » وبهذه الطرنقة 
كان المعدئون المصريول يتصلون الى اذانه 
الخليط بدرحة الحرارة المطلوبة . وريما 
استثرقت هذه العملية وقنا طويلا ؛ وذلك 
لأن الأكوام تكون متعددة وصغيرة الحجم 
دي يمكن ضماث ير الخليط ١‏ 


وبعد هذه الخطوة يرك الأكوام حتى 
ترد : وسداً العمال فى فمل الفحم المحترق 


الدى أي المحم فى شعك عن النحاس إْ 


2 
مت 


برسب . وبعدد من الآالات يعملون على 


سهلة الحل والتداول ء لبدأ استخدآامها ى 
الذعراض المختلفة . 


وقد عثر رجال الآثار على مقربة من 
المناجم فى شبه جزيرة سينا ».وق غيرها على 
هَانا هده العمليات على شكل [كوام كبيرة : 
كنات المعدث 
التى "توصل المصريوث المع دنوت الى 
استخدامها » والتى لابد وان كانت كميات 


أستسمل فمهأ المصرى القدبيم معطمل النحاس : 

ولكن ما هى الخطواث الى اسمتخدمها 
الصالع المصرى خنى أحال هذه القطع من 
النحاس الخام الى الأدوات المختلفة اللحجم 
والشكل والعرض / 


سن الس أو غيره لحول هذه القطع ٍ 
|1 0 8 ِ 1 1ه 5 . 
أعيدن ألى صقا نح مطروقه 2 ١‏ سالط أن 
شكل يها ما شاء وخده اعت صذه 
الطر شة تمثال ببجى الأول أحاد ماود 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه أن المشال 
قد طرق صفائح من النحاس على قوالب من 
أ أي * ب ؛ حنى أخرج تمثاله هذا الدذدى بعد 
على أنه سرور الزمن 
اعتدى المصرى الى عماية أخرئى ؛ وهى 
صهر النحاس ثم صه قٌ قوالب مهيئة على 
الشسعكعل المطلو ب كالالات والأدوات 
والأسلحة مثلا ؛: وكانت هذه القوالب تصنم 
من الطين الدى شكل أو ليه على أ ورت 


المطلوية .0 و حرق بعد دلاث لخول الى قالب 


أن القوالف كانت لتصلع قن الأححار أنشا 3 


و كك سر على أمثئلة متعددة من هشذد أو تلك . 


وهكذا استطاع الصانع المصرى من عصر 
لأسرة الرابعة وما قبلها أن يصنع أوانيه 
من النحاس المطروق »© وقد كان منها ما عثر 
عليه فى مقبرة « حتب حرس » أم الماك خوفو. 
وقد أكبل صانعها صتبور الاناء من قدلعة 
واحدة مصبوية على قالبٍ . 


وبمرور الزمن أيضا استطاع المصرى أن 
بحيد هذه اأطريقة ؛ حتى توصل ق تيهايه 
الأمر الى صئم مصاريم الأبواب الضخية من 
التحانى المصهور الذذى يصب فى قالب كبير 
من اله لصال » زود من أعلى فتحات متعددة 
نبت عليها أقماع يصب فبها المعدن المنصهر. 
وهدا ما نراه ق مقبرة الوزير « رخميرع » فى 
حانة المر الغربى من الأقصر ؛ فقد صصور 
التعنان فيها مراحل احضار المواد الخام ثم 
اعدادها المصهر . وقد فظلهرت التقاصيل لهذه 
العملة واضحة ؛ اذ نرى العمال شَفون على 


منافيخ من ااحلد نت فى مقدمتها أتابب 
2ه 3 2 عر ام 


3-385 


. ا 
قن لاسا وو ارات امك كولم ا ل لا 
عبج رماي ع سخسييان برجي وه عا يعو ادامر رع ببس اد 





حدو ثرت رقم ١‏ 


كت 


0غ "نجه > كتحانيا 1 ى اسار 4 و نققا العام | 

واحدى قدمة على متفاح ؛ سلمأ اقدء 
الأخرى على منفاخ آخر وقد أملك بكل 
هاا 00 . ة > انام 
من يليه ارد متصاد بالمنفا 4 وعندما برتكز 
المتصل بالمتفاخ الآخر الذدى يخفف الضغط 
ععه ”م ويذلك نمالا دالهواء 3 شقل أرمكازه 
على هذا المنفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » بيتما يكون المتمالخ الأول الذى 

خف عنه الضغط قد امتلا بالهواء وهكذا 

( صورة رقم ١‏ ) 

كانت الأدوات اك تنتج بهذه الط هة 
وثانت الأدو لنى 35 بهد الطرنقة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهذيب من 
كن من الؤكد أن الطرق أو الصهر كان 
صلابته » وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق ستخدم فى ارهاف نصلها 
واكايها صا نه ولمعأنا و تحتمظل المناحف 
بكثير مما صتع المصعريون من كاين 
وأسلحة : صنعت مقايفها من الحشب 
والعاج "و غيرهما من المواد ألتى 3ك تععى 
من النحاس ً 


بدورها فشرة من الدهب أو 


3 وتزخرف كير من المناية : واذا 


بر تنج الرونرز 1 
ع هكذا! استخدمه للصريون من عصر الدوله 
المتوسطة مم ل 
من عصر الدولة ااحدثة ؛ عتلما اتضددت 
للمصرى صلابته عن التحاس ؛ وسهولة 
قابايته للصب ق قوالب » من تم آخه يزيد 
استعبالة واجلاله مل النحاس الخالص 


زاد استخدامه على نطاق أوسع 


وكان استتعمال المرونز مألونا فى التما مل 
الصهميرة فر لسعم هذه التماثئل الجتعني 5 من 
اروز كان الصائع الصرى ل من لسمم 

١ 


03 58 لا 
ع بتقليصك 
_- ِ 35 


التمائيل : 3 يععلى ١‏ 0 من الْمُب 
مى الطيئ أو خابط من الطين ومادة لخر . 
وبوضع تمثال الشمع من القاب الطين المحيط 
به فى وسط كمية من الرمل تحيط به من 
جميع الحهات ما عدا أعلاه » فاذا ما ذاب 
العيم تأثير الحرارة أو تطادر وتسرب من 
داخل القالن الطيثى 4؛ يعيب البرونز كماد 
الثنايا ورأخذ الشسكل المطلوب » ويعدد ذلك 
نكسر القالب الطينى ويستخرج التمثال 

أما عن الحديد فعلى الرغم مما يرجح من 
عشور المصر دين على جاماتهة ؛ وعسدل تعفن 
الخرز منه فى عصر مأ قبل الأسرات : الا أ نهم 
ع توصاوا لمعرقة حققة الحديد أو طرمة 
استخلاصه أو استتخدامه لاماد طوباة . ولل 
الحال هكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة ؛ حين 
بدأ استحياله واستيراده من اسنأ الصعرى 
والمنطقة المحاورة لها » فى حين ظل استعماله ق 


مر محل و دأ ' عبر أن امستعمالة انتشر تعد 
ذلك ق العصر ات راء حصث عثر حوار 


ثقر اطمس.س قّ لدت على معذافات برقل 


ركام الخديد . م قد أس حادم 2 الععر 


الصاوى فى كثير من الأغراض التى كاذ 
التحاس دالبرو بتعبلان # ويعتمد 
١‏ لو كس مآ ل الم 5 خر الاهتداء 


الى معدن الحديد واستخدامه + هو أن 


النحاس يمكن طرقه وهو بارد » أى يمكن 


تجمشرعة تعد 5 ركد ليير د 6 2 آنا الحديد 7 00 


قلا تمتع بهنده اليخامية ؛ 4 أذ أنه يهلد ها : وجوه الذهب فى الأراضى المصرية ثم 


استخلاصه من المخلوط ألذى محوىق عنصر 
الحديد لا يفيد الطرق فى تشكيله أن برد : 
وبذلك أعمله الانسان القديع جتى استطاع 
أن. تكتشف أنه إذا طرقه وهو ساخن أمكنه 
أن يشكله وقق رغبته » ويذلك يحصل على 
معدن أصلب بكثير من النحاس. والبرونز ؛ 
غير أن هذا احتاج بغير شك الى زمن طويل ) 
استتطاع الانسان بعده أن تعرف على مزأيا 
. وقد استتعمل الحديد قي عمل 
الأسلحة والأدوات المختلفة التتى تتطاب 
الصلابة . وقد عئر ق مقيرة « توت عنبخ 
أمون » على خنحر من الحديد و ١٠١‏ 
سكينا صغيرة ووسادة وتميمة . ويرى بعض 
العلماء أن الحدىد الذى لج نكن اكتشافا 


هذا! المعدن 


0 


مصر نا ع وكان مستوردا من الخارج » 5 
احتاجت صتاعته إلى عمال متخصصين 
جدادين ) بحلوث من الخارج 0 لتعسليم 
الصناع المصريين طريقة استخدامه » وإث تان 
هذا فرضا بعوزه الدليل . 
وألهر الصناع المصر يون براعة منقطلعة 
النظير فى استعمال الذهب ؛ وبلغوا ق ذلك 
. ودنطرة وأحدة إلى ما تحوبه 
لمحف عامة » والمتحف المصرى 
بخاصة من الكنور البديعة الدقيقة » التى 
صاغتها أنامل الصناع المصرون “ندل على 
ما توفر لهم من ذوق خنى ء وبراعة قائقة : 
وعلى أن الصائم المصرى قد ملك . نأصسة 
صناغة الذهب ف زمانه .. 0 ض 


بالعاهرة 


وقد ساعد د على م هده لاع اع 5 عاملان ‏ 


سمهو لة استخلاصه ‏ امستخداإنه . ويذلك ص 
الذهب من المعادن الأولى التى. عرفها الصرى 
فى فجر حضارته » وقد عثر بالفعل فى مقاير 
عهر ما قبل الأسرات على بعفن الحجتلى ‏ 
الذهسة . ودكثر الذهب فق الأراضي المصرية؛ 
قيما بين وادى التبل وبين البحر الأحمر : 
وخاصة فى المنطقة التى بحدها شمالا طريق 
قئار القصير وتحدها حجنو با حدود السودإن : 
وأخصها مناطق كوش القدبية . وعادة 
ما يوجد الذهب » اما فى عروق من حجر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
نحنتتها المماه من الصخور » وتحمعت يفعل 
التار فى متاق بعنتها » وى هذه الحالة 
الأخيرة كان المصريون يحصلون على الذهبء 
بشسل هله الرمال والحصى وغيرها بتبار 
من الماء بعمل على حمل المواد الخقيقة ثاركا 
المواد الثقلة ومن بيئها الذهب 6 وحجتش د 
بجمع الذهب وبصهر حتى سكن استخدامه . 

أما عن استاخر اج الذهب من صحور 
الكوارتز » فكان المصرى يعمد فيه الى قطع 
ع وق الذهب مع قطعة الصخر اللحيطة بها 
من الحيل ؛ وذلك بوسائل متعددة متها 
النار مثلا » وبعد أن بخرج قطع الص_خر 
الفخمة هذه من المناجم يعمل على تكسيرها 


الى قطع صغيرة » ثم تصحن هذه القطع في 


اننهاية تتتحوبٍ الى مسحوق ناعم يوضع على 
سمط مائل 7 و كمرر فوقه تيار من إلاء بحبيت ' 


يمكن قصل ذرات الذهب إمئة. ع. وحيند 0 0 
















ن الذهب بختلط بطبيعة 


ش ب لمعادن. الأخرى مثل الفضة 
1 تغيرها » وثادر! مأ عمد المصر 


هه 





0 هذه. المعادن 








العصر الفارسى » واتجه المصرى الى الحصول 


ى الذهب تقيا بفصله عن بقية العننساصم 


قعم الدى 





1 
+ لا -ه - و 





يننا ذا «* 


لطودلة. ؛ فقد كان الذهب نصاءغ 
: ديا 


اما بالطرق أو بطرقة القوالب » كما كان 


وا ا 


د 


بحفر دضا و شقش. : وكاث الصناع بحو لو نه 
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لسالس الى كه 


٠7‏ وكثيرا ما كان الصائع المصرى يعمل على 
أو 0 ىُ وبدلاك 


. و كان ا بعليعة 


تلقين خيرته لابئة الصعير 
احتفظت عائلات بهده المهنه ١ه‏ 
جياا بعد جيل 
الحال ى شية العناعات والحرف الأخرى . 
غير أن هدا لم يكن يمع الوزير من أن بعين 
يعض الصياغ وشركهم مع « رؤسساء 
الصياغ » أو < المشرفين على الصياغ » ىق 
الأعمال المختامة التى تنطلبها الدولة » مثل 
اعناد مأ يازم أقام الملوك ومعا ئدهم ع 
أو معابد الالمة الخ رين هن كماثيسل 
أو واقيسن » أم توابيت أو قوارب مقدسة 
تتطليه النواحى الحنزية أو الدينة ؛ 
وكان هذا دافعا يشير شك للصياغ على أ 


وشة ما تتطله 
تتمننوا ىق عملهم ه وعلى ذلك وحدنا 
إتحاهات ح دددة مستحدئة مشسسل تطعيع 
اللحاس والفضة بالدعي ه وذلك بو ضصمعم 
الواحم ذهصةه على المسدن المطثوتب وطرقها 
أو تمتها سمادة لاصقة . 


وتان سيا 
ىَّ وضع أسلاك من ال «ضب ء 
تمصل بينها مساحات ملت يدوب ب الجا 
أو الأححار المختافة الألوان + مسا مكوان 
شكلا يدها يدل على الراعة والحذق . 
ومما يستحق الذكر مم كل هذا أن 
الصريين قد نححوا! فى اعطاء الذهي أآلوانا 
متماينة 6 من الأص هر الماتح أو الرمادى 
أو الألوان الحمراء المتفاوكة 7 البنى أو لون 
الدم ؛ وبعض هذه الألوان كأن يحدد عمدا 
وبعضها يأنى عرضا » أما النوع الأول فكان 


1 


أثناء صهره تعطيه اللون المطلوب . 


)؟+ 


وكان اذهب بصاع للأغراعى السجار به 


على شكل حاممّاث تبلغ فطرهأ حم ألى ىّ 


+١‏ سدم 3 ولكتها كانت تحتف ف الوزن العا 
لاختلاف مهمككها 82 ذلات كاذ ن أزأما أن 
توزن هده الحلقات عند استلامها ق مزان 
تو ضع الحلقات فى كفة منه : والأوزان فى 
الكفة الأخرى . 
الذهب شميز بعضها عن عقن مثل ( ذهب 
صضعراء قمط »6 و « ذه اللوية » و اله 


وكان هنأك أتواع مشلمة 
58 


اع 
١‏ ع لحا جل يي 


الأبيض 4 ف 2 أإدذهب الحد » و * 
الحيد مرتين »4 و ١‏ الدذهت الحد 0 
م أت 1 . 

أما المعادث الأخرى التى برع العسا 
المصربوئ فى استعمااها : قمئها العضة : 
الأدوات العضية النى ترجم 


مي الحضاره المصسرحة 7 وتلى 


وجدات دعص 
الرغم من أن نكداره الغفة ه وعم وجودها 2 
ليد رافى المصرية : فان الصياغ قد برعو اتى 
صناعتهأ » وبرعو! كدذلك ق صناعة خامط من 
ادش والمضة 3 تسدمى عأدة الدهب الأنيشى 
صتئءء11 واستخدموه ق صناعة الى 
والأدوات الفاخرة وغيرها مثل تطعم المعادن 
و كتكسسة اليكثياتٌ والتواست 
على أن مهارة الصياع 7 يحوت أن للب .سما 
المجهود الجبار : الدى بدله المعدتون الذين 
عملوا فى استخراج هده المعادن من الصدراء 
هو المامله ق الوعر 5 فُْ تأروف 


لشمس » أو فق لفح البرد بعيدا عن 


العسى أن 


-- 81ج - 


دون ماء عدب الااما.يجود به المطر أو يخرج . : 


من اليتابيع : ولهدأ اعترت سدم المتاجم ' 


مكانا يرسل اليه المجرموث واللصوص 2 


أو مرتكبو الحرائم » حتى يسكن أن يكفروا 
عما اقترفوا فى هذه الماطق ألنائة . وهكذ! 
رى ذكر هذه الأماكن فى البردية التى تذكر 
نحقيقات سرقات المقاير فى عصر الأسرة 
الحاديه والعثرين على ألسية اللصوصض 
الذين يبدون استعدادهم لأعمل فها اذا ثبت 
كدبهم أ أو حددتث حر انمهم 

والى جو ار السياغ التابعين للدولة 
كان هناك قى عمر الدولة الحدئة فريق آخر 
من الصياغ يعدلون فى أ دك معد الاله 
آمون » ويقومون بصياغه ما تنطلبه لوازم 
العيادة . وكان مؤلاء شعون ف بعض 
الأحيان المشبرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


ا 
1 
مره ل 





قء وزشهم الابئة للمعاند ف اتاج التائيل : 
المتعددة الأحججام »أو فى عمل التما يسبل 


الر مز يه الصغيرة النى تباع للأعالق 4 
اما لتقدم كنذر للاله أو تحفظ للناس 
الذين عتقدون فى قوة صذه التماثيل 
أو التماكم م وقامدتها فق منع الخطار أو شفاء 
المرخى . ظ 

وكان التحنيط وما يتبعه من لف الجثث 
فى لغائف من الكتان » توضع بين طبقاتها 
النمائم المتعددة من الذهب أو الفضة ناحية 
بوجه الها الصياع أهتمامهم 4 وتجناه_ هل 
المناحف بعذه كسير من ضصسدهة التمائم 
والحعارك ذات الدلالة عند أصحابها من 
المصريين القدماء . 


الانجارة والصناعة الخشية 


أخثابها المناءة از اراق ةءوانا 55 


الأشحار المصرية #الحميز والأثل والستط 
أو نخل الدوم مثابا ثم أللق والصعصاف 
كلها محدودة النفم » فخثسبها أما خشن 
أو جاف أو قصير القطم أو ملتو . وعلى 
هذا كان لايد لمصر القديبة أن تحمل على 
استيراد أنواع الخثب الجيد هن الخارج 
كالأرز والسرو والأبنوس » وف عهد الملك 


سنفرو فق أول الأمسرة الرابسنة استوردت 


مصر حمو لة ٠غ‏ سفيتة من الخشبٍ الجيدٍ 


'الذى يمتاز به غربى آسيا على أن مشسل 


هذا الخثس المستورد كان بطبيمة الحال 
لا بتيسر لكل شخص أن يحصل عليه . وعلى 
ذلك فقد كان التحارون المصربوث بحدون 
فى الأشحار المحلية موردا للخشي العادى . 
وقد حفظت لنا صور تثلهم يهوون بفؤوسهم 
على هذه الأش_جار كالجميز أو السئط 
أو النخيل » وعادة ما يحتاج مثل هذا الخشب 
الى كثير من الجهد لتهذيب جذوع الشجر , 
واسستخلاص القطم المناسية التى يمكن 0 


استخدامها فى الصناعة والتحارة ٠.‏ 


اسع ل ظ 
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تسيل اللوصسول 00 غرفه بطرق شبتى ١‏ 
2 ح التى كانت تستخرج امن مده 
الأشجار الحلية لم تكن طوية » ودفع هذا 
تان نري إلى أن بعتال فياف امد 
هده القطع الصغيرة ألواحا طلويلة » أو يعدل 
من طريقة نجارته بشسكل يلائم هذه الخاصية 
فى الخشب المصرى ٠‏ وبذلك وفر الأخشاب 
الأجنبية للأغراض المهمة كالأيواب الكبيرة 
للمعايد والقصور والادارات » أو سوارق 
السفن والقوارب ا معد سسة 
المعابك 4 وشية النواحى 
استعمل الخشب المحلى . 
وقبل أن تتكلم عن النواحى المختلفة 
للتحارة والصناعات الخشبية ؛ ينبغى لنا أن 
نستعرض الأدوات التى كأن المصرى القديم 
ستتحملها فى حرفة النحارة . 


سة النى توضع ق 
ألميمة وق غير هده 


وأول أداة لقطع الخثشي كات المنشار ء 
الذى يقبض عليه النحار من مقبضه المثبت 
من ناحية واحدة : ينما يعمل الطرف الآخر 
فق قطع الخشب . وكان النحخار يعمد الى 
تثبيت جذع الشجرة المراد نشرها الى ألواح 
مثبتة فى الأرض ؛ ويربطها ربطا محكما حتى 
يستطيع أن يعمل فى سهولة . كما أته لم يكن 
فصل كل لوح ينتهى من أشره ؛ لكيلا تو ثر 
أرححتها فى اتنظام النشر . وقد حفظت بعض 
المناظر صور بعض العمال ستعملون هذا 
النشار» الذى سدو أن طوله كان حوالى 


ْ من تقر يبا 7 وعرضه من .؟ الى #» سبلم © 


وكان هذا المتشار من النحاس 


وات فضل 
المصرى أن تنكون هذه الأداة فما بعذ من 
البروئز لصلاتته عن التحانى نطبيعة الحال 6 
ولم يحفظ لنا أى مثال لمنشار ذى مقبضين . 
أما الأداة الثانة المستخدمه قى انحارة 
فهى « المسحل » أو ( القدوم )ع الذى كان 
تكون من فاس تقال ضلعاه معأ فى زاوية 
حادة ؛ ويستعيل الشلع الطويل كمقيضشن © 
بينما تريط فى الضلع الصعير النصال الحادة , 
وكانت هذه الأداة من أكثر اللوازم للتجار ؛ 
وستخدمها بكثرة كما يتفم من اللناظر على 
حدران القابر . وف أححيان متعددة كان 
النصل شت فى هذه الأدأة دون أن يريط . 


وهتاك الفئوس المختلقة » التى كانت 


تتكون عادة من مقيضش تت فيه النصال 


والأسلحة يبور من الحلد » صد! بحانب 
البلط المعروفة » التى كانت تستخدم فى 
تقطيم الخنس تقطيعا أوليا . أما الأزاميل 
ققد استعمل المصرى طائفة متها مخت_افة 
الأححاء والصتم ؛ بحيث نادم أغراضه 
المختلفة » وقد كان يستعين بها ى عسل 
التفاصل الصغيرة المطلوية » وتصور المناظر 
التحار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جاب هذا كان لديه 
المثاقيب ؛ ذات المقبض الخشبى التى تشبه 
ال حد كبير المثاقيب العادية ؛ مل ان الطريقة 
التى استعملها النحار المصرى القديم ف تقب 
الخفس ما زالت مستعملة الى يومنا هدا ع 
وهى أن ياف حول قضيب المثقاب وترا يربط 


عت ١‏ ا 


طرفيه فى قوس ؛ وعندما يحذب الصانع هذا 


القوس أو بدفعهة يدور الْدُقاب 4 ثم بشغط 
عابه يالب ليعوص 2 اللحه عسي ا ) صورة 


رقم ؛) 


لي 


- 


واستعمل المصرى أداة لصقل الخشب 
واكسابه سطحا أملس ؛ وكات ستعمل فى 
ذلك قطعة من الحجر الأملى تساعده فى 
غرضه. وهذه الأدوات جميعا كما ثرى 
آدوات تغلى عليها الاطة » وهذا ما بحملا 
تدر التحار المصرى الدى استطاع هده 
الأدوات اللسطة أن بلغ ما بلغه من اتقان 


0 اط دا يذ 
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وكمال ء تحذثنا عته. الشبائيل وقطع الأثات 


وغيرها . وقد حفظ لحن الحظ عدد من 
هذه الأدوات » توجد فى متحف القاهرة 


و لعهن متتاحف أورنا ٠:‏ 


النحار المصرىئى © اننا سنتعرض لها عند 
الكلام عن النواحيى المخدلفه لمن النحارة . 
ومن هذه التواحى بناء السفن وعمل التمائيل 
الخنسية والأثاث المازلى المتعدد 4 كيم الأناتث 


المتأيد من وأو سن وصناديق وموائد فرأسين 
وغيرها . 






صضصورة لقم 3 


وأول هذه اللراحى هو بشاء السفر. 


تدل الأثار على أن المصرى القديم قد 
عرف منذ زمن صداعة السفن ؛ وقد تطورت 
هذه من مناعة قوارب بسيطة من سيقان 
البردى ؛ حزم وتشد مما شدا محكما إلى 
بناء سن كبيرة من الخشب . ولا عجب ق 
ذلك فان نهر النيل الذى يحرى من أقصى 


الجنوب الى أقعى الثمال + كان هو طريق 
المواصلات بين مختلف أجزاء البلاد التى 
تنناثر مدنها وقراها على شاطنيه » فالتحارة 
تعتمد على النيل حيث تنقل السفن الأحمال 
والبضائع من جهة لأخرى » والسفر كان على 
تلهور المراكب + بل ان الالهة كانت 'نحتاج 


مسا عع ل 


. لقوارب مقدسة توضم عليها تماثيلها ؛ 
وتستعمل ف المواكب الديئة 
ان صناعة السمن 53 
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العصور حتى أثنا للرى فق عصر الدولة 
القديمة عددا منها تنوعت أشكاله مما نتلاءم 
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ننه المح . ا 
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الأغراض المختلفة المستعملة فيها » ولقد 
ذكرنا أن مصر كأن لها سفن شخمة تقلك 
عليها الأخشاب من الساحيل الفشيقى الى 


العأضصية قَّ منقض)» فق 


ملوك الأسرة 
وبحب علينا أن 


عصر الملك سثفرو أوى 
الرابسة ( 6ق .اعم ( 
ننوه بالكشف الحديد الذدى 
4 الثار الى الحنوب 


؛ اذ عثرو! عاى سفنة ضحمة 


وفق اليه رجال 
المرع الأ كبر 
طولها ء*رم؛ مترا وعرضها علد الوس لد 


ن ساهرو + من خشسب 
الأرز الستورة م الساخحل المينيقى : وتدل 
صناعتها على تفو الصناعة 
ل نعتقد أن أحدا من الشعوب القدسية 


1 عحسب ى هذه 
وصل اليه ( صورة رقم 5 ) غير هذا ققد 
وصلت الينا بعض المناظر المنقوئة فوق 
حدرآن المعيك الجنازى للملك « ساحورع © 

الأسرة الخامسة ؛ وهى تمثل سنا بحرية 
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عوط من منتضفها بالسارية التى كانت 
تتكون فى أغلب الأحبان من ساقين من 
الختسب » قد يكون من خشب الأرز 
المستورد هن الشام:- مربوطتين معا عند 
اأطرف الأعلى ومشتتين من أسفل فى السفمنة. 
ولحةل توازن السارية كانت تربط أعلاه 
فى حبل متين بمقدم السفينة » وحبل 

بمتوخر السفيتة وعدد من الحبال التى 

بين الجرء الأعلى من السارية وبين الحصرء 
الخلفى من السفينة . وكانت هله الحجيال 


00 
بت 
0 
اء 
0 
َك 


أما المحاديف فكانت من | لمخشضس أشضا 4 
والشسمه المحاديف الم تعملة اال مستعملها 
المحا, رت ؛ الدين تحلسون وو جوهم لعجو ماخر 
السفيه . وكانت ن المحاد نف ترط الى جانب 


عد 0 2 
ا 0 ال ا م 0 0 
6 ا ا َه 8 





نساعد على اتاخة السارية والشراع عند 


الرسو كما تساعد على نيت السارية 
وتخول دون تقدمها : نما تسر الرياح : ولتعيير 
اتحاه الشراع اتبع الصرى طريقة بطه 
هى : أن يربط طرق الساق المستعرض 
التصل بحبلين يحركها حتى بتخذ الاتجاء 
المطلوب . وكثير! ما تصور لكأ ار 
الشخص المخخص تهات العملية وقد حلس 

الى أعلى ممسكا بطرف هذا الحل 


( صورة رقم ه ) . 


ليل - ام 9 
البحارة الذين ستعملون المجاديف علدا 
نمدا سب مصعم ححدها و سعنها 6 سحلت 5 


حب ب حب 


كيرة ستعملها بحار أو أكثر عند المؤخرة ؛ 
ويميزها أنها غير مدببة الطرف 'المجاديف 
الأخرى . وطيعى أن تكتفى السسفيئة 
١‏ عيرةٌ حداف واأحد ف الخلف ع 


أما السفن الكبرى ققد شف قُْ ماخر بها 


مه أو أثثر لتحويل السفيئة لمحو الا تحاه 
المطلوب 8 وعادة م كان مراع دود عملهم 





المحلية » لم يكن تتوفر له الأطوال الكيرة 
التى تصلح لبناء السقن ؛ و لكن المعرى نجه 
الى طروفة معينة لتقادى هذا النعقص 2 
فلم نكن فى بدأية أمره بتى قمعا للسفئة 





المحاديف التى بحركها الحارة فى المؤخرة . 








السب 


متصسل بطرق السفينة : ثم يحاول بعض 
العمال أن يفتلوا هذا الحل بادخال ١‏ 


.د 3 


الألواح المطلوية فى السفنة ( صورة 


0-7 1 
الم تو ل 
تع ل سي كيد 


نا 


ع - 


لا كت فى.السارى 6.وائما بربط فى حلقة 
يمكن رقعها بواسطة الحيال .الى أعسلى 
السارى آ انزالها » أى “نطورت ثثلم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط » وأصبحت 
أسهل من ذى قبل » وذلك تبعا للخبرة التى 
اكتيها المصرى من طول اتمعمالة وركونه 
جاب هذا النوع من السقن 
تطورت صتاعة المفن ق الدولة الحدكة 
نواح أخرى ؛ وعملت على أن ثلاكم ععرها 
والثروات التى تدفقت على معر فى عصر 
الأمبراطورية ؛ فافتن بناءو السفن قى عملل 
أنواع مختلفة منها » ذات قمرات مزركثة 
وأعلام » كما نوعوا أيغا فى أشكالل القوارن 
والسفن » وجعلوا مؤخرتها على شكل 
زهور البردى ؛ وجروا على طلاء هذه السفن 
ألوان براقة 
وتتكلم الآن عن نوع آخر له أهيته 
فى السفن وهو سفن التقل . ولتهّد ذكرنا 
قبل أن كتل الأححار الصلدة كالحراننت 
والديوريت والازلت. وغخسيره كان تتطلب 


بامستمرار سينا لنقلها من المحاجر ألى مواطن 


8 00 ع 


ا ده 


ع ع 


ناء الأهرامات والمقاير والمعايد . وكان ذلك 
دافعا لأن تتطور صناعة سفن النقل اتساير 
الحاجة اللداكمة للأحجار والازدياد المطرد 

أحجامها . ولقّد كانت المحاجر اما على 
الر الشرقى مثلإ » أو بعيدة عن العاصمة 
وتعا لذلك كان الثيل هو الوسسلة الوححيدة 
عقّل هذه الأححار بالسفن . واذا عرفنا أن 
بعض هذه الكتل كان يتراوح مله بين 
!٠+‏ طن وآلف طن ٠‏ سواء كأن من قطعة 
الوأسعة 
التى ثمين بها صناع هذه السفن » التى كان 
عليها أن تنقل الأححار من أسوان الى اللأقصر 
أو الى الوحه البحخرى مثلا . 

وقد اخثلفت أطلوا ل السفن كما ذكرتنها 
التصوص القديمة » من لاه مثر! ق عصر 
الدولة القدءية !! لى 9 مترا ق عصر تحتسس 
الأول فى الأسرة الثامنة عشرة . أما أشهر 
المناطر التى حدفظت لنا عن هذه السفن 
الكبيرة فهو المنظر الموجوة بعد الدير 
الحرى : ذلك الذى أقامته المللكة 


حم سيوف 2 عار الخسدة 


و أدج أو عدة قطم 3 أشنا بالمشدرة 


الثامنة عثرة 6 
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صورة رثم 
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الزغم من كبر حجم هذه السفينة فانها 
الترمث الشتكل الممتاد للسفن المصرية > أي 
بالمؤاخرة العالية التى تنتهى على شكل باقه 
من زعور البردى . ومن اللحتمل أن مإ 
هذه السفن كانت عبارة عن طوف مين : 
يمكن آن بتحمل الأحجام الكبيرة الثقيلة ؛ 


وقد راعى اللناءون أن عطوه شكل السفيتة 


فى مقدمتها أو مؤخرتها . وسدو واضحا من 
صورة هده السفيئة أنها كانت محهزة نثادثة 
صفوف من العوارض الخشبية ؛ لتمشع 
انبعاج حانسها تحت ضعط الثقل الهائل 
الذى تحمله » وآنه كان هناك فى المؤخرة 
على كل جائبف محدافان كبيران + ترديان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 


ْ السفينة مز و ذه 0 لتبرها م بل كانت . 


تسحب بواسطة تسعين قاربا كبيرا زود كل 
كارب بحادف عديدة وكاأانل هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلاثة صفوف ) 


أما سفن التقل الأخرى من الأسطول 
المصرى فى عصر الملئة حتشسوت »؛ ققد 
حفظت لنا صورها شكل يحعلنا تكو قكرة 
عن التصميم وعن . فهناك 
ما بصور تهاية المار وا راتباطه بالشراع 
أمناء اللابحار ؛ ثم ما مصور ق سفيئة أخرى 


3 عه 56 ننقيده 


الشراع وقد أنرل » وطريقة تثبيت هذا 
الارى . 


اسفن ى مشر النديمة » تطورت منذ عصر 


ما قل الأسرات ». وكق ما قتطشه الحاجة 
ونظم النقل والتجارة © ثم مطالب الممانى 
الدينية من قطم الأحجار ونقلها » كل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
اإستطاع المصرى أن يكون لنفسة أسطولا 
حربيا وأسطولا تحاريا جاب بهبا أتحاء 
م جاوره من بحار 


وانصرف جهد النحارين المصريين الى 
ناحية أخرى ؛ وهى البناء . والمعروف أن 
المصرى القديم فضل أن يستعمل الحجر فى 
دناء معايد اليالهة أو مقاير الملوك والأفراد » 
أما المتازل فقد اتحه فى ناثها الى اللن وكان 
الخشس بلعى دورا كيرا فى هذه الناحة . 
ففى بادىء الأمر كان المصرى ,سقف يفلوق 
التخل + وذلك ,أن بشطر جذوع النتغفل 
بالطول الى قسمين ؛ ويرصها بحيث تكون 
السطوح المستديرة لأسفل » كالشكل الذئى 
قلد قى صالة الاحتفالات لى مجموعة معسد 
ل و سر ف سقارة . 

وقد استخدم المصرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف ٠‏ ولدبنا من هصسذه بعض 


. المناظر إلتى تين الحزء الأعلى منها وقد 


زخرف بالزهور + أو شكلت تيجان أعمدته 
على شكل زهور البردى واللوتس . وق 
أحمان متعددة كانت هذه الأعمدة تظهر كأنها 
حزمه من سيقان البردى » ونشكل يدل على 
براعة النحارين. فى تآهيئتها وصقلها وتلوينها 
وزخرفتها . 


حي 0 ون 


الى حجان هنا ١‏ كانت الأيواب غالنا” 


ما تصلع من الخشب + أما دشلتة واحذة ؛ 
| أو من شملفتين وتثت. الضلفة أو الضشلفتان فى 
عقنين من أعسلى ومن أسفل © بدور فيهما 
البروز الذدى يلتهى به الاب . وس تعمل 
مزلاج من الخشب أو البرونز لقفله » وكانت 
الأبواب لون بالوان زاية أ أو بطقة من 


: ! 
1 
الاج وجب ونج ف ما اه عوستير يض يجار نجسو وول عبج 






ولاكساب هذه الأبواب قوة وصالاية كانت 
07 ل 

الخلف ؛ وتستعيل ق ذلك مسامير من 
. المعدنئ إت 3 1 
ما النوافد يمكانت الصاح من الحشب 


أنشا 3 ولبس مناك مثال كامل لل ضسده 


الأماميه بعوارض خشبية ل 


الحشسف بد ونادر ا من 


النوافذ » الا ما حفظته لنا رسوم المنازل . 
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امل مساو لوي ود بيد يعر ل ون ا بع رقت 
خْ . 1 . 
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صواره رقم ١1‏ 


وهناك مثل تتفّذ ف الححر ف الصالةالكبرى 
معد الكرئك » وقد لهرت فيه النوافذ 
المكونة من الواح قطعت فيها فتحات طوبله 


متحاورة لادخال أأضوء ( صورة رقم ؟1). 


وأمد الصانع المصرى المتازل المصرية 
القديمة بكثير من عناصر خشبية ألخرى ؛ 
ثل الأكماك المزينة التى تفسد على بالأسطع 


أو قف حدلقة المنزل > بل ان بعض العرف 


سد وبيج سا 





صورة رقم ؟١‏ 


كانت تبنى جميعا من الخشب لبعض الأغواض 
العنة . ( صورة رقم م١‏ ). 

وبحاب الدور الذى لبه الخشب ق 
أعمال اللناء » كان تأثيث المنازل يحتاج الى 
كثير من جهد النجارين الذين أمدوا المتازل 


اي 


المصرية بقطع فنية رائعة ؛ ولعل أهم هذه 
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القطم هى الأسرة التى كانت تصنم قوائمها 
واطاراتها من الخشب © أما الجزء الأوسط 
قوائم الأسرة تصنم على ش كل أرجل 
الحيوانات . ولعل من الطريف أن نذكر أن 
المصرى كان تميز عن غيره من شعوب العالم 






















تأر تم لل ع 
د ع وت م ا ع 
ال 00 ميا 
ا ل ا ا 2 خيس 


تقضيله التوم على الأسرة ؛ وذلك حيث ذكر 
نا ستوحى أنه بعد أن رحل فى بلدان آسيا 
القربة » وعاش فيها فترة طلويلة سينسى 
عندما يصل الى مصر النوم على الأرض 


وبرح جيده على سرير 


وقد أبدع النجارون ف صنع آثاث 
الملوك والشلاء من الأسرة ؛ ونتارة واحدة 
لى الكنوز التى عثر عليها قى مقيرة توت 
البراعة التى 
ف قطم الأجراء أو نقشها 


علخ "مون » تكشف لنا عن 


وعلى هذه الأسرة ثانت توضعم الحشانا 
ومساند الرأس . وقد تعددت أشكال هذه 
المساند من السوع السسيط من الحشب 
المكون من قطعتين متقاطفتين الى الشسوء 
المزخرف المكون من | قاعدة ثم الجز ء الأومسط 
وأخيرا الحرء المستدير الأعلى . 


أما المقاعد فقد أبدع النحارون فى صنعها 
على أشكال متنوعة وأححام مختلقة » فهناك 
مقاعد بدوث مسائد أو جرء خلفى ( ظمر ) ؛ 
وهناك المقاعد ذات الذراعين التى كانت تنحد 
وتكسى أسطحها بالقماششى أو الحلد أو ثلو'ن 
وتنقثى- ومن محموعة الملك توت عنيخ مون 
رى كرسى العرش الدى تقش الجزء الخلقى 
منه » ولون وطعيم بالأحجار الكريمة المختاغه 
الأنواع والألوان ؛. فى حين مثلت الجوانب 
على أثسكال أسد عن بمين وبسار الملك 
الجالس . ولم ينس الصانع أن يصىء للملك 


تزود بها المنازل + أو 


الدين فز مهم المللث ويطأهم دمدمه 34 أو تمل 
عله الأقواس التسعة التى ترمز للشعوب 
الأجديه التى ينتصر عليها . 

وهناك المقاعد الأخرى التى ستعملها 
عامة الناس فى ف منازلهم ُ دخ البسيطة ذاتْ 
ثلاث و أل 5 4 ويتمليا امسا 
والخدم 5 


وى محموعة توت علسم آمون نرى بعض 


المقاأعد التى ته المقاعد التى مستعملها 
الناس عادة على ثاطىء البحر أو ف المناطق 


الخلوية » وبشاب على الى آن بعضا منها كان 


يطوى . 


كل هذا بخلاف الأرامك التى كانت 
نوئم ق الأكشاك 
والحدائق وان كانت غالبا بسيطة المنع . 

وقد استعاض الصرئى عن الدوالب 
بصناديق مختلفة الحجم ؛ تمتح من أعسلى 
بغطاء له مقشن » وفيها تحفظ الأتنماء 
والملاسى وشة اللو !: 7 » وذلاك كما بحدث 
فى الريف المصرى الان + اذ يكون الصندوق 
جانبا مهما ى حجماز البيوت . واتسع 
المجال بطبعة الحال أمام الصناع لزخرفة 
هده الصناديق وتزيئها وتلوئها أو تطعيمها ‏ 
وخر مثال لهذا هو المسناديق التى وحدت 
ف مقبرة الملك وث عنخ امون » ومشتل 
علها الفنان مناار صد الأسود والقتال 
شكل يدل على دق وابداع ١‏ 


بسوبيور فرايا 5 للكت 


وفى الدواوين الحكومة كانت تتعمل ‏ 
0 مشابهة لحفظ الوثائق وأكلفات 0004 


وضة يق كنات الكرية : 


أما المناضد ذُقد ها التحارون عددا منها 


مخلف الأحجام والأغراض 4 فهناك الصعرة 


الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض؛ 
وهناك المناضد إلعاللية . واستعملت بعض 
هذه المناضد لحمل أوانى الطعام والشراب »؛ 
وخاصة أوانى الحعة الكبيرة التى كانت 
نصف متحاورة + ومثل هذه المناضد كان لها 
أرجل ثلاثة أو أربعة : وان كانت فى بعض 
الأحبان تعتمد على قائم فى الوسط دون 
أرحل ف الأر كان . 


الى حانب هذه كانت هناك مناض لد 


صغيرة الحجي » يستعملها المناع فى عملهم » - 


ومن ضدءع الأمثلة الى تلهرت تنا بحوار 
المساغ 3 وعدها يستون العم جوت والحلى 
أو المناضد التى ترى ق مصانع الحاد 
أو الأو نى وغيرها : 

ولديا بعض الأمثاة لهذه المناضد ؛ + قد 
قلدت فى نماذج صغيرة من الحجر أو البرونز. 
وما ظهر ف رسوم القابر 0 
على قا ميت فى اعد . 
بقى من أمثلتها المئمة عصى توت عنظ 5مود 
5 والأقواس ولمى الأطقال ‏ وغيرها 75 


الأفراد . 


أما عن الأثاث 'التحنازى فكان شنبه الى 
حد كبير ما بتعيلة المصرئى ق حائه العادية 
باستثناء التوابيت . وكانت هذه التواست 
تصنع أولا من . الخثب على هيئة الكل 
المستطيل البسيط » ويمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عليها فأصبح الغطاء مقوسا 
أو منحنيا ؛ والحواتب مزخرفة بتفاصيل 
بطاق عليها اسم واجهة القصر أو الأبواب 
الوهيه ذات الدخلات المتتابعة ء واتهمى 
هذا التطور فى التوابت الى الشكل الادمى 
« أشروبويد © وكنه يكون التابوت على 
شكل مومياء بشرية » وكانت الألواح المكو نه 
لهدذه التواست نت معا أما بمسامير من 
الخشس أو بمرية التثربت « التعثسيق » 
ابيط فى حين تكون للغطاء عدة بروزات 
فى اطاره الأسفل : تدخل عند الاغلاق فى 
تقوب فى التابوت تمسه وذلك لتثبته . وقد 
احتاحجت أغل التواست إلى عدة صوص 
تنقش أو ترسم ولكتب على سسسطوحها 
الخارحة : وكدلك عم ى الأششكال المقدسة 
كمنى « أوحات » أو علامة الثيات والحماية 
وغيرها » على أنه قبل الرسم أو النفش كان 
براعى أحمانا استاخدام طلاء يساعد على اخقاء 
العيوب والتشققات ف الواح التوابيت . 

والى جائب التوابيت كأن المصرى يضع 
فى المقار عددا من الصناديق ٠»‏ تمائل ما كان 
ستعمله فى الحاة الومية » وذلاك ثالصناديق 
التى عثر عليها فى مقيرة املك نوت" 
علخ آمون : هدذد! بالاضافة الى اللتواو يس 


أو الصناديق الخشية الممدة لحهفل التماميل 


. والتى كانت تنفتح واجهتمسا بمصراعين‎ ٠ 
وتكاد أمثال هذه النواويس التى كانت‎ 
توضم ف مقابر الملوك لوضع تماثل الالهة‎ 
أو تمائيل الملوك أتفهم » تشبه الى حد‎ 
ير من حيث الشمكل المقاصبير الخشيه‎ 
المكسوة بص فائح الذهب التى كانت تغطى‎ 
ناموت اللك توت عنخ موث الواحدة من‎ 
. ذاخل الأخرى‎ 


أما التماثئل الخثشه وهى من العناصر 
الرئيسية التى انصرفت الها الصنتاعات 
الحترية + فقد حظظليت من النان المصرى 
القديم . وسكن لنا هنا أن نعتبره من بين 
الصناع س ينصيب أوفر من الاهتمام ؛ 
وقد كان من شأن رخاوة الخثب وسهولة 
نحنه أن تساعد النحات على اخراج التماثيل , 
بطرقة لى تكن تناح له فى نحت التماقيل 
الحجرية . وعلى هذا استطاع أن يفصل 
الأذرع والأيدئ عن بقية الحسم دون 
التمانيل الححرية ؛ وكذلك أن ستعنى 
عن القاعدة أو المسند القائم الذى كان 
بتركه المثال فى تماثئله الحجرية ؛ كما 
نلاحظ من ناحية أخرى مدى الحريه التى 
استغلها العنان ف نحت ثماثيله الخثبية ؛ 
والتى سمحت اه بابراز تفاصيل معينة لم تكن 
نتبسر له فى تماثيله الحجرية » كما يتضيح 
من تماثيل « شيخ اليلد © وغيره . 
الأنواب الخقسية التى يصنعها المصرى ق 
القسيرة تحظى بنصيب كبير من العناية ع 


وكانت 


اذّكانت تنقش أحيانا وترخرف وتكون كما 


هو الحال فق آبواب مقبرة « حسى رع » من 
الأمرة ألثالثة فى سقارة . والى جاف بشية 
الأنات الدى كان المعسرى بشضعه فق الدى 
لا بكاد يرق فى كثير عن الثثاث الخشبى + 
الذى ستتعمله فى منزله » وألذى سيق أن 
تكلمنا عنه ؛ فهناك نوع آخر من المصنوعات 
التى صنعت أحانا من الخشب مثل تسادج 
القرايين . والمعروف أن المسرى كان تحرص 


على أن تقدم فى مقيرته بعد وفاته القرابين 


المتنوعة قى مواعيد معنة . غير أن تقدب هده 
القرابين ثم يكن متاحا باستمرار فاستعاض 
المعرى عن ذلك بتماذج توضع فى مقيرته 
اقطم اللحم والطيور والأطعمة الأخرى ؛ 
التى كانت قتصئع من الخشب والحجر وتلون 
لتأخد الشكل الطبيعى لا تمثله . 

أما أثاث المعابد الخشبى فلم يكن يختلف 
عن ذلك كثيرا : فهنالك الصناديق والتواويس 
والتماثيل والقوارب المقدسة وغيرها ؛ مسا 
أبدع الصائع المصرى فى تتفيذه كل الابداع . 


ودفعنا الحدث عن المصسئوعات 
الخمسية الى بحث المصنوعات من الأبنوس 
والعاج والأشوس المسفى باللفة المصرية 
القديمة ( هبنى 6 وهى قرية من كلمسة 
أبنوس > وكان يرد لمحر من البلاد الواقعة 
الى الحنوب ضضمن المتاجر والحزى . وقد 
راجت صناعة الأثاث الثيين من الأسوس 
فصعت مله عض المفاعد والمناضخد 
والصتاديق والتماقيل والثوابيت والثواويس» 
وانتتخدمت ى صنتاغتها نمس الطرقة التى 
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وى حالة الأوانى كانت القوال لا تستعمل ؛ 
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اللفسات نحوه» مسترا ء كان الكتبة" 


ستعملوتها باستمرار ق تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة المختلافة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لهده الصنتاعة 
المهمة ؛ وأخذت تصدر جزءا كبيرا من اتناجها 
الى بلدان المالم القديم » وظلت محتفظه 
هذه المكانة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على أن استعمال ورق البردى ىق مصر كثيرا 
ما كان تتحه الى سد مطالب الجهساز 
الحكومى »© ثم الكتب الدينية ؛ وخاصة 
ما يسمى بكتاب الموتى » وهو عبارة عن 
ملف من البردى يحسوى بعض الأدعية 
والصلوات : كاي إلثاس يحرصون على 
وضعها مع الموتى لتفعهم العالم الذخر » 
وكانت هذه الصناعة من أرقفج الصتاعات »؛ 


فخاصة فى العغصر المتآخر ».حيث كاتنث هذه .2 


لملفات تكتب ونهياً بالصلوات وصور 
الآلهة » ويترك اسم صاحيها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم المتاحف 
بمجموعة كيرة من أوراق المردئى ههمذه » 
الذى استممل فى كتائها اللون الأسود 
أو الأحمر »> وكانت الكتابة فى أعيدة أفقية 
أو رأسية بوساطة قرشاة يشسها الكاف فى 
المداد » وبخط بها الكتاية على البردى . 
والى جانبي صناعة الورق استعمل 
الملصرى القديم اللردى فى أغراض أخرى © 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان اليردى المحزومة والمربوطة مما 
على شكل قارب سيط »© على أن استعمال 
الردى كانت له نواح أخرى ملل شية 
النأتات ذات الألياف ؛ التى استخدمت ق: 
صتاعة السلال والحيال والحصر والمرش .. 
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منذ العصر الححرى الحديث »© وكانت المواد: 


المستعملة فى ذلك هى سعف تخيل البلح 
أو نخيل الدوم » الذى ستعمل كما مو 
أو يقطع. الى شرائح بسسيطة . واستعملت 
أيشا بعض التباتات الأخرى مشسل نبات 
الحلها . وكانت السلال ثزين سعض الزخارف 
الملونة » وذلك بوضعم بعض الألاف الملو نه 


داخل الجوانب المصنوعة مع بقية الألياف ؛ 
وقد اختافت الأحجام والأشكال لهذه السلال 
نما لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها 
كما تنوعت تنوعا واضحا » وهى تشيه لحد 
كيير السلال المستعيلة فى ريف مصر الآن » 
وخاصة ما عثر عليه منها فى مقبرة الملك توت 


كبيرة من هذه الصتوعات . 


سم 5 --. 


صتاعة الحال 


وهى من السناعات المعروفة فى مصر مند 
أقدم العصور ؛ وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنعت من 
الكتاث . وربما استعمل نات الجعلما فى هذ! 
الشأن أيشا ؛ كما استعملت: ألياف تخيل 


الباح . والمعروف أن الحبال تصئع من لف 
بعض الألياف معا بعضها على البعض : وهئاك 
صور من عصر الدولة القدبية لصائعى 
الحبال » يظهر فيها الصانع وهو ببرمها على 
حدة أولا ء ثم بلتها معأ حتى تقوى وتشتد . 


صناعة. الحصر 


نعتير صناعة الحصر من أهم الصناعات 
المصرية القديمة التى مارسها المصرى منذ 
عصور ما قبل الأسرات أيشا » فكثير! ما عثر 
فى مقابر البدارى وغيرها على حصير توضع 
عليها الحثة أو تلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعمل فى هذه الصناعه الأنواع 
المختلفة من ناتات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة ؛ أو سعف التخيسل أو الوص 
أو .الحلفا » واستعيلت الخوط ق هذه 
الحصر » وكانت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متانة فى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحهر تلقى رواجا وأسعاأ 
لاستعمالها فى النازل : أما لتغطة الأرضية 
وبعض المقاعد والأراقت ٠‏ واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والتنوافذ بحيث كانت. تكوم 
عند الرفم على شكل أسطوانة ى أعسلى 
الناب 6 سم تفرد لتعطى الس أب : وذلك 
بوساطة حيل معلق قى الحصير . 

ومن المصنوعات التى اعتم بها الصائم 
المصرى > صناعة الفرثئى ؛ وقد تان بصنعها 
من بعتن أنواع الوص أو القصب التى 
كانت تحول أطر اها الى شعرأت 7 ودلاث أن 
توضع ف الماء ثم دق بعد ذلك . 


صناعة الان 


تعمد المصرى القديم أن يبنى المعايد والمقاير 
بالححر » وذلك على أساس اعشارها منازل 
للؤلهة أو منازل للأبدية ( المقاير ) وهى اذن 
تناج الى مادة صلة قوية تستطيع الصمود 
أمام التغييرات الجوية لآمساد طويلة . 
آما المنازل والادارات الحكومية » فكان 

الاتجاه. الى استعمال اللبن ( الطوب النبىء ) 


سائكدا فيها ؛ ولذلك كانت صياعة اللين من 
أقدم الصاعات التى أتقنها الصانع المصرى 
ومارسها » فى مختلف أحزاء القطر . وظل 
النبل هو المورد الخصيب للطبى »؛ فهو بأاتى 
ائل عام بكمية كبيرة من هذا الطبى ويرسيها 
على الشواطىء والحانبين حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصاح كل الصلاحية لمعمل 


ا ون 


الطوب ا[ . 5 7 اذا خلطت تالماء 7 مترا ‏ 


واتخذت بعد ذلك الشكل: المطلوب . 


ومن الناحية العملية كانت قرية الأرض 


التى يختلط فيها الطمى بسعض الرمل : ومواد 
أخرئ من العوامل المدجعة على عمل قوالب 
اللبن وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمى 
الصاق لا تجف سرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر أكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو الثين ثانت تؤدى الى تماسسك 
اللبن . وكان الصانع المصرى القديم يعلم أن 
التين فائدتين : الأولى أنه ساعد على قماسك 
القوال فى حالة انخفاض نسبة الطمى ؛ 
والثانية أن منع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عنك جفافها : وكان روث البهائم 
يساعد أيضا مع النبن فى هذا الغرض . 
ومن هنأ شهم أن الذركان الأسامسة لهدذه 
الصئاعة ؛ وهى الطبى والتبن ولماء وأشعة 
الشمس التى تجفف القوالب كانت من الأمور 
الممسرة فى مصر ؛ مما أدى الى اتنشارها فى 
مختلف مناطق الوادى . وتيعا لذتلك اختلفت 
نلسسة المواد الداخلة فى تر كسه للطمى من مكات 
لآخرء كما اختلف لونه تبعا لهذه المواد 
ونسبتها ؛ وآخير! الختلف حجم القالب بحيث 


الحالى ق: الح لحتجم 5 ومنها .ما يزيد عن ذلك 


مشل القوالب التى بنيت همسا مصطبة ‏ 
لا برسن © الدئية الموجودة فى الحسبانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة أهرام الجيزة ؛ 
أو عض قوالب اللبن الموجودة ىق متحف 


القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبع ى 


عملل هلله القوالب هى طريقة واحدةء 
وتصور لنا مناظر مقبرة 2 رخ مى رع »© ى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة طرمّة العمل » وهى 
أن يحضر العمال الطبى ويخلطونه بالماء حتى 
يصبيح ق درحة ثماسك معيئة 6 م تضاف: 
اليه كسات الشن وخلطه معه خلطا جدآ 
وبداً العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
فى قالب خشبى مستطيل له مقبض بحيث 
فرص قطع الطين ليئة لبنة وتترك لتجف بفعل 
حوارة الشمس ( صورة رقم ١1‏ ) . 
وثان المعتاد أن تعمل هذه اللبنات 
بحصوار معان اليناء ان أمكن 4؛ وق عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب المبنى يطبع 
على اللبئات فى يعض الأحياث ؛ ونرى مثالا 
لهدا فى مقيرة « يرسن © السالفة الذك , 











ش 0 م الملك فى عصر الدولة الحدكة . 
0 ظ وكانت أححام الللنات تتعاوت تماونا 
ملحوظاء فنها ما يقرب من +؟ سي فى الطول 
.ومنها ما بلغ فى بعض الأحان أكثر من 
40 سه ء وذلك على حسب قوع القار 

اللستعمل + وكذلك المنى الذى ستستخده 

هذه اللبنات فيه » ولم ينس العامل فى بع 

الأحيان أن يجمل فى كل لبنة قناة رفيمة : 

تساعد على ريط اللينات بعضها البعض قى 

البناء. 

هذا عن اللين أما عن اللين المحروق 
( الأحمر) فاته لم يستعمل فى مصر قبل 
لعصر الرومانى على الرغم من انتشاره فى 
بعض البلدان المحاورة ؛ فى حين فلل اللصرى 
ستعمل اللن فى أغراضه المختلافة طوال 
هذه الحقبة من الْرّمن . وعندما تعلم المصرى 


1 وتطورت . ت هده العادة - اختى مسحت | اللنات استعمال اللبن المحروق كانت طرشته فى 


حرقه ثثسه الى حد كبير الطريقة المستعملة 
الان » وهى أن ترص قطع اللبن صفوفا 
وتعغطى من الخارج ببعض الطمى وكان ترك 
بين صفوف اللبن من أسفل فجوة يوضع فها 
الوقود الذى شعل فيه الثار فتتحول اللبئات 
الى 3 الطوب الذحمر 4 وغلى الرغم من ذلك 
فان المصرى لم نترك استعمال اللين ؛ اذ أن 
حرقه يكلفه تمن الوقود ميا يجمل اللبن 
العادى أرخص بكثير . 


ويمكن لنا أن نعرض هنا للملاط الذى 
كان يعد لعملية البناء » وهو عادة من الطمى 
٠‏ غبر 
أن هناك آمثلة خل ط فها الطمى بعض 
الجيس أو الحير » وكان هذ! بعد بطيعة 
الحال بحوار منطقة الناء . 


الذى قد يخلط أحيانا بقطم من الفخار 


مناعة الشسمح 


كان الغزل والتسح أيضا من أولى 
الصناعات التى مارسها المصريون ملك 
عقس حو ريم الأو لى 3 أذ ير «تسمسر ألى العصر 
الحجرئى الحديث » وقد عثر على شايا نسيج 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية و كلها 
من الكتان . ولكن صذا لا ينقى معرقة 
المصرى لأنواع أخرى من المنسوجات ». مثل 
الصوف والفطن والحرير فى عصور متأأخرة , 
ويغلب على الظن أن الصوف قد اعتبر من 
الأشياء غير المستحبة لعدم نظافته وتحريمه 


وأهم صناعات انس صناعة الكتان : 

2 
وكان نات الكتان من الناتات المنتشرة ى 
وقد استطهنا أن ثعرف الطريقة التى أتسعها 


معين من المناظر . فكانت السيقان تقتلم من 
التربة دون تقطيعها ؛ وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم. كانت السيقان 
نحزم فق مجموعات تربط من قبل جذورها » 
وتترك لتجف فى الحقل ؛ ثم بمشط الكتان . 
وق عصر الدولة الحدئة نرى أن السمقان 


ثانت ١‏ تسلق »6 أآولا فى وعاء كبير الحجي » 
«تطرق بالمطارق بعد ذلك لفصل اللحاء عنها ؛ 
م تندى الألياف وتفتل بمغزل" باحكام . 
وكانت طريقة النسج قبل عصر الدولة 
لحديثة طريقة بسيطة ؛ وهى أن بشد مدى 
لثوب ق وضع أفقى بين ماسكين مثبتين 
الأوتاد ق الأرض ؛ ولذلك بحلس النساج 
جلسة القرفصاء على الأرض »© ويستخدم 
فشلئين ندفعات بين خوط السدى تقسمةء 
.كانت خوط اللحمة تنسق وتحكم بخثشب 
معقوفة . غير أنه فى عصر ألدولة الحدئة 
دخلت عض التعديلات » أذ نربى مشسطا 
نتصوبة لها دعامتان عموديتان مثبتان قف 
لأرض شكل سمم بتحريك اماس كين 
لأسفل والأعلى ( صورة رقم 15 ) . 
وتدلنا النصوص التى حفظت لنا أن 
لنساء كن شمن بدور كبير فى صناعة الكتان: 
ذ تسلم موظفو بيت المال خيوط الكتان من 





صورة رقم ١5‏ 


ادارة مك المأل © ومؤلاء سلنون هده 


الخيوط للنساء اللائى يعمان تحت أمرتهم . 
وعلى النسوة أن بحسن نسج الكتان ويسلين 
المونلف المختص تتيحة عملهن : وهو بالتالى 
قدمه الى رؤسائه الذين يأمرون بتخزين 
نسيج الكتان فى مخازن بيت المال » وهذا 
نتفق مع ما 'نظهره مناظر المقابر من وجود 
نساء بحملن على الأنوال » بل إن منهن من 
تعمل على مغزلين فى وقت واحد » وتفّل 
خيوط كل مغزل من نوعين من الكتان . 
ومن الكتان أخرج اللساج المصرى 
متسوحات متناهية الرقة والدقة اشتهرت بها 
مصر ؛ وغدا بعضها ثفامًا » على أن هذا 
لا بعنى أن أنسحة الكتان الأخرى غير 
الدقيقة كانت تصئع بغير دقة فان لديئا من 
الأصناف الخثنة ما تظهر معه العنابة التى 
اعت فى نسحه ؛ ولكن مصر اشتهرت 
نسيجها الفاخر ويرقته التى :يمكن أن تقارن 


نعومة الحرير الآان . 





يا مس 


نسح الصوف 


من الملاحظ آن ما عثر عليه من الصوف 
فى المقابر المصرية قليل ؛ بل فى هكم النادر ع 
ولكن ذلك لا يعنى آذ المصريين لم يستعملوا 
الصوف ع اذ كان ديهم كثير من قطعان 
الماشية لابد وأنهم قد استعملوا أصواتها 
كأغطية على الأقل الى جانف هذا ء فان 
المأرخين اليونان ذكروا لنا أنهمى شاهدوا 
استعمال المصربين للموف كأردية مع بقية 
املاس من الكتان » وهذا ما أكده هيرودوت 
ودهس_درر . 

غير أنه انتداء من العصر القبطى شاع 
استعمال الصوف ف مصر » ونسحت منه 
الأقمشة كما استعملت قطم منه فى زخرفة 
الأقمفة الكتانية . 

أما عن القطن فملى الرغم من أن 
هيرودوت ذكر أن بعض الماذدس التى أهداها 
الملك أمازيس ف الأسرة السادسة والعشرين 
لمعبد من المعابد » كانت مطرزة يالقطن ء 


55 ع ال عر © 7 1 | اء - 
الا آنا لم نعثر على أى قطعة من المنسوجات 
القطنية فى أى منطقة آثار بالقطر المصرى » 
رغم وجود بعفها ف مقابر من العصر 
اليونائى الرومانى فى السودات . ومن 
المعروف أن القطن كان يزرع فى الهندء 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 
فلم بعرق فى مصر ف العصور الفرعوية ؛ 
وانما عرف فى عصر متآأخر ؛ اذ عثر على بعض 
القطع التى يمكن تحديد تاريخها بحوالى 
القرن الرابع بعد الميلاد . ومن هذا التاريخ 
انتدأ استعمال الحرير دتشر من أضافقات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحرير تفسه 
فى عمل الملابس . ومن المرجح أن مصر لايد 
ان أخذت طريقة عمل الخيوط الصريرية 
ونسحها من الخارج أو استوردث فى الأصل 
قطعا من هذا النسج . 

برلكة ا 


صناعة الفخار 


ان صناعة الفخار من أقدم الصناعات ' 


البشرية التى عرفها اتسان مصر متك العصر 
اللححرى الحدندث عش وكانت هله الصئاعة 
تقطة من نقط التحول ف ثار بخه ؛ اذ أن هده 
الأوائى الفخارية كانت :تقوم بدور هام فى 
حاته اليومية » وقد كان من عوامل اتتثار 
صاعة الأوانى الفخارية سهولة عملها : 
وقصر الوقت اللازم لها . ويطبيعة الحال 
كانت صباعة المجار فَّ مدا الأمر صناعة غير 


متقنة أو متطورة + ولكنها بلغت فيما بعد 
درحة من التطور سس ههك بها ركه أيأم! نى 
وشكلها وألوانها وبريقها . 

الذى ستح| الى اللون الرمادى الى 0 
عسدما بحف »؛ والنوع الثانى هو البنى 


الرمادى الذدى لسار رمادبا عندما حف , 


وكانت الخطوات المتبعة فى عمل أوانفى 


7 نوه 





الفخار: هئ تحصيير ٠‏ الطمئ. جلها 


متماسكا ع وربما أضاف الصائع بعة بعض التين” . 
اليه لبساعد على ذلك » ويحثرق هذا التبن 


عند حرق الآنية . ثم يأتى دور تشسكيل الآنية 


وبطبيعة الحال ؛ كان هذا بتم أولا باليد حتى 


توصل الصائم قَّ صر اإدّسرة الأو لى الى 
العجلة التى يشكل عليها هذه الأوانى » وهى 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشب نديرها 
الهمساة نم » بينما شكل قطعة الطمى الى 
اسك المطلوب للآّنية : كما ننضح من 
صورة احتفظت بها مقبرة « تى »6 ى سقارة 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك تترك 
الآنية لتجف قبل أن تحرق . وكانت طريقة 
الحرق فى آول الأمر تتلخص ق وضم هذه 
الأوانى الطميية » مختلطة بقطع الوقود على 
سطح الأرض حتى تتم عملية الاحتراق ؛ 
و كان الوقود تالف من الثبن وروث البهائي 
المعجون بالتين والحشائش أو الوص . 

ودمرور الزمن اكتشف المصرى طرمة 
حرق الأوانى فى موقد يفصل فيه بين الأواتى 
وبين قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأسرة الخامسة . 

وكانت ألوان الأوانى الفخارية 'تتغير تعا 
لنسوع الطين المستعمل وما يدخسل فيه من 
أكأسيد معدئية ومواد عضوية » وكذلك تبعا 


- الأسوه والأحى والبنى والرمادي‎ ١ 








واستطاع. الصنافع أيضا أن بسلى واي 
الفخارية بريقا م وذلك بصقل سنطح” الأواتى 
قبل أل تجف نهائيا قبل حرقها بقطعة من 
الحجر الصلب الناعم »أو سادة أخضرى 
مشانهة ؛ بعد ذلك تحول السبطح الخشن 
الى سطح أملس ناعم . أما عن زخرفة الأوانى» 
ققد لوحظ آنه من عصر ما قبل الأسرات, 
كانت هنال طرق متقارية لهذا تنم عن طريق 

حفر أشكال بعض ألحوانات وملء ذلك. 
بسادة بيضاء لتظلهر على سطح الآنية ؛ وظهرت 
فى بعض الأحيان مم هذه الأشكال أشكال 
أخرى لقوارب أو طيوو . وفيما بعد استعمال 
الصانم عض الألوان مثل اللون الأزرق غالبا 
أو الأحمر أو الأسود أو الأصفر لثلوين 
الأوانى . 

وتحددت أشكال الأوانى حسي الحاحة ع 
وان تتسى هنا أن ندكر المجسوعات التى 
تزخر بها المتاحخف والخصائص المعينة لكل 
نوع . وهناك نوع كان يظهر على ساحه 
الخارجى صور بارزة : ومن ذلك آنية 
تزدان شكل رأس المعمودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى المتحف. المصرى . 


وكانت مناعة الأوانى الحجرية هى 
الأخري من الصناعات الى عرمها الانسان 
فى بدء حياته ؛ وى مصر اكنسبيت صسذه 
الصناعة تمد تقدما كبيرا » اذ استطاع المصرى أن 
بنحت من مختلف أنواع الأحجار الصسلبة 


واللنة آشتانا مختلفة من الأوافى . ولصل 


أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه ١‏ 


: من الأسرة ‏ ْ 


ف 5 الك قمر 2 اسقارة ش 
ى المرمى ب تختلف' 0: 


ظ لحجاما ما بن ني الضغيرة الى اللآنية 00 


د 1 ون 


5 





قابليته لا للكسر » الا أن الأوانى المختلفة ذات 


1 قاب الضيقة النى صنعت منه لا تال ندل 
على مهارة بعيدة للصانع فى اخراجها . على 
آن الأحجار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والجهمر الرمالى و غعره 27 
عائقا أمام الصانم » اذ نحت أقسى هذه 
الأنواع وأخرج منها عدد! مختلف الأتشكال 
من الأوائى . ومرة أخرى تعد مجموعة الملاث 
زوسر التى عثر عليها ق هرمه من أحسن هده 
المجحموعات © وها بعض 
ك3 ع المرء قفيحسب أن صنعها احتتاج الى 
عدد من الالات الحدئة » وذلك للبراعة 
المدهقة فق :+ 





واقم الأمر بطريقة بسيطة للفايه وبالات 









7 3 ادال هر لنب 


الأوانى الى قكر 


ومثل شضيده الذوانى كان 8 2 


يدركها حبل ملفوف عليها شده قوس يدقعه 
الى الأمام أو | لخلف 2 ال ثث الأناء ح 
م صعيرة تجلس اللها . 


ويجب عليتا أن ننوه بالكشف الجديد 


الذى وقق اليه رجال مصلحة الاثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها ٠عرم؛‏ مثر وعرضها عند 
الوسعمط ستة أمتار وفوق سطحهأ خمرة 
واسعة ننقسم الى ححرتين . ولقد استعمل ف 
ناتها خشب الأرز المستورد من ليناث وتدل 
صناعتها على تفوق عحب لا تعتقد أن أحدا 
من الشسعوب الشرقية القدبمة قد وصل الله 
فى صناعة السمن . 





بعد النيل النهر العملاق بين أنهار العالي المرحلة على الأقل دون أن يلتقى به رافد 
قاطبة ؛ فهو أعظ مجرى مفرد على الأرض ٠٠»‏ أو تسقط عليه الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو أغزر الأنهار فيضا » شق طريقه فى لا بحجف بل تراه حين يقترب من لهايه الرحله 
المحراء ويسرى وحيذا فى مهامها نصف20 يخلق أخصب مّعة على سطح الأرض .. درغم 


لوغ ل 











٠‏ 0 3 0 7 الدرض م 00 8 إذى الى ف ض ا له 
الخصول الى المجاعة أحيانا .. 
نض من جزيرة سهيل عن سنوات 0 
السبع التى حلت بالبلاد فى عهد زوسر ونراه 
يكنب الى موظلف من موظفيه هناك وبيدعى 
ومتر» شول : ١‏ ان الوب نادرة جدا ؛ 
والخضروات تكاد تكون معدومة .. لقد تمد 
طعام النأس حتى غدا المرء يغير على جيراته . 


الناس لا يستطيعون حراكا ء والآأطمال 


يفجون بالبكاء » والشبان يحرون سيقاتهم 


أما الشيوخ فقد سحق اليأس قلوبهم حنى 
لكادوث سيقطون أعباء وهى بمس كود 
بجوانيهم من الألم .. ليس فى استطاعة النبلاء 
أن شدموا نصحا وليس بالمخازن سوى 
الخواء .. لقد حل الخران فى كل مكان » . 


ولع نكن المجاعات الناحمة عن اتخفاض 
ماء النهر أمر! ناذر الحدوث ف مصر على مر 
مجاعه استغرقت سبع منوات كذلك ومؤورخو 
العصور الوسطى يتحدئون عن مجاعة أخرى 
حلت بالبلاد قيما بين عامى 1١55‏ 2 ؟لاء١‏ 
كان الرغيف يباع خلالها بخسة عشر دثارا 


بديثار 34 و جين 057 الحموائنات أستدار 


.. الإفسان الى أخيه الانسان ينهثى لحسسه 


| لضعم يفك وه لده حجسى عدا الطعام الأدمى 
الماع علتأ 2 الأسواق وتفذلو! قَْ أصضطاد 
ْ الأدمين” فكانو ا يلقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافد فم بسحبو نهم من الطسريق 
ويد بحونهم .. .. و كان من الأمور الشائعة فى 
محاعة عام ١.؟١‏ أكل اللحم الشرى حتى 
كان الأباء يطعم ون من لحوم فلذات 
أكبادهي . وم تسلم القسسور من غارات 
الأحياء فعدت جثت الموتى طعاما سد ألم 
القة ظ 

هذه حور تكثفف عن أهية النهر ق 
الحياة المصرية مند تلك الحقبة التى جفت 
خلالها أشحار الهضية فطردت سأكنيها الى 
وأدى النهر وتحولو! من صائدين الى زراع 
يلتسون عند النهر وزقهم وستقرود على 
ضتبه يسارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحشارة الانساية . 

أصبح المصرى بعك العصر الحجرى 
القديم راعيا ثم زارعا فصقل حد تأسه 
الححرى أما ق العصر الححرى الحدرث ققد 
كانت الأدغال تكسو الأرض وكانت تأوى 
الها والى الأحراش. والمناقع الزوافة والمل 
وأفراس النهر .. ولعل الحياة اذ ذاك كانت 
أشه الحياة أليوم قَّ اقليم اليل الأيض .. 
وكان لكفاح المصربين وصراعهم فى سبيل 
الحياة أثره فى مرانهي على العمل الشاق فى 
مجموعات متازرة وق تعارفهم وتعأونهم مما 
كان له أثره فيما بعد فى توحيد البلاد . 

وشي مأ كشف عنه من مخلفات من 
أوائل العصر الححرى الحديث فى الملاطق 
المختلفة مثل مرمدة والقيوم ودير تاسا الى أن 


لوغ ل 


القوم كانوا متمدون على الزراعة والصيد 


معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا بتربية 
الماشسة واستطاعوا أن يخزنوا الفائض فى أهراء 
وورثث الدارئ حضارة دير تاسا وتتشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك أوسع 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضاريه 
متقدمة فى مختلف لواحى الحياة . ويبدو أن 
البداريين اضطرو! الى تحفيف المستنقعاث 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى سهل 
يها بدلا من الاعنسساد على الأمطار التى 
أدركوا أنها لا تكفى لرى الأراضى التى يرونها 
تصلح لازراعة . ظ 

وقد أعقبت حضارة البدارى حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة سمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع ف استخدام النحاس 
في صناعة الأدوات ؛ وان ظلو! يعتيدون على 
الظران .. وهئاك ما يشير الى أن صناعة 
الظران بدأت تتقهقر ‏ من ناحية الكم على 
الأقل - أمام صناعة النحاس .. وق المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة تقادة حضارة 
السمانية ) نستطيع أن نلمسن مدى ادراك 
المصرين لخصائص النحاس واسثكممالة ق 
نطاق أوسع . 

وتلى هذه المراحل الحشارية جميعا أحدث 
الحشارات قيما فسل الأسرات وهى حضارة 
المعادى وتلكيي الى أواخر العصر الحجرى 
الحديث وتمئل الفترة السايقة مباشرة لعصر 
الأسرات وقد استبدلت فيها سلال الخوص 


المدهونة بالطين بحرار ضخمة من الفخار 


وين مر حلة المعادى الحضار يه ومرحلة 
التوحيد الذى انم نشأة الأسرة الأولى برد 


باسم لملك يدعى < عقرب » عثر له فى نحن - 


الكاب ( هيراقونيوليس ) على رأس دبوس 
( مقمعة ) ( شكل ؟ ) حول الجزء العلوى مئه 
صفه من الألوية يمثل مقاطعات الحنوب 
وتندلى من الألوبة صور لطائر يرمز للشعوب , 
التى استطاع الحنوب أن شهرها و بخضهها 
لسلطانه .. وتحت هذه الألوية برى الملك 
وهو شق قناة وأمامه رجل يبحمل سله نتلقى 
فيها بعض التراب وآخر يحمل سنايل رمزا 
للخصب الاجم عن جهود الملك .. وتمثل 
خلفية الصورة كذلك أرما مزهرة » وتكاد 
اللتقوش كما نرى تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحية الملك الذدى نرق 
ف تشله على هذه الصورة ما يكشف عن 
جهوده فى أهم النواحى فى الحياة العامة عند 
المصريين .. وهى الزراعة , 
الملكية الزراعية فى العصون التاريخية * 

تابع ملوك العهد الثينى - الدى أستعرق 
قراية الأريعة قرول -- جهود أسلافهى فى هذا 
المشمار وانا لترى الآثار التى كشف عنها في 
ذلك المهد البعد تشير الى أن طابم الحضارة 
المصرية وعناصرها التى التزمتها دود تغير 
طوال تاريكها قد اتخات لدرجة شيرة 


أشكالها النهانية وخطوملها الأخيرة ق عهود 


4غ سل 





أوائل ملوك الأسرة الأولى + وقد حددت ققى 
هذه المرحلة حقفوتق الملك كنا حسددت 
واجياته .. وكات من بين العاء الملقاة على 
عاتقه العمل على زيادة رفاهية الشعب وتامين 
وسائل حيائة ؛ وذلك بحفر الترع وآقامة 
جسور ليسي فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيع 
جانب من محصولاتها على أقراد الشعسب 0 
بقدر ما يستحق وعلى حسب حاجته وخزن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضئلة , 
إلا أنه مما لا شك فيه آنه كانت تعاونه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الاثار 
مما بساعدنا على تكوين فكرة عن واحباتهم 

وأعمالهم وبالتالى عن الحهاز الادارى فى 
الدولة ووظائمه . 


كانت معر مقسمة الى مقاطعات + وكان 
الصريون يعشمدون فى أغلب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان التمر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى + وكان من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درحة الكمال ى 
سرعة فائقه ما دامت موضسع عنايتهم من 
قدي حفر وإ الترع والقنوات وأقاموا 
الحصور » وقد استدعى ذلك وجوه موخلف 
شرف على هذه الأعمال ليقوم باتفتيشى على 
هذه القنوات والمحافظة عليها .. وربما كان 
هذا أصل وظليفة حاكم المقاطعة .. فمنذ العهد 
الثينى نلقى لقب (ز عدج مر »6 ويعنى المشرف 
على حفر القنوات و اللقب الرنيسى لحكام 
المقاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ق 
العمد الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


- همهةع - 





المناسية على أحد غلة لة/ 4 وآن سهنواة 


الخزانة الملكة ء ذلك لأن الملك كان يملك 
كل شىء » وكان بقع على عائق حاكم المقاطعة 
عبءالتعداد واحصاء الماشية بنوعيها : الكيرة 
والصغيرة وهو أمر يشير ى تفصيلاته الى 
حسين الادارة » كمسا آن تنظيم الضرائب 
وجباتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دليل على استهداف العداله .. وكانوا سنون 
بتدوين ارتفاع الفيضان بقصد التنبئ بحالة 
رخاء البلاد ؛ أو قصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتحنب المجاعة أذا جاء النهر شحيحا ضتمنا 
بمائه » وهو أمر سبقت الاشارة الى تكرار 
حدوثه والى آثاره السيئة جتى لتحد فى كتاب 
زوسر الى عامله فى الجنوب - بالاضافة الى 
ما تقلناه من نصه ك ما ينىء باستشارته فيما 
بجب عيله للخلاص من هذا الخطب وهو 
سأله عن أجدر الآلهة «استدرار العون ... 
ووشير الحاكم الى أن الاله « خنوم » هو 
الذى يأتى بالنيل الطيب كما باتى بالتيلل 
الردىء ( والاله خنوم كان واحدا من الالهة 
المصرية الخالقة يرسل ماء النهر من مده فى 
الفتتين ) وجاء الملك الى الجنوب ليشسهد خنوم 
وليتوسل اليه أن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن البلاد وعاتبه خنوم يسبب اهمال أمره ؛ 


وذكر أن ذلك هو السبب لا حاق باللاد من 


ات مطالت وديلات و ووعد د بالخير ا أناء عنى 00 0 


ْ الأراضى الوأقمة غلى جايي اليل م من سيل 


ل اكومسسو على شفتى انم وض راط 
تتراوح طولا بين ١ه‏ 4 عه ميلا ) .. 0 


ولكن الأمور لا نظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القددمة كما كانت فى خلال 
العهد الشتى وخلال النصقه الأول من الدولة 
القديمة اذ أنها تتخذ فى النصف الثاني مظهر! 
جديدا .. كان دومين املك متسم النطاق يكفل 
حياة راضية لموظفيه » وكانت أملاك الناج 
واسعة .. تفشسل كل ما كأن يحكم صاحب 
التاج 0 وازدادت أتساعا بعد توحجداللاد 
وانضمام أملاك ملك الشمال الى أملاك ملك 
الجحنسوب .. ثم بدأ الملك ينعم باقطاعيات 
كهيات .. وهكذا بدت أملاكه 'تنقلص ندر بجا 
ولم يكن قانون الورائة ممسروفا فى أول 
الذمر احمالا وان كان الاين يرث أباه فى 
مركزه الاجنتساعى أو فى الحبانة » اذ أن 
الوراثة التامة لم تكن تتم الاق حسالات 
نادرة .. ورغم ذلك تقد بدأ يظهر ملاك حجدد 
ندريحا .. ويدآت المركزية تتضاءل فكرثتها 
حتى اتتقات السلطة ف الأقاليم الى أبدى 
حكام المقاطمات ثم أخذ بظهر فى المقاطعات 
على مر الزمان مالك كبير هو أحد الأمراء ٠‏ 
وسمم الملك + طلائعا مختارا أو مكرها م ف ' 
نهاية الأمر بالتوريث » وسمم بنفوة محلنى. 
للأمراء فأضعفه هذا كله من كيائه وسافد - 


. على تقو به الأمراء ل الاك ى حمسأ ئة 0 و نهاده 
الصورة انهارت المركزية والملكية الشاملة 
للإراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
اقليمية . وكان من بين الوظائف الادارنة 
أعاونى الملعك وظليقة تحمل صاحها قبت 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
مما الخزينة والأعمال الزراعية وبعهاونه فى ذلاث 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة ختم ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلىي الأمر ) 
00 007 واه اله إبه 0 
ليسي ١‏ بك بهم مو تلقون تحملون لقب روساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعمة 
ا ال مصاععة المهو اث 1 ه الث إعه 
هسم ألى ايدة لواشى ومصلحة الزراعه 
والحقول ويشتغل بالأولى وكلاء يعاونون 
الوزير ويعمل بالثانة رؤساء للحق_ول 
بعاو نهم كمة الحقول 1 و كان اميك العان على 
كل اكليم حا كمأ من قله تحمل أقبس ل نت 
سس 4 كسا أسلمنا أو لغب 2 سسشسيم نشاف 
عدد من قضاة الحقول وكتابها لهم الاشراف 
على الخ دمات الاجاربة وجمم الضرائب 
التحقة . وقد توالت المت 1 
8 وو حّ على حعا 1 
الأأقا "0 ري - في 9 مأخذ 
لأقاليم بعد أن سمح لهم بالتوريث ؛ وأخدذ 
اللك بعلن رضماءه ح موتأعفهة لمميتهمر 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازية فقل 
ذلك دخل الحكومة المر كزية ونش نتلام 
اجديد يعرف بنظام الأقطاع .. لم يكن شرا 


م - ؟ « الخحضارة 


مملكة .. وكانت خزالة الدولة تتألف أصلا 
من بيت المال اللأسفنى وبيت المال الأحمر غ6 
واتحد الليتان فى الدولة القديية تحت ادارة 
أصبحت تستمى ( تبت المال المزدوج الأسيضص 4 
وكانت خزانة الدولة تشرف على حسسع 
النتحات التى كان على اللاد تق دمها للبت 
العظيع 2 هر سس عمو » ( وهضى الكلمة التى 
تحوات قيما بعد إلى فرعون ) وكأن غقصد بها 
"صلا القصر الملكى لا الملك نمسه 
محاص سيل الحقول والبسائين تجمع 2 
الشونة المزدوجه » وكانت تنوجد بالقرب من 
الصحراء آراض لا تصل اليها مياه الفيضان 
اللا فى القايل النادر ويكميات ضئيلة ؛ و كانت 


.. وكانت 


من أملاك التاج تعرف باسم « خنيتو ‏ 
» شرف عليها موناف له خطره فى الدولة 
الفف نمه ما خحامعمت تمع ضمن جدود مله 
الأراضى مناطق الأهراء والمقاير الهامة . وكان 
يوقف للصرف عليها من إيراد محا سياها 
وكانت معفأة من الشرائس > أما كأنت تستغل 
- بالنسية لظروفها الزراعية - كمراع 
و حدانق لالخضر ما دامت ماه الورى 
لا تستطيع أن تصل اليها بكميات وفيرة 


ول تقتعر الاعفاءات والمنح فى النصف 
اأثانى على حكام الأقاليم بل تحاوزتهم الى 
كبار الموظفين والنبلاء الذين يستمتعون 
بالحلوة لدى المللك » و كانت المكافاة التى 


تصبو تعوسهم اليها ويتوقون ألى تحقيقها عه 


سد يبوج سل 


من أدوات جنزية .. ولا كانت التقفوس 
الحنوبة 'تتطاى نفقات بعد الموت لشمان القيام 
بها لذا أصبح من الضرورى تخصيص ايراد 
ثادت للصرف مته على الطقوس والكهنة الذين 
الأراضى التى يكفل دخلها الانفاق على هده 
المقاير والطموس, 7 ولددنا قَْ التعس وص 
ما شير الى أن الأوقاف على هذه 
الصسورة استيرت بضعة قرون شفق من 
وكانت المح تبلغ أحانا حد! شيرا وكانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضراتب 
المستحقة ‏ أو من حاب كبير منها على الأقل 
الموظفين بل تعداه الى كل من يقوم لأدولة 
بشخدمة عامة فر ادث بذلك المصروخات على 
خخ اأنة الدولة » كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولئن تأثرت أملاك التاج بهدا التقليد 
الجد ند إل أن ضياع الأمراء وحكاه الأقاليم 
بدأت نزدهر كما تشير الى ذلك المقابر قف 
النصف الثانى من الدولة القديمة .. وام 
قتمر الأمر على هذه الطبقات بل أخسد 
الملوك - وخاصة فى عهد الأسرة الخامسة 
للك يعدقون المنح على المعايد -- وهى كثيرة 
الذى بيدأت تلوع وك مالية الدولة 4 

وقد خلف هذا المهد على حدران المقابر 
تنوثا دالغة الكثرة شير الى أن: الشعب كان 


تقسم الى فلاحبين مرتبطين بالأرض 


( وعددهم كبير يشتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الأراضى الملكية وضياع الأمراء وأصتحاب 
السلطان ) وصناع وتجار وس كان المدن 
الذحرار .. وانا لنحد فق يعض المقار أن 
صاحي المْقبرة تتحدث عن حسن معاملته 
لأنباعه وأن أحدا لم يتقول عليه بسوء وأن 
أحدا لم يقعد الليل ساهرا يحقد عليه .. على 
أنه ؛ وان كنا لا نعتيف على هذه العيارات 
كنموذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلاء 
آلا أنهأ نستطيع من غير شك أن تشسير الى 
المثل الأعلى فى ادراك أولى الأمر معنى معاملة 
الاباع بالحسنى والعدل . ويدو فى كثير من 
منافار الحقول والمصانع المصورة على جدر ان 
المقار إن العمل كان سارا بهبحا تتخلله 
التكات المتبادلة وقد يقترن بالموسيقى . وليس 
هناك محال للقول على آية حال أن هولاء 
الأتباع كانوا تُستغلون استغلالاً سيئا خاليا 
م الرحمة كما أنه لا أساس لا يذهب اليه 
البعض من أن ذلك العمد تسم بالظلم 
والاسشداد لمصلحة الملك أو الأمراء قلسس 
هناك من دليل يسكن الركون اليه فى اطمئنان 
تتقرير ذلك . مل أن السبة التى تقترن بأعمال 
الملوك فتاة الأعغرام واستعلالهم الشسعب 
استغلالا ديئا يمكن . تفسيرها بسبداً شغل 
وقت العراغ ذلك أن عامة المصريين لم يكن 
رهم عمل يشعلهم ابان الميضان ملك تعمر 
الأرافى بالمياه حتى تبدأ فى الجفاف وتهيا 
المبدر م 3 بمكد فراع شر حتى جمسع 


8ج سد 


© المخضول .. وقد غرف الملوك كيف ستغلون 
ذلك الفراغ الطلويل (:وان كان مذا 
الصلحتهم ) ويستثمرون الأيدى العاملة ملوال 
فترة الطالة وخاصة ووقت الفضان أنسب 
الأوقات لتقل الأححار من محاجر طرة الى 
حافة الصحراء الغربية وكان العمال بي جرون 
على. هذه الأعبال ولا سخرون .. تتناولون 
أجرهع طعاآاما وتسساء ومأوى فى وقت 
لا يشغلهم فيه شاغل ولا يستطيعون خلاله أن 
تكسسوا تو نهم أو شوموا بأودهم وأود 
عا لهم . أما القول بأنه كان من الأجدر أن 
قوم الملاك بعمل يعود بالتفع على الل لاد 
لا لعلحته الشخصية نامر لا محال هنا 


كانت هات الملك كما قدمنا وبالا عليه 
كانت فى مبدأ الأمر منحة يهديها الى أتباعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
أمرا لا بأس به ما دام يستمتع بالتف ود 
سلشمعرول الأثار المريرة لهده الى سم 
أصلحتهى وبدآت النواة تنمو فى أعقاب الأسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 





التاج مسدندين إلى أراضسيهم الموروثة ‏ 
وكان معظمهم من الموظفين الذين لا يمتون 
بصلة القرابة الى البيت المالك فلم تكن تهمهم 
سوى رعاية مصالحهم الشسخصية .. وبازدياد 
تموذ الكهانة وظهور طلبقة الملاك الجدد ذوى 


الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الدين 
يمثلون الاقطاعبين فى أجلى مظاهر الاقطاع 
بدأت سلطة التاج تتقلص وبدأت موارده 
تضعف بسب إعفاء الاقطاعيات من كل 
الفرائي أو بعضها وبدأا العرش بهتز نحت 
أصحابه وبدأ الشعب يحس يلون جديد من 
الارهاق .. كانت صسلتة بلملك الحقيقى 
للأرفى تكاد تكون مقطوعة وكان يتصل 
ف أغلل الأمر بموظف معرض للعزل أو التقل 
لا ستطيع أن يخرج عن حدود مرسومة 
أو نتعدئى سلطات ممنسوحة له سائرها يق 
حدر .. وكان القلاح يقدم جزءا من المحصول 
ضرية مالك الأرض ويبحتفظ بحرء آخر آجرا 
له عن عمله فى الأرض . ولكن النظام الجديد 
م لام الملكية والتوريث - خلق طبقة 
جديدة زإد أصسحخابها من ارهاق الشعب 
واستغلاله 5 وخربت الدمي وال عاثر 
واضطريت الأصمور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر الملاك الجدد أغلظ من 
متن المالك القديم .. و كان من أثر ذلك قيام 
فوضى ثاملة انهارت المثل كنتيحة لها وأصبح 
كل قرد تسعى وراء مصلحته الدذاقية غير 
مكثرث «الدولة ان رأى تمارضا نين ما يثاله 
من : نفع وما بعود علها من قائندة .. وكانت 
هذه النزعة الأنانية دافعا الى أن ينقد 
المحكومون ثقتهم فى الحاكمين ويتشككوا فى 
نواباهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 
والادراك وأحس بوجوب تغيير الأوضاع 
اأقائمة مأ دامت لا تتفق ومطاليه فى الحزية 


ووة ل 


والحياة ولا تنسق ومأ ينشده من عرة وكرامة 
برى الها أضحت جميعا لازمة لمقومات كنانه : 
فثار ثمورته الكبرى ليحطم الأصناء وقغى 
على الاقطاع ىق صورته الشعة .. وطالت 
مر حلة الموضى التى مرت بها ال_ لاد وساد 
الفقر واللثوس ولم بعد أحد يعتى بالزراعه 
لأن واحدا لم يكن يدرى من يجمع المحصول 
ان هو بدر الحب ما دام الآمن غير مستقر 
وما دأمت الفقوضى ضارية أطنابها 2 البلاد 
حتى لنحد من تراث العصر المكتوب مأ جاء 
فيه « لقد آصبحت البلاد خرابا وليس من 
بهتم بها أو يدرف الدمم عليها .. لقد جف 
اليل حتى ليسير المرء فيه .. كل خير قد ولى 
واللبلاد طريحة الوّوس واشقاء .. أمسلاك 
الرجل تعتتصب ويسلولى عليها غيره .. 
الأرض وتضاعف حكامها .. غدت الحباة 
شححة وصار المكال كيرا .. جاة الشرائب 
يكيلون حتى يطفح الكيل ! »© وقد حل 
القاق والاضطراب محل الاستقرار والطمانينه 


ع 
0 


قرابة قرئين من الزمان حتى أتبعح لأصحاب 
الدوله الوسطى أن هروا الأمن والنظام وأن 
بعو ده | باليلاد أأى سحرانها القدذيمة من الو حدة 
وأن يدفعوا بها خطوات الى الأمام فى ميدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحلبين واضحة فى النصف الأول من عهيد 
الدولة الوسعلى حتى قفى عللبها ‏ أو كاد 
-- سنوسرت الثالث : أن ملوك النصف 
الأول من ذلك المهد اضطروا الى الاستعانة 


النسخصى ثم أدركوا خطسورة الاقطاع 
وخطورة نفوذ حكام الأقاليم .. وبعد أن 
استتب الأمر للعهد الجديد فى أيام سنوسرت 
اأثالث نشهد خلفه امتمحات الثالث يعنى أشد 
العناية نتنظيم أمر مياه الفيضان الزائدة عن 
الماحة والتى كانت تضيع هياء .. وأمر أول* 
تسجيل ارتفاع اللهر علسد القلدع النى 
أنشأها أبوه فى سمنة وقمة وهى تزهد ما دين 
سنة وعشرين وثلاثين قدما عن متوسسط 
مستويات ارتفاع التمر اليوم ( وهو أمر 
لا تكاد تعرف له سبا ) ولا تزال هذه 
المستوبات مسحلة فى الأعوام الرايعم والخامس 
والسادس والسابع والتاسع والرابع عقر 
والخامس عثر والثانى والعشرين والشالث 
والعشرين والرابع والعشربن والثلاثين والثانى 
والقشلاثين والسابع والثسلاثين والأربعين 
والحادى والأربعين من سنى حكمه .. ولكن 
لعل أهم ما بسز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخم الدى قام به ونعنى استصلاح 
أراغى متخفض الوم : كانت تشغْل 
المنشففى قى عهد الدولة القدبية بحيرة كيرة 
حرقها الوتان الى « مويرس »© وتفئى البحر 
كانو! يطلقون عليها اسم «مر - ور » التى 
الكبير » وكانت الفوم الحالية تقمع على 
شاطىء البحيرة المذكورة ( ومكانها الحالى 
بعد ٠.‏ كيلو مترا من شاطىء البحيرة ) 
وكاث بحر يبوسف - ولا بزال - ,يصب فيها 
وهو بخرج من شمال أسيوط كفرع من 
فروع النيل ويسير محاذيا لمجراه من الناحية 


داوع سمه 


. الغربية ثم ينحرف الى الغرب مخترقا الم تفعات 
الغرية بالقرب من اللاهون . ورغبة فى الاقادة 
من مياه الفيضان الزائدة عن الحاجه رؤى 
خزنها في منخفض اأفيوم ثم تصريفها عند 
الحاجة لأرى مساحات كييرة من شمال الفيوم 
وقث الجفاف . وقد دعاه ذلك الى اقامة سد 
كير عند مداخل الوه زوده شتحات قثوات 

لنصر يف ما تدعو الحاحة الى تخر نفه من مانه 
المخرون ومدلك أمكن اكتساب| مساحة قدرها 
سبعة وعشرون آلف فدان هن غير الفيضان . 
وبدثر « سترابو » أنه شهد الطريقة التى 
تم بها عملية خزن الياه مما يدل على أن 
اأعملية ظطلت قائمة حتى عاد 4 ق .م . على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك المشروع الزراعى 
أن يحول اقليم الفيوم الى شعة من أخصب 
بقاع مصر : وقد أقام امنمحات على الشساطىء 
الشمالى من البقعة التى كسبها من الغير -- 
عند مكان يدعى ناهمو - حاحزين شخيين 
أقام فوقهما تبثالين كبيرين سثلانه حالساأ . 


وقد تعلى ملوك الدولة الوسسطى م 
أحداث الماضى العيد دروما حاولوا أن 
عدوا منها .. كانت أملاك حكام الأقاليم قْ 
هذا العهد الحديد من نوعين : أما النوع الأول 
فيتضمن أمسللاكا يتوارثها الاين عن الأب 
وأما النوع الثانى قاقطاعية ملكية مشروطة 
بمواققة الملك للمخلصين من الأعوان .. 
أما النوريث فى الأولى قلا ملطان لللك عليه 
وأما التوريث فى الأخرى فخاضم لرضا الملك 


وحده .. ومن هنا كان رضا العرش والتقرب 
له ضرورنا لماشرة الحائم لسلطانه حتى 
لا بحرم من دخل ضحم فإرذى حرمانه مله 
كانه المأدى : وقد نثات الى جانب الحكام 
طبقة من المونلةين تتصلون بالوزير مبا 
وهو الذى يرفع تقريره بدوره الى الملك و كان 
عدا لوئًا حديدا من أأرقابة على لون 
الولايات حد من ساطان الحكام » ولكن لعل 
أهم ما بسر هذا العهد هو اصلاح البلاد 
وتنظيم وسائل الرى والزراعة واقتراب الملكية 
من الشعى حتى غدت تستشعر وجذاله 
وتحس حاحاته مما حعلها تعمل على رقاهته : 
وقد نشآت ادارة جديدة ق هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
الترع وتنظليم توزيع الماء دالعمل على 2 صمانة 
الحاة الاقتصادية بالاشتر 
هى الادارة المالله .. وكانت الادارتان من 
أهم ادارات الحكومة لمر كزائه ؛ و كان لشر قا 
عليهما رئيسان يبحمل كل منهما لقب رئيس 


تممه المال 


وقف أعقت هذا! العهد محئنة أخرى 
أضطر نمثت فمها أمور اللاد كدرة ص الؤمات 
حتى جاءت الدولة الحديثة فى القرن السادس 
عشر قبيل المسلاد فجعلت من مصر دولة 
امير اطورية تمتد حدودها من انحناءة الفرات 
عند فى حتى الجندل الرابع جنوبا ونضم بين 
طظهرانها أحنأاسا و'قواما مشتلفين . ولدنا 
ما شير الى استحلات آلوانث من الثنساتات 


-- أدم سيم 





< كاذ التيل حين فيض .' شمر الأرض 
الشوداء الى ما وراء الضمفتين فيحولها الى 
برك من الماء ويفرقها جميعا حتى ليصعس 
الانتقال بين منازل القرية الواحدة أحمانا غير 
القوارب الخفيقة » وكان المصريون يغطرون 
ازاء ذلك الى اتتظار نزول الماء وجفاف اللأرض 
حتى تبدا عملية تجهيز الأرض در الحبوب 
حين يتيسر الماء فيقبلون على العمل فى حما 
شديد متفائلين بما كان من ارتفاع ماء النهر 
وفيضه العميم ممتلئين أملا فى محصول وفير 
كان الالا سدأ العمل بشق الإأرض 
بالمجراث قيفتت كتل الطمى الشخمة بالفأس 
أحيانا وبالمحراث أحانا أخرى . وكانث الفأس 
( شكل © ) عبارة عن قطعة خشبية عريضة 
ذدات طرف مدس أحبانا منساب تدر عضأ 





أحيانا أخرى بعرض القطعة الخشبية التى 
ثبت من طرفها الآخر ى عصا خشية متينة 


تستعمل كمقيض للفأس ثم شد المقبض لى ١‏ 


القطعة العريضة في منتصفهما تقرنا بواسطة 


حيل باأعد من تاحمه على تقلما ل المسافة 


بيئهما أو توسيعها . 

أما المحراث ( سكل 4 آهب :ج ) فكان 
تكون من سكين خشبية يثيت اللها مقمشان 
خسبيان يمتازان فى أول الأمر بقصرهما 


ثم العريثى الطويل الذى بتصل بالمحراث فى 


جزله الأسفل ويربط أحيانا الى المحراث 
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بحل خاص زيادة فى تثيته ويتتهى العريشس 
من طرفه الآخر بقطعة خقشسة شيرة « ناف » 
تربط الى قرون الثورين اللدين يجسران 
المحراث . وقد زاد طول المقِفينْ قى عهد 
الدولة الحدشة ورودا بأمكنة للأندى ثما 
اتدل الثاف باآآخر لا تريط الى القرون يل 
شد إلى العق ع انر لاقه دب الى 
الصدر . وهذدا النوع من المحاريث الا يقاب 
الأرض ولكن شقها فقط .. وهو نفس 
المحراث الدى كان يستعمل --- بل ولا يزال 
ستعمل - قف المهر ااأحديث بمصر قل 
المحراث ألا لى 
وكان بحل محلهمأ أح سانا بعلإن: كنا 


. وكان بحر المحراث ثوران 


كان تواى 


3 ا 
ى م حدّهما على البر 


القام بالحرث رجااد تصضعه 


توجيه الثور 

وحين اننتهى عملية حرث الأرض وتتكليفها 
من الكتل الطمبية كانت تدا عيلية اخسرىق 
هى عمليه البدر .. وكان شرف على توزيع 
الدذور موتلف خاص ( وخاصة حين كانت 
الأرضى مدلكه خااصة للتاج ) بدعى « كاتب 
الحوب © سساخل مأ يصرقه من. يدور 
ومأ يبوزع على العمال الزراعيين فى سلالهم 
التى كانوا تحملوتها فى أنديهم أو سلقونها فى 
رقابهم أو يشدونها الى أكتافهم ( سكل ه 
أ»ب). 

وبعد أن تنتهى عملية البذر السطحى 
كانت تبدأ عملية أخرى هى عملية دفن البذور 


في الأرض لثلا تلتقطها الطيور أو تضصسيع 


بددا .. وكانو! يطلقون على الحقول خرافا 
وماشية تسير فى الحقل ( شكل 5 ) وتقدم 
القطيع راع حمل بعض الحبوب ليعرق 
الماشية باتاعه . وقد ابستدلت لماشية أحانا 
عصر الدولة الحدثة بالخنازير ( شكل 7 ) 
كبا شير الى 
أمرا قلل الحدوث ويظهر أنها عادة أبطلت 


ذلك هر ودوت ُ) وان كان داك 


اي 


وكان العلاس داكي المر ور عاى حقله لاه 

و ثان 0 م كت اين 1 ! حسقى ء 
اْجعيسول من الشوات ولعنى نه و رعاد 
١‏ 0 0 5 1 وععد؟ز 
و تحاادد نموه حتى سلغع نمام نضحه وعند يد 
ندا عيانة البخصاد وكانت الميم عن عر دقل منحل 
- مصسنواع من دعلمة -- اخشسة معقو له ومقوسة 
١‏ الفسران) رفعة ذأت أسنان ( مثل 
الشرشرة ) . وكانت سيقان النبات تقطع الى 
ما تعلو ركه الانسات أ و أعلى منها شابل 37 
ا بسيقانها بل بجزء 
فائدة للسيقان سوى أنها نعوق عملية الدرس 


1 ل مان 8 
ى أن السسنا بل ل تجمع ' 


لجيه قي . 
بيذ 


ومن الملاحظ فى مشاعد ااقبور أن العمل ى 
هذه المرحلة كان شأقا لا راتماع درحه الدرارة 
ا الحصاد فكانوا يتعيتون علة 
طفاء ماهم بجرعات من الجعة والماء م, ن أثاء 
كان يدور بينهم وكان كاب الحقل قيس 
مساحته بحيل ذى عقد لمعرخة أ الساحة الد عد 
قصد ضط مقدار المحصول (شكل م). 
وكان المحصول - بعد حعاده - يربك 
فى حزم ( شكل ١‏ ) ونظرا الى أن طول 
السيقان المقطوعة كان قصير! فائهم كانوا 
بضعون حزمتين بحيث تبقى الأطراف التى 


جمدم هع و هم عسم 


مهو أهء. 
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وكان الحرن ( شكل ١١‏ ) أرضصا خلاء فتلي الوقت و اميا 





> 


٠+ 











ناا 


وا ل ا م سر 
الب ايا 





- 

1 - 

0 05 
0 1 

ل 3 


ل 0 9 

د : . يه 
سوج ار تيم - 
- ب 8 350 - 


شكل ؟ا 


خثبية ( شكل ؟؟ ) يدفعن بها الحبوب الى 
آعلا فى الهواء فتتساقط على الآرض تثقلها 
ويحمل الهواء التبن الحفيف بعيدا! . ثم شان 
بعد ذلك بعربلة الحجوب فل غرباك مربع حتى 


عسي "؟ 


ننقى من التبن جماما . 

وكانت. الحيون تنقل بعد ذلك إلى 
الصوامع بعد آن يكيل موظف خاص من 
يتولى بنفسه تقل ياقى المحصول الى صوامع 
صاحي الضيعة ؛ وكانت الصو امح مخر وطية 


[ء + 1 | - بر صرة د 
الكل ممصمو عة 6 الطضن لعي عاتة الى 


خمسة أمتار وقطرها متران وق أعسلاها 
فقتحة صغيرة وبأسفلها باب صغير وتستعمل 
الفتحة العلوية لملء الصومعة بالحصوب 
ويصعدون اليبها عن طريق سلم خارجى من 
الخنسب . وثعاق هده الفتحة بعد املاع 
الصومعة ؛ أما الاب السقلى كلخد الحبوب 
منه حين تدعو الحاحة الى ذلك . وكانت 
الصوامع تبنى أحيانا متجاورة ( شكل ٠١‏ ) 
دات سقف وأحد مشترك تغلق فتحاتة بعد 
ملء كل واحدة منها وقد عثر فى العمارئة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثماية 


اساسسة غراء م اميا 





متار وإ شك أنها كانت مرتفعة جدذا كما 
لا شلك أنها كانت مخزنا ضخما لتموين القصر 
الملكى . 

ولسنا فساتطيع أن نحدد تماماأ أنواع 
الحبوب التى كانت تزرع وان كنا نستطيع | 
نميز من بينها الشوقان والممح .. هذ الى 
جاب أنواع آخرى ستتناولها بالحديث 
فا بعد . كنا عرف المصريون أنواعا من 
الخضروأت سنعرض لهأ ين تاتحدث عن 
البساتين والحدائق والكروم . 
اعياد الزراعك . 

وكأانت تقام لمناسبة جمع المحصول حمالات 
دسة تفلم فيها بأكورة الحصاد ثقرابين 
للاله المحلى أو للاله مين اله الخصب أو لغيره 
من الاألهة الأخرى مثل الهية الححصساد 
« رتت » . ولا كان الاله أوزيرس إلما 
للقمسم كذلك فان الاحتفال به كان شائعا فى 
البلاد كلها وكانوا بصنعون من الطين صورة 
له يدفنون فيها الحبوب .. وأغلب الظن انهم 
كانوا ينتهزون فرصة الحصاد لتشل الأساة 
التى. مرت بحياته .. من قال وموت ودودفن 
وبعث وقد ظلت قرى الصعيد فى مصر تحتفظطل 


ا مس عبت و . 


هيده الصورة حنى العصر الحديث 4 وقد 
شهدتها بنفسى ذات ليله فى قرية من قرى مصر 
الوسطى .. شهدت رقصة يفوم بها رجل 

وآأهر 3 شعمان بحماة وداه تسل 
المصاحة لرقصاتهما 


000 ارد مين جوله تقول وتبكى ثم تنحنى 


سو اموسيقى 


3 أ 
. م الامقيط 03 فجأة 


فوقه حدى ناث سك قأذا صو لعث حا واد! 
العرح والي هاما ل واللوسيقى الماخة يلاه وى 
وإذا دسب الحاة سرك قق الئعمات الى تنم 


1> 0 


وقد سألت الراقص عن هدف الرقصة 
وئف تعلمها فقال انها رقعهصة لردى ىق 
خاصة ؛ وليس من المستيعد أنها انحدرت الينا 
عبر القرون حتى استغرت بين علاحينا حتى 
ايوم دمارسوتها وان 3 بعرقوا لها صلا . 

وكان المصريون حتفلون كذلك بيد 
رأس أو فاتحة سلتهم الزراعية وهو عيد 
قومى عام لا يزان حتى اليوم شثل ق 
الاحتقال برآس السئة القطةة المعروف تسد 
النبروز والدى ظلت مصر تعترف به عبدا 


سسست كد و بع سسسم 





2 وضو اليد 


٠‏ و 


فنا لنسيم وكان من أ 


١ 


الى جانب. الرقص والموسيقى -- وه 


كُءال. ب ء 50001 - 


و 
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خاصة ف هده المناسسية وللا يزان المصر بون 
له رسمما وقومبا 





وكان هناك الى جاف ذلك عيد المشاعل 
ويقع عند الانقلاب الشتوى وفية سهرود 


مع 
الليل بطوله ويغطسون ف ماء النهر والأغلم 
انه كأن يناسب فى موعده فترة الللذر 


ولقد كانت هناك من غير * أعباد 








أخرى فى مناسبات معينه 2 النلصوص 

تى وصلتنا لا 'تحدد ماهتها بل ان الاشارات 
اليها اشارات عابرة في أغلب الأمر لا يستطاع 
من ورائها تحديد هدف العيد أو مئاسيته . 


++4و+- 2 
“وج وم بجوم 








< فرك المصرى مد أقدم العضور الاماء 
التهر هو عماد حياته وان مصر التى لا تسقط 
فيها الأمطار الا نادرأ » لا بعول فيهًا على ماء 
المطر الا فى أقصى الشمال لفترة قصيرة من 
العام » فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
بوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفيد من 
ماء النهر جمد استطاعته » ولكن عقمة من 
العقات كانت تعترض سسله ذلك ان ماء 
الميضان بحمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الكاريق هبو كان ينوه تناه ال اعمال الو رن 
كفل بسد القنوات والقضاء على نلك الحهود 

ضنية التى بدلها ى ولدا كانت رعاية 
القنوات وتطهيرها وتعميقها وتخليصها من 
الغرين الذى يسد مسالكها أمرا بالغ الأهمية 


لا قل خطورة عن أآمر الزراعة نفسسها . 


ولم تكن القنوات والترع لتصل الى 


بعض الحهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 


+ 





ين 





نرأه مك أقدم العصور مخترع الشادوف 


( شكل ١4‏ ) وهو عرق من الخشب بتحراء 


نذا 
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2111 


00 
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00 
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ى بصا لملاحودب اليوم 5 
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ذا 
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قن قنك ال عضورر .نناقة للفعين المذ كور 
واالذافتك تلك الكر فى المووق لوست للماء 


السساتين والحدانق 


لاه 


تحط بها الحدائق والساتين التى تتوسطها 
عادة بر ثة : ألماء . ولدسا الكل عن تا 


ووء 
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وكان بعض هذه الأ؟ عار شم على جابى 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارحية الى 
البثر » وبعضها يكون صفوفا تزين جوانب 
لجع دصر نات يط ام من 


+. 


بعض آثار سوت العمارنة الى المنزل الدى 


بالحوسق ومتحدره فشكل ا 15 و لسر 


يحتفى ماه 8 


الأرض المر بعة تقريبا 00 جوانها 0 
2 بأعسلاه فتحات وتظلله صفوف من 
الأشحار . وتودى الباب الرئيسى الى حديقة 
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1 العيرة ا ّ ار رق د ترب ٠‏ لاه متسلقة 
01 حواجز مبنية 

0١‏ وتزشى مائر القابر بسلية عر انب 
وصتاعة النببد فيشل الكرم ( شكل 
3 6 ب) والأعناب تقطفب مله ثم تتقل الى 


العاصر حيث تداس بالأقدام » ويجرى العصير 


'عن. طر بق ختنحه صعيرة الى حوض تملاً منه 
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حرار النميد . 








بده 
ا اس 2 


. وهم من المناظر اأشائعة بصعة 

وكانت توحد بالحدائق عادة برك 
مستطلة للماء تحط ها إشهار النخما 
أو أشحار أ احرى ) أقل ار مماعا . والى جانف 
الركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة 


بالأشحار بأوى أليها رمه المتزل عند المساء 









7 2000 


اخويم 0 





يرقب الطبور الما كية وهى ترقرف على السحيرة 


بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهئاك صورة لاحدى حدائق الأسرة 
الثامنة عشرة من مقيرة انتى مثل فيها رب 
البيت جالسا مع زوجته فى مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وعى 
تضم عشرين نوع أ مختلفا ومن بينها ثلاث 
وسبعون شجرة جميز واحدى وثلاثون شحرة 
برساء ومائة وسيعون ثحرة تنخيل ومائة 
وعشرون شحرة دوم وخمس عحرات تين 
واثئنتا عشرة كرمة وخمس شحرات رمان 
وتسع شجرات صفصاف وعشر شجرات أثل 
وحملتها ‏ حوالى خمسمائة شحرة ؛ وكان 
« أننى © بعتز بحدبقته من غير شاك حتى كنب 
قول انه يأمل أن بجوس خلال حديقته 
الواقعة فى الغرب ليستروح الس يم تحت 
أشجار الجميز وليئعم بالنظر الى أشحارها 
الجميلة العظيمة التى قام بغْرسها عندما كان 
بعيش على الأرض . 

وقد تردد كثيرا حديث السراة فى عمد 
الدولة القدسة عن حد القهم وبسائينهع فهدا 
« متن » شترى قطعة من الأرض مربعهة 
الشكل طول ضلعها ماكتا ذراع غرس ما 
أشجارا طيبة من بيتها التين والكروم كما حفر 
بها بحيرة كيرة .. وهذا خوف حر نتحدث فى 
مقدمة نصه عن حدقته التى عنى بها وأشحاره 
التى غرسها فيها وبركته التى حفرها . 

ولع يكن آمر انشاء الحدائق مقصورا على 


بيوت السراة » بل انه كان أصلا من المتشئات 2 


العامة حتى لنرى رعمسيس الثالث شير الى 
أنه أنشأ فى طبة زراعات للأشحار وأحواضا 
للزهور وأنه أنقاً فى الدلا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيها جميع أنواع أشحار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزعار التى 
جىء بها من جميع الأقتشرر : من نبانات 
«اسى »© والبردى و « زدمت © .. وتحدثتنا 
حتشيسوت من قبله باحضار أحدى وثلاثين 
شلحرة بخور مخضرة فى أصص من بلاد 
يونت .. 


ولم يكن حب المصرى لأن تحيط ببيته 
حديقة يزرعها بالأشجار بأقل من حبه للورود 
والأزاهير .. فالمرأة تتجمل دائما بوضع .زهرة 
أو زهرتين من زصور اللوتس قوق جبهتها 
وهى تمثل دائما ممسكة بزهرة فى يدها 
لتشممها أحيانا أو تقربها الى أتقها أو تهديها 
إلى جارتها .. وكان من بين ما يزين مائدة 
الفرادين الأزهار .. كما كانت التواست تحاط 
بأكاليل الزهور وأوراقها .. هذا الى أنه من 
المعروف أن زشرفة نحان الأعمدة كانت عمارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس المتفتتح من 
براعمة أو من النخيل . ولم تكن الاحتفالات 
الدينية تخلو من الأزاعير والورود بلى انها 
كانت تعتبر جزء! من الطقوس المفترض القيام . 
بهها. 

ولم تكن زراعة الحدائق والمساتين 
مقصورة على الأشهار والزهور بل أن 


سس اباب عسه 


0 الخ روات كان لها نصيب كذلك من الاهتمام 
ت. المصر بوث الكثير د 
توا الخضر الشائعة لدينا اليوم وثانت 
تحتل جائيا رئيسيا من موائدهم وعلى رأسها 
البصل والكرات 1 
أنواع الأشحار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ أَنْ 


تأمرها 5 وقد استنيت 


لين 


الحفاف الذى حل بالهضية محا أ حار 
تابائها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن أمامه سوى ثياتات المستنمعات من 
اللوتس والبردى ويعض الأشن هار التى 
لا تصلح للأعمال الانشائية الكيرى مشل 
النخيل والسغط والحمين والشق والطرقاء 
والعقمصاف . 

وقد ظهر السنط على شكل كتل فق 
الدارى + أما نخيل البلح والدوم فقد استعمل 
للسقوف + وذلك عن طريق شقه الى الواح 
أو استخدامه كتلا . ولدينا من أقدم العصور 
مقيرة من الأسرة الثانيه ويعلوها سقف من 
جذوع نخل البلح فى سقارة .. أما تخضخل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلينا ) 
فقد سرى استخدامه منذل الأسرة السابعة 
التخيل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والأبهاء 
وكانت تربط أحيانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الشكل الدى مثل فى الأخحار فيما بعد 
حين استغنى عن العمارة النساتة بالعمارة 
الحجرية والذى ضلل بعض الآثردين ق وقت 


عشسر ه . وكانت جدوع 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العصمارة 
النونانية . أما البق فقد استعمل ملك تحر 
التاريخ وساد إستخدامه فى الأسرة اتامنئنة 
عمسرة وهو خشب يصاح للقطع الواحا 
صغيرة : وقد عرفت ثياره المحففة مند عصور 
بل التاريخ . آما خشب الحميز فمن الثابت 
العثور عليه فى مقاير الأسرة الخامسة واذ 
كان هدا لا بمنم من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر أقدم النصوص يل ساء سفن منه ى 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان بيمغضله 
النتحارون أكثر من غيره ؛ وأما الطرقاء فقد 
عرفت من أقدم العصور ومن المعروف أنهما 
استنيتت فى خلال الأسرة الحادية عثرة فى 
الدير البحرى . وأما الصفصاف فقد عرقه 
المصريدون فى العصر السابق للأسرات ماشرة 


وكانوا يسنعون منه مقايض المدى . 


وعرف المصريون الى جانب هذه الأنواع 
أنواعا أخرى من الأخشاب المستوردة مثل 
البرساء وقد استتخدموا أغصاتها وأوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخشليها منةذة الدولة 
الحدكة © والزان واليتس من سيا 
الغربية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) منك عصور قبيل الأسرات ؛ 
والسرو ( من سوريا وشرق الأردن ) مناذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سورنا 
وآسيا الصغرى ) وقد عثر عليه فى مقابر من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن آنه 
عرف قبل ذلك .. منذ عصور ما قبل 


سند ابو ولتم عند 


ومن الطريف أن نذكر كذلك أن المصسريين 
ذلك أنه عثر قى أحد ممراث هرم سقارة على 
قطعة خئسة مكونئة من ست لبقاث لا تيد 


سمكها عن ستتيمتر واحد من 5 شحص السرو 
والصنوبر و لجونيير ( وهو شعجر كان الى 


به من سوريا ومن أسيا الصغرى ولونه أحمر 
وله رائحة ذكه ) 
الحاصيل الزراعية : [ 

عرفه المه ريون آنواعا من المحاص-يل 
الزراعية لا نزال تفوم بزراعتها حتى اليوءم 
ومن ينها القمح وقد عرقه المصربوث منيد 
أقدم العصور وكانو! يحتقلون بعيذه ل كما 
قدمنا- كما كانت تقدم حوية للمعبود« ير )»). 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قبل 
الأسرات وكانو ا يصنعون مئنه الحعة ه كما 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة القدسسة وضمئوا متها جمها ألو انا 
متباينة من الخيز . 

أما القولفقد عرف المصريون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللوياء 
والجلبان وقد ذاع صيتها فى المالم القديم 
حتى ان قوم موسى عليه السلام اشتاقوا الى 
كتأول بعضها بالاضاقة الى المن والسلوى ... 
وقد ذكر هيرودوت أن العدس كان من أهم 


الأسرات > والشرين ( من جبال طوروس ) ٠.١‏ اطعمة بناة الأهرام . وكان الصر 
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الفول وايضتعون ملك البيصا رة* واستعملوه 3 
كذلك طعاما لماشيتهم مح الحلبان وإلد: نمع 


وعرخوا كذلك الملانة با كلوتها ى عبد الربيع.. 


آما الدور الزتية فقد عرفو ا متها بور 
الكتتان والخروع والقرطم والخس والنوى 


وأدران وأكاليل وثمار الزركون وقد أفادوا 


من صصر بذور الزيوت واستخدموا الزيمت فى 


طعامهع وفى اللاضاءة وق صناعة الألوان . 
والعطور وى التدليك . 

ومن بين ما عثر عليه بالمقاير بقانا ثمار 
القرع والترنج واللعسل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها فى أغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كما قدمنا يعلقون حرم البصل 
حول أعناقهم تبر كا بها ق عض الأعياد . 
وقد عرفوا كذلك اللمت ؛ ثم الملوخية متنك 
العصر الرومانى على و . وعرموا الفحل : 
والكرات واللقدونس والكرفس والشبت. 
والكزيرة وكانو! قدمونها ضمن القرابين . 
وكانت أوراق الكرفس والبطيخ ستعمل قق 
تزيين الموميات كما كأ البمصل ستعمل 
لانعاش الموتى . 

وقد إشستهرت معر بزراعهة البطيخ 
والشمام والقرع والقثاء والفقوس وكان 
البطبيخ يزرع فى مصر العليسا والواحات هم 
أما الشمام فقد عثر على أوراقه وأزهاره ' 
وبذوره ف المقاير .. وكان البطيخ والشنام : 





من حنم حم م صغي وشت 00 الأ انه كان شمو 
ظ ا وقد مثلت القثاء من بين ما مثل من أطعمة 
على موائد القرأيين 

وكاتت ثماو البرساء توكل كفاكهة وقيل 
انه كانت لها فائدة طبية فى علاج أمراض 
الأستان وقد 
الخشخاش 


ميز الصريون بين أوعيل من 


كنا عرق الصريوق من بين أقواع انا الفاكية 
العنب والدوم واللح والحميز والتين والنبق 
والرمان + وكذلك حب العزيز وكانوا 
قدمونه تحيه للضيوف ق العدملات وتسلون 
كله ويضيفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
تكهة ومذاقا حلوا . 

وكانوا يستوردون من الفاكهة الأجنسة 
اللوز والبندق والحوز والخوخ والمشمث 
والصنوير والخرنوب وكان أ بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسيا الصغر 
اللائية والطيور : 

تزخر تفوش المقابر المصرية مذ أقدم 
العصور حتى أواخر عصر الأسرات بمتالر 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصسيد 
الطور والرياضات المتصلة بذلك كله مما 


شير اشارة واضحة الى عنساية المصرى 
بالحيوان التى بلغت فى مرحلة من المراحل 
حد التقديس لعضن أنواعه . 
لصرى يعطى لأبقاره وثيرأنه 
أسماء ويدللها وتتحدث اليها ويزينها أحيان 
بجلاحل أو قلائد . 

وكان الثور من أهم الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان يكتى عته بالملك فهو فى 
رأبهم « الثور القوى » وهو لقب التصق ‏ 
بالللكية متذ بداية المصور حتى نهاتها وانا 
لنرى فى لوحة نعرمر المشهورة منظر املك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقوته 
وعتموانه ( شكل ).2 

أما القرة فكانت ترمز للالهة حتحور ألهة 
الحب والجمال .. والسماء . وكان يلب على 
الأبقار والثيران !لون الأييض أو اللون 
الأيض المرقط بقع كيرة سوداء اآو حيراء 
آو صفراء أو ذات لون بنى ‏ أما القرون 
فطويلة أو هلالية الكل عادة وان التقينا فى 


وقد كان !| 


وكائوا 
شسكلون أحيانا القرون بالطريقة التى يريدونها 
كانوا يميلون الى تحويلها الى أسفل 
عن طريق الكشط والكى . 


النقوش شران دوات قرول فقصيرة 8 








على التحقيق أصل الثور المصرى و لكننا نعرف 
أنه بعد خروج المصر دين الى خارج الحدود 
التقليدية فى الدولة الحديثة استقدمت أنواع 
من الثيران ذات القروث القصيرة الماعدة 
والستام العالى واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوريا كما جىء كذلك بالأيقار 
من قبرص ومن بلاد الحرثيين . 

وكان المصرى يبعنى تتحسين السلالات 
وبحرص على ذلك أشد الحرص كما كأن يعنى 
تعذينها وتسمينها بدلا من أطلاقها حرة ق 
لمراعى فنراه يقدم لها عجين الخبز أو يرسلها 
الى الشمال حيث وفرة المرعى فى المستتقعات . 

وتبين بعض المناظر المصورة على المقاير 
مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شكل 19 ؛ 
٠‏ فهذا رجل يساعد على توليد بقرة وهذا 
آخر يربط العجل ف رقبتها أيتسكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث سوقها إلى المرعى 
فى رفق وهى تنحدث اليه بآن المرعى طيب هنا 
أو هناك » وهذه عمليه تلقيح بين ثور قوى 
وبقرة ولود .. وهى مناظر تشكرر فى معظم 
الأحيان مما يشير الى الاهتمام بحياة الأبقار 
وهو اهتمام لا نزال نلحظله ق فلاحى مصر 
اليوم من عنانتهم بأبقارهم ورعائتها والعمل 
على توفير الطعام لها . 





أها الرعاة فكان لهم شكل خاص بميزهم ! 
عن غيرهم .. كانوا أقرب الى المتوحشين منهم 
لى امتمددينين تقصون شعورهم بشكل غير 
متنقلم ويطلقون شواربهم ولحاهم وسيرود 
عراة فى أغلب الأمر أو هم بستترون بنقبة من 
القت المضقور لا تكاد تغطى عوراتهم .... 
ولكنهم كانوأ يعرفون واجباتهم من غير شك 
وشومون الى جانب الرعى تتجهيز الأدوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
تحمل عادة عضا يعلق ق طرقها حصسيرا 
استخدمة غطاء حين يريد النوم أو إقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
كما تعهدهم اليوم ‏ للحراسة -- وكانت 
مهمة الراعى ف المستتقعات الشمالية عسيرة من 
غير شك قاذا آن الأوان للعودة تراه سعدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يزمع أن يعيشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستنقعات » ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى ألوان من الحساب يقدمها الرزعاة عن 
ماشيتهم وثيرانهم وأبقارهم التى تسلموها ؛ 


0 اوعد استعراض لقطيم بقدم كائب الشيعة 
تقريرا الى صاحبها عن تنيحة عمل الرعاة . 

وكانت الماشبة من نوعين : الماشية الكيرة 
وتعنى الثيران والأقار » والماشية الصعيرة 
وتعنى التيوس والكاشض واناعز » أما قطعان 
الخنازير فلم تمثل على جدران المقاير الا نادر! 
وكان صاحب القطبسسع على حدم قطيعه 
بعلامات مميزة حتى لا تختلط أشاره وثيرانه 
وماشيته بغيرها ( شكل ١؟)‏ . 

وكانت الماشية الصغيرة تربى أحيانا فى 
المنازل وتسمن للاستهلاك اللبِومى و كان 


المصريون يعتمدون كذلك ق طعامهم على 
الصيد والقنص فكانوا يخرجون فق رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة ) 
( شكل ؟؟ أ ب) أو كلاب الصسيد 
( شكل 5 ) وكائو! يصيدون الظباء والثياتل 
والوعول التى تستانس أحي انا وتضم الى 
فصائمل الماشية المغيرة بعد أن تسمن باطعامها 


وكان المصرى بعنى دلون من ألوات 
الرياضة التى حببت اليه وهى رياضة صيد 


الطيور البرية فى المستتقعات بالبوميرانج 
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شكل 8/؟ 


أحيانا ( شكل :6* )1 » ب ؛ وبالشساك 
أحيانا أخرى ( شكل 5؟ ) وكانوا يقومون 
بعد صيدها بتربيتها وتسمينها وكان من أشهر 
الطيور التى تربى وتسمن الأوز والبط 
( شكل 15 » ب ) كما عرفوا كذلك صيد 
السمان بالشباك من حقول القمح ( شكل 207 ) 
ولأ لم تكن طيور الصيد تصل الى أيديهم 
دائما وهى على قيد الحياة تماما » فانهم كانوا 


س٠‏ صصص صر سي بابب موود 


لإلام 


بقومون بدبحها وتنظيفها ثم تقلها الى بيوتهم 
لتزين موائدهم ( شكل م؟ ) ويمثل الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولام 
والحفلات . 


هذا جاب من حياة المصردين التى ألفوها 
مند استقروا بالأرض الطيبة الثى لا يزالون 
يعيشون عليها يمارسون الزراعة قيها بنفس 
الطمعمسرق بل وتسن الكدوزات: الت كانق| 
يستعملونها - مع تعديلات ليست ذات خطر 
جدوائن يحيونها وبجوة:ماتسيتها الى 
تعيش معهم فى بيوتهم حبا هو حبهم للحيأة 


بيش 0 


(و) الطب عني قلماء الأصرين 


5-7 


مقلكمة 

إذا ما نحن بحثنا عن أصول الطب 
الشرى » فائنا نحد فى أول عهد كل حضارة 
له » عصر آله ما أحاط به من معالم وأحداث؛: 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياته : 
ونندشلها فى كل خطوة منها + فخلق السحرء 
أو الطب المسلكى ء أو الطب الكهنوتى : 
أو مختاف ضروب العلاج الروحانى » حسب 
الصورة التى صورها للكون ؛ لمحاولة التاثير 
عليها . 

وقد اختلف علماء السلاللات ى الحو 
الذى شسعه الطب فى أول أمره . فمنهم من 
رأى أنه بدا عمليا تحريبيا تابما اقتضيات 
الحياة اليومية » وأنه لم يصطيغ بالهايعم 
السحرى أو الدينى الا عندما اسشقط ذهن 
الانسان ؛ فبدا يتأمل فيسا بحيط به . ومنهه 
من قال » على تقيضى ذلك » ان الطب بدا 
بالسحر والشعوذة » قبل أن يصتف اللاحظات 
الواقعية . 

الآ أن المصرى القديم ؛» على عكس 
الأغريق : كأن بعيد! عن التفمكير فيما وراء 
الطميعة وعن النظربات الافتراضية 4 واعتمد 
ق تشييد حشارته على تكديس اللملاحظات 
الواقعة والاسمتفادة منها » فأضاف بذلك 

ة عملية الى فطتته الف ريزية ؛ سرعان 


للد كتور بول غليو نجي 


ها أدنا الى تناقض سن فى أسالبب تفكيره ) 
لقاء روأسي متخلفه من الفكر العتق شابت 
ما حققته نوعته التجربية » وهسذا المزاج 
العحسب ستصادفه فى كل خطوة من دراستنا 
لطي قدماء المصريين . 
وقد مرث على الطب -- طوال تاربخ 
مسر افعو ا استغرق ٠.٠٠‏ سنة ‏ 
عهود متبايتة كل التباين من حبث الحشارة 
والعقيدة ‏ والنظرة العامة ألى الحياة > فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنص 
والزراعه نم آلهة القبائل ه ثم محاولات 
التوحيد » ثم حقبة التدهور والفوضى التى 
ميزت الاحتلال الأسيوى » ثم عهد الفتوحات 
المحدة إبان المملكة الحدية ؛ الذى وصلل 
فبه ألطب إلى قمه تحقيقاته وتحرد الى حد 
كبير من طابعه اللاهوتى ؛ ثم حكم القرس بعد 
القرن السابع قى . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرمية والشعوذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استطاع الطب الفرعونى 
أن نتشر فى أئحاء العالم المعروف حينذاك ؛ 
كما أنه تشرب بدوره بعقامد جيرانه ؛ ولذ! 
فائه لا يمكن حصره تأطواره المختلقة وألوانه 
الباينة فى اطار واحد ء اذ أنه لم يسر فى طريق 
مستقيم ؛ ولم تحمد فى صورة واحدة ق آى 
مرحلة من مرآأحله . 


1# ثم سه 
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مأ حاء 3 الذيانة و اللعة والى تفائف البرقى 


التى اكتشفت حتتى اليوم » والى ما دون على [ 


جدران المعابد والمقاير » وألى ما عثر عليه من 
المموميات والحثث . وأغلى تلك المعلومات 
بقارن المملكة الحدكة . [ 
أما طب العهد القديى والعهمد السابق 
لاسر فان ما تعرقه عنه ضشيل لا تمدى ما جاء 
ف كنايات الم رخين القدامى 
ابن مينا وضع كتابا ى التشريح » الأمر الذى 





0 جل على الإعتقاد : أن الك عن 15 قد وصل 0 


الى درجة لا بأس بها من الازدهار قبل ذلك : 
العهد النائى » وما ذكر فى بعض القراطيس من 


أن بعض مختوياتها ثر جع أصوله الى الأسرة 


الثائية » وما رواه عن المصر دين موؤرختق 
الاغريق وأطباوّعم : وما يسكن استنياطه من 
المسلك الذى سلكه الطب ق الحضارات 


الزراعية الأخرى : لا ى تلك الحضارات من 


التشابه فى العقائد والطقسور 


س بالرغم من 


قرأطيس البردى : تأر ضخها وأصولها ومحتوياتها 


لقد أدت الأبحاث اللغفويءة الدققة » 
ودراسة الأسالبي التى كتبت بها هذه 
أصول ترجم الى عهد سحيق بالرغي من أنها 
القراطيس الى اليقين بأنها متسوخة كلها من 
حجسعا كتبت فى الفترة بين ٠٠م!‏ واءوسا 
ق .مم . وهذه المخطوطات نمسها تتضسين 
أدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجع 
الأصلية أو ورود غبارات مثل « وجد 
ممزقا » أو « لا توجد كنابة » تدل على أنها 
منسوخة من أصل ممزق أو قديم ؛ 


| منها الى أشخاصض 


أو هوامش تفسيرية لكلمات أصحت عتقة 
عند النسخ ؛ أو تعليقات من القراء : وكلها 
مكنوبة بتفس اليد 

آما أصول ما ورد فى الوصمات : فان 
القراطيس تنب أكثرها الى الآلهة والقليل 
أدميين © ريصا أنهما 


الى عدة قرون قبلها ‏ والتى له نرف فا 
عن مكان نشآأتها آو عن مؤلفيها . 


أهم قراطيس البردى ' 


ان أهم القراطيس التى كشف عنها حتتى 
اليوم ثمان : وقد أطلق عليها أسماء كاهون ع 


وأدوين سميث » وابرز »> وهرست + وبرلين ؛ 0 
وشسثر بنى 6 ولندن » و كار ازبرج . وهناك ظ 0 


سس 88 فى مسب 








. مخطوطات أخرئ فى مجموغات قردية وهى 


لفائف ثانوية.. ثم هناك س من هذه الأوراق 
0 تلك الروة التى ا تال دشنة قَْ أرض 

وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب 
المحترفين لا بواساطة الأطاء » وكانت تلك 


المخطوطات كثيرة التداول كما بظهر من بعض 
العارات الواردة على الهوامش مل : 
جريت هذا ووجدته مفيدا » أو « صدا!ا 
طب »6 مما يدل على أن المخطوط متقول 
حذاقره وهوامشه من غيره ؛ اذ أن تلك 


الهواأمش مدوئة بخط الناسخ تفسه . 


١‏ قرطاسة أدوين سميث 


كتست سلة 166١‏ قِ ولا دمكن 
الجزم بنظرية برمدد القائلة بأنها أكثر قدما 
من قرطاسة أابرز . وهى تحتوى على كتاب 
الجروح الذى يرجم اليه الففل ف قيمتها 

الفائقة ‏ وعلى ظمرها دونت اشارة لعلاج 
أمراض المستقيم ء وكتابة عنواتها » « لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزخر التعاويد ؛ 


وأخرى ارهم بعيد الشباب الى الشيوخ . 


أما الحرء الأول فانه يشمل 84؛ مشاهدة 
واقعية فى حراحة العظام والجراحة العامة ؛ 
مقسمة نبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالأئف 
والفك وفقرات الرقية وققسرات الأهسر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوح 
واليدين حتى العمود الفقرى 6 ومن المرجح 
أنه كان يشمل كل أجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهى خاصة بالعمود الفقرى 
تخت بعمارة ناقصة . 
: ظ . وبلاحظ أن طريقة العرض فى اذه 
ْ القوطاس لاسة تنسم بالنتام والدقة .. فكل 


| الملاحطلة والحاو من 


مشاهدة كدأ بالعئوان الأنتى : « تعليمات 


شآن .. » ثم بحىء الفحص : « اذا فحصت 
رحلا نه .. 6 وشمه التشخيص : « 
فيما سخصه .. » وما يتوقعم حصوله من 
مال طبب أو مشلكوك فيه أو ميتوس منه 
معراعنه باحدى العسارات التالية : 
« سأعالحه » أو < سأكافحه » أو « مرض 
لن أعالحة © : وبعد ذلك بأنى العلاج . وهدذا 
الصرء الأول من القرطاسة يمتا؛ 
النظربات والح 
والشعوذة التى تزخر بها المولفات الأخرى : 
وربما كان ذلك لأنه تتناول جروحا يسمبها 
فعل خارجى معروف ؛ لا أمراضا ذات أسباب 
خفية يمكن أرجاعها الى الآلهة والأرواخ . 


ز بوإقعيه 


وقد قال برستد ان هدا الحرء من اللقافة 
أقدم ما كت عن الحراحة ىق العالم م وآأنه 
لايد قد أحدث ضحة ثبيرة و امحالالطيىعتد 
ظهوره » وقد قل أستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى .اللغة العربية هذه القرطاسة 


سم ملق سس 


التى قال عنها أنها كانت نقطة التحول بين من 


العلاج وعلم الطب © وحلل تفسية المؤْلف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطى ق تلك 
العصور ؛ اذ رأى ف المؤلف شخصا يختلف 
عن الكاهن الساحر » وانسانا عاديا يلازم 
لمرضى لبالى طويلة ونترقب أدنى علامات 
الأبراء فيه م برب ويوب ملاحظاته » 
ولا يقصر فى تشريح الموتى ليعرف سر الوفاة ؛ 
ثم يملى ملاحظاته فى لغة طبيعية متجنبا كلام 
التفقهين » وبذلك استعد أن يكون مؤؤلف 
القرطاسة - كما قال يرسئد - أمحوتب 
أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
على أسلو بهم فى التفكير ؛ أو أنه كان جراحا 
عسكريا ؛ اذ أن ظروف الحروب لا تسمح 


بملاحظة الجريح مدة كافية والاشزاف الكائل - 


على نطور حالته . ولا كانك الاصيانبات 
المذكورة فق القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهحق »© فقد 
بدا مو لقها كما لو أئه قد عاصر بناء أحد 
الأعرامات التى كان ستغرق تشسد الواحد 
منها ما يقرب من ثملاثين عاما » والتى كان 
العمال يصابون بلا شك آثناء العمل مها 
باصابات مختلفة » وبما أن هذه الحوادث 
كانت تقع فى أزمنه متباعدة سمح تباعدها 
بالتامل الطويل وتتبع تطور حالة كل مصاب ع 
فقد رجح كامل حسين أن يكون مترلف هذه 
البردية قد اشترك فى بناء أحد هصذه 


الأهرامات . 


+ قرطاسة أبرز 


هى المرجع الأساسى لعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج 4 وقد وصلت أللتا كاملة 
بدون تشويه ؛ وهى تحمل تاريخ السسنة 
التاسعة من عمد أمتوفس الأول ( أى 
.166 ق . م . ) وهى غبارة عن مجموغة من 
مو لمات وبحوث فى مواضيع مختلفة وصلت 
الى الكاتب فتسخها حسب ترتيب وصولها , 
ويسكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
الأنى : 
١‏ - توسلات الالهة . 
؟ - الأمراض الباطنية وعلاحها . 


دلق 


ع« وصفات لأمراض العيون . 

ع ل وصفات لأمراض الجلد . 

ه - وصفات لأمراض الأطراف . 

5 - وصقات مختلفة . 

ب حل أمراض النساء وعلاجها . 

م - مورلمان عن القلى والشرايين » وهما 
المؤامان الوحيدان اللذان وصلا البنا 
فى علمى التشردح ووظائف الأعضاء . 

ه - الأمراض الجراحية وعلاجها » وهذا 
الجزء لم يتناول الجروح وائما اقتصر 
على الأورام والخراريج ٠.‏ 

ومما يدل على نظرة المصردين الى المرض 


أن تستهل هذه القرطامة المهمة على الكل 


الأتى : . 

هنا سد] كناب تحضاير الأدوية لكل 
آجزاء الجسم وأمراضه »؛ وقد و”لدت فى 
هليو بوليس مع كهنة حت دات سساةة 
الحمابة وملوك الخلود والتحدة ؛ و“لدت 
فى سايس مع آلهات الأمومة .. ومنحنى سيد 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا يدو لنا الطب 
القرعونى مصبوبا فى قالب من السحر . 

أما القسم الحراحى والقسم الخاص 
أمراض « في الممدة » فهما مكتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة أدوين سميث » وتحوى هذه 
القرطاسة أول تفسير للحياة مبتى على 
تأملات خلسفية وغير معتمد على الساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموغة 
وصفات طبية جعلت. منها فارما كوبيا هذا 
العصر وهصذا سب تناولها الكثلير من 
الأمراض الماطئة . وقد ثتعرف « أسل © مها 
على أمراض عدة ؛ متها التورم والاستسقاء 
والقيلة الماسة والاتفيخم والحجؤام + الا أن 
علماء اللعة لم يرضوا عن ترجمته وتفسيراته 


اذ أن تلك الأسماء لم يصحيها وصففا ييرر 
هذه الترجمة ؛ مما أدى الى الرآى تأنه تحاوز 
الحدود المعقولة فى التفسيي . 
قم هناك 

ع ل قرطاسة كاهون ف أمراض النساء 
والولادة والتكهن بالحمل وهى أقدم اللفائف 
المعروفة ١١++(‏ ق . م . ) وتحتوى أيضا 
على جزء قى الب البيطرى . 

غ ‏ قرطاسة هرمت © وهى قرية من 
بردئى قرطاسة ابرز فى المعنى والتاريخ . 


ه - قرطاسة تبرلين » محموعة من 


وصعات ونه نشسخيصات وتعاويد 6 وعى أحداثٌ 


0 
- 


من فرطاستى اددين سث وابرز 
(ع*ء* "ا ق.م.). 

٠‏ -- قرطاسه لندن وعى مزيج من الطب 
والسحر وبها وصفات قليلة وتعاويد كثيرة ع 
وهمى مسيحة © أى أن الكتاية مسحت عنها 
ليكتب عليها ثائة ؛ مما جعل قراءتها صعية . 

+ - قرطاسة كاراز برج فى كو ينهاجن 
(++؟1 ق .م . ) موضوعها أمراض الهبون 
والولادة وهى تكاد تكون منقولة نقلا حرفيا 
من باب الرمد فى قرطاسة أبرز . 





الملدارس 


من المحقق أن نشيأة أولى مدارس الطب 
ف مصر الفرعونية ترجع الى عهمد الأاسرة 
الأولى ؛ وبعض هذه المدارس بلغ شهرة 
كبيرة ؛ من بينها مدرسة أيونى ( هليوبوليس 
عند الاغريق ) » ومدرسة آأنشثت قي سأس 
للمولدات اللاتى كن" يقمن يدورهن بتدريس 
على أمراض النساء للأطياء آتفسهم ؛ ومدرسة 
أمحوتيب بمتف التى زادتها شهرة مكتيتها » 
والتى كان تردد عليها الأطباء حتى عمد 


جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) . 

وعششير « أفير » ©+2نلع16 أن تلك 
المدارس التى سمست « سوت الحياة » كانت 
على شكل حواتيت للنساخين الذين كانوا 
على جانب كبير من العلم » وأن الطلبّة كانوا 
ترددون علها المقاناه الفلاسقة والعلماء ؛ 
ورضيف أن التعليم الاكلينيكى كما تقهبه 
أليوم لم يكن له وجود ما . وقد قال ديودور 
الصقلى أن هذا التعليم كان ينقل من الطبيب 


حم وروم ا 



























لعاسزم ااا 6 وده للد نمويه 





























إسذم سس ساقس سام ب وجيد .ده مده 
1 وم تومدوةة: 6 د هه .. : 
العجهاعء ع معانو +-ه جه +++ 44+ لمج ملسجع 
م وسمجم رمعم ينو امع +24 ١44‏ #وض49+++4444هدوه عمء اممبرجم بجوية م 
5 لامع تاعمجم ييه 0 8+8 +ث+4844ب 4 ونج جومم موه موجمممه ووووورء 
08م عمعيام بره نلوةه 2+4 00 
يد دهده دعددة 6ه نا 25244 1 ساس طاطم ماسطام -6 56 





بسولعا بطسا عطس ا#إستسطس سس ةايم 
ج لس تساط. مجساساماى 
لبمم مسيم التسهايسة 
0 
عا م امعممم عنم 
00 





إسزعا بداأعاس سق سام تطائط بطب عاسم 
سوعععي ع معواء رايدو 
لمعم اسم ممم مووود وود 
0 






ْ 


























44+ه ع هوهوب + 
- - جو ججوجدوومم + 


: 
0 
اج 





و 


وجالينوس »+ ونرى أقراط يتفرض عسلى 


+ و 
ل لويم م ييه الا نوه 


وان أطاء شعوذن هلله التقاليد -- 


2: 55-5 
000 












«جدمء 
وه 
كيم 

ممعء ا يجووويء. 
0 
لام جم جومم 

































ملاس ةا السلسط. يسام سام م 
--62ج0 ا دي داننبي40؟ 
لمعم مام 

ممعم 
١‏ 
لطاع لام 















2+4 جه مه جه 2 
8-48 





0 
مو اساي اس همميم 
تسم سام طاطم مام سام 
عوامجمعء: 
بإمإماتطاعامام 
معن ب يميم 

بإمااعاس وام 
بطارسؤساء_ لساك سطادن 




































ممم جمدم لم ع مجه وم بيجم 
















- مععءاموودية 








ماقام إسسس اطي )مام إسامم يسيم 

ل لو مره موه ومو موه 

م يه 5ه دوه وه : 

سمه جساسسطسام جاب إستاساوم 

وومووم ...مه 
مع معنم 





محم اوجونم وم 
ل نمم ومس عوواه 


<4 

لمجعمماهء 3 ليللا 

امس اممودد 4+2 
مضه 01 













افك 5 هد ١‏ + + 
مص نعم 
0 





سسا سما تساي دعسم سوم 


العمارة اانه 2 22 ضام قطرة حشر نهاأ 3 5 


. م 
ب لامج ج مجه ,++ 


لوجم جنمم 








لو جام يوجر جومم :جم 
جه جم ممم وم عوجوم 














لمجم اممة 
بمج :+ 
ع الاسم وموم م وام مومجويه 











هامءد-ب+م 


ا ا ات 
سالط امسا ا ع ام 
٠.‏ ل كد لوو 
سوسم بس عمجن جومم وبووم. 
مه عا امل له[ مس م 
.: 0ك 


لمج ممم ءءء 


وعندما أباح أمازيس ( أحد ملوك الأسرة ‏ 00 















































+ - + :4ه بكرن موه دج ١‏ 4 كاد + - +354 سدم مامد « اجاج جم ممع4-- 40 

+مجم- ٠ه‏ امه تمه لم لواموودءوم جمودء ووو 

00-م هيه جوهه- 8 جم مجه موو ووم جو جوم ويه ال امرجواوءه 
- + ++ + +ع وموم تومه ام وممءء 








و بسع م سوسوم جوجمه ما مجم مم واي 
0ك 
جوم وم 4و4 وهو بووجرمء --+ووم 
مجم جوم جمدم + وودمد 

جومم ووءءءم 
+ وبوججوبوه - + 
وو -ء, 
لومم عمجم 





غ228 
8: 
0 





7 


١ 


































مم عدو دودد 
+. انعلمة ميم مومواماء؟ 
++ اععوجم 


0 
7 
بي ساس لاسو لايم 
05 
: 





إسام سوط »لبط لطس ط وها سجس ةس" 
ده ميت ين اندد دنه يه 5 
0ك 
الجسم مبمججروم موليايعاه 


أمسخطاماسا ساس ةراهم 
2 
بجسا علطام 


































ٍ ا 4 أ ع 1 0 0 5 31 
ا 1 و 3 ١‏ 7 2 9 9 3 : 00 
: 1 49 : ديه حا 3 0 ١‏ 
لمها 3 شير مي لاخ و لبد قها ش 0 
د عدد موه أ لقي 03 ١‏ 010 





0-0 
للوممجعوام 
ممعم بن ممم هو مموة جره 
اسمسمس لو اسم اسم ممم مدوم 
٠‏ هد دين دده اده يك 
لببنجيي. مم مجمععية 
بس طقحسااعط بطع لتم ءامب جساستسما_ بم 









6ع ام م نجه جد وج 4د +هويوعء - 
--+--هووو4ب 

لعادجهة 

بالساساقة للم إسطاط بمب . 



































لل مجسويوة 
إساتساسي )بام 
برإساما. عاسم سوم 
مامد طم ع ساس سام 
ما اه 

,عع 














للم الممي 
عم جاسممة 4-200 
ملعم ميدع 











: 





كيكو له -فيةه إن. دكواتن الكيتة قن 









2 



















إسقي ا يمام 
معدم 
0 
بابجططية : 

















044+ 
2224 54 4ه 






- بال اسم سم ميم إمجطاة إعاساة .امام قد اماعط ماما سام 
00 0 امومسومء. امجمجهوه 
ماسم م سروم عام ماع سمي 
سداسلا يسس التمم الس اال ماو بمالمطاسل م إساس كم 
0ك «ملسععه مم 





دن 5-5 ج050 5000 :5 


---- 
























+4 
48 
































امي + مما سيقعاساء طاطم 

للم سيره نمم وووةه 
سات سجاطا 4 امت 

بإسإس سام 


لالس ل نووم لموجدمة 
لمم متعم واججوم 
مم سم يمره 


4+ - 


46--- 






لا 





ءءء 






ا+#ج جد م +بب 44 
00 وععورءم 4نم 





«و-مم.. 5ه 
24 0 447427 :مو موه 
8 الدمة +24+2 - ا شهوء اضة حمم مم مم 7 

اطاط ساساةة بلطوطام 244١‏ أسة دعوم م د ل 

0 0 سمح ١‏ امج جم واج جد 24 م بن + + + + 8 + ضهبه يمو هيع + م سعسحه ينان + 4+8 

لللمعمم ا ءال لوم اس ااه امد جوب يموي 4-4ب4,,- باد دهمودة نهعم 4ه #ققدمدم جور هبه 

٠‏ 0 جم بجوم جه جه جووء :-ءٍ 
ملوا لمعه الجا ا وعم وم مم جره بدو وو ووم 
0 عمسا اجشهجموه . 















و مجوء م وووجوم 4م يوبب 
0 










ا 00 
2 
و#بوو 7 9 5 +« +2422 
55 جمعه وه 00 
لوء عو بوبو جوج و بوجو ب + مجه وبوبوم بع ود عجرمو 
١‏ ليضف لوطل لمعمو عبد هن شط ون مميسمسنينليمه: 


ل وم جومم وووويوو ا وووم وواء د رممد 
ل مجم جم شا جووةوجوميببوهيوء . 
موجمج جسجوه ء م وم جووجو ووم يور بوره م جوم ووووا- ججدء م وموهجووجووو4م؟ - +484 
260 عمجم موي +ع جوجعفقهع د24 بج جب 0 وج جيه 0 ود ووه د + جد ١5الفوم‏ 
لمعم مج و مود وب 4+و4م +444 4444 ن 4 »شه 8 يه - جوج + بر جين جوج جم مجم - مم ب ب ب + 4 , - ++ن+ 8ك دهه 564 “ههه - , ,+ 4 4ق +++ 
> اجوماء د جرم م موا عموجيوهء ل يمال ابددبد. .ابم بب موي هده م - > مم وود 
عع ممم مم جد جه جبوبوجم + جوم اعمفهة 2 
+ ممم وم 44ههو4 2 


+ +ججو بهي +444 
+م جم وم بدوددوه 
+4 وههمبمف.ءء مجوجم 

































جعوووووم ++ 7و2 






+ 
+4 +- 2247-74 سه ه سه سهد 
١ ++++++‏ - جو هه موه 





مع ماسم ججسوفية 
00 





















عمج وود 20 0-1 - - 67 ممومعه فووه هوه 99 
29 


ل لجسا ماس وبوم ب بر ردم اددرويمعة 
جام جمدم جم ورم و جوج وود ابر بوم يريم 
للم امسا اا جبجم ا جمد م.م بوموعمة» عم 


لمجم جوعوة ووووءج+م 
00 

ممه + 4م 
موجمج بام جووم ووه +44 






0 
لذ آذ[ 1 1[ 1[ 1[ 21011 قد 
م ممععم 











بمج امام اساما عء ‏ عاسم طم تامهم 
«م مانا اممووجوووةء 
ورنودة 





وجوه رمم 








؟ 








وج ثم أرسل لى مصر بأمر من دارا لاعادة انشماءو 0 ب 
00000 : 2 6 0 مه 
رى « اوجاحورسنت »© الدى روى كنا 00 لي ا ا لل 0 


إيجليا : 5 5 . 








الأطساء 
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5 يمكن معرفة حشه علمهج أد أن عقا ندصم 
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ظ التاريخ أن أوزير يس تروج من أختنه أمز دس 6 
وأن نفتيس اقنرنت بآخيما سيث . وقد 
احتتفظت الفراعنة يتلك العادة تقليدا! لاكاهة 
وحرصا على صقاء سلالتهم . 
الاغريق هذه العادة على المصريين زاعمين أنها 
تنناقى مع القيم البشرية .. والاعتقاد لا يزال 


سائد! حتى ألان بأن هذا الاتحراف يعرض 


وقد عاب 


الأمراض الخاقه : ولكن روفر شول بعد 
دراسة مستفغة انه لا آثر لمثل هذا الانحلال 
مثلا في الأسرة الثامنة عشرة وهى التى أتحبست 
نسعة من "كثر الملوك ه كما لم ملاحظ انحلالا 
عند لبماة ْ 

ومم أن تعدد الزوحات كان احا م فان 
الطروف الاقتعادية كانت تحد منه » ححصمث 
كانت عالسية المتوو> حين من ال معر يسن القدماء 
تكتفون بزوحة واحدة : وكان البغاء مؤبة 
رسمية أنشنت من أجل غ سير المتزوجين : 
والمسافرين : والحنود .. أما الدعارة المقدسة 
كالتى وجدت فى بال أو الهند » فلم يعثر فى 
المعايد المرعوونية على أى أثر يدل عليها . 


قل 


١‏ ا أن الدين زاولو! 
الختان متك أقده المصور م المصر نون 


والأشوربون والكولشيديون والأحياش . 


00 4 5 
نشو ان ش اير و دوب 


بف 


أما كبر هم حن الشسسيعوبت خقلك عر غووتن عن 
المصريين » 
وكانت: عملة الختان تحرى للأو لاد عالما 


بين الادسة والثانة عثرة من أعمارهم فى 
: 7 (' 


لمعابد » ومع ذلك فانها 6 فرضا على 
أو سثة عند اللمت أت نا لا جد 05 


اها قى كير م من النفوشى - ومع ألها لم تكن 


ى المالوك والكهنة : الا آنها كانت 
دن يقومون بطقوس معبة 


2 متحصسو رت عا 
محرية على 


وقد اتخذ بعض الؤرخين من تتابع 
الولادة والختان مياأشرة فى بعض قوش 
المعايد الخامة بولادة ولفولة الأمراء » دليلا 
شلى أن هذه العملية كانت تجح 
الو لادة بأيام . وقال المعفن الآخر ان صدا 
التمثل كان رمزءا فحب اذ أن الشقوش 
الأخرى ؛ وخاصة تلك التى تتصل بغير الملوك 
والألهة : قد مثلت العملة وهى تجرى على 
أشخاص لا شك فى لهم متقدمون ف السن 
الي حف ما , 


يعس سك 


ب 
ع مم 


وريما كان مفيدا درس نقش شوهد على 
ران مقرة (إعسخ ماحور ) ى عصر اللأسرة 
السادسة فى سقارة ( شكل 
مكون من جزءين : ففى الجزء الأيمن منه 
نرى الحراح - وقد ذكرث قبالئه عبارة 
« الكاهن امختب  »‏ مما بوعز بآن العملة 


5 ) وهذا النقش 


1 دا 2 3-5 - 5 
الى مومع احرانها أي" تحط لل ص حون 
اختصاصات العبير 3 العادى ك0 أرأء وقد 


أمينك يدم أأ آله مستطيلة ف وضم 


معدى ' 
عمو دق على الفضيو التناسلى عق اتحاه 


مقو لا لالكحت ) أو الدهان ( 6 . أمأ الجزء 


ان هذا بحعله 


سد لوق ل 
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وت وعلنها .2. 








ع 
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4 مما 5 





كك ةد و انما 


.. وندذهى أك ' 5 للوحة 
لحي على شعو ره بالة 3 المنى لايضاح التحضير أو التخدير والعيرق 





سا 





اراق 4 ١‏ 7 أأا أن 00 مور 


010 


«( وقطع بأن الكتانة 


ووم لوه 





الأولى تعلق بالرسم الشسانى والعكس 


بالسكس . 
وهناك تقش آخر لعملية الختان فى معبد 

كنك يظهر فيه الجراح وهو يضع الآلة 
القاطعة يذه اليمنى على العضو التتاسلى 
فى مستوى الكمرة - بعد ربط العفو 
برباط دائرى على قاعدته . ويفتم فتدة 
( القلعة ) بأصابع بده اليسرى . وهذا من غير 
شلك ليتجنب جرح العضو عند القطع ؛ ولكن 
الآلة القاطمة تختلف عن الرسم الأول + فهى 
أشه سشرط أو سكين مكشوط الحد . 

وبدهب بعض المؤرخين الى أن الختنان 
م يكن يجرى ف الماضى بالشسكل المتبع 
الأن > أى أنه 3 يكن استئعس_ ال ثاملا 
(للقافة) وائما كان مجرد قطم مستطيل يحدث 
على ظهرها للا كتماء بشاحها . 

ويروى سترايو أن الختان كان يزاول 
كذلك بالنسية لانات » ولنا أن شك قى 
أقوال هذا المورخ : وليس هناك ما يدل على 
أنها كانت نتم على الطريقة المتبعة فى النوية 
والودان : وذلك بالرغم من أن عده الطرشة 
تدعى هناك « بالختان الفرعو نى » . 

وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم ينححوا » لأنه كما قلنا كانت تفرضه بعض 
الطفوس ألذسة , 
إلنلظا22 العامة : 

وكان المصرى تميز بالنظافة العائقة ع 


سمو أء كان غنيا أم ففرأ يسم وقد أعحب 


سبد مد 


السباح الاغريقيون بالمظاهر المختلفة لنظافه 
وكانوا يستعبلون الصودا ف اليل .. 
وكانوا جمعا -- رجالا ونساء - يتخلصون 
ممأ لمشو على أجسامهم 2 بعر امأ بالحلق 
وام التزع , أماأ الكهنة وكبار القوم فكانوا! 
تحلقوت شضعر رءوسهم ووحوههم و يجلون 
مكانه شعرا مستعارا ولحى صناعة : 
كعففب ثانت المساكن : 

واذا ما اتتقلناً الأن الى داخل السوت 
وجدنا أنها كانت تهوى « بالملاقف »© وأنها 
كانت مزودة ,المر احيض + الأمر الدذى أثار 
دهشة هيرودوت ذهقال : « ان المصر بين 
بختافون ف عاداتهم عن بقية الشعوب 
.. فهم يتناولون طعامهم خارج 
مسا كلهم ؛ بنها بقضون حاجاتهم داخلها » .. 


الأخسرئى 


وقد عرفنا شكل مراحيفهم من نماذج مصعرة 
للسوت وجدت ق بعض المقاير , ندذكر ملهأ 
خصوصا مقيرة « روابو » ى سسستارة 
(٠ء.ءءم‏ ق.ع.). وشكل هذه المراحيض 
١‏ شكل + ) لا يختلف عما وجد عليه طوال 
الحضارة المصرية » فهو مكون من حاجزين 
كل مئهما على شكل مريع متحرف ؛ قاعدته 
الى أعلى + وسنهما وعاء ممتلىء الى نصفه 
بار مل ؛ وكأن المرحاض بحتل دائما الحية 


د 


وى المملكة الو سطى : لم بعثر على أى أثر 
للحمامات أو المر احيض ف أول مدينة اكشات 


وعم سم 
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قد نحسم 0 أخناتون 08 الدولة الحدثه 


كاملة و وسو الى كاها متحييتة القيماا فى تحين الحهاز اله 


5 5-5 وو « 


ةا" سعد بر 1 فى الفو لنى أسماها « بأفق , 
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هدج ره الواع من المر احيضص سكل م ا. 
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وهناك تماذج أخرى لها وجدت فى مدينة 
مانو ه كما وجدت مقاعد متنقلة لقضاء 
الحاجة ( شكل ه ) . و كل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من 
هدم الفتحات فتتلقاها أوانى خاصة . 





هذا عن المراحيفى . أما الحيامات فقد 


وحلدت منهأ إمملة عبد دلت 2 هدا العحهس ّ وأم 
5 07 : . ؛ 

يكن المستحم التعمسن كت حاكن مساو ء بأماء 

كه! كان تفعل الاعردى والرومان وائما كان 


| تِ + 3 دن 
بت 3 إماء من أعلى دوي واحنك 8 


وكانت الحمامات مزودة قى أسهفلها 
بخزانات ينساب اليها الماء الملوث : وكانت 
الحدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو 
بالخزف لعساته ., وهذه الحمامات بيلعت 
ذروة الترف ف عيد رمسيس الثالت : الذى 


بنى منزلا على مقربه من دعيد مدية هابو ؛ 


0ه 
' 
1 


لم هدمه ود على أنقاضه منزلا آخر مرودا 


بدك كير من الحماامات لسلتخدمها هو 


ال ا 


( وعح لمة ) م وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل بالواح من الحجبر 
الحيرق الأيض . 

وقد كشضغت حفريات بور خاردت في معيد 
«ساحورع) تانى فرعو من اللأسرة الحخامسة 
(ء*ءلا؟ قى .م 0( فى أنى صير عن أحواض 
من الحجر المبطن بالمعدن موج__ودة فى كل 
ححرة من جره وكل دهليز من دهاليزه . 

وكل حوض له ق أسفله فتحة يدها 
قطاء من المعدن مربوط سللة تشبة تمام 
السدادات والللاسل المستعملة فى الأحواض 
الحالية ( شكل ٠١‏ ) وكانت. فتحات الأحواض 





طولها بأرتعمائة مثر تنتهى الى الوادى : 
وكانت انا بسب مم حو عة من صس انس 
التحاس المطروقى 4 ومطوو به غلى لكل 
اسطوانى ؛ مع مراعاة تراكب الأطراف ووضع 
الشفتين الى أعلى (تسكل ١١‏ ) . ولكن لم 


بو جد آثر لتعميم نظام الصرقف هذا يما نعد : 
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المساك. كا السخصيدة ل المرض الخفى الى أرواح 





و« 





لاسكتدرية 0 0 به 
دا 











سما ر بازدياد ثرونه وانساع 
بر الازهونى لم 





ويشني:فبها الى أنه كان دائم التفكير فى زوجته 
بده كلما غاب عتها . 
ولتذكر أن الآلهة ذاتها لم تكن محصنة 


ضد المرض » فان ابزيس مثلا شكت من خراج 


ف الثدى بعد الولادة » و « رع » عفسه 


- 1 


العضة » وحورس أصب بالدوستنتارنا .الخ 
الأسراقدين : أى كعقاس' على خطيئة أرتكيها 


آدم و2 شعي بحر ما نهم هن الحماة الآخرة 4 


حتما » ولا تختلف عنها من حيث الجوهر ؛ 
وائما هى أاحدى حلفانها فى عالم آخر ؛ يقوم 
ق أثانها المت تاد بة كل الأعمال الى كان 
يقوم بها فى حياته الأولى ؛ بل قد يأتى نساءه 
وشحب منهن أطفالا + كما أنه أوزرفس 
طفاد من « انز ين » بعك موه . 

وتتج من تقسيمهم الأمراض الى هدين 
النوعين اتحاهان عكسيان ق العلاج : اتحاه 
داقعى عقلى فى الجراحة : مبنى على التجر به 
والتأمل 4 الجسم 2 فرطاسة دوين سمت 6 
واتحاه فى الأمراض الباطنية سدو لا ناقها 
وان كان منطقا اللمعاية أذا قبلنا فرضه»ه 
وهدا العرض هو ضردورة اللخلص من الروح 
الشريرة التى سكنت المريض . وهدا باشتراك 
الروح لها . 


مثالٍ ذلك أنه روي أن الأميرة شت. رشت 


أميرة يختان » عندما مرخت ؛ طلب والدها 


أن دي سل الها عالما 71 تعد فحخصها شر العالم 
أن حسدها مسكون تعدو بحب محارثهة : 
اث كان 56 قرر مسرت عن القيام اهله 


المحارية 4 و نصعم دالو جه الى حر أكير مله 


وهو اله طبة « خونو » الدى تقل الى 


بحتان قشعت الأميرة . 

الا أن نشأة التفكير الواقعى ادت فيما بعد 
الى محاولة تفسير المرضنى بما كأنوا يعرقوته ؛ 
أو بما كانوا بحسبون ألهم يعرفونه عن 
التشريح ووقلائف الأعضاء . فاعشروا! مثلا أن 
لض نس من الافراط فى التغدية » وأئه 
بحدث عند انسداد الشرابين » أو امتزاج 
الأخلاط التى تحرى فى الشرايين : وسلانطرق 
الى دلت عند الكلام على الشرايين . 

ومع ذلك فان جل طبهم يلسم بالبعد عن 
التفسيرات واللنثريات : وبالا كتماء بم ضف 
الأعراض + حتنى انهم بينسا كانوا يهتمون 
تتحديد الما ل فى الحالات الجراحية م كلما 
عنبوا بالتكهن به فى حالات الأمراضى الباطنة ) 
وكأنها مستعصية على ادراك الذهن الشرى . 
الأمراض المعروفك : 

ومن الأمراضص الى حجاء وصقها نوع من 
الحمى الصحو نه بلطف حلدى : وقد خسره 
الع أنه الطاعون : وآخرون أنه الحدرى» 
ومنها نوع من الدود وصف بأنه ( يتعرج ) 
وقد يكون الدودة الوحيدة » ونوع آخر 


( مستطبيل ) وقد كود الأسكار س أو غيره 


وكاب الي 


من الديدان ؛ وعالجوه بالخس والشيت 
والصل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة : 
ووصفت له عدة وصفات ؛ وهو مرض مزمن 
فتاه اسمه ( عاع ) , تحدث هزالا شدلا » وله 
علاقة بالديدان ؛ وخص دائما فى الكتسابة 
بالذكر ؛ وقد فسره البعض بآنه البلهار_ءا 
لملاقته بالديدان ( ولتوع الشارة الخصصة 
الا أنه 
المشسكوك فه أن تكون 
قدماء المصريين عثروا على دودة اللهارسيا 
فى الوريد البابى ؛ كما أنه جاءت ؟وصاف 
عديدة للتتول الدموى بأسما 


بمكن الاجاية يأله مد 


أخرى وام 
بجىة أى وصاف متها ماسم اماع » ولذا فق 
رأف أخرون أن مر ض, الماع هو مرض 
الانكلستوما لمأ بسبه من هزال كذلا قد 
استعهال المخصع.ى دي 
عالى ما شكو العيان المصابون به من توقف 
ف النمو الحنى » والالعون من ؤوال القوى 
مطروحة للحث .. 
جاء وصف جميل للد بحة 


تك 1 عاك 
فتك بالمردض + واد 


الحموية .. و اللألة لا تال 
و قرطاسه ابرز 
العدرية : ( اذا فحصت مريضا بالمعدة يشكو 
لاما فى ذراعة وصدره وناحية من معذانة . 
تقل بعصدده : هذا ثىء دخل من فمه والموث 
الهدده 86 > تقد وصهو أ ادر ا ر الول قد 
تكون الول الل رى ( كلية دبابيط أغر نقية 


اتكرها دمتروس سنئة ميب بلادية ) | 


وهناك أوصاف عدة لشالى الجسم والصمث 


تتيجه حدوث حروح بالرأس والجيجية . 


أما أمراض المعدة فحاءت لها أوصاف 
عدريدة ؛ شملت أمراضا مختلفة لأعضضناء 
التحورف اللبطنى . ولا شك فى أن مرض 
الدرن كان منتشرا » فقد وصلت الثا صور 
وتمائيل عديدة لمرض بوت » وقد عر! البعضي 
موت توت علخ آمون مبكرا الى اصاته 
بالدرن الرئوى » الا أن ذلك لم ثبت بالدليل 
القاطع . 

ومجموع ما وصفوه يربو على ٠9؟‏ مرضا 
بأطنيا وصف وصفا لا يخلو من الشاعرية ق 
التعبير مشسل وصفهم اأرجل المصاب 
بالضعف الشديد بالتسمة العايرة والدمسل 
الفاكهه الذابلة .. الا أن هناك ألفاطا عدة 
حتى الأن على معناها الحقيقى . 


وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 


عدة "وصاف لمرض شه السلان مشابهة 
تامه , ولكن لم توحد للزهرءٍ ى أثر اذا استثننا 
حالة اكتشفها زكى سعد فى حلوان ؛ ودرمها 
محدد كأمل حسين بالأشضعة فوجد عظمة 
الساق مصاية بالتهان غشاء العظم شه 
ما ييه الزهرى .. الا أن وجود هذا 
امرض فق العالم القديم لم شم عليه يرهان 
حتى الوم . وقد اكتشف (رد 
بعض موميات الأسرة العشرين بعد تحضيرها 
بطرق .خاصه بويفات البلهارسيا وتصلب 


كر )ث أنسحة 


40 


الشرادان ٠:‏ 
وقد درس 


حسين » محموعة العظام الموجودة الآن ف 


سس الى سه ل السسييم 





55 
5 


التشريح نكلية ص جامعة القاهرة , 
ورحح أ روماتزمية لابد آنها 
كاك وكقرة غبار لا تعرفه المسييره 
والكثير من تلك العظام مصاب 000 2 
أربطة المفاصل مثل ما بحدث فى مرض بكترف 
باع دع زع186 + وهدأ استنتاج در نفسه كمأ 


ن الأمراض أل 


لظ بعك 


الى 


0005 1 لجمحمة ؛ م 


مو م ضعة 2 العام ا اد 57 


5 ل‎ ١ 


هناك شبنان دقان لقدم ه قمداء تتبحة 
والآخر فى مقير هَ فنا 2 


( شكل ؟١١).‏ 


د 2 
0 





أما البدانة فكان ينظر اليهما شىء من 
الازدراء م أنها كانت مره ق الطيقات 
العلا 5 كال | حاتي ا مقادر فضلوأ أن دمثلوا 
الفخبلات ع ىَّ عكس حسالتهم 
حالات النادرة . وقد 


أمثلة لهذا ندل على 


لاب ل 
الحقضة م ألا ى بعض 
جمعنا فى مقال 


معر نهم هد لقع" إن واع الندانه 4 وعلى حلا هم 
ملك نه م وواذعة حة و مفهد 0 
١‏ 


وعلى ع ذلك كعد فلهر الوسضيذة أن 


ال أشع مظاهره : فى تصور للمحاعة 
3و 00 ك3 34 هٍ جا 6 أن 1 


- 


٠. 1‏ جيه عير . 1 1 
ظهر فيه رجحل با ثل البراغيث التى ثأانت 


دعوو 


11 ك4 


وقد أدعى حم لمتسيييةر الها 


> لصدادةه 


سن | :0 
+م 4 ع 0 
كانيك مصاية نضحي ١‏ له 


على 00 لها 


. 1 2 فى ا 


ل ننوء ألر قدّق هذا النحت 


« كليوباطرة » 


الدرشه وى هذا اللادعاء 


5 
ا 
س 
م 


57 دبعل دراسة 


جه م 


افييتدارت عووومط عقرمء التابعه قّ 5 


البطالمة » كما هو ظاهر من ارتفاع حواق 
الايطين والكتفين والحد؛ 


القطعة مهأ 


اشر 
ان معلومات المصرنين القدماء عء النة 


ل 2 


بالرغم من خيال بعض المورخين الذين بالغوا 


بن أضا ىق هذه 


وعلم وظائف الأعفيساء 


فى ذكرها » لم تتعد فى الواقع ما تتطلبه علاج 


الحرب والصيد .. وكدلك الطقوس المتعلقة 


بانتحنيط واحتاحات ال سامين والتقاشين 
البشرى لقوانين دقيقة : مبليه على المامهم 
بالتشريح السطحى له ؛ وعلى فكرتهم عن 
الجسال » ولذا فائتا نحد أن تلك النسب 
واضحم من المر يعات أو التكعييات إتنى كان 
الرسامون ستعملونها ق قنهم . 

وربما ظن البعض أن ممارسة التحنيط 
قرنا بعد قرن قد غدى علم التشريح » ولكن 
الحققة أن الذين زاولوا هذه المهنة كانوا فى 
مرتبة الصناع . و كائوا على حد قول الاغريق 
من آحط الناسى مقاما م والعلة ى ذلك هى أن 
للحئة قدسة حظر الدين المساس بها وامتهانها 
لم ولذا كا نهم كأنوا تعتير وك ث4 الملحتطين 
الممتوت الذى عنث بحتة أحيه ومثل بها شر 
تمثيل بأن مزقها اريا ثم ألقى بها ى مواضع 
متشرقة . 

ألا أن مما رسة اللحسط ق 


الدين بمتحون الحثة من أ” 


مصر الفرعونة 
قد بصرت المصريين بطبيعة وشكل محتويات 
الحسي الداخلية ؛ فتفوقوا فى هذا المدان 
على الشعوب الأخرى التى كانت تحرق 
الحثث أو تدفنها .. ني انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى مؤداها ان فتح الحثئة لا بعد 
نمثلا بها » وأتاحت لأطاء العصر البطلمى 
تشسربحها تشربحا منظما لا تخبط فيه » بينما 
كان التشريح محرما على كافة شعوب العالم 
الأخرى . 


ومع ذلك.فان الكثيز مما عرقه المصربونُ 


: الحوائات » فان رمز الأسنان الجى أاستعمل 


ق الكتابة !! لهيروغليفية مستمد من ثاب القيل ؛ 
و كناعة ا رحدم امقر 6 


الإنسات والحيوان على السواء 
وكان يسمى أيشا :ص سم أى آم الرجال 


اسم أت 


وهذا بقارن الكلمة اللاتينية لأرحم وهى 
11 أيى ليذم والكلمة ١‏ لعرية ( آم 
الولد ) . ولم بد كر بعض الأعشاء المهمة مثل 
الكلى يناتا . 03 

أما الغدة الدرقية فان امرجم الوحيد 
الذى قد يكون ذكرها هو قرطاسة سميث ى 
الحالة رقم :م ء وهى حالة تقل طرف الترقوة 
الأنسى + فقد حاء فى وصفها أن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث تصل 
الى الزور الدى بوحد خوقه . ارتم لل 
وهذده الكلمة مركية من لفظة ( نبويت ) 


( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 


اسم كل جرء من أحراء الذبيحة التى تقدم 
قرابين للألهه مثل الكبد والطحال .. الخ . 
ولدا فان ابل استتتج أن هذه الكلمة تصف 
قطعه من اللحى » توجد فى مقدمة الرقبة وتعتبر 
( لقمة طيبة » فتقدم الالهه » وأن هذه القطعة 
مأ هى الا الغدة الدرقية . 

ومن علامات التعثر الذى كان يكتنف 
علم التشريح أن فى علم العظام مثلا لم يكن 


كذ ؟ هه ا 


0 5 ماك أسه للمظمة ذاتها > 4 وأثما كان الأسم 
يطاق على الطرف كله بنا يحتويه من عظا 


عن الشرابين د عسو 4 والشص والقلس : 
ولع سيزوا فى تسسسيتهم بين كل م 
الشر بات والوريد والوتر والععب 6 فقضك 


أطلقوا عليها جميعا أسم « ميتو » . 


وكانوا بعسرفون النبض ويعيرول عنه 
شولهم < ان القلب تكلم عن طريق الشرابين » 
وان كانوا م يفطنوا! الى وح ود الدورة 
الدموية .. وكانوا بسسرفون مواقم النبض 
الختافة فى الجسم ؛ وكيفية جسه . وثانوا 
يربطونه بالمرض » وقد يكونون تمكنوا من 
عده » وقد قبل أن أول من استطاع عد النيضص 
هو (هيروفياوس) الذى عاش فى الاسكندرية 
ق القرن الثالث قبل الميلاد وا مسحل م 8 
قياسه ساعة مائية » الا أن نساذج من تلك 





الساعة وجدت منذ تحتس الثالك ( الأمرة 
الثامنة عشرة ) ومنفتا م الأسرة التاسعة 
وهناك نذة فى قرطاسة 28 





عثرة ). 
ترجمها ترسلد بأنها تعلى عد النيض »2 

تدأ بالعبارة اللآتية : « هنا سيدا سر 
« الطيب » . ولذ! قاتها لمصادفة غرية أن 
تكون هيروف يسلوس عاش ودراس ى 
الاسكتدريةه دضعة قرول بعك أن أعاد 
أوجاحورسنت ناء مدرسة ساس ؛ وقد 
'تكون معرقة عد النبض أحد الا الأسرار النى 


<< أخشهاها كهنة المصردين عن الاغريق 


بوزعوتها على تحويف البطن 


وكانت المشرابين ( ميثو ) أهمية كبيرة 
ف عام وخلا نف الأعضاء م وقد احكوت قر علانة 
عددها 5: : وقى الآخر أنها ++ - كما أن 


الكنابين . 


ولتغشرب مثلا للحالة التى كان عليها علم 
ورد فى هذا الشآن ف 
قرطاسة أبرز .. تقول تلك القرطامة أن فى 
مركز الرأس أربعة شرايين ( ميتو ) تتفرع الى 
مو آخر الرأس » وآ األروح تدخل عن طر لق 
القاف والرتين الدين 
4 أما فتحهنا 
الأتف فهما شثربانان بوصلان الى العين ع 
وهناك أربعة شرايين تنقل الروح والماء الى 
الكد » حيث تتكون الأخلاط التى ينقلها 
الدم ه وهناك ثر انان متصلان بالأدن اليمنى 
ندخل منها الحياة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى يتلل عن طربقهما الموت . 


الأىف و حك الى 


وكانوا يربطون ق القراطيس الس حريه 
ين كل عقو أو طرف ودين اله معين وخلك 
معين : كما هو تأهر من بعض التعاويذ 
« رأساث رع ؛ ذ, راعك حوروس سرقك نحم 
الصياح : الخ ون أن كلا متها 
دو حياة خاصة متقلة و أل له روحهة دأهواءه 
وحصاته الخاصه 


+ و يتمد 


بل دهواء وفضلات ؛ : وأنها قنوات تقل 


0 ات 0 


ءءء : 0 5 21 ع 
الها » وتتحة اعتقادهم أنها هى الموزعة 
مختلف الأعضاء : كان القلب يشر المجرك 
المركرى لكل نششاط فى الحسب . فاذا اختل 
الاتعال بين القل والشرابين أو أذا تسرب 
الى هذه الأُخرة افراز غير عادى » سبب ذلك 
المرض ؛ ومن هنا كانو| عالحون العضو 
المئول عن ذلك الافراز . فاذا ظنوا مثلا أن 
ومكذا . 
مأدىءع التعسير العقلى لللحسج و دكا ئفه ع 
اغه : وعلى مبادىء التحرد من التفكير 


لشرج 0 


وأمر 
اللاهوي . 


قن آل 2 : 
أما طرق فحص المر يشش فكانت تعتمد على 
الجمرة 7 د دقة الملا حقلة 7 وكأن عل | الفحص 
سد عادة باستحواب المريض استحوابا دقيقا ؛ 
2 0 
فلاحظ لونه واقرازات أقه وج أه 
وعيناه .. الخ ثم تشم روائح الجسم من عرق 
98 5 ع ااء لع ام إ! 
وتفس 4 نم بأتى فحص ألطن : فالأعضاء 
لأخرى ا ي رعشة 4 ماي ً براز 4 
الخ ) . تع الشم الحس 
والطرق وتقدير حرارة الى وفحص البراز 
1 
واللوي 5 


ى الحس وصفوا كر الجبحمة 
ألتحا س المتحعد تحت تأثير الحرارة ؛ وورما 
نض تحت اليد افو الطفل غير الملتكم 
وقموا الأورام |[ ى المتموحة وعبترها 
( انظر باب الأورام ) وميزؤا بين ارتمساع 
الحرارة الموضعى وارتفاعها العام 

أما عن الطرا'ق فقد وردت فق قرطاسة 
ابرز هله العيارة : « ضع أصبعك عليها 
واطرقه » . 

م كانت تحىء الااختارات الوظيفية 
ممات : 

١‏ - قل للمريض : « أنظر الى الممين 
ثم الى البسار والى أعلى والى "سفل » خاذا 
لع يستطع المريض ذلك فيشخص تقل فى 
فقرات الرقة » . 

> أو زر أرفع رأسلك افتح فمك » . 
ودذلك لفخص الفك . 

ع أو وابسط ساقك * 
قدمك » ؛ ( وذلك في كس 





تم أثنهما وجر 
ر بالعمود الفقرى ) ' 
ولم يفت المؤلفين فى الطب وصف سه 
المرض وأهية ملاحظه آطواره فق التشخيص 
والتكهن ؛ ققد حاء فى قرطاسة سدست فى 
وصف مرض قد يكون التتانوس أو كما قال 
الأستاذ الد كتور محمد كامل حسين الالتهاتب 
السحائى ما يأنى : 
الى فحص : 
< اذا أصدب الجسم بالحمى وحدثت به 
تقاصات .. واذ! وحجدت وحه المررشض وقد 


غطاه العرق وحمدت عروق رقله وأسنانه 


عدم اه هم لد 


لاتب تبركس لوس ليت الت يرم لي الت و لصي الل وا 
ع ل ل تا لي خم قر و لوطأو ل لخت لل لمعتل الوا للا 
الا لا ا ا ا ا ال اي ل ا ال اي ا ال الي الاي ا 00 
8 7 0 


وازدق وجهه واتقبض قمه والتوى حاجباه 

وبدا وكأنه يبكى فقل : هذا مرض لا أقدر له 
غلى ثىء .. ظ 

ولكنك اذا لاحظلت أن المريض شاب 
الوحه » وآنه بدت عله علامات الاسترخاء » 
فضم ف فمه أتبوبة ملفوف حولها قماش 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى التقطة 
الحاسمة من مرضةه ؤإذلرح 

7 تكتتف الأطياء بوصف أعراض المرض 


. الأعراض لافتقارهم 
.ذلك ؛ ولبعدهم عن التخمين التعقلى ه ومن 
هنا كانوا يذكرون العرض على أنه المرض 
.. تمسه » مثال ذلك أن يقال : « دم فى البول 


ل اا 


٠‏ القلب ع أله مهدت بالوت » 6 وهدا الوصف 


على أتهم لم يذهبوا الى أبعد من ذكر 
الى علوم أخرى تعين على 


أن أغلى معلو مائئأ عن الحراحة مسقا تفسها التى تقدست ,على حدرانها عملة الجن 


من قرطاسة أدوين سميث... ولم لغشل ححتى 
لان على وثائق نصف عمليات الجراحة » 
سوى بعض التقوش الموجودة على الجدران . 
ونتصور كاتب هذه السطور - وهذارأى 
شخصى - أن تلك التقفلوش ربما كانت 
تستعمل كدروس تنصويرية » لا يطلع عليها 
ق سر السرادب سوى التلاميذ المخلصين . 
ومن تلك لتقو تقشان فى مقيسرة 
(عنخ ماحور ) بسقارة قد.يبين أحدهما جراحة 
فى اليد والآخر جراحة فى القدم » ويبرز كل 
من التقشين مريضا ميسكا ذراعه سد 


منقبضة .. وقد جاءت عبارة فى أسفل كل من 


اللوحتين » الأولى : « اثته واتركنى وشانى. 


( سيبتى فى حالى ) ».. والأخرى : ( لا تسب 
لى كل هذا الألم .. > وتلك المقيرة هى المقبرة 


عوم -المشارة 


( انظر الختان ) . 

وهناك تقشان درس هما فيكتتييف ثم 
سكل 15 وفك اول عنهم ١‏ انما يشان 
سور و كامل . حسسبين أن 0 
المستعمل وهو شكل سمح بتغيير اتجاه 


وقد بين الك 


القطع كما هو واجب فى تلك العملية 4 وان 


وضسع المريض ,جالسا يدل على أن السلية 


ْ تحرى للأحياء + لا للموتى أثناء التحشط ؛ 


الا أن أغلبية علماء الآثار يمتقدون أن مثل 
تلك. التفوش 'تمئل طقس ذيح الأسرى فى 
خلال حفلات التوييل الملكى » وهو لقسى 


معروف اجراؤه ؛ كما أن رسم الشيخص الذي 


سد وق ا كر عست 








واما عملية التريئة فبحوز الاعتقاد بأنهما 
كانت تنجرى <تى فى العصور السابقة 
للتارخ ؛ والغال أن احراءها كان فى أول 
أمرها متصلا بالسحر : وأن الغرض منه كان 
اخراج الأرواح النى استحوذت على ذهمن 
المر بص 4 وقد ذكرت قرطاسة أدوين ميث 
ضرورة رفم قطع الجمحمة <ا المنخفضة » فى 
حالات الكسوز المنخفضة دون التعرض الى 
الترنة . الا أن هناك بض الحماء جم التى 
تحمل تُقَوبا نشمه الثقون التى تناج من التر نه 


) ١٠١ شكل‎ ( 


وقد وصل اليذا عسييلى خدذار معنند 
الوم أمو تقثى حميل لعدة الات كل انها 
جراحة (شكل ١١‏ ) والمتاحف تزخر يلات 
نظن انها كانت 'تستعمل فى الحراحة » مها 
المخاات ( كل ؟١‏ ) وبالمشارط والابر . 
اليه أنه لا بمكن تحد نك امستعمال أى أله من 
الالات الموجودة حالا الفط . أو التأكد 
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الختب أو القشرة أو الغا مبطنة بالتيل . 
وكان وضعها براعى فيه أن تشمل المفصلين 
أعلى وإسفل الكسر » وكان العضو المجيور 
حاط بها كالأسطوانة 1 ومعظم الكسور 
المعنوحة التى كشف عنها فى الحشث لم بلاحد 
فيها آى تغيير حيوى ف العظام ؛ مما يدل على 
حدوث الوفاة سح رد وقوع الحادث . 
ولم بعرفوا مزايا اد التى فطن اليها الاغريق 
الا انهم كانوا بردون الخلوع بهارة ع 
ولعد مثلت عماية رد كتف مخلوع فى صورة 
مصنع اببى المهندس المعمارى ( شكل م ) 
ووردت التعلمات الأانسهة شرطاسة ادوين 
سميث » وهى تعلق بكسر فى الترقوة . 
اذا 'تشخصت رحلا مصايا نكس قّ 
ااترقوة موحت بها دعمر أ فمل هد | مرض 
أعالحه : والقه على ظهره وضع دين اللو حين 
شيئا ملغوفا حتى ببتعد جزءا ترقوته ويرجم 
الكسر الى مو ضعه . وبعد ذلاثك ثبت وسادة 
من الكتان على الحانب الأنسى من ذراعه 4 . 
وإذا تأملنا فى هذه العارات وحجدنا أنها 
تحتوئ على وصف دقيق لطريقة علاج امرض 
قال عنها الاخصائي الأستاذ الدكتور محىد 
كأمل حسين ان اللي الحديث جم بحد حتى 
لان علاجا خيرا من هذا » بل أن هدأ العلاج 
درمى الي مثل علما لا داغى عمليما لللحث عتها . 
أله تنقص وصف رد خلم انفلك الدقه 
والمهارة تسهما ؛ أذ أن الطرقتين المستعملدين 
هما اللتان ما نزال نستمملهما الوم . 


أما كمسر الأتف فكان بعالج بادخال لقائف 
صغيرة من الكتان داخل المنخارين تحفظط 
شكله . 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنها من قرطاستى 
لددن وابرز . وكانت تعالج بالعسل والويوت 
والمواد الدهئية التى كانت توضع على شكل 
لصق. 0 
الاورام : < 

تحوى قرطاية أترز وصها دقيقا للورام 
الدهنيه والفتق والتملد الشربانى . ومد 
أوصت القراطيس عند قخص الأورام تحسسمها 
لعرفة ما اذا كانت تتموج . فاذا كانت متموحة 
وجب اعتارها سائلة أو دهنية ومعالحتها 
بالمشرط أو بالكى » وأضافت قرطاسة ابرس 
« ومنها ما هى أبشيع وهى التى تظهر البثرات 
وملون الحلد وت رقسم اأرسومات على 
سطحها » وتحدث آلاما شددة © :+ دقالت 
عن هذا الورم (« انه ورم الأله خونسو 
ولا 'تفعل له شنا » وهدا وصفه يتهق أما مع 
الحمرة الخسئة أو مع السرطان . 
الأولادة : 

لم تكن المصريات تضقن بالحمل أو تنفرن 
مله .. ومع أنه وحدت وصفات عد بيدة 
اللحيلولة دونه أو لاحداث الاجهاض الا أنهن 
كن يلذن بالالهة مبتهلات أن تساعدهن على 
الانجاب . ويتضح ذلك من كتابات دونت على 
كثير من التماثيل المقدسة . 


[ وكانتك هناك طرق متعددة للأكد سن 
خصب المرأة أو عقمها » ومعظمها مبنى على 
فكرة و-حجود اتصال 2 المرأة اللخصب سس 
المهبل والجهاز الهضعى 
قد ورد فى قراطيس برلين وكام تون 
وكارلزيرج » منها مثلا وضع « لبوس 6 من 
الثوم فى المهبل ثم ملاحظة رائحته فى الفم . 
وقد ورتٌ أشراط م صمة لنبوس الثوم صدد 
والأوريون فى الحصور الوسطى حتنى القرذ 
الثامن عشر . وسدو أن هذه الطر شة 1 لسست 
خالة » اذ أن المادة العطرية فى الثوم قد تمر 
من البوق الى التحويف البررتونى اذا كان 
الوق سالكا 4 ثم منه الى الرئتين كالنفس ؛ 
ونها زميلىالأستاذ الد كور أحيك عمار الى 
أن السيدات اللاتى حمقن” مادة الليسودول 
فى الرحم لمعرفة حالة البوقين شعرث بطعمه قى 
المم اذا كانا سالكين ؛ وقد أوصى ( سبيك ) 
أخيرا بحقن مادة الفنول فثالين فى الرحم ثم 
لحث عنه فى الول للغرفى ذاته .. أما الطرق 
الذخرى قانها دو عر سه .. + متهأ المع اسار 


قادا! طٍ دب المر أ 


2 و بععق.ى هذه الطرق 


مهملى روث قرس الجر 3 














1 7 11 


1 0 كت 


شكل !؟ ولادة كليوبائرة 


أما اذا تفآت خلا آمل في حملها . 

ولقد كان لدى المصر بين القدماء طرق 
عدردة لتشحخيصس الحمل ولمعرقة نوع الحنين 1 
ف هدد الطرق نعضها أثسه م يكون بالسحر 3 
والبعض الآخر قد يكون له آساس علمى . 
و كل تفكيرهم هدا المشمار سدو موسا 
. َِ 5 3 7م 1 
على فكرة واحدة : هى أل الجسم الدى يضم 
حا ذ5 ! لابد وآن نكون مختلتا عن الحسم 
الذى يحمل جنينا أنتى . وكان الأطباء 
بوصون فى تشخيصهم للحيل يوضع بول 
| أ 1 7 5 ' | 1 
مرا الحلى على مقدار من الصممم وا خصير 
ذكرا وأن نست الشعير كأن الحنين أفى : 
آم ان لم نت أحد من اللوعين كأن ذلك 
دلبلا على عدم الحمل .. كما كانو! يضعون 
الول على مواد مختلفة وشخصون الحمل 
اذا لبم حددات عمو ئة ول تظهر ديدات 
حبدآإى أحد المعأيد بر جع الى ميف السطائة 
( شكل 1؟ ) + الا أن أحجار هذ المسد 

1 ا مود 





لاد ةأاي سس سه 


استعملت فى ناء 
من هذا التقش الا صورتان احدأهما فى 
وصف مصر الحملة تابليون والأخرى ق 
مجموعة رسومات للسيوس .. وهذأ التق 
يصور الطريقة التى كانت متبعة فى الولادة ؛ 


فالمرأة الحيلى ساحدة ووراءها ثلزاث نساء م 


عى الالهة ( نبت ) ومساعدة. لها » ومتفرجة 


تحمل فى يدها رمز الحياة ( عتخ ) .. وأمامها 
المولدة والمرضعة والخادمة: التي ستتعهد 


الطفل بالرعاية ف طوره الأول . 


وكانوا يعنبرون أن المجىء بالرأس هو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا السبكل » وكما 
يدل على ذلك الحرف .الهيروغليقى الرامز 
للولادة ؛ وهنو يمثل المرآة الحتلى وهى ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذيها برأسه وذراعيه 
( شكل ؟5؟) » كمأ أن هناك كتانة هيروغليقية 
لقاعة الولادة ترجم الى القرون المتأخرة , 
وهى أكثر واقعية ودقة فى رمزيتها ؛ اذ تصور 
علامة الولادة يعقبها ححران للتخصيص 





شكل ؟؟ 


ضع اولع 


حاة 


شكل 17؟ 


سكل )2 اماع الحجزين قلف جام 


عنهما ق قرطاسة تورثو الجملة. الاثنية. : 
« ومكثت كالوالدة على القرميد ( الححصر 
الأحمر ) » + كما أنه جاء فى التوراة عن قتل 
أولاد اليهمود الذكوز أن.أمر فرعون : 
د وانظروا الى الححرين فاذا كان التمل 
ذكرا فاقتلوه .0220 

سبدو اذن أن المرأة الحامل كانت تلد 
وهى راكعة على ححرين بنهما قراغ . 
وما:ثرئى الولاذة الغالى - من حيت: 
الكل -- سوى هذين الخجرين مؤضوع 
عليهما ثالث مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرأة تلد وقد جلست 
فى مقصورة وذراعاها مبسوطتان ويداها على 
فخذيها وتسندها آلهتان ( شسكل ؟؟) ع الا أنه 
لم يصل الينا أى كرسى من تلك الكراسى 
سلوى لذى كشف فى القسرنة فى مقبرة 
( خنموزى ) ؛ وقال البعض انه كرسى لقضا 
الحاجة وليس من كراسى لولادة (شكره» . 
امراض الشساء : 

تناولت أمراض النساء حزءاآ كيرا من 
قرطاسة ايرز . وثلاث صفحات من قرطاسة 
كاهون . وخمسة أسطر فى قرطاسة برلين . 
وعقرة أسطر 'ق قرطاسة لندن . وسبع نبذ 
ف قرطاسة كارلزبورج . والتلاهر أن كل 
ما ورد عن أضراض النساء قد تقل من 
المعمموعة الطية التى ذكرها كليمان 
السكندرى » فقال عنها أن الحزء الخامس 
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الشرجية والممبلية » وهذا القول الأخير يسح 
الشاك قباه . .ةا قد وردت للك الالة على جعت 


السيدات الميثلة على سطح الآئية المخصصة 
لجمع لبن المرأة التى أنجبت لفلا ذكرا ؛ 
. والذى كانت تستد اله فوائد علاحة ممتازة 


(شكل ,0). 





عن أمراض الرأس : 

كان المصريون بعرقون الجمحمة والأء 
الحافة والمخ والسائل التخاعى . 

و5 صقا المصر بون الصلع البقعى (الثعلية) 


وعالجوه دمر أهم خاصة : معحوبة يفاويد 
موجهه الى الشمس الذى كثير! ما صور 
على شكل شخص يساك شعر عدو أو أسير. 
ولنذكر أن أممنوفيس الثالث وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى كانوا صلعاء ٠‏ وأن الملكة 
نفيرتارى كانت تزدان بشعر مستعار . 
ولقد عالجوا الصلع بزيت الخروع كما 
تفعل نحن الآن . وكانوا يخلطونه بدهن فرس 
الشسل والتمساح والقط والتسان والشس 
البرى + وكذلك بيخات الكب وحاقسير 
الحمار . واستعملوا أدضأ للغرض تفسه مواد 
غر بة منها مأ تخت نه الأظطافر سس قذارة ؛ 
وغائط الذباب : وقد استعمل ديو سقوريدس 
رأس الدنات لنفس هذا الغرض .. دمن 
الأدوبة الحرية 
وأحتاء الثسلان والأعضاء الثناملة للكلية . 
أما الصداع النصفى فكان يعالج بدهان 
الرأس يراس سمكة مقلية : وهذا لتحويل 
الألم من وأس المريض الى رأس السمكة . 


مر اهم مركّة من دم ل 8 


عن الأنشه : 

كانت, هناك طرى عد بدة لعلاجة مما يبه 
من زكام أو عطائى : ولقد وصفت أعراض 
الاتفاونزا وصفا دققا لى التعريمة التالية 
د اتصرف با اين الزكام الذى مكر العظام ؛ 
وبهشم الجبحمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فى فتحات الرأس السبع ( آى سيل مخاض 
الأتف والدموع ويحدث التهابا ف الأذنين 
والمم ) ٠‏ لقد أحضرت لك جرعة خاصة 


مسا انق قث لاما 














يتسلل عن طريق الأذن اليسرى وكانوا 

تعالحون أمراضه نالر بوت والأصماغ . 

عن الأسئنان : 
كان اخصائيو الأسنان على درحات 

مختلفة » فملهم روؤساء اللاخصاكين م 


5 يبجرة * 





3 سشأت حب 





وبالرغم من 





الترف فى العصور القردية حتى فى الطبقات 


العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس 


6. 
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5 الحربق على الخد أو على جدو الأسئان : 
11 مسف د اللبن والبلح الطازج وأ لخر ع الهاف 


كك 
للدم جوجوم 
لالج مم جم هه بواجم 
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شكل 9؟ 
شاهد طبيب فرعون (نىعنح سخمت) أل الحسل :.:: 





4 5-7 4. 
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0 





0 





ل 0.0 
ا 
00 

سانكم 










كان هذا نوعا من التأفصل . فلا غرابة ادن 
من هر اطبس المر حآى قد 


دكون <بسرء كير 

خصصس 

وصفة مدوئه فى قرطاسة ايرز من بيتها وأحدة 
الى أسبيوى من ٠‏ اوسن . وعد نعلت 

فرطاسة كارلز د ترج و ى القراطيس الأخرى 
هده الوصفات ْ 


2 لكف 1 0 + ٍ 
ار تحوت » الدى أشقى عين جحورس بعد أل 


3 . هن 6 0 0 -- 
مزقها سيت الشرير الى أريع ومللين قطعة : 
- 


8 مر آموت 1 / الطيب الدى يشتى ىلعي 


00-6 دواء 3 أمون | جم المنسن و 


عه اعرد 


الحول ) . 


ولكن الاله الخاص بأمراض العبون كان 
دواو » (رسم © وم كر 3 كان فى 


ا 


وشى غعان 
الا أن العصور المتآخرة قدت 0 دواو 1 


0 الدذدى َُ الى 


2 أدونو 


ا 5 
سيط ااه 


0 
اما عن 


» اللبل العرنى 
ع 0 0 و عي بلذة أوسيم [أجدا له . 


سجو ار نسي ادمشلهور 


أمتوبو ا » على شاطى 


أماع 


والظاهر أن الروائط الوطيدة بين الوضائف 
الحاجى _ة بلقو س 
والاله « محنتى ابرتى » اله أ وسيم 
( ليتولوس ) والتعلقة بعلاج العيوث 5 

العلاقة سنهما ف الأماطبي + فقد 
حكى أن حوريس الناثىء فى دمنهور والدى 


حل محل « دواو » فى عين شمس ؛ أ 


بر هوأو )4 ق عبن سس 


مئية على 


أعطر عنا 


3 0 


# م كه 





1 
عام ال © . 
عا أي فقد الكشي تنهيرة . 
ى ؟ا: ذا انة الج نم يألح أء العسسه' 
#صيريةة ”لي _ ات : حر 3-8 


الداخلية مأعد! الجسم 


دهن 5ن نسب عل , دالت 58 جم ألم ج: تطلمو ! 
3 , ا : 22 له 

ٍِ 3 

أسماع عا شاد الأحراء : 


الع 


اما 
ل 


اللغة اللاتنة «للتصتا (أى المنتساد 


الثقامر ) وف اللغة الأسعانه 8مزه وما عل وصنه 


( فتاة العينين ) وى اللغة العرية ( انان 


00-7 يت 


العين ) . وكانوا يظتون أئها منيع الدمع ؛ 
أما الحفن قكانوا يطلقون عليه « تسر 


الْعين 18 2 م فيك 41 الا مطلاحات الفينة 





ل ل ا م ان 





0 وريطها بلأرلة ا اللماقة 





8 3 5 1 0 8 
00 520 3 : 2207 
للث ايا هك ب سه | 9 . 8 
ا ا ا لاا ل 000 ا 
. ا اي 1ن 0 2 1 0 3 اوقتم ١‏ 3 035 ص 
1 . االنجواقي 
5 0 528 3 0 1 0 3 


ديد - الأر انل واتتدليك ف والسسركاة . 


| العلاجئة. 1 
3 اك : السخر. .والتعاوية.. 
ظ ٍِ ٠‏ شاي 00 
لعل استعمال المقاقير يعتبر مشلا طيبا 
3 م الطريات إلديئة على الطب . لادان 
1 7 انأف 5 نْب الأدو وب وتعاطيها ‏ كانا دائم 
0 مرتسطلين لدي 8 3 أن العقاقيي كانت تخفر 


الك معفل اخاضن فى المعيد اسسه ( اسيت )1 
افداحو تشيع فيه السرية | المطلقه. > وسمترج . 


: تركينها بالتقفلسوس التى لا مرونة فيهما‎ ١ 
وليس أدل على ذلك من أن بعض الأرقاء‎ 
كانت تثميز بأهمية خاصة دون غيرها كأن‎ 
لق البو م.‎ 
أو أن خضع كمات العف اقير قَّ الأدوية‎ 
لمر كة نسب معنة أها خواصض حساية مثلا‎ 


: تتناول الأدويه أ رمع أو لسسع ع مرات 


:281418 105 +10 د ولق قد 
الخاضة بساني ارقا من قدماء الله 


لعسر الل 
وكاتت المقادير ف حالة المقاقير تقاس بالحجم 


ن مطاهب .م ر السرية التى كاك تخبط 
5 بسار قل الدب 5 ن- كثير أمن العقاقر كان لها 
0 0 إيغرفها " اله قن امن , الختارين قل 


3 3 زاد ق" 


0 5 1 
للادة اق تذ مب المعردات 0 عن اله كل 
:قان العتافي كانت توصف للاستعمال الداخلى 


أو مسحوق ل أو لعو ؛ وللاستعمال 


التذاكر ) ارق م امأ 


ا م 0 


6 متسل 1 معو فد سين 51 وص القدسية حُ ومماأ محمل 


ى الظن أن أدوية عد بدة ها خم ألمة 
أو ددا انه كانت ف الحقرقة 2 ردات طمسة 


عادية رمز اليها بأسماء سرية . 


وكانت عله الوصهات مر ذية من 
ممر دإات عل دده 52 مكوئة لست شانها كشانهأ 

1 : 1 ا ٍ. 
مخافا اليه ماده تزيل عه حو أحماه الى 


أله أ 
35 سواع أى 


على شكل 


شراب معنى أو منسوع 3 أو _ 
الحارجى 
كانوا ستعملون اللخ واللم والتقط 
( القطرة ) والحراهم والاستنشاقات والتخير 
واللنوس والغسول الشرحى وأغوسلى ورقض 
بلينوس أن المصريين عرفوا العلاج بالحقن 
لجار س ( أى 
اليس ؛ وهو يدخل متقاره الطويل ف شرجه 


الشرجية عندما ثاهدوا طير ( ! 


مملوءا بالماء لتنظيف أمعائه . 
وكأن الطب بعد الأدوية شفسه »© ومن 
ام ع العا 07 3 1١‏ 5 5 
الطر بف رك ااه اموي ل ثأنت 
سه كما ذثر نأا من ل دمع لوئة من المفقصكث 
الثر أيه والعقاقير - غير 1 هين الرمزين 
اث غ6 


مساب القع 


و ممتادوا كتاءة 2 الرو 








52 هاجو فكي 6 و لو 





الخرف. التى او 


قلت مذكرات: بدوتها الطبيب آثاء زنأر نه 


لمر نض. للتذكر قوع الذواء الذى كان عله 
أن يركيه عند عردته الى منزلة ٠‏ 


استعمالها قى هذا العصر . وقد جاء ذكر 
ما يقرب من +50 نوع ه منها : 


شل الحجارة الكريمة ( الفبروز خاصة) 
والذهب والفشة للطلاسم م والشية وأملاح 


الأتتموان أو كأربوئات التوشائر والخحير 


وصدآ النتحاس ( الزتئحار ) وأملاح الجديد 


وإلاتير نا وسلفات الزنسق وأملاح الرصاص 
والنوتاسا والصودا . 


؟ ب الشاتنات : 


قد عرفت أولا من النقوش » حيث رسمت 
أحانا بخوار أسمائها : ومن المقار »م حيث 
عثر على بعضها » مثل الخردل والخشخاص 
بحاب الوميات > و تدلك من اللصوص 
القبطة التى احتفظت بالكثير من أسمائها . 
ولكن الكثير منها لا يزال غامض المعنى » 
وخصيوصا لأن بعض الأسماء كانت 
سرية كما آسلفنا . ومن المواد المصروفة : 
السنط والايسثت ورجل الذئس والصسير 
واللوز والشبت والأسون وشلع الحن 
والبابونك ( وزيته ثان يستعمل فى التدليك ) 


5 : 2 و 1 و الخرود و تب 1 
علبها وضهات أذوية 97 كانت ف الحقيقة كما 0 


/ الأدوية ( د لتقم( عو‎ ٠ 


والفستق واتفجل والخروع والزعفر 


وقرنا مثل الذى وصفنئاه من قبل 








حتى. الان. 5 صر 9 والسودان لعلاج 9 1 


00 والكولشنك وحب الهان والكون 3 وعلة. 


نباقات من قصيلة القرع والهندياء والحلبة 
واللين والمسرعر والجنطانة والأرمان . 


ْ والحشيش والسعكران والكتأن والزتبق ١‏ 


والتفاح والتعناع والشردل وار والغفص ١‏ 
وجوزة الطيب وحبة البركة والأفيون والبلح. 
قران وبصل 
العنصل والأصماغ الاستراك (لينى الرهبان) . 
© س آلواك الحبوابة : 

المسل وألبان القرة والحمارة والعنز 
والمرأة . ولقد ١:‏ اعتير المعربون القدماء فى 
جميع عصورهم أن لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان ؛ ولكنهم كأنوا بحلون فى المرتبة 
الأولى لمن المرأة التى أ نحست طفلا ذكرا . وقد 
عرف أن آبقراط أومى بعدهى كذلك باعطاء 
اللبن نفسه » كما فعل الأقباط وعرب مصر 
نفس الثىء بدورهم ولا كانوا بعتيرون هذا 
اللبن سائلا ثمينا » ققد كانوا يضعوله فى 
أوعية ممنوعة على شكل امرأة تحمل ولدا 
قبل (شكل»)) . 


واستدل علماء الأثار من النحافة الشديدة 


الظاهرة على الحزء السغلى لجسم هصمذا ١‏ 


الطفل : على أنه يمثل الطقل الهزيل | 


رزقت به أبريس من أوزيريس »؛ والذى : كان 0 
ضعيفا لأن أوزيريس أتى زوجته بعد وفانة ... 


ا 0 





9 على الليل 6 ود 
3 لساك والمخ 
زاف نا نها. : 


رأنى وصسقراء ينض 
؛ وذهن الحتوانات 
. الخ مما ذكرنا الكثير منه سالفا : 


٠‏ ان .الأحكاء التى تصدرها اليوم على 
اند الفرعوني تعشر ابتداية سوف 
سا تنها ااتاريخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافة لللحث ٠‏ فانتا 
نعتمد فى دراستنا وتكهناتا على ثمات 
قراطيس هى كل ما وصل الينا عن أربعين 
اقرنا » وهذه المخطوطات تختلف من حيث 
القيمة والدقة : فهى نارة تعتمد على الملاحظلة 


كقرطاسة لندن 


< الواقعية كقرطاسة « ادوين سميث 4 » وفى 
| تزخر تارة آخرى بالخرافات والخزعبلات 


.. فكآن خلفنا بعد عشرين 
فرنا يحكم على طبنا فى ضوء مؤلقاث نسجت 
من مزيج غير متتجانس من آخر ما وصل اليه 
الطب ومن كنب علم « الركة » . 
واذا كان المصريون قد نشأوا فى جو من 
الحهيل والسريه والسحر ع شأنهم شأن غي رطع 
من القدماءء فانهم كانوا أول من حمساول 
التخلص من هذه الخزعبلات : وتكفيهم شرفا 
أقام عليها ابقراط 
ومن تله مبادىء الطب الحديث . وانهم 
نشأوا أول جاممات العالم التى كانوا 
سمو نها «( موت الحياد ١‏ . 
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' حدئ تعد اتخسطها"” 


اوقد كانت لية لياط أقسرب الى 
عمل رجل الطب 


أو المعمل . فكانوا يطلقون على المكان الذى 
تحرى فيه -- وكان بيقع عادة بالقرب من المعبد 
و المدشي- بن سس إسيم « المكان الطهر © و « دأر 
الأله الطاهرة » أ و« خيمة الرب » أو كشك 


الله ع 00 ظ 000 


كانت العملية تسستفرق بمراحلها كافة 
سسعين وها بر دد الكهنه خادلها الصلوات 
ويشرفون على المراس م والطقوس » وقد 
أرئدوا أقنعة مصنوعة على شكل رأس | 
كوى الذى يمثل الاله « انوييس  »‏ وهو 
كان بعد اله الموتى 
: 5 خيمة ألاله © . 

ونحن لا تعلم على 


بدأت هده العادة » فقمن المعروف أن فكر 


وحه التحديد متى 


المصريين فى عصر ما قبل التاريخ لم يتجه الى 
تحنيط اللوتى » بل كانوا يدقنونهم فى رمال 
الصحراء الحافة فتجف أجسامهم بطريقة 
لا يتطرق اليها البلى . ومن الجائر أن منظر 


تلك الأجساد المحتفظة بكامل هيئتها » والتى 


ما زلتا نعشر على بعضها فى الرمال حتى يومنا 
هذ| ‏ هو الذدى أوخحى لهم أول مرة فكرة 
اأخلود . 


وق 33 د الأأسر : ُُ دخنلث حسث بالملوك 


والأغنياء ى مقابر عميقة بطنت جدوانصا. 
بالخثيب أو الطضين المحقف . وتغير الكمن 0 


الحكةء 


الأول ويطلق عليه أحيانا 





كونا مق "فق منج ض 
ء١‏ واخذ كل ., اق والكنن 0 





الكمال والتعقد 1 قَ عهيد توت عت أمون 03 


الذى حلطت جتله الما لفت ست عشرة. طرقة 


من الأربطة المصنوعة من الكثان » ووضعت” 


ق صندوق محفوط فى صندوقين آخرين 


وتابوت من الجر وأرنعة هياكل . ولقد 
السعة والعمق » الى تآخير: حفاف الحثة . 
ومن ثم الى احتمال تمفنها والى ضرورة 
اشكار حبل جديدة لغمان صيانة الحثة . 
التحيط . 

ولبى قّ الاسستطاعة تحديد الوقت الدى 


ومن هنا نشت وسائل 


بدا فيه قدماء المصريين تحديط موتأهم . 
وأقدم مثال لهذا عثر عليه فى مقيرة الملكة 
حتب -- حرس ©» والدة خوفو ‏ اذ وحد 
فيها صندوق من المرزمر مة مقسم الى أربعة 
أقسام م حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
نحنيطها . وهذا بدل على أن بعض طقوس | 
التحتيط قد شاعت فى عيدهاء ه بالرغم ممن أنه 
عثر على إن دوكها شاغرا ؛ الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد ععثوا بحثتها . وتأنى بعك 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة + كانت 
محفوظة فى متحف كلية الجسراحين الملكية ‏ 
لندنكء ثم اندثوت تنيجة لضرب دن بلقل 
عام 1341 . ا 
ولعد قلات عادة التحنيط + متبعة ق مص 00 





ل ا ال ل ال ا ال ا ا . 
كحثامنهة ا" دامسة م5 . . 5 ٠‏ . 
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3 آنه كانت مقصو ره 3 أول 





على اللوك والكنة ووجماء القوم » 


تنشر وتتغلخل الى . الطيقات كم 2 


وقد استمرت هذه العادة الى ما بعد 
0 عصر المسبحة . وتطورت خلال تلك العترة 
الطويلة نطوزا محسونا .وازدادت على مر 
“الأيام نعقيدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بساطة فى بداية عهدها . وقد بلغت ذروة 
الأبهة والكمال فى عهد نوت عنخ امون الذى 
غطيت مومي اوه بست عثرة طبقسة من 
الفبادات الكتانة » الخ كما أسلها . 

وكانت تنظلم عملية التحنيط يبراحلها 
المختلفة موّ لشات وره ذكرها ف بعض 
القراطشس + ووصل اليتا مئها أثنانث تناولان 
أساسا عملة التكفين . فاذا ما قارنا ما حاء 
فى هدين المؤافين بأقوال المورخين اليونانين 
وبننائئج التحاليل الحديثة » استطعنا أن فرسم 
أذهاننا صورة اجماللة للعملية كلها . 
ومتحاول أن نوضم هنا الخطوط العريضة 
لطريقة التحيط الأساسسية وان كانت 
التفاصل الثانوية تختلف باختلاق المعامل 
والعصور . ْ 

.ل كان الحئط بدأ عسسله تفرخ 
ظ الجسجمة » وهذا يحتاج الى ممرفة دقيقة بهذا 
| الجزء من الجمبم . وكانت العملية تتم عن 


طرق الأتقف أذ كانوا يدخلون فيها خطافا 
. يخترق. قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجويفها 


ومرس المخ حتى بحوله الى هريسة تفرغ ق 


النهاية من الطريق ققفسه . وى أحوال نادرة 
كانوا يفتحون الجمحمة من العنق أو يخلعو نها 
بأكملها ويفرغوتنها ثم يعيدون تثيتها من 
جديد قوق التحويف الصدرى بعصا 
معدنية ( شكل #) . 


َب 





وبعد ذلك كانوا يفرغون البطن من 
خلال فتحة الجائي اللأسر :6 ودب يخم 
المحنطون فى ذلك سكينا من حجر الصوان . 
وذلك تمسكا منهم بالطابعم العائرى 
المتوارث لمهنتهم . وقد أطلق المؤ رخ ون 
اليونائيون اسم « اليارشيست »6 عسلى 
الأشخاص الذين كان بعهد اليهم بالقيام 
بهدذه الخطوة . وكان هؤلاء ينتمون - على 
حد قول المأورخين البونانيين 
منوذة 4 ريما بسبب ما تنطوى عليه مهنتهم 
من اتتهاك لاحرمات أو سيب الخوف من أن 
تعلق بأحسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
ست الموت . فكانوا متوارون بمحرد أتتهاء 
عملهم عن الأنظار هربا مما قد يحيق بهم من 
امانات الرعاة ومخافة أن يرجمهم مولاء 
بالطوب والحمى . 

ع دلي ألى دور المحخ سعط بالمعنى 
الصحيح للكلمة ؛ وكائت تحاط مهنته ؛ على 
عكس « البارشيست » ؛ بشتى مظاهسر 
التحيل حتى أنه كان يعتبر جد برا بمخالطة 
طبقة الكهنة . فكان بدخل بده فى فتحة البطن 
لخر منها الأحشاء فيما ع ذا! الكليتين 
ا ملختيثتين خارج العشاء البرنتوتى ؛ وفيما عدا 


-- الى طبلقة 


مسبو بعكم نمسم 
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١‏ مده مسيم أ الصدة ادوددم 














ونه تمص مت اسح لو ل 








اك سيم 





مصسطحل سن « ع جلت 





ذلك أن قدماء المصربين كانوا يعلقون على. 









- أما الأمعاء فكانت تبلا فى المادة 


) واللواد العطرية -- ثم تف 





)0 تل 0 ١‏ فى أحنواك نادرة جدا ‏ 
3 ولااسينا: ف عييد الأسرات الحديثة - كانت 
0 "تعاد. الب البجان ثائة. 2 قد كقرف عن موميات 
-عدة 'تحوى الأمغاء الكاملة . ؛ كما وجدت 
موميات أندرئ: قارغة المطن دون العثور على 


1 آثر لذب فتحة قيها ه مما نر كنأ فى حرة نالعة 


بالنشية للطريقة التى اتبعت فى تفرينها . 


امب او 
« 


الج سد وقْ عدر اس _ ات كانت فده 


الطن تدرز بعد ذلك وان كان وكتمى فى 


37 0 0 5 : 0 3 32 ' : 1 0 . 0 0 ش 0 1 0 شكل ٠‏ 0 50 و نى' للأحشاء 








3 لاون والبصل. 6 تند اغسلها قَّ 


ت وتحفظ فى ' أوعية 3 خام كه 


الغاك سدها بالصيع و الشسمع المذاب . كمأ 
كاتت تسد بالمواد نفسها فتحات الأتف والفم 
والأذنين والعينين . 

د ساني لأتى دور التحفف الدى هو قى 
الواقع أهم خطوة تضمن حصانة الجسم من 
التلف . ولقد شل ب ولكن دون ما دامل 
ملع ان المصربين كانوا محففقون ن أجسام 
موناهم بوساطة الحرارة أو الجير . الا أن 
اذم رب الى الاحتمال أتهم كانوا » كما روى 
هيرودوت »2 020 فى ذلك النطرون 
' فيه الجسم 


و سصة . ولقد سر 


لاستخلاص ادم وأأر 
| !ا تت * اد 9 ده | ا 
اللاحثون بالفعل على بقايا من هذا الم 





عالقة بالكثي من العامل والقابر واي 3 
وأوعية حفط الأنعاء وا َك والمناضد د ولاس 0 اقم 0 0 5 


-- 


ع 0 ف حيط كنا 0 ظ 
على 37 ر للملتسح تقسية ف أتسحةه 3 بعض | 


لموميات وتجويفاتها . 


ولغل تمضما ل اللصريين للنطرون على الملح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معرفتهم لطرق. 


حفظ الأأسماك له اير جم الى ما كائوا بمسبونه 
لادة النطرون من القدسية » فائه كان يمزج 
باللخور ويعسل به العم ف أثناء الطقوس 
الدينية ؛ ورسسا كانت تسميته ومقتقاته 
كانترات بلفظة قزيبة من ( نترى ) المصرية 
التى تعنى الطاعر أو الاله ؛ ريما كانت مرتبطة 
تلك الرمؤزنة الدينية . 

وقد نبادر الى الظن أولا أن الأجساء 
:“كانت توضع فى محلول من هذا الملح أو 
.ماخ الطعام العادى . ولكن التجارب التى قاء 
بها لوقا : ووز اسكتدر » على الطيور 
أولا أن امام العادى داس 





آثبتت أمرين : 
اللأنسحة » وثائيا أن الأجسام تتحلل سرعة 
بعد غمسها فى المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
انما كانت توضع فى النطرون الجاف . 

0 .وكا كان الحلد نتساخ والأظافر. “تنساقط 
عن آثتاء التحفيفه ٠‏ خقد كأنوا بعمدون ع 
لاه فيا لهذه الخارة الى اجراء قطم دائرى 
عند قاعدة الظفر ثم كانوا يربطوته بخيط 
:نباتى أو من الذهب . قاذ! كانت الحثة الملحئطة 


جئة ملك أو واجد من الأثرياء وضعوا على 





طرف ف الأضيع لا الفاقة. خاصة ار الل كساط . 


ن الذهت: أو العادق الشمان بقاء لمر فى 


موضعه" ويعتقد 2 دوسن © أنضم » حرضا 1 
ظ على سلامة الوجه + كائوا سبدوث الى قسن "٠.‏ 
لأجسام سو 


ختى الرقبة فى أوان كبنير 0 

مملوءة بالنطرون' يدلا من وضعها أفقا ىق 
أخواض .وقد نشر رسم الاناء صغيى > فقد 
للأسف كل آثر إله » ببرز منه رأس بشرى 
فوق الحافة بحيث يصلح أن يكون نموذجا 
لهذه الخطوة . والنص التالى المتقول من 
الأعرامات ( بم ) يويد هذا الرأى : < ان 
أوئاس ( لملك ) قد_قام من اناثه بعد أن 
استراح © .. 

با لب وبمك رفع الجسم ٠‏ ن التنطرون 
كانوا بغساونه بمحلول من اللمم تقس سه 
وبالزيوت العطرية ؛ أما الأصايم فكانوا 
يصبغونها بالحناء فى كثير من الأحوال . 
وأما الفجوات الناجّة عن تحلل العضلات 
فى أطراف الجسم فكانت تحثى من خلال 
فنتحات خامة ؛ بشسالة الكتان أو وتغارة 
الخشب أو الرمل ؛ فتعيد ثلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظلهره الطيعى . وبعسد 


ذلك كانوا بدهئون المومياء بالصمغ السائل . 


وكانت هذه .العملبات الأخيرة تحرى 


ظ ععرنا هذا : وكانت كل من هذه المناضك . 


. مجهزة بالوعة تسسمح بتصريف السوائل ‏ 
















م ل ا ل ل وام ا ل 
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لحم سمي ويب جص مسد يت مم 


ليبا ل لس ليا امالك ...سلما 
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إيفيا 


لتعلمات الخاصة تعطة الأظافر والقدمين 


5-7 ع 34 








وه 








استعاد القدرة 











بالعرس ف طاسفان نان الى لون الماقدي حد فى نهاية المقرة 


أ م 7 





« يفا 


النص كله بالتعو ددة 3 : 


3 أثلك نعف ' 


5-5 





»> هم 























كاك نول يؤين ف ع شار ؛ 
0 لقد آزلت اعنك عجرك ع 
شب الآث ينفسك على قدميك 


الحياة . 


وبع أكتمال العملية كائرا ب يجبعون كل . 
لاد وال 006 8 

والأدعية القسارغة ؛ ويودعونها ف كن من [ 

. وقد كان للكشف عن ' 


تلك البقايا أكير الفضل ف مساعدتتنا عم ظ 


القبر أو حفرة قرابة 


ال تخدمة فنها.. 


* والتعرف على المواد 


على أن الطرقة السالفة كانت باهظة . 


التكاليف وتقادل مأ نسيسية لان حنارة من 
لذو حت الأولى , اما من هم أ 
بلجئون الى طرق أرخص وآبط توفر أ بناء 
كاج الطقات فرصة الحأة من جديد فى العالم 


اشر . 


ا 


مهمأ كن رأضا الشخعى قّ مسكاً 
أ تحط ذاه كأ هلأ الخرص., الشديد على 
الاحتتماظ بأحسام الموتى ليس الا امتدادا 
لغريرة طبيعية هى غريزة حب البقاء أو حفظ 


النفى . ونحن تحد آثار! لنفس/المسلك. فى 


'معظم الديانات الحديثة وليست الاعتراضات" 


التى نسمعها اليوم على حرق الموتى الا دليلا 
على مدى تقورثا من أن يكون الفناء مصيرا 
لأجسامتا , 


ساسك الكت الل 5 الل ل .ا مام 0 0 
2 اد وحن ا 0 9 5 0 اك 0 ين 
لين ل اك 5300 ا 0 
2 ل 8 0 ا 
د 1 د ره 5 ده 
. 27 5 5 رصم ارك 
2 الل ارس 
ا : 
١ 8 :‏ 0 
7 : 8 اس 0د 
ل لق ل 
: : و0 
: 7 00 
م : 
8 
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:0 0 00 3 ا ع 05 ٌْ 3 
الخلود . 95 )جات عم م ادر امقا: 1 7 ْ 00 


عن الحر" كة . 0 اإآثار | الديعة النى تطلمتات 


ظ 00 وتشى ل الفية الصرفة - على معتقداتهم وأ سبلو 
كما ششت نت سه »مثا كنت تمل وأنت على ... جياه ودرحة ' العرفة الى بلغوعاة فعضل [ 


0 هخ اذه اللو منات ا تغرف اليننومء عن أخسام ش 


:0 دامراض القراية الذين عانوأ م مسد 3 أربعة 


57 قل ثرآأء فكاتوا : 


لسكا صم كام 








الى جاب 0 








وأمراض وليه ال ات ح وفرهريك ا الأكير 


وهارون الرشيد 0 


لم أن اطرقة التحنيط لايد أن تكون قد 
أطلعتهم منذ: زمن مسكر حدا على تكوين 
الأحثاء ومواضعها فى الجسم 1 ولا نك أن 
تعودهي على لمس الحثث ومعالحتها قد ساعد 


هلى رفع الحظر عن عمليئى تش ردم الحثث 


وقحصها طيا لمعرفة أسباى الوفاة . ولدينا 
ما بحملنا على الاعتقاد بأن بعض رجال 
الطب و سمأ مؤلىف لمأمة أدوين معت 
(انظر ١‏ الطب » ) قدا مارسوهما بالفعل 
ولقد أصحت العملبتاذ فى عصر البطالمة جرءا 
0 


دن" 1-0 متحيح 7 الكثير من < 
ى تحرق 1 أو الى ” ترى اف ظ 


الشعوب 1: 


مثل هذه العفليات اتتهاكا. لحرماتهم ٠‏ فلن 


من قبيل” المسنادفة أن الطب الليكتدرئ 0 


بيك 0 استطاع أ أن م 7 بالمعارق ال النخاصة ة بالدوريق . 


اه | لباه سد 0 








بن الاوعية الدموية و والأعصاب والى تسجيل : 


ف كل متهنا: 

3 2 وكذلك لامر قَْ متقاعلة الأعضاء المصاءة 
يات : مرضدية ة أعراض المرض فانه لابد آن 
انكو قد ا موقف أوكك الذين كانوا 
إى أسباب عضوية بحيّة . 
اللحت » ساعد 


بردون الأأمر أضص 
وفى المدان العبلى 


١‏ استخدام ٠‏ اهم الأربطة الالعة الطول على 


البدوغ ين التتشسسيد حد الكمال ‏ وعلى خلق 


العضيية ) ينكان ل سباق 5 الى التفرقة 1 


أى جع من الجحسع مهمأ كان تسكاه باتقان 


تام . وهذا أمر يتضح لنا بجلاء من حاشية 


فى قرطاسه ادوين سميث سر عبارة « غط 
لاس تحدام الطييب © الواردة قْ عاج الحاله 
رقم 4 > بأن هدا الغطاء « رباط ستخدمهة 
الطب كما ستتخدمة المحنط © . 

ومن الطريف أن نجد أن عملية التحنييل 
الى كانت تدأها اعشارات روحائة دنه ف 


أسفرت ع 5 شاه النتا نج العمشية: الهامة : 


0 


6 افلك - عند د المصربين 1 تدماءت 


تأصلت فنيها الديانة وامترجت ححاة أعلما 
امتزاحا قويا كالأمة المصرية حتى لنرى الدين 
'. وكأنه الحافز الأكبر فيما نشأ بمعر القدبية 


وقد ذاعت بين المصريين قصمة ائقة 


عادلا رحيما بأمته بحكم ف الأرض تعاو نه 
أخحه وزوحته « ايريس » . وثان له أ بدعى 
(ست) حدثته نسه - والتفس أمارة 
بالسوء ‏ أن قتل أخاه غيرة وحسدا مفعل 
فحزنت عليه زوجته حزنا بالغا وبعد أن جهزته 
للدفن قرأت عليه 





مأ أعاد .اليه الروح ولما كان م المستتجيل عليه : 


أن سستانف حماته الثانية على الأرض فقد سار 
سيد 1لهة الدنيا السفلى فكان اله الموتى 
ورئيس محكية الحساب ف الآخرة وأنجبت 


د ابزيس » ولدها ( حور » وسهرث على * 


ترا يله ين مستنقعات الدلتا حتى كبن وترعرع 
بيلهما طوياد ثم اتتهيت بفوز ( حور » . 
وقد كلت عاد حور أوسم . العسادات 


قف النظر قَُ دراضسة ظ 
تاريخ العالب القديم أن أتنا لا تكاد نحد أمة. 


ادكه 07 امم . 1 1 


اتنشارا ىف الأسرتين. لذولى والشانية حتى | 


أخذث عبادة 9 رع 6 تشتد وتظهر فيما بعه 
كما ذكرنا آنا . ْ 


وكان كهنتهم الطبقة الخاصة الذين لم 
نتخذواأ العلم حرفة فحسب بل كرسوا حياتهم 


كلها ووهوها لدراسة الل واهر الطبيعة : 


الناعى حنى عن ذويهم و ضير نهم وإكسوا 
بين الناس متزلة رفيعة ولدى الملوك حظوة 
ونفوذا اشدة حرصهم: على التمسك بأهداب 
المضامل والمثل العليا . 


ولا بد نا ق هصذا اللقام أن نوه أن 


القطموا 


المصريين القدماء أئما اتخدوا من بعض 


الأجرام السماوية أو غيرها آلهة ثانوية 
تقريون بها زلفى الى الله ذلك لأتمع كاتوا 
بعتقدون أن هناك آلها واحدا لم يولد : 
ووجد قبل كل ثىء وأنه سرمدى لم بخلقه 


أحد . وكانوا يؤمئون بالوحدة كرمز للاله . 


الواحد الذدى هو أصلل كل شىء ذلك أن 
الأصل لا ستيد من ثىء بل من نفسه . 
والوحدة لذلك :> نحورىق كل الأع ماد التى 


لا يحويما 


ش سسا وام سب 


أحد ٠‏ والتى تخلق كل عدد . وكل. ظ 
ما خلق فى اعتقادهم غير كامل بسكن زادقة ا 


| أو شصه . 





اه 9 وقد فد اعشبروا « 2 آمون 4 الذله 1 ول الذى ظ 
0 ا العالم غير المرئى وزحل اله الأرض 


ونا وعجلج أله السماء ذْاتُ التحصسوم ومن 


.7 أولادهما : -- أوزيريس وسات وأيزيس 


3 ولفتيس وحسور وكانت الشسى تتشسل 


أوزيرس أو رع وثانوا يعتيرونها معدر 


2 وتعاقى الأجبال من جميع المخلوقات ولهمذا 


ْ صوروها أحأنا إسضة يحرج منهأ الكائن 
ألعحى واعشروهأ مصدر اأرعلوية الى نمأ 
.عنها فمضان النهر المقدس فتردهر الحساة 
على جانبيه . فلا غرابة إن كانت أهم 
وكان القسر يمثل « ابزسى » النى تسمثل 
عندهم الذننى 2 مدا الو جود .. 


وكانت له 
رمؤوا به الى العالم 
كله فهو بمثابة أبواون عند اليوناتبين . وهناك 
خمس صور لحور لها رؤوس عقر تمثل 
|الكواكي الخمسة السيارة . 


والعواصتفا والص وافق والكعلسوف 

والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية 
وأمأ نفس ثهى زوحه ست إلهة أاراف 

الأرض . ْ 
وهئاك أيضا « أنوسيس © اين الآخرين 


0 وقد اعتبروه حارس انا لهة بنثابة الكلب عند 


٠‏ الآدسين الذى كشي أما تكسف عن أصضحابه 


ولذلك مثللوه برأسن كلب وأسموه كاشف 


ار السماء . 


ومين معتقداتهم أن توت مخترع الحروف 
والفلك وكائوأ نيكلو نه برأس أسس و شو 


ظ الطائر :المقدس وأسمو أ كت أول "صطلهور 
السئلة . 


أما ذا نوت 6 فكانت آلهة السماء والليالى 
النجومية وج دج الاله المذكر للأرض 
( وشو 6 مط5 اله العواء . 

ومن أرانهم الفلفة أن الزمن مكون 
من الماضى والحاضر والمستقبل وهى -جميعا 
متداخلة وليست متفرقة وف أن وأحد معبتمعة 
ومتفرقة ذلك لأنه لو إء: 


عن الماضى فانه لا ممكى أن بنتدىء حتى 
يصبح ماضيا ه 


عكر اليحاضر منقعصعما ذخ 


فمن الزمن الدى بسضى شق 
الزمن الحاضر ومن هذا يتى المستقيل . 

أن الشمس والقسسر 
أبدبان ولذلك رمزوا بهما للأيدية . كما رمزوا 
لأبديه الكون بالثعسان الْلتف الدى الع 


وكانو! عتقدون 


ذقله . 


وكانو | عتقدون أن الس_ماء عجر عطي 
العتمك على أر بعة أعمدة وآأث الشمس الى 
تولد ف كل صسيام تعر السماء ق زدرق 


سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهى الفلكية 


نستطيع الأن أن ندرك العلة فى أهتمام 
المصر بين القدماء قر صل الأجرام النسماو بة 


ودراسة حركاتها فى السماء مند فجر التاريخ 


سس راق سم 









3 


ظ 00 .آلية / يترون بها الى 1 آم خالق 00 





ع شىء وأغراهم صضقاء جو :البلاد أخذ الأزضاه ْ 


| بطريقة متنظة وؤكد بعض الؤرخين. الهم 


.يفوا ف ج11 برك داس البهسا كتف" 0 


آخر من معاصر صريهم ولم تكن الشمس وحدها | 
موضع عنايتهم فاننا نراهم قد أطلقوا على 

الكوكبات النحومية أسماء خاصة ورمزوا لها 
برموز مدير نات القطر ومدئهة فكوكه الدلو 2 


مثلا رمرو! اليها رمو حزيرة الألغنتين المقابلة . 


لأسوان ورمزوا للمرخ. برمز أبولونوبوليس 
وهى بلدة ادفو الحالية ورمزؤا لبرج الحوت 


برمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة أرمشت . 


وللحمل برمز طيية المدينة المقدسة وللزع. 
رمز دتدرة وبالمثل لبلدان الوحه البحرى ١7‏ 
وكان يرمز للشمس بدائرة فى مر ثزها 
تقطة واححانا نشر ص دي أجلحه تشع مثا 
الأثمة ! . ع : امه - 35 
لأشعة الوفيرة . ولم تختص الس بشكر بسهم 
لى كان للشعرى اليمائية مكان ملحوا 


وكدذلك الزهرة وكانت انسمى « هاتور » التى 1 


أقاموا لها معابد خاصة وكانوا يعتيروتهاأ الهة 
الجمال والحب . 


د من الآدلة الارزة على دقه أرصصادهم 
وعلى أنهي سيقو معي معاصر: بهم أن لم يكن 
كلهم فى دراسة حركات الأحرام السماونه 


ومننظمة وغلى معرقة بالٌُمس ول أأر فاضية 
ما يأتى 


سرب بس 





55) عووعلعط بتمموع8: 1[ مه أم فلامر بون * ا 


ّْ أخممي خمسة ايام تسمى 


' بالشرو ن الاحتراقى‎ ٠ 
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امهم عه + اترة 0 م 


اووس كل دقة واتكارهم" 3 ء انيسة 
على أسامها وهى ع من اثنى عقر 
شهرا كل ميا ثلاتون وما نشاف آلها ق 
: أيام الشنىء «اتقام. 


وقد استخدموا قْ تقادير ماول السنة 


ظ النجمية الظاهرة الفلكية التى تعارف: الآن 


أو الحلسزونئ النحم . 
التتعرى اليمانية وهى روّية هذا النجم قبيل 


وت قيضان الثيل . 

وكأنوا بعامون أن طول هذه أأمترة 
2 قط التعويم على 
رصك فده القاص ه م ولا كان العرق د طول 
السنة التجمية وسنلهم المدنية تكامل حتى 


بوبم ولدلك اعتمدوا! 


الظاهرة قد رصدت عام 8؟؟ بعد الميلاد كما 


بقول اللؤرخ ١‏ سسووينوس »© استاتتجنا 
أنهع رصدوها قبل ذلك في ستى ١8١‏ ) 
أارنيا” م أع*غع ثم أوببح كل الملاد . وكدل . 
البيانات التى تقفست فى أهرامات الأسرتين. 
الخامسة والسادسة على أن نعو يم ال 00 


.كان متبعا فى ذلك الحين . وبما أن هنكم 


ْ لأعرام اكات موجودة اق اق 0 


0 


000 صيعم 0 






0 3 د يدورتين 3 اناه م2 


٠‏ 007 وقد أطلقوا على التسهور اسسماء 
متيو و شمون الاحتمالاات ىُْ كل شهر 
.ياضج المعيود الذى يسمى الشهر باننه قى 
7 الكل الخصعي لمادته . 
ظ لشهور كا جاء ف تاو بي . 

توث 2 وبالهرو: 
الحكمة وممأه امنأ ون اله العلم وكانوا 
يحتفلون به ى جسيع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
الأقماط يحتفاون نه الآان 


وأسما ع ص_ له 


ولا يزال وابسمو نه 


عد التروز . 
بابة ه وبالهي_وغلفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حث كانت ,اللأرض تعطى 
بالمحاصيل الزراعه ظ 
هاتور : اسم الزإه تن اله الحمال أن 
المزروعات فى آأثناثه 'نزين وجه الأرض 
كيهك » وبالهيروغليفية ( كاهاكا ) اله 
الخير أو الثور المقد 


طوية »؛ و بالهيروغليفية ( طويا ) أى . 


الأعلى أو الأسمى وكان بطلق على اله المطر 


ومن أسمه اثتق ألم مداينة طليية . 


بيهم لعنصويكة , 


برمهاث ؛ وبالميروغليفية ( بامونت ) اله 
الحرارة. اذ تنضج فيه الزراعة يسبب ارتفاع 


حلام الحضارة.. 


00 أ يبن ذلك بدورة ذأ فى 4 ق ٠م‏ 


غليفية ( توب ) اله 


برمودة » وبالهيروغليفية ( باراحاموت ) 


اله الموتى والغناء لأن فيه تنتهى المزروعات . 


بشتس » وبالهيروغليفية ( باخنسو ) أى 
اله الظلام لاعتقادهم آنه يساغد على ازالة 
الطظلام ولهد! مكون النهار ف شهره أطول من 

روتة : وبالهيروغليفة « باأونى 6 اله 
المعاذن لأن فيه تمسلتوى المعادن والأححار 
ولدألت سمه العامة نو ونه الح . 

بيب + وباميروظاينية ( هو ) أى فرح 
السماء لأن قدماء المصريين كانوأ بف رحو 
أزعمهم أن ( هوديس ) اله الشيس اتتقم ف 
لأبيه ( أوزوريس ) أى اليل من عدوم / 
( اهون ) أى التحاريق . 

مسرى ؛ وبالهي_وغليفية ( ميت رع ) أى 
ابن الغنسيس 
وأما الخسة الأيام الباقية من النة فقد 
سبيت ( كوجى أنافوت ) أى الشهر الصغير. 

وهكدا تنح د أن قدماء المصريين قد 


استخدموا تقويما فلكيا محكما منسة أقدم 


العصور واشكروا السنة المدنة ممأ جنب 
تقوييهم أهواء الملوك والحكام يتما تحد أن 
معاصريهم من الرومائيين واليوناتين 
والأشوريين كانوا تخبطون فى محاولات 
فاشله وعميقة لربط أوامل الشهور القمرية 
أوائلق الشهور المدنة 

وهذا بدلنا على ألهم عنوا بدراسة خركة 
القسيس الفلاهر رةه وس السجوم الثاشة مندذ 


_-- عم -- 








لبق ” الل م خوقو و واتخرافتها + عن :الا تجاهات ت الرإئيسية ” 
١‏ الغاية اذا كر أن العسسن كانت ب م رُّ ظ 0 0 


0 0 كح وا مما * 
معيو وداتهم 52 وكات م مذينة. عي شمشن مقبسرا 0 1 "الشيلع: العاف ا مسسريية ١‏ 
٠‏ ادها . ام 0 00 الثال. 0 0 00 ل 00 


٠‏ ولكنة مثل الاله: الواحد فى الشنس وفر 


أنه أخناتون رسميا عبادة لقنس باعتينا, 3 


الاله الواحد . 


أقيمت نتكون متقاير للملوك امم كانوا. 


منود بالبعث وبالحسان ق الآخرة . 


وقد وحد أن الأهرام الكبرى قد أقينت 


عند خط عرض 5 ثامالي* وأن أضلاع ‏ 


قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وأن ممراتها المائلة تنطبق على المسستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم بروكتور <منءوط 
أنه خلال سبعة أشهر وتهمف من السنة نصفهاأ 
قبل ونصفها بعد الانآتلاب الصيفى تضىء 
الشمس عندما مكون على خط الروال الأربعة 
أوجه . واستنتج محمود باشا الفلكى أن 
الممرأت الداخلية كانت ته ستعمل كالات رزواليه 
لرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأعرام 
وآن ضوء إالشعرى السماتية كان عموديا على 
الو حه الجنوبى للهرم الأكير عام ٠ ٠‏ ولس ق. 2 


القدماء لايد آنه قدروا سعة انحرافة اتجاه 


الشمس عند المتقلبين المسيفى والشتوى 


هده الاتحاهات بهده الدقة ليس مر 


07 اشرق عر 0 1 3 
00 الغربي. بادلار ٠‏ طن ١‏ 0 اا 0 ؟ 0 


ْ 085 دا : 3 


وتدلنا 57 الدقة 7 العاين اتجاهاث قاعدة : 


هذا الهرء وغيره من الأغرام 20 محلى أن 


الكهنة المصريين الذين. كانوا شرفون على 


مناء الهم رأم لايد وآنهم قد استعانوا بالأرصاد 0 


الفلكيه ف تنعين الاتحاهات . 

وفضلا عن هذه الدقة في نسين انجاهات 
الأضلاع نجد أنهي لابد وقد تخيروا مواقعها 
تنكون عند خط عرض و درحة سيالا 


فقد أقيمت عند حائة المستوى الص خرى 


ولسست تأعلى نقطة فيه وقدر بوازى شط 
عرضها بالالات الحدثة *ؤه ره “وم ] سه 
وعدأ الفرق الى تأثير الانكسار الضوئى . 

ولتقدير أهممة الحقائق السالفة الذكر أن 
تند ثر أن ااحل العادذى قّ عصرنا عدا 
الثرق وتغرب فى الغرب مم أن هذا لا يقع 
فى. خط عرضنا الا مرتين ق السسنة عتدما 
تكون الشمس فى أحد الاغتدالين . 


من الأبور 00 


0 للسصرم مجع عط 8 جمتاسممتدت عله‎ 20 0 ٠ 
ٍ ٠ ودام الست كول الوه السيق ببصلحة‎ 


كيين 0 






0 الآلات ١‏ الفندسية التي يستمان او 3 








مثل هده * الأغراضن .. 
ِ 9 ومن آثار هي 
2 فلار اسة الذجرا م السماو دة صمسور 
البروج التجومية التى كان يحلى بها سقف 
.معاد ادندرة :والتى توحد الأن ق متحف 
اللوقر والتقوش التى وجدت على جدرانه 
٠‏ النيان ناعات التهار والليل. وأوجه القمر 
ْ ومسار الشمس بين لتحم ومن العر دب أنهم 
رمزوا للزهرة بقرص شسبه المرآة له قرئان 
٠‏ تسقط عليها أشعة الشسى .و بعد أن يكونوا 
قد رأوا أوجه الزهرة الهلالية فاختاروا لهنا 
هذا الرمز . ولكن نقوشهم التى تمثل الزهرة 
تنتمد ضؤءها من القنس تدل على أنهم 
أدر كوا تبعيتها لها . 
الشعرى اليمانية الرس ول السماوى الى 
ينبتهم بفيضان النيل كما جاء عند كلامنا اتا 
عنالتقويم عندهم . ولايد لنا هنا من التنويه 


فى هذا 


وقد كانو! يعتروث 


سحوتٌ الأستاذ « اتونادى » 
الصدد لآن الملقام هنا بضيق عن الشرح 
والتمصيل . 

والواقع أنه لولا أن الكهنة ة المصريين 
. أحاطوا علومهم بسياج قوى من السرية 
ْ وصبغوها دائما بالرموز الغامقسة لأمكنا 
"اسشتخلاص الاراء والنظربات العلسة التى كان 
ات فيها 3 قمت ب السسبق على معاصريهم 


5 ا 00 
ل قبل عد 0 ل و5 * * 0 1 
0 1 لل سي 1 اام 000 . 
. 3 0ن . ٠‏ 
82 8 00 : .2 53 
8 
0 : 


عموووة متسوود ع قم ل 


اوخصوما به تعد ! 


| الأخرى التى تدل على 


ولقد لخص الأستاذ أتونيادى ما أخذه 
البوناتيون عن المصردين القدماء من مبادىء 
العلوم متها 1 . 
١ |‏ - الأزقام العشرية . 

> -- عمليات الكسور . 

م - نظرية المتواليات الهندسية . 

ل حل المعادلات السهلة . 

ه لد النظربات الممدئية للهندسة ذات 
الثلاثه أنعاد : 

؟ - نظرية مريم الوتر للمثلك # سل 
علد مر ْ 

با ل شيط الرصاص لتعيين المستويات 
الرأسية . 

م - الغومون والمسلات لتعيين الزمن 
نهارا . 

5-- السإعات المائية لتعيين الزمن ليلا . 


١»‏ تنظربة ما يسموله الأربعة عناصم 


الملاء ب الأرض - الهواء ‏ الثار . 


١‏ س- نظرية خلق العالم وخلوده وكذا 
النظرية العكسية لنهاته المتنظرة 

؟١‏ - نظرية تكور العالم . 

و - العرف العلمى بأن شرق السماء 
هو وجيها وشيالها سسيتها وحئوبها بسارها . 

4 - البروج النجومية اللتى ثمر يما 


الشسسس أث أثناء. سارها نا الظاهري بين جوم ٠‏ 


0 1 1 0 سوبو / 


1 . . . 5 يا : ا 3 0 
0 .0 . . . 
2 مامه :ع 
ا عه عله ده 1 8 
4 لشت 5 : 
ل 8 هه 
: 








0 ا ات 26 فى اتحاه عكدى ار ' 


اليومة للأخرام السماوية . | 
17 نظرية ان اسمس وا 
كونان . | 
١4 .‏ طريقة قياس 
8 -- نظرية أن القمر عنارة عن أرض 
خلاء ( أثيرية ) . ظ ظ 
ع "* سند نظرربه أن القمر همشماء بواسطة 
الشمس . 
سيب طالمسرتى ؟ الكسسوف 
والحسوقف . 
؟+ - إلتَبو نظو اهر التكعسوف 
والحسوقه . 
+؟ د فراض أل ملوبوع-زظع لشرح حر كه 
السيارات . . 


القلز الراوىق 


ظ ؟ -- عم 
النجنى صباح ومساء ٠‏ 
وم د دابتهعيال حداول. خاصة 

السارات . 

+؟- رصه الشسروق والقسروب 
الاحتواقى للنجوم واستخدامها فى تعيسين 

طول الشنة التحمية . 


يب ل ابتكار الستة المدئية على أساس 


طول المئة التحمة . 


5 
. 5 
5 





0 اليا لى +1 ساعة امثلها . 


بس كروية الارض وكوها 300 


الكون والقياس الحتدل لقطرها . . 


و نهلاه المناسية بلاحط “ن علم اء ألم ونان 
ِ بعنوا كثيرا أخذ الأرصاد العلكة .وائما ” 


استخدموا أرصاد المصر دين القدمام ‏ 


والأشوريين ف تحقيق نظرباتهم عن الكون ٠‏ 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء اللصربين : 

ونظرا لأارتاط الملك يعلوم الرداضه 
والهندسة قلايد لنا من أن تلقى بعفى الضوء 
على مبلغ ها وصلوا اليه فيهما". 


ذكر اللؤرخ أسترايون أن المصريين 
القدماء استشطو! قواعد الحساب حا جتهم 
الها ى شثونهم المدنية ثم فى التظسريات 
الهندسة: . غير أن استنتاحات العلناء ق 
هذا الصدد متنوعة ولكن لا شك ف أن 
المصر بين القدماء كانوا عمشين يطبعهم وأنهم 
طبقوا الكثير من النظربات العلمية فى الشئون 


العلمية كاسبتخدامهم لنظرية ( أن الخط بين 


رأس المثاث المتساوى ١‏ ل أقين ومنتصف 
القاعدة دكون عمودنا عليها ) وذلك ى رسم 


الزوانا القائمة واقامة السطوح الرأسسية 


وذلك بتدلية خيط الشاغول من رأس مثلث | 2 


5 





9 فقول هيرودو تَ كه يتيس سال 0 أن 
: ير 0006 


00 وقكد م غيره من الؤرخين أذ أن انغريات 


0 احاجتهم اليه فى تحديد مساحات الأراشئ / 

كان ينشأ من فيضان النيل من زيادة فيها 
أو نقص فتتعغير معالمهما الساشة وتخختلط 
جدودها بعشفسا بعص وكقدلك استشطوا 
ما نما من التزاع واصلاح ذات المين . 

وقد كأنو! يعرفون خواص المربع المنشيا 
على الوتر ف الثلث القالم الزاوية الدى نة 
أضاذعه كنسة سصداع ‏ ع واستخدموا 
هذه الخواص استخداما واسم النطاق فضلا 
عن أنهم كأنوا ينثلون به طبيعة الوأج_ود 
والضلع ه وهو مربيم العدد ؟ يمثل الزوحة 
« أبزيس > والملع ه بمثل الأولاد ورمزوا به 
لضصور. 
ش وهذه الخواص هى التى شممها بعد ذلك 
وشال أن المصرين القدماء كانوا تعدون 


وزير سى ) 


عشرة أو وعشرا بعشر وأنهم بلغو 
0 العد 98 مليون وكانوا ‏ عرقونُ جداأ 


0 0 الأرقام عشرة - 


0 ا لات 
ل الاك . 
ل 6ن 
8 
3 


لفيثاغورس فلم . تكن معرو فة لديهم ولكنهم 
كاتوا تبعون فق ذلك طريقة الفرب ف عشرة 
أو رع العشر الى أى أس وعمل مشاعقات 
متتالية دم كما اسع الأستاذ رض 16 
سه : 
وقد وجد فى بعض أوراق البردى مربعات 
متناله للأعداد * ؛ ع ؛ ه مئل : 
ظ 15؟ بام'؟"-.!" 
51 لم ؤزكاصس .9" 
وكأات القسمة عند هم غارة عو عملية 
حتى يتساوى مع القاسم وهو المبدا المتبع فى 
تصميع الماكينات الحساية فى عصرنا هذا . 
الفروع المحكمة وقد استنبطوا لجمع وضرب 
وكسنة الكسور المختلفة المقامات طلرقة ندل 
على مهارة فائقة . 
وهناك فى بعض أوراق البردى مربيعات 
وسطة متثالة للأعداد «ء ع : ه مثل : 
| (+501+ ؟*- 702 
(5)” جا - رم 
وكانوا سرفون التتاليات الع علدية 
والهندمسة . 
أما فى الجبر الابتدائى فقد كانوا يحاون 
معادلات الدرجة الأولى بالطرقة المعروفة لا 
الأن بطريقة التحسيس . ولا شلك فى أن ناء 
الأهرام عدل على أن- الكهنة المصربين الذين 
أشرفوا على بنائها انو على ا تام :يق واعد 


اوبره ب 








0 الرقيمةب 5 عللفا ب م0 0 ' َ ' 





من ارتحال الكثيرين من كبار علماء 0 :القت 100 - 


0 اليونان الى "مهم ر.لتلقى الغلوم فيا وعلى 0 
<٠‏ الأخص الرياضيات والفلك ومنهم « آرفية ». 
و « هومير 6 و( سولون » و 2 فاليس 6 
و« قتاغورس * و ديبقراط 6 و «بلاتون» 


و« يودكس »© و ( أرشميدس »6 وجميعهم 


: كماهو معرؤف من جهابذة الملناء الذين - 


أسسو! إلنهضة العلمية اللونانة واشتهروا ق 
تاريخ العلوم: بنظرياتهم العلسة والفلسقية.. 
وقد أشاد بلاتون بعد عودته بأهسية الدراسات 
الفلكية وخائدتها للزراع والملاحين وأقاء 
« ودكس »© مرصدا ف اليونان لدراسة 
الأجرام السماوية . 
فكدزرسة الاسكندرية : 

ولابد لنا قا ل الاختتتام من أن يذك فك 
عن مدرسة الاسكندرية التى كانت منارة 
العلوم والمعارف فى ألقر ن الثالث قبل الملاد . 

ومن المعروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر سسنة »ممق م وكان 
الاسكندى لسدا للعالم الكير واليلسوف 


حكم البطالسه . 


وقد كان. مؤلاء اللداك وعلئ الأخص .. 
ض َس فيلا د تفوس ( من أكبر أنصار العلوم ولدلك 0 


مسأ با متحفا عظيما بحوى.. مكنية كيرة. 0 !دما ما يقرب ص 0 درجات ة أقوسية:, وق تفن | 


0 الاسكتدرية 
سميت ال رأ 


روا سيو 





ليو 0 الشهير )0 [ 


عارك ) . 


ومن علنسائها الأقدمين ١‏ سارك 
505-507 ( و ١‏ ر ارننتتلاس ودتاوسنعة 


2 ( تسماخار سن 5منتنة5 أن . كأتقطع مك !"1 


وهى الحقيقة العلية الخالدة التى لم تثبت. 


بالمرهان السحح ٠‏ الا فى سرون السادسّ 
أها باغارير وارستلاس كان أول “من 


قاس مواقع النجوم وكانته قبل ذلك تعرف 


بالوصف المطول النامض وقاما أيضا يأخذ. 


أرصاد فلكية استخدمها فيما بعد بطليموس 


الظوامر الفلكة , 
ومن أمللام مدر سة الا كتدرلة 


7 أراتو سوئينز ع( 605 1121084 واله 


العالم المصرى الشهير وهاركس ف تحقيق 


برجم الفضل فى قياس قطر الأرض بطريقة . 
العطيع أرسطو ولت عاصمة الببلاد أبناء ْ 


علمية صحيحة فقد لاحل أنه عند الانقلاب ‏ 
الصيقى مكون اتجناه التتنسن ق مداشنة .0 


3 يادل با منت ”3 





0 , عام 0 5 ِ 
. 538 . 3 
كم 
3 7 3 


““ظهرا ماكلا على الاتحا: انحو و 18 شْ 





6 . ااه ال . ام »م 
ا ل 0 ا 1 332 . 
:3 0.0 ع ل 0 ل م 0 
. اي ل ل لتم 5 اران امه . 
ا 3 . 8 سام امام . 
3 5 _ 3 . مم ةك 
- . . ل . 
: 1 0 . 0 
0 2 0 
0 سس 2 
0 ع" ارس 5 . 
0 85 . 


37 ع 0 اقبط اص ا سوان وقد د استتج أن آذ 
نحيط الأرض المعصور بيتما يعادل+ 

معط ارش وتيا هذا لوس وجد ا 
: ل الى بط 0 أستدا أو م ادل 
اتقربا. وقد الحتلف العلماء فى تقدر طول 





0 الدبتين و ومن ثم استتتج 








الأستديا هذه وعلى أساس تقدير نوم 
تعس ُ) راجع ومع ص +4 ) لهذه 
الوحدة الطوطلة يكون الخطأ فى تتدير محيط 
: الأرض أقلى من + /7. 


وقدر أراتوثوثيتز أيضا الزاوية التى بين 
دائرة المعدل ( وهى امتداد محور الأرض 
فى انمضاء ) وبين الدائرة الكسوفية وهبى 
مداو الأرض حول الشمس أثناء السنة سقدار 


0 0 ل و شر الخطاً فها سبع دقا لق 1 


قوسسية. 


1 ' وس علماء هده الدرمة سو سحنز 
كممعوزدوة : 6 فى م الدى اشكر فكرة 
“الكيشة لجعل متوسط طول السئة المدئية 
مساو با لطول السستة النجمية التى كان 


ِ المصريون: القذماء اتخذوها وحدة أساسية 


0 قيس الزعن .. 





[ : / . وس كبه 1م فتسفمموك والمعروف 


أنه .عاش بالانسكندرية فى منتصف القرن 
الثانى قبل المسلاد ويعرف بمؤلفه العظيم 
المسمى المحسطى الدى. يظل انجيل | 
والمعارف ظيلة ١١‏ قرنا وقد كتس أبضا فى 
الضوء وف الجغرافا » وف الضفوء يشرح 
نظرية الإتكسار الفلكى الذى شا عنه 
انثناء الأشعة الضوئية التى تتشعم من الأجرام 
السماوية . 


وتتكون كتاب المحسطى من ١١‏ حزءا 


عر فى الأول والثانى الظواهر الل __كية 


البسيطة كالحركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والممر والسسيارات 
وطول اللبل والنهار وأوقات شروق وغروب 
فى المناطق المختلفة من الأرض وفيه 


. وق الأول منهما 
أت بالبراهينة العلمية الصحيحة لكروية 


النجوم ق 
بعص الجداول الرياضية 


الأرض واتساع أفق الراصد كلما أر مقع و3 
نور امو نس ل اط الأرض ومق داآاره 
دفر ءما أستديا. هنلين5 وفه أدشما بذاكر 


أن الكون كروى وأن الأرض فى وسطه 


ويقول ان الأرض. من حيث الحجم ايست” 
سسوى هاءة صعيرة #“الئيسة لسعته وكه 


أيضا حلول للمثلثات الكروية . 


ويبحث فى الكتاب الثالث المساثل الخاصة 
بطول ال السسسنة ونظرية الشمس ,و ذف الرابع 


ْ ا د زواع 0 





الأجمزة اندية الى كان 
. 





1 
لاقتراب الأ 
غرى القيرا. 


الكثاب الساد 1 
سٍِ الما ان ' 
ْ ضٍ 


ان ٌْ 
راب والتى تعد 1ك 


00 





1 3-86 مسر 0 السانم : 
٠‏ الأخص ْ ب -- 0000 اا 3 


لاعتدالين . 


ييا 


آما الخسية لجز 





ىه 0 0 


بر لل على 


كمبهم فى ذلك الحين فى الرياضيات 





شكل أاس أببيس العلا ثى: المقدس. رمي شكل آ| التعماب يمن الأندية وكروية 
الأله د ثوت » مكتشت الشلك والخروف الأرض . ظ 
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شكل + _ اله فلضه مِنْ عهد مهدرسية الاسكتدر به 


نكيت الدائرة الأفقية موازية لخط الاسبلةلواء 


كينا 


والراسية فى مستوى لغيط الزوال ٠‏ 








ا 0 
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به 
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ع ال ار 
0 
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-- معد 


الي سن 












:مشر ري باضيات الصرية القديمه سيل 
انطو 1 عافلان ' : عامل قديم ه وهو أهت _داء 
اصحابها ال تضوير رموز مفردة مسيطة 6 
اغبروا بها عن العشرات ومضاعفاتها » أى الماثة 
:والألف وعشرة الآلاف وماثة الألف وألف 
ْ الآئف ( أى الملبون ) » مند أوائل عصورهم 
التاريخية » خلال القرن الثائى والثلاثين قبل 
اد 3 على و. وجه التقرم »2 وذاث على 


الكسيرة لذي عامسو وا الصرية وأعقبوم م 
والذين اعتادوا على أن يعبروا عن مضاعفات 
العشرات الكييرة فكلبات هحائة + شكون 
كل كلمة منها من عدم من الحروف والمقاطع 
الصوية > خلال عصور طو دله من تأر بحهم 


وأفخى استخدام المصر بين زموزلر 


المجموعة العشرية ؛ الى ثلاث تنائج ) وهى : 
سهؤلة ضرب وقمة العشرات ومضاعفاتها . 
0 وَسَهو له تسجيل المجاميع العددية الكبيرة قف 
وجدة مرئية 3 متصلة ؛ نستطيع العين أن اقلم 


ا ف نلرة٠‏ وأحد 0 م بعص 





00 لخدام و 3 تعبير 7 انهم الكتوية. به : 


8 0 . ل . 8 . ل . 1 
ل 3 . 1 0 جو ا : ا 


لل مكتور عير العزيز صالم 


أما العامل الآخر الذى دفع الرياضيات 
المصرية ق سميل الاطور » فهو تعدد المشكلاث 
وتين الحدود الاقليمية فى أعقاب الفيضانات 
الكبيرة » وخلال تقادير أبعاد الأراضى الزراعية 
و مساحائها عند نمعهأ وتأحرها وتقسسمها بأسم 
إلده له و ضف تقددير الضمرانب عليهأ وعلى 
محاصلها . م تعدد المشكلات الهندسية 6 

: المنشآت المعيارية الضخمة الكثيرة . 
وق حيا تمن اليومة وحدات كثيرة للأطوال 
والمساحاتث والمكايل والموازين 7 فأستخدمو | 
م حضه الذراع للأطوال الصسعيرة 
عشخضيم ذراع مللكى 7 أو دراع حكومى 
نساوى ؟ثرء؟ يوصة ( أبى عر 88 سم ). 
وذراع آخر يصغره قليلا ويستعمله الجمهور 
فُْ معاملانه العادبه 1 وتسسيوأ الدراع الى 


مسبعم قشات متوسطة ( أد ست. قات 


كبيرة ) + تآلفت كل قيضة متها من أر بع 
أصابع . واس ستخدموا وحدة اقياسية تبلغ مانه 


شاع لاطي الم تع . ووحدهة 


٠‏ مشاحية ؛ الأداقي ا متسعة. 0 يا إمتر 


: ' ٍ ْ 0 5 2 : : ٍ 1 اسم» 0 سنات » 3 ا 3 1 7 3 1 








كلو مترين ‏ أملنقوا 83 5 5 


د حقات ) وجعلوا لها مضاغفات أكثر ْ 


وق قسموا الحقات طرقتين : فقسموها عشر 


وحدات صغيرة تلمى كل منها ( هتثو 6 26 


ثم قسموا كل هنو الى + ( رو © . كما 
قسموها ( أى الحقات ) الى كسور حسنابية 
تسادل ١‏ ش ض 1 
40+24 ء جل ء بع لب منها . 
واستخدموا مكاييل أخرى صغيرة لكيل 
السو ا" , 6 و حعلوا وعهدة أوزانهم وحدة 
سطة » تعادل نحو 4١‏ حرأما : أطلقوأ علها 
اسم دبن » وجعلوا لها مششتقات أصغر متها : 
ومشاعفات أكير متها . 
يد فد 





5-5 


فريقان : “فرق : 
1 وفزيق ال و والمسين و ف دواوين 
.. واستخدموا وحدة الكيل الثلدل 0 تلع 00 الحكومة .وادارات الحيشن والمعايد , 


355 بوصة ١‏ مكعةء؛ أطلقىا عليها م 1 


.التقسيم التناسبى 








واحتقفات الرديات والألواح التعليمية 


0 الباقية » بسسائل وتمارين كثيرة يسكن التمييز 


فيها بين مجموعة غلبت عليها الصبعة الحسابية 1 
و تتأو لت وسائل الجيع والطرح والغرب. ظ 
والقسسه للأعداد الصحبحة والكسور د 
كما تناونت طريقسبة تحويل المكابيل الى 
مضاعفاتها الى أجزائها » وعالجت مواضيع ‏ 
» ومسائل المزمج والمعادللات 
ومجموعةثانة تلهرت فيها منادىء الجير» 
وتلاولت معادلات الدرجة الثائية ؛ ومسائل 
التنابع الرياضى . ش 
ومجموعة ثااثة تناولت موا سس سيع 
الهندسة ومتشسكلاتها : وعالهت المستاحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات . . 


| | س أولى لعلقل صغير فى طريقة | 
كتابة التاريع بي و لعصاي والموم 0 ش | 1 
بعض الأعداد ؛ بالخط - الهير اطيقى . 0010 





اا ا ا 


د ١‏ والح را والشرب والقسسة ء طريفتين : طريقة 
00-6 تخ اسة ايلنؤ. م البتدئ. ع بها قف خل مسائله ع 
3 ْ وأخرق ذهنية يستخدمها اسم لنامج ف 
00 حل م مبائله . .0 


2 قن الوسائق تبمية التى التزم 
”9 5 ت الغرب 4 أن بسجل 
0 ادي العدد 0 ؛ ونشاعفه كتابة عدة 
ظ مرات فق خطوات رأسة متعاقية ؛ الى أن 
' يحصل فى نهاية المسألة على ما يساوى حاصل 
ش الغشرب المطلوب . 

فلضرب ١9‏ >< 5 كان الميتدىء ستهل 
حل مسألته برصد العدد ها فى لوحته أو على 
الشقفة الصغيرة التى يكتب عليها ؛ ثم يضربه 
ولكتي العدد ؟ أماه الحاصل م 
ويكت أمأمه 


فى ”2 
وشاعف الحاصك السايق 
675 ولا كان مجموع ؟ ؛ 
أراد شريه.ق ١8‏ ؛ فاك ميجموع الحاصاين 
المكتوبين أمامهما ساوئى بطبعة الحال سته 
أمثال العمددةه اللمشروب قيه وهو ١5‏ : قادا 
| اطمآن التلميذ الى هده النتبحة » رسم شمر طه 
.صغيرة ماله بجائب العدد ؟ ؛ وجمع الحاصلين 
وكنب الناتج وهو 61١14‏ ويذلك لذ دكون 
١‏ قدهالتزم بأكثر من عملية الشرب فى ؟ فى 
0 : الخطونين الأولين : 3 انم ع مأرية الجمع ف 
0 الصلوة الثالئة » على النحو التالى : 


َه 9 ليع أن دما 


جح 5 وصي العدح . 


ىس 
7 ذا 

قاذ! ! أراد المتديء أن سم العدد ١١+‏ 
على 5 أت تبع الطرؤقة التحربسة مها ء 
خطوة 08 حتى بنتهى الى أن 1١4‏ 
تساوى ستة أمثال العدد ١4‏ 

لسئنا تنعادل فى أن هذه الطرقة 
التجريبية كانت طريقة مطلويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاحة » لولا أنها لم تكن واجبة الاتباع 
داثما ؛ وأنما اقتصر استخدامها على غرضين ٠‏ 
وهما : تسير مراحل الضرب والقسمة على 
المبتدئين ؛ ثم التدليل علمى صحة عمليات 
اضرب والقسمة المعقدة الكبيرة . آما فيما عدأ 
ذلك : فكات الكاف أو الحاتي المجر”ب 
رس الطرقّة الذهية فى 
الضرب والقسمة كلما قسر له استعمالها . 

| وبققيت من المسائل المصرية الطريفة التى 

جعلها أصحابها مقياسا للتغشاط الذهنى قى 
عمليات الجمع والشرب 
قصيرة : أفتر ض صاحها أنه كان نو جك 2 


مساله تقر يه 


احى” ما سبعة بيوت » وأنه تسللت الى كل 


بيت من ألبيوتث السيعة سيع 8 : قطط : فافثر ست 


كل قِطْةَ سبعه فيران + بعد أن قُرض كل تأر 


سبم ستايل من الغلال » كان أصحاب البيوت 


يستطيعون أن يزرعوها فتنتج كل سنبلة منها 
سيع حقيات من الحبوب . وطلب صاحب 
المسالة حاصل جمع البيوت والقطط والفيران 
والستابل ومكاييل الحيون جيعها . 


-_- فزع سل 


00 0 0 واتتريق. 4 جلها : تقول ل على سان مقدار 0 


: 1 0 ا 0 0 06 ان 072 ا ا ار 0 ل 8 
يي 7 ل يي يي ورين ا 1 ع 08 2 35 و 20 
3 . . 3 3 . . 0 لل ٍ 
مادم 5-6 0 
2 2 





1 أضيف. لنت لق 7 فأصبحت كله كاملة : 3 


٠‏ 'فمن ] كنا 64:9 . < 0 ظ 
ظ وتضمنت مواضيم 0000 
أخرى جبرية خالصة» طليت احداها تقسيم 
العدد ١١٠‏ قستمين هم خرط أن يعادل الجدر 
الثر سعى الأحد التقسمين ثلاثة أرباع الحذ 
التربيعى للقسم الآخر 
وحرى حل هذه المسألة ؛ التى بسكن 
التعبير عنها بالمعادلة س"؟ + + س5 ع ٠١٠١‏ 
خافتراض عددين وهميئن 6 وهما + ع 
١‏ وترسح كل عدد متهما > ثم جمعهما : 
واستخراج 'الجذر التربيعى اجموعهما , 
وهو ١+‏ 
وبنسة هذا الحذر الوهبى الى الحدر 
التربيعى الصحيح للعدة ١١١‏ وعبو 2 
أصبيحت تئحة النسة هم , 
ثم ضربت هذه التتجة النسبية فى كل 
عدد من العددين الوهسين » فأصبم الجذران 
المححان + » ه على التوالى + والعددان 
أو القسمان المطلوبان >م» ع5 على التوالى . 
واعتمدت بعض مسائل الجر المصرى ؛ 


< على التتابع الرياضى 0 2 التصاعد » 4 على 1 
ّْ حسد تمبير الرياضسيين المصرين » واكتست | 


1 ع 0 0 ري 0 06 1لا ا 1 
ند . 
5 





بالأعنداد ال 3 ؛ وخدها. فطلبت 3 1 
ظ م ميو الغلا 'وأعاداد من | الأرغقة . 9 على 7 
7 عق من الكفراد ه أشرط أن نظا ل التدرج ثاء تابنا 1 
بين لصيب كل ة رد متهم والقرد الذى يلي ... 


. وقالت مسأل متها غلى سبيل المثال : 

2 وزع مأنة رَغيف على خسة رجال 
( بفارق حسابى ثابت بين نصيب كلى رجل [ 
منهم والآخر ) ُ فكان. سبع تصيِب الشلاية 
الأوانل منهم » وهم الرؤساء ؛ ساونا تصيب 
الاثنين الباقيين وهما من الأتباع » فما مقدار 
التصاعد بين نصيب كل فرد ملهم ونصيب 
الآخر 7 26 

وتتايعت خلوات حل المألة ؛ حتى 
ى الثات الذق 
يفصل بين نصيب كل وجل من الرجال الخمسة 


اهتدبت الى أن الفارق الجسأ؛ 


وتصضيب من لبه 6 مسو 4ه ع ثم رتبت 
1 تصياتهم على النحو التالى : 


ال ا لدي ا ان ل 
> 6 عا 


طائفتين من المسائل ؛ طائفة عملية يسيرة الحل 

والتطبيق ؛ اعتست باس تخراج المساحات 

والأنصاد واأحجوم . وملائفة تظررنة تطلمت. 
ء: من التتخصصس والمهارة . 


0 ش 1 


الس 1 بو 0 








من السهولة الى الى | الصعوية 3 


2 المشألة معرقة طول اليناية وعرضها . 
0 فجول العلم استطالة البناية الى هيئة 


1 27 مريخ كامل : طول ضلعه ؛ © ومساحته ١٠‏ 


فدأنا ع واستحرج جرد وضصو 4 4 واشيره 


طولا أصلياء ثم رتب عليه إن: ستحراج العرض 3 


وهو 5 


وابتدع الرياضيون المصريون لاستخراج 
مسساحة المثلث ».نفس النظرية الميسرة التى 
هندى بها حتى الآن » وهى ضرب نصف 
قأعدته فى ارتفاعه . وبرروا نسرتتهم بأن 
مساحة المثلك تساوى نصف مساحة المستطل 
المنسترك معه فى أبعاده 
عملية + كقالوا : 


. وصاعوها صساعة 


اذا 8 1 لك أن مثثا ماخ أرتماعة 
العمودى ٠١‏ :؛ وقاعدته ؛ : وطللوا مساحته ؛ 
فهكد! يكون العمل 

استعحر اج نصف الأريعة أ ى؟ واعتسسر 


20 الساحة . 


مساح للك اناقص » تجرى مجرى ال 


0 الايقةءم ؛ من حيث المملية والوط سوج » 


ا لم المشارة 


0 كمن نمافجها ْ 
030 الأولية اليسيرة مسألة. تخداثت عن بنسابية 
أخنخمة مسورةء بلقت مساحتها ٠+‏ فدان ء 
1 3 ويلع عر ضها ثلاثة أرباع لولها. و طليت 


4 القاعدة المليا ؛ م 


3 شزيها: ف الارتساع 1, 0 8 كسسية 4 النائج 


على 2 


الذائرة بطريقة أولية : أرشدوهى فيها الى أن 
مساحة ؛ الدائرة تتقعن لسعأا ع ن مسسماححة لمر بع 


المسآاوى أمأ 2 أعاأده : سعنى أن مساحة 


الدام رة التى بلغ قطرهاً 5 ؛ تسأوى مماحة 


هي بعر ملع طول شلعه ثباية فقط . 
ا . 
ل١:‏ م ٠»‏ ب ؛ 
الدذائرة هن ؛ لم يدونى تفاصيلها ؛ لكن بعض 
من 2 تاها 1 


صم 


ٍ ؟ .م ٍ. 0 2 - ع ا 
الر بإضايئن المحد نحن عا 
فى اللأثار المصرية الاقية » أن فسستها التشر ببة 


لم تختلف عن النسبة الحالية فير الختلاف 


وعأأ عه مسائل !] - ا 
وشا لود حيو حسجم لمكعب 

والأسطوانة والهرء 
عملة سهل تطقهاأ و 


ق الحياة العامةه ث3 و بمكن 
لان , 

فى حجم المكعب يضرب الحاسب الطول 
> العرض 2 الآر تفاع . وذلاك أمر ثراه 
البوم بدبهيا يسيرا لا نطاب شيئا من الفطنة ؛ 


ولكنه كان انكارا مصريا ؛ قدره اللسوف 


المصريين على الاغريق تتوجيقهم الى دير 
الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة » أى ذات الطول 


واعرض والممق ‏ ؛ على حد قوله ! 


3 وى . 5 


ا م لق عت كاب 2 روا 


00 7 ا 5 2 ا ' 1 3 5 ا ' : 9 0 0 : 
00 0 5 1 0 ح ص م 1 ع ا 10 00 23 2 مب 3 
0000 موده 0 1 76 1 0 ا 0 

ااا | ]5ه ةل 0 -20 1 لاك 0007 0 0 
1 00 22 يشان 2 5 0 1 د ى. 0 0 








211 22-17 1م ٍ 











ا 2-11 ]3 م 202 لات أ 1[ ٠١‏ 7 .| الذانة!هر < 


سسحت 7 السب لس يري ناير سيا للم 
وسو مو سهد 


عن 0 0 اك 3 أب الم د 1 57 3 وإضد نل -م 1 كت 0 

يؤل و لا عا هنا 2 دس خا كالاات: وجاة! تلح تذحي ماله 1ل .6 0 ( 
الك 2 1 151 لت ننه 7 ييه 22118 لصب ع ا 
ام نل ذه" 00 3 آ 5 31 


يس جم د 








ووو 0 و ة .لم عمال سر السسسسسم 
ما كاقل بس 2 101 ير 
الستنا 5 آله 1-2 5 03 سم الى 
' م ننشائ 4 5-3-8 
[ ا 1 امي . 4101 عد 
عدم 3 00 


0 جر 7 ُ 
د 1 ةا اد 132 1للة 


اع 


لعج يتسصص- 


شكل ؟ ‏ سانة ثمارين رياضية تناولت مساحة المستطيل » ومساحة الدائرة ؛ ومباحة المثلث» 
ومساحة الهرم الناقص وطريقة التقسيم الساحى مم الانتمانة بالأثشكال التوضيحية. 





2 





تبسر اتقدير حجم الشسكل الأسطوافى شكال ١‏ هرم الناقص » فى أعمال المهلد سين 
عند المصريين » على أساس استخراج مساحة ' 
قاعدته المستديرة » وضربها فى ارتفاعه : 

وبلغ المصريون الذروة فى تفدير ,حجي 
المرم الناقض » وابتدعوا له نظرية رياضية 


المصريين » هى الى ساعد نهم على ابتداع ‏ 
نظر يتنه المارعة . فكثيرا ما كانوا شطرون الى 
تقدير حجوم المسلات التى تشبه هيكتها العامة 
هيئة الهرم الناقص » قبل وشع الجزء العلوى 
ذى الشسكل الهرمى المدب عليها » لمعرفقة وزئها 0 
التقرهبى » وتقدير ما يلزم لها من رجال: + 
وأدوات لنقلها. من محاجرها 1 والابخا بها : 
٠‏ السقلى ل القاعدة العليا يدا القاعدة ؛ السفلى ظ على متن التيبل ا اقامتها فى مواضيعها ‏ 00 
ا الارتفاع ا لد 000 ا ا 00 وما َال 2 ذلك عن :السلات شال كذلك 5 
.+ وسدو أن كثرة ال التطبيقات العملية قعل 0 بالقواعد ا 


3 جزية | الكيرة التي كانت المسلات 


سهلة النطبيق » نكاد تعثير صورة أضيلة 1 
النظرثه الريامة المأبخوذ بها حنى الإان © وشى 3 
مربع القاعدة العليا + مربع القسساعدة 





م . 


8 - مدوم إخروسيع 77 0 
1 ل 0 ْ 


000 000 











جا لم1 7 . 


| قري اي 
الإطراد ١‏ 
مللصم : 
ع - وإكبه 
يدها حت لح حيعر 1 
00 ا 11 لت 7ر1 
ا د 11 
له-1 1 ا 0000 أيت نت را سه 2 !ا 
تون ب 7 صم 1110 © حساعت 
حللعر محم حر ص ١‏ بسن مرج .. جه 
ال حدا جه ا ا م ل 114( 8 1 © -- 
ةب د : ةك دراب سم واعلف 0 
مام اح |1 008 حم 2 / 1 0 
ا ل ج تفلف د 
- جاح ا ير 8 2 أ ها م 0 24 
| !نه !]! 
5 فى ار 
ماما 
١111| 51‏ 111 
]١11‏ +؟! 4 
111 كلا 
تنك الال ا 


شكل ” سد ثمر 


استخراح قاعدة ألتلت وار تقاعه 
الأول فى سطره الأخير 
الآخر علامة التربيع وهى ألم 


1 ؟ م 
بنات من بردية احجدرى 


وهى أتسالب 
يمعن #كيدها فى ىق شوء مصاأدرثا المعيربة 
الناقية . ولكن حسها أنها تشقت عن المثالية 
التى افترضها أقلاطون وأثباعه للحضسارة”' 
المصرية وأهلها . 

دعا أقلاطون أحرار قومه الى أن يتعلموا 
ما يتعلمه ألناث شىء امصرى من فروع امعرفة ». 


الصعار عملات الحساب 


[ ' وه ا 


0 واسمتش رام ححم مثلث ناقصس 
علامه الحذر التر تبعى وطى 


وفضة » ويطلبون ما 


معاصرة للبردية الأول ( ش كل ؟ غ 2 يتناولان : 


. وقد أستخدم 


الثمر نن 
وأستخدم التمر من الثانى قى سطرة 


وروىق لهم أن مصر جملت تعليم الحسان متعة 


وقسرية ؛ وأن معلميها كانوا بوزع_ون على 


'نوزيعها على أقراد يزيدون عنها ىن العدد 


عليهم د ضحافا تتضمن آوزانا من ذهب وتان . 1 


منهم. أن ٠‏ يستعيثوا , بها ف 0 






ل مار نهم 01 لحسا ب 8 وَبهِذْه الومسائل © كمأ 
1 0 دوق ئَ فلا لاملون نْ 4 نتزو د التلميذ يذ الصرى ى بخرة 


00 2 اهوعه سل حائه الوظيفية ئ أن لسع أوزأة 


00 0 الجدوه د لي الجيش »ء أو تمس أرزاق العمال 
١‏ 0 َك المشر وعات الك ره . 


ل حساسة ق 


ذا 


الاغرق المغاصر بن أله » ترفعهم المصطنع عن 


الاهتمام بشروع الحساب وقضاباه » وذ كرهم 


بفقنل المصربين عليهم فى معرفة حجوم الأشياء 
ذات الطول والعرض و العمق » و حرم هم هم لهم 
من كير مما كانو| بعيشوق فيه م عمل 
وسوء أدراك . 

ولا زالت الدقّه السالعة ف المشاتث 
الهندبه المصرفة القديمة » فن أهرام ومعانيك 
ومسالات + تشعجع بعضي الباحثين المحدثين على 
الأ عاد بأ مأ عرف حينى بخن عن الر بأضيات 
المصرية لا بمثل غير أقلها 
أسطها . 


م 5 
ولا سكل عدج 


ليث اا ل ا ل يع ع الى عيجان 


حل ايا سمي 





200 يذهيون الى آبمسد من ذلك » ويسألون 


جاعمية 


امود 


معر ومكانها من المالم القدعم . 


٠‏ 0 دايا فيها مر بنامن فصول وصفاء 


سواء أكان ذلك فى الفنون أم فى العلوم 
أم 2 الاداب م غيرهاأ 6 و سل فصل من 
هذه الفصول رآنا مقدار ما وصسل اليه 
المصريون ق ذلك الوقت المبكر من تاريخ 


العالم . واللان وقد اتنهى الغارىء من ذلك 


كله بحن له أن قف كلبلا ليتساءل عن تاثير 
تلك الحشارة فى غررها من حشارات العالم 
القديم » والمكان الذى بلغته مصر بفضل تلك 
الحضارة ٠‏ ومقدار ما تدس به حشارة العاله 
لصر فى العصر الفرعونى . 

ويعترف العربيون دائما يما بحسونه من 
دين لحضارة اللو نان ومن بعدهم الروماث ُ 
ويتترفون بأن المدنية الغربية الحالية انما قامت 
على أسس هاتين ‏ الحضارتين ؛: ولكنهم قلما 


00 . أ هم عن نشاة الحضارة اليوئانيه , وى 


٠ش‏ 2 ْ ضَاحَة الفضل إل كير على الحشارة الو م 285 


اللدكنور أحمد فخرى 


ومدى صلة أولئتك اليونان بمن سبقهم من 

ونحن لا ممكن أن يدور يخادنا أن 
لفح من قدر ذكاء البو نانين القدماء ع 
ولا يمكن أن ددور يخلدنا أن نشكر على بعض 
مشر عيهم وخلاسفتهم ورراضييهم وأطبانهم 
وفتائيهم ومؤرخهم وشعراتهم وموسيقيهم 
وعلماء الغلك » وغيرهم من العلماء ما قدموه 
وما أضافوه الى الحشارة المثرية : ولكن 
اليوناننين أقسهم يعترفون بفضل حضارات 
الشرق عليهم » ويفخر الكثيرون من رجالهم 
درسوا سئنوات عذات ف مجر هم واتلمم ! من 
اكهلتها الكثير ممأ حملوه معهم إلى بلادهم ؛ 


فقط ؛ بل ف كثير من النوأاحجى الأخسرى 


كالئحت والموسيقيى . 

ولكن م رخى العلوم والفنون من علماء 
الغرب قد جروا منذ القرنُ التاسع عشر على 
عادة الاقتصار على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدين » ولا يكتيون 


44ج م 


بالتفصيل ال الا عندما ؛ يداون أوذ حدتممعناليوناق 0 
قيفيضون ف شرع حضتا رتم وأثر عبقر نتهب' 
على حضارة أوزويا فى عصر النهضة ثم العمر . 
. وأذا كا للشسن شمتا من العدر. 


ش الخددث 
| لكتاب القرف التأسم عشر لوقفهم عذا'ء نخلر| 
لأن الأبحاث الأثرية فى 5 وغيرها من بلاد 
الشرق كانت فى فجر أيامها 
الأخيرة قد أمدتنا بوثائق لا حصر لها عن 


م كان المالة سئة 


مدى تقدع الشرة ق فى حشارثه » ومدى أثر ‏ 


مصر على غيرها من الحضارات ومن ببتها 
حضارة اللونان فلم بعد هنأك مكان 
لالتماس العذر عن هذا التشقص ٠‏ شلك ست 
لان أن امتخار 
ما تعلمسوه 
0 و محاو له أخجقاء شى ع هن المي ر على أ لفسمهم ؛ 
لا كأن معروفا عن بالود الل انها كانت لاد 
الحكماء القدماء ؛ بل كان حقيقة م كدة لأنه 
أن الحشارة المصربة م تكن فى 
وقت اتصسال اليوتاتين بها ؛ معر القؤية 
المنونه التى كانت من قبل ؛ الا أن كسعلة 
العلوم 3 تكن قد لخت وانطفات > ولكنيا 
فلت مشيئه على الأقل بين كهنة الممسايد 
غيرهم من الطبقات » وبخاصة من المولفيئ » 
دلم تلبت معس يمد ذلك حت دخات ق دور 


اليو نا نيين بأنمم تعلسو! 


من صصح ر لم يكن | معكرة أدعاء 


[ : : 
بالرغم 2 


جديد من أدوار تاريخها وهو دور النهضة 
التى ظهرت مند الأسرة الخامية والعشرين 
وأستمرت طيلة أيام الأسرة السادسة 
والعثرين . ظ 
ويطول بنا الحديث لو حللنا أقوال كبار 


0 1 تعلموه 4 وما علموه ه بعد ذلك اتلاميني 3 


ظ فلامقة براقا وعلماها 7 6 واشام م 


من ضري : 


وتكفى أن نذكر ما كنبه أفلاطون الذى قغى 


' ثلاثة عر عاما فى مصر » لندرك قيمة ما كأن. [ 


بحس به الوئائون القلماء من دين 

للمصريين . ولكن انتر 
القصة من أولها » ونلقى نظرة عامة على 
الحضارة المصرية فى أقدم العصور ومكانها. 
ين الحضارات الأخرى 


ك ذلك ايآن ونسدأ 


7 مين حضارنى شتحر 3 اذخ الراقدبن 


كثيرا ما تقرأ أو لسمع إن حشارة مصر 
شى أقادم حضارات العالم ؛ أو أنها مي د 
المك ثية أو ملب الحضارة » كما هو مدى الدقه 
فى مثل هذه الأقوال 
مدنة عرشة » وأن كثيرا من مظاهرها كان 


التبع الدى استقى منه غيرها من الأمم ؛ 
ولا شك أيضا لها ساهمت بأكبر نصيب فى 
التعدم الذى خطت به النشر نه الى الأمام 6 
ولكن هل يمكثنا القول أن حضصارئها عى 
أقدم الحشارات ؛ وانه كان للمدية فى تاريخ 
العالى مصدر واحد ومتبع واحد هو الذدى 
كأن على ضفاف وادى الثيل 9 والحواب على 
ذلك هو أن كلمة الحضازة كلمة عامة بصعب 
تحديدها » واذا أطلقناها على مظاهر التقدم 
فى تاريخ حياة الانسان فلا شيك أن الحضارة 
نشأت فى وقت واحد فى كثير من بقاع الأرض» 


وليس ق منطقة الشري الأدني وحدها م ولكن ‏ 


0000 





اي يي ا ا 2 د 2 ردان 
ل ال ا ا ل ا 00 
0 5 20 


7 انا رد 00 اتجديد ١‏ كنك 


0 1 الحضاز رات 


التي ان تطورت 3 فيا 
ت تطورا اسريعا م انتطاع أهلوها 
ّْ أن حقو 0 كثيرا من المخترعات التى كانت 
2 ا ظ ماشرا فى 

“فلا شك أن بلاد الشرق الأدنى هى المنطقة 
0 لثى كات سرحا اذلك ؛ وأن قطارن فيه 
امتاز! على ما عداهما من الأقطار الذخرى وهما 
00 مر ولاه الر أفد يد 0 سكانيسا من عام 
أ ا . ١‏ الاستقرار 
ْ بعد أن عرفو ا الزراعة 4ه وودعوا وراعهم حياة 
الاعتياد على جيع الغذاء وأصصوا متتحين 


م دورات ! لزمن حنى 
1 3 ل 1 * 

وصما كل عن القط بوم مندماد “بن الااخر الى 

ذلك الأختر عُ أنهاء م م شمق الكتاية الذ 

قبله رمن سه 


له ني ما هى ألا دورة 


ى بدأ 


أر سحي 2 سات الأانسان وكان 


ص يي ا أ ع : 19 23 . 0 
م 0 ام 6 
ولكنا تعمع اث لمجأ 5 ليه ل ع 0: ل يه 


3 1 2 0 1 ' 2 . 5 00 14 
قطلر من القطرين 5أن قد حسق من أساب. 


التقدم أثث من القط اشر فى ذللث الوقّت ؛ 

ا سر رمه ار عي 
ل #تتير ىن +[ ع 8 ا ١‏ 

وعما اذا كانت هناك ميلك ملهما # والجواب 


مر وضصيلت مدهو دها 


١ 35‏ 2# 352 دا 5 0 3 . 
المماقلة الى ذراححة مسعاامة 2 الحشما ر8 + وان 


هو أن ثلا من سومر ومع 


ا 56 اتعكلا فا ل لقره ليو لى وق 


0 قي ٠.‏ م. كانت مهر © تحتاز فى ذلك 


مام 


.يقت ار ا 0 أعبحبت 


تدم الإأنسات قث مذانته ع 
0 - 1 


ق لاد ال رأفدين وبعض مظاهر حضاركها ؛ 


واقليست منهس_ ا شيئا من طريقة رسم 
الحوانات » وأخدت عنها الحتم اللاسطوانى 
وبعض الظاهر الفنية فى الكل الخارجى 
المبناء بالطوب اللبن . ولكن العناصر الأساسية 
لسظارة مسر يشر مسي 2 واد 
؛ ولهذا لم تبث حتى تركت من نلك 
0 مالا 8 مع حضارتها وذوقها وعدلت 
فبما قلته منها ١؟‏ . أما عن الكتابة فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلا إللها مستقله عن 
ورسا كان اكتشاتها قْ وفث 
متقارب جدا فى كل من البلدين . وساعدت 
طبيعة باد الرافدين على وجود دويلات - 
مدن ؛ يحارب بعضها البعض؛ و كثيرا ما قضت 
احداها على الأخرى ؛ ينعا حتست طلييعة مر 
أن 'تتحد اللاد كلها “تحت زعامة حا كم 
انطوى تحت لوائه كل من القسمين الكبيرين 
ف البلاد وهما الشسال والحئوب » واتحدأ مرة 





وأحد , 


زعامة الدتنا م اتخ_لا! مره نا نيه بزعامة 
الصعد ؛ ويدات الأسرة اله | لى ودخلت معصر 


عمر الاسكار ات الأساس 


و مخطىء. طن أن العمصر السايبق 
للؤسرة الأولى 9 الأسرتين الأولى والثانة 


)١(‏ انظر مقالىالمنشور فى امجلة التاريخية 
المصرية ( المجلد الثالث + العدد الثاني اكتوبر 
سمئة ١98٠0‏ ) تحت عنوآنٌ « الاتجاهات الحديثة 
فى المباحث التاريخية والاثرية الخاصة بالشرق 
القديم » وبالأحمى من عن 5 ؟؟ وفيه أهم 
الراجم الخاصة بهِد! الموضوع ٠‏ 


|! كانت نت فثرة لذ ضعب 0 000 و تقدم وار وك للا ' 
0 ل .0 ' ١‏ 











لحقدة ١‏ هم افترة طِ 


ما وصل ألى أيدينا حتى الآن كاف كل الكماية 
للتاكد بأن 
تنهض بنفسها فى مختلف نواخى الحضارة ؛ 
وأمكنها أن تتكر أكثر ما أمنازت: به مدفتها 
أسس كتابتها وقنونها 
ومظاهر مدئيتها » كما وضعت أيضا بعد 
'تجارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكوئية 
ونظم عيادتها » وأقامت الأسس التى بنت 
علها نطام الدولة ومرك, الملك - الاألة ه بل 
هناك مأ يدل أنشا على أنها تقدمت فى. مختلف 
العلوم كالطب والفلك تقدما كبيرا كان 
المصريون آنفسهم فيما تلا ذلك من عصور 


يعتزون به و شحد تون عنة . 


وظهرت الدولة القديمة وأسرعت مصر ىق 
خطاها : وتكفى أن درس الانسان مجموعة 
المرم المدرج ليحس بمدى الابتتكار فى فن 
البناء بالحجر ‏ ويشهد يفضل « أيسحوتب »6 
الذدى قام بوضع تصميم هرم زوسر المدرج 
وما حوله من منان فى سقارة » وأشرف على 
تسييدعا فى مستهل القرن التاسع والعشرين 
قل الم لاد ءوها تحن نراها أمامئا » بل 


مصر الفشة المتوشة استطاعت أن - 


وتتحول بينها بعد مغى أكثر من أربعة لاف 


والما نمانه عام فلا تملك أنفسنا من. الأعجاب 


. الال السبع قد زال واتنهئ 


الحصزة وحذده شامحا يغالب الؤمن وتحدأه . 


لنلقى نظلرة على بعض النواحى الأخرى 


ا من 


ا ا م 


. 6 . 5 حت نر 17 زهرة اللدية 59 هت انها 00 ش' 
الحضارة المرية > لأنها عر 3 0 3 
ووضع الأنسن حصيقة ة اتنا 0 قبل :خنئ لان 
الا شيئا قليلا ننبيا عن تلك القرون + ولكى. : 


وننت مصرآول” اقرء كائل ف عمد د ستفرو 
. مؤؤسس الأسرة الرابعة ع وتقشت .معيدة اق 
0 ا تلك التقوى ظ 
ابه خوفو بنى هرم الأكبر الذى كان وما زاله 


ع ال العة 00 32 وق عيذ ظ 
عجية الفجائب 3 أن م عدآم م عجان" 


تتهئ » ونقى هرم 


ما من شك فى أن مصر يلغت القمة فى + 
فن عمارتها فى ذلك العهد ؛ كما يلغ كل من 
المثال والئحات الذروة فى عمله » ولكن هيا نا 
كها 
هى آثار مقيرة « حتب - حرس » © فى 
التحف. المصرى تضطرنا للوقوف أمامما 
مبهوتين ؛ فاذا أعحينا يتقدم المدئية فى مصر ء 
ووصولها الى هذا المنتوى ق مشثل ذلك 
العهد العيد 4 قلا تليث أفكارنا حتى نتحه 
الى الاعحاب بالصانع المصرى الذئى استتطاع 
أن بخرج تلك الروائع » ولا عجب فى ذاك 


)١(‏ عن حياة « ايمحوثب + وأحمية مجبوعة 


ضر م رُوسر » اقرأ المراجم المذكورة فى اثنابيى 
مصر الفرعو نبة القاهرة /زه15 » الفعصل 


الثالث وماورد فى الصسفقحات 5٠‏ ب 18 ٠‏ 

(؟) عثر على معايد سنقرى فى دعشود لي | 
موسم الحقائر ١982١: 1١956٠‏ ولم تنقر هدم | 
النقوش حى الآن نشرا علميا كاملا »ولكن بعضها ‏ 


دضع ستوات 7 | 
تنتطعطة 10 غأه تتموعجط غدع 1 عط وعطلوط #عتصطم . : 
(5954 0608 20 

3 ا كن تدتما ملا : عمسعام 539 00 


0952 #رمعنة 5 مامه نيه 0 


32 7 - ٠ | 





ل 0 . 3 . . . 3 3 1 
ب ل ل ل ا ا 20 ا . 
: لم لوا 6 ١‏ 
عي 0 39 00 0 
0 5 0 2< . 
0 


عل لارام ه 5 رأعنها © وى 
٠‏ الدع فيه فنه: التجاتون والرسامتؤن قآخر جو! لنا 
من تقوشن ما ول الى حدد يقرب من 

0 الاغجاز ْ وهى العصر الذى بلغ فيه المثالون 
7 القمة. فى فنهم فآخرجوا نا مالم تفوقوا عليه 
١‏ اهم اتفسهم فى الغصور الت 

3 وآأخذت مصر تفقد قوتها مدا الأسرة 
الخامسة » وعدلت ما عدات فى نظمها الداخلية 
ظ “ولم بعد للملك - الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقّدة الدنة وزيادة 








شأن عادة أوزدرس من الأمور التنى ساعدت 
على ذلك + ولكن فى نهاية الأسرة السادسة 
قامت ثورة اجتماعية ؛ اتنقم فيها الشعب من 
حكامة وممن استغلوه » سواء أكانوا من 
الحهكام أم الكهنة أم الموظفين » هاجموا 
القصور الحكومة تحطموها 
ويعثروا محتويائها » حتى مقابر الأغنيناء 
وأعرام الملوك نهبوها واستولوا على ما فيها . 

وأخيرا حاء اليوم الذئى هدات فيه تلك 
الثورة » وانقشع الغباو الذى أعمى العيون » 


والمعايد ودور 


والأمن . وا تعد مصر إلى سايق عهدها 
آلا بعد مرور كترة عير قصيرة ؛ دخ عار 
الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسطى » ثم 
1 دخول المكسوس الى مصر . 


كانت يله الثورة. الاحتماعمة ورة 


اه على ٠‏ س اظلمو م ومهما كان لمك تانحها 1 


المخزية وقت خدوثها قانا نحمد لها ما بعكته 


الشعى المصرى من آراء جديدة » أهمها 
الاعلاء من شأن ارد وأن كل انسأن 
مئول عما قدمت يداه من خير أو شر © بل 
عن حسن نيته أو سولها وأنه سيحاسب 
وسيبحازى أمام ااه الأعظم على ذلك ؛ دون 
نظر إلى فقمره أو غناه » ودوث نظر الى قبر 
شيله أو أوقاف شركها ليستعلها الكهنة 
عندما تلون الصلوات أو يقدمون اروحه 
قرابين صورية يستفيدون منها دون غيرهم ؛ 
عرفت مصر قيمة القرد وعمله فى هذا الوقت 
البكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها شرون كثيرة : ولكن هذه الدعوة 
العظيمة البيلة لم تستمر طويلا » لأن الظروف 
لم تكن مهيأة لها » أو لفهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم أن نتنظرو! وقتا طويلا 
حقيقتها ويومنوا بها كواحد من آعم الملل 
العلا فى الحاة . 

وعاد | تناس مرة أخرى يتشدون رضاء 
| : وبالرغي مما 
حدث من تكسة لما جاءت به الشورة االاجتماعيه 
من آراء فان هذه العودة الحديدة الى هأ سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء ؛ 
ولم بعد للملك -- الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القديمة 9 , 
)١(‏ يجد القارىء فى القصل الخاصى بالأدب 
بعض مقتطفات من برديتى « ايبو ‏ ور » 
وم نفر روضو + دعبا المصدران عن حوادث 


تلك الثورة ب اقرأ أيضا مصر الفرعونية 


الحكام و تلمانون فى خشدمتهم 


لإ 


0 وكن م هل , ابقى 1 المريوة” قابمين اداخل 





0 الآمنة فلم يخرجوا منها أو يتصلوا” 1 
ددهم الجدوية عند جيل السلسلة ثم عند [ 
0 الشلال ذه ول » ولكن رغم" هذأ وذاك فانا فرق 


1 يرهم 7 فحن الغرف قدوم هجرات متعددة 


:فى عصر ما قبل .الأسرات » كما تعرف آله منذ . 


| أيام الأسرة الأولى كان المضريون: يصبدون 


غَزوات التحنو على الحدود الغر بية َك وألة: ١‏ 
منذ عصر ما قل الأسرات أشا كانوا ‏ 


يستخر جرت ال 00 سسمئاءع 
وأ نهم أكثرو! من ارسال العثات الكبيرة 
لاتعدين انتداء من 7 الثالثة » كما نعرفق 
أدشا أنه منذ: الأسرة الأولى على الأقل كانت 
بعض بمثات التعدين أو التجارة تتزل الى 
الحنوب أو تسير ق الصحراء الشرقية » ولكن 
هذه كلها لم تذهب عدا عن الحدود المصريةع 
فهل ذعب الصريون الى بعد من 219 6 وهل 
كان لهم أثر ىق 
الحدود 8 والجوات طبعا بالايجاب . 
سن مصر وحاراتها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
أقسام ثلائة : سل أولها العصر السابق 
للامبراطورية أى قبل الآسرة الثامنة عشرة ؛ 
عندنا كانت صلة مصر كل جيرائها صلة 
بعدة عن التوه [ السلطان 
السياسى , 


الحربى زكر 


وأثانى عصر الأميراطورية بعد أن 
خرجت الجي وش المصرية من الحصدود 
واحتاحت غيرها من الأمم ج وأص سبح لصر 
حاميات وحكام فى مختاف بلاد الشرق القديم . 
أما القسي الثالث فهو ما بختص بالعصر الذى 
مرت به مصر بعد زوال امبراطوريتها . 


ظ ع ل 


0 30 امح اي ع 37 ام 
© س تاش تيك 2 
000 0 3 ا 
0 1 . . ”0 0 
م 83 
1 قبل الامبر براطورية ب ١‏ 
715 5 - 
0 


من تناج حفائر لاد التوبة بين الشلالين الأول 
والثانى و لجحواثت الشيه الشديدة: 1 11 المطابقة 


٠‏ بين ما عثر عليه فى مقابر بلاد النوبة فى عمد 


ما قبل الأسرات والأسرقين الأولى والثانية ؛ 
وبين ما عثر عليه فى مقابر الصعيد الى يرجع 
ثأر سخهاأ الئ ذلك العهد ؛ ولكن حدث بعك 
ذلك ما حمل المصر بين شمال أسوانث على 


صيائة حدودهم الجنويية ؛ مما يحملنا على 


الظن بأن بعض القبائل الجدوية بدأت ق 
الاغارة على الجنوب » وليست حملة سئفرو 
على بلاد النوبة اننى ذكرت فى حجر يالرمو”ا؟؛ 
نلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف أسير 
ومانتى ألف رأس من الغنم والماشية ألا .واحدة 
من الاجراءات التى قام بها الفراعنة لحماية 
حدودهم أ ق الؤديه 
الى مناجم الذهب وال محاجر الصحراء وريما 
طرق التحارة آيضا . 

ومند الأسرة الخامسة على الأقل أخضد 
الملوك ببعثون بالر-مالة على رأس حملات 

نحو الحجنوب ليعودو| يخيرات تلك اللبلاد : 
وعرقوا طرقها واستزادوا متها ف الأسرة 
السادمة . وفى تاريخ حياة الغائد < ونى > 


ثوئة 4 وتامعئ إلا 
توبك © ومين الخصر 


المختلفة عما كتب عن أجزائه سواه في بالرمو 
صن 1*5- 54 + 0 ا 





:وف 0 أسوان : قر رآ امكثير عن أعسالي 

ورف م احم 50 من هناك والطرق التى 0 
18 اتبعوها 3 أسقارهم ومكافاة الملواع 5 11 

لولم صر هنا النشاط على داك ١‏ التوية 
0 وشمال السودان على مجرى النيل أو على 
عر نه السو دان ف دارفور » ولكن اهتمامهم 
:. بالحصول غلى خيرات بلاد يونت وبخاصة 
نطريق البر تارة ؛ وبطريق البحر ثارة أخرى ؛ 


ر جعلهم برسلون الحملات 


وكانت تلك الللاد تشمل الشاطئين الأخر نقى 


. والأسيوى حول بوغاز بلاد المندب 20 . أى 


أن المصريئ قد بدأو! منذ الدولة القديمه 
يرسلون الحملات لاستكشاف السسودان 


والشاملته 
صاتهع دمن انوا قطنون لى تلاك متاق 
ولسنا ؤ حاحة الى القول بأن التادل 
التحارى وسيلة من أهم . وسائل نثر الثقافه ع 
ولهدآ خمن الحغارة المصرية 
قد بدآات تنتشر فى اللاد الواقعة على 


المحتمل حد! أ 


: شاطىء الجر الأجمر وق الشاطىء الشرفقى 


لافريقيا » وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 


ْ الحزدرة العرمية : 3 أيام الدولة القديمة 2 


: د نجليزبة غى كثاب : 


تحاترا ١‏ القاهن: 5 لهذا 2 ص 5 مد ٠‏ 


3 وَلَكن سام القيساء نأ حاثُ ريه أ : 
أتثروبو لوجية كافة ف تلك البالاد 


ا 


عد 


)2 توجمة. لمع مس تلك الرحلات إلى 


12 1و 18505 اندعق مة ؟ للمم 56و12 . 


بحول بيئنا وبين الحديث بشتيء من 


حتى الآن. 


اللغة : 


الي . مافسسيها 


الغصة 
أو التأكيد عن مدى آثر تلك الصلات فى ذلك 
العهد. 


وعلى أى حال قان صلة مصر بلاد النوية 


اظلت مستيرة » بل ان تلك الرحلات التحارية 


مهدت لصلات أخرى أبعد أثرا بعد أن 
استا قت منصر أشاطها يعد ععر الفترة 
الأولى 7" 4 وبدأاً ملوك الأسرة الحادية 
عشمرة ترسلون من لجا دك العثات لاستعادل 
المناجم والمحاجر : وما بدآت الأسرة الثانة 
عشره حلى ددأت معها سياسة أخرى من 
شأنها تأمين الحدود الحنوية تأمينا تاما ضد 
ما عساه أن نشو م 5 قال الزن ج التى كانت 
فشيدت الحصون وآأقامت الحاميات ف المواقم 
الاستراتيحجه على النيل وغند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى المناجم ؛ كما نثيات 
مدينة مصربة عند بلدة كرما فى دتقلة » وكان 
شيم فيها حاكم مصرى + وعاش. فى تلك المدينة 


كثير من الصسناع المصريين > وكانت مركرا 


هاما لاتتشار التحارة (؟ 


وبالرغم مسن انتهاء يام الدو اه الوسيطى 6 
ومرور مصر بعد ذلك يفترة من فثرات الضعئف 
والنفكك ؛ بل وخضوعها فى أيام التكسوس 


ىم عن الضلة بين بلاج الْمو وبة منئذ أقدم 
العصور حتى آخر الدولة الوسطى - انظر... 
104 بطع 131 نا الال رسيا متكت ([ 52-5001 
(5-: ش ظ 


8له5 8< هفك عه قم ناه نوع دك معمعامط كاري 


.7119237 + لا ,فاتقما5 سومعة وعدستفط ١‏ 


لوي د ا 








لون كاتو وسلون 
الدوريات لمرو عليها 2 وأن بعض الكثار الى 
مرت 3 الخارجة ٠‏ من الدولة الو سدطى قشت 
أ كانت معمرية تعاما ملل َ وادى يل م كما 
1 امسر سس الى . عم عليه ف لكر تك عام 
0 ولحتى البحرية والفرافرة » خوفا من 
:< عن طريتقهما جيش من النوبه فيهاجم محر يعند 
اشتباكها فى حرب التحرير مم أعدائها 
.من جنس يختلف عن التحنو + كانوا يض 
0 البشرة ذوى عيونُ زرقاء أو رماديه اللون ؛ 
ورىما كانوا من الشعوب الشمالهة هاح وأ 


٠‏ أن ن يتقدم 


. لقد كانوا 


من ديارهم واستقروا فى شمال افريقيا » مئذ 
أوائل آيام الدولة القديمة المصرية وأخذوا 
٠‏ يحلون التحنو عن أراضيهم . 

ومن المحتمل أن يكون الملك خوفو قد 
اتخذ له زوجة منهم كانت أما لأحد فروع 
9 العائلة المألكة المصر يه » نركى من رسومها على 
جدر ان بع المقابر ق منطقة أهر ام الجحيزة 
3 اختلاف ملسن نسائها » وئرى أن ابنتها كانت 
.:ذات شعر أشقر وعيون رمادية اللون على 
0 للد بات . 





١‏ أخد التتمحو .يحلوف شيئا فيثا مكان 


ا لس 2 # ورين كان انث حول وب: الللك مع 





| التاهرة وترلين الا تشجة لضعط التمحو على 


بعض قبائلهم من لغرب فحاعو! الى مصر 
.اع 00 أع ابه 3 

و معهم سام وا طمالهم وماسييهم ليتقروأ 

فى وادى النيل ؛ وأخيرا جاء اليوم الذى 


للتمحو » وأندميج التحنو ف | اع اه الجحدد 4 


ولم ببق اسم التحنو الا ليدل على منطقة 


جعرافية فى العصور التالية 7 . 
أما عن صلة معر بالقمال قائها كانت 
أبعد أثرا . وقد رأينا كيف كانت تحوب سفن 


مصر حتى جئوب البحر الأحمر » وسثرى عند 
الحديث على صلة مصر باه شرق شف كانت 


السمن المصر به الكيرة لمر عبات التصر 


الأيض المتوسط مند بداية الدولة القدسة : 
بل وقبل ذلك » ومهما فرضنا أن السسفن 
المصرية كانت تسير على مقرية من الساحل 
فان آهالى قبرص وكريت كأنوا ملاحين مهرة » | 
وقد اتصلوا. بالشاطىء الأسيوى منذ أقده 
العصور وعرفوا ولا شك الحضارة المصرية 
والسلع المصرية ع ولو تركنا الحضارات .2 
النيوليتية فى جزر بحر ايجة جانيا فاننا تعلم . 
أن الحضارة ق تلك البلاد » وبخاصة فى 
كريت قد أخذت تدخل منذ عام +810 ق.ام,/ 


0 )0 عن وشو التحثر وار والليبيين 


١‏ 1947 .. 1 701 'قزووه متحطوهط 1 علطم 


2 510.000 


. 0 3م . 

0 . 2 000 50 

2 9 . ل اه سه 85 اسم -20 . . 
5 5 . 5 . . . 5 5 00 30 35 
كت ” 00 . 535 5 5 . 5 
- 3 .0 - . . 
0 1 3 0 . . 

. " 0 0 3 ' 
. 7 98 

7 2 8 0 6 8 7 06 ا م 85 


كاعري اترة فيال ١.)‏ ف 
2 قبل الهسو الأبرة 0 


الثانية غشرة بقليل:؛ غتذما دا يديد 


' عام 596 قْ - اء 


. القصور الأولى. ف كريت ٠”‏ 
ظ لجل ف هذا فصل دقل ع ار مس ل 
حضارة كريت فى ذلك العصر » ويكفى أ 
تقول أثها كانتت على صلة كبيرة بمصر فى 
عهيد الدولة الوسعطى وآن أهل ثريت قد 
نقلوا الكثي من الحضارة المصرية » كنا أن 
الصريت “ني تعحون أيشا بمصنوعات أهل 
دت بخاصة فى الخلى والزخارف الفنية : 
كما ثعرق أيضا أنه كانت هناك صلة ما بين 
حت أمراء طيية ودين أهل كرت أثناء حرب 
المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة ؛ بل 
وربما كانت اعترافا بالجميل للملكة < اعم 


سدم حلب 2ش أم ا للكين كامس وأحمس. بطلى 


تحرير مصر من المكسوس » والتى يظهر ق 


مجبوعة حلها فى المتحف المصرى بالقاهرة أثر 
غير قليل من الفن المسينى ' 


52 ظ 
صن عغصغارة عطد ققدم ممعت ع ,1.1 عماسم 
2147 .8 مستمعتتنةة تدمعد5ى عطا 
و ١‏ نظر أنضما : ظ 
قصل مأكه لد نامطة؟1 امم كعآ 2-00 
44 4 1 ب1516 لدت عنع م 1م قاع عق" األااا؟ 
ْ 1248 


. (؟) مصر الفرعونية ص 55051١5‏ ) 


١ ولكن اشر ايا مأذضب أله أدموأرد اير الذى‎ ١ 
 عيراتلا نشره. فى الجراء * الشانى من اكتابه عن‎ 


ْ القديم.ز ( بالاثانية ) صن 80 . . 9 ئ 


عه 1 
جماعا 3 2 0ن 
2 قط 5 صعدر 2 


0 أثر اام ء عار ويا الحشارى 4 0 اذ ع 


كريت من الحضارة المعرية الثى 3 الكثي » 

وأخدت متها ما لاعمها وعدات .منها: ما اغدات: 
ليتفق مع ذوقها » فاذا وض سعنا فى أذهائنا 
الفشل الماة شر لكريت على ى العضارة اليونائية 


اليونانه للمصر بين القدماء . 


فى الشرق 


كانت مصر معرشة ثائما لتسلل الندو. 
الى حدودها » اذ ثانوا يدون الهنا ف 
"و كيرة م كلما اضطرتهم 
روف الحياة إلى ذلك : كما أن منساطق 
الحدود نفسها كانت آهلة بسكانها من البدو 
الذين كانوا سبيون من أن لاخر الْتاعب 
بتع ضهم للقواذل التحارية : أو يهحومهم على 
رجان الحيلات الدين يعملون فى اناجم 
و محاحا فى مناجم النجام ل والفيروز يساء . 

التاريسم المصرى منذ 
الى الحمالات الموجهة 


صضدك الدىو 3 ولكن 576ظ الحمللات النادسة 


ولهدا أذ تعجب اذا رايأ 
يداه حاغلا الأثارات 


لا تعننا ى هذا الحث مدر ما تعتيتا صلة 
مصر بمن كانوا يعيشون ف بلاد ليسلا 
العربية » سواء بن , كن يعيش متم فى فلسطين 
اللاي 2 ْ 00 


00 


وف أسطورة أ وتاريس أشسارات الى 


“الصلة القنوية بين مصن وميتاء جبي 
1 هم كيلو مترا شال بدت ) + ويزيد لك 





0 -- َس 3 000 ظ 





م عل وجود ذلك العذ الصرى افا نلك 


- 2 خم 580 سحموىق 4 من الأسسرة الثائية ؛ 


وخوفو ومتكاورع من الأسرة الرابعة . 
كانت الضلة التحارية قائية بين مصر 
ومدينة جبيل منذ أقدم العصور 20 ) من 
المحتيل جدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وثيدت معيدا معريا ف المديتة , 
.اذ كان حفس الأرز مادة مطلوية فى مصر : 
ونعرف من تاريخ ستفرو أنه أرسل أسطولا 
مكونا من أرمعين سفينة » طول كل منها أكثر 
من خمسين مترا لاحضار أخشاب الأرز » وق 
داخل هرمه القلى ىق دهثور كثير من تلك 
الت قائمة فى أمكنتها منذ 
أكثر من أربعة آلاف وسثمائة سنة » كما أن 
مركب التى عثر عليها ف صيف ١5504‏ بجوار 
من أرز لناك . 


الأخشاب ما ز 


0 خو كو مصنتوعة أشا 


كان الطريق ٠‏ التخرف ‏ بين مصير والشساطىء 
السورى ؛ ولكنهم لم 
يقتصروا عليه ؛ اذ كان الطريق البرى الموصل 
من مصر الى فلسطين معروفا أيفا مند أقدم 
المصور + وكان الفراعنة يهتمون بالمحافظة 
على طعا ثيئة من سين عليه ء دمند أوآخر أناء 


-اءه 
3 


الأسرة الخامسة وخسلال الأسرة السادسه 


نعرف أن الحاحة قد دعت لارسال حمسلات 

)١( 00‏ عن الصلة بين ممصىس والشساطىيء 

قعة 2 نكأ 7 د رعتصوعظ "1 عه ذ5ماطاءجظ ‏ رعنابم لا .در 
,2026 .19285 


حربية استولت على عضر المدن الملسيلك : 5 1 


“قرأ ذلك ف تاريخ حياة « ونى 4 ونرى 
رمومه على جدران كبر قى دشاشة فى مديرية 
منى مويف وق بعض المصادر الأخرى : 
لم تكن تلك الحملات بقصد الفتم والاستيلاء 
أو انشاء المستعمرات > واثما كانت لتامين 
طرق التحارة وتأدبب من كان يطمع فى نهب 
القوافل من الدو أو في البدو . 

ونشبت الثورة الاجتماعة فى أواخر أياء 
الأسرة السادسة ؛ وقد لس بدو المحراوين 


الشرقة والغر بِة دورا كيرا فى نشر الضْنه 


ا وتهب الناس ف قرى الدلتا » ولكن ما كادت 


الدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصايه حتى 
عادت الصلاتث التجارية الى سايق عهدها » 
ى التى كتبت ىق 
آيام ستومرت لول نان ملو اللأسرة المانمة 
عشرة » غندرك شدة الحراسة على حدود مصر 
الشرقية وصعوية التسلل منها ؛ وتعرف أيضا 
أن الرسل المصريين ثانوا فى سفر دام لا على 
لطريق الموصل بين مصر والساجل ؛ بل و١‏ 
الساحل السورى وداخل الأراه فى السورية ؛ 
كما نعرف أيغا من تلك القصة ما كان للصر 
من تفوذ أدبى ف نلك البلاد » والفارق الكبير 
ين الحياة فى مصر والحياة بين القبائل السورية 
فى ذلك العهد. 2 [ 


واسكمر صلة جيل نلوك م ًُ وق 
مجه دروت ثرى تلك المجموعة العظيمة من 


٠‏ الحلى التى أهداها بعض ملوك الأسرة الثانة 


م 





وصانيا يسو الهدا | الى مصرء من حي ” 


خبى وما معها هدية مقدمة إلى الملاك أبتمحات 


الثائى من ملوك تلك الأسرة 2 , أى أن 


نعود صصر الثقاق والتحارى كاك الشعاع 


الذى يضفى ببعض نوره على البلاد الواقعة 


إلى الشرق منهسا : هى فلسطين والشاطىء 
السورى وجزء من سووريا » وقد وجب علينا 
لان أن قف قلبلا لتعرفه ثسئًا عما كان 
.جارياً فى بلاد الرافدين فق العصر المقابل 
للدولتين القدبية والوسطى فى مصر . - 
أشرت الى حضارة المدن السومربة 
المختلفة عند عديثى على ندابة اتسابيخ 
المصرى : ولكسنا لو قارنا بين تاريخ مصر 
وتارخ سومر لوجدنا أنه فى الوقت الدى 
ظ ازدهرت فه حثذ مارة الدولة القديمة »ع 
وخصوها فى الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامة : نحد أن المدن السسومرية بن 
أعوام ٠ه‏ + وءءغ*؟ قبل الملاد كانت تتطاحن 
تطاحنا شديدا فيما بينها » الى أن جاء سرجون 
اذ ندى فأستولى خ على . الملك حوالى ووم 
.وأسس أول امسراطورية سامسة فى التاريخ , 
ولكن امبراطورية مرجون لء تلبث أكثر من 


لالس سبلن _ميوسسسس ليه لبلهوو 


00 


تلتتوقض1 "1 عل ومتوممم ون 2 001000 12 26 دودر : 


مانن علط رزو عأملا. الا" ش 
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. 0 00 . ل 0 0301 ان 0 00 
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م ولك 5 :0 ب الى 0 0 
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- 03 7م - 
ا . . 
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0 كلت غير سامى نول من الف لكك ا ظ 
الأمثاة التى وَصلت البنا ملك ال لوعة 0 
الفاخرة من الأو.انى الفضية التى عثر علها فى 





الشرقى / م بدات. بسلاد الرافدين. العصر 


< السومرى الثانى اثتى ازدهرت فنها. امدئة ‏ 
أور » والتى تقدمت فيها الصناعة ذلك | التقدم 


العظرم الذى نرأه وتعج به أشد الأعجاب 
يما عثر عله فى مقارها » والذى يزبن الآن 
قاعاتمتاحف بغداد ولندنوينسلفانا . كانت . 
العصر السومرى ‏ 
ريخها وهى عصبر 


قيثه الدى أسشدث قه 


الثانى فترة مظلمة من تنا 
الفترة الأولى > وى ! 
الأمْرة الحادية عثرة لمصرية تتتتشسل وادى 
التيل من تفككه حوالى عام ؟5*8 قف . م. 

كانت مملكة أور قد تخريت وظلهرت على 


مسر م الحوادث قى العراقٌق أسرات اسين 


وللاربا 8 


وظهرت ف بلاد الرافدين 
الأولى عام 186 ق .م . وقاسل ذللث عهد 
الملك أمتمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة ىق مصر : وقد وصلت هذه الأّسرة 
البايلية الى أوج محدها.ق عهد لملك 


الأسرة الابلة 


حمورابى قَْ عام "لال ء أى فى الوقت الذى 


ظ انهارت فيه السلطة المر كزية فى مصر » وسادت 


الوسطى . 
وادا م ماءلتا أنفسنا ص اسباب اتفيار.. 
الأسرة , الثاية . عشرة 6 الوجدنا أفسسنا . 











متطرين للامتراف بأثر بعض الم 
8 1 الخارجة 3 والو بط ينها وبين محصرات 
الفبعوت الهنذو أوروسة ؛ اللتى دلدأت 
.“تنزل بكثرة من أواسط سيا منذ مطلم الأئف 
0 الثاني شل المبلاد اللاي الخمصة العنة ع 
-وتشتثر قَْ مدى شنح مثات من السئين فَْ 

البلاد المختلفة ؛ فيدهي بعضها إلى وادى 
٠‏ السند ويقضى على ما كان فيها من حضارة 


قددمة 3 و يستفر البعضص ألأخر 2 أمأ كن 


مجتلمة هن بألاد الراغدين فى سورناأ وق 


النة أ ا القائمة ع تمد ع[ + |" 7 
لنظم و لذدوكل نهة ولم طرق لتحارة 
آمنة كما كانت من قبل » وأخيرا جاء اليوم 


الدذى سقطت فيه بادل تحت ضربات الكاسيين ' 


وسقت فية مصر تحث ضربأتث اليكوسض 

ونعرف من تاريخ كل من سرجون 
وحموراي ؛ أد كلاهياأ قد حاول أو وصسل 
بالفمل الى اليجر الأبيغن 
والى سوريا ؛ وثانت تصل معها الف اآفة 
!! لسسومرية والايلة والمتاصر الختلفة من 
حضارة بلاد الرافدين 4 فاهذا كأنت سوريا 
ملتقى الحضارتين المصرية العراقية : واذا لم 
تكن عاتان الحضارتان قد أصطدمتا أو تقابلتا 
وجها لوحه قبل أيام الدولة الحديثة » فقد 
كان لكل متهما أثرها فى حضارات اللاد 
الواقعة ديذهماأ » ولكتا نت نسنطيم أن نحزم أن 
١‏ فلسطين والشاطىء اللبناثى والجز” العرنى من 

1 59 

وحضارتها 3 #وكانت متأئرة د 


0 نوريا كاقت دائما و 


مي ا ل ل ا اللي ا لكي ي سين 5 الريك 
ل ال يت ا ا ل ل عد 
فخ 0 ايك . -_- 5 5 
3 ا ا ليل ل لل خم ا ل ةي 0 
حا ا اس يا اي نم 6 20 لكام 
ا ارييس د 0 0 0 للم هع لمكم . 
. 9 000 1 


أ 0 
ألمتو سيط 008 


دائما دما بجرى 


أكثر من 32500 بحضارة مصر » الى أن حاءنٌ 


الأمرة الثامئة عشرة ألمصرية فتفيرت الأوضاع 
. سيه 
كما ستر ىل 


أيام الأمبراطورية 

9 تمرف اهس قبل أحد اد ' ل الهمكسوس 
مرارة الحضوع لحكم أ 0 3 وكانت لعبّنى 
دآخل حدودها مطمئئنة الى سلامتها : تتصل 

بمن جاورها من الشعوب وتنتحر معها وتجنى 
الستعلال مناحمها 
وأرضها الطسة مأ كفل لها الشروة وألرقافة : 
فلم حلت بها تلك النكبة عرفت أن حذودها 
0 أل تسن على 

كان الدرس الذى تعلمته من احتلال 
المكسوس موسا قأسا مرا 7 عليا جاء اليوم 
الذى :مشت ققه لطرد المعتدى + واستطاعت 


من ثمرة التحارة ومن 


أن ترمى به الى خارج حدودهضأ ) أدرك أحمب 
الأول عندما انسحب الهكسوس إلى فلسطين: 
أنه لا اطمئتان أمصر ألا بعد القضاء عليهم ء 
فحاصر مديتة د شاروهن » ( تل فرعة ) ثلاث 
سئوات حنى استؤولى علها . 

ترك أهل طيبة وغيرهم من أهل الصعيد 
قراهع لينضسوا الى المحاربين » تر كوا الفأس 
والمحراث وامتشقوا سالاحهم يتُشدون التصر 
أو لوت فى سبيل تحرير وطنهم ؛ فلم بعودوا < 
الى قواهم وحقولهم الا بعد آن طهروا أرضهم 


اس لد اا 





00 . 2 اتن ين د تاك الشعون ب 1 وكا على قراعنة فق تفكيره ؛ ه نه لم دكن أعظم ف الشسبة 


معز “أن إفشار عو |الاخمادها » كما كان عليهي 
“أيها أن كثروا : من ارسّال الهدايا الثمينة 
".الى الحسكام الوطنيين ليضنوا ولاءهم ؛ 
1 ويخولوا دون خروجهم هم وشعويهم على 

وى وسط هذا الممترك ظهرت أشنا 
سياسة أخرى ضد التوسع والحرب فق 
الشرق » والاتحاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب افريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
مى امو منين يهذه السياسة ؛ فلم ترسل حملات 
حربية الى آسيا اتباعا لسياسة أبيها تحوتمس 
الأول » بل أرسات حملات تجارية نحو 
الحنوب ؛ الى بلاد يونت فى جنوبى البحر 
الأحمر ؛ ولكن كهنة أمون الذين كانت تتدؤق 
على خرالتهم أسلات الخمسروب © وضباط 
الحيش الذين كانوا تتمتعون قبل سواهم 
أمحادها أم يرضوا عن تلك السياسة ؛ 
ونشرنة قاضة اختفت وت 4 قوسا رع 
تحو تمس الثالثك لوقف ما بدأ من 'تصادع قْ 
الامبراطورية ؛ فنجح يما قصد اله بل زاد 
علبها كثيرأ ونم أمورها » وأثست أن كفاءته 
2 الادارة لم تقل عن كناءته فى الحسرب : 

ونكفى أن عرف #فاصيل سياسته فى حسن 
معاملة الأمراء المهزومين ه وتعليم أبنائهم فى 


مصرء وأدخال بعض الحيوانات والئياتات. 


الأسيوية الى مصر ؛ وأساليبه فى المعارك ) 


وسياسته .التى رسمها سير غامها وزداؤه 


اق حكم اليا البلاد د لندرك عظمة هذا الحاكم وسعة 


الامبراطورية قحسيب ‏ بل كان واحدا م 
النوابغ الخالدين فتاريخ البشرية ؛ ولا عجب 
اذا ل اسمه بعد وقاته ظرون سواء ف مصر 
أوف رموع غرب أسيا أو ق السودان تميمة 
مرك بها الناس تحلب الحظ والحماية من كل 
مكروه .. < 

وحاء بعد تحوتمس الثالت فراعنة آخرون؛ 
كان بعضهم من المحاريين الذين استطاعوا 
الاشقاء علها . ثم تادهم برهم من المحمين 
للترف شيدا الناء فى التشقق : فلما جاء الوه 
الذى حجلس فيه على عرش مصر الملك اخناتون 
زاد تصدع الاميراطورية : لاتصرافة عنهاأا 
واتشغاله بدينة الجحديدد الدذى دعا فيه الى 


عادة اله وأاحد وهو أتو ل م ونمك م عدأه من 


طيبة وأعظم آلية الاميراطورية مأنا . كانت 


عقلدة أتون أول صحة عألية للدعوة الى 


4 كانت دعوة الى عادة 


5 نطو : الى لوت 


ما شرب من التوحيد 
اله وإحد 00 الناس 
جاو دهم 3 عا نهم 
ارائمة التى ما : 


زال يمسجب بها الناس حتنى 


ودفعت معر الشمن غاليا ع ثمنا ندراء 


فداحته عند قر أءثنا رسال تل العمارنة وى 

)١(‏ لشسد إخئاتون منكس ور بأكيلة » فى 
الفصل الخاص بالادب أعا عن تحليل عقيدة 
أنون فيمكن الرجوع الى مصر الفرعونية, 


م سمه 


الود : لات د الدبلونا. ماسة 0 : 








٠. بوضواح‎ [ 


م وأليا لمصر » ترى فيها ظهور !| 
تعرف بأسم « لخجيرو » ( من الحتمل أنه الأمم 
الذى أشتقت منه ., كلمة عرى وعرانون , 


كانت تو حر للتهب ومهاحمة الأمنينه د ثري ظ 


فيها بوضوح تام أصمية الدور الدى لعبته 
مصر فى تاريخ كل هذه الأمم ” 

واتتهت الأيام الذهبية للاميراطورية 
باتتهاء الأسرة الثامنة عشرة » قد حاول آخر 
ملوكها » حورمحب + أن يصاح ما فسد فى 
السياسة الداخلية فى البلاد » فسن القوائين 


المراسسم 7 


وأصضر وآأراد من بعده كل من 


سيتى الأول ورمسيس الثائى أن يستعيد 
الامبراطورية حارب كل متهما واإتنصر ؛ ولكن 
تار الحعحوادث كان أقوى من كل تلك 
المحاولات . . 


نقد لهرت دولة خنتا فى عصر 'نوسعها ؛ 


)١(‏ منشورة فى عيذدة مراجع باللغقفة 
.الاآلمانية كما تشمرعها مرسسي باللغة الاتحامز بة * 
: ولكن ترحمته لها تحتاج الى كثير من التعديل 
وقد ظيرت أخيرأ ترحمة حديئة امهم متها . 
ترجمة أوليرايت - 


اأمع عدم ود ععمتء.1 قدعقصسك ع1" 
ْ 496 483 ال 1 معع 5 قط كمع اذ | 


97 8 5 وار 0 ٠‏ 1 
وحكانها واه م نررى ها 02 الوا دث ف 
ظ 1سا © والعوامل الخديدة. التى أخذت تظهر < 
يها سساسة دو 7 اخينا الفشة ,1 
للتضاء على وذ مم فى مسا وتشحمعها ظ 
عض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كاذ | 


3 


سم قبائل بدوبه 


مواقا 17 20 القدماء وماجموا مصر 3-0 ابره 8 7 


الم عقدات ب لين الاثنين 





م شرفت دولة نا من مشر ع الوادت عن : 


د النموب الهتدو -- أوروبية. [. القن 


أصبحت الشغون الهئدو_ ل أورويية أخطرة ” 


يصب له آلف حساب وحساب » وتغرضت 
مصر تفسها لخطرهم فى_عهد مرنبتاح. ابن 
زمسيمن الثانى وخليفته عتدما هاحمو ا فعر ظ 
مع حلفائهم الليبيين . تجحت مصر فى صدهم ْ 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية فى البلاد 
. فهل قعدت 


أخذت سين من سىء الى أسوأاً 


وهل زال أثر 
السبانى 7 كلا . بل استمرت تؤدى رسالتها ؛ 
واستمرث أنهشا كمصدر سد الشسسعوب 
المختلفة بالعلم والثقافة . ' 
بعد الامبراطورية 

استطاع 2 مر نيتام 6 


حضارتها مع ضعف تقو ذها 


ل قصسسك خطر 
شعوب البحر المتحالفة » وبعدها عن بلاده ع 
ولكنة عحز عن اصلاح الحالة الداخلة فى 
اللاد ؛ أو تعوبض مصر عما فققدته من 
ممتلكاتها أو تحارتها الخارحية » فلا تلبت 
القوضى قد عمست وجاء اليوم الذى ‏ 
الثالث ثاني ملوك الأسرة 


حدى نرق 


تو لى قية رمسيس 


العشرين عرش البلاد » فحاول اصسلاح 
< 02 فد . وتجنم فى بادىء الإأمر ًِ وأعاد لصن 
ش عض ممتلكاتها فى ف آسيا د 0 مرة ثانية” 


عيباسا 





0 1 1 


معها تزواج + 


يقد .موته دور راكبيزا : زأء .ما حدث بعده من 0 


شقاق » ولم ينجي فى البقاء على عرشى | لاقل 0 
لا كاك تس اف بم تطغ عي 


حمايتها . 


ودارت الأيام » وضعنت الأسرة الواحدة ‏ 


والعثرون ؛ وتلتها الأسرة الثانية والعشرون 
فأعاد بعض ملوكها الكرة على فلسطين » 
ونححوا فى استعادة نفوذ مصر هناك . كانت 
دولة خيتا فى الأناضول قد تهت كدولة لها 
مطامع سياسية » ولكن أشور كانت قد بدأت 
0 تدخ ل ف دور جديد ؛ وبدأت توح_د بلاد 
الرافدين تحت سيطرئها » وأخغذت ثرمى 
بأبصارها نحو الغرب + وكان لابد لها | 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بمصر اذا نجحت 
فى تنفيذ سياستها ؛.ولكن كان يقوم دون 
تحقيق آمالها وجود بعض دول قوية ف غرب 
آسيا » كان بعضها على الشاطيء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لتترك 
الآ غوب سيا وثلقى بأبصارنا الى ناحية 
أخرى . 

فعندما رأى كهنة طيبة أن الأمر قد أفلت 
من أيديهم ؛ اجر بع بعضهم :الى. الجنسوب ء 
وكونوا حناك قى بان علصا جديدا » ان هذه 
امدينة كانت مركز عنادة أمون فى الحنوب 


منذ أباء الأسرة الكامتة عثرة . وجاء إليوم. ٠‏ 
لذى قوى فيه شأن بيت نباتا وأر دوا ١‏ تخليص 


من أغيرة مصرية »كنا لعي مع 


مسر وأشور 4 وائتهى 


نهضة حدة نر 


00 ما كات مايه , ص تسكك ا؛ و اسه 


كنة اموق ماكاق لهم من هو .. 


وأرشل يعنشى جيشا 5 فق ذلك 3 58 
بننفسه على , رأس - ى آآخرا» فتم لهاما آراد ».. 


وى عهد كلفائة من أمرته حدث الصدام ين 





الأمر بوقوع مصر | 
فريسة الحكمهم ؛ وعاد مسوك نيان الى 
السودان . 
كان وصول نجدات الجنوب حاف لطر 
على استجماع قواها ؛ فبدات فيها بوادر 
ىآثرها فسما خلفوه من آثار : 
ثم أمتدت تلك النهضة الى مختلف النواحى ؛ 
ولم يهدا بال مصر حتى طردت الحسامية 
الأشورية من أراضيها » وعادت مرة أخرى 
الى امستقلاليا ؛ وبدآت الأسرة السادسة ‏ 
والعشرون فى صا الححر فى الدلنا » فاستمرت 
النهيضة فى سرمها وعاد للفن وللعلوم ك, 
روائها لقديع . ظ 
: بخ تلك الفترة ق بلاد 


اشرق العديم تمك ل أن مصتر أستعادت عض 


نفو ذها قف فقلسطين وبسورنا 6 5 ل وذهبت الى 
أبعد من ولك فأخدت توق صنلا نهها بالدوته 
التى نشأات ق آمسا الصعرى 4 وانتهزت فرصة 


الجسرنانين أشور واتل » فأأحدذث تتأاصر 


احداهما على الأخضرى وأرسلت جميشا ٠‏ 


وكان اليونائيون قد أخ دوا ينافسون. 


الفينيقيين منافسة شدددة فى التحارة » حت :. 


كديصر :يصبح فى ف أينيهم مقا مقاليدها »وى فراعية. 


الألرة السادسة والمك رت أن تعجار الجر 


فرموا ايه الى أسواق أخرئ » وأراد 
| : 2 تكاو الثاتى » أن بحبى مشروعا قدبما كان 
2 فط 14 بحر الأييض الجر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النيل الشرقى الى بحيرة 
التمساح 4 ولكن اعادة حفر هذه القناة 
ظ القديمة لم نتم عيده 200 : كمأ أرسل هد أ 
الشواطىء الافريقية » فخرج هذا الأسطول 
بملاحيه الفينيقيين من اللبحر الأحمر » وعاد 
من حبل طارق الى البحر الأبيض بعل ثلاث 
سلوات قُضاها فى رحلئه . عادت السقن محيلة 
بكل ما وجدته فى البلاد التى مرت بها من 
محاصسيل أو سلع 3 و نشص. علنا اللؤرخ 
هشر ودوت هده القعةء ولكنه شك ق صحة 
قول البحارة بأنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افيا كانت الشمى تثرق كل يوم من جهة 
اليسار غم ولكنها تعدرت حأ 5 فق أحد الأيام 
فأشرقت من جهة اليمين » مع أن هده النقطة 
بالذات و بد صدحمة رواتهم 3 وذلك عللما 
وصلوا الى رأس الرجاء الممالح وداروا 
حوله » فتغير انجاههم فجأة » اذ أخذوا 
1 إتحهون نحو الشمال بدل اتحاههم نحو 
1 الحنوب م 
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ثم حداث أن و حاب البونا نون من فر 


| الأسرة السادمة والعشرين ترحيا وتشجها 
7 كسا ؛ كلم يقدموا لهم الماعدة للاستقرار 


فى معر للتحارة فحصب ؛ بل اتخذوا من أبناء 
النونات حودا ف جرش مصر : وكأنوا 
امن لأتى من اليو ثانيين للعلم 
أو للتجارة . وقد وفد منهم الكثيرون لتهلوا 
من ححكية المصريين وعلومهم ؛ فاقاموا مع 
الكهنة السسين الطوال » ودرسوا معهم ومع 
غيرهم أص ول العلوم التى عرفوا كيف 
بتتفعون بها ويزيدون عليها : وكما سبق أن 
قلنأ فى مستهل هذا الفصل : كانوا فخورين 


بر دبول بكل 


على كل لسأد فها » وكان شعر أوبعم و مهم 
هوميروس تتغلون بحكمتها وعلو كعيها فى 


كل مدان من ميادين العلم والفىن ؛: ولهد 


تعصدها النايعوت هن اليوثان 4 وكانوا 1 
دائما بتلك السحوات الثى قضوها.ف مر مع 
الكهنة وبين المصريين ٠.‏ - 


وظلهرت بعد ذلك دولة القرس فأصبحت 
أعظم القوى فى 1سيا » وصارت امبراطورتها 
أعظلم الامبراطوريات : وضمت اليها مصر » 
واصطدمت باليونان وأخيرا ظهبر تجم 
الاسكندر تاقتصر على الفرس ودخل مصر ؛ 
ودانت له دنيا السحر الأيض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل الى الهند . 

وحاءت فى أعقاب غزو الاسيكتدر. لمصر 
أسرة البطالمة ؛ وأصبحت,. الاسكتدرية أولى 





[ ا 0 


للم باللكي 









1 00 الخضم 3 الى اخدر م عناك 0 4# 'وذلك. ال 5 


اللاد. 2 ولا لكان الأول ق ف الالم ق فد ذلك ل تقدمهم متك فر اريخهم 3 ف الزواعة 1 
٠‏ وتهجين “الحيوانات دقر بيتتها » وى من 0 
الدعامات التى قامت عليها حياة الانسان.. 
ويكفى أن يدخل الانسان مقبرة فن مفلاو 
الدولة القديمة أو الوسطى أو الحدثة 4 


ويلقى نظرة :على الصتاع وهم يعملون.ق.. 


العهد . 


اق برها من الأمم, حدر ينا أن تحدد أهم 

ما وصلت ال4 مضر فى نخشارتها على ممر 
الخصور . ومن العيث أن أكرر 
فصول هذا الكبتاب 6 أو أطيل ف التعقيب 
علية ويكفى خقط أن أشير الى ؟همها اشاراتث 
عايرة . ففى مبدان الكتانة عرف أن مصر قد 
توضات إلها قبل بد الأسرة الأولى 6 كما 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 


الذى أخذت منه الأبحدءة السينائية التى كانت 


. بدورها مصدرا هاما للكتابة الفينيقية : التى 
اتتشرت فى مختلف بلاد اللخ سر الأبيض 
الكتوسط » وكانت الأصك للكتابة اليو ثانية 
القديمة ومن بعدها الرومانية الى تستخدمها 
أكثر الشعوب الغربية باسم الحسروف 
اللانينة 37 » واخترع المصريون أيضا شيعا 
آخر قمع فائدة الكنابه وهو ورق ال دئى : 
أما فى ميدان الصتاعة فيكفى أن يذهب أى 
ظ شخص الى / متحف من المتاحف. ليدرك مدى 


الأدوات؛ ف ياب فب الجلود» الأسلحة؛ : 


)١(‏ عن هوضبوع الكتابة 


ما 1 ف ولت همه ]1 كيه عم سل رمي , أشر 0 


م5379 رص وتتمووظ ام عد 
المراجع المذكورة فى نهاية ذ ذلاك الفصل ٠‏ 


[ ولك قبل آن د ماود الحديث عن أثر فصر‎ ١ 


هتط ما جاء فى . 


المصريوث من ع داهم 


مختلف الحرف آ و بشخص خزانات متتحفا من * 
المتاحخف ليدرك مدى تقدمهى فى الصستاعة 
المحدثون : ولا عحر. اذا كانت هذه الأشياء 
لفت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى فى 2 
العالم العديم : 2 عن العمادة والتحت فاق 
من الأمم القدبية : ظ 
وأقبلت الشعوب فيماأ بعد على الاقتباس متهاءة | 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وف الكيمياء لما 
استطاعوا باوغ ما يلغوه فى العمارة وف بعض 
الصناعات والعلوم الأخرى . 

أما عن تقدمهم فى الطب فيكفى أن تنذكر 
أنه مند الدوله القديمة كان قى مصر أطباء 0 
متتخصصون فمنهم من أختص بأمسراض 0 
العيون 5 ومنهم من من اختص بالجراجة فقط... 


ومنهم من كان للأمرا ص الباطنية : ومشليق 0 


(5) عن الصمناعات المصر بة المختلقة . 0 
الوا لتى نمت متها وتاديخ زا في : 
عر © أنظر | اتاب 0 


8 كك كامعوقة عماجروط 0000 6 0 


0 ,1949 ,لهو القع 4 6 





الصرية لا اقل عقا فى أثره » فما زلنا حتى 

الآن نرى بعض القبسائل الافرقية ماو 
. عادات مصرية قديمة » بل عادات من أ دم 
اما عرفه المصريون فى بداية جشارتهم » ونتجه 
كثير من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الأهدمام بدراسة القائل التى تعيش ق 


< أواسط افرشيا وغغربها وشرقها لتفسين بعض 2 


الطقوس المصرية“القديمة » لأن كثيرا منها 
ما زال باقيا حتى الأن بين تلك الشعوب . 
وقد أشرت فى هذا االفصل الى صلهة مصر 
الفرعونية بشمال افريقيا كما أشرت أيضا 
الى مملكة نباتا وأصلها المصرى © وأضيف 


ذاأثر مياشر على الشعوب التى تعيش 


ا 


ف اتوقاق وجتوبى سيا و وف الاتاضول 0 0 ذلك 0 امتق 3 القرن | الثالك ة 00 26 





اتتقلث خاصمة مبلكة كوضر ص لا البسوب 0 


آم قَ القارة الافرقية فكان ] ار الحضارة 0 


ذلك سا فْ وصو 0 الحضارة المصرية يي 
كثيي من الأماكن. البغيدة فى سنار. والجزير 0 
وق شرقى السودان وغربه » بل وف المديريات 2 
الحنوسة حتى منطقة السدود . 00 1 
كانت مصر دائما مركزا حضا ريا هاما - 
حولها » 
نبعت حضارتها من بيئنها وتغعذدت من ثراها 0 
وكانت فى أكثر من عصر من عصورها شعلة 
وضاءة تضفى من نورها على من تنصل به 
أو ينشد ثفافتها , 
وسئرى فق الفصول 
الكتاب أن رسالة مصر لم تقتتصر على العصر 
الفرعونى ؛ بل استمرت على مدى العصور . 


القادمة شر هذا 


1 1 2 تتا 


رسيس 


ساس لة تارم الخضارة المصربة 


الحصر الفرعو فى 
المجلد الأول 





ليلد #8 


0 0 تقديم مقلم الدكتوو د ثر 3 ت ٠‏ عكائنة و 3 فيد الثقسافةو الادشاد القومى 32 1 ل ا اي 


..مقدمة كثات: تاديع الحضدارة العم به بقل رالاسياد محمد شفيق غربال. : 0 1 : 1 ' ٍْ 1 


0 1 الباب الأول 2 


: < قومات اسار لمر 5 0 031 1 3 000 00 الع 00 00 2 0 00 
5 السلكة والانسان والحضارة فى وادى التبل الأدنى للد كتور سليمآن حر 7 0 20 92 ْ 0 
ب معقدمة : البيثة والاسان. ١‏ 00 1 


سس لس عست زرو س0 عطس هسه 000 عرس سج سس 00 قرا هشه ل لدرخ هس 0 ا رمد[ 


نهر ألئيل : تكويته الطبيعى وتطور مجراه ٠‏ الأدتي مسي مسي ليسي عي لاوا 
آتر اتنطور الفز يوغرافى والمناخى فى تكبيفالبيئة ونشأة الحضارة 0 ا 
تكامل عناصر البيئة وأثره فى الحضارةالستقرة والوحدة فى أرض مصر  ١٠6‏ 0 
التجاوب بين الانسسان والبيئة فى تاريخ مصر سل ال سس لسك لاا ااه 
الأوطان الصقيرة فى وادى البيل الأدتى ‏ .... لي ل ال اس ا 98 

نطوو الثروة النبانية والحيوانية فى أرظ ‏ مصي. ...... لس لس لس ص ؟ 

سكان وادى النيل الأدنى : تطور صفاته بالسلالية عل مر الفعصيور ..... ل؟ 

الموقع الجفرافى وأثره فى اريخ 00 0 ل ين 
هسفوة القول فى أثر العوامل الجفى لس الس المت ل بي 

5 حضارات عصر ما قبل التاريخ اسح عام . ل اي 


تب مقلالمة 1 


0000 اعدر ممم 00000 اهم وههه 00000 للظم ه000 سه رع وه 000 ههه هس هد اسع مهس دست 0000 لخ هسه 0 ااا ره ل مجه موف 
مر حوس 000 لسوتاه 


وه وسر سل 0000 لس سه هس سس 000 لسن ته رهس 0000000 ه ميتم مه 


ب العستيكد ا 0 ل ل 5 


ا لراحل العدضسا:؛ ربة فى العصر الحجرى القديه 


فم سس 00000 سسهسس رس 0000 امهس هما شه لمم تمد 


سسس ع سه 000000 اوهس وهس ه00 هط" هسه هر لسر" عع هك روه م تم 


ب الآلات والأسلحة وطرق اسستخدامها 
المادة الأولية وفن الصناعة 0 0 . ا ا ل 
مساكن الأحياء ومساكن الأموات ل ل ل ل ل ل 3 
الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات العصرالحجرى القديم ا 0 اد 
الخصضصاتعى الحضارية للعصر المجرى القديم 


طلا لعه ا 00000 امن ومم كن ل الس وه ساس ب ”شَلئ ئ6ئ66خ11_ 2 3414 ال للك 007 يبه 4 بي حا كئهيَ م * لأ 


حضارة العصر الحجخر ى إالتوسطه. ., ظ ا ا | اكد 


حضارات العصر الحجرى الجديي ان السلا 0 ل ل اي 


ودورو 0-010 امام دوم 0 مسمس 000 ماهس سمس ا 0000 خخخ هه 00 مع ماع 51١‏ الإاتكالاع دمع ديه مسعميم إناااه شد 


0-7 7د لسن # 
ا 
يي 30 
0 5 








5 0 020 ان . : 
دون ا 
ل 
ا ع" 
0 . 


3 


حضنارات عصر ها قبل الأسرات 
“التازيع التعابع 
المواقع واختبارها 
الستتاعات والمواد الأولية 


1 لالضاا انين للميلاسينيا لاد انا درك دده 


0 00 الروابط أوا والصلات الحضارية لتلمي 0 مملاية 57 ملسي 0 لماي 


«اطها م ماع 0000 "لوه هن هق ا اله تسل هل 0ك" شط هاس 00000 ربكم هسه 00ل رمم هسه 


35# #وخم هل سه هع افسسسقهء 


الط ودع اذ" لاوس 5ل ل( اأطأطا"_ لض 


العمكدمفاس 


« ل اسع ا عه #اقك ا حرس هعس اا للع عه هسه 0000 لسكا" دعس 


. التوسع الزراعى وتتاحة ىلل اد ادا سس ام ل 


ات 00 
[أثش _ء 
هم اش مه ممحيله متعمميه 01 2 تيمرو 0 20 #«اممممه لمعته متم يمه مدكخ هس 00000 متخ ماع 


أول تقويم عرقة التارمم باب اذب ست 00 
بدء الكتابة 000 ل لس لس سمي امس املسم مسي 


مع القرية الى المدينة ومن العشيرة ألى الوطنالصغير . 
الر ئاسنة والملئهة 


تس هس هعس بمرم انامس 
ارمع هس 00000000 هعمرته موس 


سرس وس ل ل رار ار رس الوه تو لطس سوسا # ”تس ع ار" "ارس ا سرس رم هسم 


رسع سمس 00000 مسري ع ملسم رس ل لعسيو مرا لل واس لل لعج عه سس ااا اسه سس هس الج نع ميس لجس بعر 000 سم نم يع 


المظادر وعادة الدكن 
الصلات الخارجية 
الاستمرار الحقارق 
نحو الثار 


اهرس ساع "ا نه 8 8ه هف" 8« شاف 8ه« ف 000000 له هك همس 000 اقك كم ط هس لل لعو هر مس 


جه ع« "هه هس هت هه ره عط سرس لل الع هس عتمم 


يت الا ل مسا لس سمي ملس لع الست ال ا 
جدول بين حضيارات عصر ما قبل الأسرات 57 
مصادر التاريخ الفرعو نى للد تحور محم ل حمال الدينْ سيت ار 


طقس قله 00 اكه لع قط 00000 لسرن وروسهس 


كتابات المؤرخين القدماء 


الآائأر 


لإسوظس يو عع ع قط ا همسمس هو اا لست عه عع ا لقب هه له تمه هس سه الل عمم تيمر 


نقمأة دراسية الآنار 


المادة العى تقدمها الآثار .بد لد نس سد اسن 


لاا 


"انمه ااه 


ا إ و ترالر 


منم ماك 


معم عاك 


+وم جره 


00000 0 


أيقة فى تأريع فصر السماسى والحضارى للدكنور كيد حمال الدين م مخشار ..., 


التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 

الحصر العثيق ( عصر التأسيس واليئساء ) 220.... 0 
عصر إلدولة القددمة ( عصر الاستقرار ) 

العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطلام )© ..... 0 


الل ل ا ل ات 


للج راس سس ا سه س سس 


هدر الدولة الوس على ( عصر الرخاء 05 مس ميمه عميية 0 
العشير: الوؤسيط الثشسانى ( عصتر الا حت لال الأجنبى )-.... 
عمنر الدولة-الحديثة إعصر التوسع الخارجى) 


1ه ل ط سس 000000 لمعيه مسمس 


“العضن: لاخر ”( عصر النقوة الأجنيئى ) 2 سل سي اليس سين 


ظ ب انا سا 


ماتملسلق 


تع ده دوق 


يي 


ان 





- 5 


- 


ةا 


أالكاتب القضمالى 


الصفة الديئية للحكم 


عد 


جعيد 


مر 


سم 


0-1 


اسه متماح الهكسوس تر نعمكش. أو" اع يحكمها أمراء 


تكييف نظى الدولة الداخلية لمواجهة التيعات1! 


يبا 


تت 


3 كيباو الوظافين وقوأد. الحيشى 


النظم الاجتماعية للد كتور عند 17: متعم تأبو بكر 0 


كلمة عامة” عن -اللوطفيّن والادارات الرساهية ٠‏ 0 0 5-2 ل 
م أدا ر الهيثات الملكية . ممسسوو 0 سم سر وى لسيوتيي 00 عسم يرو 0 ملت سس 0 عاسو وفوشي < 
ادارة الأتيغال ‏ م الس اللي ا( 00 


- البعثات والحملات وادارة السلاح 1 ا 
ادارة التسحيل والتوئيق ' مميما 0 عمسي ل ا 0 00 


ادئرة 'الوثائق اللكة 


لهام سقه 000 ا اسع عه عه ا الس يه ع هسه ل إلواا شه اهس 


مكحت ادكه 


مو ظعو الإدارات انلك نيظيما نهسه 
القضاء ونظامة 


فسلظ فط 00 لوعن نسي 0 خخ هر هسك هوه افك تر همهي 0 عع ات سوم ألم ا اهم 


سكيايمه 


#ه" هاه 0000 كوس و سو لا" 5 4 مسسه 000 ااالعع لسه لاعس" لاس 00000 ورمايوقي 


سسعس سس 00 لع له ههه 00000 الس مهسو هس 000 اسصيهر ١‏ وو ل لك" سي ع هسه ل هم تنه سه 


#«اللاعل # ا هل" هسل دااع لور ووس ل هكلمم خع ا اإلعلم سه م سس نو ومس 


علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة المر كز بهو تطورها 

تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفؤذ حكام الأ قاليم 

مماء ل4 امنمحات الأول اخضاع حكام المقاطعات لحكمه و تنظيمها 

طريقة حكم الاقليم ظ 

اختلافات نظم أ لادارة فى الدولة الوسط عن 1 الدوتة القدعة 
السحكومة على زيادة الدخل القومى 

تأمن الحدود واقامة القلاع 


نظام الآقاليى وحكامها واختصاصاتهم 


0 0205 
مشايوء 
بطم نمس 


اتيلمطامي لى نظام الحكم فى عصمر الاخفهحلال التابى 


طرد الهيكسوس وقيام الامبراطورية ألصرية 2 . 0 


فسخ سوس ل سه" سه ل الس ما مسمس 


الصصغة العسكريبة للسمكومة فى الأسسرةالثامنة عشرة 
خشرثية عل قيام الامبراطوربة 
ثر كير السلعلهك والثروة وألقوة فى 36 المنك 


أرستقراطية جك بشت 


اللددرعم 


نسم عسس 000 لهاع رع ه0000 عع سطع اس عه هه ع اه الس عه ال طامط رسو 


السياسية الاقتصادية للدوئة والكبازالشخصضىي للأقرائ والحماعات 
0 الادارق ا 


شتراك أللك. ثلا فى السل الكو بمساعدة الوزير 
عا الوزير واختسصساصاته 000 000 000 | » 


سوته مه 00 ماة بو صلل 


# « وومك وا سمخ رمس 


ع واس همس ا قلس اه سس سسا اا عطس اط سس هك عاط هر هرس و لس اطع عط سوسم م جمس 


##" "ره ا اط 


لمكم سس اله 


«اكسرقي 0 افع جره لرسم در لو اهن 


«اتك مم سر افلس رمع 


#اساي مام 


الطلولية 


0 


لو 


سمه ورم 


١١5 
تا‎ 


١ 
١١ 
١5 
_9آ‎ 
15 
١١ 


١84 
1١114 
١1 
١5 
١ 
١ 
١ 
١١ 
١١ 
١ 
١ 
١> 
١ ؟؟‎ 
١ 
١ 5 
04 


58ل 


0 







2 0 0 2 


07 إل العائر الاجتبى فى الجهاز الحكومى للدولة 0 ابي ٠.‏ لم الس الس لس 8931 
37 5 بي الآسرة وآالحياة المنزركية للأستاذ محرم كمال 
+ لس الخياة المنزلية .. ااا ل ا ا 000 


0 3 1 : 0 12 شام . مومجرةه تممه وسويسو 000 موتعس شه لعموع ود( االسمعفنه دسنعمه 000 مفمعسكم امجعيةه لمس موز ل ١‏ 


يي وساتل التسلية والترقيه لدى المصري نالقنماء للدكتور محمد جمال الدين مختار ١6+‏ 
الاشتراك فى الأعيات والموااثب ظ 0 
اقامة الحفلات والولائم ل 0 فيل ا ل ١8#‏ 


لط شر و ا االحهه س سس ل الأاتاكه «** 0000 سبع ساس 


١ 2‏ جاه 
الوسسيقى 2 0 لس ل ل الي الس ايت 0 ١68‏ 
. الغنساء 


ميم جه 


1 


- الرقصضص 2 ..... لال عملي اللي يا لال الام المي 1١81#‏ 
الخروم للمطاردة وصييد المر 
ب قضياء الوقت فى صنيد الأسماك وقئص الطيوه 32د اند لد من مال ل ك1كك 
ب المعاراة فى العاب الحظ والفمى 


مشاعدة الألعاب أأر ياقمية والعاب الأطفال 


بد التراسة الندابة للداكتور عبد العزيز حمالح تللم اللملم ‏ للمللي لل لي ا 
5 التر ببة الثقافية للدكتور عبد العزيز صمالح 

بي الترسة العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح لل اللي 
الناب الثالت : الظاهر العتضمار يه 


بد الحياة الدينية وأثرها على المجتمع 
الديائة اكصرية القديمة وأصسولها للد كتور ‏ سليم سين آل اذ ادن 5 


جقدده هي 


0 امف 


522-25000101 8ه دوعس 05 ا« سرس سر هوس هاه شل لس ماس ساس ل طبظ م س لطس 


ب الميئكة الصربة واثرها فى الدين مممللم ١‏ لتطميي 0 اللرسميو 0 سمرممة ا مسيم اعمميمة 


ب أصل تكوين العالم فى نظر المعرى القديم ‏ ...... د 0 ١4‏ ؟ 
- الأسباطر الس٠ممسية‏ وأآأسطوزة أورس 000 
الحصاةة الآخرة والشهعائر الديبية 


مه اتيمال الفرعون والش عب فى عالع الأسرة فى عيد الدولة القديبياه 


ددح ارقي 


#«اكرس ه000 سم ككيس 


1 عه :+ - 1 


ب أول ظهور عنادة أوزسر ال ل ل ل لل لل 5519 
عقائد الشعب فى الدولة القديمة ل ل ا يي 


- 


ا اسار 0 سد هوودا 










اماه مياه 
00 
لمامتموه 


لونمسه ا ا 0 


الشعائر اليومية للالسه 


العيد الكبير للالة مين ...... 


آلام أور٠صض‏ ا 


34 


11 "سد 1ه كر 


اسه كمه 


متخ#ممم 


ا ا 3 5 


دسعوعيج 


وسمايمه 


الأعياد الديئية فى العهد الفرعونى 


اخ اا" طال 


لل الستر عند المصمر بس واختشلاطهة بالسدسن 


لاط " 8 1 “ير سل سرس وني 


المحافظة على الجسم 


لا المطالة 


رلالايلائيايا 


ريني انا 





شلش نم 


مسد ومسي 


8 يم 0ه 


1ه م 5 ار 


ل ل « سا سو 


صما 


لديا يديه 


عد القن امصرى القديم للد كثور عمد العو ين 


ع قم تمه 


ياباب ائانة 


عد بابدس ا ديه 





ل لع ارم اا 


لماية المة 








147 3ه 


مما منمسمر 


لسع سام 


مامملست3 


مممرمد 


طوممايمم 





اطع موك 


«ومسجه 


ل 132 "1 


8 + نه راس سر 


نشاة الأساليب الفئية فى فحر العاريم اللصرىق القدد 


ا ل له ال ص وس اطاط ١‏ هد ار" 


_- ل سو حم العس يدك 


الرسوم القروية والمدنية البدائية 


ا وه ساس سر يي لل ايا 


فى دص تاسسا 


معمم ومس سام وه مساوم 


فى الحضارة التقادية اثثانية 


1 
5 فى أوآخر 5 1-0-2 م الثاربة 
التماتيل اليداثية 00 

تثقاله إله: 


عمس دسه 








عم دد يد 


العم رده 


لال ا" قمعا 


اع ع مر سار 


ا ل م 





اس نمايلق 


- 


+ معطا سم سل 


له اج 1 ع سو 


جع ندمل 


عرس عومد 


للاليةا لا 


0 


8 - مس اعلىر 


ليه يننا 


لله دمدي 


بنالايدلاية 


جم دي و« 


بافيايينا 


معدم مهس 


فاليا يله 


> # هه لسرم 


للم ص ياي با 


شوم سمب 


لد "1 ان ار 


1 9 3 1" 90 





قت 17 


ا ا عل لعا 


عام ندج ار 


مده تمد 


0 30 


له قن كر ار 


ل 0 5 


لمبالايديلا 


ياي ادل انا 


1" لاس سروه 


ع مهد ددر 


لد لاحدايدلنيا 


"1" 1" 1 


سموس رو 


1 قاط 1١‏ قار 


لملا لاله 


تجديابا نيا 


ديا بديانة 


مشعه وو 


| اج قا 





- لظ 


0 


لفالانالنا 


2 الديلمديا 


بفيايينا 


5م "و كر" 


بالدلاديانا 


باه دشتو 


خ طوا عرس 


اج 8 طاو عر د 


ال ١‏ د سر 


سابد اع يالا 


1 شه مه هاه 


راركالاكت 


اعس م مهد 


بالنييالائة 


لولدلا يد حلا 


اد وو دان ع و 


ود مم سس 


ا 5 31 5 3 ار 





ااانه 
ارخ 
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